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القصل الرابع والاربعون بعد المثة 


الاعراب والعر بيت واللحن 


ولا بد لنا وقد محدثتا عن لغات العرب وعن العربية الفصحى من التحدث 
عن ( الإعراب ) لا له من صلة ا . فأقول الإعراب ني تعريف علاء اللغة : 
الإباتة والافصاح عن الشيء . يقال للعربي : أعرب لي أي بين لي كلامك . 
وأعرب الكلام وأعرب په بينه . روي عن التي أنه قال : ٠‏ الثيب تعرب عن 
نفسها » » أي تفصح . وقي رواية أخرى : اليب يعرب عنها لسانها » والبكر 
تستأمر في نفسها . وإنما "سمي الإعراب إعراباً لتبيينه وايضاحه . ومن هنا يقال 
للرجل الذي أفصح بالكلام : أعرب . ويقال أعرب الأعجمي إعراباً » أي 
أفصح وأبان . وعترابه : علَّمه العربية . و وني حديث الحسن أنه قال له الي “: 
ما تقول في رجل رأعفة في الصلاة ؟ فقال الحسن : إن هذا يُعرتب الناس » 
وهو يقول رأعفطة > أي يعلمهم العربية » إنما هو رع » . وتعرب واستعرب 
أفصح » قال الشاعر : 


ماذا لقينا من المستعربين ومن قياس نحو هي هذا الذي ابتدعوا ١‏ 


وعرف الإعراب > أنه أن لا تلحن في الكلام . يقال أعرب كلامه اذا لى 


۽ اللسان ( ۸۸/۱ وما بعدها ) , ( عرب ) ء تاج العروس ( ۲۷۰/۱ وما يعدها ) > 
(عرب ) ۰ 


يلحن في الإعراب' . فربطوا هنا بين الإعراب واللحن . وذكسروا أيضا د أن 
الإعراب الذي هو النحو » انما هو الإبانة عن المعاني والآلفاظ ع" » «١‏ وانما 
سبي الإعراب إعراباً » لتبيينه وإيضاحه »" » « وعرب منطقه أي هذبه من 
اللحين ,؛ . وروي عن ( أبي هريرة ) قوله : « أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائيه » > والمراد بالغريب أن تكون اللفظة حسنة مستغربة في التأويلءلا يتساوى 
في العلم ہا أهلها وساثر التاس . وقد عدوا من ذلك في القرآن كله سبعاثة لفظة 
أو تزيد قليلاة * . 

ورد في تاريخ ( الطري ) ان ان رجا من العياديين مر ' جمع من المسلمين 
أصابوا جراباً من ( كافور ) فحسبوه ملحا » فأخذوا يلقون منه في طعامهم » 
فقال لحم : « يا معشر المعربين ء لا تفسدوا طعامحم ع > فإن ملح هذه الأرض 
لا خير فيه م" > فاستعمل المعربين في معى العرب » ولعل العباديين » وهم 
نصارى الحرة كانوا يطاقون على العرب الخلص معربين » لوضوح لسانهم بالنسبة 
لغرهم ممن كان لا يعرب على طريقة العرب الخلص من أهل البوادي . 

وقد ذهب ( اين فارس ) الى وجود ( الإعراب ) عند العرب العاربة > 
إذ يقول : ١‏ وزعم قوم ' أن العرب العاربة م تعرف هذه الحروف بأسمائها » وانهم 
م يعرفو! نحوا ولا إعراباً ولا نصا ولا هرا 6" . وقد رد عل من أذكر وجرد 
الإعراب عند العرب قبل الاسلام* > وأورد دي ف ذلك » إذ قال : و وقد 
روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم »> انه قال : اعربوا القرآن 7 . وقد 
ورد ان ( عمر ين الخطاب ) > وجه كتاباً الى ( أبي موسى ) الأشعري ع 
عامله على البصرة فيه : « أما بعد » فتفقهرا في السنة » وتفقهوا في العربية » 





الصاحبي ( /ا؟ وما يعدها ) ٠‏ 
الصاحبي ( 1 ) » ( اعربوا القرآن » فاني عربي ) ء الزيئة ( ۱١۷‏ وما يعدها ) ٠‏ 


و تاجالعروس ( ۴۷۲/۱ ) ۲ (عرب) ٠‏ 

۲ تاج العروس ( ۲۷۱/۱ ) , ( عرب ) ء اللسان ( 586/١‏ ) » ( صادر ) » ( عرب ) ٠‏ 
م اللسان ( 0۸۸/۱ ) » (عرب) ۰ 

۽ الصدر تفسه ( ١ ) 0۸۹/١‏ (عرب) ' 

ه الرافعي (؟/لاه ) ٠‏ 

5 الطبري (؟//ا5: ) ٠‏ 

ب الصاحيي (58)* 

A 

۹ 


5 


وأعربوا القرآن » فإنه عربي » وتمعددوا فإنك معديون ٠»‏ > ووجه اليه كتاباً 
حر فيه « أما بعد » فتفقهرا في الدين » وتعلموا السنة » وتفقهوا في العربية » 
وتعلموا طعن الدرية »> وأحسنوا عبارة الرؤيا » وليعلم أبو الأسود آهل البصرة 
الإعراب »". غير ان من العلاء من فسّر الإعراب في القرآن بأن المراد به معرفة 
معاني ألفاظه » وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل 
اللحن" . 

وعرف الإعراب » بأنه : « الفارق بين المعاني المتكافثة في اللفظ »> وبه 
يعرف انر الذي هو أصل الكلام » ولولاه ما ميز فاعل من مقعول > ولا 
مضاف من منعوت » ولا تعجب من أستقهام » ولا صدر من مصدر »> ولا 
تعت من تأكيد . وذكر بعض أصحابنا أن الاعراب مختص بالإخبار . وقد يكون 
الإعراب في غير اندر أيضاً > لأنَا تقول : أزيد” عندك ؟ وأزيداً ضربت ؟ 
فقد عمل الإعراب” وليس هو من باب الخير ع * » فبالإعراب تميز المعاني ويوقف 
على أغراض التكلمين؟ . وأنواع الإعراب رفع » وقصب ء وجر » وجزم » 
فالإعراب عبارة عن الحركات" . وقد جعل الإعراب من العلوم الجليلة الي اختصت 
ها العرب" . والإعراب في الواقع » هو التعرب ء أي النكل بالعربية وفق طريقة 
العرب الخلص في مراعاة أواخر الكل » ومراعاة التصرف الإعرابي . 

والإعراب في نظري ٠‏ أن يتكلم الانسان بطريقة العرب ني كلامهم » وذلك 
يأن يبن وفقآً لقواعد لسانهم » وقد عرفنا ورود لفظة ( عرب ) و ( عربية ) 
في النصوص الاشورية واليوتانية والسريانية » فالإعراب إذن من هذا الأصل » أي 
من العربية ٠»‏ ثم اطلق على النطق وفقاً لآساليب العرب في كلامهم ووفقا لقواعد 





لساهم . 

۽ كنز العمال ( ۲۲۸/۵ ). خورشید أحمد قارق . حضرت عمر ( 1886 ) > ( القسم 
۽ حضرت عمر ( ٠۳۹‏ وما بعدها ) , (القسم العربي ) * 

٠ ) ۷۷ » 11 ( اين فارس »> الصاحبي‎ ٤ 

ه الصاحبي ( ۱۹۰ وما بعدها ) 

٠ ) وما بعدما‎ ۷۲/١ ( السيوطي ء الاشباء والتظائر‎ ٠ 

۰ ) ۲۲۷/۱ ( المزهر‎ ٠ 


والوقوف على معنى : (العربية) » يجب الرجوع الى ما ورد عنها في الأخبار. 
فقد ورد أن الرسول ١‏ دتحل المسجد فرأى جمعاً من الناس على رجل ٠‏ فقال: 
ما هذا ؟ قالوا : يا رسول الله »> رجل علامة > قال : وما العلاامة ؟ قالوا : 
أعلم الناس بأنساب العرب »> وأعلم الناس بعربية » وأعلم الناس يشعر » وأعل 
الناس نا اختلف فيه العرب ٠»‏ ققال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : هذا عل 
لا ينفعم وجهل لا يضر ۾' . وهو خر يرجع سنده الى ( أبي هريرة ) . 

ووردت اللفظة في روايات آأخرى يرجع الرواة زمالمها الى أيام الخليفة (عمر بن 
الطاب ) . فقد روي عن ( عيّان المهري ) » انه قال : « أتانا كتاب عر 
ابن الطاب رضي الله عنه » ونحن بأخرييجان يأمرنا بأشياء » ويذشكر فيها : 
تعلموا العريية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة »' . « وقد روي أن أعرابيآ 
مع قارثاً يقرأ : إن الله بريء” من اللشركين ورسوله » بجر رسوله » فتوهم 
عطفه على المشركين . فقال : أو برىء الله من رسوله ؟ فبلغ ذلك عسر بن 
الطاب رضي الله عنه 0 فأمر أن لا يقرا القرآن إلا من محسن العربية ۾" . وروي 
أن الخليفة المذكور » كتب الى ( أبي موسى الأشعري ) » يوصيه »> فكان 
مما قاله له : و خذ الناس بالعربية » فإنه يزيد في العقل وشت المروءة م . 
ونسبت الى ( عمر ) رسائل أخرى » ذكر انه وجهها الى عامله المذكور فيها : 
و أما بعد : قتفقهوا في السنة ء وتفقهوا في العربية » واعربوا القرآن فإنه عربي 
وتمعددوا فإنم معديون ۾“ > و و أما بعد : فتفقهوا في الدين » وتعلموا السنة» 
وتفهموا العربية » وتعلموا طعن الدرية > وآحستوا عبارة الرؤياء وليعلم أبو الأسود 
أهل البصرة الإعراب م" ء أو انه قال : ٠‏ تفقهوا في الدين » وأحسنوا عبارة 
الرؤيا » وتعلموا العربية »" . وفسير ( الحسن ) العربية » بأنها التنقيط » أي 


ابن قيم الجوزية , اعلام الموقعين ( ٠ ) 81/١‏ 

٠ ) 1538/١ ( صبح الأعشى‎ 

٠ ) ١159/١ ( صبح الأعشى‎ 

اللسان ( ٠٠١/١‏ ) » ( مرأ)ء تاج العروس )١١1/١(‏ » (مرأ) » خورشيد أحمد 
فارق ( ١٤١‏ ) » ( النص العربي ) ٠‏ 

ه كنز العمال ( ۲۲۸/۰ ) » خورشيد آحمد قارق ( ۱۴۹ ) ء: ( النص العربى ) ٠‏ 
> القفطي » اقباه ( ۱١/۱‏ ) » خورشید أحمد فارق ((199) . ١‏ 

٠ ) ١٤١ ( السجستاني » المصاحف‎ ۷ 


د )س ي ي 


۸ 


ان ينقط المصحف بالنحو' . وذكر ان الني قال : « علي بتعل | لعربية » فإ 
تدل على المروءة وتزيد في المودة' . وروي أن عمر كتب : « أما بعد ف 
آمرم عا أمرم به القرآن › وأنهام عا ناکم عنه محمد » وآمرم باتباع الفقه 
والسنة والتفهم في العربية »" »> و « مر من قبلك بتعلم العربية » فإنها تدل على 
صواب الكلام » ومرهم برواية الشعر > فإنه يدل على معالم الأخلاق »“ 

وورد أن ( عبدالله بن مسعود) كان يتعاطى العربية والشعر »> وقد كان يسأل 
في ذلك ( زر بن حبيش ) » وكان من أعرب الناس* . « قال عاصم : كان 
من أعرب الناس . وكان ابن مسعود يسأله عن العربية ع" . وورد : « كان 
بعض اليهود قد عل كتاب بالعربية»وكان تعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول»". 

وورد أن أهل الخيرة كانوا يتعلمون ( العربية ) في الكتاتيب ٠‏ وان هم ديواناً 
يكتب بالعربية » كا كان للقرس ديوان يدون الرسائل الى العرب بالعربية » وأن 
أهل الآنبار كانوا يكتبون بالعربية ويتعلموتما . 

وبعد » فا هي تلك العربية الي كان ( العلامة ؟ ) المزعوم يعلمها في المسجد 
وكان من أعلم الناس بها ؟ وما هي تلك العربية الي كان اللخليفة يوصي حكامه 
وأصحابه بأخذ الناس بها ؟ أو العربية الي علمها اليهود بيئرب ؟ عربية معبى 
الإيانة والافصاح ونحريك الفم مخريكاً كقيلا” بإخراج الحروف من عخارجها إخراجاً 
واضحا ؟ أم عربية أخرى ؟ أم عربية الكتابة . أي تقلم الفط » م بالمعى 
الذي دقع ( أبا الأسود ) على ت العلامات لضيط المحر كات ولصيانة اال 

من الوقوع في اللحن . ولو سألتي رآبي » لقلت لك حالا” : انها العربية الثانية. 
العربية الكفيلة بضبط الألسنة وتعليمها كيفية النطق الصحبح وفقاً لقواعد العربية » 
أي الإعراب وتفسير معاني الألفاظ . أي اللغة » وأوضح دليل على ما أقوله » 
ما جاء في الرواية المتقدمة من أن ( عمر بن اللحطاب ) لما مع خطأ الأعرابي” 


السجستاني ء المصاحف ٠ ) ١55‏ 

* ) ٠١١/٣ ( الفائق‎ 

خورشيد أحمد فارق ( ٠٤١‏ )ء ( النص العر بي ) ٠‏ 

كنز العمال ( 541/4 ) » خورشيد أحمد فارق ( °( ۰ 
اين سعد ( ۷۱/٦‏ ) ۰ 

الاصابة ( /١‏ ۰ ) > ( رقم ۲۹۷۱ ) ۰ 

فتوح البلدان , للبلاذري ( 255 ) ؛ المعارف لابن قتيية ( 195 ) ٠‏ 


د يد يس احم ان مل < 


۹ 


الفاحش في قراءة الآية أمر « أن لا يقرأ القرآن إلا" من محسن العربية » » ومن 
وصيته بأخذ الناس بالعربية؛ومن قوله أيضاً : ٠‏ تعلموا الفرائض والسأن واللحن 
کا تعلمون القرآن » > و « تعلموا اللحن في القرآن كا تتعلمونه » يريد تعلموا 
لغة العرب في القرآن » » أو : ١‏ تعلموا اللحن والفرائض فإنه من ديت »' . 
فلم يكن خطأ ر الاعرابي ) هو خطأ في كيفية احراج الحروف من مخارجها » 
ولا في كيفية الافصاح وإبانة الكل » ونما في جره رسوله » وتوهضه عطفها على 
المشركين ء مما أحرج الآية الى عكس ما أراده الله متها . أي غلطه في اللغة » 
ولهذا فزع الخليفة فحث الناس على تعلم العربية » لتكون دليلا” لمن يتعلمها وهاديا 
له في صون لسانه من الوقوع في الخطأ » وفي هذا الحث دلالة على وجود عل 
سابق عند العرب بكيقية حفظ الألسنة من الوقوع في اللحطأ ومجانية القواعد العامة. 
ويعود هذا العلل الى ما قبل الإسلام . 

أضف الى ذلك ما ذكرته سابقاً من قول حمر : وأما يعد : فتفقهوا في 
الدين » وتعلموا السئة » وتفهموا العربية » وتعلموا طعن الدرية » وأحسنوا عبارة 
الرؤيا » وليعلم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب ٠٢‏ . فإذا صح هذا اتر دل 
على وجود الإعراب في زمن عمر ء وعلى ان المراد من الإعراب الذي كلّن 
١‏ أبا الأسود ) أن يعم أهل البصرة به > هو النحو > أي قواعد صيانة اللسان 
من الوقوع في الحطأ في الكلام . 

ولو تساهلنا فأخذنا (العربية ) الواردة في قول ( عمر ) وغيره بالعنى اللغوي 
الظاهر من اللفظة ء وهو الإفصاح والإبانة وإخراج الكل حسب أصول النطق عند 
العرب > فإن هذا المحمل محملنا على الذهاب الى وجود عل سابق » كان الناس 
يراعونه ويسيرون مقتضى اعتباراته وقواعده في كيفية النطق بالكل > وسموله : 
العربية . 

ويتيين مما ذكره أهل الأخبار من أن ر أبا الأسود ) ه كان أول من وضع 
العربية »" » أن مرادهم من العربية المذكورة هذه العلامات الي تدل على الرفع 





- )118/١ ( ء ( لحن ) , صيح الاعشى‎ ) ۴۸١/١١ ( اللسان‎ ١ 
, )999 ( خورشيد أحمد فارق‎ , ) ١7/١ ( القفطي ء انباه‎ ۲ 
٠ )۴۷( الصاحبي‎ » ) ٤١٤ ( المعارف‎ ۳ 


١ 


والتصب والجر والجزم والضم والفتح والكسر والسكون »تلك العلامات الي استعملها 
في المصحف » وأن هذه الأمور لا توسع العلاء فيها بعد وسمُوا كلامهم نحواً 
سحبوا اسم النحو على ما كان قبل من أبي الأسودا . وببهذا المعى نستطيع قهم 
ما ورد في الحديث والأخبار من وجوب الإعراب في القرآن . أي إظهار حر كات 
الكل عند القراءة . فالعربية » تعتي التحو. « ولا وضع أبو الأسود النحو” وأطلق 
عليه لفظ العربية ... "١‏ ء كان يقصد مته صيانة اللسان من اللطا › والنطق 
يصحة . فقد ورد ان الرسول قال : اعربوا القرآن ء أو اعربوا القرآن فإنه 
عربي » وأن ( عمر بن الخطاب ) « قال : تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون 
حفظه" » » وروي انه قال : « تعلموا النحو كا تعلمون السان والفرائض »*. 


وا المعى وردت ( العربية ) في حديثهم عن الشاعر ( عدي بن زيد ) 
العبادي » فقد ذكروا انه تعلم (العربية ) في كتاب بالحيرة حى غدا من أكتب 
الناس ما » فلا حذق ومهر فته بالعربية » أرسل الى كتاب الفارسية » قتعلم مع 
أولاد المرازبة * . وذكروا انه « قرأ كتب العرب والفرس »° ء إذ لا يعقل 
أن يكون مرادهم تعلم حروف المجاء وحدها » أو الليط » أو مجرد معانسي 
الألفاظ . 

وقد تحدثت عن التنقيط عند أهل الكتاب في أثناء حديي عن نشأة الخط 
العربي . ويظهر أن كتاب المصاحف » لم يكونوا على اتفاق في موضوع العواشرء 
أي تعشير القرآن » والتتقيط واللحواتم 0 والفراتح » والألفاظ المفسرة في المصحف» 
بدليل ما ورد عنهم من اختلاف رأي ي هذا الموضوع ٠‏ فنهم من كان يأمر 
بتجر بد القرآن من كل ذلك ومنهم من جوز > ومنهم من كره نقط القرآن 

۷ 
يالنحو" . 


ضحى الاسلام ( ۲۸۷/۲ ) ٠‏ 

الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠ )۳۲١//١‏ 

الزيئة ( ۱١۷‏ وما بعدها) ٠‏ 

البیان والتبيين ( ۲۱۹/۲ ) ٠‏ 

الاغاني ( 13/5 وما بعدها ) ء (دار الكتب المصرية) » شعراء النصراتية ٠)5٤١/١(‏ 
الطبري ( ۱۹۳١/۲‏ ) > ( دار المعارف ) ٠‏ 

السجستاني » المصاحف ( ۱٠۳۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ص ب ليحت مد ن الل 4 


۱۱ 


وقد اختلف العلاء في تفسير معى جملة « يريد أن يعربه فيعجمه » الواردة 
آي شعر ينسب لرؤبة ويقال للحطيثة » هو : 
زلت به الى الحضيض قدمه 


وقوله : 
والشعر لا يسطيعه من يظلمه يريد أن يعربه فيعجمه 


فذهب بعضهم الى أن مراد الشاعر أنه يأتي به أعجمياً » يعي يلحن فيه » 
وقيل يريد أن يبّينه فيجعله مشكلا لا بیان له » وقيل أزال عجمته بالنقط ' . 

والذي أراه أن قول العلاء : « العجم النقط بالسواد مثل التاء عليها تقطتان» 
يقال : أعجمت احرف والتعجم مثله ۾ > وقولحم : ١‏ معجم الخط هو الذي 
أعجمه كاتبه بالنقط » تقول : أعجمت الكتاب أعجمه إعجانا » ' ۽ هو تعريف 
يجب أن يكون قد وضع بعد وضع الإعجام > أي التنقبط ٠‏ فإذا كان الإعجام 
من وضع ( أببي الأسود ) الدؤلي » فيجب أن يكون ظهوره متذ أيامه فا يعدء 
أما إذا كان قبله فيجب أن يكرن من مصطلحات الجاهلين . 

ويذكر علاء الاغة أن و أعجم الكتاب حلاف أعربه » أي نقطه » فأزال 
الكاتب عجمة الكتاب بالنقط" . ومعى هذا أن التتقط قد أزال الغشاوة عن الحروف 
المعجمة » أي المتشامة ني الشكل » بوضع النقط فوقها » فصارت حروفاً معربة 
واضحة . ولولا الإعجام لا استبان الكلام » ولوقع سوء الفهم واللبس في كثر 
من الألفاظ الي ترد فيها الحروف المعجمة ع ففي الإعجام لبس ووقوع في خطأء 
وفي اللحن مثل ذلك أيضاً » ولهذا أرى وجود صلة كبيرة بين اللحن ء الذي 
هو اللخطأ في الكلام » بسبب الجهل بالاعراب . وقد رأيت قول العلاء : «أعجم 
الكتاب حلاف أعربه ۽ > أي وضحه وصححه بالئقط . فبين الاثندن ترابط في 
الأصل » فالاعجام خلاف الاعراب » واللحن حلاف الإعراب كذلك . 





۲ تاج العروس ( ۴۹۲۰/۸ ) ١‏ (عجم) ۰ 
۳ تاج العروس ( ۹۰/۸) › (عجم) ٠‏ 


1۲ 


وقد صار التقط > أو وضع الحركات على الحروف لإرشاد القارىء الى القراءة 
الفصيحة الصحيحة » ضرورة لازمة » بدوبها قد خطىء الانسان فهم المعى > وقد 
يقع في أخطاء جسيمة لو أخليت الكتابة من النقط والإعجام . وقد ضرب العلاء 
الأمثال على أخطاء وقع ا الناس بسيب طريقة الكتاية القدعة الي لم تكن 2ط 
الحروف ولا تعجمها » فكان القارىء يقع في أخطاء . 

والإعراب بعد » لا مختص بالعربية وحدها » بل نجد آثاره في لغات سامية 
أحرى » وانما ظهر وعرف في عربيتنا » لأن اللغات الأخرى قد ماقت في الغالب» 
فلم ببق أحد من الناطقين لها > لنتيعن كلامه > ولآن نصوصها غير مشكلة؛ وهي 
خالية من الحروف الي تدل على الشكل والحركات » لذلك لا نستطيع التحدث 
عن وجود الإعراب مها . ولكن بعض النصوص اليايلية تشير الى وجود الإعراب 
مها . واللاتينية مع الها من اللغات الآرية فهي لغة معربة»يراعي الكاتيون والمتكلموت 
مها خختصائص الإعراب » واليونانية القددمة هي معربة كذلك . ويل لي ان معظم 
لغات الأدب في العام القدم كانت تراعي الإعراب ٠‏ لترتفع يذلك عن ألستة 
العامة » ولتكون اللسان الرفيع الذي مخاطب الانسان به أربايه » ثم خفت حدة 
الإعراب فيا بعد > مجاراة لتطور العقل الانساني . ونجد معظم الشعوب في الوقت 
الحاضر > تبط لغتها وتخترل قواعدها وجمل كلامها ليتناسب الكلام مع عقليب. 
السرعة الي أخذت تسيطر على الانسان الحاضر . 

وما قلته عن اللغات الأخرى من صعوبة التكلم عن إعراءها» يسيب عدم وجود 
نصوص مشكلة عندنا تشر الى طرق الإعراب مها » يتطبق كذلك على اللغات 
العربية الجنوبية » وعلى اللغات الأخرى » مثل الصفوية » والثمودية واللحيانية > 
لعدم وجود الحر كات لها أو العلامات الدالة على الإعراب . وخلو هذه اللغات من 
العلامات الي تقوام الإعراب » لا عكن أن يتخد دليلا” على عدم وجوده في تلك 
اللغات » لآن الماد قي الإعراب » هو بالنطق في اللسان > وهو ما لا بمكسن 
استخراجه من الكتابة العربية الجنوبية » فاللسان هو الذي يشكل ورك الألفاظ 
وفق مقتضيات قواعد الألسنة . أما النبطية » وهي من اللهجات العربية الثمالية ع 
ففيها ظواهر بارزة تشر الى الها كانت لغة معربة » وهي تي نظري أقرب اللغات 
العربية الجاهلية الى عربية القرآن الكريم ء فلأسماء في التبطية > معروفة في عربيتا 
قليلة في العربيات الأخرىءوهي قريبة من هذه العربية في أمور أخرى نحوية وصرفية. 


دن 


للحن : 


من معاتي اللحن : اللغة . و روي أن القرآن نزل يلحن قريشءأي يلغتهم . 
وي حديث عر رضي الله عنه : تعلموا الفرائض والسنة واللحن ٠»‏ بالتحريك » 
أي اللغة »' ع ومته قول ( عمر ) : ٠‏ تعلموا الفرائض والسئن واللحن » كا 
تعلّمون القرآن »" . ومن معاتيه اللخطأ ني الكلام . « قال أبو عبيد في قول عبر 
رضي الله تعالى عنه : تعلذّموا اللحن » أي اطا في الكلام لتحترزوا منه ۾ » 
وورد : وأما قول عمر رضي الله عنه : تعلموا اللحن والفرائضيءفهو بتسكن 
الحاء » وهر الخطأ في الكلام ... قال أبو عدنان : سألت الكلابين عن قول 
عمر : تعلذمرا اللحن ني القرآن كا تعلمونه » فقالوا : كب هذا عن قوم ليس 
لهم لغو كلغرنا ء قلت : ما اللغو ؟ فقال : الفاسد من الكلام . وقال الكلاييون: 
اللحن : اللغة . فالمعى في قول عمر : تعلموا اللحن فيه » يقول : تعلموا كيف 
لغة العرب فيه الذين نزل القرآن بلغتهم »" » « وجاء في رواية تعلموا اللحن” 
في القرآن کا تتعلمونه »> يريد تعلموا لغة العرب بإعراما »“ > ووردت اللفظة 
ععان أخرى . وقد أجمل العلاء ما جاء فيها من معان بستة معان : الخطأ في 
الإعراب » واللغة > والغتاء » والفطنة » والتعريض ء والممنى" ‏ 


وقد ذكر أن الرسول لا أرسل ( سعد بن معاذ ) »> وهو يومثذ سيد الأوس 
و( سعد بن عبادة ) » وهو يومثل سيد الحزرج الى ( كعب ين أسد )ءوكان 
قد نقض عهده الذي عهده للرسول وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله > قال 
ما : ٠‏ انطلقوا حى تنظروا أحق ما بلغتا عن هؤلاء القوم أم لا » فإن كان 
حقا فالحنوا لي" لتا أعرفه ولا تقتوا في أعضاد الناس » وإن كانوا على الوفاء 
فیا ييننا وبينهم فاجهروا به للناس » »> فلا آتياهم وجداهم على أخيث ما بلغها 





» لحن)‎ ( » ) ٠۳١/۹ ( وما بعدها) , ( لحن ) , تاج العروس‎ 58١/١8 اللسان‎ 1١ 
٠ ) ٤٥۷/۲ ( › الفائق (؟195/5)‎ 

الآمالي , للقالي ( 5/١‏ ) + السيوطي ؛ الاتقان ( ٠ ) ٠٠١/۲‏ 

اللسان ( ۳۸۰/۱١‏ وما يعدها ) » ( لحن ) ء تاج العروس ( ۴١١۷/۹‏ ) » ( لحن ) ٠‏ 
اللسان (5١581/1؟)‏ ء ( لحن ) ء تاج العروس (391/94) » ( لحن ) . 

اللسان ( ۲۸۱/۱۲ ) » ( لحن ) , تاج العروس 551/590 ) » ( لحن ) 0 


GD mM u "€ 


١ 


عنهم ء الوا من رسول الله › « وقالوا : من رسول الله ! لا عهد بيتنا وبين 
محمد ولا عقد » ٠»‏ قلا عادا الى رسول الله قالا : « عضل والقارة . أي كغدر 
عضل والقارة » »> فاللحن هنا بمعبى الإبماءة والاشارة والرمز' » فاللحن هنا أن 
تريد الشيء فتورى عنه" . 

والذي أريده من اللحن ٠»‏ اللدطأ في الكلام » والزيغ عن الإعراب » وهو 
معی لا نستطيع فهمه من التصرص الجاهلية » لحلو تلك النصوص من الحركات» 
ومن الاشارة الى قواعد لغانها . ولذلك قلا مناص لنا لفهمه إلا بالرجو ع الى 
الموارد الاسلامية . وهي تذكر أن اللحن بهذا الى » لم يظهر إلا في الاسلام ء 
ظهر يسيب دخول الأعاجم في دين الله ء' واختلاطهم بالعرب ٠‏ وأخذهم لغتهم 
واتصال العرب مهم » فقسدت الآلسنة »> وظهر اللحن بين الموالي وبين العرب . 
وقد عيب ظهوره في العربي » حى عير من ظهر اللحن على لسانه > فلا فشا 
وكثر » صار شيثا مألوفاً حى غلب على ألسنة الناس.. وهم يذكرون ان العربي 
القح الأصيل ء لم يكن مخطىء في كلامه › لأنه يتكلم عن طبع وسجية ء ومن ' 
كان هذا شأنه » لا يقع اللحن في كلامه › أو لهم كانوا يتأملون مواقع الكلام 
ويعطو نه في “كل موقع حقه وحصته من الإعراب عن ميزة وعل يصيرة " . 


يقول العلاء : وكان أول لحن ظهر بين العرب على عهد النني »> فقد رووا 
أن الرسول مج رجلا يقرأ فلحن » فقال : ارشدوا أخاك؟ > أو ارشدوا أخام 
فإنه قد ضل" ء ثم فشا وانتشر في مواضع الإختلاط خاصة » حيث اختلط 
العجم بالعرب »› كالعراق ويلاد الشأم ومصر 2 حى دحل أعمال الحكومة » 
فأخطأ الكتاب في النحو » وأفحشوا في الإعراب > فكتب كاتبه من کتاب 
( أبي مومى ) الأشعري كتاباً فيه » ( من أبو موسى ... ) أو ما شابه ذلك 
من خطأ في القول » قكتب ( عر ) الى عامله : و سلام عليك . أما بعد ء 


٠ الروض الآنف (5/+-9١)ءاين حشام » سيرة (۲/ -19)ء (حاشية على الروض)‎ ١ 

٠ ) 1/١ ( الاأمالي , للقالي‎ ٠ 

, » )ء « وبهذا الاعتبار نقطع بأن اللحن لم يكن في الجاهلية اليتة‎ 52٠/١ ( الرافعي‎ ٣ 
٠ ) ۲٤١/١ ( الرافعي‎ 

۽ كنز العمال(١/١8١)٠‏ 

3 ابن جنى + الخصائص ( ۸/۲ ) ١‏ ( دار الكتب ) ٠‏ 


١6 


فاضرب كاتبك سرطاً واحدآ > وأخر عطاءه سنة ع١‏ : أو : ١‏ إذا أناك كتابي 
هذا ء فاجلده سوطاً واعزله عن عملك ۽" » أو « قنع كاتبك سوطاً ۾" عأوء 
« ان كاتبك الذي كتب إلي" لحن » فاضريه سوا عأ ء وذكر ( الجاحظ ) »> 
أن ( الحصين بن أبي الحرة) كتب الى ( تمر ) كتاباً « فلحن في حرف منهء 
فكتب اليه عر : أن قنع كاتبك سوطاً ۾ . 

وسبب ذلك الهم كانوا يرون أن اللحن عيب مشين . قال « عيد المللك بن 
مروان : اللحن هجنة على الشريف » والعجب آفة الرأي . وكان يقال : اللحن 
في المنطق أقبح من آثار الجدري في الوجه ,* . 

ولا بمكن تفسير قول القائل ان « اللحن معبى الخطأ محسدث ء لم يكن في 
العرب العاربة الذين تكلّموا بطباعهم السليمة "ءالا أن يكون مراده أن الجاهليين 
كانوا يتكلمون يطباعهم السليمة بلغاهم » كل بتكل بلخته » ووفق سجيته ولسانه 
اللي أخله من بيته » فهو ينطق وف ما سمح وحفظ »> فلا يلحن في الكلام 
بلسانه الذي أعنه من أهله › وهو رأي أقرل انه على الجملة مقيول معقول . 
أما اذ أريد به » أن العرب كانوا جميعاً يتكلمون بلسان واحد » قلا مخطىء 
أحدهم فيه ولا يلحن » فإن ذلك يتعارض مع قولحم بوجود اللغات » وبأن تلك 
اللغات كانت تتباين في أمور كثيرة في جملتها قواعد في النحو والإعراب » 
کا في ( ذي ) الطائية » وني اعراب المثثى بالألف مطلقا » رفا وتصباً وجرا 
وذلك في اغة ( بلحرث ) و ( خشعم ) و(كنانة) » فيقولون : جاء الرجلان » 
ورأيت الرجلان » ومررت بالرجلان" » وكا في ر 5 ) الحرية » حيث ينصب 
( بنو تم ) تمبيز کې ) > ولغة غبرهم وجوب جره وجواز إفراده وجمعه › 
وكا في إعراب ( الذين ) من أسماء الموصول إعراب جمع المذكر السام في لغة 


٠ ) 525/١ ( الرافعي‎ » )١( مراتب النحويين‎ 

كنز العمال ( ٠ ) ۲۲٤/١‏ حضرت عمر ( ١۴١۷‏ ) > ( القسم العربي ) . 
أدب الكتاب » للصولي ( ١59‏ ) ء حضرة عمر ( ۱۴۸ ) ٠‏ 

حضرت عمر )١58((‏ * 

٠ ) ۲١١/۲ ( البيان والتبيين‎ 

ابن فارس ء معجم مقابييس اللغة ( ٠. ) ۲۴۹/٩‏ 

الرافعي » تاريخ آداب العرب ( ١55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اد 4 a CG e eg‏ الك 


حل 


( هذيل ) » أو ( عقيل ) وني قول بعضهم هذه النخيل وقول بعض آخر هذا 
النخيل الى غير ذلك من مواطن خلاف وتباين بحث فيها العلاء' » لا جال للببحث 
فيها في هذا المكان » ووجود هذا الاختلاف » هو دليل في حد ذاته على خروج 
القبائل على قواعد اللغة » والروج على القواعد هو اللحن . 

لقد أقر علاء العربية بوجود حلاف بين القبائل المتكلمة بلهجات عربية شمالية» 
وقد أشرت الى مواضع ذكروها في هذا الباب > وكشف علاء النحو عن حلاف 
في قواعد النحو » في مثل اختلاف القبائل في التذكير والتأئيث » كا في مشل 
الطريق والسوق والسبيل والتمر » فهي ألفاظ مؤنثة عند أهل الحجاز > وهي 
مذكرة عند قبائل أحرى » وكشفوا عن أمور أخرى » إن تکل المتكلم أو كتب 
مها عد صدور ذلك لخن مته ٠‏ فهل يعد" العربي الدكل بلهجة من هله الات 
المخالفة عالفاً لقواعد العربية » أي انا > كا نعد الأعجمي الذي يقع في 
الحطأ نفسه > آم نعداه فصيحاً > عربي اللسان والسليقة ؟ أما الأعجمي الذي 
يقع تي اللبطأ ذاته فتعده لحاناً نة ! 


لقد ذكروا ان الرسول « حين جاءته وفود العرب » فكان مخاطبهم جميعاً 
على اختلاف شعو-هم وقبائلهم وتباين بطوئهم وأفخاذهم » وعلى ما في لغاتهم من 
اختلاف الأوضاع وتفاوت الدلالات في المعاني اللغوية » على حن ان أصحابه 
رضوان الله عليهم ومن يفد عليه من وفود العرب الذين لا يوجه اليهم الخطاب» 
كانوا مجهلون من ذلك أشياء كثيرة » حى قال له علي بن أبي طالب كرام الله 
وجهه وسمعه مخاطب وفد بي ېد : يا رسول الله » نحن بنو أب واحد ونراك 
تكلم وفود العرب عا لا نفهم أكثره ؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسم » 
يوضح لحم ما يسألونه عنه ما يجهلون معناه من تلك الكلمات ۲" » فهل يعقل 
بعد ء أن يقال إن العربي كان لا يلحن ولا مخطىء في كلامه ولا يزيغ عن 
العربية المبينة » والعرب هم على ما هم عليه من اتختلاف اللهجات ء الذي يدقع 
حتماً على وقوع اللحن » لو تكلموا بالعربية القرآنية » أي هذه العربية الي يسميها 
علاء اللغة لغة قريش ٠‏ والي هي اللسان العربي ايبن على تسمية القرآن لها . 





٠ وما بعدها)‎ ١١٠١/١ ( الرافعي » تأريخ آداب العرب‎ ١ 
ء)؟0ه(١( المزهر‎ ٠١ 


۲  لصفملا‎ 1۷ 


ثم كيف تفسر حديث : « ارشدوا أخام ع > أو و ارشدوا أخام فإنه قد 
ضل » مع قوهم إن العربي لا مخطىء في كلامه ولا يلحن » لأنه يتكلم عن طبع 
وسليقة » ولم يكن هنا الذي لن أمام الرسول ء أعجمياً » وانما كان عربياً » 
فإذا كان الأمر كذلك » فكيف وقع اللحن إذن ؟ ثم كيف نقسر حر سماع 
الإمام (علي ) أعرابياً ء وهو يلحن في القرآن ويقرأ : ولا يأكله إلا الماطشن, ١ء‏ 
أو تحر ذلك الأعرابى الذي قرأ ١‏ إن الله بريء من المشركين ورسولهم بالجرء 
لأن رجلا من أهل! المديئة أقرأه إياها على هذا النحو ء قيلخ ذلك (عمر ) > 
فأمر آلا يقرىء القرآن إلا عالم بللغة؛وأمر أبا الأسود أن يضع النحو"ء والأعراب 
هم لب العرب » وصفرتهم في الكلا > فكيف وقع هذا الأعرابي في اللحن 
يا ترى ؟ ثم كيف نفسر قول من زعم أن في القرآن آيات فيها لين » مثل : 
إن هذان لساحران" ء والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة؟ » وان الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون »* » ومواضم أخرى تحتاج الى تأويل ليستقم إعرا ہا " > أو 
الى اصلاح املائها لتنجر من اللحن" . 

ثم كيف اختلف قراء القرآن في نصب (الطبر ) في الآبة : ٠‏ يا جبال أوبي 
ممه والطير » أو رفعها * > واختلافهم في ضم الفاء أو فتحها في الآبة : « لقد 
جاءم رسول من أنفسم ,؟ > واختلافهم ني بناء الفعل للمجهول أو للمعلوم في 
٠‏ الآية : «الم . غلبت الروم ٠",‏ > وغير ذلك من مواضع اختد_لاف » اختلف 
فيها القر اء > مع كولم من العرب الأقحاح . 

م كيف نفسر اضطراب العلاء وذهاهم مذاهب في قراءة الآية : « قالوا : 





نزهة الآلباء  )8(‏ ( محمد أبو الفضل ابراهيم ) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

طه , الآية 59 ٠‏ 

٠ ١١١ النساء » الآية‎ 

المائدة , الآبة 39 ٠‏ 

السيوطي » الاتقان ( 539/5 ) ٠‏ 

٠ ) ۲۷١/۲ ( السيرطي » الاتقان‎ 

سبأ , 55 ء الآية ٠١‏ , تفسير الطيري ( ٠1/۲١‏ وما بعدها) ٠‏ 

التوبة » الآية ١۸‏ , تفسير الطبري ( 88/١١‏ ) » تفسير الالوسي ( ٠ ) ٤۷/١١‏ 
1٠‏ سورة الروم » الرقم ٠١‏ › الآية ١‏ وما بعدها ٠‏ 


ج چ و ص ي چ 


1۸ 


إن هذان لساحران يريدان أن رجام من أرضم ويذهبا بطريقتتك الى ٠»‏ ء 
وتأويلهم القراءة جملة تأويلات + لأن القاعدة النحوية تقول : و ان هذين » 
يا القراءة : «١‏ إن هذاف و > فعللوها جملة تعليلات ٠‏ منها أن هذه القراءة 
قولت بلغة ( بي الحارث بن كعب ) ومن جاورهم مجعلون الائنين ء أي الى 
في رفعها ونصبها وخفضها بالألف » كا تي قول بعض ( بي الحارث بن كعب) : 


فأطرق اطراق الشجاع ولو يرى مساغا لتاباه الشجاع لصما 


وقيل إن هذه القراءة » هي قراءة بلحارث بن كعب » وخشعم» وزیید ومن 
وليهم من اليمن" . ونسبها ( الزجاج ) الى كنانة »> وابن جى الى يعض 
بي رببعة * . 

م ما ورد في خير آلحر عن سعيد بن جير ء من قوله : ١‏ ني القرآن أربعة 
أحرف لحن : الصابئون؟ » والمقيمين” » وفأصداق” وأكن من الصالحين* » 
وإن هذان لساحران ع" الى غير ذلك من أخيار . ثم ما ورد من قول (عنَّان) : 
ه إن في القرآن لا » وستقيمه العرب بألستتها » ء وأمثال ذلك* ء وما ذكر 
من أن ( أبا بكر ) » كان يستحب أن يسقط القارىء الكلمة من قراءته على 
أن يلحن فيها؟ » أفلا يدل هذا الخير ء على أن اللحن كان معروفاً ومتفشياً في 
عهد ( أبي بكر ) » وما روي في رواية تقول : « لما كتبت المصاحف عرضت 
على عمان رضي الله عنه » فوجد فيها حروقاً من اللحن » فقال : لا تغغروها 
فإن العرب ستغيرها » أو قال ستعرا بألستتها ء لو كان الكاتب من ثقيف 


٠ ٣ الآبة‎ , ٠١ سورة طه » الرقم‎ ١ 

۲ تفسير الطيري ( ١91/١1‏ وما بعدها) ٠‏ 

۴ تفسير النيسايوري ( ۱1۸/١‏ ) ء ( حاشية على تفسير الطبري ) » السيوطي » 
الاتقان ( ۲۷۳۲/۲ ) ٠‏ 

المائدة , الرقم ه , الآية ٠ ۷١‏ 

النساء , الرقم £ ء الآية ٠ 95١‏ 

المنافقون , الرقم 1۴ »> الآية ٠ ٠١‏ 

سورة طه » الرقم ٠١‏ » الآية 1۴ ء السيوطي » الاتقان ( ۲۷۳/۲ ) ٠‏ 

المصاحف ( ٠١‏ ) ء السيوطي » الاتقان ( ۲۷۲/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )1؟50/١( الرافعي‎ 


ماله بے ان < ہے 


15 


والمملٍ من هذيل لم يوجد فيه هذه "٠‏ ء ثم ما ورد من وقرع اللحن من عرب 
أقحاح » ومتهم من ولي الحم وادارة أمور المسليين › ومنهم ابتة ( أبي الأسود 
الدؤلي ) الي لنت أمامه » فعمل باب التعجب على ما يزعه الرواة" . 

وتوحي الأحاديث الواردة في الحث على إعراب القرآن » والكتب الي ألفها 
العلاء في إعرابه » أن من العرب : من أهل مدر وأهل وبر » من كسان يقرأ 
القرآن بغر إعراب » إما لأن لغته لم تكن معربة > وإما لأن إعراما كان 
لا بتجانس مع إعراب القرآن » وسببه أن الجاهليين لم يكونوا يتقيدون جميعا 
بقواعد الإعراب » شنهم من كان يتحلل منه » ومنهم من يعمل به وفق قواعد 
لغته ولمجته » ودليل: ذلك قراءة الصحابة القرآن بألستهم > مما سبب في ظهور 
مشكلة القراءات » وهذا ما أخاف الصحابة » وجعلها نخثى من احيّال ظهسور 
قرائن مختلفة » ما حمل ( عمّان ) على توحيد لغة القرآن » وتدوين كتاب الله 
حسب النوصيات الي أعطاها الى اللجنة الي كلفها بتدويته . 

أضف الى ذلك ما نجده في الكتب من إجازة اصلاح اللحن والقطأ في الحديث. 
من مثل ما نسب الى الأوزاعي من قوله : ١‏ لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في 
الحديث , » وقوله : « اعربوا الحديث فإن القرم كانوا عرباً » » ومثل ما 
نسب الى ( محى بن معن ) من قوله : ١‏ لا بأس أن يقوم الرجل حديثه على 
العربية » والى ( ابن أبي رباح ) حين مئل عن الرجل محدث بالحديث فيلحن» 
هل محدث به کا مع مته أم يعرب »> فقال لسائله : لا » بل اعربه . وما ورد 
ني أقوال العلاء في جواز أو عدم جواز اصلاح اللحن في الحديث » واختلافهم 
فيه" » هو دليل على أن من العرب من كان يقع في اللحن أيضاً » وان اللحن لم 
بقع من الأعاجم وحدهم . 





٠ ) ۲۷۷/۲ ( هفتاح السعادة‎ ١ 

1 « وزعم المدائتي أن خالد بن عبدالله قال : ان كنتم رجبيون فانا رمشائيون ٠‏ ولو لا 
نالك سيب قد صحت عن الوليد ما جوزت هذا على خالد » , البيان والتبيين 

°) 

۳ « كان الذي حداه على ذلك أن ابنته قالت له : يا أبت ما أشد الحر » وكان فى شدة 
القيظ ٠‏ فقال ما نحن فيه ! فقالت : انما أردت أنه شديد ٠‏ فقال : قولي : ما أشد , 
فعمل باب التعجب  »‏ الاصابة ( 595/1 ) , ( رقم ٠ ) ٤۳۲۹‏ 

)| محمود أبو رية » أضواء على السنة المحمدية ٠١8(‏ وما بعدها) . 


1۰ 


م ان من غير المعقول ألا يقع اللحن من أهل اليمن ومن بقية عرب العربية 
الجنوبية » الذين كانوا يتكلمون بألسنة عربية جنوبية > رأينا أنها تختلف عن 
عربيتنا في مفردات الآلفاظ وني قواعد النحو والصرف . 


إن كل من صدر منهم اللحن ٠‏ ممن أشرت اليهم وممن لم أشر ء كانوا من 
المرب » متهم من كان من أهل المدر » ومنهم من كان من أهل الوبر » بهم 
بدأ اللحن » أما لن العجم » فقد بدأ بعد اللحن الذي ظهر في أيام الرسول » 
وني أيام ( عمر ) بدأ بالطبع بالفتوح > فلحن العرب اذن أقدم عهداً من لن 
العجم ء يؤيد ذلك ما يرويه العلاء من وقوع الشعراء الجاهليين في أخطاء تحوية» 
هي ن وخروج على القواعد في نظرهم . والشعراء الجاهليون عرب ء ومن 
لام استمد علاء النحو نحوهم وصرفهم . فقد زعموا ان ( النابغة ) أخطأ في 
قوله : « في أنياما الم ناقع » » ولحن نا شنيعاً »> وكان عليه أن يقول : 
5 في' أنياءبا السم ناقعاً م١‏ ء أخطأ ولحن على زعمهم »مع ان كلامه حجة عندهم» 
واستشهدوا به في قواعد النحو والصرف . 

وأخذ ( حفص بن ابي بردة ) > وهو من أهل الكوفة ومن أصحاب (حماد) 
الراوية على ( المرقش ) » انه كان يلحن > زعم انه لحن في شعره » وقد أشير 
الى زعمه هذا في شعر هجاء هجوه بهء هو : 


لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كثيل! العود عا تتبع 
فعيناك إقواء" وأنفك مكف" ووجهلك إيطاء” فأنت المرقع' 


وزعم علاء الشعر ٠‏ أن ( امرأ القيس ) حامل لواء الشعر » ومن جاء بعده 
من الشعراء » مثل ( النابغة ) > و ( بشر بن أبي خازم ) > و ( الأعشى )» 
أقووا في شعرهم » والإقواء : هو اختلاف إعراب القواني » وهو أن تمتلف 
حر کات الروي »> فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو متجخرور . ويكار وروده في 


۰ ) ۲۸۸/۲ ( ضحی الاسلام‎ ١ 

۲ الشعر والشعراء ( 1٠٠/۲‏ ) » المرزباني » معجم ( ۲۸۰ ) » السمط ( ۴۹/۳ ) »> 
يوهان فك ( 15 ) » ( معينك اقواء ) , البيان والتبيين ( ٠٠١/۲‏ ) » الشعر للشاعر 
« البردخت » » وهو ١‏ علي بن خالد الضبي العكلي » » العقد الفريد ( ٤۸١/۲‏ ) ۰ 


۲١ 


اجماع الرفع مع الجر > واما الإقواء بالتصب فقايل . وهو في نظرهم عيب . 
وزعموا أن يعفا من شعراء الجاهلية أكفأوا تي شعرهم . والإكفاء > المخالفة بين 
حركات الروي رفعاً ونصباً وجرا » أو المخالفة بين هجائها » أي القواني » فلا 
يازم حرفا واحدا تقاربت ارج الحروف أو تباعدت > ومثله أن مجعل بعضها 
ما وبعضها طاء ٠‏ وقال بعضهم : الإكفاء في الشعر هو التعاقب بين الراء واللام 
والتون . وهو أحد عيوب القافية الستة الي هي : الإيطاء » والتضمينء والإقواءء 
والإصراف > والإإكقاء » والسناد؟" . 
وقد روى أهل الأخبار قصة زعموا انها وقعت للتابغة » وكان لا يعرف شيع 

عن إقوائه يشعره . فلا وقعت له عرف به فعافه > ذكروا ان الناس افوا تنبيه 
الشاعر إلى إقوائه ۽ وبقي هو عليه » حى دحل يرب › فأرادوا إظهار عبيه له 
فأمروا قينة لهم أن تغنيه شعره ع قغنته : 

أمن آل ميّة رائح أو مغتدي عبجلان ذا زاد وغير مزود 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا ويفاك حدثنا الغراب الأسود؟ 


ففطن اليه ولم يعد الى إقواء . « قال أبو عمرو بن العلاء: فحلان من الشعراء 
كانا يقويان » النابغة وبشر بن بي خازم ع فأما النابغة فدحل يرب فَخْى شعره 
ففطن فلم يعد للإقراء » وأما بشر ء فقال له أحوه سوادة : انك تقوي » قال: 
وما الإقراء ؟ قال : قوللك : 
ألم ترا أن" طول الدهر يسبل وينتسى مثل ما نسيت جذلم” 
تم قلت : 
فلم يعد للإقراء »* . 





| تاج العروس ( ۳۰۷/۱۰ ) › (قوى)ء 

۴ تاج العروس ( ١١۸/١‏ ) ء (كقا). 

۳ الشعر والشعراء ( ٠١7/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) . 

1 الشعر والشعراء ( ۱١١/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) , الخزانة ( 1۲/۲ ) . 


۲۲ 


ورويت قصة إقواء ( بشر بن أبي خازم ) يشكل آخر > فقد زعم ان أخاه 
( سوادة ) قال له : إنك تقوي » قال : وما الإقواء ؟ قال : قولك : 
ألم تر أن" طول الدهر يسلي وينسي مثل ما نسيت جام 
تم قلت : 
وكانوا قومنا فبغوا عليئا فسقناهم الى البلد الشآم 


فلم يعد للاقواء ۳ 03 أو أن آخاه سرع ع قال له : 3# أكقأت وأسأت ‏ 
فقال : وما ذاك ؟,؟" ٠.‏ 


وقد ذهبوا الى أبعد من ذلك ٠»‏ فزعموا أن المصاحض لا كتبت «عرضت عل 
عبان » فوجد فيها حروفاً من اللحن » فقال : لا تغيروها > فإن العرب ستخرها 
أو قال ستعرمها - بألسنتها » لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل 
لم توجد هذه الحروف 6" ء وقد كان كل من اختارهم الخليفة لكتابه القرآن من 
خالص العرب » ولم يكن من بينهم من هو من المولدين أو الموالي » وقد كانوا 
من الفصحاء الألباء » فكيف وقع منهم اللحن إذن ؟ 

بل زعموا أن (عمر) ضرب أولاده لا نوا » وأن ( معاوية ) كلم ( عبيد الله 
ابن زياد ) » فوجده كيساً عاقلا“ على انه يلحن فكتب الى والده يذلك؟»وزعموا 
ان ر الحجاج ) كان يلحن » زعموا انه لحن في القرآن » فقرأ : « إنا من 
المجرمون منتقمون »* » وزعموا انه لحن في آيات أخرى' » والحجاج من ثقيف» 
ولم يكن أعجمياً » حى يظهر اللحن منه » مع الهم جعلوه أحياناً من أفصح 
العرب ء ومن لم يلحن في حياته في جد ولا هزل . قال (الأصمعي) : ١‏ أربعة 
لم يلحنوا في جد ولا هزل : الشعبي » وعبد الملك بن مروان » والحجاج بن 





الشعر والشعراء ( ١90/١‏ ) » الموشح 1ه ء الخزانة ( ۲٠۲/۲‏ وما بعدما ) ٠‏ 
مصادر الشعر الجاهلي (59) ٠‏ 

السيوطي » الاتقان ( 570/5 ) ٠‏ 

الفائق 99/19 ) » البيان والتبيين (؟/ 5٠١‏ ) » الخزانة ( 15/5 ) > ( بولاق) ٠‏ 
البيان والتبيين ( 5١8/5‏ ) » ( عبد السلام هارون ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات (1) , نزهة الالباء ( ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سے ج چت جم ل ركم 


۳ 


يوسف » وابن القرية . والحجاج أفصحهم ١.‏ . وزعموا ان ( الوليد بن عبد 
الك ) > وأخاه ( محمد بن عبد الك ) كانا للتانين' . ذكر ان ( الوليد ) 
خطب الاس يوم عيد » فقرأ في خطبته « يا ليها كانت القاضية » بضم الناء». 
فقال عمر بن عبد العزيز : عليك” وأراحتا منك" . ورووا قصصاً عن الحنه . 
وذكر أن ( عبد الملك ) قال : ١‏ أضر بالوليد حينا له » قم وجه الى البادية» 
بقصد انه كان يلحن بسبب عدم ارساله الى الأعراب ليأخذ عنهم اللسان الفصبح. 
وقد كان أخوه محمد سلا كلل » وذكر انه لم يكن في ولد حيد الاك أفصح 
من هشام ومسلمة ؟ . قال ( الجاحظ ) , : « وكان الوليد بن عيد الملك نة » 
فدخل عليه أعرابي يوم » فقال : أنصفني من عتني يا أمير الؤمتن . فقال : 

ومن ختنك ؟ قال : رجل من اللي لا أعرف اسم . فقال عمر بن عبد العزيز : 

ان أمير المؤمنين_يقول للك : من ختنك ؟ فقال : هوذا بالباب . قال الوليد 
لعمر : ما هذا ؟ قال : النحو الذي كنت أخيرتك عنه . قال : لا جرم : 
فإني لا أصلي بالناس حى أتعلمه و" . وذكر ( الجاحظ ) أمثلة على اللحن" . 
وروی أن كتب (الوليد) كانت تخرج ملحونة . فسأل ( اسحاق بن قبيصة ) 
أحد موالي (الوليد) ما بال كتبكم تأتينا ملحونة وتم أهل الحلافة ؟ فأخيره المولى 
بقولي » فإذا كتاب" قد ورد علي" : أما بعد فقد أخيرني فلان عا قلت » 
وما آحسيك تشك أن قريشآً أفصح من الأشعرين » والسلام ," 


وقد ورد في شعر ( مالك بن أسماء بن خاررجة الفزاري ) قوله : 


وحديث” القاه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن أحيا ذا وخر الحديث ما كان نا 


وقد ذكر أنه لم يرد اللحن في الإعراب الذي هو ضد الصواب > وإثما أراد 


القرآن الكريم وأثره في الدراسات التحوية (0۸) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) 5٠١9/15‏ 

٠ ) ۲٤٦/١ ( الرافعي‎ 

البيان والتبيين ( ۰/٢‏ وما بعدها . ٠ ) 5١5‏ 
المحاسن والاضداد ٠ )١(‏ 

المصدر نقسة ٠‏ 

٠ ) ۲٠١/۲ ( البيان والتبيين‎ 


ص چ چ مغ ن لل لك 


٤ 


الكناية عن الشيء والتعريض يذكره ¢ والعدول عن الافصاح عته . قيل : 
تكلمت ( هند بنت أسماء بن حارجة ) > أخت الشاعر المذكور فلحنت » وهي 


عند الحجاج ٠»‏ فقال لما : أتلحنين وأنت شريفة في بيت قيس ؟! فقالت : 
أما سمعت قول أخي مالك لامرأته الأنصارية ؟ قال : وما هو ؟ قالت : قال : 


منطق صائب وتلحن أحيسا نا وخر الحديث ما كان لا 


ققال لها الحجاج : إنما عى أخوك اللحن في القول » إذا كشّى المحدث عا 
يريد ٠‏ و يعن اللحن في العربية » فأصلحي لساتك . غير أن منهم من رأى 
أن المراد هذا اللحن » اللحن المخالف لصواب الاعراب' . 

وقد ذكر ر السهيلي ) » أن الباحظ قد أخطأ حين قال في كتابه ( البيان 
والتبيين ) ٠‏ ان الشاعر لم يقصد اللحن الذي هو اتْفطاً في الكلام واتما أراد 
استملاح اللحن من بعض نسائه » وخطأه في هذا التأويل' ء قال : فلا حدث 
الجاحظ محديث (الحجاج) » « قال : لو كان بلغي هذا قبل أن أألف كتاب 
البيان » ما قلت في ذلك ما قلت ! فقال له : أفلا تغيره ؟ فقال : كيف وقد 
سارت به البغال الشهب » وانجد في البلاد وغار » . و « قال السرافي : ما 
عرفت حقيقة معنى النحو إلا من معنى اللحن الذي هو ضده » فان اللحن عدول 
عن طريق الصواب » والنحو قصد الى الصواب "١‏ . 

وذكروا أن بعض شعراء الدولة الأموية كان يلحن » وممن وقع منه اللحن 
( الفرزدق ) . رووا أن ( عبدالله بن يزيد الجضرمي ) البصري ٠‏ كان ينتقده 
ويتعقب للنه » فهجاه الفرزدق › بقوله : 

فلو كان عبدالله مولى هجوته ولكن عيدالله مولى المواليا 


فقال له الحضرمي : لحنت . ينبغي أن تقول مولى موال ؟ . 





آمالي المرتضى ( ١6/١‏ ) ء الامالي , للقالي ( ٠ ) ٥١/١‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) ۱2۷/١‏ 

٠ ) ۱١۹١/۲ ( الروض الانف‎ 

الرافعي ( ۱ )۰ 


چ 4 سه 


Yo 


« وقالوا : تربع ابن جؤية في اللحن » حين قرأ : هؤلاء بناتي هن“ أطهر” 
لك » » وجعلوه سالا" > يعني : أطهر . وليس هو كم قالوا ... »' » 
و ١‏ تكل معاوية بن صعصعة بن معاوية يرماً » فقال له صالح بن عيد الرحمن : 
لضت . فقال له معاوية : أنا ألحن يا با الوليد » والله لتزل ما جريل من 
الجنة م" . 00 

وقد فشا اللحن وانتشر حى بن العلاء » وبين علاء النحو واللغة أيضاًء حى 
غلط بعضهم بعضاً » ونسب بعضهم اللحن الى البعض الآخر » قال (ابن فارس) : 
« وقد كان الناس قدمماً مجتنبون اللحن فيا يكتبونه أو يقرأونه اجتنامم بعض 
الذنوب . فأما الآن » فقد نجرزوا حى إن المحداث محدث فيلحن» والفقيه يؤلف 
فيلحن » فإذا ها قالا : ما ندري ما الإعراب ! واتما نحن محدثون وفقهاء ٠٢‏ 
ولا كثر اللحن في الحديث » جوزوا إعرابه . قال ( الأوزاعي ) : «١‏ لا بأس 
بإصلاح اللحن والحطأ في الحديث , ء وقال أيضاً : « اعربوا الحديث فإن القوم 
كانوا عرياً » . وقال ( النضر بن شمیل ) : «١‏ كان هشم لحان » فكسوت لم 
حديثه كسوة حسنةء يعي بالإعراب ,* . 

وبعد » فقد رأيت من روايات أهل الأخبار أنفسهم » أن اللحن لم يكن 
قاصراً على العجم » بل كان قد عرف بين العرب كذلك » وعلى هذا يجب ألا 
تلقي مسؤولية ظهوره على الأعاجم » بل على العرب أولا” » لأنهم هم الذين 
بدأوا باللحن » بدأوا به قبلهم بأمد طويل » نوا ني الجاهلية » آي قبل دخول 
العجم في الاسلام . فنحن نظل الأعاجم اذن » إن ألقينا على عاتقهم مسؤولية 
إشاعة اللحن بين العرب . ولكن هل يعقل وقوع اللحن من عرب كالجاهلين » 
ومن شعراء فحول »© استمد علاء اللغة قواعد النحو والصرف من شعرهم مشل 
( النابغة ) الشاعر المعظم » أو من غيره ؟ لقد سبق أن ذكر علاء اللغة أن 
العربي » لا يزال ني كلامه وحاشا له أن يلحن أو مخطىء في لسانه » لأنه إذا 
تكلم تكلم عن سليقة وطبع»وقد حماه الله من الوقوع في زلل الكلام ! إذن فكيف 


مجالس علب (55) ٠‏ 

٠ )٤۷( مجالس ثعلب‎ 

٠ )11( نصاحبي‎ 

أبو رية , أضواء على السنة المحمدية ٠١8(‏ وها بعدها ) ٠.‏ 


ب مدا اوس صن 
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نفسر ما ذكروه من وقوع النابغة في اللحن » ومن وجود الإقواء في شعره وقي 
شعر غيره © ومن ظهور اللحن في أيام الرسول ؟ هل نرجع ذلك الى خطأ الرواة 
في رواية شعر النابغة وأمثاله » أو نرجع ذلك الى التزوير > فنقول إن ذلك الشعر 
مفتعل » وإنه ليس من شعر النابغة » وإما هو شعر منحول وضع عليه » ومن 
ثم وقع الخطأ . ولكن الذي نعرفه أن من كان يتحل العرب الشعر وينسيه للجاهليين» 
كان من أنقن الناس لشعر الجاهلية ومن أعرف الناس بالعربية » ومن البارعان 
الحاذقين يقواعدها » وأناس على هذا الطراز من الفهم والعلم > هل يعقل وقوع 
مثل هذا الغلط منهم ؟ أو هل نرجع ذلك الى الخطأ في التدوين والاستتساخ » 
ولكن كيف غفل العلاء من النص على ذلك ؟ 

وجوابي أن القول بأن اللحن بمعى اللطأ في الكلام » يستوجب وجود لغة 
فصيحة ذات قواعد نحوية وصرفية مقدرة ومقننة وثابتة تعد" اللغة الفصيحة العالية 
في نظر أصحاببها > من مخالف قواعدها يعد لمانا لا محسن القول ولا الكلام . 
وهو قول لا يعارضه أحد بالنسبة الى وجوده في الاسلام » بعد أن فرض الاسلام 
دين الله على المؤمنين به كتابآ سماوياً ولسانا عربياً مبيناً › تثيتت قواعد نحوه 
وصرفه في الاسلام . فن سار عليها عد فصيحاً » ومن خالفها عد انا عاميا . 
أما بالنسبة لأهل الجاهلية » فالقول بوجود اللحن عندهم » يقتضي التسلم بوجود 
لغة فصيحة عليا لدم » ا قواعد مقررة » من تكلم وفقها عد فصيحاً» حسب 
درجة إعرابه وملكته قي اللغة » ومن خالفها عد عامياً جلف . وقد أكد علياء 
اللغة » وجود هذه العربية الفصيحة > الي هي عندهم عربية قريش » عند ظهور 
الاسلام » وقالو! : إن ا كان نزول عربية القرآن > وها نظم الشعر الجاهلي ع 
وسا نير الكلام الجاهلي المتثور . أما اللحن » فقد أنكروا وجوده ء ولم يسلموا 
بوقوعه » وحجتهم ما ذكرته من أن العربي قصيح بطبعه » اذا تکل تكلم عن 
سجية فيه وسليقة » لم يلحن ولم مخطىء في كلامه في الجاهلية » الى أن كان 
الاسلام » فاختلط العرب بالأعاجم > ودخل الغرباء بين العرب »> ففسد الطيع 
وظهر الخطأ في اللسان » وفشا اللحن . 

وقد يعقل تصور وجود هذه العربية الفصحى »ء اذا افترضنا ‏ مع المفترضين 
الأخباريين - ان تلك العربية » هي عربية أهل مكة ومن عاش حولم ء والها 
كانت عربية قريش » وأن المتكلمين لها كانوا بشراً عصموا عن الفطأ في اللسان 


يف 


وجبلوا على التكل ها على الفطرة » ولكننا لا نستطيع القول الها كانت عربية كل 
عرب جزيرة العرب » إذ رأينا العرب الجنوبيين » وقد كانوا يتكلمون بلغات 
أخرى » ووجدنا عرب أعالي الحجاز » ولمم ألسنة تباين عربية القرآن » ورأينا 
للقبائل لهجات » تختلف بدرجات عن هذه العربية . فكيف يتصور اذن اتفاق 
العرب كلهم على التكلم بلسان قريش » وبغير خطأ أو زلل في اللسان . 

وفي تفي علاء اللغة وجود اللحن عند الجاهليين تعارض مع رواياتهم القائلة 
بوجود الإقواء والإكفاء في شعر بعض الشعراء الجاهليين » وبلحن ( النابغة ) في 
قوله : « في أنيامبا السم ناقع » » وبلحن الأعرابي في حضرة الرسول » وبتباين 
لغات العرب » تبايتا تحدثت عنه ني فصل ( لغات العرب ) وقد وقع في كثير 
من مي خصائص اللغات » ومن بينها أمور نخص قواعد الإعراب »> وفيه تعارض 
أيضاً مع القرارات الشهيرة والشاذة للقرآن » وبينها أمور تخص قواعد النحو 
والصرف والإعراب » وفيه تعارض مع ما ذكروه من أن و أطراف الجزيرة لم 
تكن خالصة العروبة في القديم ٠‏ بل كان أهلها مغلوبين على أمرهم ؛ فلم يكن 
لمم من معى اللغة إلا تعاور المنطق والاستبداد بالكلات يتلقفونها ممن حوطهم » لان 
ملكات الوضع العربي فيهم غير صحيحة » وشروطه غير تامة»وليس كل عربي 
الجنس عربي اللسان ٠‏ وإلا فا بال الجميريين ومن قبلهم من الأنم السالفة ؟)'. 

وكيف يعقل نفي اللحن عن العرب مع وجود اللغات » ووجود التعارض 
والإختلاف البن بين قواعد هذه اللهجات » هل يعقل أن يتكلم العربي الجنوبيء 
باللغة العربية الفصيحة من غير خطأ ولا لحن » ولسانه غير لساننا » وعربيته غير 
عربيتنا » وقواعده على خلاف قواعدنا » وإعرابه على حلاف إعرابنا » کا أثيت 
ذلك بالبرهان القاطع من الكتابات الجاهلية » وبأقوال علاء العربية أنفسهم » وني 
مقدمتهم ( أبو عمرو بن العلاء ) > القائل : « ما لسان حير بلسائنا » ولا لن 
بلغتنا ۾ . ثم اننا إذا خلا القراءات المتنوعة الي قرىء ما القرآن » والشواهد 
الشعرية الكثيرة الي أوردها علاء العربية والنحو على الشواذ > وما يذكره العلاء 
من خلاف في النحو »> فإننا لا عكن تفسير خروجها على القواعد إلا بأنها أثر 
من أثر بقايا اللهجات . وخروجها على القواعد > هو لحن . ومن خرج على 





۰ ) ۲٣۸/۱۷ ( الراقعي‎ ١ 


۸ 


القواعد عد" لاا » مها كان عصره أو جنسه > جاهلي كان أم مسلا » عربيا 
كان أم أعجميا » لأن اللحن لا مختص بعصر أو جنس . 

ان ما دعوه باللحن ٠‏ وما أخذوا الأعاجم عليه » من عدم تمكنهم من النطق 
ببعض امروف » أو من وقوعهم فى أخطاء نخوية > غراه قد وقع للعرب الفصحاء 
تي الجاهلية وني الإسلام »> فا كان ينطقه بعض العرب من اثعام الاد صوت 
الزاي » أو من النطق بالجم ( كافاً) على اللهجة المصرية > يعد لتا > [ضدر 
من أعجمي » اما ان صدر من عربي » فلا يقال لذلك للخنآ > بل يقال انه 
لغة من لغات العرب:. واذا تصورنا ان عربية الجاهلين » كانت عربية عالية 
واحدة » على نحو ما يراه أهل الأخبار وعلاء اللغة »> وجب اعتيار هذه اللغات 
لغات عامية » المتكلم مها خارج على قراعد اللغة » فهو ممن8 يلحن ومخطىء سواء 
كان عربياً » أم أعجميآ » جاهليآ آم اسلاميآً » فنحن نتكلم هنا عن اسلوب 
كلام » لا عن رس وأصل . 

اننا حين تقول ان اللحن لم يكن معروقاً بين أهل الجاهاية »> نكون قد 
حصتناهم بالعصمة : بعصمة اللسان » ونكون قد جعلتاهم بذلك شعيا مختار < 
فضل بعصمة لساته على ألستة سائر البشرءولكن العم لا يعرف عصمة ولا حصانة 
في لان » وهو یری ان اللحن لا بد وأن يقع عند أي شعب » أو قوم » أو 
قبيلة » حى ان كانت القبيلة في سرة البادية » وني معزل ناء » لأن الطبيعة توجد 
من اختلاف قابليات أفراد القبيلة ومن اختلاف مستوى عقليائهم وثقافائهم وتباعد 
سكنهم بعضهم عن بعض » خروجاً على اللسان » فيظهر اللحن الشاذ » وييرز 
النشاز في اللغة > مها كان موطن هذه القبائل » في جزيرة العرب أو في أي موضع 
آتر من العام > فاللحن ٠‏ أي التبلبل في الألسنة من الأمور الطبيعية » الي توجدها 
طبيعة البشر وطبيعة الاقلم > وأمور أخرى محث فيها علاء اللغة والاجماع » ولا 
بمكن أن يكون العرب منجاة منها ! 

لقد تحر ( السيوطي ) وغيره في تفسير خير ورد عن ( سعيد بن جيار ) من 
اله « كان يقرأ : والمقيمين الصلاة » ويقول : هو لحن من الكاتب » . ققال: 
و وهذه الآثار مشكلة جداً » وكيف يظن بالصحاية أولة” انهم يلحئنون ي الكلام 
فضلا" عن القرآن » وهم الفصحاء اللا" ! ثم كيف يظن ہم انيا في القرآن الذي 
تلقوه من النبي صلى الله عليه وسل > کا أنزل » وحفظوه » وضبطوه » وأتقنوهه 
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ثم كيف يظن مهم ثاثا اجماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ! ... الخ ۲ ء وي 
بعض هله القراءات خطأ حصل من الكتابة » قال « هشام بن عروة عن أيه » 
قال : سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى : إن هذان لساحران؟ » 
وعن قوله تعالى : والمقيمين الصلاة واللوترن الزكاة” . وعن قوله تعالى : إن 
الذين آمنوا واللين هادوا والصابئون؟ ٠‏ فقالت : يا ابن أخيء هذا عمل الكتاب 
اخطنو؟ في الكتاب ۲“ » أي من الرسم » وهو في الأكثر » فهذا اللطأ في الرسم 
القدم للكتابة > هو الذي جعل العلاء يسمونه لحناً » وهو ليس بلحن في الأصل» 
واتما جاء اللحن من قراءة القراء بألخائهم > أي على حسب لغاتهمءوإلا فلا يعقل 
تطاولههم على القرآن بقراءهم له قراءة مخالفة للإعراب ولا تزل به الوحي. وهكذا 
کان الأمر بالنسبة للمواضع الأخرى مثل : ١‏ اثنتا عشرة عيناً »“ » فقد قرىء 
بسكون الشين وهي لغة تحم » » وكسرها وهي لغة الحجاز » وفتحها وهي لخة"» 
ومثل ( الصراظ ) > فقد قرأت بالسين وبالصاد » والقراءتان هجتا قبائل » 
دمثل ( حى ) ٠‏ فقد قرئت ( عتى ) » قرأها ( ابن مسعود ) على لساته ع 
إذ كان من هليل . 

وقد ذكر ( المعري ) أمثلة على قراءات ني القرآن قرآها علاء مشهورون مثل 
( حزة بن حبيب )ءهي منكرة في نظر غيره من العلاء » « ينكرها عليه أصحاب 
العربيةء كخفض الأرحام في قوله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » وكسر 
الياء في قوله تعالى : وما أثم بمصرخي > وكذلك سكون الحمزة في قوله تعالى : 
استكباراً في الأرض ومكر السيء و »وجاء بأمثلة أخرى من قراءات غيره للقرآن". 

والللاف الذي نلاحظه في أمور النحو بين علاء أهل البصرة وعلاء أهل الكوفة» 
في مثل عمل الأسماء والأدوات : أدوات إل“ » أو اللفض » وأدوات النصب» 
وأدوات المزم » وأمثال ذلك ۽ هو في حد ذاته دليل على وجود إعراب متعدد 
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چ دد نى بے ب ج 


للعرب ء وقف العلاء على شيء يسر منه » فوقعوا من ثم في بلبلة من أمره ع 
يسبيب عدم اهمامهم بأمر تلك اللغات ¢ واقتصارهم ف جمعهم قواعد النحو على 
لهجات الأعراب الذين اتصلوا مهم » فظهر الحم وكأنه نشاز ء ولو فطنوا يومثذ 
الى أنه من إعراب' لغات › لكان حكمهم حك آخخر ولا شك . ومن هؤلاء 
الأعراب الذين أخل عنهم البصريون : قيس »© وتمم » وأسد » « فن هؤلاء 
هم الذين أذ عنهم أكثر ما أحذ ومعظمه ء وعليهم اتكل في الغريب » وقي 
الإعراب ٠»‏ والتصريف . ثم هذيل > وبعض كنانة » وبعض الطائين » ولم يؤحذ 
عن غيرهم من سائر قبائلهم 1 » والقبائل المذكورة باستثناء الطائيين »> هم من 
مجموعة ( مضر ) » وليس فيها قبيلة من ( ربيعة ) » لذلك نستطيع القول ان 
العربية قد بنيت على لحجات مضر » وحيث أن علاء اللغة أهملوا لغات القبائل 
الأخرى وبينها قبائل من مضر كذلك ع فل يأخذوا منها إلا عرضاً » تولد من 
عملهم هذا بناء العربية على تلك اللهجات وعوجب اجتهاد واستقصاء أولئك العلاء» 
فظهر من أجل ذلك الغريب والنشاز » والاحتلاف في الإعراب » الذي أشار الى 

منه العلاء » وهو الذي احتاجوا اليه للاستشهاد به في الشواهد والمناظرات » 
وأكثره من لغات مضر » وأسملوا الباتي » ولو هم سجلوا كل ما عرقوه من 
نشاز لتجمع من ذلك تراث كير كشر من تراث اللغات الجاهلية من اختلاف في 
لغة وقواعد اعراب وصرف . 

لقد تمسكت القبائل بقواعد ألسنتها حى في الاسلام »> فكان أفرادها ينطقون 
بلهجتهم » من ذلك ما ذكره ( الزجاجي ) من اختلاف ( عيسى بن عمر ) 
الثقفي » و ( أبو عمرو بن العلاء ) في رفع أو نصب : « ليس الطيب إلا 
المسك » ء ومن احتكامها الى ( أبي المهدي ) ٠‏ فلا ذهبا اليه وجداه لا يرفع » 
فلا حاولا اقناعه بالرفع » أبى عليها ذلك وقال : «١‏ لا » ليس هذا من لحي 
ولا من لحن قومي » » فلا ذهيا الى ( المتتجع ) التميمي » وجداه لا ينصب 
وأبى إلا الرفع » وذكر ( الزجاجي ) : « ليس في الأرض حجازي إلا وهو 
ينصب ء ولا في الأرض تميمي إلا وهو يرفع »" . وقع ذلك في الاسلام وبعد 
تثبيت القواعد » وكان هذا حال قبائل الحجاز » وحال تمم في الجاهلية ولا شلك» 


۰ )55( السيوطي 0 الاقتراح‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ١ ( مجالس العلماء‎ 2| 


۳١ 


فهل يعد هذا الاختلاف دلالة على عدم وجود اللحن عند أهل الجاهلية » أم يعد" 
دليلا" على وجوده عندهم ؟ 

لقد أدى اقتصار العلاء في أخذهم العربية عن القبائل الي ذكروها وفي تمسكهم 
برآم في أن تلك القبائل > هي صاحية اللغة الفصيجة » الى نبذ اللهجات العربية 
الأخرى 3 لاعتيارهم اياها جات مستقيحة » ولغات حشوية » فخسرت العربية 
بذلك خسارة كرى »> وظهر بسبب ذلك التنابذ في مذاهب علاء العربية » يسيب 
اعتادهم على لغات معينة محدودة » وليس على كل اللغات العربية القريبة من لغة 
القرآن » ليتمكنوا بذلك من استقرائها كلها واستنباط القواعد الكلية منها + 

ومن جملة الأمور الي يجب أن نشير اليها وننتبه اليها > هو أن علاء العربية 
حين كانوا يشيرون الى لحجة من اللهجات » مثل لمحجة أهل الججاز »> أو لحجة 
هليل » أو تمع > وأمثاها » كانوا يشيرون اليها بالتعسم » مثل : جاء هذا على 
لغة أهل العالية : أو على لغة أهل الحجاز . أو على لغة تمم » مع ان حكمهم 
هذا لم يؤخذ من دراسة لغة القبيلة المشار اليها » وانما أذ من لسان أعرابي أو 
أكثر » بيا الحم على منطق إنسان واحد أو اثنين أو ثلاثة » لا عكن أن يتخذ 
حجة للحم على منطق قببلة بأكملها » أضف الى ذلك أن القبائل الكبيرة » كانت 
موزعة مننشرة » والحجاز » وحده ذو قبائل كشرة ء متعارضة اللغات » فكيف 
يقال : جاء هذا على لغة أهل الحجاز » وكانت أسد وتميم متجزئة منتشرة في 
مناطق واسعة » وهذا مما جعل جانا تنأثر بالاقليمية وبالجوار » فلم يكن لها 
لسان واحد » غير أن علاء العربية لم يقطنوا الى هذه الأمور > فوقعوا من ثم 
في أخطاء » فأخذوا من بعض تيم » ونسيوا ما أخذوه على كل تمم مثلا . 

م إنهم لم يستخلصوا النحو من القرآن رأساً » وقد كان عليهم الاعّاد عليه 
أو لآم انما اغْذوا النحو لصيانة اللسان من الحطأ في القرآن وني لغة التتزيل » 
وإئما مالوا عنه الى الشعر » والى كلام أعراب من قبائل معينة وثقوا يصحة كلامهم 
وزاد ابتعادهم عن الاسلوب العلمي » بأخذهم بالعصبية العلمية » فظهرت الآراء 
المتعصبة للمدن وللعلاء » فهذا رجل محب لابصرة > مفرط في حبهاء لا يقدم 
على علائها عالم » وهذا كوي متعصب لنحو الكوفة ولع الكوفة » لا يقدم على 
أهل الكوفة أحداً . ثم زاد هذا التعصب التعصب لعلاء » فهذا تلميذ عام يتعصب 
له » ويأخدل برأيه كأنه رأى نزل من الساء » وهذا عام كبير يعيب عل عام 


۳۲ 


منافس له » ويتهجم هو وتلامذته عليه > وهذا نحوي يعيب نحو الآخرين » وقد 
دفعت هذه العصبية » بعض العلماء الى الابتعاد عن العلل » باللجوء الى الوضع 
والافتعال والانهام » لإفحام اللخصوم » حى جاء يعضهم بشواهد نحوية وصرفية 
مفتعلة » ويشهود من الأعراب ٠»‏ تكلموا باطلا” لتأيبد عالم على عام »> وني المسألة 
الزنبورية الي وقعت بان صسيبويه والكسائي > وني مجالس الجدل الي ادل فيها 
العلاء في محضر الحلفاء في قضايا النحو واللغة والشعر أمثلة عديدة على ما أقول' . 

وعندي أن ما نسب الى بعض الشعراء الجاهلين من وقوعهم في أغلاط نحوية 
أو لغوية أو شعرية » لم يكن خخطأ بالنسبة لحم »> وإنما بان الخطأ عند علاء العربية » 
حين قاسوا الشعر بمقياس واحد » هو العربية الي جمعوا قواعدها ودونوها في 
الأسلام » والعروض الذي ضبطه ( الخليل ) ومن جاء بعده > ولو كانوا قد 
درسوا لحجات القبائل » وعلموا أن الشعراء » كلهم أو بعضهم كان ينظم شعره 
بلسانه » وان الشعر الجاهلي » جاء بألسنة متعددة > لعلموا إذن سر" وقوع هذا 
الاختلاف في الشعر » ولأراحوا أنقسهم من دراسة كثير من هذا الغريب والشاذ 
الذي أدخلوه كتب النحو واللغة » بعد صقل الشعر وتهذيبه . وقد فطن الى ذلك 
( المعري ) » فاعتذر عما نسب الى ( امرىء القيس ) من خروج عن القواعد 
بسوء الرواية وبالتصحيف" › وبأنهم في الجاهلية كانوا لا يعداون ذلك خروجاً 
على قاعدة » وانما كان ذلك شيئآ مألوفاً عندهمءفلا جاء « المعلمون في الاسلام » 
« غيروه على حسب ما يريدون ۽" » وجعله يقول عن (الاقوياء ) : «لانكرة 
عندنا في الإقواء “ واعتذر عما نسب الى غيره من السعراء من عيوب أحصاها 
علاء الاسلام عليهم » بأن قال إن هذه لم تكن من العيوب في أيامهم » وإنما 
هي صارت عيوباً في الإسلام . 

لقد اعتمد علاء العربية على الشعر الجاهلي وعلى لغات العرب الي وثقوا منها 
في جمع قواعد العربية وتثبيتها » كا استشهدوا بالقرآن ٠»‏ الذي نزل بلسان عربي 
مبين » والذي ثبت العربية . أما ( الحديث ) > فقد اختلفوا ني جواز الاستشهاد 
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به » وذلك لأن الحديث لم ينقل كا مع من الني واعا روي بالحبى » وهذا فن 
أئمة النحو المتقدمين من المصرين : البصرة والكوفة لم محتجوا بشيء منه » وقد 
جوز بعض العلاء الاستشهاد به على تقدير التسلم بأن النقل كان بالمعى » انما كان 
في الصدر الأول > وقبل تدوينه في الكتب وقبل فاد اللغة » وغايته تبديل لفظ 
بلفظ » وهذا مجوز الاحتجاج به > لأن السلائق العربية لم تكن قد فسدت بعد . 
وموضوع الحلاف ء هو ان النقل لم يكن بالحرف » وانما بلمعنى ء ولو كان 
بالأول لا وقع الخلاف في وجوب الاستشهاد به » ولجرى ذلك مجرى القرآن الكر م 
ف اثبات القواعد الكلية عوجبه. قال « سفيان الثوري : إن قلت لح اني أحدنم 
کا معت » فلا تصدقوني > انما هو المعى . ومن نظر في النديث أدنى نظر علم 
العم اليقين امهم يروون بالمعى ١,‏ . وقد وقع اللحن کشراً فيا روي من الحديث 
لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحوء 
فوع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمونء ودخل في كلامهم وروايتهم غير الفصيح 
من اسان العرب » فدخل من ثم هذا اللحن في الحديثء وذا امتنع علياء المصرين 
من الاستشهاد بالحديث في النحو . وقد جوز بعض المتأخرين الاستشهاد بالأحاديث 
والأمثال النبوية الفصيحة > ولم جوزوا الاستشهاد في غير ذلك" للسبب المذكور . 

هذا وقد ألّف العلاء كا عديدة في إعراب القرآن وتي معانيه وغريبه» وصل 
بعض منها الينا . وقد أشار ( ابن الندم ) الى أسماء عدد من تلك المؤلفات" . 
وهي مرجع هام بالنسبة لعلاء العربية » لورود آراء لغوية وتحوية قيّمة فيهاء تفيد 
في شرح النحو العربي . 
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والنحو في اللغة الطريق والجهة والقصدءومنه نحو العربية . وهو اعراب الكلام 
العربي . أحذ من قولحم : انتحاه إذا قصده . وهو انتحاء سمت كلام العرب 
في تصرفه من اعراب وغيره ليلحق به من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في 
الفصاحة فينطق مها » وإن لم يكن متهم أو ان شذ يعضهم عنها رد به اليها . 
وهو في الأصل مصدر شائع » أي نحوت نحو » كقولك قصدت قصداً ثم خص 
به انتحاء هذا القبيل مع العم . وقيل لقول علي بن أبي طالب بعدما عل السود 
الاسم والفعل وأبواباً من العربية : « انح هذا النحو ١‏ . أو لأن أيا الأسود 
لما وضع ما وضع ني النحو وعرضه على (علي ) » قال (علي ) له : و ما أحسن 
هذا النحو الذي نحوت” ! ولذلك سمي النحو نحو ع" . ولكننا نجد ر الجاحظ ) 
يشير الى وجود اللفظة في أيام (عمر ) » إذ يقول : «وقال “عمر رضي الله عنه: 
تعلموا النحو كا تعلّمون السئن والفرائض ۲" » ويشيه هذا الحر خيراً آخحر نسب 


۱ اللسان ( 906١/١6‏ ) ء ( تحا)ء تناج العروس ( 5310/١١‏ ) > ( نحا)ء الفهرست 
رص ٠١‏ ) ء ( المقالة الثانية من كتاب القهرست ) ء ( اين الانباري نزهة ) ( ۴ وما 
بعدها ) , المثل السائر (۷) » الجمحي , طبقات ( ص ه ) » ابن خلكان ( 55١/١‏ )ء 
ارشاد ( ۲۸۰/۱ ) . 

۲ ابن الانباري » نزهة ( ± وما بعدها ) » ( تحقيق محمد أيو القضل ابراهيم ) » 
ر( القاهرة ۱۹۷ م ) ٠‏ 

م البيان والتبيين ( ۲۱۹/۲ ) ٠‏ 


اليه أيضاً » فقد ذكروا أنه قال : « تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون حفظ'ع 
وانه قال : ١‏ تعلموا الفرائض والسئن واللحن » كا تعلمون القرآن »' . ويظهر 
أن الكتاب قد صحفوا في خير (عمر) » فخلطوا بين (اللحن) و (النحو) ع 
وعلى كل فإن بين اللفظتين صلة . وإذا صح خر ( الجاحظ ) » واعتيرنا لفظة 
( النحو) لفظة صحيحة غير محرفة » دلت على وجود هله التسمية علا" لهذا العم 
٤‏ أيامه > وقبل أيامه » أي في أيام الجاهليين . 

والجمهور من أهل الرواية ان النحو علم ظهر في الاسلام . ظهر بظهور الحاجة 
الماسة اليه لصبط اللسان وصيانته من الخطأ » ولتعلم الأعاجم مط الكلام بالعربية. 
ورجع أكثرهم مصدره وأساسه الى الإمام ( علي بن أبي طالب ) » ويقولون ان 
أبا الأسود الدؤلي ( ۹ه ) أل هذا العلم عنه . وان الإمام ألقى عليه شيئاً من 
أصول النحو . فاستأذن التلميذ أستاذه أن يصنع نحو ما صنع ء فأذن له به»فسمي 
ذلك نحرا " . وذكر يعضهم ان الإمام دفع الى أبي الأسود رقعة مكتوباً فيها : 
« الكلام كله اسم وقعل وحرف ٠‏ فالامم ما أنبأ عن المسمى » والفعل ما اىء 
به » والحرف ما أفاد معبى . واعل ان الأسماء ثلاثة : ظاهر » ومضمر »> واسم 
لا ظاهر ولا مضمر ء وائما يتفاضل الناس فيا ليس بظاهر ولا مضمر . ثم وضع 
أبو الأسود بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب والاستفهام » الى أن وصل الى 
باب إن وأخواتمها ما خلا لكن » فلا عرضها على علي أمره بضم لكن اليها » 
وكلا وضع باباً من أبواب الحو عرضه عليه »* . وذكر بعض آحر ان أول من 
أسس العربية وفتح بامها » وأنهج سبيلها » ووضع قياسها » أبو الأسود الدؤلي > 
وضع العربية « حبن اضطرب كلام العرب فغلبت السليقة » فكان سراة الناس 
يلحتون » فوضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب ء 





. الزيئة ( ۱۱۷ وما بعدها)‎ ١ 

۲ الامالي » للقالي ( ١ه‏ ) , الاتقان ( ٠ ) ۲٠٠١/۲‏ 

۴ الفهرست ( ١1‏ ) , الروض الانف ( 51/١‏ ) » ابن خلكان 11۲/١(‏ ) » الحلبي » 
الزبيدي , طبقات ر( ٠۴‏ وما بعدها ) . القائق ر ۱ ) » طبقات » ابن سلام (ه). 
ياقوت ارشاد ( 58١/5‏ ) » المثل السائر (۷) ٠‏ 

+ ضحى الاسلام ( ۲۸١/١‏ ) . ( القاهرة 1 ) » ابن الانباري » نزهة ( ٤‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 


۳٣ 


والجزم »' . وقال ( ابن قتيبة ) : « وهو أول من وضع العر ببة »؟" . وذكر 
(ابن حجر) » انه أول من وضع العربية ونقط المصاحف" . وروى ( ابن النديم ) 
ان أربعة أوراق » وجدت فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود الدؤلي» 
وكانت معط ( حى بن يعمر ) > وتحت هذا خط علان النحوي > وتحته هذا 
خط النضر بن شميل* . ففي هذه الأوراق دلالة على ان هذه الأوراق من كلام 
( أبي الأسود ) > وانه كان صاحب عل النحو . 


وروی ( ابن الندم ) رواية أخرى » ذكر فيها أن ( الطيري) قال : « إتما 
سمي النحو نموا لأن أبا الأسود الدؤلي قال لعلي عليه السلام » وقد ألقى عليه 
شيثاً من أصول النحو . قال أبو الأسود : واستأذنته أن أصنع نحو ما صنع » 
فسمي ذلك تحواً . وقد اختلف الناس في السبب الذي دعا أبا الأسود الى مارسمه 
من النحو . ففال أبو عبيدة أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود » 
وكان لا مخرج شيئاً أخذه عن علي كرم الله وجهه الى أحد » حى بعث اليه 
زياد أن اعمل شيثاً يكون للناس إماماً ويعرف به كتاب الله ء فاستعفاه من ذلك 
حی مع أبو الأسود قارثاً يقرأ إن الله بريء من المشر كين ورسوله بالكسر ء 
فقال : ما ظننت أن آمر الناس آل الى هذا فرجع الى زياد » فقال : افعل ما 
أمر به الأمير فليبغني كاتباً لقنا يفعل ما أقول » فأتى بكاتب من عبد القيس 
فل يرضه فأتى بحر . قال أبو العياس المرد أحسبه متهم »> فقال أبو الأسود : 
إذا رأيتي قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه» وان ضممت في 
فانقط نقطة بين يدي الحرف » وان كسرت فاجعل التقطة من تحت احرف . 
ذلك أيضآ أنه مر بأبي الأسود سعد » وكان رجلا فارسياً من آهل زندخان » 
كان قدم البصرة مع جاعة من أهله فدنوا من قدامة بن مظعون وادعوا أنهم 
يقود فرسه . فقال : مالك با سعد ل لا تركب ؟ قال : إن فرسي ضالع أراد 


° ) YAY /۲Y 2 ضحى الاسلام‎ 

المعارف ( ص ٤۴؟‏ ) ٠‏ 

الاصابة ( ۲۳۲/۲ )2 ررقم 5559 ) ٠‏ 
الفهرست ( ص 37 وما بعدها ) ٠‏ 


7 هد هها 


۳۴۷ 


ظالعاً . قال فضحك به بعض من حضره . فقال أبو الأسود هؤلاء الموالي قد 
رغبوا في الاسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوة » فلو عملنا لحم الكلام . فوضع 
ياب الفاعل والمفعول »' . 

« وقيل لأبي الأسود : من أين لك هذا العم ؟ - يعنون النحو ‏ فقال : 
لقنت حدوده من علي" بن أبي طالب عليه السلام ‏ وكان أبو الأسود من 
القراء » قرأ على أمير المؤمتين عليه السلام »" . 

وتذكر رواية أخرى ٠»‏ ان ( أبا الأسود ) دحل على ( علي ) فوجده مطرقاً 
مفكراً » فسأله عن سيب ما به »> فذكر له أمر اللحن وما فشا من الحطأ في 
ألسنة اناس » وانه يريد أن يصنع كتاباً في أصول العربية » فانصرف عنه > وهو 
مغموم ٠‏ ثم عاد اليه يعد أمد » فألقى الإمام عليه رقعة كتب فيها : « الكلام 
كله امم وقعل وحرف » فلاسم ما أا عن المسمى » والفعل ما أنىء به ء 
والحرف ما أفاد می ۾ ع ثم أمره أن ينحو نحوه » وان يزيد عليه ع فجمع 
( أبو الأسود ) أشياء وعرضها عليه » فكان من ذلك حروف النصب » فذكر 
منها : إن » وأن » وليت » ولعل » وكأن » ولم يذكر لكن ء فأشار الإمام 
عليه يإدخاها عليها " . 


وذكر ( ابن الأنباري ) ( لالاهه ) ء « أن من وضع علم العربية» وأسس 
قواعده » وحدد حدوده » أمير المۇمنىن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ) 
وأتحذ عته أبو الأسود » . « وسبب وضع علي رضي الله عنه لهذا العلمء ما روى 
أبو الأسود ء قال : دحلت على أمير المؤمتين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فوجدت في يده رقعة > فقلت : ما هذه يا أمير” المؤمنين ؟ فقال : اني تآملت 
كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ‏ يعني الأعاجم فأردت أن 
أضع لهم شيت يرجعون اليه » ويعتمدون عليه » ثم ألقى إل الرقعة » وفيها 





١‏ الفهرست ( ٠١‏ وما بعدها ) ء القفطي » انباه الرواة ( 1/١‏ ) » ( ذكر أول من وضع 
النحو ) , أخبار التحويين » للسيراقي ٠١‏ وما بعدما ) , الاصاإبة ( ۲۴۴/۲ )> 
٠.) ٤۳۹ (‏ 

1 القفطي » انياه الرواة ( )١٠١/١‏ ء 

۳ القفطي ( 3/١‏ ) » ( ذكر أول من وضع النحو ) » معجم الادياء ( 5۹/١١‏ ) » امن 
الانباري ء نزهة الالباء (ه) ٠‏ 


۳۸ 


مكتوب : الكلام كله اسم » وفعل > وحرف ء فالاسم ما أنيأ عن المسى » 
والفعل ما أنىء به » والحرف ما جاء لممنى . وقال لي : أنح هذا التحو ء 
وأضف اليه ما وقع اليك ء واعلم يا أبا الأسود ان الأسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر 
واسم لا ظاهر ولا مضمر » وانما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فا ليس بظاهر 
ولا مضمر » وأراد بذلك الامم اليهم . 


قال أبو الأسود: فكان ما وقع إلي : إن وأخوانها ما خلا لكن » فلا عرضتها 
على علي رضي الله عنه » قال لي : وأين لكن” ؟ ققال ما حسبتها منهاءفقال : 
هي منها فألحقها > ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت › فلذلك سمي 
النحو تحوا' . 

وتذكر رواية أن ( أبا الأسود ) » وضع بابي العطف والنعت ٠‏ ثم بابي 
التعجب والاستفهام ؛ الى أن وصل الى باب إن وأخوانها؟ . 


وهناك رواية تنسب الى الأصعي تذكر أنه قال : و ممعت أيا عمرو ين العلاء 
يقول : جاء أعرابي الى علي عليه السلام » فقال » السلام عليك يا أمير المؤمنين. 
كيف تقرأ هذه الحروف ؟ لا يأكله إلا الحاطون » كلنا والله نطو > قال : 
فتبسم أمير المؤمدن عليه السلام » وقال : يا أعرابي : لا يأكله إلا الخاطثون . 
قال : صدقت والله يا أمير المؤمنين > ما كان الله ليظلم عباده » ثم التفت أمير 
المؤمنين الى أبي الأسود الدؤلي » فقال : إن الأعاجم قد دخلت في الدين كافة 
فضع للناس شيا يستدلون به على صلاح ألستتهم > ورسم له الرقع والتصب 
واللفض 0" . 


و : روي من حديث علي رضي الله عنه مم الأعرابي الذي أقرأه المغرىء : 
إن الله بريء من المشركين ورسوله : حى قال الأعرابي : برئت من رسول 





٠ اين الاثياري , نزهة ( ¿ وما بعدها)‎ ١ 

۲ اين الانياري , نزهة (ه) > ( حاشية رقم ۲ ) ٠‏ 

م« الزينة في الكلمات الاسلامية والعربية , لابي حاتم أحمد بن حمدان الرازي (؟7) ء 
( تحقيق حسين بن فيص الله الحرازي ) » ( دار الكتاب العربي ) , )١961(‏ , عبد 
العال سالم مكرم » القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية (؟ة) » ابن الاتباري, 
نزهة (8) ٠‏ 


۳۹ 


الله » فأنکر ذلك علي عليه السلام » ورسم لأبي الأسود من عمل النحو ما رسمه 
ما لا مجهل موضعه ۳ 

ونجد رواية أخرى تذكر أن ر أبا الأسود ) » كان أول من وضع العربية » 
وأول من أملى في الفاعل والمفعول به » والمضاف » والنصب ء والرقع > والجرء 
والجزم . وكان قد أخذ العلل من ( علي بن أبي طالب ) . وحدث ان ابتته 
لحنت ني فعل التعجب ء فقالت لأبيها وكان اليوم حار أشديد الحرة : وما 
اشد“ الحر »۾ ء وكانت تقصد وها أشد الحر » » أي على باب التعجب . 
فلا عل ( أبو الأسود ) مخطأها » تبهها الى موضع الخطأ . ثم ذهب الى (زياد) 
والي البصرة ء وطلب منه الماح يوضع عل التحو »> فلم يسمح له . ولا أخطأ 
رجل أمام ( زياد ) » كير عليه ذلك فوضع ( أبو الأسود ) قواعد النحو . 
فاخ عنه (اليثي) هذا العم ووسعه ع ثم وسعه ( عيسى بن عر ) في كتابيه 
الجامع والمكمل" . 

ورويت قصة وضع النحو بشكل آخر » ۾ روي أيضاً ان زياد بن أبيه بعث 
الى أبى الأسود » وقال له : ياأبا الأسودءإن هذه الحمراء قد كرت وأفسدت 
من ألسن العرب » فلو وضعت شي يصلح به الناس كلامهم » ويعرب به كباب 
الله تعالى ! فأبى أبو الأسود » وكره إجابة زياد الى ما سأل » فوجه زياد 
رجلا وقال له : اقعد على طريق أبي الأسود » فإذا مر بك » فاقرأ شيئاً من 
القرآن » وتعمد اللحن فيه . فقعد الرجل على طريق أبي الأسود » فلا مر به 
رفع صوته فقرأ : ان الله بريء من المشركين ورسوله » بالججر » فاستعظم 
أبو الأسود ذلك ء وقال : عز وجه الله أن يرأ من رسوله 1 ورجع من حاله 
الى زياد » وقال : يا هذا ء قد أجبتك الى ما سألت > ورأيت أن أبدأ بإعراب 
القرآن » فابعث إلي ثلاثين رجلا » فأحضرهم زياد » فاختار منهم أبو الأسود 
عشرة » ثم لم يزل مختارهم حى اختار منهم رجلا من عبد القيس > فقال : 





° )١/۲( الخصائص‎ ١ 
ء ( تحقيق محمد أبو الفضل‎ ) ١1/١ ( القفطي » اتباه الرواة على أنياه النحاة‎ ۲ 
ابراهيم ) , ( مطيعة دار الكتب المصرية ۰ م)ء الزبيدي » طبقات النحويين‎ 


واللغات 05 > ( القاهرة 6ك ( > طبقات » لابن سلام )2( » العسكري » المصون 
John A. Haywood, Arabic Lexicograpby, Leiden, 1965, 5, 12. f ,„ (OIA)‏ 


30 


خذ الصحف وصبغا مخالف لون المداد » فإذا فتحت” شفي فانقط واحدة فوق 
الحرف » واذا ضممتها فاجعل النقطة الى جانب الحرف ء واذا كسرتهما فاجعل 
النقطة في أسفله » فإن أتبعت شيثاً من هذه الحركات غَتنة فانقط نقطتين غ١‏ . 

« وقيل : إنه دحل الى منزله » فقالت له بعض بتاته : ما أحسن” السماء ! 
قال : أي بنية نجومها » فقالت : إنى لم أرد أي شيء منها أحسن ؟ وإنما 
تعجبت من حسنها ؛ فقال : إذا فقولي ما أحسن السماء ! فحينئذ وضع كتاباً , ". 
و « قيل : وأتى أبو الأسود عبد الله بن عباس ٠‏ فقال : إني أرى ألسنة العرب 
قد فسدت ؛ فأردت أن أضع شيا لحم يقوآمون به ألسنتهم . قال : لعلك تريد 
الحو ؛ أما إنه حق » واستعن بسورة يوسف "٠‏ . و « قال اپو حرب بن 
بي الأسود : أول باب رسم أبي من النحو باب التعجب . وقيل : أول باب 
رسم ياب الماعل والمفعول » والمضاف » وحروف الرفع والنصب والجر والجزم *. 

« ومن الرواة من يقول : إن أبا الأسود هو أول من استنيط النحو » 
واستخرجه من العدم الى الوجود » وأنه رأى مخطه ما استخرجه » ولم يعزه الى 
أحد قبله و" . وكان « أول من أسس العربية وفتح بامها وأنيج سبيلها ووضع 
قياسها »“ . وروي عن ( أبي سلمة موسى بن اسماعيل ) « عن أبيه » قال : 
كان أبو الأسود أول من وضع النحو بالبصرة و" . 

وتذكر رواية ان ( أبا الأسود ) الدؤلي > انما وضع النحو بأمر من الخليفة 
(عمر) » روت ان أعرابياً قدم المدينة في خلافته › فقال : « من يقري شيا 
ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسل ؟ فأقرأه رجل سورة براءة » فقال + 
« ان الله بريء من المشركين ورسوله » بالجر ء فقال الأعرابي : أو قد برىء 
الله من رسوله ! إن يكن الله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه ! فبلغ عمر رضي 
الله عنه مقالة الأعرابي » فدعاه فقال : يا أعرابي : أتترأ من رسول الله ! 


اين الانباري » نزهة )٩(‏ ء الاصابة ( ۲٣۴٣/۲‏ ) » ( رقم £۳۲۹ ) ۰ 
القفطي ٠‏ انباه الرواة ( ١37/١‏ ) ء الاصابة ( ۲۳۳/۲ ) , ( رقم £۳۲۹ ) . 
المصدر نقسه ٠‏ 

كذلك . 

الففطي ء انباه الرواة ( ٠ ) ۷/١‏ 

المصدر نفسه ٠)١5/١(‏ 

ابن الانباري , نز هة )6٠١(‏ ۰ 


حا هد چ اعم أن لے 4 


١ 


فقال : يا أمير المؤمنين » اني قدمت المدينة » ولا عل لي بالقرآن » فسألت من 
يقرئني » فأقرأني هذا سورة براءة » فقال : إن الله يريء من المشركين ورسوله» 
فقلت : أو قد برىء الله تعالى من رسوله ! إن يكن برىء من رسوله ء فأنا 
أبرأ منه . فقال له عمر رضي الله عنه : ليس هكذا يا أعرابي » فقال : كيف 
هي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : « ان الله بريء من المشركين ورسوله ۾ › فقال 
الأعرابي : وأنا وألله برا من برىء الله ورسوله منه . فأمر 3 رضي الله ألا 
يقرىء القرآن إلا عالم باللغة > وأمر أبا الأسود أن يضع النحو »' . 

وذكر أن ر عر بن الخطاب ) كتب الى ( أبي موسى ) الأشعري » كتاباً 
فيه : و أما بعد : فتفقهوا في الدين وتعلموا السنة » وتفهموا العربية > وتعلموا 
طعن الدرية » وأحسنوا عبارة الرؤيا » وليعلم أبو الأسود أهل البصرة الإعراب:" 

ويفهم من هذا الكتاب » أن ( أبا الأسود) > كان على عل بالنحو وبالإعراب 
قبل أيام (علي ) > ولهذا طلب الخليفة من عامله أن يكلف ( أبا الأسود ) بتعلم 
آهل البصرة الإعراب . 

وبظهر من الرواية الي ذكرما عن التقاء ( أبي الأسود ) بعبدالله بن عباس» 
وقوله له : « إني أرى ألستنة العرب قد فسدت ؛ فأردت أن أضع شيثاً هم 
يق مون به ألسنتهم » ومن رد ( عبدالله بن عباس ) عليه بقوله له : « لعلك 
تريد الحو ٠»‏ » أن ( ابن عباس ) » كان على عل بالنحو > ودليل ذلك نصه 
على اسمه » ما بدل على أنه كان معروقاً . وذلك إن جاز لنا التصديق يصحة 
هذه الرواية » الي أرى آنا من المصنوعات . 

وكان ( أبو الأسود ) مثل غره من العرب الفصحاء يكره اللحن واللحانن . 
روي عنه أنه ذكر اللحن » فقال : « إني لأجد للحن غمزاً كغمز اللحم 3 

ولأبي الحسن أحمد بن فارس التوفى سنة ۳٠١‏ للهجرة » وهو كا نعلم من 
مشاههر علاء اللغة » رأي طريف في منشأ هذا العم خلاصته : ان أبا الأسود كان 





٠ ابن الانباري » نزهة (8 ) ء الكشاف » للزمخشري (؟191/5)‎ ١ 

۲ القفطي › اثناه الرواة على انباه النحاة ( 131/١‏ ) » خورشيد أحمد فارق »> حشرت 
عم ر کي سر کاري خطوط ( دهلى 1409 ) » ( ص ۱۳۹ وما بعدها ) , ( القسم 
العربي ( ¢« 14 .2 John A. Haywood, Arabic Lexicography,‏ 


٠ ) ٠١/١ ( الققطي‎ ۳ 


۽ عیون الاخبار ( ۱٥۸/۲‏ ) 


۲ 


أول من وضع العربية » لكن هذا العلل قد كان قدا » وأتت عليه الأيام »وقل” 
في يدي الناس » ثم جدده هذا الإمام' . فأبو الأسود الدؤلي هو مجدد هذا العلم 
وباعثه » ولیس موجده ومخترعه . 


فنحن اذن أمام رأي *جديد » رأي يرجع عل العربية الى ما قبل الاسلام وكفى 
لكنه لم يفصل ولم يشرح ولم يتعرض لموضوع مى كان ظهور هذا العم في القدم 
وكيف وجد وهل كان للألسنة الأعجمية كاليونانية أو السريانية أثر في ظهوره 
ونشوثه ؟ ثم انه لم يتعرض للأسباب الي جعلت الأيام تأتي عليه حى قل في 
أيدي الناس » الى أن ظهر أبو الأسود فأعاده الى الوجود » و يذكر كيف عر 
أبو الأسود على هذا العلل ومن لقنه به حى بعثه وجدده ؟ 


تعرض ( ابن فارس ) لبحث منشأ عل النحو في أثناء كلامه على الخط العربي 
فقال : ووزعم قوم ان العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسمائها > وانهم لم 
يعرفوا نحواً ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصبآ ولا مزا »" . وهو يرى ان رأهم 
باطل » وان بين العرب من كان يقرأ کا كان بينهم من كان أمياً عوجاء يأمثلة 
في تفنيد دعواهم » ثم خلص الى هذه النتيجة : « فإنا لم تزعم ان العرب كلها 
- مدر ووبراً ‏ قد عرفوا الكتاية كلها والحروف أجمعها . وما العرب في قدم 
الزمان إلا كنحن اليوم » فا كل يعرف الكتاية واللط والقراءة »" . ثم قال : 
« والذي نقوله في الحروف » هو قولنا قي الإعراب والعروضءوالدليل على صحة 
هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب أنا نستقرىء قصيدة الحطيئة الي أولها : 


شاقتك أظعان لليل دون ناظرة بواكر 
فنجد قوافيها كلها عند اللرثم والإعراب تجيء مرفوعة ٠‏ ولولا علم الحطيشة 
بذلك لأشبه أن مختلف إعراما » لأن تساوما في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
لا يكاد يكون . 
فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربية» 
9 الصاحبي رص ۳۷ وما يعدها ) ٠‏ 


۽ الصاحبي ( ص ١؟) ٠‏ 
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وأن اللليل أول من تكلم في العروض » قيل له : نحن لا نتكر ذلك ء بل نقول: 
إن هذين العلمين قد كانا قدعا » وأتت عليها الأيام وقلا" في أيدي الناس ء ثم 
جددهما هذان الإمامان . وقد تقدم دليلنا قي معى الإعراب' . 

وقال ( ابن فارس ) : « ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغرهم 
العربية كتابتهم المصحف على الذي يعلله التحويون في ذوات الواو والياء » والحمزء 
والمد ء» والقصر ٠١‏ فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا 
الممزة اذا كان ما قبلها ساكناً في مثل : اللحبء »> والدفء ء والملء "٠‏ . 

وقد استخدم ( اين فارس ) لفظة ( العربية ) في معبى : الإعراب . وذكر 
لفظة ( النحو ) قبل كلمة : ( الإعراب ) > حيث قال كا ذكرت ذلك قبل 
قليل : « وانہم لم يعرفوا نحو ولا إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا همزا ». وذكر 
غيره أيضاً ان ر أبا الأسود ) « أول من وضع العربية > و «١‏ أول من نقط 
المصخف ووضع العربية »". وقد استنتج المرحوم ( أحمد أمين ) من ذلك الاستعال 
اهم يعنون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الرقع والنصب والجر والحزم والفم 
والفتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود ني المصحفءوان هذه الأمور 
لما توسع العلاء فيها بعد وسوا كلامهم ( توا ) سحبوا اسم النحو على ما كان 
قبل من أبي الأسود وقالوا : انه واضع النحو للشبه في الأساس بين ما صن 
وما صنعوا » ورعا لم يكن هو يعرف امم النحو بتانآ »“ . ففرق ( أحمد أمين ) 
بين (العربية) و ( التحو ) » وجعل للعربية سابقة على عل الحو » وجعل النحو 
وليداً ولد من العربية . وهو رأي لا يتفق مع رأي ( ابن فارس ) » الذي نص 
على النحو بذكر اسمه » كا نص على الإعراب من بعده . 

هذا هو المشهور المعروف التداول بين أكثر الناس عن منشأ عم النحو . وقد 
تعرض ( ابن الندرم ) هذا الموضوع فقال : «٠‏ قال محمد بن اسحاق : زعم 
أكثر العلاء ان النحو أخذ عن أبي الأسود الدؤلي . وان أبا الأسود أحذ ذلك 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ۽ » ثم روى روايات أخرىء 
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تذكر ان غيره قام برسم النحو > إذ قال : « وقال آتحرون رمم النحو قصر بن 
عاصم الدؤلي » ويقال الي . قرأت مخط أبي عبدالله بن مقلة عن علب » انه 
قال : روى ابن ابي طيعة عن أبي اللضر » قال : كان عبد الرحمن بن هرمز 
أول من وضع العربية » وكان أعلم الناس بأنساب قريش وأخبارها وأحد القراءع'. 

وقد رد ر اين الأنباري ) على من ذهب الى أن علي النحو من صنع رجل 
آخر غير ( أبي الأسود ) > إذ قال : قأما زعم من زعم ان أول من وضع 
النحو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ونصر بن عاصم فليس يصحيح » لآن عبد 
الرحمن بن هرمز ء أخخذ النحو عن أبي الأسود ع وكذلك أيضاً نصر بن عاصم 
أخذه عن أبي الأسود » ويقال عن ميمون الأقرن "١‏ . وكان قد ذكر ما ورد 
في الأخبار من قيام ( أبي الأسود به ) » ثم رجحها على غيرها بقوله : « والصحيح 
ان أول من وضع النحو علي بن ابي طالب رضي الله عنه » لأن الروايات كلها 
تسند الى أبي الأسود » وأبو الأسود يسند الى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » فإنه روي عن أبي الأسود انه سثل فقيل له : من أين للك هذا النحو ؟ 
فقال : لفقت حدوده من علي بن أبي طالب رضي الله عند ۲" . 


ويلاحظ ان الذين رجعوا سيب وضع انحو الى الخطأ في قراءة الآية : « إن 
الله بريء من المشر كين ورسوله »؟ ء قد اختلفوا فیا بينهم في العهد الذي لحن 
فيه قارىء الآية في قراءتها » فنهم من جعله في عهد ( تمر )” ع ومنهم من 
صره في عهد (علي)' » ومنهم من رجعه الى أيام ( زياد بن أبيه ) » فأنت 
أمام رواية واحدة » لكنك تراها وقد نسبت الى ثلاثة عهود»ومثل هذا الاختلاف 
أمر غير غريب بالنسبة الى مراجعي الموارد الاسلامية » إذ نجد فيها أمثلة كشرة 
من أمثاله > ويظهر ان الرواة تلاعبوا في الذير » فنسبه كل واحد منهم الى عهد 
لغاية أرادها » من هذا التحريف والتغيير . 
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وقد رجح ( أحد أمين ) نسبة النحو الى أبي الأسود » اذ يقول ٠:‏ ويظهر 
لي ان نسية النحو الى أبي الأسود لما أساس صحبح » وذلك ان الرواة يكادون 
يتفقون عل ان أبا الأسود قام يعمل من هذا النمطءوانه ابتكر شكل المصحف .. 
وواضح ان هذه خطوة أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء » ومکن أن 
تأتي من أبي الأسود > وواضح كذلك ان هذا يلفت النظر الى النحو .... وعلى 
هذا فن قال ان أب الأسود وشم انحر ٠»‏ فقد كان يقصد شين من هذا > وهو 
أنه وذ ضع الأساس يضبط المصحف حى لا تكون فتحة موضع كسرة » ولا ضمة 
موضع فتحة » فجاء بعد من أراد أن يفهم النحو على المعى الدقيق » فاخترع 
تقسيم الكلمة الى اسم وفعل وحرف » والاسم الى ظاهر » ومضمر »> وغير ظاهر 
ولا مضمر » وباب النعجب وياب إن 6' . 

وقال : ١‏ فالذي بظهر الهم يعتون بالعربية هذه العلامات الي تدل على الرفع 
والتصب والجر والجزم والضم والفتح والكسر والسكون والي استعملها أبو الأسود 
في المصحف ء وان هذه الأمور لما رح العلماء فيها بعد وسموا كلامهم نموا 
سحيوا اسم انحو على ما كان قبل من أبي الأسود » وقالوا : انه واضع النحو 
شبد في الأساس بين ما صلع وما صتعوا ‏ ورعا لم يكن هو يعرف امم النحو 
بتاناً ... فالظاهر ان عله كان في أول الأمر ساذجاً بسيطاً > وهو وضع علامات 
الرفع والتصب وما اليها ولم يزد على ذلك » فلا سمى العلاء بعد بعض ضروب 
الرفع فاعلا” » ويعض ضروب النصب مفعر لا » قالوا : أن أيا الأسود وضع 
باب الفاعل والمفعرل » وان كان أبو الأسود نفسه لم يعرف فاعلا ولا مفعولاة » 
بل رعا لم يعرف أيضاً رفعآ ولا نصباً > فإنهم يروون انه قال لكاتبه : اذا رأيتي 
قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه » ون ضممت في فائقط بين يدي 
الحرف > وان كسرت فاجعل النقطة من نحت . وهو تعبسير ساذج يتفق وزمن 

بي السود م" 


ولإبراهم مصطفى 2 رأي قريب من رأي 2 أحد أمين ) . قهو یری أن 
المصطلحات والقواعد الي ذكر ان ( أيا الأسود ) وضعها بأمر ( علي ) لا عكن 
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أن تتفق وزمنه » لأن المصطلحات النحوية انما ظهرت في وقت متأخر . ويذكر 
ان الآراء النحوية > لم تظهر أيضاً في عهده ٠»‏ بدليل انتا لا نجد في كتاب سيبويه 
ولا في كتب النحو الأخرى رأ له . ويستنتج من ذلك ان عمل أبي الأسود » 
كان وضع الإعراب وضبط المصحف' . 

وقد درس المستشرقون موضوع نشأة عل النجو وأصله » فنهم من قال انه 
نقل من اليونان الى بلاد العرب › وقال آخرون برآي علاء العربية»من انه عربي 
الأصل والنجار » وقد نبت كا تنبت الشجرة في أرضها . وتوسط آآخرون » 
فقالوا : انه كان من إبداع العرب » ولكن لا تعلم العرب الفلسفة اليونانية من 
السريان في بلا العراق » تعلموا أيضاً شيثاً من النحو » وهو النحو الذي كتبه 
ر ارسطوطاليس ) » وبرهان هذا ان تقسم الكلمة مختلف » قال ( سيبويه ) : 
« فالكل امم وفعل وحرف جاء لمعى ليس بام ولا فعل ۾ » وهذا تقسم أصلي» 
أما الفلسفة فيقسم فيها الكلام الى اسم وكلمة ورباط › أي الاسم هو الاسم » 
والكلمة هي الفعل > کا يقال له ي اللغات الأوروبية طح » والرباط هو 
الحرف» كا يقال له في اللغة الأوروبية «مناءسسزومء أي ارتباط » وهذه الكلات 
اسم وفعل ورباط » ترجمت من اليوناني الى السرياني » ومن السرياني الى العربي » 
فسميت هكذا في كتب الفلسفة لا في كتب النحو »> أما كلات اسم وفعل وحرف 
فإنها اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا تقلت" . 

ثم ان ( القياس ) هو من أهم الأسس والأصول في المنطق اليوناني » وحيث 
انه كان من أهم أدوات علاء النحو في تفريع عل النحو » حى صار من ميزات 
مدرسة البصرة » والبصرة غار بعيدة عن ( جنديسابور ) وعن مدارس نصرانية »> 
كان فيها علياء يدرسون علوم اليونان » ومنها المنطق والنحو ٠‏ فلا يستبعد تأثر 
ر أبي الأسود ) الدؤلي ومن جاء بعده هذه الدراسات » ودليل ذلك » هو 
ظهور هذا العم في البصرة دون سائر المدن الأخرى » ومنها مدن الحجاز مهد 
الاسلام 

ويرى ( فون كرعر ) » ان ما يقال من أن ظهور اللحن › كان السب في 
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وضع النحو > دعوى لا يعول عليها » ولا أساس لا »> وانما هو وليك الحاجة 
الي أحس ما الأعاجم من آراميين وفرس » لتعلم العربية » وللتكلم ا على وجه 
صحیح' . 

وقد ألّف بعض المستشرقين محوثاً في موضوع النحو العريي ومدارسه » منهم 
المستشرق ( فلوكل )" » و (هول )" »> و ( رايت ) ء وغيرهم » وقد 
تطرقوا فيها الى قواعد العربية وآراء علائها فيها . 

وقد ذهب بعض المحدثين مذهب استشرقين القائلن بتأثر النحو العربي بالنحو 
البوناني » وذلك لأمور » منها : ان تقسم الكل الألوف المع في الحو » هو 
تقسم يوناني » واعتبار القياس أصلا” من أصول النحو » ووجود مدارس سريانية 
كانت تدرس علوم النحو في مدارسها عند ظهور الاسلام » ووجود يونان وأديرة 
في العراق > فهذه الأسياب وأشباهها تحمل الانسان على القول ان النحو العربي 
قد تأثر بالنحو اليوناني وممنطق ( ارسطو ) خاصة ء لا سيا وان النحو قد ظهر 
في العراق » وهو ملتقى الحضارات . وقد تأثر نخاصة في عهد (الخليل بن أحمد) 
الذي كانت له صلات وثيقة مع العلاء السريان » مثل حنين بن اسحاق وأضرابه » 
حى ذهب بعض الباحشن الى وقرف ر الخليل ) على اللغة اليونانية . 

وقد ذهب ( مصطفى نظيف ) الى أن (بعقرب) ارهاوي ٠‏ كان من معاصري 
( أبي الأسود ) الدؤلي » وكان من تلاملة ( سويرس سيبيخت ) » ومن البارعين 
في الفلسفة والنحو والتأريخ » ومن المؤلفين في النحو السرياني » ومن الذين أدخلوا 
التنقيط والح ركات . وكان في اليصرة › والبصرة ملتقى الثقافة »> وحولما أديرة 
ومدارس » وهي غير بعيدة عن (جنديسايور) ء فلا يستبعد اذن تأثر ( أبي الأسود) 
هذه التيارات اليونانية الي كانت هناك . 
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وأنا على رأي ( ابن فارس ) القائل ان الإعراب كان قدعا عند العرب » 
قدم معرفتهم بالحروف » وان عل العربية كان قدمآء ثم جدده ( أبو الأسود 
الدؤلي ) على نحو ما حكيته من قوله ني ذلك قبل قليل'. وعندي ان عل (العربية) 
كان معروفاً في العراق » وانه كان يدرس في مدارس الحرة وعين التمر والأنيار 
ورعا في مواضع أخرى » كانت غالبية سكانها من العرب التصارىء كان يدرسه 
لحم رجال الدين » الذين كانوا يتقنون الإرمية » وكانوا قد أنخحذوا علومهم في 
التحو من اليونان » بتأثر النصرانية ودراسة الأناجيل والكتب الدينية المؤلفة 
باليونانية . ولا كان أهل المواضع المذكورة من العرب ء فلا يستبعد ظهور ججاعة 
من رجال الدين النصارى العرب » انخذت من مبادىء النحو الي وضعت للسريانية 
والمنقولة عن اليونانية » قواعد لضبط العربية عوجبها » كا ضبطوا الكتابة مها 
بالأمجدية الي صارت الأنجدية الي انتشرت بن أهل مكة ويثرب وأماكن أخرى. 
وبين هذه الأبجدية وبين العربية »ع من حيث هي قواعد صلة متينة . فلا يستبعد 
قيام رجال الدين بتعلم العربية والليط للعرب » لالم كانوا يقومون بالتيشير » وكان 
من مصلحتهم نشر الكتابة بين من يبشرون بينهم » وتعليمهم أصول اللغة» ليكون 
في وسع من يعتنق النصرانية تثقيف المشركين » وكانت هذه طريقتهم في التبشير 
في المواضع الأخرى من العام . 

وأنا لا أستبعد احمال وقوف ( علي بن أبي طالب ) > أو ( أيو الأسود ) 
الدؤلي على تقسم الكل الى اسم وفعل وحرف . وقفا عليه باتصالهم بالحمرة أو 
بعلاء من أهل العراق كانوا على عل النحو وعلوم اللغة في ذلك العهد ء وقد كان 
ذلك في الأسس والمبادىء » فلا جاء الاسلام » وأخذ المسلمون عل العربية عن 
المتقدمين > زادوا فيه وفرعوا واستقصوا وقاسوا »> وأحذوا من كلام العرب ومن 
الشعر » حى تضخم النحو فرز على الصورة الي نجدها في ( كتاب ) سيبويه 
وي الكتب الي وضعت بعذه . 

وما يؤسف له كثيراً ان المؤرخين اليونان واللاتين والسريان لم يذكروا أي شيء 
عن علوم العربية عند العرب > وي ضمنهم المؤرخون الذين أرخوا تأريخ الكنيسة 
والنصرانية » بسبب انهم لم يكونوا محفلون كثدراً بأمور العرب» وأكثر ما ذكروه 





٠ ) الصاحبي ( ۳۸ وما يعدها‎ ١ 


44 المفصل - 4 


عنهم انما تناول الغزوات الي كانت تقوم ما القبائل على حدود الانبراطوريتين » 
فأضاعوا علينا بذلك فوائد كبيرة » كان مكن الاستفادة متها في تدوين تأربخ 
ظهرر الكتابة وعلوم العربية عند العرب . أما الموارد الاسلامية » فقد رأينا رأما 
في أول ظهور النحو ء وقد رأيناه حاصل روايات مضطربة » يكتنفها غموض » 
تم هي عاجزة في النهاية عن بيان كيقية توصل الإمام (علي) أو ر أبو الأسود ) 
الى استنباط هذا النقسم الثلائي الكل » ثم البحث في ( العطف ) و ( النعت ) 
والتعجب والاستفهام > وياب إن وأنعواتما > والفاعل والمفعول » وتحو ذلك من 
قواعد » لا بمكن لإنسان استنياطها عفرده من غير عل سابق له بقواعد اللغات » 
ميا أوتي ذلك الانسان من ذكاء خارق وقوة إبداع ! 

وأنا لا أستطيع أن أتصور ان انساناً يستطيع أن مجلس عفرده ثم جيل النظر في 
عيط اللغة الي يتكلم بها قومه » وهو غير مسلح بعلم سابق باللغات ولا ععرفة 
مسبقة بقواعدها . ثم تنثال عليه المعرفة ويستخرج منها يتفسه القواعد المذكورة » 
ثم يضع لأبواءبا تلك الأسماء الي لا عكن لأحد وضعها إلا اذا كان ذا عل بقواعد 
الغات عند الأثم الأخرى ء لأنها مصطلحات علمية منطقية » لا ممكن أن تخرج 
من فم رجل لا عل له عصطلحات علوم اللغة والمنطقء ولأنها ليست من الألفاظ 
الاصطلاحية البسيطة الي عكن أن يستخرجها الانسان من اللغة بكل سهولة وبساطة 
حى نقول اما حاصل ذكاء وعقل متقد . وكيف يعقل أن يتوصل رجل الى 
استنياط ان الكلمة إما اسم > أو قعل » أو حرف ء ثم يقوم محصرها هذا الخصر 
الذي لم يتغر ولم يتبدل حى اليوم » بمجرد إجالة نظر وإعمال فكر » من دون 
أن يكون له عل .هذا التقسم الذي تعود جذوره الى ما قبل اليلاد . ثم كيف 
يتوصل الى إدراك القواعد المعقدة الأخحرى الي ُ ييتدعها انسان واحدء واتما هي 
من وضع أجيال وأجيال » اذا لم يكن له علم يقلسفة القعل وعمل الفاعل وما يقع 
منه الفعل على المفعول ء وكذلك الأبواب المذكورة الي لا ممكن أن يتوصل اليها 
عقل انسان واحد أبلاً . 

لقد كان للبايلين ولغرهم من أهل العراق عم باللغات ٠‏ وكان لهم أساس تي 
اللحر وفي دراسة اللغة » كا كان لليرنان ولغبرهم عم بالمنطق والتحو واللفات › 
وصل الى العراقين قبل التصرانية وبعدها » يطرق لا ال للتحدث عنها 5 هذا 
لكان . وبي هذا لعل امراق الوناني الى الاسلام » ومن جام في نظري عم 


النحو وعلوم العربية » وبسببه صار العراق القطر الاسلامي الأول الذي تبت فيه 
عل العربية والنحو » لا يسبب لحن وقع من أعاجم ¢ و من أعراب جهلاء » 
ولا بسيب تلك القصص الي ساقوها في أسباب اختراع النحو » وانما بسيب وجود 
عل سايق في العربية عند أهل الحرة والأنبار والقرى العربية الأخرى » وسيب 
ظهور الحاجة اليه > لتعلم العرب وغيرهم أصول لغتهم وكيفية صياتة الاسان من 
الوقوع ق الخطأ » فكان ما کان من وقرف (علي) أو ) أبو الأسود ) ce‏ وا 

من أصحاب الذكاء الخارق والتعطش الى البحث والاستقصاء » فأخذا به » وتوسع 
من جاء بعدها في تفريعه وفي تثبيته في كتب » كملت وتمت بالتدريج » فهي من 
حاصل ذلك التراث العربي الجاهلٍ . 

ولسابقة العراق هذه ني الجاهلية يز سائر الأقطار الاسلامية في علوم العربية » 
حى (يترب) و رمكة ) > وها موطنا الاسلام ومهبطه » لم ينافساه فيها . قال 
( السيوطي ) : ٠‏ فأما مدينة الرسول صلى الله عليه وسل »> فلا نعل ہا إمامآ في 
العربية . قال الأصمعي : أقت بالمدينة زماناً ما رأيت ا قصيدة واحدة صحيحة 
إلا مصحفة أو مصنوعة . وكان ما ابن دأب > يضع الشعر وأحاديث السمر » 
وكلاماً ينسبه الى العرب » فسقط وذهب علمه » وخفيت روايته (١  '»‏ وممن 
كان بالمدينة أيضاً علي“ اللقب بالجمل » وضع كتاباً في النحو لم يكن شيئاً'. وأما 
مكة » فكان ا رجل من الموالي يقال له : ابن قسطنطين » شدا شيثاً من النحو 
ووضع كتاياً لا يساوي شيئاً ۾ . وني اتفراد العراق » وتفوقه على غيره من 
الأمصار في هذه العلوم > دلالة على وجود البذور القدعة لها في هذه الأرض قبل 
الاسلام » فلا دحل العراق في الاسلام أينعت واتسعت ء» قكان ما كان من 
ظهورها فيه . 

وقد تأثر النحاة والناطقة في الاسلام ممنطق ( أرسطو) . هذا الإمام (الشافعي) 
يشير الى تأثر القوم عنطقهء إذ قال:« ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لر كهم لسان 
العرب » وميلهم الى سان أرسطوطاليس ع" . وقد قوتي الشافعي سنة ( 7١5‏ ) 


٠ المّص ( 2۱۳۲/۷۲ وما بعدهاع‎ ١ 

؟ المزهر ( ٤1٤/۲‏ ) ۰ 

۳ السيوطي » صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام )١5(‏ ء (علي سامي النشار), 
( مطبعة السعادة ) ٠‏ 


ه١‎ 


الهجرة' ء فلا بد اذن من أن يكون ميل الناس الى هذا المنطق قد كان هذا 
العهد . ولعله قصد ب ( اسان أرسطوطاليس ) العلوم اللسانية الي كان قد برع 
بها اليوفان . فتكلموا عن أقسام الكلمة وعن بتاء التركيب القياسي وعن الموضوع 
والمحمول وأنواع الإعراب مسب لغتهم وعن النعت والضائر والأفعال وما الى ذلك 
من قواعد . 

و( أبو الأسود ) الدؤلي » هو ( ظلم بن عمرو بن سفيان ) » أو ( عمرو 
ابن ظالم بن سفيان ) أو ( عويمر بن ظلم ) » من أشياع (علي بن أبي طالب ) 
ومن أصحابه . استعمله ( عر ) و (عمان ) على البصرة > ثم استعمله ( علي ) 
عليها بعد ( ابن عباس ) . وقد ذكر ( أبو عبيدة ) » انه كان کاتباً لابن عباس 
على البصرة » وكان ( ابن عباس ) يكرم ( أبا الأسود ) لا كان عاملا بالبصرة 
لعي ويقضي حرائجه . وقد اشترك مع ( علي ) في وقعة صفين . ويذكر انه 
توني في وباء سئة ( تسع وستين ) » وقيل مات بعد ذلك › توفي بالبصرة . 
قال عنه ( الجاحظ ) : « أبو الأسود الديلي » معدود في طبقات الناس » وهو 
فبها كلها مقدم » ومأثور عنه الفضل فق جميعها . كان معدوداً 5 التابعين والفقهاء 
والمحدثين والشعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحويين » والحاضري 
الجواب » والشيعة » والبخلاء » والصلع الأشراف "٠‏ . وله أجوبة مسكتة مع 
معاوية » ومع أشخاص آخرين أرادوا التحرش به" » تدل على بدة وذكاء . 


ولأبي الأسود الدؤلي شعر » وقد طبع شعره في ديوان » وقد استشهد به 
في شواهد اللغة والدحو » ونجد نتفآ منه في الكتب الي تعرضت لسيرته؟ » وليس 


٠ 09( الفهرست‎ ١ 

| وقد اختلف في اسمه › فقيل أيضا ه عمرو بن عمران » , و « عثمان بن عمرو » › 
)۱۳١/١(‏ » ( بولاق ) » الاغاني ( ٠١5/١1١‏ وما بعدها ) , انياه الرواة ( ١١/١‏ 
وما بعدها ) » المرزباني , معجم )55١(‏ : السمط (11) + تهذيب ابن عساكر 
(/ا/١٠)ء‏ الشعر والشعراء ( 1٠١/١‏ ) » 

٠ امالي المرتضى ( ۲۹۳/۱ وما بعدها)‎ ٠ 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( ٠٥٤۲/۲‏ وما بعدها » ۹۲١‏ ) , الخزانة ( ٠۳١/١‏ وما 
بعدها ) » كتاب خلق الانسان » لابي محمد نابت بن ثابت )۲٤١(‏ , ( الكويت 
06 )ء ( عبد الستار أحمد قراج ) , خلق الانسان » للاصمعي )١١١(‏ , 
المخصص ( ٠ ) ۱۸/١‏ 


or 


شعره على مستوى رفيع من الوجهة الفنية » ولا يتعرض للأحداث التأرئخية الي 
وقعت في أيامها . 

وقد أخذ عن أبي الأسود جاعة من التلامذة » صاروا من مؤسسبي عل التحو 
عند العرب » ومن مبوبيه ومصنفيه . منهم ابته (عطاء) . وكان قد بعج العربية 
وبرز مها ' . ومنهم ( محبى بن يعمر ) وهو من عدوان بن قيس » وكان عدده 
ي ( بي ليث ين كنانة ) » ولقي ابن عباس وابن عمر » وروی عنه قتادة . 
ومنهم ( عنبسة بن معدان ) » المعروف ب ( عنيسة الفيل ) » ويقال ان ( نصر 
ابن عاصم ) أخذ عن أبي الأسود" » وأحذ عن ( نصر ) (أبو عمرو بن العلاء ) 
البصري » وأخذ عن ( أبي عمرو ) ( الحليل بن أحمد ) 3 وأخذ عن الخليل 
( سيبويه ) ء وأخل عن سيبويه ( الأخفش )“ . ومن أخذ عن أبي الأسود : 
( ميمون الأقرن ) ٠»‏ و ( عبد الرحمن بن هرمز )° . 

وني رواية : ان الذي برع بعد أبي الأسود ميمون الأقرن » وبعد ميمون 
عنبسة الفيل » وبعده عبدالله بن أبي اسحاق ٠»‏ فقاس وأكثر ء ثم برع بعده 
أبو عمرو بن العلاء » ولحقه الخليل بن أحمد » إلا أن نظر أبي عمرو أقدم من 
نظر الخليل . 

ثم أتى الخليل في النحو عا لم يأت عثله أحد قبله في تصحيح القياس» واللطافة 
والتصريف . 

وكان يونس في عصر الخليل » وبقي يعده مدة طويلة » ويقال ان صيبويه 
مات قبل يونس . 

وكان عيسى بن عمر في عهد أبي عمرو وعهد الخليل » وكان بارعا أيضا ١‏ . 

وكان ( عنبسة ) الفيل » من أبرع أصحاب ( أبي الأسود ) الذين كانوا 


بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ١19/١‏ 

القفطي ء انياه الرواة ( ٠ ) 5١/١‏ 

الفهرست (618) ء ( تسمية من أخذ النحو عن آبي الاسود الدؤلي ) ٠‏ 
القفطي ر ٠ ) 1/١‏ 

ابن الانباري ء نزهة )١١(‏ , طبقات ء لابن سلام (ه) ٠‏ 

٠ )١19( العسكري » المصون‎ 


د مد ¢ هنا o‏ کے 


o 


يتعلمون منه العربية ' .”وذكر ان الناس اختلفوا اليه بعد ( أبي الأسود ) ع 
وكان من بينهم ( ميمون الأقرن ) الذي كان من أبرع أصحابه . وقد ذكرت 
رواية تنسب الى ( أبي عبيدة ) اسم ( ميمون الأقرن ) قبل عنبسة؟ . 

وأما ( نصر بن عاصم ) اللبني ( ۸٩‏ ه ) ( ٩۰‏ ه) » فإنه كان فقيهاً 
عا بالعربية » فصيحآ قرأ القرآن على ( أبي الأسود ) » وقرأ ( أبو الأسود ) 
على ( علي ) » فكان ( أيو الأسود ) أستاذه في القراءة" . 

و ( أبن أبي اسحاق ) الحضرمي » هو ( أبو محر عبدالله بن أبي اسحاق ) 
( ۱۱۷ ۰)۵ وكان قيماً بالعربية والقراءة » شديد التجريد للقياس . ويقال 
انه كان أشد تجريداً للقياس من ( أبي عمرو بن العلاء ) »> وكان ( أبو عمرو 
ابن العلاء ) أوسم علا بكلام العرب ولغاتها وغريبها . ويقال انه أول من علل 
النحو . وكان قد قرأ على ( حي بن يعمر ) ء وعلى ( نصر بن عاصم ) > 
وزعم انه كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل؟ ‏ 

وأما ( يحبى بن يعمر ) العدواني > ( ۱۲۹ ه ) »> قكان عالم] بالعربية 
والحديث ٠»‏ لقي ( عبدالله بن تمر ) » و ( عبدالله بن عباس ) وغيرهما من 
الصحابة . وكان يستعمل الغريب في كلامه" . وقد لتق مخراسان » وكتب ليزيد 
ابن المهلب ء ألحقه مها ( الحجاج )' . 1 


وكان ( عيسى بن عمر ) الثقفي ( ١44‏ ه ) ء ثقة عالم] بالعربية والنحو 
والقراءة » وصئفه كتابين في التحو › يسمى ألحدهها : الجامع » والآخير الإكال» 
وقد ذكرها ر الخليل بن أحمد ) بقوله : 


١‏ اين الانباري , نزهة ( ١١‏ وما بعدها ) ء انباه الرواة ( 581/5 وما بعدها ) , بغية 

٠ ) ۲٣۳/۲ ( الوعاة‎ 

ابن الانباري , نزهة ( 5:51 ) ٠‏ 

م« ابن الانباري , نزهة )١5(‏ ؛ انباه الرواة ( ۲٤١/١‏ ) » بغية الوعاة ( ٠١١/١‏ وما 
بعدما) ۰ 

٤‏ ابن الانباري , نزهة ( ١8‏ وما بعدها ) » انباه الرواة ( ٠١٤/۲‏ وما بعدها ) ؛ بغية 
الوعاة ( ٤۰/۲‏ ) , المزهر ( ۳۹۸/۲ ء ۳ ) ۰ طبقات » لابن سلام »( ۰ 

ه بغية الوعاة ( ٠٤٥/١‏ ) , المزهر ( ۳۹۸/۲١‏ وما بعدها ) , ابن الانبارىي » نزهمة 
11 وما يعدها ) ١ ٠‏ 

:. طبقات » لابن سلام (1) * 


- 


o4 


ذهب النحو جميعاً كله غير ما أحدث عيسى بن عر 
ذاك إكال وهذا جامع فهما للناس شس وقر' 


وبلغ النحو درجة كبيرة من التقدم > حين انتقلت الزعامة فيه الى ر الخليل 
ابن أحمد ) الفراهيدي ء الذي و كان غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القياس ع" . « فهو الذي بسط النحو ومد أطنابه وسبب علله » وفتق معانيه » 
وأوضح الحجاج فيه حى بلغ أقصى حدوده . ثم لم يرض أن يلف فيه حرقاً 
أو يرهم مزه رما ... واكتفى في ذلك با أوحى الى مسبويه من علمهء ولقته من 
دقائق نظره ونتائج فكره » ولطائف حكمته » فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلده » 
وألّف فيه الكتاب الذي أعجز من تقدم قبله > وامتنع على من تأخر بعده "2 
وقد كان عل الخليل » في جملة المنابع الي غرف منها ( سيبويه ) في كتابه : 
الكتاب . وقد ذكر ( سيبويه ) امه قي ( ٤٤٩‏ ) مواضع من کتابه » وأشار الى 
آرائه دون أن يذكر سمه في ١!4(‏ ) مكاناً آحر » وهو وان لم يشر الى اسمه ء 
لكن العلاء ذكروا انه قصده“ . 


وأورد (سيبويه) له في كتابه آراء استاذه في إعراب آيات من القرآن الكرم ء 
وتأويلها » کا جاء له بشواهد من الشعر في شرح قواعد نحوية > منها أشعار 
نص على أسعاء قائليها » مثل أمية بن أبي الصلت »> وطرفة والتابغة والأعشى ء 
وغيرهم . ومنها أشعار لشعراء مخضرمين واسلاميين > ومنها أشعار لم يذكر أسعاء 
أصحاما * . 

ونعت بأنه « نحوي عروضي ء استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه 
أحد » ولم يسبقه الى علمه سابق من العلاء كلهم . وقيل انه دعا مكة أن يرزق 





٠ ) وما بعدها‎ ۲۲۷/١ ( وما بعدها ) ء بغية الوعاة‎ ۲١ ( ابن الانباري . نزهة‎ ١ 

٠ )۷١( الفهرست‎ ۲ 

۳ « كلما قال سيبويه ساآلته ء أو قال : قال من غير أن يذكر قائله » فهو الخليل » > 
ابن الانباري » نزهة )٠٥(‏ » السيوطي » بغية (515؟) ٠‏ 

Wofgang Reuschel, Al-Hall ibn Ahmad der Lehrer Sibawaih’s, Als 1 

Grammatiker, Berlin, 1959, S. 9. 

وسارمن اليه ب : Reuschel.‏ 

Reuschel, 8. 55, 59. مي‎ 


علماً لم يسبق اليه أحد ء ولا يؤخخل إلا عنه » فرجع من حجه » ففتح عليه 
بالعروض ١‏ . وذكر أنه كان «١‏ الغايه في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
وتعليله ۾ » « وكان أول من حصر أشعار العرب » . دحل عليه ولده وهو 
بقطع العروض » فخرج الى الناس وقال : إن أبي قد جن » فدشخل الناس عليه 
فرأوه يقطع العروض > فأخبروه عا قال ابنه » فقال له : 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعل ما تقول” عذلتكا 
لكن جهلت” مقالبي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذلتكا' 


ويظهر من دراسة ( كتاب ) (سيبويه) ان أثر ( الخليل ) عليه كان كببرآء 
لا يدانيه أثر أي عالم آخر عليه » وان عل الخليل بالنحو » كان غزيراً جداً » 
يؤيده استشهاد ( سيبويه ) بآرائه أكثر من استشهاده برأي أي عالم آخر من علاء 
هذا العلل » مثل ( أبو عمرو بن العلاء ) ( 1825 ه) »ع و ( عيسى بن حمر 
الثقفي ) » ( ۱٤۹‏ ه ) ٠‏ و ( يرنس بن حبيب ) » ( 187 ه ) . ويظهر 
ان ( الخليل ) لم يدون علمه بالنحو في رسائل أو كتب ء وائما كان يعم من 
يقصده مشافهة" » فكان تلامذته يسمعونه ومحملون العلل عنه » وذلك على طريقة 
أكثر العلاء في ذلك العهد . 


وللخليل بعد » آراء خاصة في النحو » ونجد ( الوارزمي ) يتكلم في الفصل 
الثاني من فصول النحو › يقوله : ٠‏ في وجوه الإعراب وما يتبعها على ما محكى 
عن الخليل بن أحمد ع ؟ > ما يشير الى وجود آراء خاصة له به » أشير اليها في 
كتب النحو » ورعا وضعها بعضهم في مؤلفات خاصة بآرائه في النحو . ومن 
آرائه استعاله مصطلح الرفع ي الامم المضموم المنون > ومصطلح الحفض في الاسم 
المجرور المنون » والنصب في الام المفتوح المتون» على حين يسمي بقية الحركات 





۰ ) ۲٤١/١ ( القفطي » انباه الرواة‎ ١ 

۲ اين الانباري , نزهة ( 55 وما بعدها ) » انياه الرواة ( 5 وما بعدها ) » بغية 
الوعاة ( ۱ه وما بعدها ) , المزعر ( 501/1 وما بعدها ) » مراتب التحويين 
( ۲۷ وما بعدها ) ٠‏ 

Reuschel, 8. 63. f, John Sib, Sibawaihs Buch über die Grammatik, Berlin, ۳ 
1884 - 1900, Bd, I, 2, 1, 2 


٠ )٠١( هفاتيح العلوم‎ + 


كه 


العارية من التنوين في الأحوال والصيغ المختلفة بأسماء اللخركات العامة › أي : 
الضم > والكسر ء والفتح » كا انه يسمى بالجر حركة الكسر الي تربط بين 
آخر الصيغة الفعلية وبين همزة الوصل . ولا يوجد عنده ما يدل على تأثير النظرية 
القائلة بأن اختلاف حركات الكلات المتصرفة متوقف على العامل النحوي » إلا في 
التفرقة التي جعلها بين التوقيف » أي عدم الحركة ني أواخخر الحروف وما شاكلهاء 
والجزم > أي سكون الفعل المجزوم' 5 

وكان سند علاء العربية ومنبعهم الذي أخذوا منه علمهم في وضع قواعد العربية 
كتاب الله والشعر وكلام العرب . ويكون كلام العرب ء المنيع الأول الذي استمدا 
منه علمهم في اللغة وفي وضع القواعد » وهو ما أخذ عن القبائل والأفراد » ونجد 
للهجات أهل الحجاز وعم أية كرى في كتب الشواهد والقواعد؟ . ونظرآ لاعهاد 
العلاء على هذا المورد أكثر من غيره » وقعوا في مشاكل » جعلتهم يتحايلون تي 
حلها » ويرجعون الى التأويل والتفسر > من ذلك ما وقعوا فيه من عدم ٤‏ 
من التوفيق بين القواعد الي وضعوها » وبين ما جاء في القرآن أو الشعر من أمور 
لا تنسجم مع هذه القواعد . وكل هله الموارد المذكورة »> هي موارد أخذ منها 
بالسماع » وهناك قواعد وضعها العلاء قياساً على كلام العرب » استنبطوها بطريق 
( القياس ) . و ( القياس ) من أهم الميزات الي ميزت البصرة على الكوفة في 
وضع قواعد اللغة . 

والقياس ركن من ركنين مهمين : قام عليها علم النحو . أما الركن الأول ء 
فهو السماع . وللدور اللخطير الذي قام به القياس في تكوين أصول وقواعد النحوء 
قال المستشرقون وغيرهم بتأثر النحو العربي عنطق ( ارسطو) . وممن أخدذ وعمل 
به ني النحو ( عبدالله بن أبي اسحاق ) الحضرمي » قيل عنه « وكان شديد 
التجريد للقياس . ويقال انه كان أشد تجريداً للقياس من أبي عرو بن العلاءم". 
وفرع النحو وقاسه“ »> وكان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل" . 





مفاتيح العلوم (١؟)‏ ء يوهان فك , العربية ٠ )١١(‏ 

Reuschel, 8. 63. 

نزهة )١8(‏ » مراتب النحويين (18) » بغية (۲/ ٠ ) 5٠١‏ 
المزهر ( ۹۸/۲ ) ٠‏ 

ابن سلام » طيقات ( 5 وما يعدها ) ۰ 


ادا < جد احم أن 


لاه 


وكان ( الخليل بن أحد ) رأس العاملين بالقاس في فتاوى النحو . كان 
قياساً بارعا فيه . قيل عنه « أله سيد قومه » وكاشف تناع القاس في علمه'. 
وقد تأثر (سيبويه) بقياس الخليل » فاستعمله في تثيبت العربية . فتجد في كتابه 
جملا مثل : و والقياس كذا ع أو « والقياس يأباه » و « سألت الخليل عن 
قول العرب ما أميلحه ء فقال : لم يكن ينبغي أن يكون في القياس لأن الفمل 
لا عقر › وانما تحقر الأسعاء ل" 

وقد انقسم علاء اللنة والنحو الى فتتمن بالنسية لاستعال القياس في اللغة والنحو. 
ولكن الأغلبية معه » وقد وقع فعلاة > وأدّر في وضع القواعد أثرأ خطيرآ . فبه 
أوجد النحاة كليات القواعد . « قال ابن الأنباري : اعم ان انكار القياس في 
النحو لا يتحقق لآن النحو كله قياس »> فن أنكر القباس فقد أنكر التحو > ولا 
يعل أحد من العلاء أذكره . وينسب الى الكسائي انه قال : 


انما الحو قياس يتبسع وبه في كل أمر ينتفع" 


ولعلاء اللغة » كلام طويل في مدى جواز استعال القياس » وقي حالة ورود 
السماع » لآن اللغة في نظر يعض منهم ماع › فإذا كانت ماعا » وجب الأخحذ 
بالماع › فإذا ورد السماع بطل القياس* . وقد نحدث العلاء عنه . قال ( ابن 
فارس ): « أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شذ عنهم ‏ ان للغة العرب قياس » وأن 
العرب تشتق بعض الكلام من بعض » . غير أنه قال : « وليس لتنا اليوم أن 
رع ء ولا أن نقول غير ما قالوه » ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه . لان في 
ذلك فساد اللغة وبطلان -حقائقها » ونكتة الباب ان اللغة لا تسل قياساً نقيسه 
الآن نحن ,* . 1 

ولابن جي رأي في القياس . قال : «١‏ واعلم انه اذا أداك القياس الى شيء 
ما » ثم معت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره » فدع ما كنت 


الخصائص ( ۳٠١/١‏ وما يعدها) ٠‏ 

ضحى الاسلام ( ۲۹۲/۲ ) ٠‏ 

ضحى الاسلام ( ۲۸۱/۲ ) * 

البغدادي » خزانة ( '9/ 009 ) ء أحمد تيمور باشا » السماع والقياس ٠ )١١(‏ 
الصاحبي (1۷) , المزعر ( 555/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


ا mf‏ يد 03 


مه 


عليه الى ما هم عليه » فإن سمعت من آثخر مثل ما أجزته ء فأنت فيه خير ء 
تستعمل أا شتت > فإن صح عندك ان العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على 
ما أجمعوا عليه البتة وأعددت ما كان قياسك أداك اليه لشاعر مولد » أو لساجعء 
أو لضرورة ع لأنه على قياس كلامهم )3 . 

والاجاع ان النحو لم يجمع ولم يرتب ترتيا علمياً إلا ني الاسلام ٠‏ وإلا في 
أيام العياسيين » حيث أظهر علاء العربية نشاطاً عظيما في تتبع القواعد واستنباطها 
من المظان الي أشرت اليها . وقد استقر وثبت » بعد أخدذ ورد بين علائه في 
المسائل الفرعية التي أثارت الاختلاف فيا بينهم > فكانت ردود وتخطئة بعض منهم 
لبعض » ثم استقر في كتب تمثل اليوم ثروة قيّمة تقدر في هذه اللغة الواسعة الرية 
بألفاظها وبقواعدها . 

ولا بد في نظري لمن يريد فهم النحو العربي فهمآ صحيحاً واضحاآ » من 
دراسة نحو اللغات الجاهلية من عربية جنوبية ومن تودية وللحانية وصفوية ونبطية » 
لآنها وإن فارقت العربية القرآثية في أمور » إلا انها عربية في النهاية » ودراستها 
تفيدنا فائدة كبيرة في الوقوف على تأريخ تطور عربيتنا والعربيات البعيدة عن 
الاسلام » وهي کا نعم من أقدم اللهجات العربية الي أفادتنا في تقدم كتابات 
مدونة في تلك الأيام > يعود تأريخ بعض منها الى ما قبل الميلاد . وقد تحدثت 
عن نحو اللهجات العربية الجاهلية وعن أمور من صرفها في الجزء السابع من كتابي 
الأول المعروف بتأريخ العرب قبل الاسلام » المطبوع يبغداد . 

هذا وقد عار حدياً على آثار في إمارة ( أبي ظبي ) وني مواضع أخخصرى 
من سواحل اللخليج » قد تقدم لنا علماً جديداً عن لحجات عربية قدعة لا نعرف 
اليوم من أمرها شيئاً » وبذلك يتسع علمنا عن لهجات العرب قبل الاسلام » وقد 
نستطيع بواسطتها الوقوف على كيفية تطور اللغة العربية القرآئية وعلى حصر المواضع 
الي كان سكانها يتكلمون ا » أو بلهجات قريبة منها . 

بل أرى ضرورة دراسة اللغات السامية للاستفادة من هذه الدراسة المقارنة في 
فهم خصائص اللغة العربية ولحل بعض مشاكلها في النحو والصرف والألفاظ . 
وقد يذل المستشرقون ‏ والحق يقال جهوداً يشكروت عليها في دراسة هذه 
اللغات دراسة مقارنة . ولدينا اليوم مؤلفات كثرة في هذه الدراسة » تعرضت 





٠ )١۱١١/١( الخصائص‎ ١ 


۹ 


الحروف بنوعيهاء اروف الصامتة » The Consonant Sounds‏ » ¢ والحروف المتحركة 
« اس۷0 عط » »> والقيائر وللأسماء الموصولة وأدوات الوصل » و للأسماء ء وللجموع 
وللأفعال > ولحروف الجر > وغير ذلك من الموضوعات الي تجدها ني الكتب الي 
نت عنها ١‏ , 
ومن أهم الموضوعات الي يجب توجيه العناية اليها » موضوع : عم الأموات 
(ومامدومطم) بالنسية الى اللغات السامية » مثل دراسة حارج الحروفء وال رکات› 
والإمالة » والتفخم ء والإشام في العربية على وجه خاص “م دراسة صرف هله اللغات 
a Morphology <‏ مثل جذور الألفاظ الي يغلبعليها الطايع الثلاڻي » Triconsonantal‏ « 
المكون من الحروف الصامتة ٠‏ بيبا تقل فيها الجذور المكونة من حرفن صامتين أو 
من أربعة حروف صامية . ومثل دراسة كيقية تكو الأمعاء ¢ وأبئيتها » ودراسة 
الجنس في هذه اللغات ٠‏ والعلامات الي تميز الجنس : المؤنث عن المذكر ء ثم 
العدد : المفرد » والمبى ¢ والجمع ٠‏ جموع التذ كر وجموع التأنيث > وجموع 
التكسر » الظطرف »> وحروف الجر > والعطف » ودراسة الأفعال يأنواعها 0 
وحالات البمل » وغير ذلك من أمور تحص عل اللغات" . 
E. Renan, Histoire Générale des Langues Semitigues, Paris, 1855, William ١‏ 
Wright, Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages,‏ 
Amsterdam, 1966, Zimmern Verleichende Grammer D. Semitischen Sprachê,‏ 
Berlin, 1898, De Lacy O"leary, Comparative Grammar the Smitic Languages,‏ 
London, 1923.‏ 
۲ وللوقوف على آسماء امز لفات الموضوعة في مثل هذه الدراسات أرجح الرجوع الى 
المصادر الانية : 
FH Zimmern, Vergleichende Grammatic der Semitischen Sprachen, Berlin,‏ 
Barth J., Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Semitischen,‏ ,1898 
Leipzing, 1907-11, G. Bergstrisser, Elnfuhrung in die Semitischen Sprachen,‏ 
Miünchen, 1928, C. Brockelnann, Grundriss der Tergleichenden Grammatik‏ 
der Semitischen Sprachen, 2 Bande, Semitische Sprachwissenschaft 2‏ 
Auflage, Leipzig, 1916, 2. Dhorme, Langues et Ecritures Sémitiques, Paris,‏ 
Fleisch, mtroductlon û 165006 des Langues Sêemitiques, Paris, 1947,‏ ,1930 
lL. H. Gray, Introduction to Semitic Comparative Linguistics, New York,‏ 
B. Spuler, Handbuch der Orlentalistlk, IIT Semitistik, Lelden, 1953-‏ ,1934 
H. Kramers, De Semietische Talen, Leiden, 1949, Levi Della Vida,‏ .3 ,54 
Linguistica Semitica, Roma, 1961, Nöldeke, Beltrãge zur Semitiscen‏ 
gsprachwissenschaft, StrsboUrE, 1904, Neue Beitrage zur Semilischen Sprach-‏ 
wissenschaft, Strasbourg, 1910, G. Rolandi, Le Lingue Semitiehe, Torino,‏ 


1954, Sabatino Moscll, An Introduction to the Comparative Qrammer of 
the Semitic Languages, Phonology and Morphology, Wiesbaden, 1964. 
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وقد عالج بعض العلاء موضوعات خاصة من موضوعات التحو والصرف» مثل 
موضوع الفعل في اللغات السامية ' . وموضوع الصلة بين العربيات اللخكتوبية وبين 
اللغة الحبشية " . والصلة بين العربية وبين اللغات السامية الأخرى » أو بين لغة 
سامية ولغة سامية أحرى من حيث قواعد النحو والصرف" . 





3 Bertin, Suggestions on The Volce — Formation of the Semitic Verb, In ١ 
Journal of the Royal Aslatic, vol. XV, 4. Frithiof Rundgren, Erneurung des 
Verbalaspekts' im Semitischen Funktionell-Diachronische Studien zur 
Semitischen Verblehre, Upsala, 1963, © R. Castellino, The Akkadian Per- 
sonal Pronouns and Verbal System in the ght of Semitic and Hamitlc, 
1962, Barth 3, Die Nominalbidung in den Semitischen Sprache, Leipzig, 
1894, Hurwitz, Root Determinatives 1n Semitic Speech, New York, 1913. 
A. Murtonen, Early Semitic, A Dlachronical Inquiry {nto the Relationship 
of Ethiopie to the other 80-0211640 South-East Semitic Languages, 1810612, 
1967. 
De Lagarde, Ubersicht Uber 016 im Aramaischen, Arabischen und Heb- ۳ 
raischen Ubliche Bildung der Nomina, Gottingen, 1889 Barth, Die Nomi- 
nalblldung in den Semitischen Sprachen, Leipzig, 1889. 
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الشعر 


الشعر وال والكهانة واللحطابة وآضراہا « هي آهم المظاهر الي تحدد لنا معام 
العقلية الداهلية » وتعطينا فكرة عامة عن العقل الجاهلي . 

أما الشعر الجاهلي » فلم يصل الينا من الجاهلية مدوناً قط »> وانما وصل الينا 
مدوناً في الاسلام . وأقصد اننا لم نعثر حى الآن على أي شيء منه مکتوبا بقل 
جاهلي » أو محفوراً على نص جاهلي . وكل ما نحفظه ونعرفه من ذلك الشعر »> 
هو ما وصل الينا بنقول الاسلامين . 

وللعلاء »من اسلاميين قدامى ومحدثين » ومن مستشرقن » آراء في هذا 
الشعر . منهم من يبالغ “في اليقين » فبرى ان كل ما وصل "الينا منه صحيح » 
ومنهم من يبالسغ في الشك » فيرى ان أكنر ما وصل هو شعر منتحل فاسد 
موضوع » وضع لأغراض عديدة يذكرونما : دينية وسياسية وجنسية وغير ذلك » 
ومتهم من يتوسط فری أن فيه الصحبح وفيه القاسد المدسوس > وان من اللير 
البحث فيه من نواح متعددة ودرسه دراسة علمية حديثة ونقده نقد علمياً لتمييز 
صحيحه من فاسده » ولكل فريق حجج وأدلة مدونة » وكتب أفردوها » فيها 
رأهم وحججهم » اليها استحسن رجوع من يريد الوقرف على تلك الآراء . 

ومن الكتب المؤلفة في الأدب الجاهل » واشتهرت خاصة بين أدباء العربية 
بنقد الشعر الجاهلي وبتوجيه الشك الى صحة أكثره » فأثارت لذلك ضجة كبيرة 
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كتاب ألفه الدكتور طه -حسين في العربية بعنوان : « قي الأدب العربي » . وقد 
رد" عليه أدياء عديدون في مصر وغيرها من البلاد العربية الأخمرى . وقد أوضح 
الدكتور في كتابه العوامل الي حملته على تكوين رأيه المذكور في الأدب الجاهلي . 

وليس مرجع هذا الاختلاف هو في حقيقة وجود شعر جاهلي أصلاة » أو في 
عدم وجوده . فوجود شعر للجاهليين »> حقيقة لا يشلك فيها أبدآ » لأن الجاهلين 
هم مثل سائر الناس » لهم حس وهم شعور ع وما دام الحس موجوداً » قلا 
بد أن يظهر على شكل شعر أو تبر . وإتما الاختلاف هو في هذا الشعر المروي 
لنا » والمدون تي بطون الكتب . هل هو جاهلي حقا > أو هو منحول فاسد 
محمول على الجاهليين ؟ أو وسط بين بين » وفي كمية الصحيح منه ». بالنسية الى 
مقدار الفاسد منه ؟ هذا موضم الاختلاف بين العلاء ‏ 

وقد وصف القديس ( تيلوس ) المتوفى حوالى السنة ٤١‏ للميلاد غارة بدوية 
على دير سيناء » وقعت سنة 4٠١‏ م » وتحدث عن تخي الأعراب بأشعارهم وهم 
يستقون الماء' . كا أشار المؤرخ ( سوزمموس ) الى تخي العرب بأشعارهم وذلك 
في المعارك الي وقعت ينهم وبين الروم في حوالى س ٠144م‏ ) ۰ وهي أغاذ 
تشبه الأشعار الي كان يتغى لها الأعراب في حروهم وغزواتهم » مقسل يوم 
ذي قار" » والمعارك الي وقعت في فتوح العراق والشأم . ولا زال الأعراب 
يترنمون بالشعر عند غزوهم بعضهم بعضآءلآن الشعر عندهم سلاح مهم من أسلحة 
القتال . 

ثم إن شعر المخضرمين ء هو في حد ذاته دليل على وجود شعر سابق جاهلي» 
فشعر مثل هذا لا يمكن أن يكون قد ظهر فجأة من غر شعر سابق ومن غير 
شعراء ماضين مهدوا الحادة لمن جاء يعدهم ووضعوا طم البحور المعروفة © وقد 
وجدها المخضرمون » فنظموا عليها . 

وني القرآن الكرمم سورة تسمى ( سورة الشعراء )" » وهي تدل على كثرة 
الشعراء » وعلى تأثر الناس ہم » وعلى تأثر شعرهم في النفوس وتلاعبه يأفئدة 


۰ )0595( ذو غرونباوم‎ 
Die Araber, IL, 8. 330. غرويناوم ( )م‎ ٣ 


م رقم السورة (١5؟) ٠‏ 
نذا 


الجاهليين . ونجاسر بعض الكفار على الرسول ء فوصفوه بأنه شاعر . ووصفه مبذه 
المفة دليل على ما كان للشعر من أثر في نفوس القوم . وقد ورد في الحديث : 
ان الرسول قال : ١‏ إن من اليبان لسحراً » وان من الشعر لحكماً » > أو ان 
من الشعر لحكمة ٠ ١‏ وي الأخبار انه کان يرم أناساً ويذل ارين » وان من 
الناس من كان يشتري ألسنة الشعراء . وورد في الحديث » ان الرسول ذكر الشعر 
فقال : ١‏ إن من الشعر لحكمة » فإذا ألبس” علي شيء من القرآن فالتمسوه 
في الشعر » فإنه عربي "٠‏ . ووردت عنه أحاديث أخرى في حق الشعر" . 
وورد في خير آلحر ان ( العلاء بن الحضرمي ) » للا وقد على رسول الله › 
قال له الرسول : أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ فقرأ سورة عبس > ثم زاد فيها من 
عنده : وهو الذي أخرج من البلى نسمة تسعى بين شراسيف وحثى ٠»‏ فقال 
رسول الله كف فإن السورة كافية » ثم قال : أتقول شيا من الشعر ؟ فأنشده: 
وحي” ذوي الأضغان تسب قلوہم محيتك الأدنى ققد يديغ النعسل 
فإن دحسرا بالكره فاعف” تكرماً وإن أخنسواعتك الحديث فلاتسل 
فإن الذي يؤذيك منه اسيّاعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل 
فقال الي : إن من البيان لسحراً » وإن من الشعر الحكما؟ . 
وورد أن الرسول كان يسأل الصحابة أن يسمعوه شعراً » سأل مرة ( الشريد 
أبن سويد ) الله أن ينشده شيثاً من شعر أمية بن أبي الصلت ٠»‏ فأنشده مائة 
بيت ء فقال الرسول : كاد أمية بن آبي الصلت أن بل » أو ان كاد ليسل". 
وكان الرسول يقول : أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد : ألا كل شيء 





° ( 1, ( بلوغ الارب‎ ١ 

۲ اللسان ( 5٠١/4‏ ) ء ( شعر ) ؛ العمدة ( ص ۲۷ ) » ( اذا اشتبه عليكم شيء من 
القرآن فاطلبوه في الشعر ) » مجالس ثعلب ٠ )۳١۷(‏ 

م العمدة رص ۷) ) ٠‏ 

٤‏ بلوغ الارب ( 118/5 وما بعدها ) » ( ان من الشعر حكما » وان من البيان سحرا) 
وفي هذه الابيات روايات متياينة » عيون الاخبار ( ۱۸/۲ ) » ( طبعة دار الكتب 
المصرية ) » كتز العمال 77/8/95 ) ٠‏ 

0 ار لمعاو کا ا ما ) ٠‏ الاصابة ( 153/5 ) ١‏ ( دقع ۳۸۹۲ ) ء 
المزعر ( ۲١۹/۲١‏ ) , ( مائة قافية ) , ابن سعد , ره ٠ ) ٩‏ صحيح مسا " 
( 58/1 ) » ( كتاب الشعر ) ٠‏ / 
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ما خلا الله ياطل » أو ان أصدق كلمة تالا شاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء 
ما خلا الله باطل' . 


وورد أنه استشهد ببيت شعر لطرفة بن العيد » هو : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاة ويأتيك بالأخبار من لم تزود' 


وورد أنه جلس في مجلس من اللزرج » فاستنشدهم شعر: (قيس بن الخطم) » 
فأنشدوه بعض شعره" . وللرواة أخبار عديدة تشر الى سماع الرسول الشعر والى 
وقوفه عليه وعلمه به » وأنه كان يكلف الصحابة بأن ينشدوه من شعر الشعراء » 
وذكر أنه هى من رواية رثاء ( أمية بن أبي الصلت ) قتلى قريش في معركة 
يدر » لا فيها من رثاء لمشركين ومن محريض على الإسلام؛ . وورد أن الشاعر 
ر العباس بن مرداس ) » شهد مع النبي حنيتاً على فرسه ( العبيد) » فأعطاه 
الني أربع قلايص » فقال : 


أتجعل ېي وهب العبيد بين عيئنة والأقرع 
وكانت نابا تلافيتها بكري على المهر في الأجرع 


1 فقال الرسول : اقطعوا عنا لسائه* . ولسانه هو شعره 1 


وروي عن (عمر) قوله : « نعم ما تعلمته العرب الأبيات من الشعر يقدمها 
الرجل أمام حاجته فيستتزل بها الكريم » ويستعطف بها الثم > مع ما للشعر من 
عظم المزية 6 وشرف الآبية »> وعر “ الأنفة ¢ وسلطات القدرة 5 6 


وقدعا قال ابن عباس : « إذا أعيام تفسر آية من كتاب الله ء فاطليوه في 


ارشاد الساري ( ٠١١/9‏ وما بعدها ) »> صحيح مسلم ( ٤۹/۷‏ ) , ( كتاب الشعر ) 
معجم الشعراء (۲*) ° 

٠ ) ۷/٣ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( ۱۲۲/٤‏ وما بعدها ) , الفائق ( ٥۲/۳‏ ) ء الاغاني ( ۲١١٩/۸‏ ) » اين 
سعد ( 91/6 ) ء المزهر ( ۳۰۹/۲ ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء ( 1٤/۲‏ ) » الاشتقاق )١18/4(‏ * 

5 لوغ الارب (5/9م/)٠‏ 
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الشعر » فإنه ديوان العرب »' . وقيل [نه ‏ أي ابن عباس - ما فسر آية من 
كتاب الله » إلا نزع فيها بيتاً من الشعر . وروي أن غيره كان محففظ شيئا وافراً 
من الشعر » الشعر المروي عن أناس عاشوا قبل الاسلام وأناس أدركوا الاسلام» 
وأنهم كانوا يتداولونه ويتطارحونه ومحفظونه لصلته بكل فرد منهم . ففیه آخبار 
القبائل وأيام العرب وما قيل فيهم من مدح أو ذم » والحق أننا بفضل هذا الشعر 
حصلنا على كثر من هذا القصص النسوب الى أهل الجاهلية » وبفضله عرفتا 
أخبار الشعراء والقبائل والأيام والحروب » فهو كبا قلت ني الجزء الأول من هذا 
الكتاب مورد مهم رئيسي يرد منه المؤرخ في تدوينه تأريخ العرب قبل الإسلام . 

ونحن لا نكاد نقرأ قصة من قصص ( أيام العرب ) » إلا وتجد فيها شعرآء 
ينسب الى بطل من الأيطال الذين ساهموا فيها ء أو من شاعر يذكر قومه أو 
خصوم قومه أو خصومه بالأيام الي انتصروا فيها على خصومهم . وقد ساعد هذا 
الشعر على تثبيت تلك الأيام في ذاكرة رواتها » حى وصلت الى أيام التدوين 
فدونت » على نحو ما تقرأها في هذا اليوم . 

ثم ان كتب الأدب بأنواعها مملوءة بأخبار المساجلات والمطارحات الي وقعت 
بين الشعراء قبيل الاسلام وني أيام الرسول والللفاء. وقد رويت فيها أشعار وقصائد 
لشعراء جاهليين » ولشعراء مخضرمين . وقد تحدث معظم المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والاسلام عن ذكرياتهم في الجاهلية » ورووا ما نظموه فيها من أشعار 
وما وعوه من المتاسيات الي نظموا فيها . ثم ان هذه الكتب مملوءة أيضاً بأخبار 
مجالس مر تناولت الحوادث والأيام والشعر والشعراء » وفيها نقد ومفاضلات )ا 
ذكر في تلك المجالس من شعر . وقد روي : ان الرسول كان مجالس أصحابه 
ويتحدت معهم ويصغي البهم » ويستمع الى ما يروونه وما يتذاكرونه من الشعر'م 
وروي : ان الحطيئة » وهو شاعر معروف » كان يتذاكر الشعراء ونحفظ أشعارهم". 


وقيل للحسن البصري : « أكان أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسل ع 





)٠١ الاخبار الطوال (55؟) » طبقات الشعراء » للجمحي رص‎ » ) ٤۷١/۲ ( المزعر‎ ١ 
بلرغ الارب ( ۸۲/۴ ) » جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام ( 51/1 ) » العمدة‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١ ( التبريزي » شرح الحماسة‎ > )١١( 
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مزحون ؟ قال : نعم ويتقارضون » أي يقولون القريض ويتشدونه . والقريض 
الشعر ١»‏ . وروي أن أصحاب رسول الله »> كانوا يتناشدون الأشعار ويذكرون 
أمر جاهليتهم > وأن رسول الله كان يجالسهم في المسجد ء وهم يتناشدون الشعر 
وأشياء من أمر الجاهلية » فرعا تيسم . وعن (أبي سلمة) : ولح يكن أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل متحزقين ولا مماوتين» کانوا يتناشدون الأشعار» 
ويذكرون أمر جاهليتهم » فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق 
عيئيه كأنه مجنون ع" . 

وقد ذاكر أن من الأعاجم من تعلم الشعر العربي ورواه وعشقه »> فزعم 
( ابن الكلبي ) مثلاة أن ر خب رخسرة ) > وهو ابن ( المروزان ) » كان قد 
تعرب © أعجبته العربية فتعلمها وروى الشعر ء» وكان واليآ على اليمن في عهد 
(کسری) » ثم بلغ ( كسرى ) تعربه » وروايته الشعر » وتأدبه بأدب العرب»ء 
فعزله » وولى باذان؟* . 

وللشعر أثر حطر في تفوس العرب » كان مز عواطفهم هزآ » ويفعل فيهم 
فعل السحر ء فلا عجب اذا ما قرن ( رؤبة ) الشعر بالسحر ٠»‏ وجعله مثله في 
التأثير لتلك العلة : 

لقد خشيت” أن تكون ساحرا راوية مرا مرا شاعرا ° 

قال (الحاحظ) : و وكان الشاعر أرفع قدراً من الخطيب »ع وهم اليه أحوج 
لرده مآثرهم عليهم وتذكيرهم بأيامهم »فلا كر الشعراء وكثر الشعر صار اللحطيب 
أعظم قدر؟ من الشاعر“ . 

وقد بقي أثر الشعر هذا في تفوس الناس حبى بعد زوال الجاهلية ودخول 
الناس في الاسلام . فكان مدح الشاعر لقوم » من المآثر والمفاخر » وكان ذمه 





٠ )۴۹/۲ ( الفائق‎ » ) ۲٣۹/۷ ( اللسان‎ 

ابن سعد » الطبقات ( ١/؟‏ ص 160 وما بعدها ) ٠‏ 
الفائق ( ٠ ) ۲٣۷/١‏ 

الطبري ( ۲٠٠/۲‏ ) > ر دار المعارف ) ٠‏ 

٠ ) ۲۷ر١‎ ( العمدة‎ 

البيان والتبيين ( 89/5 ) ٠‏ 
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ما يشين ويسيء الى المهجو . فلا هجا ( جرير ) ( بي نمار ) بقوله : 
فخض الطرف انك من تمر فلا كعباً بلغت ولا كلاباً 


أحذ بنو نمر يتتسبون الى ( عامر بن صعصعة ) » ويتجاوزون أباهم نمراً 
الى أبيه » هرباً من ذكر ( تمير ) وفراراً مما وسم به من الفضيحة والوسمة . مع 
الهم كانوا قبل ذلك اذا سثل أحدهم ممن الرجل فخم لفظه ومد صوته وقال : 
من بي تير » وكانوا جمرة من جمرات العرب . وكان أحدهم اذا رأى تميرياً 
وأراد نبزه والإساءة اليه قال له : غمض وإلا جاءك ما تكره » وهو انشاد هذا 
البيت' . وصار الرجل عن بي نمر اذا قيل له : ممن الرجسل ؟ قال : من 
بي عامر' ! 
قال الحاحظ : دوقي غير شرف كثير. وهل آهلك عنزة » وجرماً» وعكلا”, 
وسلول” » وباهلة » وغتياً » إلا الحجاء ؟! 
وهذه قبائل فيها فضل” كثير" وبعض النقص » فحق ذلك الفضل كله هجاء 
الشعراء . وهل فضح الحبطات › مع شرف حسكة بن عتاب » وعباد بن الحصين 
وولده » إلا قول الشاعر : 
رأيت الحمر من شر المطايا يا الحبطات شر بي تم" 
وقد هجبت فزارة بأكل أير الحار » ويكثرة شعر القفا . وكان ( حذف ) 
الفزارى قد أطعم جتردان البار » فقتل اللي أطعمه . وقال : طاح مرقه > 
فلحبت ملا . ففزارة تعير بذلك الى اليوم . قال الشاعر : 
إن بي فزارة بن ذبييان قد سيقوا الناس بأكل الجردان 
وقال آآخر : 
أصيحانية عت بز'بد أحب اليك أم أير الخمار؟ ؟ 





الخزانة ( ٠٠/١‏ وما يعدها  )‏ ( بولاق ) , البيان والتبيين ( ٠ ) ٠٠/٤‏ 

البيان والتبيين ( 58/5 , 8؟ ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 53/5 وما يعدها ) ٠‏ 

الاشتقاق ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين ( 58/5 وما يعدعا ) ء الخزانة 
( ۳۹۰/۱ ) » سمط اللآلىء (۸1۰) ٠‏ 
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وبين الشعر والسحر صلة » حى ذهب بعض الباحثين في الشعر الى أن الشعر 
هو فن من الفنون الي كان عارسها السحرة في التأثير في مشاعر الناس > إذْ 
كانوا يتخذونه وسيلة من وسائل التأثر في النفوس » الا يستعملونه فيه من كلام 
عؤثر ساحر يترك أثراً خطراً في نفس سامعه . ولهذا عدوا السحرة في جملة أوائل 
من كان ينظم الشعر من القدماء » كا ذهب بعض الباحشن الى أن الشعراء كانوا 
( أحل المعرفة ) والفهم > لما كان لهم من ذكاء وصفاء ذهن ي فهم نحارب 
الحياة » وني نظم خلاصة تلك التجارب على شكل عم أو حك تفيد في التهذيب 
وني التوجيه وني وعظ الناسءوهذا كان لحم رأي في السياسة في السلم وتي الحرب. 

وقي كتب الأدب والأخبار أمثلة كثرة عن أثر الشعر في القبائل وفي الأشخاص 
من مدح وذم > يرينا كيف كان العرب يتأثرون به » وكيف كان يلعب دوراً 
خطراً في حياتهم » والعرب قوم عاطفيون » تلعب العاطقة دور حطر في حياتهم» 
وما الشعر إلا نتيجة لمذا الطبع المتوارث في العربي . وقد كان أثر الشعر في 
المغازي وتي الحروب أثر السيف في اللخصوم » محرض القاتلن على الاستبسال في 
القتال . ولا وقعت الوقائع بين المسلمين والفرس » لعب الشعر والثثر دوراً خطيراً 
فيها » ففي يوم ( أرماث ) مثلا” > أرسل سعد الى قادة الكلام » من رجال 
النثر والشعر » يدعوهم الى استخدام سلاحهم في هذه المعارك » فكان ممن حضر 
عنده : ( طليحة ) > و ( قيس بن هبيرة ) الأسدي . و ( حليفة ) > 
و ( غالب ) » و ( عرو بن معديكرب ) > و ( ابن الحمذيل ) الأسدي » 
و ( عاصم بن عمرو ) » و (رييع بن البلاد) السعدي ٠‏ و ( ربعي بن عامر ) 
وهم من الخطباء » و (الشماخ) > و ( الحطيشة )ء ( أوس بن مغراء ) ع 
و ( عبدة بن الطيب ) وأمثالهم » وهم من الشعراء »> فلا تجمعوا »> قال هم 
( سعد ): و قوموا في الناس عا محق” علي وق عليهم » عند مواطن البأس» 
فإنم من العرب بالمكان الذي آم په ع ونم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو 
رام ونجدتهم وسادهم . فسيروا في الناس » فل كروهم وحرضوهم على القتال, '. 
فالشعر سلاح ماض عند العرب » مثل الأسلحة الأخرى ور ما کان أمضى منها 
أثراً في نفوسهم لا كان يفعله فيهم ء وكذلك الثر من أثر في التفوس محملهم 
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على الإقدام وعدم التهيب من الوت . 

ونمن لا نعرف حرياً أو غزواً وقع للعرب » ثم لم يقارن ره بشعر 
مئه » ققد كان المحاربون » محاربون خصومهم بألسنتهم وبسيوفهم وبسهامهم 
ورماحهم في الوقت نفهء وقد رأينا أنه قد كان للشعر الفضل الأكر في كثر 
من الأحابين في حفظ أخبار الحروب وبقاء ذكرها الى هذا اليوم . ونستطيع القول 
بأن قط كرا من الشعر الجاهلي » هو من شعر القتال . ولذلك نستطيع جعله 
صنفاً قَايْا بذاته نسميه شعر القتال والحروب . 

ومن هذا الأثر الذني كان يعرفه الشعراء حق المعرفة » كانوا يستعلون ويترفعون 
به عن غيرهم » كنب ( هوذة بن علي ) الحنفي » الى الي بحيبه على رسالته 
الي أرسلها اليه : « ما أحسن ما تدعو اليه واجمله > وأنا شاعر قومي وخطيبهم 
والعرب باب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعك 6' » فهو شاعر قومه 
وخطيبهم »> وله مكانة قي العرب » فهو يرى ان عيز عن غيره عيزات تمنح له 
وكان الشعراء بمتون على قرمهم بام ألسنتهم المخرسة الناطقة المهاجمة المدافعة » 
فهم من الطبقة الثقفة الممتازة الي حظيت بالتقدير ونالت الاحيرام » بسبب قدرة 
اللسان » وأثر الشعر في الناس . 

ولا زال الشاعر ينال مكانة محترمة عند أهل الحضر وعند أهل الوبر » فهو 
لسان القبيلة حى اليوم » يدافع عنها » ومبجو أعداءها » ويرد على شعراءها » 
ويشد بفعال قومه . وللهجاء عنلهم مكانة » إلا الها أحذت تترلزل عن مكاباء 
بفعل التحضر الذي أخذ بغزو البوادي » وتغير العقلية » وعدم الاهيّام بالقيل 
والقال » مما أثر على مكانة الشعر والشاعر أيضاً > فلم يعد الاس شون لسان 
الشاعر » كا كانوا مخشونه أيام الجاهلية » يوم كانوا يسترضون الأعشى والحطيئة؛ 
خوفاً من لسانيهم| السليطين . 

وبطلق على الشعر الذي قيل قبل الاسلام : الشعر الجاهليء لأنه قيل في الجاهلية 
الي شرحنا معناها في الجزء الأول من هذا الكتاب ء وأصحابه كلهم ممن عاشوا 
وماتوا قبل الاسلام . أما الذين أدركوا الاسلام وأسلموا > فهم الشعراء المخضرمون 


أو بأبيات 
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لأنهم أدركوا عهدين » فعاشوا ردح من عمرهم في الخاهلية» وقضوا البقية الباقية 
من حياتهم في الاملام . 

واذا قلنا الشعر الجاهلي » أو شعر الجاهليين ٠»‏ فلا نريد أو يريد أحد متا 
الغض من شأنه » أو الحط من قدره » فإننا عل العكس ع٠‏ نجد علاء الشعر 
والأدب » يرفعون من قدره »> ويرون انه الأوج الذي بلغه العرب في الشعر »> 
ولا سيا الشعر المختار منه مثل المعلقات › فقد بلغ القمة ي نظرهم > وقد يلغ 
من تقدير بعضهم للشعر الجاهلي » انهم كانوا « أحيانة يذهبون يعيداً في تدقيقهم 
الى حد التهوين من قيمة شاعر لا مك إنكار تفوقه › لمجرد أن ولادته كانت 
بعد ظهور الاسلام ١6‏ 

وروي أن جمر قال : « الشعر عم قوم لم يكن لحم عل" أعل منه » وأنه 
كتب الى ( أبي موسى الأشعري ) : مر من قبلك بتع الشعر » فإنه يدل 
على معالي الأخلاق > وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب »" . ولقّد قال الحاحظ : 
« وكانت العرب في جاهليتها تحتال في نخليدها » بأن تعتمد في ذلك على الشعر 
الموزون » والكلام المقفىءوكان ذلك هو ديوانها » وعلى أن الشعر يميد فضيلة 
البيان » على الشاعر الراغب » والادح » وفضيلة المأثرة » عل السيد المرغوب 
اليه » والممدوح به ۲" . وقال المسكري : « لا تعرف أنساب العرب وتواريمها 
وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها > فالشعر ديوان العرب وخزانة حكمتها 
ومستنبط آداءها ومستودع علومها »* ء والشعر هو ديوان تسجيل من لا تسجيل 
له > لجأت اليه الشعوب القديمة حن لم تعرف الكتابة > ليقوم مقام الكتاية في 
تخليد المآثر والأحداث وما يستجد لا من أمور عظام » ما فيه من أثر على 
القلب ء ومن نغم يساعد على الحفظ » فقام الشعر عند العرب مقام الكتابة » قبل 
أن تتفشى الكتابة بينهم* 

والواقع ان هذا الشعر الجاهلي قد أفاد المؤرخ الباحث في تأريخ الجاهلية 'فائدة 
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لا تقدر بشن » ورعا زادت فائدة هذا الشعر من الوجهة التأرعئية على فائدته من 
الوجهة الأديية » لأنه حوى أموراً مهمة من أحداث العرب الجاهليين 2 لم يكن 
في وسعنا الحصول عليها لولا هذا الشعر' . 

ولكن كشراً من هذا الراث الذي أريد تخليد عمل العرب به قد ضاع » قبل 
الإسلام ع سيب عدم تدويته وتحليده في كتاب واعهاد الناس في روايته على 
الحافظة وحدها > والحافظة لا تحفظ المحفرظ لأمد طويل » فضاع مته ماضاعء 
ووصل بعض منه بصورة يرتاب متها » وآفة كل ذلك هو المرض اللي يصيب 
الذاكرة : مرض النسيان . « قال ذو الرمة لعيسى بن عمر : اكتب شعري ؛ 
فالكتاب أحب إل من الحفظ . لآن الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها 
ليلته » فيضع في موضعها كلمة في وزنها » ثم ينشدها الناس” ء والكتاب لا ينبى 
ولا يبدل كلاماً بكلام ۾" 

والشعراء الجاهليون کشرون > ونجد ف كتب اللغة والمعاجم > أسماء شعراء » 
۾ يرد لهم خر ي موارد أخرى > ذكروا لناسية الاستشهاد بشعرهم > ونجد في 
كتب السر والرجال أسماء رجال لهم شعر ؛ لم يرد امهم في كتب الشعر . 
قال ( ابن قتيبة ) : 5 والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهسم في 
الجاهلية والاسلام»! کر من أن حيط ہم محيط أو يقف من وراء عددهم واقف» 
ولو أنفد مره لي التنقير عنهم ؛ واستفرغ مجهرده ني البحث والسؤال . ولا أحيب 
أحدآ من علائنا استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه > 
ولا قصيدة إلا رواها ع" . 

وأنت اذا قرأت بعض الكتب مثل كتاب : ( الاشتقاق ) > و (المحير) › 
وكتب المجالس والأمالي والشواهد » تجد أمامك أسماء عدد كثير من الشعراء 
الجاهليين » لم يرد اسمهم في كتب الشعر الجاهلي » وم محفل مهم علاء الشعر مع 
الهم كانوا في أيامهم من الشعراء المعروفسين > وقد نص على الهم كانوا من 
الشعراء . 
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ولا أجد في كلام قدماء العلاء القائل ان الذي وصل الينا من أمر الشعر الجاهلي 
والشعراء الجاهلين » هو قليل جداً من کشر جدا » وأن الذي فات عن عل العياء 
من أمر الشعراء الجاهليين أكثر بكثر مما بقي » أية مبالغة أو هويل » لأننا نجد 
في الموارد الي تتحدث عن الصحاية أو عن الأخبار » أسماء رجال كانوا شعراء» 
OTE‏ > ثم أن علاء الشعر أنفسهم يعترفون في كتبهم 
ودفاترهم ٠‏ الهم لم يدونوا من أسماء الشعراء إلا من اشتهر أمره وعرف بغزارة 
شعره ء أما من كان دون هؤلاء » فإنهم لم يتحرشوا ہم » إذ لو تعرضوا مهم 
لاحتاجوا الى تدوين كتب ضخمة في الشعر والشعراء . أضف الى ذلك موت ذكر 
كثر من الشعراء » بسبب عدم وجود التدوين قبل أيام التدوين وعجز الذاكرة 
عن المحافظة على أسماء الشعراء وعلى شعرهم الى أمد طويل . ثم ان الشعر سليقة 
عند العرب ء وبلدية » وقلا فقوا امم رجل من أمل الجاهلية » إلا وقد نسب 
له أهل الأخبار البيت أو البيتين » أو أكثر من ذلك من الشعر . 
ونحن لا نذكر هنا من الشعراء إلا من تبه منهم»وترك أثرآ في الأدب العربي 
الى يومنا هذا . 
وقد جرت العادة بأن يدرس الشعر الجاملي على أسلوب الحادة القدعة ‏ بالاعماد 
على الروايات المدوانة عنه في الموارد الإسلامية القدعة » وهي روايات لاقت رواجا 
برا بين المعنيين في الشعر الجاهلي » حى صارت في درجة القضايا البدمهية المسلم 
بصحتها © مع أنها ق الواقم أخبار آحاد » وردت 5 كتب اسلامية قديمة نقلها 
عنها المؤلفون المتأخحرون عن المؤلفين القدماء مع أن الصحيح هو في وجوب 
درس الشعر الجاهل » على ضوء شعر المخضرمين والشعراء الاسلاميين الذين عاشوا 
في صدر الاسلام > وعلى ضوء الدراسات المعروفة عن الشعر عند الساميين » مثل 
شعر السريان الذي يأخذ أيضآ بالوزن والقافية وله مصطلحات قدعة في الشعر تعود 
الى ما قبل الاسلام » ثم الشعر العيراني والشعر البابلي وشعر بقية الساميين . 
دشي دراسة شعر القبائل الحاضرة المازوية في جزيرة العرب > فائدة كبيرة قي 
تشخيص الشعر الجاهلي » لأنبا ‏ ولا سما القبائل القابعة في العربية الخنوبية ‏ 
لا زالت تنظم الشعر متأثرة بالقوالب القدعة وببحور جاهلية لم تحفل ما ر اللحليل ) 
أو أنه لم يقف عليها » فقات أمرها على العلاء » وعدت من الشعر العامي المبتذل : 
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الذي لا يليق بالعالم المتزن أن عفل به . وقد تفيدنا دراسة شعر القبائل العربية » 
الناطقة بلهجات بعيدة عن عربيتنا بعض اليعد » فائدة كييرة في الحم على طبيعة 
ونوع الشعر عند العرب الجنوبيين قبل الاسلام » فألسئة هذه القبائل هي من وحي 
الألسنة العربية الجنوبية الجاهلية » ونظم الشعر ما يأسلوب خاص ويبحور متميزة » 
هو دليل قاطع على وجود الشعر عند العرب الجنوبيين »> وهو شعر لا نعمرف 
اليوم من أمره أي شيء ء لعدم وصول تماذج مدوانة منه الينا حى الآنء ولعدم 
اهام العلاء القدامى به ء لاختلافه عن عربية القرآن الكرم » وي الشعر الماني 
القدم الذي نيحد تماذج مته ف المؤلفات الهانية » مثل مؤلفات ( الحمداني ) » فائدة 
في تشخيص الشعر الماني الجاهلي > وإن كان هذا الشعر قد صيغ وفقاً للشعر العربي 
القرآئي » بقعل دحول أهل العربية الجنوبية في الاسلام » وأخذهم بلغة القرآن 
الكرم . 

ولا استبعد احتال ترك علاء الشعر واللغة كثيراً من الشعر الجاملي » لاه شعر 
لم ينظم وفق عربية القرآن الكرم أو وفق البحور ( الكلاسيكية ) المعروفة الي 
اعتدرت الصور الرفيعة لبحور الشعر العربي الصحيح » نبذوه لأنه كان في أعينهم 
من الشعر العامي المبتذل الذي لا يليق بالعالم المدقق توجيه عنايته اليه » على نحو 
ما فعلوه بالنسبة الى اللهجات العربية الأخرى الي كانت نختلف عن العربية المألوفة 
الي أحذوها من أفواه القبائل الي اعتيروا لسانها هو اللسان العربي الفصيح » وأما 
ما سواها فألسنة رديئة لا يؤخحق ا ولا محتج عا ورد فيها من تر أو نظم . 


خر شعراء الجاهلية : 


وقد حصلنا على أسماء شعراء الجاهلية من الموارد الاسلامية » فقد ذكرت” ان 
النصوص الجاهلية لم تتعرض لأمر الشعر الجاهلي ولا للشعراء الجاهليين . ونجد أسماء 
هؤلاء الشعراء في تلف الموارد » في كتب الأدب وني ضمنها دواوين الشعر » 
وفي كتب النثر الباحثة عن الشعر » وني كتب التفسير والحديث واللغة والمعاجم » 
بل وني الشعر الجاهلي كذلك ٠»‏ إذ ذكر بعض أسماء الشعراء. ونجد في شعر بعض 
الشعراء الذين ظهروا في العصر الأموي أسماء شعراء جاهليين » فنجد في شعصسر 
الفرزدق أسماء شعراء جاهليين » إذ يقول : ١‏ 
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وهب القصائد لي النوايغ” إذمضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
والفحل علقمة” الذي كانت له حلل اللوك كلامه لا ينحل 
وأخو بي قيس وهن قتلنه ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
والأعشيان كلاهما ومرقش وأخو قضاعة قوله بتمشل 
وأخو ٻي أسد عبيد” إذ مضى وأبو دواد قوله بتنخل 
وايثا أبي سلمى زهير وابنه وابن الفريعة حين جد المقول 
والجحفري وكان يشر قبله لي من قصائده الكتاب المجمل 
ولقد ورئت” لآل أوس منطقا كالسم خالط جانبيه الحنظل 
والحارئي أخو الحياس ورثته صدعاً کا صدع الصفاة المعول١‏ 


ونجد في شعر (جرير) الذي نقض على الفرزدق قصيدته المذكورة » وني شعر 
( سراقة ) البارتي » ذكراً لأسماء بعض الشعراء الجاهليين إذ يقول : 


ولقد أصبت من القريض طريقةت أعيت مصادرها قرين مُهلهل 
بعد امرىء القيس المتواه ياسمه أيام مذي بالدخول فحومل 
وأبو دواد كان شاعر أمة أفَلّت' نجومهم وتا يأفل 
وأبو ذؤيب قد أذل صعابه لا ينصيتك رابض لم يذلل 
وأرادما حسان يوم تعرضت بردى يصفق بالرحيق السلسل 
م ابنه من بعده فتمتعت وإخال” أن" قرينه لم خذل 
وبنو أبي 'سلمی يقصر سعيهم عتا کا قصرت ذراعا جترول 
وأبو بصير ثم لم يبصر ا إذ حل من وادى القريض عحفل 
واذكر لبيد في الفحول وحاتاً يلومك الشعراء إن لم تفعل 
وسعقرا فاذكر وإن ألوى به ريب النون وطائر بالأخيل 
وأميئة البحر الذي 3 شعره حم كوحي في الزبور مفصل 
واليذمري على تقادم عهده من قضيت” له قضاء الفيصل 


| ديران الفرزدق (۷۲۰) , التقائتض ( ۱۸۹/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


وبا 


واقلف أيا الطمحان وسط حرام وابن الطرامة شاعر الم بجهل 
لا والذي حجت قريش بيته لو شثت إذ حدشحم لم آثل 
ما ثال محري منهم من شاعر من "معت به ولا مستعجل ١‏ 


وجمع رواة الشعر شعر"الشعراء الجاهليين وأخبارهم من موارد متعددة » من 
الشعراء أنفسهم > مثل الحطيثة الذي أدرك الاسلام » ومشل حسان وبقية الشعراء 
الخضصرمن » فقد أمدوا الخلفاء وعشاق الشعر بأخبار من تقدم عليهم من الشعراء» 
وما حفظوه من شعرهم » وعا استحستوه من أشعارهم > كا مونوهم بأخبارهم 
الي بقيت عالقة في أذهانهم عن الجاهلية » وعن أيامهم في الإسلام . کا جمعوا 
أخبارهم من أبناء الشعراء الجاهلين ومن ذوي رحمهم وآلمم » ونجد في كتب 
الأخبار والأدب أخبارا كثيرة من شعراء جاهليين' ») نقلها الرواة من أبناء أولئك 
الشعراء » أو من ذوي قرابتهم » فقد جاء قسط كبر من شعر الشاعر ( نمم 
ابن مقبل ) عن ابنته آم شريك » وجاء جزء من شعر ( حاتم ) وأخياره عن 
ابه ( عدي )" . 

وأحذ الرواة شعر الشعراء الجاهليين من قبائلهم كذلك » فقد كان في القبيلة 
من محفظ شعر شعرائها أو شعر البارزين منهم . وقد رأينا كيف استعزت تغلب 
بقصيدة ( عحمرو بن كاثوم ) فكانت ترددها دوماً حی عيبت على ذلك" » وكان 
في القبائل الأخرى من حفظ شعر شعرائها » ونجد كتب الأدب والأخبار تنص 
على أسمائهم » فتذكر اسم الشخص » وتنص على اسم قبيلته » وقد تذكر جملا 
مثل ١‏ مع أشياخاً من ء م أو و حدئي الطائيرن »“ › وأمثال ذلك » 
من جمل تنص على اسم المورد الذي استقى منه الرواية خمره أو شعر الشاعر 
من القبيلة . 

ونجد في كتاب طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ( ١١٣۲م‏ ) > وي 


ديوان سراقة ( 55 وما بعدها ) ٠‏ 
ديوان حاتم ٠ )١١(‏ 

٠ ) ٥٤/١١ ( الاغاني‎ 

المعمرون (؟لا) ٠‏ 

ديران حاتم (۲۰) ٠‏ 


gn f *» عا‎ 


۷٦ 


كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة (5/ااه ) > أسماء شعراء جاهليين » وقد أنخذا 
علمها مهم من تقدم عليهم فألف قبلهم في موضوع الشعر والشعراء > ودون 
) اليعقوبي ) في تأرمخه جريدة بأسماء شعراء العرب » وقد جعل أوهم ( امرىء 
القيس ) » وذكر ( النابغة ) الذبياني بعده » وانتهى بالمخضر مين١‏ » ولکتسه 
م ينص على اسم المورد الذي أحذ تلك الأسماء منه . 

ولا نجل بين أمعاء الشعراء الجاهليين اسم شاعر واحد نظلم شعره وعاش في 
العربية الجنوبية أو نظم بلهجة متأثرة باللهجات العربية الحنوبية»فأكثر من ذكروهم 
من الشعراء انما هم من الشعراء الذين قضوا أكثر حيانهم خارج العربية الجنوبية» 
وقد كان في هذه العربية شعراء ولا بد > فليس من المعقول خلوها من الشعر 
والشعراء » ولكن علاء العربية م يعتنوا إلا بشعراء القبائل الي احتكوا ا والي 
أحذوا العربية عنها » والي اعتروا لسانها من أفصح ألسنة العرب » فضاع يسبب 
ذلك شعر القبائل الي كانت بعيدة عنهم أو الي كان لسانها بعيداً بعض البعد عن 
العربية الي ارتضوها واللي نزل بها القرآن الكريم . 

ولا نجد في الشعر الجاهلي الواصل الينا شعراً نظم في أغراض دينية وثنية » 
أي في عبادات القرم قبل الاسلام © اللهم إلا ما نسب الى يعض الشعراء الأحناف 
من شعر فيه تحنف » وإلا ما نسب الى بعض آخر من شعر فيه اشارات عابرة 
الى عقائد هودية أو نصرانية . أما شعر وثي خالصء من شعر فيه ترنم بالأصنام 
والأوثان > وتحميد نا وتقديس > أو وصف لطقوس دينية وثنية » فهو شعر لم 
يصل الينا منه شيء » وسيب عدم وصوله الينا هو الاسلام > الذي اجتث كل 
ما عت الى الوثنية بصلة قريبة » وقضى عليه » فامتنع المسلمون من رواية هذا 
النوع من الشعر . 


الشاعر : 

والشاعر متعاطي الشعر ومحترفه ومن يقوله »> أو يكثر القول مته . ذكر علاء 
اللغة أنه إنما سمي شاعراً » لأنه يشعر ما لا يشعر غيره ٠‏ أي يعلم › أو لفطنته". 
ا 


A ٠ ) وما بعدها ) » ( شعراء العرب‎ ۲۲۰/٠ ( اليعقوبي‎ ١ 
“1إ‎ * )١١5/١( ء (شعر) ء العمدة‎ ) ۳١٠/١ ( ۽ تاج العروس‎ 
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ومن هنا قال البعض ان الشعراء في الجاهلية كانوا أهل المعرفة » يعنون أنهم كانوا 
من أثقف أهل زمانهم » وأنهم كانوا على مستوى عال في الفكر والرأي وفي 
فهم الأمورا . 

وجعلوا للشعراء مزايا » ومنحهم العلماء امتيازات خاصة » وقالوا عنهم : 
ه الشعراء أمراء الكلام » يقصرون الممدود » وبمدون المقصور » ويقدمون 
ويؤخرون » ويؤشرون ويشرون » ومحختلسون ويعيرون ويستعيرون . فاما لسن 
في إعراب » أو إزالة كلمة عن نبج صواب » فليس لهم ذلك »" . 

وني كتب أهل الأخبار أخبار تدل على اعتداد الشعراء بأنفسهم من تاحية الرقي 
العقلي » وعلى تقدير الناس لمدارك الشعراء . جاء أن « الطفيل الدوسي قدم مكة 
ورسول الله مما » فحذره رجال من قريش من سماع النني حى لا يتأثر بقوله . 
قال الطفيل : فا زالوا بي حى أجمعت ألا أسمع منه شيء » ثم قلت في نفسي : 
وأثكل أمي ! واله إني لرجل لبيب شاعر » ما مخفى علي الحسن من القبيح » 
فا عنعي من أن أسمع هذا الرجل ما يقول ؟ فإن کان الذي يأتي به حستاً قبلته» 
وان كان قبيحاً تركته ع" » وجاء في حر آخر > « ان الطفيل لما قدم مكة ء 
ذكر له ناس من قريش أمر النبي صلى الله عليه وسل > وسألوه أن مختير حاله 
اناه فأنشده شعره » فتلا الني الإخلاص والعوذتن فاسل . وي هذا اسر 
ان صح دلالة على تقدير الناس لفطنة الشاعر ولسمو مداركه . وقد رأينا ما 
كتبه ( هوذة بن علي ) الحنفي » للرسول من أنه شاعر قومه وسيدهم > ونجد 
قي خر ( جلاس بن سويد ) الصامت الأنصاري» أن قومه أتوا عليه « فقالوا: 
إنك امرؤ شاعر ..»* »> وني هذه الأخبار وغيرها دلالة على أن الشعراء كانوا 
يرون أنفسهم فوق الناس في الفطنة والفهم » وأن الناس كانوا يرون هذا الرآي 
فيهم © لا يجدونه فيهم من فطنة وذكاء . 
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ولا يعني هذا ان الشعراء كانوا كلهم من أرقى الناس عقلا > ومن أفهم 
الناس إدراكاً » ومن أعلمهم بالأمور وأبصرهم بالمعرفة ء فيينهم ولا شك تفاوت 
في الإدراك » وني مجتمعهم من هو أرقى منهم عقلا” وأكثر منهم إدراكاً » وهم 
مع ذلك لا يقولون الشعر أو لا عارسونه » مثل الحكام والكهنة »وأصحاب الآراء. 
وانما الشعر » ملكة © لا تكون إلا عند صاحب حس مرهف » ولا تظهر إلا ي 
انسان ذكي فطن لبيب » يذل الألفاظ والأبيات › لتنصاع لإرادته » فيخرجها 
أبياتاً وقصائد تعر عن مشاعره ومداركه . فالشاعر من هنا من أذكى الناس » 
ومن أهل الإدراك والمحرفة . 

والشعراء ككل البارزين من طبقات مختلفة تباينت في السويات » منهم من 
نبت من عائلة شريفة » ومنهم من نبت من عائلة أعرابية » ومنهم من تبغ من 
بيت فقير . وقد سمى أهل الأخبار شعراء بأسمائهم كانوا من أشراف قومهم »> 
وسوا شعراء كانوا من أوساط أقوامهم » أو من النابتة . فالنبوغ لا مختص يجاعة 
دون جاعة » ولا بطبقة دون طبقة . 

وشعر الشاعر هو دليل عقليته ومقدار مداركه > وهذا تباين واختلف ٠‏ فنجد 
في شعر شعراء البادية الروح الأعرابية واللحشونة نة تتجسم في لمعاني وني الألفاظ ء 
ونجد في شعر الحضر أثر النفس الحضرية » ونرى في شعر الجوابين القاصدين 
للملوك » والذاهيين الى الحضر والأعاجم » أثر اختلاطهم مهم تي شعرهم » كا 
هو في شعر الأعشى . 

والشعراء الجاهليون » هم من قبائل متعددة ذات لحجات وحروف في الكلام 
محختلفة » ولكننا نرى أن لغة شعرهم وطريقة نظمهم واحدة > لا فرق فيها پان 
قحطاني وعدناني > ولا بن شاعر من عرب العراق أو بلاد الشأم وشاعر من أمل 
اليمن أو الحجاز أو نجد . ومعى هذا ان الشعراء كانوا اذا نظموا شعراًء نظموه 
ببحور معروفة مقررة » وبلغة عالية » سمت فوق لحجات القبائل» على نحو ما نفعل 
في الزمن الحاضر من استعال لغة عربية فصيحة هي لغة القرآن الكرم في النظم 
والنثر والاذاعة وما شابه ذلك من وسائل الإيضاح والإعلان » ومن استعال مجات 
محلية في الحياة اليومية الاعتيادية في مثل البيت والسوق والتفاهم بين الناس . 


ولكن هذا لا يعتي أن الشعراء لم يكونوا ينظمون الشعر بألسنتهم القبلية » 


۷۹ 


ووفق قواعد منطقهم » فقد ثبت من أفوال علاء الشعر » ومن أخبار أهل الأخبار 
أن الجاهلين كانوا ينظمون بلهجاهم » وكان نظمهم مفهوماً عند غيرهم » وقد 
تحتاج الاذن الى تأمل وتفكير » لإدراك كلات ومعاني ذلك الشعر . قال ( ابن 
هشام ) في شرح الشراهد : « كانت العرب” ينشد بعضهم شعر” بعض » وکل 
يتكلم على مقتضى سجيته الي فطر عليها » ومن ههنا كارت الروايات في بعض 
الأبيات ١١‏ . فالشاعر التميمي » ينظم بلهجته > والشاعر الأسدي ينظم بلهجة 
بي أسد قرمه الذين ولد بينهم » والشاعر الثقفي ينظم بلهجة ثقيف ٠‏ ولكنه إذا 
أنشده في غير قومه » فهم وعرف معناه » وان احتيج الى ترقيع أو تعديل في 
بعض الأحيان . 

ودليل ما أقول : هو ما نجده في شعر الشواهد من اضطراب في القواعد » 
وخروج على أصول النحو والصرف > وورود ألفاظ في الشعر الحاهلي دعاها علاء 
اللغة غريبة أو وحشية » أو ألفاظ خاصة ذكروا ألها وردت في شعر الشاعر » 
لأا من ألفاظ قبيلتهء الي اتفردت ا دون سائر القبائل » ولو كان نظم الشعر 
بغير لغة القبائل » لا شاهدنا فيه هذه الخصائص اللسانية التي وجدها علاء اللغة في 
شعر بعض الشعراء ء ولجاء الشعر كله بلا خصائص قبلية وبلا ألفاظ غريبة » 
أما وقد صقل العلاء الشعر وحسنوا في بعض ألفاظه » ونقحوا منه ما نقحوه »> 
فإن ذلك دليل في حد ذاته على أن الشعراء كاتوا ينظمون الشعر بألستتهم » وهي 
غير متباينة باينا كبيراً > فلا ضبطه العياء » ودوتوه » هذبوا ما شل منه وفق 
القواعد الي تثبتت في الاسلام . قفي الأخبار أن رواة الشعر > كانوا يحرون 
تغييراً في نصوص الشعر > لتحسين الشعر وتصليحه »> فقد رووا أن ( الأصمعي ) 
رفع لفظة ( زنديه ) من هذا البيت المنسوب الى ( امرىء القيس ) : 


رب رام من يي ثعمل 2 مخرج زندیه من ستره 
فجعله كفيه' » ورووا اجراء اصلاحات أخرى » أدخلها علاء اللغة على شعر 
امرىء القيس وغيره » اقتضتها قواعد الاعراب أو البلاغة والبيان" . 
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ونجد ني (رسالة الغفران) ملاحظة طريفة عن التغيير الذي كان يحريه (المعلمون) 
في نصوص الشعر » فقد تصور ان ( امرىء القيس ) قد سثل عن كيفية وجود 
( الزحاف ) في شعره ء ثم أجاب على لسانه بقوله. : « فيقول امرؤ القيس : 
أما آنا فا قلت في الجاهلية إلا بزحاف : 

لك منهن صالح 


وأما المعلمون في الاسلام » فغيروه على حسب ما يريدون ١١‏ . 

وورد أن رواة الشعر كانوا ينقحون حى في شعر الشعراء الاسلامين »و حجتهم 
في ذلك ان «١‏ الرواة قدعا عا تصلح من أشعار القدماء »" . وقد يقوم بذلك رواة 
الشاعر نفسه . ورد ان رواة الفرزدق كانوا « يعدلون ما احرف من شعره ۾ > 
وأن رواة جرير » فعلوا مثل فعلهم في إصلاح شعر صاحيهم" . 

والتصحيح المذكورءوان كان جزئياً » تناول ألفاظاً في الأكثرء لكنه في الواقع 
نحريف وتزييف ء وتغيير للتصوص وتبديل لها » حرمنا من الوقوف على قواعد 
اللهجات العربية عند الجاهليين > يسبب أن المعدلين المصححين ع لم يشيروا في 
کشر من الأحاين الى المواضع الي غيروها وأجروا التصحيح فيها » ولو قعلوا 
ذلك » لكان الأمر علينا سهلا” هیا » إذ يكون في وسعنا إرجاع الأمور الى 
نصاءما والوقوف على النصوصءوإن كان عملهم هذا هو عمل مالف للذمة وللحق» 
حى في هذه الحالة » لأن من قواعد الأمانة وجوب المحافظة على الأصل . 

وعندي أن اللغة الي نظم ها الشعر الجاهلي هي لغة الأعراب > وهي أصل 
اللغة العربية » ولغة أهل البوادي والقرى الي غذتها البادية بالسكان . ولهذا قال 
( الجاحظ ) : « ومن تام آلة الشعر أن يكون الشاعر أعرابياً »“ » دلالة على 
ما للبادية والبداوة من صلة به . ومذا أيضاً جعل العلاء مقياس الشعر أن يكون 
عرب بألفاظ نجدية » أي أعرابية خالصة »> وهذه العربية كانت تمتد فتشمل لغة 
أعراب بادية الشأم » عا في ذلك قرى الفرات العربية » الي جاء سكانما العرب 
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من البادية . ولهذا أيضآً حفلوا بالشعر الصلب الصلد » المنظوم بألفاظ يدوية صميمة 
تمثل الغلظة والشدة والمتاتة > ولم عيلوا الى شعر شعراء أهل القرى » لأنه شعر 
سهل سلس » خال من صلابة البوادي ومن غلظة الشعر الأعرابي 

وشعراء الجاهلية بعد » إما شعراء ظهروا بين أهل اور فهم .5 شعراء أعراب 
عثل شعرهم تفس البادية : وطبيعة البداوة وعقليتها > وإما شعر آهل مدر » 
وهم الحضر » المستقرون » وسكان القرى . ولشعر شعرائهم طابع خاص عثل 
الطبيعة الحضرية حسب درجاتها ومراتبها واختلاط أهلها بالأعاجم » أو العزالهم في 
مستوطنات حضرية ظهرت في البادية . فن سافر من شعرائهم واختلط بالأعاجم » 
وشاهد بلاد الشأم والعراق » تأثر عا شاهده ء فيان ذلك الأثر في شعره » كا 
يظهر ذلك في شعر الأعشى » وعدي بن زيد العيادي » وأمية ا . 

وطبيعي أن يكون بين الشعراء تنافس وتحاسد وتقدم وتأخير وتفضيل . 
كتب الأدب أمثلة على منافرات ومناظرات جرت بن شعراء » لبيان را : 
شعر شعراء آحرين . وطبيعي أيضاً أن يكون بين شعراء الجاهلية كالذي وقع في 
كل زمان ومكان » شعراء فحول » وشعراء دوم في المتزلة والدرجة وني القدرة 
في الشعر . | 

وذكر أن شعراء الجاهلية كانوا يتفاخرون بعضهم على بعض » ويتعارضون ي 
قول الشعر » وعالطون . والالطة : أن يقول وجل نصف بيت ليتمه الآخر » 
ويقال لذلك التمليط » وأن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قسيماً وهذا قيا » 
لينظر أا ينقطع قبل صاحبه' » وهو نوع من التفاخر والتنافر والتعجيز وإظهار 
النفس بالتغلب على المنافس . 

وللشعراء بعد منازل في قول الشعر » فنهم الشاعر الفحل » الذي لا يبارى » 
ذكر أنهم كانوا لا يسمون الشاعر فحلا > إلا إذا كانت له حكسة . ومنهم 
الشاعر المنذيذ . والحنذيذ : الفحل » والشاعر المجيد المفلق » وتطلق اللفظة أيضاً 
على الخطيب البليغ المفوه المصقع وعلى العالم بأيام العرب وأشعارهم" . وقيل : 


١‏ العمدۃ ( ۲۰۲/۱ ))۰ ( ۹۱/۲ ) ء «مالط فلان فلانا اذا قال هذا نصف بيت وأتمه 
الاخر بيتا ٠‏ يقال ملط له تمليطا » , اللسان ٤٤۰۹/۷‏ ) » ( ملط) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ٨٨١/۸‏ ) > ( الخنذيذ ) ء المزهر 283/95 ) ٠‏ 


,مم 


الشاعر الحنذليل » هو الذي جمع الى جودة شعره رواية الجيد من شعر غتره . 
والمفلق » هو الذي لا رواية له ء إلا" أنه مجود كاتلحنذيذ في شعره » وقيل : 
هو الذي يأني في شعره بالفلق » وهو العجب . ثم يليه الشاعر فقط » وعرافوا 
الشاعر » أنه الذي لم ينعته علاء الشعر بنعت من هذه النعرت ومن كان قوق 
الرديء بدرجة . وأما الشعرور » فهو لا شيء ء والشويعر » هو من كان دون 
الشاعر في الشعر' . ويذكرون أن الشعراء أربعة. ذكروا في شعر » ينسيه بعضهم 
الى الحطيئة » هو : 

الشعراء فاعلمن أربعه فشاعر لا يرنجى لتفعه 

وشاعر ينشد وسط المعمعه وشاعر آآخر لا جرى معه 

وشاعر يقال خر في ده ٠‏ 


وقالوا : رابع الشعراء 3 إزدراء وتحقيراً : 
يا رايع الشعراء كيف هجوتي وزعت أني مفحم لا آنطق' 

وقسم بعض العلاء الشعراء : ثلاث طبقات : شاعر » وشويعر » وشعرور' . 

ورووا : أن امرأ القيس بن حجر أطلق لفظة ر الشويعر ) على ( محمد بن 
حران بن أبي حمران ) ء وهو ممن سمي محمداً ني الجاهلية » وهو شاعر قدمء 
فقال فيه : 

أبلغا عتي الشويعر أي عمد عين نكبتهن حزما 

فسمي بهذا البيت الشويعر؟ . 

قال (الجاحظ) : « والشعراء عندهم أربع طبقات . فأولهم : الفحل الحنذيذ . 
والحنذيذ هو التام . قال الأسمعي : قال رؤبة : الفحولة هم الرواة . ودون الفحل 


١‏ العمدة ( ۱۱٤/١‏ وما بعدها). 

+ العمدة ( ۱٠۶/١‏ وما بعدها ) » البيان والتبيين ( ۹/۲ ) » المزهر ( 540/15 وما 
بعدها ) ٠‏ 

م البيان والتبيين ( ١٠١/۲‏ ) ء الخزانة ((١1/١؟١1١) ٠‏ 

٤‏ البيان وبين ( 1١/6‏ ) الأمدي ٠‏ للؤتلف (041 ٠‏ السيوطي , شرع حوا ر 
( ۰)۱ 


AY 


الإنليذ الشاعر المفلق > ودون ذلك الشاعر فقط » والرايع الشعرور . ولذلك قال 
الأول قي هجاء بعض الشعراء : 


يا رابع الشعراء كيف هجوتي وزعت أني مفحم لاأنطق 
فجعله سكيتاً عتلفاً ومسيوقاً مۇخراً . 


وسمعت بعض العلماء يقول : طبقات الشعراء ثلاث : شاعر » وشويعر » 
وشعرور . قال : والشويعر مثل محمد بن حمران بن أبي حمران » سمّاه بذلك 
امرؤ القيس بن حجر ,' . 

ويظهر من القول المنسوب الى (رؤية) » ان الشعراء الرواة » كانوا في نظره 
أرفع متزلة من يقية الشعراء > ولعل ذلك يسبب طول حفظهم للشعر ء ما أكسبهم 
علماً وخيرة ومراناً به > فصارت صياغتهم له أعلى من صياغة الشعراء الذين لم 
يكونوا محفظون شعر غيرهم من الشعراء > ولم يكن لحم عل بأساليب غيرهم من 
الشعراء . فيسيب الحفظ ء طوعوا الشعر والكلم وركبوا ظهره بكل سهولة» حى 
صار طوع یدہم . 

والتقسم المذكور هو تقسم اسلامي » كا ان تقسيمهم الشعراء الى سبع طبقات 
هو تقسم اسلامي كذلك . فقد قسموهم الى أصحاب العلقات » وأصحاب 
المجمهرات » وأصحاب النتقيات » وأصحاب الذهبات » وأصحاب الراثي » 
وأصحاب المشوبات » وأصحاب اللحات" . 


عدد الشعراء : 


وقد أحصى بعض الباحثين المحدثين عدد أسماء الشعراء الجاهلين الذين ذكروا 
في كتب الأدب 2 فبلغ عدد ما أحصوه ره؟١)‏ شاعرا " . وهناك أسراء جاهلين 
استشهد الرواة بست أو يأبيات من شعر هم ي كتب الأدب واللغة » لو أحصوا 





٠ ) وما بعدها‎ ٩/۲ ( الييان والتبيين‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ۷۹/١ ( زيدان ,2 تأريخ آداب اللغة العربية‎ 0 
٠ )ا/ه/١‎ ( تاريخ آداب اللغة العربية‎ ) ۷۷/١ ( زيدانء‎ «+ 


A 


واعتيرناهم من ضمن الشعراء »> لاضطررنا إلى تغيير هذا الرقم > بإضافة هؤلاء 
عليهم . ومع ذلك ء فإننا لا نستطيع القول بأن هذا الرقم هو رقم نهائي ومضبوط 
لشعراء الجاهلية ء فلنطق محملنا على تصور وجود عدد آآخر من الشعراء فات 
خيرهم عن رواة الشعر > لأسياب عديدة » منها قدم أولئك الشعراء » حيث لم 
تنمكن ذاكرة حفظة الشعر من استيعاهم » ثم بعد بعضهم عن الأرضين السي 
حصر علاء الشعر قيها نشاظ محثهم عن الشعر الجاهلي وعن شعرائه » ثم كون 
قسم منهم من الشعراء المحليين » أو الشعراء المقلان الذين لم ينتشر شعرهم بين 
الناس . 

وقد فطن الى ذلك القدماء » فقال ( أبو عمرو بن العلاء ) : و ما انتهى 
الي مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءم وافراً لجاءكم عل وشعر كثير 6' ٠‏ 
وذكر غيره ان العلاء على حرصهم على العناية مجمع شعر الشعراء > لم يتمكنوا مع 
ذلك من جمع أشعار قبيلة واحدة » فكيف بشعر كل القبائل؟ ! والواقع ان في 
العرب قابلية على قول الشعر » وبين الصحابة عدد كيير نظموا شعراً روي في 
الكتب »ومع ذلك › فلل يعد هم العلاء في جملة الشعراء » وكذلك الحال بالنسبة الى' 
أهل الجاهلية » ققد كان بينهم عدد كبر ينظم الشعر . 


انشاد الشعر : 


وللشعراء طريقة خحاصة في انشاد الشعر . يذكرون ان الشاعر منهم كان اذا 
أراد إلقاء شعر ¢ ليا لذلك واستعد له ع وأظهر للناس انه یرید إلقاء شعر. ومن 
أصوهم في الإلقاء أن ينشد الشاعر شعره وهو قائم" . وأن يليس الوشي والمقطعات 
والأردية السود وكل ثوب مشهر؟ . 


وذكر أن من عادة الشعراء في الحجاء » أن أحدهم كان إذا أراد الحجاء 


المزهر ( ٤۷٤/۲‏ ) ء ابن سلام » طبقات (۲۲) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۸/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۰ ) ۲١/١ ( العمدة‎ 

البيان والتبيين )1١(‏ ء ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) » ( بييروتء المطبعة 
الكاثوليكية ١9609‏ م)ء البيان والتبيين ( ١٠١/۳‏ ) » ( هارون ) ٠‏ 


mm emg كم‎ 


Ao 


و دهن أحد شقي رأسه ء وأرخى إزاره » وانتعل نعلا" واحدة »' . وقد ذكر 
( المرتضى ) › في حر وقود العامرين على النمان بن المنذثشر » وكان فيهم ( لبيد 
أبن ربيعة ) ©» وهو يومثل غلام له ذۋابة » وكان القيسيوت قد صدوا وجه النعان 
عنهم » فأرادوا تقدم ( لبيد ) لبرجز بالرييع بن زياد رجزاً مؤلاً ممضاً » وكان 
هو .الذي صرف اللك بالطعن فيهم وذكر معايبهم » فحلقوا رأسه وتركوا له 
ذَؤابتن وألبسوه حلة وغدوا به مم »> قدخلوا على النعان . فقام وقد دهن أحد 
شقي رأسه وأرخى إزاره وانتعل نعلا" واحدة عل فعل شعراء الجاهلية إذا أرادت 
المجاء » ثم أنشد رجزه الذي أثر في النعان » حى صار سیا في ايعاد ( الرييع 
ابن زياد ) عنه" . 

واذا أراد شاعر انشاد شعرء»وقف وأنشد شعره » بأسلوبه اللخاص في الإنشاد". 
وقد يترنمون في انشادهم ليكون الإلقاء أوقع أثراً في نفوس السامعين . وقد يلقي 
راوية الشاعر شعر شاعره إذا كان أقدر مته على الإنشاد . وذكر أن ( النشيد ) 
هو الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضهم بعضاً » ومته نشد الشعر وأنشده » إذا 
رفعه . وأنشد .هم > هجاهم . «١‏ وي الخير أن السلليطين قالوا لغسان : هذ 
جرير ينشد بنا » أي مبجونا “٠‏ . ولا خلو الانشاد من الترنم على اللحن الذي 
يتسمح به الطبع » ومن مد الصوت » ليكون للشعر وقع على نفوس سامعيه » 
وتار جميل على المنصتين له . 

وذكر ان الشعراء كانوا لا ينشدون إلا قياماً » وقد يعلو أحدهم موضعاً 
مشرفاً » أو يركب ناقته » ليدل على نفسه » ويعلم انه امكل دون غيرهء وكذلك 
كان يفعل الخطيب" . وقد استدل بعض المستشرقين من هذا الوصف على أن 
الشعراء انما أخذوا تقليدهم هذا من السحرة : الشعراء الأوائل ومن الكهنة » لأن 
السحرة والكهنة كانوا ينظمون الشعر وينشدونه على هيأة خاصة» يليسون فيها أردية 
خاصة ويقفون في وضع خاص حن إنشاد الشعر . 


أمالي المرتضى ( 31/1 )€ ° 

أمالي المرتضى ( 191/1١‏ ) » الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠ ) ۲١/۳‏ 
العمدة ( ٠ ) ۲١/١‏ 

اللسان ( ٤۲۲/٣‏ وما بعدها ) , ( نشد ) ٠‏ 

٠ ) 53/١ ( العمدة‎ 


جح 44 جد اعم اه 


۸٦ 


وذكر ان الملوك كانوا مجلسون خلف الستور حين يستمعون الى شاعر . قروي 
ان ( مرو بن هند ) كان يسمع الشعراء من وراء سبعة ستور' . وان الشاعسر 
ر الحارث بن حلزة ) اليشكري لا طلب قومه منه انشاد قصيدته أمام ( عرو بن 
هند ) © قال هم : « والله إني لأكره أن آني املك فيكلمي من وراء سيعة 
ستور > وينضح أثري بالماء » اذا انصرفت عنه » وذلك لرص كان يه » . فلا 
سمع قصيدته أمر يرقع الستور ستراً ستراً > حى صار مع املك في مجلسه » وأمر 
أن لا ينضح ثره بالماء .. » « وأمره أن لا ينشد قصيدته إلا متوضتا »” . 

ولكن العادة أن الشاعر يقف أمام الملك » الذي قد يكون جالسا على سرير » 
فيتشده شعره بعد أن يكون قد استأذنه بذلك . وقد يكون في المجلس جملة شعراء» 
أذن لحم بالدخول عليه جملة واحدة » لينشدوا الملك شعرهم وما جاءوا به من 
شعر في مدمه . ويكون المجلس عامراً بأهل الحظوة من المقربين الى الماك ومن 
الشعراء الملازمين له . وكانت مجالس ملوك الحيرة » عامرة ذه المناسيات » أ كثر 
بكثر من مالس الغساستة » لغلية التزعة الأعرابية على ملوك الخيرة وقلة تأثرهم 
بالحضارة » وتغلب الحياة الحضرية على الغساسنة وتأثرهم بالحياة اليومية لأهل الشأم» 
وبتزعة الروم في الحم وتي آداب السلوك » حى أنهم كانوا يتلذذون في الاسماع 
الى غنائهم » ولمم قيان في قصورهم وبيوتهم يغتّين لمم بغناء الروم . 

وكان من عادة الأعراب الطواف حول قبة اللك مع رفع الصوت بالرجز » 
ليسم الملك صوت الراجز › فإذا عرفه أو أعجيه رجزه > اذن له بالدخول. ‏ 
وكان اللوك يضريون قية على أبواهم » يقعد فيها الناس حى يؤذن لمم" وقد 
يكون هذا الرجز مقدمة لدخول الشاعر على الملك حى يلقي عليه ما يكون نظمه 
في مدحه وي مدح آله من شعر . 

وكان من عادة الملوك وسادات القوم والأشرافه انهم اذا سمعوا الشاعز » 
واستحسنوا شعره »> طريوا حى يظهر الطرب عليهم وأظهروا استجادتهم لشعره » 
ورعا شربوا اذا كانوا قي مجلس الشرب ء وأدنوا الشاعر اليهم ء وأسقوه من 





ل شرح المعلقات > للزوز ني )١65(‏ - ( صادر) - 1 

۽ شرح القصائد العشر » للتبريزي ( ص ۳۷٩‏ وما بعدها ) » ( معلقة عمرو بن كلثوم 
التغلبي ) * 

+ الخزانة ( ٠١۸/2‏ ) > ( بولاق ) > ( الشاهد الثامن والثمانون بعد السبعماثة ) + 


AY 


شراءهم حى يطرب : وقد يطلبون من الشاعر إعادة إنشاد الأبيسات المستجادة . 
وكان الشاعر يستأذن صاحب المجلس أولا” ليسمح له بانشاده شعره . ولا استأدن 
( النابغة ) الجعدي رسول الله » أن ينشده شعره » قال له الرسول : أجدت 
لا يفضض الله فاك » أي لا يكسر أسنانك »> والقم هنا الأستان' . ولا زال 
الناس يرددون هذه العبارة وعبارة : أعده أحسنت وأجدت 2 أو أعد أعد » 
يقولوتها مماس وبصوت مرتفع ارتفاعاً يتناسب مع حس الاستحسان اذا قال الشاعر 
قولا" يستجيده العارفون بالشعر . 


سوق عكاظ : 


ومن مرويات أهل الأخبار > ان الشعراء الجاهلين كانوا يفدون الى عكاظ ٠‏ 
« فيتعا كظون › أي يتفاخرون ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر » تم يتفرقون ۾" 
وذكر أن (لنابغة) الذبياني » كان من يأتيها » قتضرب له قبة حمراء من أدم ع 
وتأتيه. الشعراء فتعرض عليه أشعارها » وكان من تماكم اليه » الأعشى » أبو بصيرء 
فأنشده ء ثم أنشده ( حسان بن ثابت ) ٠‏ ثم الشعراء » ثم جاءت ( اللنساء ) 
فأنشدته » فقال ها ( النابغة ) : والله لولا أن أا بصير أنشدنى آنفاآ لقلت انك 
أشعر الجن والإنس . فقال حسان : والله لأنا أشعر منك ومن أبيلك ومن جدك . 
فقبض الابغة على يده » ثم قال : يا ابن أخي » انك لا تحسن أن تقول مقل 
قولي : 


فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت” أن المتأى عنك واسع” 


ثم قال للخنساء : أنشديه » فأنشدته > فقال : والله ما رأيت ذات مثانة أشعر 

منك » فقالت له اللحنساء : والله ولا ذا خصيين ٠»‏ . 

ج ن ا 

۲ تاج العروس ( 298/0 ) » ( عكظ ) , معجم البلدان 7١8/1‏ ) , البلدان 
( 75/5 )ء اللسان ( 5٤۷/۷‏ ) » ( عكظ ) . 

1 الثسسر والشعراء ( 5131/١‏ ) » الاغائي (145/8) » السيوطي , شرح شوام اد 
(١/01؟‏ وما بعدها ) » تاج العروس (00/0؟) . 


AR 


وروي أن ( حسان ) كان قد أنشده شعره : 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
ولدنا بي العنقاء وابي محرق فأكرم بنا خالا" واكرم بنا ایا 


فقال له ( النايغة ) : أنت شاعر » ولكنك أقللت جفناتك وسيوفك»وفخرت 
عن ولدت و تفخر يمن ولدك' . 

وهو خير مصنوع » شك فيه العلاء » « قال أبو علي : هذا خير مجهول 
لا أصل له ۲" . وقد روي عن الآمدي قوله : « أجمعت العرب على فضل 
النابغة الذبياني » وسألته أن يضرب قبة بعكاظ » فيقضي بين الناس في أشعارهم 
لبصره ععاني الشعر 4 فضرب القبة وأتته وفود الشعراء من كل أوب » 
ذكر القصة » وروي أن الذي فد حساناً وعاب عليه بيته > هو اللحنساء" . 
والقصة مطعون فيها . « حكى ابن جى عن أبي علي الفارسي » أنه طعن في 
صحة هذه الحكاية م؛ . فالقصة موضوعةءوما هذا القصص المروي عن (عكاظ)» 
إلا من روايات أهل الأخبار » وضعوه مع قصصهم الموضوع عن اختيار قريش 
للغة » وتخضرها أحسن الألفاظ » ومحكيمها في الشعر . 1 

وذكر أن ( عمرو بن كلثوم ) كان ممن حضر سوق عكاظ 3 وقد أنشد 
فيها قصيدته الشهيرة : 

ألا هي , بصحتك فاصبحينا ولا تبقي خور الأندرينا 
وهي معلقته الشهيرة » وهي قصيدة طويلة » ذهب الكثير منها » قيل إا 


كانت تزيد على ألف بيت . وقد ذكر أن الرسول مع الشاعر ينشد قصيدته هذه 
بسوق عكاظ”* . 





9و العسكري » المصون ( ٣‏ وما بعدهما ) » خزانة الادب ( ؟/ 5*٠‏ وما بعدها ) , ديوان 
حسان ( 9/١‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 0/1 )١8‏ ۰ 

خزانة الادب ( 25١/19‏ ) ° 

السيوطي » شرح شواهد ( 555/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

السيوطي ,» شرح شواهد ( ٠ ) ۲٣١۷/١‏ 

الاغاني ( ۱ ) ۰ زیدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ٠۲۲/١‏ 


جد 4 عم ان 


۸۹ 


ولم نسمع ان أحداً من الشعراء حك في الشعر في سوق عكاظ قبل ( النابغة ) 
ولا بعده . وسوق عكاظ سوق لم تقم إلا قبيل الاسلام > ولعل هذا التحكم من 
القصص الذي أوجده أهل الأخبار » وقد يكون ( النابغة ) قد نظر حقاً في شعر 
(حسان) » ولكن ذلك لا ممكن أن يعد حكومة دائمة لسوق عكاظ » اختصاصها 
النظر والتحكم في شعر الشعراء الجاهليين » واذا كان (النابغة) حا سوق عكاظ 
حقاً » فل لم نسمع بأحكام أخرى له في حق شعر شعراء آخرين » ما دام كان 
محضرها في كل عام » وتضرب له قبة من أدم » مجعلها مقراً له ولحكومته » 
ولن محضر اليه من الشعراء رجاء النظر في شعرة . 

وذكر ان القبائل كان تفد الى (عكاظ) وتبحث عن عتلف الأشياء وتتداول 
أشياء قبيحة أو محمودة » وان الرسول حضرها » للدعوة الى الاسلام' . 

ولم نسمع بأن الشعراء كانوا يتوافدون الى مكة مومسم الحج » لإنشاد شعرهمء 
على نحو ما ذكر عن صوق.عكاظ » مع أن موسم الحج من المواسم المعهودة بالنسبة 
الى قريش والى من كان يعيش حوها من قبائل » وشرف إلقاء الشعر في موسم 
الحج أمعى ولا شك من شرف إلقائه بسوق عكاظ وني الأسواق الأخرى > فلو 
كان الشعراء كا زعم أهلي الأخمار يقيمون وزنآ كبيرا لم قريش ني أشعارهم » 
فلم لا نجد في أخبارهم برا يشير الى تجمع الشعراء في مكة للتباري في انشاد 
الشعر وني الحصول على شرف التقدير والتقيم من قريش » ليتباهى القائز بالتقدير 
على سائر أقراته الشعراين؟ ثم الم لم تسمع بأسماء القصائد التي تالت منهم شرف 
التقدير والتعظيم » خلا المعلقات السبع » الي شك قي صحة تعليقها حى المحافظن 
من أمثال المرحوم (الرافعي) ! 


8 
يرب : 


واذا كانت سوق عكاظ موضع تحكم على التحو الذي رأيناه » واذا كاتنت 
مكة » قد نظرت في شعر شاعر » أو شاعرين » ققد كانت يثرب موضع تقدير 





١‏ التأريخ الكبير ( ۴۲۳١/١‏ ) , البداية والنهاية ( ١٤١/٣١‏ ) » معجيم البلدان 
( 702/9 ) > الاغاني ( ١‏ ) المرزوقي » شرح ديوان الحماسة ( ٠١١2/۲‏ وما 
بعدما ) » ( القاهرة ۱٩۹٥۲‏ ) . 


وتقيم للشعر كذلك . فقد ذكر أهل الأخبار ان « النابغة ققدم المدينة »> فدخحل 
السوق » فترل عن راحلته ء ثم جثا على ركيتيه » ثم اعتمد على عصاه ثم أنشأ 
يقول : 

عرفت منازلا” بعريتنات فأعلى الجزع للحي المبين 


حی اذا انتهى من شعره » قال ألا رجل ينشد ؟ فتقدم ( قيس بن اللحطم ) 
فجلس بين يديه وأنشده قصيدته الي مطلعها : ١‏ أتعرف رسماً كاطراد المذهب » 
حبى فرغ منها » ثم استمع الى شعر حسان . وذكر انه قال لكل واحد منها : 
وأنت أشعر الناس »'. 

وروي ان ( الني) وضع لحسان منراً في المسجد يقوم عليه قائماً هجو الدذين 
كانوا مبجون الني ' » وذلك لا كان للشعر من أثر في نفوس الناس آنذاك . 

وقد تخصص أناس بإنشاد الشعر » كانوا رواة شعر » ينشدون شعر غيرهم 
أو شعرهم بأسلوب مؤثر » ذكر ان منشداً أنشد يومآ رسول الله : 


لا تأمئن وإن أمسيت” في حرم حى لاقي ما عي لك الماني 
فالهر والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الجديدان" 


تطواف الشعراء : 


وكان الشعراء يتنقاون من مكان الى مكان » فكان ( الأسود بن يعقر ) » 
« يكثر التتقل في العرب مجاورهم » فيذم ومحمد »“ »> وجاب ( الأعشى ) معظم 
أنماء جزيرة العرب والعراق ويلاد الشأم » وكان النابغة يتنقل » فيزور ملوك 
الحهرة والغساسنة » ويسافر الى مكة وسوق عكاظ › وكان ( عمرو بن كلثوم؟) 
من المتنقلة كذلك » وقد علمت أمر ( امرىء القيس ) وتتقله بين القبائلء ومر 





الاغاني ( ٠١/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 
الاصابة ( 398/١‏ ) ء ( رقم 705 )١‏ ° 
الفائق ( ٥۲/٣‏ ) + 


n ص‎ 


۹۱ 


( الصعاليك ) » اللين كانوا يتنقلون من مكان الى مكان للحصول على رزقهم » 
وأمر ( حسان ) وقصده ملوك الغساستة ووصوله الى الخرة » بل اننا لا نكاد 
ندرس حياة شاعر جاهل » حى تراه جواباً » متنقلا" من مكان الى مکان» حی 
صار التنقل من سوهاء الشاعر عند الجاهلين » وكان هدفهم في الدرجة الأولى 
ملوك الحرة ثم ملوك الفساستة » أما ملوك اليمن > > فقلا نجد في أخبار الشعراء 
وصوهم اليهم وانشادهم شعرهم أمامهم » وذلك بسبب أن لسانہم كان لايشاكل 
لسان الشعراء » وأما ما نسب اليهم من شعر » وما قيل من مدح بعض الشعراء 
لم » فهو من القصص الذي لا يرجع الى أصل » إلا ما ذكر من شعر في مدح 
بعض أذواء اليمن»فإن هؤلاء لم يكونوا ملوكاً » وإنما كانوا سادة مواضع وقبائل 
تقع شمال اليمن في الغالب » وقد كانت على صلة بالعرب الثماليين ء وبلغة (ال) 
في ذلك الحن » ومع ذلك فإن صاتهم م لم تكن على تحط صلة الشعراء بساداة 
العرب الثماليين . 

كان الشاعر يتنقل بين القبائل » فيتزل على ساداما ومحل في ضيافتهم » يقصد 
ملوك الحرة خاصة ٠‏ لما كان لحم من تفوذ في جزيرة العرب » ولينال عطاياهم» 
أو ليتوسط في حل ما بين الملوك وما بعن قبيلة الشاعرء أو قبائل أخرى من أمور 
معقدة ومشكلات مستعصية » كا كان يزور الريف والقرى للميرة ولنيل هبات 
ساداتها من تمور أو دقيق أو أي شيء آخر يكون عند الحضر . فيمدح ويلم »› 
وينشد شعره في أسواق القرى وني نوادما ومجتمعانها » فكان سوق ( یارب ) » 
وهو المحل الذي يتجمع فيه الناس البيع والشراء الموضع الذي يقصده الشاعر لإنشاد 
شعره به » ثم حل مسجد الرسول محله في الاسلام . 

وقد ورد في الشعر الجاهلي ذكر بعض المواضع الي نزل بها الشاعر > أو الي 
ارتحل اليها ليزورها » وقد طمست أنماء بعض منها » وبقيت أسماء بعض آحر . 
وقد أمدتنا هذه الأسماء بمادة طيبة » أفادتنا في الحصول على معارف تأرمخية 
وجغرافية عنها . ففي شعر ( الأعشى ) » وهو هن الشعراء التتقلة الذين أكثروا 
من الأشفار » وتنقلرا من مكان الى مكان » نجد أسماء أماكن عديدة وردت في 
شعره ع مطل ( عة ) + و ( بابل ) » و (الليرة ) » ومواضم في في المامة 
وفي اليمن . وتطرق ني شعره هذا الى أحوال من مر بهم » وذكر اعم واعاء 
قبائلهم > فصار شعره لذلك مورداً هاما بالنسية لثا » أفادنا في الوقوف على 


۹۲ 


نواح مهمة من التأريخ الجاهلي . 

رحل (الأعشى) الى الغساسنة ملوك عرب الشأم » والى المناذرة ملوك عرب 
العراق » والى ( قيس بن معديكرب ) » والى ( ذي فائش ) في اليمن » والى 
( بي الحارث بن كعب ) في نجران » فدحهم ونال عطاءهم »وأقام عتدهم 
يسقونه الخمر ويسمعونه الغناء الرومي' » مما يدل إن صح هذا الخير ‏ على 
تأثر سادة نجران بالثقافة الرومية » الي رعا أخذوها عن طريق ارتباطهم بالروم 
بروابط النصرانية » وعلى وجود جالية من الروم في نجران أو رجال دين من 
الروم ٠‏ عينتهم الكنيسة لتعلم الئاس أمور الدين » فقد كان الروم برسلون رجال 
دينهم الى هذه المواضع والى غيرها للتبشير > ولأغراض سياسية في الوقت تفسه 5 

ونجد في شعر ( الصعاليك) أسماء المواضع الي غزوها » والطرق الي سلكوها 
في طريقهم الى الغارات » أو في طرق عودتهم منها الى ديارهم » ونظراً الى 
كثرة تنقلهم وخيرتهم بالمواضع »> وبأبعادها وبأصحاما » لا في هذه الخيرة من 
العلاقة ينجاح سوقهم وتجارتهم » أفادتنا إشارتهم الى المواضع والقبائل فائدة كبيرة 
إذ حصلنا بواسطتها على معارف عن أحوال أهل الجاهلية » ساعدتنا في سد بعض 
الثم الكثيرة من ثم بنيان التأريخ الجاهلي . 


طباع الشعراء : 


والشعراء في الطبع متلفون » منهم من يسهل عليه المديح ويغسر عليه الحجاءء 
ومنهم من تتيسر له المراثي ويتعذر عليه الغزل » ومنهم من محسن الوصف » فإذا 
صار الى المديح والحجاء » أو الى الحم والموعظة »> خانه الطبع » وتأخر عن غيره 
من الفحول؟ . ومن هنا لم يرز فحول الجاهلية » ومن عد في الطبقة العليا من 
طبقات الشعراء في كل درب من دروب الشعر وطرقه وفنونه . بل ظهروا وبرزوا 
في آمور » وتأخروا أو لم يرزوا في أمور أخرى »> فلكروا مثلا” أن ( النابغة ) 
الحعدي > كان أوصف الناس لفرس" . وورد عن ( ابن الأعرابي ) قوله : 





٠ ) ۳۰/٦ ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) الثقافة‎ ( + ) ۲۷/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
٠ )۲۷( م ابن سلام . طبقات‎ 


4 


ولم يصف أحد قط الخيل إلا احتاج الى أبي دواد » ولا وصف الحمر إلا 
احتاج الى أوس بن حجر ء ولا وصف أحد النعامة إلا احتاج الى علقمة بن 
عبدة » ولا اعتذر أحد في شعره إلا احتاج الى النايغة الذيباني' 

وقد قال من قدام ( امرأ القيس ) على غيره من الشعراء » انه « سبق 
العرب الى أشياء ابتدعها استحسنتها العرب واتبعته فيها الشعراء » منه استيقاف 
صحبه والبكاء في الديار » ورقة النسيب »> وقرب الأخحذ ٠»‏ وشبّه النساء بالظباء 
والبيض والخيل والعقبان والعصي ٠»‏ وقيد الأوابد ؛ وأجاد في التشبيه » وفصل بن 
النسيب وبين المنى » وكان أحسن طبقته تشبيهاً »' . فهذه هي المزايا الي ميزت 
شعره عن شعر غيره من الجاهليين . 

وقال علاء الشعر الذين قداموا النابغة على غيره ء انه كان أحسنهم ديياجة 
شعر © وأكثرهم رونق كلام » وأجزلهم بيتاً > کان شعره كلام ليس فيه تكلف" . 
وأما الذين قدموا ( زهيراً ) على غيره » فقالوا : و كان زهير أحكمهم شعراً 
وأبعدهم من سخف ء وأجمعهم لكثير من الى في قليل من المنطق » وأشدهم 
مبالغة في المدح » 

وقلا نجد الشاعر الجاهلي يعى بوصف الطبيعة أو مظاهرها بشعر حاص » كأن 
يصف المطر وحده > أو الشمس والكواكب والأجرام السماوية » أو الجبال أو 
السهول أو الحيوانات أو النبات » وصفاً خاصا لا برب منه الى أمور أخرى 
لا صلة ها بهذا الوصف » ثم إنه قلا يتعمق في الوصف » فيصف الأجزاء والفروع 
وكل ما في الموصوف من مميزات » وهو إذا وصف الطبيعة » أو تعرض لوصف 
مشهد بارز منها أثر عليه؛فإنه لايفرد ذلك الوصف في كلمة خاصة به لا يشاركه 
فيها مشارك محيث يكون شعره وصفيآ خاصاً بالطبيعة » وإنما يقحم الوصف في 
القصيدة جرياً على العرف الشعري الذي سار عليه الشعراء » وليس عن عمد وتقصد 
لوصف ما يراد وصفه بالذات . ثم هو لا يصف من الشيء الموصوف ككل › 
وإثما يصف منه ما يلفت نظره » وما يؤثر على حسه وبصره . فهو إذا وتف 





الاغاني ( ٩۳/٠١‏ ) ء 

اين سلام » طبقات ( ١3‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات ٠ )١9(‏ 

ابن سلام » طبقات (۱۸) ٠‏ 


mag 4 


4 


أمام شجرة لا ينظر اليها ككل ٠»‏ إغا يستوقف نظره شيء خاص فيها ء كاستواء 
ساقها أو جال أغصانمها ؛ وإذا كان أمام بستان لا محيطه بنظره » ولا يلتقطه 
ذهنه كا تلتقطه ( الفوتوغرافيا ) » إنما يكون كالنحلة يطير من زهرة الى زهرة 
هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي يكشف لك ما ترى في أدب 
العرب ‏ حى في العصور الإسلامية ‏ من نقص ء وما ترى فيه من جال . 
فأما النقص فا تشعر به حن تقرأ قطعة أدبية ‏ نظماً أو تراً من ضعت 
النطق » وعدم تسلسل الأفكار تسلسلا تسلسلا دقيقاً » وقلة ارتباطها بعضها ببعض ارتباطاً 
وثيقآً » حى لو عمدت الى القصيدة -- وخاصة في الشعر الجاهلي ‏ فحذقت منها 
جملة أبيات أو قدامت” متأخرا أو أخرت متقدماً » لم يلحظ القارىء أو السامع 
ذلك - وإن كان أديباً - ما لم يكن قد قرأها من قبل' . 
و وهذا النوع من النظر هو الذي قصّر نفس الشاعر العربي » فلم يستطع 
أن يأني بالقصائد القصصية الوافية »ولا أن يضع الملاحم الطويلة كالإلياذة والأوديسا. 
أما ما أفادهم هذا التوع من التفكير »> وخلع على آداهم جالا” خاصاًء فذلك 
ان هذا النظر لما انحصر في شيء جزئي خاص جعلهم ينفذون الى باطنه » فيأتون 
بالمعاني البديعة الدقيقة الي تتصل به » كا جعلهم يتعاورون على الشيء الواحد » 
فقون فی الما ا و ا 
هم باحك القصار الرائعة والأمثال الحكيمة . وأتقنوا هذا النوع الى حد بعيد » 
غني ˆ به عقلهم » وانطلقت به ألسنتهم » حى لينهض اللطيب فيأني مخطبتسه 
كلها من هذه الأمثال الجيدة القصيرة » والحم الموجزة الممتعة » فلكل جملة 
معان كثيرة تركزت في حبة > أو مار منتشر تجمع في قطرة . ولا جاء الاسلام 
قم هذا النوع من الأدب › واقتبسوا كثيراً من حم الفرس والمند والروم و 
وأكثر الوصف الوارد في الشعر الجاهلي »> وصف لم يرد لأن الشاعر قصده 
وأراده » وإنما هو وصف ورد عرضاً في القصيدة على النسق الذي زعموا أن 
( امرأ القيس ) وضعه وحاكاه فيه غيره ممن عاصره أو جاء بعده من الشعراء . 





ˆ ) ١516 وما بعدها ) » ( الطيعة العاشرة‎ ٤١ ( فجر الاسلام‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ٤١ ( قجر الاسلام‎ ۲ 
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فالشاعر يبدأ يتذكر الديار وبالبكاء على الأحبة وعلى من فارقهم » فيدفعه ذلك 
الى الوصف » بأبيات مجعلها مقدمة لغرض آخر » فهي إذن مقدمة » وليست 
غاية » ثم هو إذا افتخر وأراد الاشادة بنفسه وعا قام به من عمل بطولي ملم يصف 
نفسه وصفاً شاملا عاماً » وإنما يصف من نفسه يعض ما يعجبه وما يريد التبجح 
يه » من مغامرات عجيبة قام ما » ومن صير وتحمل للجوع وللمشقات وللأهوال 
ومن عدم نهيب من اقتحام الصحارى الموحشة المخوفة » وحده » لأنه لا يرهب 
أحدآ » ولا عش وحشآ > فإذا جاءبه وحش » وصفه وصفاً › لا يتعدى النواحي 
الماصة الي يراها تظهر شخصيته ورز شجاعته ثم يبالغ ويبالغ في وصف المخاطر 
والمهالك الي لم يبال مها » للوصول الى هدفه' . وهو اذا اصطاد صيداً» بالغ 
ف الجهد الذي صرفه ي صيده > ونوه مجودة حصانه ء وبالطريقة الي صاد مها 
فريسته . 

وهو اذا ما أراد مدح انسان » قدم لمدحه مقدمة تزيد على شعر المدح في 
الغالب » يذكر فيها الأهوال والمخاطر وحر” الشوق » والتلهف الشديد وما شاكل 
ذلك من أمور » لتكون شرح حال له يبين مبلغ حبه له واخلاصه لمن سيمدحهء 
ذي الود والكرم والسخاء » الذي جود بماله وما عنده » ولا محسب لنفسه ولأهله 
حساياً »> بجود خاصة في السنة الجماد > وفي مواسم القحط واليرد الشديد حيث 
تموت الماشية والأنعام > ومع ذلك فإن الممدوح > لا يعبأ بكل ذلك » وسخر 
من الحوف من العواقب السيثة الي ستحيق به إن بذر ماله . وقد يبالغ الشاعر 
نفسه في مدح نفسه » ويشيد بسخائه وجوده » ويتخذ من ذلك قصص شجار 
بقع بينه وبين زوجه في الغالب ٠‏ يشاركها ولدها فيه » بسبب تبذير الرجل لما 
عنده من مال » وعدم اهمامه عا سيحيق بأهله من جوع وفقر . 

وهو اذا تغزل » فوصف محبوبته » فإنما يصف منها ما يلفت نظره › من 
أجزاء في الجسد » أو لون أو ما شاكل ذلك مما يلفت نظره » وقد بقارن بنها 
وبين بعض الحيوانات الي تعجبه مثل الها والظباء » والخيل والعقبان » وقد زعم 





1١‏ غرونباوم ( ١7١‏ وما بعدها), 
Gd. E. Von Grunebaum, Die Wirklichkeitweite der Fruh-arabisch Dichtung,‏ 
Wien, 1937, S. 148. 1.‏ 


۹٦ 


أهل الأخبار ان ( امرأ القيس ) كان قد سبق العرب الى أشياء ابتدعها استحستتها 
العرب واتبعه فيها الشعراء » منها انه شبّه النساء بالآمور المذكورةء فصار تشبيهه 
هذا لمن ستّة لمن جاء بعده من قالة الشعر'. وقد يصف الليل وشدة طوله وسهره 
فيه ومبلغ ما ألم به من أرق لفراق محبوبته » أو من شدة تذكرهلا » وقد يذكر 
حزنه على فراقها وكيف انه كان يقضي لياليه ساهراً يناجي جوم السماء »> ويعدهاء 
ينتظر ذهاب كابوس ليله عنه حى يتراءى له نور الصباح ء وفيه الآمل والرجاء. 
ووصقه كله ع ليس وصفاً كلياً عاماً حيطا » واا وصف جزئي » جاء تعبيراً 
عن خاطر الشاعر ومحاكاة للطريقة التقليدية الي توارتما الشعراء بعضهم عن بعض. 

وقد برز بعض الشعراء في وصف بعض الحيوانات » كا أشرت الى ذلك في 
مواضع سابقة > فقد اشتهر ( أبو دؤاد ) بوصف اليل » حى صير بطل 
الشعراء في هذا الميدان > واشتهر النابغة الجعدي بوصف الفرس > واشتهر أوس 
ابن حجر يوصف الحمر » وعرف علقمة بن عيدة بوصف التعامة ' . وقد وصف 
غيرهم من الشعراء هذه التيوانات وغيرها > كا نجد ذلك ني الأشعار المنسوبة 
اليهم . 

ومن أبرز المواضيع الي تطرق اليها الشعراء في وصفهم لمظاهر الطبيعة: المطرء 
والنخيل : والسحب » ومشاهد من فصول الشتاء » والغدران ومواضع المياه والسيول 
والتحل والعسل الري > وبعض الصخور الغريبة » والطيور » أما البحر والسفن » 
فر دان عل لسان الشعراء الساكتين على السواحل > حيث يرون البحر وسفته؟ 
ولکننا لا جد وصغا خاصا ا > يظهر فيه تأثر الشاعر وإحساسه باليبحر » 
بالسفن » من حيث هي سفينة » وإثما ذكر ا ا 
عر ضية أحرى . فالوصف الجاملي لعناصر الطبيعة خالياً من المشاعر الحاصة » ومن 
التصورات المعرة عن إهام الشاعر الذاتي* 

وذكر أن من الشعراء من كان يتأله في جاهليته ويتعفف في شعره » ولا 
يستبهر بالفواحش ولا ى في الحجاء » ومنهم من كان ينعي على نفسه ويتعهر » 





ابن سلام » طبقات ١١١‏ وما بعدما ) ٠‏ 
غرونباوم 03 . 
غرونياوم )1١(‏ ۰ 


س e‏ ليم 


۷  لصفملا‎ ۹۷ 


ومنهم امرق القيس والأعشى١‏ » وأن منهم من كان يأتي بالحم في شعره » مثل: 
زهر والآفوه الأودي » وعلقمة بن عبدة » وعبيد ين الأيرص > وعدي بن 
رعلاء الغساني وغرهم . والحكمة عندهم » هي خلاصة نجارب الشاعر في هذه 
الحياة ع وما حصل عليه من رأي استوحاه من الواقم أو من أفواه التاس ونجارمهم. 
وهي يدبة من اليدمبيات صيغت شعراً . قد يبدع في صياغتها الشاعر فتسير بين 
الناس مثلا” » كقول ( عدي بن رعلاء ) الغساني : 

ليس من مات فاستراح يلت إنما الت ميت الأحياء' 


ويظهر من بيت يتسب الى ( زهير ) 2 هو : 
ما أرانا تقول إلا معارآ أو معاد من لفظنا مكرورا 


إن شعراء الجاهلية كانوا قد وصلوا الى حالة جعلتهم يقلدون من سبقهم في 
الشعر ومحاكون طرقهم في النظم » فهم يعيدون ويكررون ما قاله الشعراء قبلهم . 
وهو كلام يؤيده قول علاء الشعر في القصيدة > من انها كانت تسر على هدى 
الشعراء السابقين في نظمها من بده بذكر الديار والبكاء على الأحبة والأطلال الى 
غر ذلك من وصف ع حى صارت هذه الجادة > جادة يسير عليها كل شاعر» 
ما أثر على الراعة والابتكار وجعل الشعر قوالب معروفة معينة » تار الشاعر 
الا منها ليعير به عما يريد أن يقوله نظماً . ومن هنا ثار ( أبو نواس ) وأضرابه 

من الشعراء الاسلاميين على (لتقليد) في النظم »> لتبدل العقلية وتغير الزمن › وإن 
كنت أجد في هذه الثورة مبالغة وإفراطاً في الانهام . فالقصيدة الجاهلية وإن غلب 
عليها القليد والمحاكاة » ما ضيق عليها العاني ٠‏ إلا انها لم تكن كلها على نيط 
واحد على نحو ما يقوله علاء الشعر والأدب » كان الشعراء يراعون الوزن والقافية 
والروي » وهي أمور ميزت الشعر العربي عن غيره » ولكنهم كانوا يتحللون 
فيا عدا ذلك » فيأتون بالمعاني الي تدركها عقوم 3 وي معان استمدت من 
المحيط ء وهو محيط واحد ع ألحم الشعراء شعرهم » فن ثم تقارب الإلهام وقربت 
المعاني » ولو تعددت طبيعته » لما غلب على شعر أولثلك الشعراء ما تأحذه عليهم 





- )١ا/١( الاصمعيات‎ ٣ 


۹۸ 


وقد كان تغير وتنوع معاني الشعر في الاسلام »> نتيجة حتمية لتغير المحيط . 
المغلبون : 


ومن الشعراء من كان لا يستطيع الوقوف أمام خصمه » فيغلب » فذكر ان 
( النابغة ) الجعدي > كان تلف الشعر مغلا . وكانت العرب اذا قالت مغلب 
فهو مغلرب » واذا قالب غلب ء فهو غالب » وقد غلبت عليه (ليلى الأخيلية) 
و ( أوس بن مغراء ) القريعي' . وذكروا ان ( م بن أبي مقبل ) وهو شاعر 
(خنذين) مغلب عليه النجائبي » ولم يكن اليه ني الشعر > وقد قهره ني الحجاءء 
ثم هاجى النجائي عبد الرحمان بن حسان فغلبه عبد الرحمان > وكان «١‏ ابن مقيل 
جافا قي الدين . وكان في الاملام يبکي آهل الجاهلية ويذكرها» فقيل له تبكي 
أهل الجاهلية وأنت مسم » فقال : 


وما لي له أبكي الديار وأهلها وقد زارها زوار عل وجرا 
وجاء قطا الأجباب من كل جانب فوقع في اعطاننا ثم طبرا" 


ومن الغليين : الزبرقان > غلبه عمرو بن الأهم > وغلبه المخسل السعدي > 
وغلبه الحطيئة » وقد أجاب الإثنين ولم يحب الحطيئة" . 

والمجاء فن » لا يستطيع كل شاعر أن يرز فيه ¢ لا يجب أن يكون في 
الشاعر من ذكاء وسرعة خاطر وقابلية على إسكات اللحصوم . ولهذا كان محثى 
جانب المجاء فلا يتعرض له إلا من وهب قابلية على الحجاء . وإلا غلب عل 
أمره » وصار من المغلين؟ » وهو من أهم أبواب الشعر عند الجاهليين ٠‏ لا له 
من أثر في حيالهم » حيث يغض من منزلة المهجو . 

وذكر أن الشعراء كانوا ينازعون بعضهم بعضاً على التقدم في الشعر » فذكر 
أن ر امرأ القيس ) نازع ر الحارث بن التوأم ) اليشكري › فقال : إن كنت 


ابن سلام » طيقات ( ۲١‏ وما بعدها ) » العمدة ( ٠١5/١‏ ) . 
ابن سلام » طبقات (92؟) ٠‏ 

٠ )٠١ا//١( العمدة‎ 

العمدة ( ١١١/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


ص جح كنم الهم 


۹۹ 


شاعراً » فأجز أنصاف ما أقول قأحعذا يتسابقان في ذلك' . وذكر أن ( عبيد بن 
بالأوابد ؟ فقال له : إلن ما شت » > وأشذا يتسابقان . وكان آحر ها أنجاب 
به ( امرؤ القيس ) هذا البيت : 

تلك الموازين والرحمان أنزلها رب اليرية بين الناس مقياسا" 


وهو بيت مفضوح 0 محدثك عن أصله وفصله > وعن هذه القصة » وقد 
فات وضاع القصة أن هذا الشعر لا عكن أن يقع من شاعر جاهلي »> لا سما إذا 
كان على شاكلة امرىء القيس . 

والأبيات الجيدة من الشعر » في نظر نقدة الشعر هي الأبيات الي إذا معت 
صدر البيت فيها » عرقت قافيته ' 


بل الشاعر : 


يبدأ الشاعر بالشعر بعد إحساسه بوجود ميول له الى الشعر » تدفعه دفعاً على 
الاقبال عليه » فيبدأ محفظ الشعر المقال » وبنظمه » ويكؤن هذا النظم زظہا 
تجريبياً غر متقن ي بادىء أمره » ويقال لهذه المرحلة (الغرزمة) . و ( الغرزمة ) 
أن يقول الشاعر الشعر قبل أن يستحك طبعه وتقوى قربحته؟ . فإذا قوي به وتمكن 
منه صار من الشعراء المجيدين . 

وقد كان الشاعر الجاهلي مثل الشاعر الاسلامي ٠»‏ يبدأ لكي يكون شاعراً محفظ 
شعر غيره » ولا سيا شعر المشهورين من الشعراء المتقدمين عليه » حى يرويه 
رواية > وقد يتصل بشاعر يعجبه من شعراء قبيلته أو من غيرهم » فيلازمه ویأخل 
عنه شعره »> حى يصير راوية له » ومى شعر هذا الراوية الحافظ لشعر غيره ء 
ان عوده قد استوى » وأن له قابلية في النظم » أظهر شعره للناس » وربما بعد 


الشنقيطي » شرح المعلقات العشر ( ١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المصدر نقسه ( ١۷‏ وما يعدها) ٠‏ 

٠ )١١3/١ ( البيان والتبيين‎ 

٠ ) 5020/١ ( الخزانة‎ 


> > لم 


٠٠ 


أن يكون قد وجد التشجيع ممن اتصل مهم من الشعراء ومن المتذوقة للشعر »> 
العارفىن به » ولا كانت الشاعرية موهبة يصشلها المران ومرور الرمن » فإن كشرّ 
من الشعراء نظموا الشعر وهم صغار ء ولا سيا أولئك الذين نشأوا في بيت برز 
به شاعر » أو قي بيوت عرفت بنبوغ جاعة من أفرادها بنظم الشعرء فهناك بيوت 
معرقة توارثت الشعر أباً عن جد . وقد سبق أن ذكرت قول (رؤبة) ٠:‏ الفحولة 
هم الرواة ۽ ء أي ان فحول الشعراء هم الذين كانوا في بادىء أمرهم رواة 
شعر . 

فحفظ الشعر وروايته هو مران كان لا بد منه لتهيئة شاعر فحل . وقد وجدت 
هذه النظرة عند الفرس كذلك > قال صاحب ( جهار مقالة ) : و ولا يبلغ 
الشاعر هذه المنزلة إلا أن محفظ في عنفوان الشباب وريق العمر عشرين ألف بيت 
من أشعار المتقدمين ومجعل نصب عينه عشرة آلاف كلمة من آثار المتأخرين ويدم 
القراءة في دواوين الأثمة ويلتقط منها ليعلى كيف تصرفوا في مضايق القول ودقائق 
الكلام حى يرتسم في طبعه صور الشعر وطرائقه » ويتجلى له مزايا الشعر ونقائصهء 
فرتقي قوله ويعلو طبعه . فإذا رسخ طبعه في نظم الشعر ء وانقاد له الكلام 
عمد الى عل الشعر وقرأ العروض ... وقرأ نقد المعاني والألفاظ والسرقات والتراجم 
وأنواع هذه العلوم على أستاذ محذقها ليكون جديراً بالأستاذية »' . وهذا الرأي 
الفارسي الاسلامي » عمثل ولا شك رأي قدماء الفرس كذلك . 

ولم يكن الشاعر الجاهلي يعرف بالطيع هذه العلوم والقيود الي عرفت وشاعت 
في الإسلام » بل لم يكن الشاعر العربي الإسلامي ليحفل بالعروض وبعلوم البيان 
والبديع » لآن الشعر طبع وموهبة » وإذا لم تكن الموهبة موجودة في إنسان» فان 
يكون هذا الشخص شاعراً موهوبآ مرموقاً مها حفظ من الشعر ء وبلغ من عل 
العروض ومن علوم الصناعة الأخرى الي لها مساس بالشعر . فقد يرز شعراء 
جاهليون قالوا شع را وهم يعد أحداث » واشتهروا به بين قومهم وهم يعد شياب. 
وطرفة الشاعر المشهور ء كان لا زال شاباً حين قتل » ومع ذلك » نجد ترتيبه 
بعد امرىء القيس في ترتيب المعلقات » ويي ترتيبه هذا دلالة على تقدير قصيدته» 
واشتهار أمره بالشعر . وقد نظم ر الخليل بن أحمد ) شعراً » وهو صاحب 


٠ ) وما يعدها‎ ٩/۲ ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ )5/( غرونياوم‎ ك٠‎ 


٠١5 


العروض ٠‏ ونظم غيره من فحول هذا العم » ومن فحول اللغة شعراً » لم يعد 
من عيون الشعر العربي » ونظم الفقهاء شعراً عرف بن تقاد الشعر » وأهل 
البصر به ب ( شعر الفقهاء ) ازدراء به . بل جد الشعراء الإسلامين مبزأون 
من قواعد العروض . 


ألقاب الشعراء : 


ويذكر أهل الأخبار ويؤكدون ان أهل الجاهلية لقبوا شعراءهم بألقاب »مثل: 
المهلهل › والمرقش > وذا القروح » والمثقب » والمنخل ٠»‏ والمتنخل » والأفوه» 
والنابغة . قيل عن المهلهل ٠‏ انه انما سمي مهلهلا” هلهلة شعره » أي رقته وخفتهء 
وقيل لاختلافه » وقيل : بل سمي بذلك لقوله : 

لما توقل في الكراح شريدهم هلهلت أثأر جابراً أو صنلا 
وقيل لأنه كان أول من هلهل الشعر وأرقه وألان ألفاظه' . 
وذكر ان ( المرقش ) الأكير » انما عرف بذلك » بقوله : 
الدار قفر والرسوم كسا رقش في ظهر الأدم قم 
أو لآنه كان قد عي بتنميق شعره ورقشه" . 
وروي ان لقب ( المثقب ) العبدي ٠‏ انما جاءه من قوله : 
رددن تحية وكان أخرى وثقين الوصاوص للعيون" 
وعرف المتلمس بهذا الاسم بقوله : 
فهذا أوان العرض حي ذيابه زناييره والأزرق التلمس؛ 





, ) العمدة (81) ؛ ( ويروي للاتوغر ) و « لما توعر في الكلاب حجيئهم » » و ( توعر‎ ١ 
. ) ٥۷/١ ( المزهر ( 255/9 ) » الاغاني‎ 

۲ الشعر والشعراء ( 178/١‏ ) » تأبع العروس ( 7١8/54‏ ) » ( رقش ) » البيان 
والتبيين ( ١‏ ) » المفضليات ( \|/ 21° . ‘(E0‏ 

٠ ) ۴١١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 

4 الشعر والشعراء ( ١/1ا)ء‏ البيان والتبيين ( ۴۷٥/١‏ ) ۰ 


۰۲ 


وعرف الممزق بهذا اللقب لقوله : 
فإن كنت مأكولا” فکن حر ۲ کل وإلا فأدركني وللا أمزق١‏ 
وعرف (النابغة ) بالنابغة بقوله : 
وحلت في بي القبن بن جسر وقد نيخت لنا منهم شؤون" 
وذكر أن ( منبه بن سعد ) > إا عرف ب ( أعصر ) »> بقوله : 
أعمير إن أباك غير لونه مرا الليالي واختلاف الأعصر 
وان معاوية بن تى » إا عرف ب ( الشقر ) بقوله : 
قد أمل الرمح الأصم كعويه به من دماء القوم كالشقرات" 
وأن ر خالد بن عمرو بن مرة ) » [نما قيل له ( الشريد) » بقوله : 
وأنا الشريد لمن يعرفي حامي الحقيقة ما له مثل 
وأن ( صرح بن معشر ) التغلي » إنما عرف ب ( أفتون ) بقوله : 
منيتنا الود يا مضنون مضنونا أزماننا إن للشبان أفنوتا؛ 
وأن معاوية بن مالل ٠‏ مي معود الحكام لقوله : 
أعواد مثلها الحكام بعدي إذا ما الأمر في الأشياع نابا“ 
وذكر ( الجاحظ ) » أن ( عمرو بن رياح ) السلمي أبو خساء أبنة عمروء 
غلب عليه الشريد » لقوله : 0 ش 
تولي إخوتي وبقيت فردا وحيداً في ديارهم شريدا" 
الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ ) ء البيان والتبيين ( ۴۷١/١‏ ) - 
الشعر والشعراء ( )1۸/١‏ , المزحر ( ٤۴۲/۲‏ ء 5855 ) ٠‏ 
المزحر ( ٠ ) ٤١٤/۲‏ 
المزحر ( ٠ ) ٤٤۲٥/۲‏ 


٠ ) ٤۳١/١ ( المزهر‎ 
٠ ) ٠۷٠/١ ( البيان والتبين‎ 


سے € يت e‏ ال كلس 


وعرف ( خداش بن يشر ) + ( خداش بن لبيد بن بيبة ) ©» ( خحداش بن 
بشر بن خالد بن بيبة ) من بي مجاشع بالبعيث ء لقوله : 


تبعث مي ما تبعث” بعدما أمرت حبالي كل مرتها شزارا ' 


وذكروا ان ( الفند ).ء واسمه ( شهل بن شيبان ) ٠»‏ انما سمي الفند › لأنه 
قال يوم ( قضة ) : أما ترضون أن أكون لك قنداً . وأن طفيلا الغنوى ع 
اما عرف بالمحر > لتحسينه الشعر؟ > وأن علقمة بن عبدة » انما لقب بالفحل» 
لأنه تزوج امرأة امرىء القيس » بعد أن حكمت له بتفوقه على زوجها في الشعر 
أو لأنه كان في قومه علقمة آحر عرف ب ( علقمة ) الحصي > وان (الأعشى) 
انما عرف بصتاجة العرب ء لكثرة ما تغنت العرب بشعره"»وأن عتترة انما لقب 
بالقلحاء لفلحة كانت به؟ 

وأما الأغربة من الشعراء » فهم عنثرة ء وخفاف بن ندبة السلمي » وأبو عير 
ابن الحباب السلمي » وسليك بن السلكة » وتأبط شرآ » والشنفرى » وكلهم من 
الشعراء الجاهلين* . 

الى آحر ما ذكروه من تعليلات عن أسباب تلقيب الشعراء الجاهليين بألقامهم 
الي عرفوا ا » تجد يقيتها مدونة في كتب الأدب واللغة والأخبار' 


ولعلاء الشعر بعد » آراء في أحسن وأجود ما قيل من شعر في فن واحد من 
فنون الشعر ء فقيل أرثى بيت قيل في الجاهلية » قول أوس بن حجر : 


أيتها النفس اجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا 


1 وقيل : سمى البعيث لقوله : 


تبعث مني ما تبعث يعدما استمر فؤادي واستمر عزيمي 
البيان والتبيين ( ۳۷٤ 2 5١5/١‏ ) ء المؤتلف (03) ٠‏ 
المزهر ( :250/19 ) ٠‏ 


٠ ) ٤۴١/١ ( المزعر‎ 

٠ ) ١۲/١۷ ( المزهر‎ 

٠ ) 251١/1: ( المزهر‎ 

المزهر ( ٤۲١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وهذا عل رأي الأصمعي ١‏ 2 وقدم غيره قول عبدة : 
فا كان قيس" هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم اما" 


ومنهم من قدم شعر الحنساء" . 
وقيل إن قول امرىء القيس في الماء » هو أحسن ما قيل فيه“ . وان وصف 
( أوس بن حجر ) للسحاب » هو أحسن ما قيل فيه" » وان أهجى بيت قالته 
العرب » قول الأعشى : 
تبيتون في المشى ملاء” بطونكم وجاراتكم غرئى يبان خائصا " 
تراه إذا ما جنته متهللا” كأنك معطيه الذي أنت ساثله 


وبيت النابغة : 
بأنك شمس والملوك کواکب إذا طلعت لم يبد متهن كوكب" 
ولكنك لو أطلت النظر في كتب الأدب » تراها تحتلف في هذا الاختيار وني 
اسم الشاعر > وسيب ذلك اختلاف أمزجة العلاء » واختلاف وجهات نظرهم ٤‏ 
نقد الشعرة . 3 
وللعلاء کلام ف أوصف الشعراء للدرع 4 أو للفرس » أو للنجوم والكوااكب» 
أو للدنيا الى غير ذلك من أشياءة 





٠ )١١( الصون‎ » AY دران أوس‎ 

° )١1( المصون‎ 

٠ )١۷( المصون‎ 

المصون (۱۸) ء ديوان امرىء القيس )١١١(‏ * 

۰ )١5( المصون‎ 

٠ )١5( ديوان الاعشى‎ 

د كنك » » ( لانك ) » ديوان النابغة )١8(‏ » المصون ( ۲١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

راجع المصون ( ۲۲ وما بعدها ) » ترى العلماء يختلفون في أمدح بيت ورد في شعر 
الجامليين ٠‏ 


ZZ E IO om عد جد ويس‎ 
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وقد عرفت القصائد الي يكون الشاعر فيها منصفاً في شعره » بالمنصفات › 
والمنصفة هي القصيدة الي يكون الشاعر فيها قد أنصف من تحدث عنهء فإذا 
كان ي فخر واستعلاء على قوم » فخر بقومه » وذكر في الوقت نفسه فضائل 
خخصوم قومه » وشجاعتهم واستبسالمم في معاركهم مع قومه . ومن المنصفات 
قصيدة ( العياس بن مرداس ) السينية الي قالها في يوم ( تثليث ) » حيث غزت 
(تصلم) سراما ٠‏ قجمع هم ( عرد ين معديكرب )+ فالقرا پیت ع فير 
الفريقان > ولم تظفر طائفة منها بالأخرى › فصنع العباس بن مرداس قصيلته 
المذكورة' , 

وزعم علاء الشعر ء ان الشعراء الجاهلين كانوا في سرقة الشعر مقل الشعراء 
الاسلاميين » فقد كان منهم من يسطو على شعر غعره » فيدخله في شعره ع 
وينحله نفسه » أو يضمن شعره من معانيه » وحم في ذلك محوث . وذكروا ان 

من الشعراء الاسلاميين من سطا على شعر الشعراء الجاهليين ٠‏ أو أنخذ منه' 


الشهرة بالشعر 


يقول الرواة والعلاء بالشعر : من أراد الغريب فعليه بشعر هذيل » ومن أراد 
النسيب والغزل من شعر العرب الصلب » فعليه بأشعار عذرة والأنصار » ومن 
أراد طرف الشعر وما محتاج الى مثله عند محاورة الناس وكلامهم فذلك في شعر 
القرسان . 

وأشعر الفرسان : دريد بن الصمة » وعنترة » وخفاف بن ندبة » والريرقان 
ابن بدر » وعروة بن الورد » وميكة بن إساف ء وقيس بن زهير ؛ وصخر 
ابن عمرو » والسليك بن سلكة » وأنس بن مدركة » ومالك بن وبرة » ويزيد 
ابن الصعق » ويعد من الفرسان الأشراف > ويزيد بن سنان بن آبي حارة٣‏ 





٠ ) ۲۱۷/۲ ( العمدة‎ ١ 
٠ ) ؟ المصون (51 وما يعدها‎ 
٠ المصون ( ۱۷۲ وما بعدها)‎ ۴ 
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اكىب بالشعر 


يذكر أهل الأخبار أن العرب كانت لا تتكسب بالشعر » أنفة وتعززاً » وإنما 
يصنع أحدهم ما يصنع مكافأة عن يد لا تستطيع على أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً 
لها . بقوا على ذلك دهراً » حى نشا النابغة الذبياني فدح الملولك » وقبل الصلة 
على الشعر » وخضع للنعان بن المنذر » وقد كان أشرف بي ذبيان »ع وكان 
قادراً على الامتناع مته عن حوله من عشيرته » وله مال يكفيه » فسقطت متزلته › 
وكسب مالا جزيلاة حى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيها 
من عطايا الملوك . وذكر عنه من التكسب بالشعر مع النعان بن المنذر ما فيه قبح 
من مجاعلة الحاجب ومجاملته والتودد اليه تقرباً وتزلفاً ليوصله الى النعمان » ومن 
دس الندماء على ذكره بین يديه » وما أشبه ذلك ' . هذا » وإنما امتدح ملكآء 
فكيف بشاعر ملح من هم دون الملوك والأشراف من السوقة وسواد التاس ع 
طمعاً في صلة وعطاء" ! 

وتكسب زهير بن أبي سلمى يسيراً مع ( هرم بن ستان ) » ونال ( أمية 
ابن بي الصلت ) عطايا ( عبدالله بن جدعان ) لمدحه اياه » قلا جاء الأعشى 
جعل الشعر متجراً يتجر به نحو البلاد » وقصد حى ملك العجم فأثابه » لعلمه 
بقدر ما يقول عند العرب » واقتداء سهم فيه » على أن شعره لم محسن عنده حين 
فسر له » يل استخف به واستهجنه لكنه حذا حذو ملوك العرب” . 

ثم إن الحطيئة أكثر من السؤال بالشعر وانحطاط الحمة فيه » حى مقت وذل 
أهله » واستصغر شأنه » وعرف بتكسبه يشعره؟ . 

وقد عيب و من تكسب بشعره والتمس به صلات الأشراف والقادة » وجوائر 
الملوك والسادة > في قصائد السماطين »* . وانما المقبول ما جاء عا لا يزري بقدر 
ولا مروءة > مثل الفلتة النادرة » والمهمة العظيمة » وعن باب التودد والتلطف 





بلوغ الارب ( 50/95 وما بعدها ) , العمدة ٠ )8-/١((‏ 
العمدة ( 5٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 931/5 )ء العمدة ( ٠ )۸١/١‏ 

٠ )81١/١( العمدة‎ 

البيان والتبيين ( ١١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
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والتذكر » فأما من وجود الكفاف والبلغة ”فلا وجه لسؤاله بالشعر' . 

ومن هنا زعم أهل الأخبار ان أشراف أهل الجاهلية » كانوا يأنفرن من قول 
الشعر » وكانوا ينهون أولادهم من قوله » فلا خالف ( امرؤ القيس ) > وهو 
شريف وابن ملك » أمر والده من وجوب ترك الشعر » واستمر على قوله » طرده 
يسبيه من بيته » وأخرجه من داره » فصار من الضليلين » وهو زعم عارضه 
( ابن رشيق ) ورد عليه بقوله : « وقد غفل أكثر الناس عن السبب > وذلك 
انه كان خليعاً » متھتکا » شبب بنساء أبيه » وبدأ هذا الشر العظم » واشتغل 
بالحمر والزنا عن الملك والرياسة » فكان اليه من أبيه ما كان . ليس من جهة 
الشعر » لكن من جهة الغي والبطالة » فهذه العلة » وقد جازت كثيراً من الناس 
ومرت عليهم صفح »' . فلم يكن طرد امرىء القيس من بيت أبيه اذن بسبب 
قوله الشعر » وإصراره عليه » وانما بسبب أعماله من خلاعة وتهتلك واستهتار » 
وهي أعمال تناني أعلاق الأشراف . 


وقد قيل في الشعر إنه يرفع من قدر الوضيع الجاهل » مثل ما يضع من قدر 
الشريف الكامل . وإنه أستى مروءة الدني » وأدنى مروءة السري . وقيل ان 
الشريف كان بتحاشى قول الشعر » وعنع أولاده من قوله . لأن قول الشعر 
مثلبة للرجل الشريف . وقد فسر هذا الزعم بعض العلاء بقوله : , إن الشعر 
لجلالته يرفع من قدر الحامل إذا مدح به > مثل ما يضع من قدر الشريف إذا 
اذه مکسا > كالذي يؤثر من سقوط النابغة الذبياني بامتداحه النعان بن المنذرء 
وتكسبه عنده بالشعر » وقد كان أشرف بي ذبيان » هذا » وانما امتدح قاهر 
العرب » وصاحب البؤس والنعم »" . مدحه وم يكن في حاجة اليه » وكان 
أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك . وبين الشعراء 
الجاهلين من كان من السادة الأشراف » ولم بجد مع ذلك غضاضة في قوله الشعرء 


٠ ) بلوعٌ الارب ( 51/95 وما بعدها‎ ١ 

٠) ٤٣/١ ( العمدة‎ ٣ 

۳ في قول « ابن رشيق » « وصاحب البؤس والنعيم » هفوة » لان صاحب البؤس 
والنعيم » هو « المنذر بن ماء السماء » » وصاحب النابغة هو « النعمان بن المنذر» , 
العمدة ( ٤١/١‏ ) ء البيان والتبيين ( ٠ ) ۲٤١/١‏ 


۱۰۸ 


ومن غض من قدره ء هو من استجدى بشعره » واتخذ شعره سببآً من أسباب 
التكسب . 

وما يقوله أهل الأخبار عن التكسب بالشعر عثل وجهة نظرهم حسب > وهو 
رأي لا أساس له » يسبب أن علمهم بالشعر لا يستند الى دليل جاهلي مكتوب» 
وإنما هو من رواية ولدت في الإسلام لاكتها الألسن » وتتاولتها الكتب » حى 
صارت في حم الإجاع » يردده الحلف عن السلف الى هذا اليوم . والشعراء في 
نظرنا قبل النابغة وبعذده يشر > فيهم المرفع وفيهم المستجدي الذليل ء الذي 
لا يباللي أن تمتهن كرامته في سبيل الحصول على مال . وإذا كان في هذا اليوم 
شعراء بمدحون ويذمون لغاية الكسب والحصول على مغم » فلم نجعل شعراء ما 
قبل أيام النابغة الذبياني ملائكة » لا بمدحون إلا الشريف المستحق للمدح ٠»‏ ولا 
يذمون إلا الحقير الذي يستحق الذم > وما شعراء تلك الأيام » إلا كشعراء أيام 
النابغة » وما بعده » فيهم الشاعر الممرقم 2 وفيهم الشاعر المعرذل » وفيهم من 
لا يبالي بشعره ء بدح اليوم هذا ء ثم لا يبالي من ذمه بعد حين . وني حقهم 
جميعاً جاء ني القرآن : « والشعراء يتبعهم الغاوون . 1 تر أنبم قي كل واد 
يمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون م » وتحن نظل ( التابغة ) ان جعلتاه أول 
المتكسبين بالشعر » ونخرج عن المنطق ان ذهبنا هذا المذهب . 

وذكر ان ممن رفعه الشعر من القدماء : ( الحارث بن حازة ) اليشكري » 
وكان أبيرص > فلا أنشد الملك ( عمرو بن هند ) قصيدته : 


آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو عل منه الثواء 
وبينه وبيئه سبعة حجب › فا زال يرفعها حجاباً فحجاياً لسن ما يسمع من 
شعره حى لم يبق بينها حجاب > ثم أدناه وقربه . وأمثاله تمن رفع من قدرهم 
الشعر كثير" . 
ورووا ان المحلق كان ممن رفعه الشعر بعد اللحمول»وذلك ان الأعشى قدم مكة 





٠ الآية 5؟؟ وما يعدها‎ , ۲١ سورة الشعراء » الرقم‎ ١ 
٠ ) وما يعدها‎ ٤١/١ ( العمدة‎ +” 
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وتسامع الناس به » وكانت للمحلق امرأة عاقلة » وقيل بل آم > وكان المحلق 
فقيرا خامل الذكر» ذا بنات » فأشارت عليه ء أن يكون أسبق الناس اليه في 
دعوته الى الضيافة » ليمدحهم ٠»‏ فقعل » فلا أكل الأعشى وشرب ٠»‏ وأخذت 
منه الكأس » عرف منه انه فقير الخال » وانه ذا عيال » فلا ذهب الأعثى الى 
عكاظ أنشد قصيدته : 1 


أرقت وما هذا السهاد المؤرق ومابي من سقم ومابي معشق 


ثم مدح المحلق » فا أتم القصيدة إلا والناس ينسلون الى المحلق منثنونه » 
والأشراف من كل قبيلة يتسابقون اليه جرياً مخطبون بناته » لكان شمر الأعشى '. 

هذا ما يرويه أهل الأخبار عن أثر الشعر في الناس . وروي أن الأعشى أنشد 
قصيدته المذكورة (کسری) ٠»‏ فقال : ١‏ إن كان سهر من غير سقم ولا عشق 
فهو لص ۲" . 

« قال أبو عمرو ين العلاء : كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الحطيب » 
لفرط حاجتهم الى الشعر الذي يقيد عليهم مأثرهم ويفخم شأنهم > وجول على 
عدوهم ومن غزاهم > وجيب من فرسامم وحوف من كيرة عددهم 3 ومباهم 
شاعر غيرهم فراقب شاعرهم . فلا كر الشعر والشعراء » واتخذرا الشعر مكسبة 
ورحلوا الى السوقة » وتسرعوا الى أعراض الناس » صار الحطيب عندهم فوق 
الشاعر ۽ « ولقد وضع قول الشعر من قدر النابغة الذبياني » ولو كان في الدهر 
الأول ما زاده ذلك إلا رفعة البيان »" . 

ويذكر الرواة أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر احتفلت به »> وفرحت 
بنبوغه » وأتت القبائل فهتأنها بذلك » وصنعت الأطعمة » واجتمعت النساء يلين 
بالمزاهر ء وتباشروا به لأنه حاية لحم » ولسائهم الذاب عنهم المدافع عن أعراضهم 


٠.) 1ة5/١(ةدمعلا‎ ١ 
٠ )۱۸١/١ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 
٠ وما بعدها)‎ ۸۲/١ ( العمدة‎ » ) ۲١/١ ( البيان والتبيين‎ ۴ 


١١ 


أو شاعر ينيغ فيهم' . فالشاعر هو صحيفة القبيلة و ( محطة إذاعتها ) » وصوته 
محط ويرفع ولد لا سيا إذا كان مؤثراً » فيرويه الناس جيل بعد جيل . 

وكان أثره في الناس أثر السيف في الحروب » بل استخدمه المحاربون أول 
سلاح في المعارك . فيبدأ الفارس بالرجز » ثم يعمد الى السيف أو الرمح أو 
آلات القعال الأحرى . ولأثره هذا » ورد في الحديث عن الرسول قوله : 
و والذي نضسي بيده » لكأنما تنضحوتهم بالنيل ما تقولون لحم من الشعر »" 
عخاطبآً بذلك شعراء المسلمين > الذين حاربوا الوثتين ذا السلاح الفتاك » سلاح 
الشعر . وقد كان الوثنيون قد أشهروه أيضاً وحاربوا به المسلمين . 


وطالما قام الشعراء بدور السفارة والوساطة في التزاع الذي كان يقع بين الملوك 
وبين القبائل » أو بين القبائل والقبائل » فلا أسر ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني ( شأس بن عبدة ) في تسعين رجلا من ( بي تمم ) » وبلغ ذلك أخاه 
( علقمة بن عبدة ) » قصد ر الحارث ) »> شدحه بقصيدته : 


طحا بك قلب” بالحسان طروب يعيد الشباب عصر حان مشيب 


فلا بلغ طلبه بالعفو عن أخيه وعن بقية المأسورين » قال الحارث : نعم وأذنبة» 
وأطلق له شأساً أخاه » وجاعة أسرى بي “ممم » ومن سأل فيه أو عرفه من 


۳ . 


رم 

ولم يقل أثر الشاعر في السلم وتي الحرب عن أثر الفارس » الشاعر بدافع عن 
قومه پلسانه ¢ مهاجم خصومهم وبجو سادهم ¢ وحث المحاريين عل الاسهاتة في 
القتال ع( ويبعث فيهم الشهامة والدخوة للإقدام على اموت حی النصر ¢ والفارس 
يدافع عن قومه بسيفه > وکلاها ذاب عنهم غارب في النتيجة . بل قد يقدم 
الشاعر على الفارس ٠‏ ها يتركه الشعر من أثر دائم في نفوس العرب»يبقى حفوظاً 
في الذاكرة وني اللسان » يرويه الحلف عن السلف » بيا يذهب أثر السيف » 





١‏ بلوغ الارب ( 85/9 ) ء العمدة , ( 54/١‏ , 36)ء, المزهر ( ۲١١/۳‏ ) , العقد 
الفريد ( 15/95 ) * 

۽ الاغاني ( 51/١8‏ ) * 
العمدة ( ٥۷/١‏ ) > ( أسرة الحارث بن أبي شمر الغساني مع سبعين رجلا من بني 
تميم ) » الشعر والشعراء ( ١51/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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يذهاب فعله في المعركة > فلا يرك ما يتركه شعر المديح أو الحجاء من أثر في 
النفوس » مهيجها حين يذكر » وكان من أثره ان القبائل كانت اذا تحاريت 
جاءت يشعرائها 0 لتستعين مهم ي القتال . فلا كان يوم (أحد) > قال (صفوان 
ابن أمية ) لأبي عزة عمرو بن عبد الله الجمحي : « يا أبا عزة انك امرؤ شاعر 
فأعنا بلسانك > فاخرج معنا . فقال : إن محمد قد من” علي فلا أريد أن أظاهر 
عليه . قال : فاعنا بنفسك فلك الله علي إن رجعت أن أغنيك » وإن أصبت أن 
أجعل باتك مع بناتي يصيبهن ما أصاءين من عسر ويسر ء فخرج أبو عزة يسر 
في مهامة ويدعو بي كنانة » شعراً الى السير مع قريش لمحاربة المسلمين' . 

وكان للرسول شاعره ( حسان بن ثابت ) يدافع عن الإسلام والمسلمين 6 
وكان للمشر کن من آهل مكة شاعرهم ( عبدالله بن الزبعرى )يرد عليه وهاجم 
المسلمين ني السم وقي المعارك » وقد دوانت كتب السير والأخبار والتواريخ أشعارهم 
وما قاله أحدهم في الآخر » وقد فات منه شيء كثير » نص رواة الشعر على 
أنهم تركوه لما كان فيهمن سوء أدب وخروج على المروءة.وكان الى جانب الشاعرين 
شعراء آخرون > منهم من تاصر المسلمين لأنه كان منهم > ومنهم من ناصر 
المشر كين لأنه كان منهم . بل كان المحاربون إذا حاريوا » فلا بد وأن ببدأوا 
حرم بتنشيطها وبتصعيد نارها برجز أو بقريض . 


من عزم ( الأعشى ) على الذهاب الى یرب ومن اعداده شعراً في مدح الرسول» 
هذا الشاعر من أثر ني الاسلام وني قريش خاصة إن هو أسلم » ولمذا ز 
أن يتعاونوا معه في شراء لسانه وني منعه من الدخول في الإسلام بإعطائه مائة ناقة 
الى بلده ( منفوحة ) ومات بها دون أن پر" . 

قال رال حاحظ ) : « ويبلغ من خوفهم من الحجاء ومن شدة السب عليهم 


وتخوفهم أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب » ويسب” به الأحياء والأموات > الهم 





. وما بعدها)2, (غزوة أحد)‎ ٠١١/۲ ( الروض الانف‎ ١ 
٠ )119//1 ( وما بعدها ) » زيدان , آداب‎ ۱۳١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
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اذا أسّروا الشاعر أخقوا عليه المواثيق »> ورمما شدوا لسانه بنسعة » كا صنعوا 
بعبد يغوث بن وقناص الحارڻي حين أسرته بنو تم يوم الكلاب' . و (عبديغوث 
ابن وقاص ) شاعر قحطاني » كان شاعرا من شعراء الجاهلية » قارساً سيد قومه 
من ( بني الخارث بن كعب ) » وهو الذي قادهم يوم الكلاب الثاني فأسرته 
بنو تم وقتلته . وهو من أهل بيت شعر معروف ني الجاهلية والاسلام » منهم 
( اللجلاج ) المحارثي » وهو طفيل بن زيد بن عبد يغوث ء وأخخوه ( مسهر ) 
فارس شاعر » ومنهم من أدرك الاسلام : ( جعفر بن علية ين ربيعة ين الحارث 
ابن عبد يغوث ) » وكان شاعراً صعلوكا' . 


ولا مدح (الحطيثة ) ( بغيض بن عامر بن لاي بن شماس بن لاي بن أنف 
الناقة ) » واسمه ( جعفر بن قريعم بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تى ) » وهجا ( الزبرقان ) > واسمه ( الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن 
خلف بن عوف بن كعب ) » صاروا يفخرون ويتباهون بأن يقال لهم ( أنف 
الناقة ) » وكانوا يعدرون به ويغضبون منه » ويفرقون من هذا الاسم » حى ان 
الرجل منهم كان يسأل ممن هو فيقول من ( بي قريع ) فيتجاوز جعفر أنف 
الناقة » ويلغي ذكره فراراً من هذا اللقب > الى أن قال ( الحطيثة ) هذا الشعر 
فصاروا يتطاولون ذا النسب وعدون به أصواتهم في جهارة » إذ قال : 


قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا؟ 
وقد تعزز الأعشى على قومه » وبين مكان فضله عليهم > إذ كان لساتهم 


الذاب عنهم المدافع عن أعراضهم > الماجي لأعدائهم بشعر هو كالمقراض يقرض 
أعداء قومه قرضاً . 


وادفم عن أعر اضم وأعار مم لا كمقراض الحفاجي ملحبا؟ 





٠ ) ٤٥/٤ ( البيان والتبيين‎ ١ 

۲ الخزانة ( ۱۷/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

م قوم هم الانف والاذئاب غيرهم ومن يساوي بائف الناقة الذنيا 
البيان والتبيين ) ٠ (AJ‏ ( هارون ) » الاشتقاق (5ه1)ء زهر الاداب (05/1, 
الخزانة ( ٥٦۷/١‏ ) > العمدة ( ٠ ) ٠١/١‏ 

؛ ديوان الاعشى )١١1/(‏ » القصيدة ١١‏ ء البيت ٠ ٠١‏ 


۱1۳ المفصل ۸ 


وذكر أن ( بي تغلب ) كانوا يعظمون معلقة ( عمرو بن كلثوم) ويرووتها 
صغاراً وكباراً »> حى هجاهم شاعر من شعراء خصومهم ومنافسيهم :: بكر بن 
وائل 6 د قال : 
آمى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالما عبرو بن كلشوم 
يرووها أبداً من" كان أوهم يا للرجال لشعر غير مسئوم' 


ولسلاطة ألسنة بعض الشعراء » ولعدم قورع بعضهم من شم الناس ومن هتلك 
الأعراض »> ومن التكل عنهم بالباطل » مجنب الناس قدر امكامهم الإحتكاك مهم» 
وملاحاتهم والتحرش في أمورهم > خوفا من كلمة فاحشة قد قصدر منهم» ترح 
الشخص الشريف قتدميه » و و جرح اللسان كجرح اليد » 2 كا عسير عن 
ذلك ر امرؤ القيس ) أحسن تعر" . ولأمر ما قال طرفة : 
رأيت القراني تتلجن موالجحا تضايق عنها أن تولجها الإبر 
وقي هذا الى دون ر الجاحظ ) هله الأبيات : 
والشعراء ألسنة” حداد على العورات موفية دليله 
ومن عقل الكريم اذا اتقاهم وداراهم مدارة” جميله 
اذا وضعوا مکاوہم عليه - وإن كذيوا_قليس لطن حيله" 


و ١‏ كان عمر بن الطاب رضي الله عنه عالاً بالشعر » قليل التعرض لأهله: 
استعداه رهط تمم بن أبي مقبل على النجائي لا هجاهم > فاسل النظر في أمرهم 
الى صان بن ثابت » فراراً من التعرض لأحدها > فلا حك حسان أنفذ عر 
حكمه عل النجاشي كالمقلد من جهة الصناعة 5 ولم يكن حسان - على علمه 
بالشعر ‏ أبصر من عر رضي الله عنه بوجه الحم » وان اعتل فيه عا اعتل ». 


9 الاغاني ( 04/1١‏ ) » الاشتقاق )5١5(‏ » وقد روى هذا الشعر بأوجه مختلفة, 
البيان والتبيين ( ٠ ) ٤١/٤‏ 

٠ )۷۸/١( ۽ العمدة‎ 

٠ )۷۸/١( م« العمدة‎ 

۽ العمدة ( ۷١۰ ٥۲/١‏ )ء ( باب تعرض الشعراء) ٠‏ 
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« وكذلك صنع في هجاء المطيثة الزبرقان بن يدر : سأل حسان » ثم قضى 
على الحطيئة بالسجن ١»‏ » وقد كان عمر قد كره أن يتعرض للشعراء » فاستشهد 
حساناً ء فلا بن حسان رأيه في الشعر » انفذ حكمه » فتخلص (عمر ) بعرضه 
سلا" . 

و ( تمع بن مقبل بن عوف بن حنيف ) العجلاتي » من الشعراء الذين أدركوا 
الاسلام فاسل > وكان مهاجي (النجاشي) > فهجاه ( النجاشي ) يوماً » فاستعدى 
( تمم ) ( عمر ) عليه . فلا قرأ ( النجاڻي ) على (عمر) ما قاله في (تمم) أمر 
بضربه وحبسه . وكان يبكي أهل الجاهلية " . 

« وسثل أبو عبيدة : أي الرجلن أشعر : أبو نواس » أم أبن أبي عيينة؟ 
فقال : آنا لا أحك بين الشعراء الأحياء » فقيل له : سبحان الله كأن هذا ما 
تبن لك ! فقال : أنا ممن لم يتبين له هذا ؟! »“ وذلك خوفاً ولا شك من 
لسان الشاعر الحي . «ولسر الشعر على الأفواه هذا المسر مجنب الأشراف ممازحة 
الشاعر حوف لفظة تسمع منه مزحاً فتعود جد ع* 

وكانوا مابون الشاعر الهجّاء البذيء الاسان المتمكن من شعر الحجاء > أكثر 
من غيره من بقية الشعراء » لا كان يتركه هجاؤه من أثر فيهم > حى الشعراء 
البارزون كانوا يتقون شر الشاعر الحجاء ويبتعدون عنهم . فلا هجا ( عبدالله بن 
الزبعرى ) ٠»‏ بي قصي” »> خاف قومه من هجاء ( الزبير بن عيد المطلب ) » 
فرفعوه برمته الى ( عتية بن ربيعة ) » فلا وصل اليهم أطلقه ( حمزة بن عبد 
المطلب ) وكساه > وكان ( الزبير ) غائباً بالطائف » فلا وصل مكة وبلغه اير 
هجا قوم ( ابن الزبعرى ) هجاء مرآ" ء يقوله : 


فلولا نحن لم يلبس رجال ياب أعزة حى عوتوا 





العمدة ( ۷١/١‏ ) »ابن سلام » طبقات (5؟) ٠‏ 

البيان والتبيين ( 510/١‏ ) * 

٠ )١١5/١ ( البيان ( ۲۳۹/۱ ) + الخزانة‎ , ) ۸٩1۲ رقم‎ ( » ) 189/1١ ( الاصابة‎ 
١ ٠ ) ۷1/١ ( العمدة‎ 

٠ ) ۷۷/١ ( العمدة‎ 

العمدة ( 50/١‏ وما يعدما ) ٠‏ 


س ج چ الحم #90 الل 


ليام سمال أو طار” ما دسم كما دسم الحّميت 
ولكتا خلقنا إذ خلقنا لنا الحيرات والمسك الفتيت 


وكان عبدالله بن الزبعرى قد قال حين أطلقه حمرة : 
لعمرك ما جاءت بنكر عشرتي وإن صالحت إخواما لا ألومها 
فود جناة الشر' أن سيوقنا بأمماننا مسلولة لا نشيمها 
فان قصياً أهل عر ونجسسدة وأهلن فعال لك يرام قدمها 
هم منعوا يومي عتّكاظ نساءنا كا منع الشول المجان قرومها' 


ونظراً لأثر شعر الحجاء في الناس » من أفراد وقيائل ء صاروا يصطنعون 
الشعراء ومحسئون جهدهم اليهم خشية ألسنتهم > يفعلون ذلك بشعرائهم ويشعراء 
القبائل الأخرى ممن شون سلاطة ألسنتهم . يفعلون ذلك حى اذا كان الشاعر قد 
أساء اليهم » على أمل التكفير عن ذنبه > عدحهم بشعر ينفي أثر ما قاله فيهم 
من هجاء . حى الهم كانوا يعفون عن شاعر قد يقع أسيراً في أيدسهم › اذا أعطاهم 
العهود والموائيق ألا يعود الى هجوهم » وألا يقول شعراً في ذمهم . وقد يغدقون 
عليه بالهدايا والألطاف تأليفاً للسانه » وأملا” في مدحه لم > والقاعدة عندهم ان 
أثر الحجاء عحوه المدح . 


وبين الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي فروق واضحة في الأسلوب وني الانجاه 
وني الجزالة واخحتيار الكليات » اقتضتها طبيعة اختلاف الزمان وتغير الخال واتصال 
العرب بغرهم » وخلود أكرهم الى الحضارة » الى غير ذلك من أسباب . 

وما امتاز فيه الشعر الجاهلي عن الشعر الاسلامي » هو أن شعراءه كانوا من 
العرب » إلا بضعة شعراء » كانوا من أصل خليط » مثل الأغربة » الذين كانت 
أمهامهم من أصل افريقي . ولا أعلم اسم شاعر جاهلي » يرجع أصله الى فارس 
أو الروم » إلا ما ذكره ( ابن الكلي ) من أمر ( خرخسرة) . أما في الاسلام 
فقد زاحم الفرس بصورة خاصة العرب على ترام التليد » وهو الشعر » بز 
منهم فيه فحول ٠»‏ طوروا الشعر ولوانوه » وأضافوا اليه معاني جديدة » اقتضتها 





٠ يلوغ الارب (85/5 وما بعدها)‎ ١ 


١1 


طبيعة الامتزاج بين العقليتين والتطور الاجماعي الجديد الذي ظهر في المجتمع الجديد» 
مجتمع العرب والموالي . 

ولعلاء الشعر آراء في الشعر الجاهلي وني شعراء الجاهلية » وني شعرهم وني 
الاستشهاد بالشعر الجاهلي . ولحم آراء في ذلك دونوها في كتبهم . من ذلك أن 
العرب. كانت لا تروي شعر شاعر » أو لا تعجب به إذا كانت ألفاظه ليست 
يجدية . ذكروا أن « العرب لا تروي شعر أبي دواد وعدي بن زيد . وذلك 
لآن ألفاظينا ليست بنجدية ) . وذكروا عن شعر ( عدي بن زيد العبادي )ءأن 
١‏ العرب لا تروي شعره ٠‏ لأن ألفاظه ليست بتجدية . وكان تصرانياً من عباد 
الحرة قد قرأ الكتب »" . وقالوا عنه أيضاً « وكان يسكن بالحيرة » ويدحل 
الأرياف » فثقل لسانه > واحتمل عنه شيء كثر جداً »> وعلاؤنا لا يرون شعره 
حجة و7 . ْ 

وجزالة الألفاظ وشدة وقعها على الأسماع وغرابتها » هي من أهم المعايير الي 
اتخذها علاء الشعر في تقدير قم الشعر الجاهلي»والقصيدة الجيدة الحسنة هي القصيدة 
الجزلة الفخمة الألفاظ الي لا تتسم بالسهولة والليونة » والي لا تفهم إلا بالرجوع 
الى الشروح والتعليقات والاعاءات والإشارات . ومن هنا فواقوا شعر الأعراب 
على شعر الحضر ء لوجود لين في شعر أهل المدر » ولسهولته » ومن هنا قالوا: 
إن في شعر قريش لينا وسهولة » وني شعر أهل الخيرة وأهل القرى مثل ذلك . 

وقد تعرض ( أبن رشيق ) لموضوع الشعر الجاهلي القديم والشعر الإسلامي 
المحدث > فقال : ١‏ إتما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجن ابتدأًا هذا بتاء 
فأحكمه وأتقنه » ثم أتى الآخر فنقشه وزينه فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسن» 
والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خشن “٠‏ . 


الحمر والشعر: 
وقد كان الشعراء يقبلون على شرب الحمر > إقبال أكثر الجاهليين على شرا 


الشعر والشعراء ٠ )١5١(‏ 
الشعر والشعراء )١١5(‏ ء الاغاني ( ٠ )95/١١‏ 
الشعر والشعراء (١1كن‏ °۰ 
العمدة ( ٠ ) ٥۷/١‏ 


سے چ عن اق 


1۱¥ 


لتنسيهم مومهم وفقرهم »> حى أن منهم من كان يبيع ما عنده ليشتري اللحمر . 
وقد كان الشعراء يشربون ليستوحوا الوحي من الشرب ٠‏ حى ان الأعشى ل قدم 
: »> فقيل له ان الاسلام محرم الحمر ء توقف » ولم يسلم » إذ شق عليه 
هذا التحرم » ولم يتمكن بعضهم من تركها » فحدوا على شرا . وقد هرب 
( ربيعة بن أمية بن خلف ) الجحمي » من بلاد الاسلام ولق بالروم »> لأن 
عمر جلده الحد” ني اللحمر » وكان من آنف العرب وأسخاهم » فحلف أن لايقم 
بأرض حد فيها ولا يدين من حده ء فحمله الأنف الى أن أتى الروم فات ہا 
نصرانياً' . ويروى انه قال : 

لحقت بأرض الروم غير مقكر يرك صلاة من عشاء ولا ظهر 

فلا تتركوني من صبوح هدامة فا حرم الله السلاف من الحمر 

اذا أمرت تم بن مرة فيكم فلاخير ني أرض الحجاز ولا مصر 

فإن يك اسلامي هو الحق والهدى فإني قد خليته لأبي بكر 


ويذكر (العري) انه قد جرى له مع ( أبي بكر ) خطب » فلحق بالروم'. 


شيطان الشاعر : 


ولا بد لي هنا من أن أشير الى ما كان يعتقده الجاهليوت من أن الشعراء كانوا 
يستلهمون وحيهم بالشعر من ( شيطان ) » کنوا عنه ب ( شيطان الشاعر ) . 
فقالوا : « لكل شاعر شيطان » . وهم يرون بذلك عن الحس الذي يصيب 
كل انسان حساس شاعر عندما ېز مشاعره وإحساسه شيء ما يؤئر عليه فيستولي 
على عقله وشعوره ويستهويه » ولا يتركه يستقر وبجع حى يعار عن شعوره 
هذا الذي سيطر عليه وملكه » بشعر يأتيه وكأنه وحي يتزل عليه تنزيلا”؛ وعندئل 
فقط يستقر ومهجع » بعد أن يكون قد نسب هذا الشعور المرهف الذي ألم" به الى 
وحي ( شياطين الشعر ) . 





٠ )1١1؟/١5( وما يعدها ) » الاغاني‎ 8١ ( الاشتقاق‎ ١ 
٠ وما يعدها)‎ 25٠ ( رسالة الغفران‎ 


1۸ 


وكان الكهناء » يقولون في الجاهلية : إن الشياطين كانت تأتيهم' > فهم مثل 
الشعراء يعتقدون بأن وحيآ يوحى اليهم عا يقولونه للناس » يتجل لمم على صورة 
( رئي ) » الرثي يقول سجعا » والشيطان ينظم شعراً . 

وقد بلغ من اعتقاد بعضهم بوجود ( شياطين الشاعر ) أن رووا قصصاً تذكر 
كيف أن ( شياطين الشعر) كانوا يعلمون الشعراء قول الشعر حن يتحيس الشعر 
عنهم وحين تقف قرمحتهم حى ليصعب على الشاعر أن ينظم بيا واحدا » حى 
إذا حار في أمره » استجار بشيطانه وتوسل اليه لإنقاذه من عنته » فرق شيطانه 
عليه » ويلقي عليه الشعر إلقاء فيأتي على لسان الشاعر وكأنه سيل متدفق . 
ولاعتقاد الشعراء هذا بوجود قرين لهم من الشياطينء أو من اللين » معوا شياطينهم 
بأسماء » فكان اسم شيطان الأعشى ( مسحلا ) » وقيل هو تابعه وجتّيه الذي 
كان يوحي اليه بالشعر . کا أشار هو اليه في شعره : 

دعوت خليل مسحلا“ » ودعوا له جهنام » جدعاآً للهجين المذمم" 

وللأعشى أشعار أخرى ذكر فيها فضل شيطانه عليه في قول الشعر . من 
ذلك قوله : 

وما كنت ذا قول ولكن حسبتي إذا مسحل يري لي القول أنطق 

خليلان فيا بينتا من مودة ‏ شريكان جي وإنس موفق" 

وجتيه هو الذي حباه عوهبة الشعر » وبفيض الحواطر » ينظمه كلامآ محب وكا 
فهر يشكره ويفديه بنفسه : 

حباني أخي المي نفسي فداۋه بأفيح جتاش العشيات مرجم؛ 

واسم هاجس الأعشى وشيطانه ( مسحل بن أوثائة ) » وكان هو الذي يلقي 
الشعر عل أسان الأعشى . وقد رآه ) الأعثى ) ودخل خحیاءه وهو من شعر » 
مجالس ثعلب ٠ )5١(‏ 
اللسان ( 551/١١‏ ) ء ثمار القلوب )1١(‏ , (جهغام جدعا) الحيوان ٠ )۲١١/١(‏ 


ثمار القلوب )۷١(‏ * 
ثمار القلوب (*۷) » الحيوان ( ۲۲٣/١‏ ) . 


س چ هم اعم 
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وكان الأعشى ني أول أرض اليمن يريد الذهاب الى ( قيس بن معدي كرب ) 
محضرموت . فضل طريقه » فأبصر هذا الحياء » فذهب اليه ء وسأله الشيخ أن 
ينشده شعراً » فكان اذا تلا عليه مطلع القصيدة أوقفه › واستدعى جارية من 
جواريه لتتلو عليه بقية القصيدة » حى سقط في يدي الأعشى ومحير » واغتشته 
رعدة » فلا رأى الشيخ ما حل به » قال : « ليفرج روعك أيا بصير › انا 
هاجسك مسحل بن أوثاثة الذي ألقى على لسانك الشعر » . ثم ودعه وأرشده 
الطريق' . 

وكان للأعشى شيطان ء اسمه ( جهتام ) > وهو تابعة »> أي شيطانة أنى . 
وكان لقب ( عمرو بن قطن ) من ( بي سعد بن قيس بن ثعلية ) » وكان 
هاجي الأعشى » وقال فيه الأعشى : 

دعوت خليلي مسحلا ودعواله جهنام جدعاً للهجين المذلل' 


وقيل إن ( جهنام ) كان شیطان الأعثى الأول » ثم امخل الأعثى مسحلا“ 
بعده" . 

وزعم ان ١‏ أمرىء الفيس ) كانت له قصائد ومطارحات مم ( عمرو الجي). 
( عبيد بن الأبرص ) هو ( هبيد ) » وهو اسم شيطان ( بشير بن أبي خازم ؟ ) 
( بشر بن أبي حازم ) كذلك . وان اسم شيطان ر النابغة ) الذبياني » هو 
( هاذر بن ماهر ) . وان اسم شيطان ر المخبل ) السعدي » هو ( عبرو )؟ . 

وقد بقي هذا الاعتقاد في شياطين الشعراء الى الإسلام » فكان الشيطان الذي 
يلقي الشعر الى (جرير ) » هو (ابليس الآباليس ) » وكان اسم شيطان الفرزدق 
( مرو ) » واسم شيطان بشار بن برد ( شنقناق ) . وكان جي ( حسان) 
أن الشياطين تلقي على أفواهها الشعر 2 وتلقتها إياه » وتعينها عليه 09 وتدعي أن 


السيوطي » شرح شواهد ( 938/5 وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 588/8 ) ء ( جهنام ) ۰ 

الرافعي » تأريخ آداب العرب ( 50/5 ) ۰ 

الرافعي » تأريخ آداب العرب ( 01/9 ) , الشنقيطي ٠‏ شرح المعلقات العشر (8) ٠‏ 


١ 


ص م چ ص 


لكل فحل منهم شیطاناً يقول الشعر على لساته > فن كان شيطانه أمرد کان شعره 
أجود ۾ » وورد أن ( الفرزدق ) كان يرى أن للشعر شيطانن 3 يدعى آحدھا 
( الموبر ) والآخخر ر الموجل ) ٠»‏ فن انفرد به ( الموير ) جاد شعره وصح 
كلامه » ومن انفرد به ( الموجل ) فسد شعره" . 
وقد زعم ( أبو النجم ) أن شيطانه الذي يوحي اليه الشعر شيطان ذكر » 

أما شياطن بقية الشعراء فأناث : 

إني وکل" شاعر من البشر شيطانه أنى وشيطاني ذكر 

فا يراني شاعر إلا استير فعل جوم الليل عاين القمر" 


وقال انحر : 
إتي وإن كنت صغير السن" وكان في العين نبو عي 
فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فن؟ 


وروي ان السعلاة لقيت ( حسان بن ثابت ) في بعض طرقات المدينة » وهو 
غلام قبل أن يقول الشعر » فبركت على صدره » وقالت أنت الذي يرجو قومك 
أن تكون شاعرهم ؟ قال : نعم . قالت : فأنشدني ثلاثة أبيات على روي واحد 
وإلا قتلتك » فقال : 
اذا ما ترعرع فيتا الغفلام فا أن يقال له من هوه 
اذا لم يسد قبل شد الازار فذلك فينا الذي لاهوه 
ولي صاحب من بني الشيصبان ‏ فحيناً أقرل وحيناً هوه* 


فخلت سبيله . فهذه الأبيات هي على زعم أهل الأخبار أول شعر حسان . 
قالها بوحي من شيطانه : ر الشيصبان ) . 





۽ ثمار القلوب ( 59 وما بعدها) ٠‏ 

۽ الرافعي , تأريخ آداب العرب ( ٠ ) 5١/9‏ 

م الحیوان ( ۲۲۹/۱ ) » لمار القلوب )۷١(‏ ء ديوان المعاني ( ۱١۴/١‏ ) ء الراغب > 
محاضرات ( ۲۸۰/۱ ) ٠‏ 

۽ ثمار القلوب (۷۲) + الخصاتص ( ٠ ) ۲۲٠/۱‏ 

ه الخزانة ( ٤۱۸/١‏ وما بيعدها ) »› ( بولاق ) ٠‏ 


۱۲۱ 


ولیس هذا الشيطان الذي تصوره الماهليون » يلهم الشعراء وحيهم ويلقي اليهم 
الشعر إلقاء بقذفه في قلومهم ء ليخرج على ألستتهم » هو من وحي ال محاهليين ومن 
يلاهم وتخرصاتهم وحدهم » بل هو شيء معروف عند غيرهم أيضاً . فقد 
تصور اليونان أن للشعر آلمة تقذف الشعر في نفوس الشعراء » فينطاق على ألستتهم'. 
والرئي الذي يوحي الى ( الكاهن ) علمه بالكهانة » هو ضرب من هذه الشياطن 
الي تخيلوها الشعراء » فيفضل ( الرئي ) يقول الكاهن سجعه لمن يطلب منه أن 
يتكهن عن أمر سأله عنه » وهو يجيب السائل عا يلقيه رثيه عليه . يلقيه سجعآء 
أما شيطان الشاعر » فيلقيه على شاعره شعراً » ومن هنا وقع الفرق يين قول 
الشاعر وبين قول الكاهن . 

وكانوا يسمون الشعراء ( كلاب المي ) » وهم الذين ينبحون دو ېم وتحمون 
أعراضهم . وتي ذلك يقول عمرو بن كلثوم : 

وقد هرات كلاب الي متا وشلبنا قتادة من بلينا ' 


[' وأما ر كلاب الجن ) › فشعر اهم > وهم الذين يتبحون دوتهم ومحمون 
عراضهم” . 





B. Snell, 216 Entdeckung des Geistes, Hamburg, 1946, 8. 117. 5+. ۱ 
۰ ) ۲٠۰/۱ ( ۽ الحيوان‎ 
٠ ) 55/98 ( الرافعي » تأريخ آداب العرب‎ ٣ 


يفنل 


حل الشعر 


عراف علاء العربية الشعر بقولهم : « الشعر : منظوم القول » غلب عليه 
لشرفه بالوزن والقافية » وإن كان كل عل شعراً من حيث غلب الفقه على 
الشعر » . وعرآف (الأزهري) الشعر بقوله : « الشعر القريض المحدود بعلامات 
لا جاوزها » والجمع أشعار > وقائله شاعر » لأنه يشعر ما لا يشعر غيره » أي 
يعم »'. وعرافه ( ابن خلدون ) يقوله : و الشعر هو الكلام المبي على الاستعار' 
والأوصاف » المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي » مستقل كل جزء منها في 
غرضه ومقصده عا قبله وبعده ٠»‏ الجاري على أساليب العربية الخصوصة به »۾ . 
فهو مجعل التقفية والوزن من شروط الشعر » ويشترط أيضآ استقلال كل بيت منها 
يغرضه؟ . 

وعرف بأنه الكلام المقفى الموزون قصداً ٠‏ والتقييد بالقصد رج ما وقع 
موزوناً إنفاقاً » فلا يسمى شعراً " . وقد قصد ببذا التعريف الإسلامي © إخراج 
من قال الشعر إتفاقاً لا عن قصد واحتراف . بل عفواً وسجية . ولما جاء في 
القرآن الكريم » من رمي المشركين للرسول بأنه شاعر بقول الشعر > فتزل الوحي 





٠ )۲۷١( >» )ء ( صادر ) » ( شعر ) ء الصاحبي‎ 4٠١/54 ( اللسان‎ ١ 
٠ (۹/۱ ( زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية‎ ۲ 
۰ ) ۸۸/٩ ( م ارشاد الساري‎ 


۱۴ 


بتقي ذلك عنه . وحدذ العلاء صفة الشاعر بأنه الذي مرف الشعر ويقوله قصدآء 
حى لا تنطبق هذه الصفة على من يقول سطراً بوزن اتفاقاً من غير قصدا . 
وقد عرفه بعضهم يقوله : « الشعر كلام موزون مققى ٠‏ دال على معى ٤‏ 
ويكون أكثر من بيت »" . وهو تعريف وضعه علاء الشعر في الإسلام »> وهو 
لا ينطبق بالطبع على وصف الشعر عند الأعاجم من الآريين والساميين » لأن 
للشعر عند هذه الآثم مفاهم أخرى » تختلف باختلاف وجهة نظرها الى الشعر . 
فقد يكون الشعر سجعاً عند الأثم الأخرى › وتعد” الأمثال عند بعض الشعوب 
في جملة أبواب الشعر" »> كا أنه لا مكن أن ينطبق على الشعر الجاهلي القدم ‏ 
إذ ليس في استطاعة أحد حق التحدث عن الشعر الجاهلي المتقدم على شعر أقدم 
من وصل انمه إلينا من الشعراء الجاهليين » لعدم وجود نصوص مدوانة أو مروية 
عن فلك الشعرءوما دمنا لا نملك نصوصاً منه »> فلا حق لنا اذن في التحدث عنه. 
وعندي ان الشعر الجاهلي المروي والمدون في المؤلفات الاسلامية ببحوره المعروقة 
انما عثل المرحلة الأخيرة من مراحل تطور هذا الشعر » أي مرحلة الكلام الموزون 
المقفى الدال على معى » ولكنتا لا نستطيع كا قلت سابقاً الزعم بأن اشر الجاهل 
الم كان على نفس هذه البحور » أي انه کان متمسكا بالوزن والقافية إذ من 
ٿر أن يكون قد كان على شاكلة الشعر القدم الذي نظمه الشعراء سامون 6 ع 
من عدم تقيد بالقافية ويوزن الأبيات > كا نحد ذلك في العيرانية وني اللغات 
السامية الأخرى وائما کانوا براعون فيه النغم 3 بحيبث يتغى به > أو التأثير ف 
العراطف » 'عراعاة نسق الكلام المببي على البلاغة . ولمذا عد السجع نوعاً من 
أنواع الشعر » لأن في السجع من الوصف والعاطفة والحس ومعالجة الموضوع ء 
ما مجعله شعرأ » وي بعضه نغم يجعله صالخا لآن يتغنى به » وبين الغناء والشعر 
صلة ونسب . وقد جعل بعض العلاء الشعر وليداً من أولاد الغناء » لأن الشعوب 
القدعة كالبابليين > والمصريين » واليونان » والعيرانيان ء كانت تقرن شعرها 
بالموسيقى ع وعرف هذا الشعر بالإنشاد » وقد كان الإنشاد في المعابد » نوعاً من 


٠ )۲۷۴( الصاحبي‎ ١ 


0 المزعر ( 1۹/۲ ) ء ( النوع التاسع والاربعون + معرفة الشعر والشعراء ) 
The Bible Dictionary, IL, 2. 305. ۳‏ 


۱۲4 


الراتيل الموجهة الى الآلمة » كا كان يستخدم في الحروب . ولهذا رأى العلاء ان 
الموسيقى » أولدت الإنشاد » والإنشاد هو والد الشعر . 

والشعر معروف عند كل شعوب العام »> معروف موجود حى عند الشعوب 
البدائية » لأنه نوع من أنواع التعبير عن الحس . والإنسان مها كانت ثقافته 
ومتزلته لا بد له من التعير عن إحساساته ته بمختلف الصور ٠‏ وبشى الوسائل > 
من كلام أو تدوين أو نقش أو صراخ أو غناء أو رمز » الى غير ذلك من 
الأنواع » وني جملتها الشعر . فهر لا مخص إذن شما معينآ > ولا جنسا خاصاء 
إغا هو تعيير إنساني > يؤديه كل إنسان » مى كانت عنده المواهب ووجد عتده 
الس المرهف الذي يدفعه الى تأليف الشعر دفعاً » يؤديه على نحو ما يتأثر به 
إحساسه وذوقه > في أسلوب مختلف عن الكلام المعتاد المألوف » ولكنه ليس على 
مط واحد عند جميع البشر » فقد يكون الشعر شعراً عند أمة »> وهو ليس شعراً 
عند أثم أخرى » والمصطلح العربي الذي ذكرته للشعر » تلف عن المصطلح 
المفهوم للشعر عند اليونان مثلا" أو عند الرومان أو عند البايلين » كا أن أبوايه 
وأنواعه قد تختلف بين أمة وأحرى . 

فقد كان العير انيون حبون الشعر » حب العرب له »> ويقولون له : (ه | 
ش ) ء أي الشعر وكانوا ينظمون أشعاراً رئلوها في ختلف الناسباتء ني الأفراح 
وني الأتراح في المدح وني الحجاء » وني الغزل وقي الوصف »ء وفي تمجيد الربء 
وكانوا يستعينون بالشعر في القتال » ينشدونه في قتالحم ومجعلونه عونا لهم في شحذ 
الهمم وني تقوية العزائم للنصر » ٠‏ کا نرى ذلك في أسفار التوراة' . ونحد ثلث 
التوراة شعراً > لا سا في أسفار أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الانشاد . 
وي مواضع من ( التكوين ) وأكتب الأنبياء . ولكن شعرهم ليس وزناً وقافية » 
عا لى مط الشعر العربيءبل هو شعر من طراز آخر . هو شعر بالنسبة للعبرانيين » 
وهو ليس بشعر بالتسية لمصطلحنا المحدد للشحر . 


وقل بدأ الشعر بداية متحررة »© فل يكن الإنسان ف بادىء أمره بالشعر يتقيد 
بالوزن والقافية » ونما كان عيز بينه وبين الثر بالنغم الذي مجعله فيه ؛ وبالذرات 


٠ ء والقضاة » الاصحاح الخامس وف المزامير‎ ٠١ الخروج » الاصحاح‎ 9١ 
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التي مخرجها عخارج الغناء > ولهذا نجد المقطوعات الشعرية القديمة الي وصلت الينا 
مدوانة في كتابات تلف الشعوب لا تشبه الشعر المعروف » إذ فيه نحرر > وفيه 
اعياد على الرتم والإنشاد وعلى فن الإلقاء » أما الاعتيارات الفنية المعروفة » فهي 
من عمل الشعراء المتأخرين الذين أحلوا الوزن محل الإلقاء »> ووضعوا قواعد فنية 
في نظم الشعر . فلم تكن الأبيات الشعرية في الشعر القدم متساوية > ولم تكسن 
هناك قوائي بالضرورة » حى أنك لا تستطيع ييز القطعة الشعرية عن غيرها » 
إلا بالإنشادا 


والشعر من أقدم الأحاسيس الي عير ا الانسان عن نفسه » فهو يعار عن 
عواطفه وعن آحاسيسه » هن سرور أو حزن > أو ا > وعن اهيامه بالأمور 
وعن تصوراته » وعن كل ما يدور في رأسه من أمور تسترعي حسه ٠»‏ فيشعر 
عندئل بالترفيه عنه بإخراجها كلاماً فيه نغم « صطارطع » © أي إيقاع ووزن » 
وفيه توازن ونظام بين أجزائه » على غرار ما يفعله الراقص في رقصه » من 
اقران رقصه محركات موزونة . وهو من العواطف المولودة في الانسان . ولهذا 
تعد" العواطف الي يعر مها الانسان عن نفسه شعراً » وإن خرجت بغر حور ء 
وبدون وزن ولا قافية . ففي كلام ( سارة ) : و وقالت سارة قد أنشأ الله لي 
فرحا فكل من مع يفرح لي » وقالت من كان يقول لإبراهم إن سارة ستارضع 
ابن . فقد ولدت ابت في شيخوخته ۲" › وتي الآبات : و ثم أخذت مرح النبية 
أخت هارون الدف” في يدها وخرجت النساء كلهن وراءها بدفوف ورقص . 
فجاويتهن مرم : سبّحوا الرب » لأنه قد تعظم بالمجد . الفرس وراكبه طرحها 
في البحر ۲" ء وقي مباركة يعقوب أبنائه عند شعوره بدنو أجله > وي كلام 
مومى حين قهر ( فرعون) » معان شعرية » وتعد من أقدم أنواع الشعر السامي 
التصويري . 

وذلك لأن الشعر السامي القدم 0 ل يكن يتقيك بالقافية (Rhyme)‏ »© ولا 
بالتفعيلات (وزمع) أو بالمقاطعم القصدرة »Short Syllables»‏ © وإن حاول ولا سما 





Hastings, Dictionary of the Bible, Vol, IV, Pp. "7. ١ 
٠ التكوين » الاصحاح الحادي والعشرون , الآية " وما بعدها‎ 7 
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فيا بعد » أن يضع في كل شطر أو بيت عدداً من الكلات أو المقاطع » يعادل 
ما يضعه في الشطر أو البيت الثاني منها » ليتولد من ذلك الوزن' . 

ويقسم الغربيون الشعر عادة الى ٠‏ وزوع » ء» وهو شعر الملاحم » حيث كتاز 
بطول قصائده وفخامة أسلوبه»وبقصصه الذي يدور حول أبطال الملحمة والأحداث 
الي تعرض لا هذا انوع من الشعر . وشعر يقال له « مناوسورم » » وهو شعر 
مسرحي » أي تمثيلي . وشعر يقال له « منرر1 » » وهو شعر غنائي . وشعر 
يقال له ٠١‏ منزمولزم » »2 وهو شعر تعليمي 3 أريد به التعليم ووعظ الانسان . 
ونجد النوع الأول منه عند اليونان والرومان والمنود والفرس والألمان وهم من الشعوب 
المندوأوروبية » أي الشعوب الارية . 

ولا تجد من شعر الملاحم » ومن شعر ( الدراما ) في التوراة » ولكتنا خد 
ما يشبه (الدراما) » Semi Dramatic‏ « فقي سفر أيوب . ويككر الشعر ( الغنائئي ( 
امعد للترتيل والرنم مترر1 فيه . ففي كلات موسى على البحر الأحمر ء الي تمثل 
غناء النصر « Triumphal Odes‏ « » وق غناء ( دبوره ) « طوروطء[ » © وي 
المزامير » أشعار غنائية معدة للترتيل" . 

وقد أشير إلى إنشاد الشعر جاعة ني التوراة » فلا وصل العرانيون الى (البثر) 
الي قال الرب فيها لموسى اجمع الشعب حى أعطيهم ماء» «حينئ ترم اسرائيل 
بهذا النشيد : اصعدي يا بثر تجاوبوا لما . بثر احتفرها الرؤساء » احتفرها أشراف 
الشعب ممخصرة عصيهم » . وقد لازم الترنم الشعر منذ أوائل أيامه »> ففي اترم 
به تقوية له . وما النغم سوى (ايقاع ) مجعله نوعا من أنواع الغناء ( نوطته ) 
التفعيلات الي تكون عوره في الأدب العربي . وهذا تمد الشعر قد رافق الغناء 

ونجد القديس ( نيلوس ) « وسن » ( المتوفى حوالى سنة "٠‏ م ) » يصف 
غارة بدوية على دير سيناء وقعت سنة ١٠41م‏ ء وتحدث في أثناء حديثه عنها عن 
إنشاد الأعراب أناشيد بعرانم عندما كانوا يأخدون الماء » وهي ترانم لم يشر 


John D. Davis, A 216023:3 of the Bible, London, 1958, 2. 616. 
John D. Davis, A Dictionary of the 81016, p. 616. 
٠ ءاآلآبة ۱7 وما بعدها‎ ١ العدد , الاصحاح‎ ۳ 
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القديس الى نوعها » ولكني لا استبعد أن تكون من الرجز » الذي يقال في 
المناسبات » قي استنباط الماء »> وتي حفر الآبار » أو رفم الأثقال » أو في بناء» 
وأمثال ذلك مما لا يزال مألوفاآ » ويشاهد حى بين أهل القرى . وان كان بعضها 
ترانم غير فنية ولا مصقولة » ولكنها ذات ايقاع على كل حال' . 

ومن هذا القبيل الأشعار الي أنشدها العرب في انتصارهم على الرومان سنة 
الام > والبي أشار اليها المورخ ( سوزومن ) في كتابه ( تأريخ الكنيسة ) » 
فقد ذكر أن العرب كانوا ينشدون الشعر في قتالهم هذا مع الرومان" . والواقع 
أننا لا نكاد نقرأ خير معركة إلا ونجد الشعر فيها في مقدمة الأسلحة الي تستخدم 
فيها » وقد يسبق السيف في الضرب »> حيث يخرج الفارس وهو يرتجز رجز 
یشید فيه بنفسه ء وبقومه » مهوا من آمر من سينازله ثم يقابله من يتبارى معه 
برجز آخر » يشيد فيه بنفسه » ردا على خصمه . 


والشعر العيراني القدم نوعان : النوع المعد للرتيل »> والنوع التعليمي . ومن 
النوع الأول المزامير »> ومن النوع الثاني الأقسام الشعرية من كتب الأنبياء . 
والمزامير « مسلدوط » » هي من أفصح الأشعار الدينية في التوراة » وهي تعر 
عن الحس الديني عند الانسا » وعن شعور البشر تجاه خالقهم › وهي تمجيد 
وحمد له » واعتراف بضعف الانسان تجاه خالقه ء» فهو يرتل فيها حمد الله والثناء 
عليه . أما الأمثال والجامعة » وبعض أقسام كتب الأنبياء » فهي وإن كانت دينية 
ف الأصل » إلا انها وضعت لغايات تعليمية » لإرشاد الناس وتقدم النصح هم . 

ولا توجد القواني والبحور في هذا الشعر » ومع ان بعض الأشعار العير انية قد 
نظمت أحياناً على الحروف الأمجدية » لكن أشطرها لم تتضمن عدداً ممائلا” من 
المقاطع » ليتولد منها الوزن » أي النغم . وانما نظمت على مقابلة الأفكار في 
الشطر الأول والثاني ء أو في الشطرين الأولين والثالث . وقد يشرح فكر الشاعر 
على نوع مقابلة فكرين » إما لوجه المشاهة بينها » وإما لوجه المخالمة بينها . 
ومن أمثلة أوجه المشابة : 


۰ غرونباوم ( ۱۳۲ وما بعدها)‎ ١ 
۰ )۱۳٤( غروساوم‎ ١ 


۱۸ 


فن هو الانسان حى تذکره 
أو ابن آدم حى تفتقده١‏ 


وما جاء ف المزمور التاسع عشر من قوله : 
السموات تحدث عجد الله 
والفلك حر يعمل يديه 
يوم الى يوم يذيع كلاما 
وليل الى ليل يبدي علا' 
ومن أوجه المخالفة بينها : 
لأن عاملي الشر يقطعون 
والذين يتنظرون الرب هم يرثون الأرض" 
وما جاء في الأمثال : 


الجواب اللن يصرف الغصضب 

والكلام الموجم ميج السخط 
لسان الحكاء محسن المعرفة 

وفم الجهال ينيع حاقة؟ 


وقد ذهب بعص العلاء الى وجود ( التفاعيل ) » Feet‏ « و( Metre » (jal‏ « 
في الشعر العبراني»وذهب بعض آحر الى عدم وجود التفاعيل فيه » وذهب بعض 
الى وجود القافية + Rhyme‏ » والوزن » Rhythm‏ « يي الشعر العير اني . وهو 
شعر تلف عن شعرنا المألرف ء وهو وإن أمكن تقسيمه الى أشطر وأبيات > 
إلا أن له خصائص مختلف بها عن الشعر العربي . فترى مثلاة أن الأبيات في 





المزامير , المزمور الثامن , الآية £ ٠‏ 

الآبية ١‏ وما يعدها ٠‏ 

المزمور / ء الآية ٠ ٩‏ 

الامثال » الاصحاح الخامس عشر , الآية ١‏ وما يعدها ٠‏ 
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القصيدة العرانية غير متساوية » فقد يطول فيها بيت » وقد يقصر فيها بيت آخر . 
وقد ترتب الأبيات على ترتيب حروف الحجاء > كا في الأمثال وني المزاميرا . 
ومن أهم أبواب الشعر العيرانيءباب يقال له : « موناءالميدم » في الانكليزية » 
أي التطابق . وهو أنواع . وقد محث فيه العلاء" . 
وقد يكون الشعر على صورة أفكار متسلسلة متتابعة » فتتقدم الفكرة تدرمجياء 
وتوضح الأبيات التالية السايقة مثل : 
ناموس الرب كاملل يرد النفس 
شهادات الرب صادقة تصر الجاهل حكيماً 
وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب 
أمير الرب طاهر ينر العينين 
خوف الرب نقى ثابت الى الأبد "` 
أحكام الرب حق عادلة كلها 
أشهى من الذهب والابريز الكثر 
وأحلى من العسل وقطر الشهاد" 


ومن أنواع الشعر في التوراة » ما نقول له ( ترادف المتطابقات ) 

Synonymous Parallelism «‏ » » وذلك أن تكون فكرة الشطرين ميرادفة » و'كذلك 
المصطلحات الواردة فيها » فترتيط فكرة الشطر الأول بالشطر الثاني من البيت » 
مثل : « وقال لآمك لامرأته عادة وصلة : اسمعا قولي يا امرأتي لآمك واصغيا 
لكلامي . اني قتلت رجلا" لجرحي وفى لشدخي »* > فالشطر الأول هو : 
ه وقال لآمك ... الخ » ٠‏ والشطر الثاني المتمم هو : « اني قتلت رجلا 
لخرحي ؛ > ومثل : ١‏ القذ من السيف نفسي . من يد الكلب وحيدتي» حلصي 
من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي »* . ومثل : 
The Bible Dictionary, Vol, IK, 2. 305. ff.‏ 
John 2. Davis, A Dicllonary of the 81516, p 616.‏ 
المزمور ۱١۹‏ ء الآية ۷ _ ٠١‏ ء قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 1٩١/١‏ 


المزامير » المزمور ۲١‏ ء الآبة ٠١‏ وما بعدما ٠‏ 


تب e‏ سمه 00 


۳۰ 


كيف ألعن من لم يلعنه الله 
وكيف اشم من لم يشتمه الرب' 


وما تقول له ب ( تناقض انتطابقات ) » أو ( تضاد المتطابقات ) 
Antithetic Paraleliem «‏ » . وذلك أن يكون ااشطر الثاني مثل الشطر الأول قي 
احتوائه على الحقيقة » أي الفكرة ¢ ولكنه جاء مها بصورة أخرى » أي متضادة 
مدن . فالشكل متطابق تماما » وأحد جزثي الشطر مترادف » أما الجزءان 
الآخران » فتعارضان . وأكثر ما يقع ذلك في الخثل : 


الاين الحكم یسر أياه 
والابن الجاهمل حزن أيه" 


ونوع آخمر يقال له ( الايقاع المتصاع د ) » أو ( الوزن الصاعد ) »> 

Ascending Rhythm «‏ » « ععاثلمتئنع » » وهو شعر يرد ني الشطر الثاني منه 

جزء مما ورد في الشطر الأول ء أو مختصر الشطر الأول » ليضاف عليه شىء 
جديد . مثل : 


حى يعبر شعبك يا ہوه 


حى بعر الشعب الذي اقتنيته" 
ونوع يقال له (المتطابقات المر كبة) » Synthetic Parallelism‏ ۾ أو » Constructive‏ « 
وذلك بأن يكون ما يرد في الشطر الثاني عخالفً » أو على الأكثر لما ورد في الشطر 
الأول . على ان المتطابقات في الشرطان تكون موجودة . مثل : 
لا تجاوب الجاهل حسب حماقته 
| قلا تعدله انت 


العدد , الاصحاح ۲۴ , الآية ۸ » 
الخروج 3 الاصحاح الخامس عشر » 
الامثال » الاصحاخ ۲١‏ , الآية 5 ٠‏ 
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ومثل : ارفعن أيتها الأرتاج رؤوسكن وارفعنها أيتها الأبواب الدهريات فيدخل 
ملك المجد . 

من هو هذا ملك المجد . رب الجنود هو ملك المجد . سلاه' د 

ومن النوع المعروف 4 » Progressive Parallelism‏ » 2 ما ورد ي ) أيوب ( 
من قوله : « هتاك يكف المافقون عن الشغب وهتاك يستريح المتعيون . الأسرى 
يطمثنون جميعاً » لا يسمعون صوت المسخر . الصغير كا الكبير » والعبد حرا 
من سيده ع" . وقد جاء الشطر الثاني بمعان ايضاحية جديدة » الها صة بما ورد 
في الشطر الأول من معى " . 

ومن النوع الذي يقال له: م Climatic Parallelism‏ » »© ما ورد ي (المزامير) : 
و صوت الرب يولد الأيلل » ويكشف الوعور وفي هيكله الكل قائل المجد . 
الرب بالطوفان جلس ويجلس الرب ملكا الى الأبد . الرب” يعطي عزاً لشعبه › 
الرب يبارك شعبه بالسلام »“ » وقوله : صوت الرب بالقوة . صوت الرب 
بالجلال . صوت الرب مكسر الأرز ويكسر الرب أرز لبنان > وعرحها مشل 
عجل . لبتان وس ريون مثل غرير البقر الوحشي »* . حيث تعاد الألفاظ فيه 
حسب سل ارتفاع المعاني . 

ويتكون آل + Parallelism‏ « ي العادة من بيثان 2 أو شطرين ۽¿ فهو من 
نوع ( دوبيت ) » «يهنونص» »> غير أنه يتكون أحيانآً من ثلاثة أبيات 
Tristichs »‏ « © ومن أربعة أبييات « Tetrastichs‏ » › ومن خمسة أبيات 
Pentastichs »‏ « . 

ولا يرد الشعر الععراني على صورة مقطوعات أو قصائد بالضرورة ©» ومع 
ذلك فقد ورد في بعض المزامير على شكل قصيدة مكوانة من ثلاثة أقسام متساوية 
يربط بين أجزائها رايط » هو بيت مكرر « Recurring Verse‏ « . ونرى أن 


أحد الزامر قد تألف من ثلاث مقطوعات » كل قطعة منها بثلاثة أبيات » وني 


المزامير ء المزمور 5؟ »> الآبة ٩‏ وما بعدها ٠‏ 

أدوب ل الاصحاح التالث › الآبة ۱۷ وما بعدها ۰ 
John 2. Davis, A Dictionary of the Bible, p. 616.‏ 
المزامير » ال مز مور » ۲١۹‏ ؛ الآية ٩‏ وما بعدها ٠‏ 

المزامير , المزمور 59 ء الآية ه وما بعدها ٠‏ 


لاجد هد اهم ان 


۱۲۲ 


جاية كل مجموعة علامة ( سلاه ) « دوزمع »' . وقد تنتهي المجموعتان بعيارة 
تتكرر عل نحو موصول في قصيدة أو أغنية » Refrain‏ « . 

ونجد في المرامير شعراً ورد منظوماً على ترتيب الأمجدية » فقد ورد مكونا من 
اثنتين وعشرين قطعة »> أي بعدد جروف المجاء » تكونت كل قطعة منها من 
ثمانية أبيات « ومءإعV‏ » ء وتبدأ كل قطعة بالحرف العددي . ونجد ان 
ال » Lamentations‏ » › قد رتب على الحروف' > وهي مقاطع شعرية حزيتة 
ومراڻي « هزواع » تمثل شعر المرائي الأصيل « برووممعءط » في العرانية . ويتوقف 
وزلها على بناء كل بيت . ولكن البيت فيها لا يشبه بيت الشعر في اللغة اللاتينية 
من توع الأبيات المكونة من ستة تفاعيل « يوامسموءع] » »© أو من اللواسي التفاعيل 
Pentameter «‏ » © وانما يتكون من خسة ألفاظ أو ستة أو سبعة» مكونة ما يعادل 
أحد عشر مقطعاً « معامولارة » . يتكون كل بيت منها من شطرين غير متساويين 
أحدهما من ستة > والاحر من خمسة > أو من أربعة والآتمر من ثلاثة > يفصل 
بينها الاحساس والقواعد النحوية " . 

ونحد ميزه من أسفار ( الأبو كريفا ) « مطووهممم » »© وقد نظم على 
هيأة (دوبيت) إوونع من -حيث الوزن وعدد المقاطع . وهو من الشعر التعليمي : 
Diadactic »‏ ۾“ . 

وقد قسم بعض العلاء الشعر العبراني الوارد في التوراة الى أقسام : شعر يتمثل 
عا ورد منه في أسفار ( أيوب ) «(م[» وني نشيد (سليان) » ونوع يتمثل 
عا جاء في ( المزامير ) وهو شعر غنائي » أي يتغى به » وقد ينشد على إيقاع 
ر المزمار ) > وهو يقال له « مترو » في الإنكليزية ء» وشعر ثالث يتمثل في 
) الأمثال ( وق أسفار الحكمة » Ecclesiaticus‏ « الي هي ي التهذيب وي تعلم 
الإنسان » Didactic‏ « © وي الم الموجزة المفيدة (Sententious)‏ . والنوع 
الأول هو شعر في » وأما النوع الثاني فختصر موجز ء نظم لينشد » ولكل 
قسم طرق وحور" . 
المزامير , المزمور الرابع والعشرون ء المزمور السادس والثلاثون ٠‏ 
John 12. Dayis, A Dictionary of the Bible, p. 616.‏ 
Hastings, p. 527‏ 


Hastings, Vol, 4 P. "1. 
The Bipble Dictionary, VoL, IL, p. 305. 
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۳ 


ولأجل إحلال الإيقاع أو النغم في الشعرءفقد يضطر أحياناً إلى مزج كلمتين 
قصير تان > ليتلفظ ا ككلمة واحدة . كا يفعل ذلك لأسباب أخرى منها مراعاة 
( القافية ) الي يقال ها ( ميقف ) ( مقف ) « طممووه» » في العيرانية . أما 
إذا كان العكس » وذلك بأن تكون الكلمة ثقيلة وطويلة » فقد تقرأ وكأنها ذات 
مقطعين » أو جرءين . 

وإذا كان الشعر مؤلفاً من أبيات عديدة » تكون وحدة واحدة » فيطلق عليها 
( مقطوعة شعرية ) « عاومت5 » . ولكن المراد سا في الغالب القطعة الكييرة من 
الشعر » أي ر القصيدة ) . وأما الشعر القصير » المؤلف من بيتين » أي من 
( دوبيت ) وهو يقال له ١‏ امامںم » أو « طءنوزم » في الانكيزية » فإنه 
يكون الطابع الغالب على الشعر في هذه اللغة . يتكون من « تسوناءلامموم » » أي 
( موازنات ) أو ( متطابقات ) . وقد نظمت الأشطر والأبيات » محيث تتناسب 
فا بينها في الألفاط والجمل والمعاني . فيرد في الشطر الثاني جزء مما ورد قي 
الشطر الأول ينصه أو باختيار لفظة مته » لتذکر القارىء بالشطر المتقدم» فيتخرط 
مراد ذلك الشطر' 

ونجد في التوراة قطعاً عدا ها العلاء مقطعات شعرية » بيا هي خالية من النغمء 
أي الوزن » ونجد قطعاً ذات نغمة موسيقية » أي ذات وزن ٠»‏ فهي من الشعر 
الصحيح » المقرون بنغم . والنوع الأول هو نير « مومع » خالص »ء لكنه تاز 
عن النثر الألوف باستعاله المجاز والاستعارة والكناية والتعابر الفنية والألفاظ المؤئرة 
في التعبير عن الرأي . فهو يعبر عن شعور عميق كامن في النفس بأسلوب أدبي 
رفيع لذلك عد من الشعر » مع انه نير في الواقع . 

ويتكون البيت من شطرين . ومن مقاطع « Stanza‏ « كثمن » Strophe‏ « © 
أي مقطوعة . ويتكون الشطر والبيت من مقاطع » أي من ألفاظ نظمت بعضها 
الى بعض محيث اذا ما قرئت بصوت مرتفع » فما تقرأ بنغمه » و عوسيقى مؤثرة. 
ويقتضي ذلك تنظم الألفاظ والمقاطع بشكل منسق ذي نغم ء لتنولد منه موسيقية 
الشعر . فلاشعر ارتباط وثيق بالموسيقى والغناء . ونجد موسيقى الأشطر والأبيات 
متتاسية ومن ايقاع واحد » أي من ( محر ) واحد » وتحافظ القطعة الشعرية ع 
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على هذه الموسيقى > حى لا يقع تنافر فيها » فتبدو متنافرة تابية على السمع > 
فلا تعد شعراً من صمم الشعر . 

ويدخل ( الرنم ) في باب الشعر الذي يقرأ مع الموسيقى » وتعد ( الأمثال ) 
في جملة أنواع الشعر . ونظراً لعدم وجود نصوص شعرية في العيرانية » وتي 
اللغات السامية » مدوأنة بصورة واضحة تبين مقاطعها كيفية التغنى أو النطق اء 
ونظراً هلتا أصول الايقاع عند القدماء وطرق الغناء التي تغنى ما » ليس من 
السهل علينا في الوقت الحاضر ابداء رأي واضح عن الشعر عند قدماء الساميين » 
وي جملتهم العرب بالطبع . 

فنحن لا نعرف اليوم عن الشعر العربي القدم ء الذي سبق الإسلام بعصور 
كثيرة » أي شيء . وليس ني النصوص الجاهلية اللي وصلت الينا » نص فيه 
شعر أو فيه تلمبح عنه . وکل ما يقال عنه » هو حدس وتحمين وظن وقياس 
قيس على ما نعرفه عن الشعر عند بقية السامين » وما تعرفه عن ذلك الشعر هو 
حد ذاته شيء قليل . وما لم يعر على نصوص شعرية جاهلية » فإن من غسر 
الممكن التحدث عنه بشيء ذي بال . 

والشعر هو شعور وتعبير عن أحاسيس وخواطر قائله » واذا كان الأمر كذلك 
فلا بد من أن يتناسب مستواه من الرتي أو السذاجة مع مستوى الشاعر العقلي . 
ومعبى هذا انه بدأ ساذجاً بسيطاً » ثم نما وتطور بتمو وبتطور عقل .قائله. وعلى 
هذا فشعر كل أمة بدأ كا يبدأ كل مولود ساذجاً بسيطاً ء ثم نما وتطورء وهو 
لا يزال يتطور ما دام العقل الانساني خاضعا لسنة التطور »> وما دام الانسان حياً. 
ولد من هذا الكلام الاعتيادي المرسل المثور » يأن ميز عنه بعض التمييز » ثم 
زادت هله اليزات أو العلامات الفارقة » حى صار صنواً لار » محيث صار 
الكلام : نرا ونظا . 

وقد أشير الى (الشعراء) في العهد الجديد » أي في الانجيل . ورد ني (أعمال 
الرسل ) « لأننا به تحيا ونتحرك ونوجد ۔ كا قال بعض شعرائم أبضاً ١,‏ .. 
مما يدل على أهمية الشعراء في ذلك العهد . 


Yo 


والشعر أوقع أثر؟ على النفس من الثر > ا فيه من سحر النغم ومن جاذبية 
في الموسيقى » ومن توازن وتطابق في ينائه » ومن انسجام في تكوين أجزائه » 
محيث إذا أسقط جزء من شطر بيت أو وضع جزء غريب في موضع الساقفط ء 
وهو ليس في وزنه اختل التوازن فيه أي النغم : ولمذا اقترن الشعر بالغناء » 
لوجود النغم فيه › والنغم من أسس الغناء . فكان الشاعر يرم بشعره ويتغى به» 
ويقرأه بنغمة خاصة ليؤثر يذلك على سامعيه > وقد يقرن ترنيمه هذا بتحريك 
رأسه أو يديه أو جسمه من شدة انقعاله وتأثره بشعوره › ليؤثر بذلك في السامعين 
فيشبه موقفه هذا موقط السحرة في الأيام القدعة . ونظراً لتغتي اليونان والرومان 
عند تلاوتهم أشعارهم » قالوا : غی شعر > معی نظم شعراً ١‏ ء أو قال شعراً 
أو صنع شعرا . وحن تقول في عربيتنا ه أنشد شعراً » نريد : قال شمر 
وقراً شعراً » وأنشد الشعر ء قرأه » وأنشد هم »› أي هجاهم . ووي اللخير 
أن السليطيين قالوا لغسان هذا جرير ينشد بنا » أي هجوتا . وتناشدوا أنشد 
بعضهم بعضا,' . و ١‏ النشيد رفع الصوت . قال أبو منصور : وإنما قيل 
لاطالب ناشد لرفع صوته بالطلب » وكذلك المعراف ق صوته بالتعر يف يسمى 
منشدا . ومن هذا انشاد الشعر » إنما هو رفع الصوت "١‏ . وفي هذا التفسير 
دلالة على أن الشعراء كانوا يرفعون صوتهم عند قولحم الشعر وير مون بهءوالرنم 
والترتيل والإنشاد من ألوان الغناء . ولا استيعد كون قدماء الشعراء الجاهليين كانوا 
ترنمون في أشارهم ء أي | نهم كانوا ينشدونها انشاداً » بطريقة غنائية ع قد 
تصاحب بآ لة موسيقية » ور كانوا يتغنون بالشعر أمام الأصنام 2 تمجيداً لما 
وتقرباً اليها » ومن هنا جاء مصطلح : و أنشد شعراً » ولا استبعد أن يكون 
هذا شأن العرب الجنوبيين في معابدهم › » نظراً لما كان لهم من معابد ضخمة 
وطقوس دينية وتقرب الى الأصنام . 

ولا ستبعد احمال ترنم بعض الشعراء الجاهلين شعرهم على نغم آلة من آلات 
الطرب » على نحو ما يفعله اليوم بعض الشعراء الذين ينشدون أشعارهم بالعامية 
على (الرباب) (الربابة) » ينشدونه عند أبواب البيوت ني الأعياد وني المناسبات » 





۽ زيدانء تاریخ آداب اللغة العربية ( 1٤/١‏ ) . 
۽ تاج العروس )٥٩۱٤/۲(‏ » ( نشد) ٠‏ 
م تاجالعروس (٠ >» )٥١۱2/۲(‏ نشد)ء 


اهن 


يستجدون به أصحاب البيت والناس الذين قد يجتمعون حوطهم لسماع الغناء . و 
يكون هؤلاء من ترسبات أولثئك الشعراء الجاهليين . 

وقد بدأ الشعر يداية أي شعر حر » بدأ بداية بسيطة › بدأ جملا مقفاة » 
الكلام فيه يوالي بعضه بعضا على روي واحد »> أي سجعاً ' . أو كلاماً يشبهه › 
فيه نغم وايقاع وتعيير عن إحساس . ثم تفئن فيه » وزيدت أنغامه » أي حوره 
وأغليها من الأنغام البسيطة السهلة » المتناسبة مع الحياة الأولية » ثم تقدم بتقدم 
الحياة » واتخذ صوراً متعددة تتناسب مع حياة الأثم وظروفها وعقلياتها » وماتت 
أوزان » وتولدت أوزان » وظهرت فيه أساليب عند أمة » لم تعرف عند آم 
أحرى » لاختلاف الحياة والأذواق والأجواء الي يولد فيها الانسان . 

والشعر الجاهلي الواصل الينا » إما أبيات » فسبت الى شعراء » وقد لا تنسب» 
وإما جملة أبيات يقال ها ( قطعة) » يومرموميع« » » وإما ( قصيدة ) » Ode‏ » 
وهي ما زاد عدد أبيائها على حدود القطعة الي رسمها لها علاء الشعر . 

وقد لعب ( السجع ) دوراً هاما في حياة الجاهليين »> تكلم به الكهان بصورة 
خاصة » ولهذا اشتهر وعرف باسمهم فقيل : «سجع الكهان » . ونطق به اللخطياءء 
وقد تعمقوا فيه فاستعملوا أقصى ما ملكته بلاغتهم من أساليب التأثير على النفوس» 
لسحر عقول المستمعين هم . فصار نوع من أنواع الكلام المقفى ٠‏ ظاهره القافية 
والروي » وباطنه سحر معاني الشعر . فهو في الواقع شعسر مقفى ينقصه الوزن 
ليكون شعراً تاماً . و ( الروي ) » حرف القاففيةء الحرف الذي تبى عليه 
القصيدة » ويلزم في كل بيت منها في موضع واحد' . فلا أضيف اليه النغم › 
أي الوزن صار شعراً » له أوزان وحور » على نغمها ينظم الشاعر شعره . 

والسجعءوان ظهر في عربيتنا كلام مقفى خال من الوزن > إلا أنه في الواقع 
كلام موزون »© روعي فيه » أن يكون الشطر الثاني من الحملة مواز أي مساو 
للشطر الأول منها » محيث يكون بوزنه وبقافيته . ومن هنا عد شعراً عند الأم 
الأخرى لأنك إذا قرأت السجع الأصيل العتى به » أو السجع الذي استرسلت 
به السليقة » والخارج من قلب إنسان ذي حس مرهف »© نجد فيه الميزان الصحيح 





و تاج العروس ( ۲۷٥/۰‏ )2 ( سجع) ٠‏ 
تاج العروس ( ۱۹۹/۱۰ ) » (روی) * 


۱۳۷ 


والمقابلة التامة والمطابقة الصحيحة بين الأجزاء » كل كلمة فيه تقابل كلمة مثلهاء 
وکل عبار فيه يقابله عيار في وزنه وثقله . وني معانيه معان شعرية وسحر بیان › 
ثم إنك إذا قرأته بصوت مرتفع »ومحر كات صوتية ذات ترثم »> ينغم فيه حر کات 
وسكنات » صار شعراً . ومن هنا رمت قريش الرسول بقول الشعر »> وبأنه 
٠‏ شاعر لا ممعت القرآن . فرد عليهم بقوله تعالى : و وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له »' . و و إنه لقول رسول کرم . وما هو بقول شاعر » قليلا ما 
تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا” ما تذكرون »" . 

وما كانت قريش لترمي الرسول بقول الشعر » وتزعم ان القرآن شعر أو أن 
فيه شعراً » لو انها كانت تعتير الشعر الكلام الموزون المقفى حسب ولا غير ولا 
تدخل التخيل فيه » أي المعى الشعري . ومن هنا قال المفسرون : « لأن انتفاء 
الشعرية عن القرآن أمر كالبين المحسوس . أما من حيث اللفظ فظاهر ء» لأن الشعر 
كلام موزون مقفى » وألفاظ القرآن ليست كذلك ٠‏ إلا ما هو في غاية الندرة 
بطريق الاتفاق من غير تعمد . وأما من جهة التخيل » فلأن القرآن فيه أصول 
كل المعارف والحقائق والمراهين والدلائل المفيدة للتصديق اذا كان المكلف ممن 
يصدق ولا يعاند . وانتفاء الكهانة عنه أمر يفتقر الى أدنى تأمل يوقف على ان 
كلام الكهان أسجاع لا معاني تحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها »" . وهذا المذهب 
الذي ذهبت قريش فيه في تفسير الشعر »هو الذي حمل علاء التفسير على الاحتراس 
كثيراً في تفسير معبى الشعر وقي تحديده » وتحديد مفهوم الشاعر . فقالوا : «الشعر 
وهو الكلام المقفى الموزون قصداً . والتقييد بالقصد حرج ما وقع موزونا اتفاقاء 
فلا يسمى شعراً » وما جوز من الرجز » وهو نوع من الشعر عند الأكثر ,؟. 


على أن علاء العربية لم يغفلوا أو لم يشاءوا أن فوا حقيقة واقعة > هي أن 





1 سورة يس » الآية 15 » تفسير الطيري ( ۱۸/۲۴ ) ء ابن كثير » تفسير ( 0٥۷۸/۴‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 

الحاقة . الآية ٠‏ وما بعدها , تفسير الطبري ( 5١/59‏ ) » 

( وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة ولا مفقتعفل 
ولا سحر يؤثر 2 كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال ) » تفسير اين كثير 
٠ ) 5/8/9 (‏ ( في :فسير سورة يس ) ١ ٠‏ 1 
٤‏ ارشاد الساري ( 88/9 ) ٠‏ 
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۱۴۸ 


في القرآن آيات » إذا تأملت فيها وجللها وكأنها شعر منظوم > أو من فبيل 
الشعر المنثور . مثل سورة الاتفطار : 


إذا السهاء انفطرت 
وإذا الكواكب انترت 
وإذا البحار فجرت 
وإذا القبور بعرت 


علمت نفس" ما قدفت وأخرت١‏ 


والجواب على ذلكءان ما نجده ني القرآن من آيات تبدو وكأنها شعر موزون » 
هو من قبيل ما يقع في كلام الناس عفواً ومن غير تعمد من كلام » لو تأملت 
فيه وجدته كلامآ موزوناً » ولكن لم يقصد به أن يكون شعراً » والشعر لا يعد 
شعراً إلا إذا كان قد صدر عن تفكر وعمل خخاطر » وإعمال رأي » ومن رجل 
امن الشعر صنعة له . 

وليس لدى أي أحد عل بكيفية تطور الشعر العربي من حالته البدائية الى بلوغه 
درجة البحور . ولا يستطيع أحد ائبات أن هذه البحور الي ثبتها ( الخليل ) 
والأخفش » وحدداها » هي كل محور الشعر الجاهلي » فرعا وجدت محور أخرى 
لم يصل خيرها الى عل هذين العالممن أو غيرههما » ولا سيا في الشعر القبلي الذي 
لم يشتهر أمره > ول يعرف إلا بين السواد » ومنه الشعر العامي » أي الشعبي » 
أو المحلي » المنظوم باللهجات الخاصة » إذ لا يعقل عدم وجود شعر شعي في 
ذلك العهد » نظمه سواد الناس » على غرار الشعر العامي الذي يقال له الشعر 
النبطي في جزيرة العرب » فالشعر هو شعور ء ولا يقتصر الشعور على طبقة من 
الناس دون أخرى . 

ونحن لا نملك في الوقت الحاضر تعريفاً علميآً للشعر » نستطيع أن نقول جزم 
وبتأكيد انه من تحديد الجاهليين له . والتعريف الألوف له » هو کا ذكرت 
تعريف اسلامي محض . وقد رأينا كيف احترس علاء التفسير في تعريفهء فقيندوه 
بكونه « الكلام المقفى الموزون قصداً » لإخراج ما وقع موزوتاً من الكلام اتفاقاً 





٠ © ١ سورة الانفطار , ۸۲ ء الآية‎ ١ 
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من الشعر > وهو ما وقع في القرآن وتي كلام الرسول » مما يدل على ان العرب 
في أيام الرسول كانوا أوسع إدراكا لمفهوم الشعر من الاسلاميين » وانهم كانوا 
يدخلون فيه ما أخرجه من جاء بعدهم تي الاسلام منه > بسبب فرية قريش على 
القرآن والرسول . وبسبب هذه الفرية » وقع جدل فيا بين الاسلامين في موضوع 
الرجز » هل هو شعر » أو هو باب خاص من أبواب الكلام لا يدخل في باب 
الشعر » لثبوت ورود الرجز على لسان الرسول ! 

وقد أدرك العلاء ان هنالك فروقاً بين العرب وبين العجم في نظرتهم الى الشعر. 
قال ( الجاحظ ) قي معرض كلامه على ميزات اللسان العربي وتفوقه على ألسنة 
الأعاجم : « والأمثال الي ضربت فيها أجود وأسير . والدليل ان البد.بة مقصور 
عليها » وان الارتجال والاقتضاب خاص فيها ء وما الفرق بين أشعارهم وبين 
الكلام الذي تسميه الروم والفرس شعراً » وكيف صار النسيب في أشعارهم وني 
كلامهم الذي أدخلوه في غنائهم وني ألحانهم انما يقال على ألسنة نسائهم » وهذا 
لا يصاب في العرب إلا القليل اليسبر»وكيف صارت العرب تقطع الألان الموزونة 
على الأشعار الموزونة > فتضع موزونا على موزون » والعجم طط الألفاظ فتقيض 
وتبسط حى تدخل في وزن اللحن فتضع موزوثاً على ضر موزون »' . فهذا رأي 
( الجاحظ ) في الشعر العربي وثي الشعر عند الأعاجم . 

وللشعر أوزان » هي نحوره . ضبطها ( الخليل بن أمد ) الفراهيدي في 
الاسلام ثم من جاء بعده . استتبطت من الشعر المألوف الذي كان سائداً في آيامه» 
وضبطت بأوزان هي ( التفعيلات ) . بيد أننا لا نستطيع أن نقول إن الأوزان 
الي ضيطها الاسلاميون ء تمثل جميع حور الشعر الجاهل » وأن علاء الشعر كانوا 
قد استعرضوا كل ذلك الشعر »> وحصروه حصراً > ودرسوه درساً © فوجسلوه 
لا مخرج خارج هذا الحصر ٠‏ فلم يفتهم منه ولا محر واحد . فقول مثل هذا 
لا مکن أن يقال » وهل هنالك من دليل يؤيده ويسنده ؟ وأنا لا استيعد احټال 
عدم وقوف علاء الشحر على حور أخرى > لم يصل علمها البهم يسبب موتها قبل 
الإسلام » أو لقلة من كان ينظم ما » ألا لأنها كانت من الأشعار الي لم يصل 
علمها الى علاء الشعر » لكونما من أشعار العرب الجنوبيين الذين كانوا يتكلمون 


١‏ البيان والتبيين (5؟) » ( بيروت » المطبعة الكاثوليكية 1909 م ) » ( انتقاء الدكتور 
حميل جبر ) ۰ 
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باللهجات العربية الجنوبية» أو لكونها أشعار مناطق بعيدة لم يألف علاء اللغة والشعر 
الذهاب اليها » أو لآنها من الشعر ( العامي ) » البعيد عن العربية المصطفاة » 
ولأسباب أخرى . 
ونجد في خر : ( فيب بن مالك ) اللهي > المعروف ب ( لحب ) » سبجعاً 
ورجزاً » نستطيع أن تقول انه إن صح عثل مرحلة من مراحل الشعر عند 
الجاهلين » تفيدنا دراستها فائدة كبيرة في الوقوف على تطور الشعر الحاهلي . فقد 
ذكر انه سمع الكاهن ( خخطر بن مالك ) > وكان من أعلم كهان ( بي لب ) »› 
يقول : . 
عودوا الى السحر ائثتوني بسحر 
أخيرم اسر أللير آم ضرر 
أم لأمن أو حذر 
وذكر انه مع الكاهن يقول : 
أصابه أصابه خامره عقايسه 
عاجله عذايه أحرقه شهابه 
زايله جوابه يا ويله ما حاله 
يلبله بلياله عاوده خياله 
فقطعت حباله وغيرت أحواله 
ثم أمسك طويلا” » وهو يقول : 
يا معشر بي قحطان ارم بالحتق والبيان 
أقسمت بالكعبة والأ ركان والبلد المؤمن والسدان 
قد منع السمع عتاة ا لجان بثاقب بكف ذي سلطان 
من أجل مبعوث عظم الشان يبعث بالتتزيل والقرآن 
وبالهدى وفاصل الفرقان تبطل به عبادة الأوثان 
م قال حطر : 
أرى لقومي ما أرى لنفسي أن يتبعوا خير نبي الإنس 
برهانه مثل شعاع الشمس' 





١ 
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وهو كلام مصنوع 3 لكنه يفيدنا مع ذلك في الوقوف على تماذج من الشعر» 
روعي في صنعه محاكاة طريقة الكهان ني نظم الكلام . فهو يفيدنا من هنا في 
الوقوف على أسلوب من أساليب نظم الكهان في أيام الجاهلية » كا انه يفيدنا في 
دراسة موضوع صلة الكهانة والسحر بالشعر . 

والشعر بعد » تعبير عن الحواطر والأحاسيس وخوالج النفوس » قلا ممكن 
أن تنحضر أغراضه في غرض واحد » لأن التعببر عن المياة العامة للإنسان محتاج 
الى آلوان كثيرة من ألوان التعبير الشعري ٠‏ والشعر الجاهلي على كونه ضيقا > 
لضيق أفق الحياة الجاهلية وبساطتها » فقد تنوعت فنونه » تنوعا انبلق من صمم 
حياة الجاهلين » وأدى بذاك المعاني الي كانت تتطلبها حياتهم أداء” يتناسب مع 
درجة عقليتهم ومستواهم المعاشي وأوضاعهم الاقتصادية والاجماعية . وقد استعرض 
الإسلاميون تلك الأغراض الي قبل الشعر فيها فحصرها ( أبو تمام ) وهو نفسه 
من مشاهير الشعراء في الاسلام في عشرة أيواب:هي الهاسة » والمرائي » والأدب» 
والتشبيب ( التسيب ) > والمطجاء » والإضافات ٠»‏ والصفات » والسير 2 والملح 2 
ومعرفة النساء . وجعلها غيره : الغزل » والوصف »> والفخر » والمدح» والمجاءء 
والعتاب > والاعتذار »> والأدب ء واللحمريات » والأهديات > والمرائي» والبشارة» 
والنهاني » والوعيد ٠»‏ والتحذير » والتحريض > والح » وباب مفرد للسؤال 
والجواب١‏ . وحصرها (این رشيق ) في النسيب » والمديح > والافتخار » والرثاء» 
والإقنضاء » والاستنجاز » والعتاب » والوعيد» والانذار » والحجاء » والاعتذار". 
وورد في ( ديوان العاني ) ان « أقسام الشعر في الجاهلية خمسة : المديح » والحجاء» 
والوصف » والتشبيه » والمراثي » حى زاد النابغة فيها قسما" سادساً وهو الإعتذارء 
فأحسن فيه "۰ 

وقد تعرض ( أبو العباس علب ) » لله الأغراض فجعلها : الأمر والنهي» 
والإخبار » والاستفهام . وهه الأغراض الأساسية الشعر تتفرع الى المديح » 
والهجاء ء والرثاء » والإعتذار » والغزل » والتشبيه » والوصف؟ . وجعل 





الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ٠ ) ۷١/٣‏ 

العمدة ( ۱١١/۲‏ وما بعدها  )‏ ( باب في أغراض الشعر وصئوفه ) ٠‏ 
ديوان المعاني ( ٠ )91/١‏ 

جوستاف فون جروفياوم » حضارة الاسلام (۴۴) ٠‏ 
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ر أبو هلال العسكري ) أغراض الشعر : المدبح » والحجاء » والفخر » والغزل» 
وجعلها : المديح > والحجاء » والرثاء » والغزل» والوصف › في موضع آآخر' 


ونلاحظ ان بعض هذه الأبواب مثل الفخر والمدح والهجاء » عامرة » وبعض 
منها فقيرة > حى لا نكاد نجد فيها مما مخص الشعر القصصي مدونم8 غير نزر 
یسار > وني هذا القليل ما هو مشكوك في صحته . وأما الشعر الديي الخاص 
بالأصنام والأوثان » فلا مجد منه في الشعر الواصل الينا لا قطعة ولا قصيدة . ولا 
يعقل بالطبع ألا يكون للجاهليين شعر ني هذا الباب » إذ كانوا يتوسلون ويلوذون 
ها ويتقربون اليها بالنذور » فلا يعقل ألا يكون لهم شعر في آلمتهم . ولا يعقل 
أيضاً قول من قال إن الجاهلي رجل مادي » لم محفل بالدين ولا بالمعاني الروحية 
ولا بالآلمة » وهو من أبعد الناس عن الدين والتدين » لذا لم محفل ما في شعره. 
فلو كان الجاهل على هذا النحو المذكور من الابتعاد عن الدين والتدين » لا تقرب 
اليها بالنذور وبالقرابين وهو فقير محتاج » وبالحج » وهي عبادات لا يمكن أن 
يتكر وجودها عند الحاهليين أحد » لورود ذكرها في التصوص الجاهلية » وفي 
القرآن الكرمم . والذي أراه ان سبب عدم وصول شيء من الشعر الديتي الوثثي 
الجاهلى الينا » لا يعود الى تقصير الجاهليين في هذا الباب » بل الى انصراف 
الرواة عنه » وامتناعهم من تدوينه بسبب الاسلامءلأنه من صمم ديانة أهل الجاهلية 
الي اجتثها الاسلام »> إلا أن يكون ذلك الشعر من النوع الذي يتفق مع مبادىء 
الاسلام > أو لا يتعارض معها » فلم مجدوا غضاضة من روايته » ولذلك رووه. 


وقد ذكر علاء الشعر ١‏ أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن 
والآثار 3 فيكى وشكا » وخاطب الربع » واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سیا 
لذكر أهلها الظاعنين » إذ كان نازلة العمد في الحاول والظعن على خلاف ما 
عليه نازلة المدر » لانتقالهم من ماء الى ماء » وانتجاعهم الكل وتتبعهم مساقط 
الغيث حيث كان » م وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الرجد وأم الفراق » 
وفرط الصبابة والشوق » ليميل وه القلوب ويصرف اليه الوجوه » . وذكر 
أن ر امرأ القيس ) « أول من فتح الشعر واستوقف » وبكى في الدمن»ووصف 





٠ 0759 ء حضارة الاسلام‎ ) ٩١ >» ؛‎ ٩۱/۱ ( ديوان المعائ ني‎ ١ 
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ما فيها » ثم قال : دع ذا رغية عن المنسبة - فتبعوا أثره » وهو أول من 
شبه الخيل بالعصا واللقوة والسباع والظباء والطير » فتبعه الشعراء على تشبيهها هذه 
الأوصاف ۾ . وكان أول من بكى الديار' . 

والشاعر المجيد عندهم « من سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام 
فلم مجعل واحداً منها أغلب على الشعر > ولم يطل فيمل السامعين > وم يقطم 
وبالنفوس ظمأ الى المريد »' . « وليس لتأخر الشعراء أن مخرج عن مذهب 
المتقدمين في هذه الأقسام » فيقف على منزل عامر » أو يبكي عند مشيد 
البنيان » لأن المتقدمين وقفوا على المتزل الداثر » والرمم العاني » أو يرحل على 
حمار أو بغل ويصفها » لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعر > أو يرد على 
اليا“ العذاب الجواري » لأن المتقدسن وردوا على الأواجن الطوامي > أو يقطع 
الى الممدوح منابت الرجس والآس والوردء» لأن المتقدمين جروا على قطع منايت 
الشبح والحنوة والعرارة »" . 

وقد جعل علاء الشعر ( اللسيب ) باب من أبواب الشعر ع ودعاه بعضهم 
( التشييب ) > وجعل بعضهم ( الغزل ) باباً من أبواب الشعر + بأن أدخحل 
(التسيب) فيه . وطلما نجد الناس غخلطون بن الغزل والنسيب والتشبيب . والغزل 
في رأي بعض علاء اللغة اللهو مع النساء > وقيل محادثة النساء » وقيل : الغزل 
والنسيب هو مدح الأعضاء الظاهرة من المحبوب أو ذكر أيام الوصل والمجر أو 
نحو ذلك » وذكر بعضهم ان الغزل والنسيب والتشيب كلها بمعبى واحد ء وقيل : 
إن النسيب والتشبيب »> والغزل ثلاثتها متقاربة » وهذا يعسر الفرق بينها حى يظن 
الها واحده . وذكر ان النسيب التغزل » وان قول الرجل نسب الشاعر بالمرأة ع 
ععى شبب ما في الشعر وتغزل وذلك في أول القصيدة » م مرج الى المديح » 
والنسب هو الغزل في الشعر » والنسيب في الشعر » هو التشبيب فيه" » والتشبيب : 
ذكر أيام الشباب واللهو والغزل » ويكون في ابتداء القصائد ء وسمى ابتداؤها 





الشعر والشعراء ( 58/١‏ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲١۷/١‏ 

٠ ) ۲۲/١ ( الشعر والشعراء‎ 

العمدة ( ١5١/١‏ وما بعدها) . 

تاج العروس (8/*: ) ء (غزل) ٠‏ 

تاج العروس ( 585/١‏ ) » ( نسب ) . 
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مطلقاً وإن لم يكن فيه ذكر الشباب. وقيل تشبيب الشعر ترقيق أوله بذكر النساء'. 

ولو دققنا النظر في معاني هذه المصطلحات » نجد أن هناك فرق بين الغزل 
وبين النسيب > والتشبيب في الأصل » غير أن الناس خحلطوا بين معانيها > فلم 
يفرقوا بينها . فالنسيب مصطلح استعمل ني الشعر للتعبير عن ذكر الديار والأحبة 
في ايتداء القصيدة » فكأنه أخذ من النسب » حيث يقص الشاعر نسب أحبته 
ومکانہم » ومرایع الأحياب ومنازمم واشتياق المحب الى لقائهم ووصالهم وغسير 
ذلك مما فصلوه وسموه التشبيب" ٠‏ فهو ليس بغزل إذن » فقول امرىء القيس : 


قفا نيك من ذكرى حبيب ومتزل بسقط اللوى بين الدخول فحرمل 


لا يعد" غزلا” بالمعنى المفهوم من الغزل » وإنها هو تذكر وتوجع على الأحبة 
والأصدقاء » لمفارقته الديار » وتركه الأحباب . أما الغزل » فهو شيء آآخر » 
عثل عاطفة الحب نحو المرأة » وما يتعلق ا » وهو ما يقال له : Love Poem‏ 
في الانكليزية . وأما التشبيب ٠»‏ فهو تذكر أيام الصبا والشباب » والغزل فيه لما 
فيه من المغازلة والمنادمة" » ونظراً لا بين هنه الأمور من تداخل » تداخلت 
المعاني في الإسلام » وأخذت تعي معاني متقاربة > أو شيعا واحداً . 


وشعر الحجاء « ومموده] » » هو من أهم أبواب الشعر المهمة عند الجاهليين. 
ويتناول هجاء اد شخاص وهجاء القبائل . ونظراً لما كان يتركه الحجاء من أثر في 
التفوس » كان قوم الشاعر يروونه ويحفظونه الحط من شأن المهجو . ومذا الآثر 
الخطير الذي كان يتركه الحجاء في المهجو من كسر في الاسم وتحطم ني المتزلة » 
فسّر ( كولدزسير ) لفظة (قافية) ممعنى ( تحطم القفى ) ٠‏ أي (تحطم الجمجمة). 
وذهب الى ان القافية » كانت بهذا الى في الأصل » ثم فسرها العلاء بعد ذلك 

قال أهل الأخبار : « وليس في العرب قبيلة إلا وقد نيل منها » وهجيت > 
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وعيرت » فحط” الشعر بعضاً منهم عوافقة الحقيقة » ومضى صفحاً عن الآخرين 
لا لم يوافق الحقيقة » ولا صادف موضع الرمية . 

فن الذين لم حك فيهم هجاء إلا قليلا” على كثرة ما قيل فيهم: تمع بن مرةء 
وبكر بن وائل ٠‏ وأسد بن خزعة ٠‏ ونظراؤهم من قبائل اليمن . 

ومن الذين شقوا بالهجاء » ومزقوا كل ممزق - على تقدمهم في الشجاعة 
والفضل ‏ أحياء من قيس : ( غو غى وباهلة ) > ( ونحو محارب بن خخصفة 
ابن قيس عيلان » وجسر بن محارب ) » ( ومن ولد طايحة بن الياس بن مضر: 
تم وعتكل ابنا عبد مناة بن أد ) > ( وعدي بن عبد مناة ) ء كانوا قطيناً 
لحاجب بن زرارة»وأراد أن يتملكهم ملك رق بسجل من قبل المنذرء والحبطات». 
ولم تمدح قبيلة قط في الجاهلية من قريش كا مدحت مخزوم' . 

وقد تعرض ( الحاحظ ) لحجاء الشعراء للأشراف » فقال : « وإذا بلغ السيد 
في السؤدد الكال » حسده من الأشراف من يظن أنه الأحق به »> وفخرت به 
عشيرته » فلا يزال سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتية سيد 
عشيرته فهجاه . ومن طلب عيباً وجده . فإن لم جد عيبا وجد بعض ما إذا 
ذكره » وجد من يغلظ فيه ومحمله عنه . ولذلك هجي حصن بن حذيفة › 
وهجي زرارة بن عدس ؛ وهجي عبدالله بن جدعان ۽ وهجي حاجب بن زرارة ". 
فالحسد ي نظر ( الحاحظ ) من جملة عوامل الحجاء . فالتباهة والشرف والظهور 
في المجتمع من العوامل الي تكون سبباً دافعاً إلى الحجاء »> يسبب داء الحسد » 
وخهذا أمن الخامل من هجاء الحجائين » وسل من أن يضرب به المثل في قلة ونذالة 
ومخل » إذ ليس فيه ما محمل الشاعر على النيل منه وعلى ما يغيظه » ولا محسده 
حاسد » حى يدفع الشاعر على التحرش به وهجائه . وقد هجيت قبائل بأقذع 
أنواع المجاء مع ما لما من شرف وفضل ومكانة وخير عمم » يسبب حسد الاد ) 
وغيظ القبائل الضعيفة . أو الي لا خير فيها منها . فتحرش شعراؤها ا » 
ودفع الحسد الحجائين إلى هجائها . على كونهم من غمار الناس ومن اللخاملان في 
الحسب والنسب" . 





. العمدة ( ۱۸۲/۲ وما بعدها)‎ ١ 
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حل 


وقد هجيت الملوك » فتناولتهم ألسنة الحجائين » ولا سما أولئك الملوك الذين 
رزقوا طبع سادا » وعصب] حاسا متوترآ » مثل عرو بن هند » والثمان بن 
المنذر الذي نال أكير نصيب من الحجاء . وثما قيل فيه : 


ملك" يلاعب أمه وقظيته” رخو الفاصل أيره كالمرود 


وقد نسب قوله الى ( التابغة ) الذبياني » ويمكن أن يكون قد صنعه غسيره 
وده عليه حلا له » الإيقاج به عند الك . ونب اليه قوله : 


من يضر الأدنى ويعجز عن ضر 58 ومن ون الحليلا 
مجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرز العدو فتيلاا 


وقيل ان قائل تلك الأبيات هو : ( عبد قيس بن خفاف ) التميمي » ة 
على لسانه للايقاع بينه وبين ن التعان" 

وللهجاء عند الجاهلين وقع شديد . ولقد بكى قوم من الأشراف من شدة 
هول المجاء عليهم" . ولا أمعتت قريش في هجاء الرسول والمسلمين » وجندت 
الشعراء للنيل من الاسلام » أعد الرسول ( حسان بن ثابت ) » و ( كعب بن 
مالك ) » و ( عبدالله بن رواحة ) للرد عليهم » وقد قال الرسول لحسان : 
۾ اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معلك ۲ »> وقال : ٠و‏ إن قوله فيهم أشد 
عليهم من 'وقع النبل »° . و وكان سان وكعب بن مالك يعارضاہم عثل قولهم 
ي الوقائم والأيام والمآئر ويذكران مثالبهم . وكان عبدالله بن رواحة يعيرهم بالكفر 
وعبادة ما لا يسمع ولا ينفع > فكان قوله يومئذ أهون القول عليهم . وكان قول 
حسان وكعب أشد القول عليهم . قلا أسلموا وفقهوا » كان أشد القول عليهم » 


> ) 719/5 ( لعن الله ثم ثنى بلعن ) ء الحيوان‎ ( › ) 53/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
ء‎ ) ۱١۸/۹ ( الاغاني‎ 

الشعر والشعراء ( 99/١‏ ) ء الحيوان ( 5/5/5 ) ٠‏ 

الحيوان ( ٥۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١7١5 رقم‎ ( , ) ۲۲١/١ ( الاصابة‎ 

الاستيعاب ( 551//١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


جد عم on‏ 


£۷ 


قول عبدالله بن رواحة »' . وورد ان الرسول قال لحان : « هيج الغطاريف 
عل بي عبد مناف > والله لشعرك أشد عليهم من وقع السهام » في غبش الظلام e"‏ 
وني هذا المعبى ورد في شعر ( عبد قيس بن خفاف ) الرجمي : 


فقأصبحت” أعددت للنائنيا ت عرضاً بريثاً وعضياً صقيلا 
ووقعم لسان كحد السنان ورعاً طويل القناة عسولا" 


وفي هذا المعبى ورد أيضاً قول طرفة : 
حسام ٠‏ سيفك أو لسانك والكلم الأصيل كأرغب الكل؟ 
وقول امرىء القيس الكندي : 


ولو عن IF‏ غبره جاءني وجراح اللسان کجرح اليد“ 
وقول طرفة : 
رأيت القراني يتلجن موالجاً تضايق عنها أن توالجها الإبَر " 


وعكس (لحجاء) هو شعر الفخر والمدح » وله أصمية عند العرب لا تقل عن 


أضية المجاء »> لا له من مكانة في المجتمع . وقد لعب دوراً خطيراً في السياسة 
كذلك ٠»‏ ولا زال يلعب دوره هتا فيها الى هذا اليوم . ولا يعي هذا الماح أن 
الشاعر كان صادق اللهجة في مدحه ء علصا في مدحه لمن مدحه ء الها المدح هو 
في مقابل إحسان أو طلب إحسان في الغالب › فإذا قطع المحسن إحسانه عن الشاعر 
أو اذا حرض انسان الشاعر على من مدحه وأعطاه ليهجوه » هجاه » وقد مهجوه 
بأقذع هجاء » ومن هنا كان الأشراف وأصحاب التستر » يبتعدون عن الشعراء؛ 
لا يريدون مدحهم ولا حمدهم 3 لأنهم لا يعلمون مى سيئقلب الشاعر عليهم 2 


ص جد ين حم ن 


الاستيعاب ( ۲۴۷/١‏ ) ء ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ۲۷۴۳/۱ ) ٠‏ 

المفضليات (85؟) ٠‏ 

٠ )61( ديوان طرفة‎ » ) 1531/١ ( الحيوان‎ 
٠ ) ٠١١/١ ( الحيوان‎ 

٠ ) ٠١۸/١ ( الحيوان‎ 


۱4۸ 


فيهجوهم بأشد هجاء » أو ينهش أعراضهم » 0 الال . 
هنا نعتوا بالتلون وبالكذب : « والشعراء يتنبعهم الغاوون . ألم تر اہم في 2 
واد یمون . والهم يقولون ما لا يفعلون ١د‏ 

وسبب هذا التلون عامل اقتصادي » فقد كان الشاعر مثل غيره من الناس 
يتعيش بشعره © يبذله لمن يعطيه » ومحجبه عمن لا يعطيه » وإذا مسدح أمل 
الإثابة » ليعيش عليها » وإن حرم منها » أو وجد أن شاعراً آخر نال من 
ممدوحه أكتر مما أعطاه غضب » وقلب مدحه ذماً » فيشتمه وينتقص من شأنه 
وان كان قد أغرق بالأمس في مدحه له . وقد يثيره حساد الممدوح > بأن يعطوه 
أكر مما أعطاه ممدوحه » فيغريه المال > ولا جد عندئذ رادعاً أخلاقاً عنعه من 
التهجم عليه ومن هجائه بأقبح هجاء » فالموضوع موضوع مال » ولو كان للشعراء 
ثراء وى أو سوق رائجة تباع فيها دواوينه, » لما ركب الشاعر ولا شلك هذا 
المر كب » ولا تزلف وتقراب » ولكان حاله حال الشعراء الغربين . يعتمدون 
على الرأي والفكرة والإبداع والفن » فيشتري الناس شعرهم للاستمتاع به » فا 
همهم لذلك مدح هذا أو ذاك . 

ويرى ( بروكلمن ) أن ٠‏ كثيراً ما كان الشاعر يتجه بفنه أيضاً الى دح 
بطل أو أمير من قبيلته » ولكنه لم يكن يفكر قدعا في الجائزة الرناتة > الي 
نزلت مكانة شعراء المديح المحترفين في بعض الأحيان ‏ منذ عهد الي - 
درك المتسولين بالغناء »" . وهو مجاري بذاك أهل الأخبار القائلين بأن الشعراء 
المتقدمين لم يكونوا بمدحون طمعاً 5 معنم ومال ء وما كانوا عدحون عن رأي» 
وان أول من تسول بشعره الأعشى » فحط بعمله هذا من قدر الشعراء » ثم 
أفرط اللخطيئة في ذلك » حى أهان نفسه > فصيروا المتقدمين من الشعراء ملائكة» 
ورموا الأعشى مخطيثة التسول ٠‏ بأن جعلوه رأس المتسولين » وما الأعشى إلا 
بشر » وما التقدمين عليه إلا بشر مثله > فإن تسول الأعشى » فن يثبت أنه 
كان أول من تسول » وإن خخطيثة التسول لم تكن معروفة بين المتقدمين عليه . 

والرثاء رماع من سنن الجاهليين القديمة » يقال رئيت الميت رثياً ورثاء 





۱ سورة الشعراء » رقم 51 , الآية ۲۲١‏ وما بعدما ٠‏ 
٠‏ يروكلمن ( ٥۷/۱‏ ) ۰ 
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ورثاية » ومرثاة » ومرثية » معبى بكيته وعددت محاسته » أو نظمت فيه شع رأ 
والمراد به المدح' . وهو من أبواب الشعر المهمة كذلك » لا كان لرثاء اميت من 
أهمية كبرة عند أهل الجاهلية . وقد كانوا يوصون أهلهم بأن يقيموا ( النياحة ) 
عليهم ٠»‏ ليقال فيها ما يقال من الشعر في حقهم' . ونجد ني الشعر الجاهلي قصائد 
وأشعار؟ في الرثاء . وقد نبغت النساء الراثيات في هذا الباب» واستنبطن فيه أساليب 
بديعة لم يتتبه لها القحول لما طبعن عليه من رقة الطباع وشدة الجزع ي المصائب» 
وصدق الحس » ورقة العاطفة " . وقد جمع الأب ( لويس شيخو ) مرائي 
الشاعرات الجاهليات » في كتاب > جمع فيه مراڻي احدى وستين شاعرة عدا 
شعر اللساء . والفنساء »> هي من أشهر شاعرات الرثاءء اشتهرت برثاء أخوما: 
صخر ومعاوية؟ . 

وشعر الرثاء وإن كان من واجب النساء النائحات في الغالب » وقد بلغ الغاية 
في شعر ( الحنساء )ءإلا أنه كان من واجب الشعراء كذلك . فلكثير من الشعراء 
رثاء لابائهم ولاخوامم ولاقار ٣م‏ ولأصدقائهم ولذوي الفضل عليهم » وقد ترك 
( أوس بن حجر ) جملة مراثي رائعة»وترك غيره قصائد في رثاء الملوك وسادات 
القبائل والآباء والاخرة »> ويلاحظ أن رثاء الشعراء إنما كان في رثاء الأموات 
الرجال في الغالب » وذلك نابم عن طبيعة المجتمع » الي تمجد الرجل» ولا ترى 
ذكر النساء الحرائر إلا في المدح والفخر . 


أما شعر التوجع والتأم » Threnody » J « Elegies‏ « الذي نخده ف كتاب 
) المراثي ( + Lamentations Book‏ « “ المنظوم في الكارثة الي أنزها ) محتنصر ( 
في اليهود عام (583) قبل الملاد » فلا نجد مثله ني الشعر الجاهلي ؛ إنما نجد 
أبياتآً في النكيات الي كانت نحل بالقبائل بسبب الغارات والغزوات »> وأروعه 
ما جاء في رثاء قتلى بدر . وهو ذو طابع شخصي في أكثر الأحيان ٠‏ إذ يدور 
حول انفعال الشاعر وتأثره لمصرع شخص كان عبلّه أو يقدره . ويدخل ماوضع 
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من شعر حول تخرب سد مأرب ء وأمثال ذلك في هذا الباب بالطبع . 

وقد رثى بعض الشعراء أنفسهم حين شعروا بدنو أجلهم » ونجد في كتب 
الشعر والأدب شعراً من هذا النوع ء فكأن الشاعر أراد أن يفتتح به رثاء الراثيات 
والنائحات » ليكون هن مقدمة ينسجن عليها شعرهن في رثائه . 

وتعد (لمراثي) من عيون الشعر والراث اللحالد عند الشعوب القدمة » ولا زال 
الناس يقيمون للرثاء وزناً كبراً » لأنه تخليد وتقدير لشأن الميت. ونجد في الأدب 
القدم مكانة كبيرة له فيه . وني التوراة وصف لرثاء الناس لوتاهم . وهو سجع 
أو رجز يناسب ظروف اميت وحاله ومكانته » يرم بأنغام حزيئة مؤثرة » ومنه 
جاء شعر المراثي . ويلاحظ ان شعر الرثاء في العربية لا مختلف من حيث الوزن 
عن بقية الشعر » فهو يقال في كل البحور » والفرق بينه وبين غيره هو ف المحبى» 
وني غلبة التوجع والألم فيه على المعاني الأخرى . 1 

وم يصل الينا شعر جاهلي طويل » مؤلف من مثات أو آلاف من الأبيات » 
مثل الشعر القصصي الذي نجده عند الشعوب ( الآرية ) في سرد حكايات الآلمة 
والأبطال والحروب وتحو ذلك » ومثل الشعر الغنائي ٠‏ منونير؟ » » ومثل الشعر 
التمثيلٍ « وو مس0 » ٠‏ الذي يستند على التمثيل والحوار والغناء » وشعر 
الجاهلين شعر قصير في الغالب ٠»‏ لا تتجاوز القصيدة فيه » وهي أطول قطعة من 
الشعر ماثة بيت . ٠‏ 

أما القصة الشعرية القصيرة » فنجدها في قصيدة الأعشى الي وصف فيها وفاء 
السموأل . ونجد في شعر ( عدي بن زيد ) قصصاً قصيرة عن أحداث تأرية » 
أوردها في شعره على سبيل العظة والاعتبار» كا نجد في شعر ( أمية بن أبي الصلت) 
قصصا » أخذ بعضه من قصص أهل الكتاب » وأخذ بعض آخخر منه من أساطير 
العرب القدعة . وكل هؤلاء هم ممن نستطيع أن نقول عنهم إنهم من الحضر ء 
أو من المأثرين بعقلية أهل القرى والحضارة . ويمكن عد قصة الأعشى عن 
السموأل من هذا التوع المسمى ٠‏ ؤوللدظ » في الانكليزية . ويرى ( بروكلمن ) 
أن « محاولة الأعشى إنشاء شعر القصة مهولاوع و1 واختراع أسلرب الملحمة » 
في إشادته بوفاء السموأل > فقد بقيت عملا" فذاً لم ينسج أحد على منواله )' . 





٠ ) 1۲/١ ( بروكلمن‎ ١ 
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ونجد في شعر للنابغة قصة ( زرقاء اليامة ) » وقصة الحية » إذ يقول 
تذاكر أنى ممجعل الله فرصة” فيصبح" مال وبقتل, وائره” 
فلا وقاها الله ضربة” فأسه وللير عن لا تفعض ناظره 
ققالت: معاذ الله أعطيك إني رأيتك غداراً مينك قاجره 
أبى لي قر" لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقره 


والقصة : ان يلدة امتنعت على أهلها بسبب حيّة غلبت عليها > فخرج أخوان 
يريدانها » فوثيت على أحدهما فقتلته » فتمكن لحا أخوه في السلاح » فقالت : 
هل لك أن تؤمنني فأعطيك كل يوم ديناراً ؟ 

فأجاءها الى ذلك حى أثرى » ثم ذكر أنخاه » فقال : كيف بيتؤني العيش 
بعد أخي ؟ فأخحذ فأسآً وصار الى جحرها > فتمكن لها » فلا خرجت ضرا 
على رأسها > فأثر فيه ولم معن ء م طلب الدينار حين فاته قتلها 1 ققالت : 
إنه ما دام هذا القر يناي وهذه لضربة برأ سي فلست آمك على نفسي ! وكانت 
المرب تضرب أمثالة” على ألسنة المواما 


وللحية قصص عند الشعوب القدمة »> وقد صوروها بصور مختلفة » وأشر اليها 
في التوراة . وقد جعلت رمزاً للحيل والإغراء والشر والغدر" » والأرجح ان 
واضع القصة الي نظمها شعراً على لسان النابغة » اما أخذها من أهل الكتاب . 
ونجد ل ( عمرو بن آلة بن الحساء ) شعراً حكى فيه قصة ( سابور ) > 
و ا حضر ) © مله : 
ألم ينيك والأنباء تنمسي2 با لاقت سراة بي العبيد 
ومصرع ضيزن ويي أبيه وأحلاس الكتائبمن شريد 
أتاهم بالفيول مجللات وبالأبطال سابور الجنود 
فهدم من من أواسي الحضر صخرا كأن ماله زبر الحديد". 
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وقد لعبت قصة فتح ( سابور ) ( شابور ) الحضر › دوراً خطيراً في قصص 
الجاهلين . فقد وردت ف شعر ( أبي دواد ) » الذي يقول : 
وأرى الموت قد تدل من الحضر على رب أهاله الساطرون 
صر عته الأيام من بعل ملك ونعم وجوهر مكنون١‏ 


ونجد ( عدي بن زيد ) العبادي ء يذكر قصة الحضر في شعره كذلك. ذكرها 
في القصيدة الي تنسب اليه ومطلعها : 


ثم يذكر القصة » ويصف قصر الحضر »© ثم يذكر قصصاً آخر أورده على 
سبيل العظة والاعتبار > قالها وهو في سجنه » للتأثير على النعان لحمله على 
العفو عنه؟ . 
وذكر ر عدي بن زيد ) الحضر في شعر آخر ينسب اليه » منه : 
والحضر صابت عليه داهية 2 من فوقه أيد مناكبها 
ربية لم توق والدها لينها إذ أضاع راقبها 
إذ غبقته صهباء صافية والحمر وهل م شارا 
فكان حظ العروس إذ جشر الصبح دماء تجري سبائبها 
وخرب الحضر واستبيح وقد آحرق في خدرها مشاجبها" 
وقد ورد ف هذه القصيدة : 
ما بعد صتعاء كان يعمرها ولاة ملك جزل مواهيها 
رفعها من بى لدى قزع الزن وتندى مسكا محاريها 
عفوفة بالجبال دون عرى الكائد ما ترتقي غوارسها 
يأنس فيها صوت النهام إذا جاوها بالعشي قاصبها 
ساقت اليه الأسباب جند بي الأحرار فرسانها مواكبها 
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وفوزت بالبغال توسق بالحتف وتسعى ہا تواليها 
حى رآها الأقوال من طرف النقل مخضرة كتائبها 
يومآ ينادون آل بربر واليكسوم لا يفلحن هارما 
وكان يوسا باقي الحديث وزالت أمة ثابت مرتيها 
وبدل الفيح بالزرافة والأيام جون جم عجائبها 
بعد بي تبع تحخُاورة قد اطمأنت ا مرازسها' 
والأعثى » ممن أدحل قصة الحضر في شعره أيضاً » تطرق في شعره الى 
محاصرة الديئة » وكيفية عشق ( نضيرة بنت الضيزن ) لسابور لما أبصرتهء فقال: 
أقفر الحضر من نضيرة فالمرباع منها فجانب الأرثار' 
ثم تطرق الى اقامة ( شاهبور ) ( شابور ) ( سابور ) حولين في الحضر : 
ثم الى ما لاقته ( نضيرة ) من جزاء » بسبب خيانتها لوالدها > وذلك يقوله : 
ألم تر الحضر إذ أهله بنعمي وهل خالد من نعم 
أقام به شاهيور الجنو د حولين تضرب فيه القدم 
فلا دعا ريه دعوة أناب اليه فم نق" 
ونجد قصة (الغار) مسجلة في شعر . ومجمل القعبة ان رجلا من ( بي ضبة ) 
كان له في الجاهلية سبعة بنون » فخرجوا بأكلب لهم يقتنصون ء فأووا الى غار 
فهرت عليهم صخرة فأتت عليهم جميعاً > فلا استراث أبوهم أخبارهم اقتفى 
آثارهم حى أتى الى الغار فانقطع الأثر » فأيقن بالشر » فرجع وأنشأ يقول : 
أسيبعة أطواد وسبعة أحر أسبعة آساد أسبعة آم 
رزئتهم في ساعة جرعتهم كؤوس المايا نحت صخر مر م 


وتأتي أبيات بعدهم في وصف حزله »› ممم يلبث أن ءات كمدا؟ . 
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وجب ألا ننسى شعر المعارك والحروب > وهو شعر نستطيع أن نسميه شعر 
( الحاسة ) . فالعادة عند العرب ألم ينشدون الشعر عند الغزو وني أثنائه » وي 
المعارك والحروب . فالمقاتل حن يندفع بين المحاربين ليقاتل خخصمه » ينشد شعراً 
يفتخر فيه بنفسه وبعشيرته وبقبيلته » ويكون في الغالب من الرجز » لآنه شعر 
سهل مطاوع » يصلح لمال هله المواقف . ونجد في آخبار الأيام وني الفتوح 
الإسلامية شعراً وافراً من شعر المعارك من الرجز ومن عور الشعر الأخرى . 

ومن أيواب الشعر عندهم : شعر الوصايا والحم . فنجد يهن الشعر المنسوب 
الى الجاهليين شعراً فيه وصايا يوصي الشاعر ما ولده وأقاربه أو عشيرته مخلاصة 
ما حصل عليه ذلك الشاعر في حياته من تجارب . کا نجد ببنه حکماً عرف ہا 
بعض الشعراء مثل زهر بن أبي سُلمى » والأفوه الأودي وآنحرون . ۰ 

وقد تغى الجاهليون بشعرهم ٠‏ فكانوا ينشدونه بنغم خاصء» قد يصحب با لة 
موسيقية » وقد يشربون ويغنون » أو يسمعون مغنياً يغنيهم بشعر . فلا انتهى 
ر خالد بن الوليد ) الى ( سوى ) وأهله من مبراء » وجد ناساً منهم يشربون 
را لحم في جفنة قد اجتمعوا عليها » ومغنيهم يقول : 


ألا عذلاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب وما ندري' 


ونجد ني الأخبار ان ملوك الخيرة والغساسنة والأثرياء كانوا يستمعون الى الغناء 
وهو شعر ينشد على نغم ء توقعه قينة على آلة من آلات الموسيقى » مثل الصنج 
والعربط > والدف » والمزهر » وآلات أخرى أخذت من الروم والفرس » وقد 

سبق أن تحدثت ت عن وجود قينتين بمكة كانتا لعبدالله بن جدعان » تغتيان له » 
واقنذ غيره من الموسرين والشعراء قياتاً > يغنين لهم الأغاني » وأكثرهن من الموالي 
من روم وفرس . 

والغناء كلام يجب أن يعاثى مع النغم » ولهذا ينظم نظماً يتناسب مع الإيقاع. 
ونجد عند اليونانيين شعراً ينظم للغناء خاصة » يقال له (الشعر الغنائي) « منرر] » » 
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وهو مختلف عن الشعر الألوف الذي لا مكن أن بتغى به دائماً لثقله > وعدم 
اتساقه مع الإيقاع . ونجد في التوراة شعراً نظم خصيصاً للإنشاد وللتغي به » وهو 
تلف في نظمه عن الشعر المألوف . 
وم يشر أهل الأخبار الى وجود شعر من هذا النوع عند الجاهليين » وإن 

ذكروا ان الجاهليين كانوا يتغنون بالشعر > وكانت قيانهم يتغنن يشعر الشعراء . 
ومعی هذا انهم كانوا يغنون ببحور الشعر الألوفة » لا بشعر غنائي خاص . ونجد 
في حر ( أحد ) ان ( هنداً ) قامت في النسوة اللواتي معها » وأخذن الدفوف 
يضربن خلف الرجال وبحرضوتهم » فقالت ( هند ) فيا تقول: 

إن تقبلوا تعانق ونفرش اليارق 

أو تدبروا تفارق فراق غير وامق 


وتقول : 
وما بي عبد الدار وا حماة الأدبار 
ضرباً بكل بتارا 


فهذا شعر © جم التغي به مم الإيقاع على الدفوف > ووزته يناسب ذلك 
النغم » لكنه ليس من شعر الغناء الخالص » الذي يتناسب مع الألحان المبنية على 
ارتفاع واتخفاض الصوت + وعلى التغيير في الثرات » وعلى الجر" والمط” ع 
والقصر والجزم » وما شاكل ذلك من حركات يقتضيها إيقاع اشتراك جملةآلات 
دفعة مع الشعر الذي يتغى به في وقت واحد » ورعا اشكرك في الغناء جملة 


٠. مغدن‎ 


ويذكر أهل الأخبار أن الغناء قدم في الفرس والروم > ولم يكن للعرب إلا 
(٠‏ الحداء ) و ( النشيد ) وكانوا يسمونه ( الركبانية ) > و وأول من نقضل 
الغناء العجمي الى العربي من أهل مكة سعيد بن مسجحءومن أهل المدينة سائب 
خاثر » وأول من صنع المزج طويس ع" » وهو كلام قصد به أن الغناء العربي 
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قبل الإسلام لم يكن كثير التنويم »> وإنما كان مقصوراً على طرق معينة » ثم 
تطور في الإسلام بدخول الأعاجم فيه » وباحتكاك العرب مهم . فالشعر الجاهبي 
إما كان يتغى به يتلك الطرق المحدودة . ونحن لا نستطيع البت في هذا الموضوع» 
لأنه من أخبار أهل الأخبار » ولكن لا يعقل في نظري أن يقتصر غناء الحضر 
على هذه الأنغام البدوية » وبينهم مغنون أعاجم وقيان استوردن من فارس والروم» 
وكن محسن الغناء » ويتغتين بالشعر » فكان لعبدالته بن جدعان قيتتان أعجميتان» 
تغنيان له ولضيوفه › وكان لغيره قيان ء» وقد ورد أن بعضهن كن يغنن مبجاء 
الرسول. ثم إن ملوك الحرة كانوا على اتصال بغناء الفرس وغناء بلي إرم والنبطء 
فلا يعقل الا يتأثروا بدروب غناء الأعاجم » فيدخلوها في غنائهم » وينوعوا في 
التغني بالشعر » والا يرز بينهم من يضع أشعاراً تنسجم مع لحان الغناء . 

وكان من غناء العرب ( النصب ) » وقد عرف به الأعراب » وهو غناء 
يشبه الحداء » إلا أنه أرق منه . وهو العقيرة . يقال : رفع عقيرته إذا غنى 
النصب' . فهو غناء يتغى به بشعر على طريقة معلومة » اشتهرت ہا العرب » 
أهل البوادي . 1 

وقد لعب الجمل دوراً خطيراً في الشعر الجاهلي » وكيف لا يستأثر مكانا 
مهمة في الشعر الجاهلي » وهو مرافق الأعرابي »> والحيوان الوحيد الذي رضي 
بمصاحبته ومرافقته في الصحاري الموحشة المتعبة » ولهذا نال حقه من المدح والثناء 
عليه » کا آمب مشاعر الأعرابي فجعله يصفه في شعره » وصفاً كاد حيط مجميع 
أجزاء جسمه" » وحظيت الحيل عكان مرموق أيضاً في مملكة الحيوان المذكورة في 
الشعر » فالفارس لا يكون فارسآ إلا بفرسه » وكان يقدم فرسه على نفسه وأهله 
في الطعام » لأهية الفرس في حياته » فلا عجب اذا ما أبدع الشاعر الجاهلي أي 
وصف الفرس » وأشاد بذكر اللخيل في شعره . وحظيت الحيوانات الوحشية مثل 
المها والظباء » والخهار الوحشي ٠‏ والأسود > على مكانة في الشعر الجاهلي كذلك» 
ا ها من صلة محياة العربي . 


يقرل (بروكلمن ) : ١‏ والقصيدة . المؤلفة على نظام دقيق › ينبغي استهلاها 
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بالنسيب ؛ والحنين الى الحبيبة النائية > ذلك انين الذي بعري الشاعر عند رؤية 
أطلاها الداثرة وهو راكب ني القفار . ثم يتحول الشاعر في تخلص نموذجي من 
موطن لوعته وذكرياته الى وصف مسيره في المفاوز دون انقطاع » وهو وصف 
قد مرج أحياناً الى جرد تعداد لأسماء ما مجتازه من أماكن . ثم مخلص من ذلك 
الى وصف راحلته > فإذا هو عمد في هذا الوصف الى تشبيه راحلته ببعض حيوان 
الوحش استطرد أحياناً الى وصف هذا الحيوان وصفآ شاملا . ثم لا يتجه الشاعر 
الى التعبر عن حقيقة قصده إلا في آآخر القصيدة . 


هذا النهج لا بد أن يكون قد رسخ منذ زمن طويل . وقد ذكر امرؤ القيس 
سلفاً له في الشكوى والبكاء على الأطلال » يدعى : أبن خذام » وإن لم يستطم 
أدباء العصر العباسي تعيين هذا الشاعر . وتبع المتأخرون هذا المنهج ولم يكادوا 
يسرون على تغييره ۲ . 

وقد کر الشعراء من استعال بعض الجمل في افتتاح شعرهم > مثل ( بانت 
سعاد ) . ذكر أن ( بندر الأصبهاني ) كان عفظ تسعاثة قصيدة أول كل منها 
( بانت سعاد )' . 

والشعر الجاملي » شعر صلد متين» ميل الى الرصانة والى استعال اللفظ الرصين» 
الذي يغلب عليه طابع البداوة » وشعر هذا طابعه » لا يمكن أن يتحرر › وأن 
يعبر عن المعاني محرية » إذ يكون الشاعر مقيدا بقيود الحضوع للعرف وللشكليات 
الي اصطلح عليها الشعراء والناس » وذا لم يتمكن الشعراء من التطرق الى #تلف 
المعاني والتصورات الإنسانية » وصار الطابع الغالب عليه هو الطابع اللغوي» فخثونة 
الشعر ٠‏ وجزالته وغرابته > من ممبزات هذا الشعر ومن محبباته الى النفوس» وكلا 
كان الشعر غريباً وبألفاظ غريبة » نال التقدير والاستحسان > لقد عمل (الأسمعي) 
قطعة كبيرة من أشعار العرب » لكنها لم تنل الاستحسان ولم يرض عنها العلاء 
و لقلة غربتها واختصار روايتها ۽" . والشعر الذي ينال التقدير > هو الشعر 
اشن » الذي روي بألفاظ نيجدية » ولذلك لم محفل العلياء يشعر عدي بن زيد» 
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لأن فيه ليونة ' » والعلاء يبحثون عن الشعر الحشن ٠‏ الذي على العالم أن يفكر 
فيه ويعمل رأيه فيه طويلاة » ويفكر ويغوص فيه حبى جد معناه . 
واشتهر بعض الشعر بشهرة عرف ونعت ها ء مثل قصيدة : ( سويد بن 
أبي كاهل ) » واسمه ( عطيف بن حارثة ) اليشكري ويقال الوائلي » ويقال 
الغطفاني ء الي عرفت ب ( اليتيمة ) » وهي قصيدة عينية . قيل عرفت بذلك 
لا اشتملت عليه من الأمثال . وهو من الشعراء المخضرمن" . وعرفت القصيدة 
الي نظمها ( خداش بن زهير ) » في هشام والوليد ابنا ( المغيرة ) المخزوميان» 
وي ( عبدالله بن جدعان ) بالمنصفة " . وذلك لإنصافه خصومه في شعره . ومن 
المنصفات قول ( المفضل ) الشكري : 
كأن هريزنا يوم التقينا هزيز أباءة فيها حريق 
وم من سيد متا ومنهم بذي الطرفاء منطقه شهيق ؛ 


لقد مر الشعر عراحل » سنة كل شيء في هذه الدنيا . بدأ بدائياً لبداءة 
أصحابه » ثم تطور بتطور الناس » تطور من حيث معانيه وأفكاره » وتطور من 
حيث قوالبه وأشكاله » أي محوره . واقنضى هذا التطور ومرور الزمن وتغر 
الانسان » ظهور أوزان جديدة » أوجدها الشعراء هروباً من التقليد » وخروجاً 
على التقاليد » وابتداعاً من الشاعرية > لتقدم لعشاق الشعر لوناً جديداً من ألوان 
النظم » عتاز على المعروف المألوف المتوارث » بنفس جديد »> وعوسيقية حديثة 
تناسب الزمان والمكان » كا هو شأن الشعر عند كل أمة › فتعددت ألوانه ومحوره» 
حى اذا كان الاسلام ضبطت ألوانه في حور جمعها ( عل العروض ) المعروف . 

أما أسماء أولئك المجددين في الشعر الجاهلي » فقضية لا ممكن البت ا ء ولا 
اصدار حك فيها . فنحن لانعرف من أمر الشعر الجاهلي إلا هذا الذي يرويه أهل 
الأخبار عنه » وهو لا يستند ‏ کا قلنا ‏ الى سند جاهلي مدونء ولا الى كتاب 
من كتب أهل الجاهلية ولا الى ديوان من دواوينهم » بل روي رواية وحكى 





الشعر والشعراء ( ۱0۰/۱ ) » ( دار الثقافة ) ٠‏ 

الاغاني ( 175/1١‏ ) ء الاصابة ( ۱١۷/۲‏ ) 2 ( رقم ٠ ) ۴۷١١‏ 
ابن سلام » طبقات (9؟) ٠‏ 

الاصمعيات (9؟) ٠‏ 


ع دا كنا الم 
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حكاية » وأقام الاسلاميون على هذا المروي قواعد نظرباتهم في الشعر الجاهلي . 
ولم يرد ي هذا المروي أي شيء عن كيفية ظهور مور الشعر الجاهل » ولا عمن 
جدد وأوجد هذه البحور . وليس لنا أي أمل في إمكان الحصول في المستقبل على 
عم جديد عن تطور ذلك الشعر وعن ابتكار رجاله الجاهلين فيه » ما دام سند 
علمنا هذا المورد القائم على الرواية القدعة . أما اذا عر على نصوص مدفونة 
عربية جاهلية أو أعجمية فيها محوث عن الكلام المنظوم عند العرب » فذلك شيء 
انحر بالطبع . ومثل هذه النصوص هي الي يكون في وسعها وحدها تقدم صورة 
علمية واضحة عن الشعر الجاهلٍ . 

ومن رأى بعض أهل الأدب » «١‏ أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر 
الديار والدمن والأثار » فيكى وشكا > وخاطب الربع” » واستوقف الرفيق » 
ليجعل ذلك سببآ لذكر أهلها الظاعنين عنها ... ثم وصل ذلك بالنسيب » فشكا 
شدة الوجد وألم الفراق » وفرط الصبابة والشوق ... لأن التشبيب قريب من 
النفوس » لائط بالقلوب » لما جعل الله في تركيب العياد من محبة الغزل » وإلف 
النساء » فليس يكاد أحد مخلو من أن يكون متعلقاً منه ببب » وضارياً فيه 
بسهم ء حلال أو حرام . فإذا استوثق من الاصغاء اليه » والاساع له » عقب 
بإيجاب الحقوق » فرحل في شعره » وشكا النصب والسهر » وسرى الليل وحر” 
المجر > وانضاء الراحلة والبعير . فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاءء 
وذمامة التأميل > وقرر عنله ما ناله من المكاره في المسر > بدأ في المديح » 
فبعثه على المكافأة»وهزه للسماح » وفضله على الأشباه > وصغر في قدره الجزيل . 

فالشاعر” المجيد من سلك هله الأساليب” »> وعدل بن هله الأقسام 3 فم 
مجعل واحداً منها أغلب على الشعر » ولم يطل » فيمل السامعسين ٠»‏ ولم يقطع 
بالنفوس ظمأ الى لزيد )' . 

وزعموا ان هذا كان نبج شعراء الجاهلية في نظم شعرهم » ومبج شعراء صدر 
الاسلام »> حى اختلط العرب بالعجم » وانتقل العرب من حياة الى حياة» وظهر 
الشعراء الأعاجم الذين لم يتمكنوا من غسل أدمغتهم من المعاني الأعجمية » ومن 
التفکر الأعجمي > فنظموا الشعر بالعربية » ولكن معان أعجمية جديدة + وجاءوا 





٠ ) وما بعدها) » ( دار الثقافة‎ ۲١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


لحل 


ومن تأثر بالحضارة العربية الجديدة الي ظهرت في البلاد المنتوحة بآراء مستجدة » 
وظهر التجديد في الشعر العربي ٠‏ وابتعد بذلك عن أسلوب الشعر الجاهلي . 

ويتوقف طول الشعر وقصره على ( نفس الشاعر ) > أي على الظروف النفسية 
الي نحيط بالشاعر حين ينظم شعره » وبالمؤثرات الي أثرت عليه . وقد سفل 
( أبو عمرو بن العلاء ) » « هل كانت العرب تطيل ؟ قال : نعم ليسمع منها. 
قيل : هل كانت توجز ؟ قال : نعم ليحفظ عنها . ويستحب عندهم الإطالة 
عند الإعذار والإنذار والرغيب والرهيب والإصلاح بين القبائل کا فمل زهير 
والحارث بن حلزة ومن شاءهها » وإلا فالقطع أطير في بعض المواضع والطوال 
للمواقف المشهورة ١6‏ . 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى امكانية تقسم الشعر الجاهلٍ الى مدارس أدبية 
متميزة » جعلها ستة مدارس أو اتجاهات أو مذاهب بتعبير أصح . تضم الشعراء 
الذين ولدوا ما بدن سنة 55٠‏ و0لادم على وجه التقريب . « وليس معبى هذا 
أنه ليس هنالك شعراء تتجافى طبيعتهم تفسها عن مثل هذا التقسم وتش عنه . 
فإن الشاعرين الصعلوكين الشهيرين تأبط شراً والشنفرى » هما المثلان البارزان عل 
متل هذه المواهب الفردية . ولعل من أمتع الأمور »> ما بيتجلى في آثار تلك الفا 
من الشعراء » الذين عاشوا ي يلاط اجسرة > من مظاهر الحضارة الساسانية . 
فأبو دؤاد الايادي ( حوالى ٠٠١ 4٠‏ م ) » والشاعر النصراني عدي بن زيد 
( حوالى ٠٤١‏ - ١۸۵٥م‏ ) » يتجلى في شعرهما خليط من العقلية البدوية والتفكر 
الحضري . وطرفة ( حوالى «ثلاه  ٠۳۸‏ م ) وكذلك الأعشى ٠‏ ينقلان الى 
العراق سياقاً فنيآً لحر لمدرسة أخرى ينتمي أعلامها الى قبيلة قيس بن ثعلبة » من 
بي بكر بن وائل » هذا وليس من شك ني أن الأعشى هو أكر مالك لأزمة 
اللغة بين شعراء الجاهلية » وان المشاهد البهجة في قصائده تم" عن تأثير الشعراء 
الساسانيين . ثم إن امرأ القيس بن حجر الأمير الكندي ( حوالى 5٠6١‏ 640هم) 
أشهر شعراء العرب الجاهليين وأبعدهم أثرأءقد كان نظير طرفة » صاحب احدى 
القصائد النموذجية المعروفة بالمعلقات . ومعاصره عبيد بن الأبرص عثل قة مدرسة 
أخرى من هله المدارس . ْ 


٠ ) 865/9 ( العمدة (١/2؟١ ) , بلوغ الارب‎ ١ 


١١  لصفللا امكل‎ 


وقبل أن يتجرم القرن السادس » كانت وحدة اللغة واتساق الاسلوب » قد 
قطعا مرحلة واسعة نحو التبلور . وقد تداحلت هذه المدارس عن طريق تمع 
اللفردات وتوارد الصور الشعرية » لكن هذا التطور لم يتسع فيشمل جاعات الشعراء 
الي عاشت الى جانب التيار الرئيسي الذي جرى فيه الشعر العربي . وأهم مدارس 
هذا العصر المتآخر هي مدرسة الشعراء الذليين الي برزت آثارها ما بين سنة 
۷۰٩ ۰‏ م . وكان من الموضوعات الي اختصت ہا هذه الماع وصف 
التحل والعسل . ومثل هذه الأوصاف قد استتبعت ضرباً من الحصوبة في مشاهد 
الطبيعة لا سها حبث ألحت بالشاعر الرغبة في جمع العسل اللري . 

ويشتمل ديوان الحذليين على قصائد كثرة لأفراد ما نظموا الشعر إلا لاما . 
ولا بد ههنا من التأكيد أنه كان الى جانب الشعراء ( المحترفين ) > عدد عظم 
من الشعراء ( الحواة ) والذين عمدوا » بين الفيئة والفينة » الى التعبير بالشعر عن 
عواطفهم ورغباهم . وهذا يعلل لتا ما نجده دائًا" من أبيات هي من حيث التأريخ 
وليدة عصر واحد ء لكنها ليست كذلك من حيث درجة الاتقان . فشعر غير 
المحترفين يغلب أن يكون دون شعر المحترفين بنحو من جيل على أقل تقدير . 
ولا لم تكن هله الظواهر قد أخحذت حى الآن بالاعتبار الكاني » فقد ساعد ذلك 
على استمرار الاعتقاد مجمود الشعر القدم في سياقه الموحد . وقد بقي في مؤخرة 
الركب - لكن ثقافيآ لا فنياً - الرجز الذي هو أقرب الى الأدب الشعبي . على 
أن الفاصل ما بين الرجز والقريض - وهو الشعر بالممنى المعروف ‏ قد ظل 
حاداً الى عهد متأخر جداً » 

وبعد؛ فهناك مسائل تتصل بتطور الشعر الجاهلي أرى ان من المستحيل حلها في 
الوقت الحاضر » لعدم وجود أدلة علمية مقبولة بمكن أن يركن اليها لحل ما عندنا 
من عقد مستعصية »> مثل نشأة وتطور الشعر العربي » وكيف نشأت القصيدة » 
وعدد الأوزان والبحور العروضية الي سار عليها الجاهليون في وزن الشعرء والتزام 
القافية أو عدم التقيد ا في الشعر > ومبى نشأت القصيدة » ثم هل كانت لغة 
الشعر لغة واحدة ء خاصة ىا نراها في الشعر الجاهلي المدون ء آم لم تكن» وانما 
كان الشعراء ينظمون بلهجانهم من الوجهة اللفظية والنحوية والصرفية » ولكن علاء 





و غقرونباوم ( ١5١٠‏ وما يعدها) ۰ 


۱۲ 


الشعر في الاسلام » هبوا تلك الأشعار حى جعلوها بلهجة واحدة » هي اللهجة 
الي وصلت الينا » واذا كان هذا هو ما جرى » فا هي نسبة التحوير الي أوقعها 
العلاء على ذلك الشعر ؟ 


القد.م والحديث : 


مشكلة القدم والحديث » وتصادم الحديث مع القدم » وتفضيل الناس القدم 
على الحديث » من المشاكل الي شغلت الانسان منذ ظهوره على سطح الأرض 
حى اليوم . فالحديث ينافس القدم » ليحل عله » والقدم يصر على حقه في 
البقاء وقي جدارته في الحاود . والجيل الجديد يريد أخذ القيادة من الجيل القدم » 
والجيل القدم لا يريد إعطاءها لأحد إلا اذا كان من جيله » لأنه أقدر في نظره 
على إدراك الأمور»وأكر تارب وخر ة وحكمة من الأحداث جاع الجيل الجديدء 
مع ان كل قدم هو محدث في زمانه بالاضافة الى من كان قيله » وکل جديا 
سيصار قدعا بالنسبة الى من يأتي بعده » ولسبب آخر »© هو ان القدمءهوالحا 
المتتفذ » فلا بون عليه التنازل عن حقه لمستجد . 

وقد شغلت هذه المشكلة أذهان الجاهليين ولا شك » كا شغلت أذهان الاسلاميين: 
فشعراء العصر الأموي » كانوا يرون في شعرهم إبداعاً لم يكن عند من سبقهم 
من المخضرممين والجاهلين » غير ان الناس في أيامهم » لم يكونوا يعطون شعرهم 
من التقدير ما أعطوه للشعر القدم > كانوا يرونه ( مولداً ) بالاضافة الى شعر 
الجاهلية والمخضرمين » وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين' . 

وكان الشعر القدم > هو الشعر الممتاز المقدم عند علاء الشعر واللغة »> فكان 
( أبو عمرو بن العلاء ) يقول : و لقد أحس هذا المولد حى هممت أن آمر 
صبيائنا بروايته » لكنه لم يستشهد به » ولم مجعل الجيد الممتاز من الشعر المولد في 
متزلة الشعر القدم » لسبب واحد هو قدم الشعر الجاهلي . «١‏ قال الأسصمعي : 
جلست اليه ماني حجج فا سمعته محتج بييت إسلامي » وسثل عن المولدين » 
فقال : ما كان من حسن فقد سبقوا اليه » وما كان من قبيح فهر من عندهم» 


ذ( العمدة(١/+9)*٠‏ 


۳ 


ليس النمط واحداً » ترى قطعة ديباج » وقطعة مسيح » وقطعة فطع . هذا 
مذهب أبي عمرو وأصحابه : الأصعي » وابن الأعرابي 5 أعي أن كل واحد 
منهم يذهب ني آهل عصره هذا المذعب » ويقدم من" قبلهم » وليس ذلك الشيء 
إلا لحاجتهم الى الشاهد » وقلة ثقتهم ا يأني به المولدونء ثم صارت لجاجة »'. 

وقد رجع ر الماحظ ) سبب هذا الركض وراء الشعر الجاهل الى لجاجة 
علاء اللغة في البحث عن كل شعر يستفاد منه في الشواهد » إذ يقول : «وم 
أر” غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب » ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل 
شعر فيه غریب أو معنى صعب بمحتاج الى الاستخراج » ولم أر> غاية رواة الأخبار 
إلا" كل شعر فيه الشاهد والمثل ۲" . ويقول : « طلبت عل الشعر عند الأصمعي » 
فوجدته لا يعرف إلا غريبه ء ( الألفاظ والمعاني العربية ) » فسألت الأخفش » 
فلم يعرف إلا إعرابه » فسألت أبا عبيدة فرأيته لا ينفذ إلا فيا انصل بالأخبار ؛ 
ولم أظفر عا أردت إلا عند أدباء الكتاب » كالصن بن وهب وغره ۲" . 

لقد كان القدم » هو المقياس الأول في تقدير الشعر في ذلك الان . فالشعر 
القدم محبوب مطلوب 3 مقدم على الحديث > مها كان في الشعر الحديث من 
إبداع في مى وني القالب . قال عبدالله التميمي : « كنا عند ابن الأعرابي » 
فأنشده رجل شعراً لأبي نواس أحسن فيه فسكت . فقال له الرجل : أما هذا 
من أحسن الشعر ؟ قال : فقال : بل » ولكن القدم أحب الي »* . 

وقد بلغ من تعظم بعضهم للقدم »انهم كانوا يرون المعاني على مقادير أصحاما 
من الشعراء » فالمعتى الذي يكون لامرىء القيس يكون كامرىء القيس في اعتباره 
وإجلاله وتحاميه أن يتلقى بالرد والمواجهة » ولذا فشا الغلط بينهم في تفسيرءالشعر 
وأخدذ مئه التصحيف كل مأخخل* . 

فالقدم وحاجة العلاء الى الشعر القدم للاستشهاد به » والبحث عن الغريب » 
كانت كلها من العوامل الي أعطت للشعر القدم منزلة لم ينلها شعر المعاصرين » 





العمدة ( 1١/١‏ وما بعدها ) , الخزائة ( 9/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
البيان ( 55/5 ) ٠‏ 

٠ ) 15١/١ ( الرافعي‎ 

الموشح » للمرزياني (585) ٠‏ 

- ) 235١/١ ( الرافعي‎ 


سا جح يست خسم oO‏ 
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فأغاظ ذلك الشعراء المحدثن » وجعلهم محنقون على علاء اللغة »> وبسخرون منهم 
ومن عروضهم ونحوهم ء وم مخفف من غاواء هؤلاء العلاء إلا تغير الزمن» وبروز 
الأدياء الذين نظروا الى الأدب نظرة أخرى ٠‏ نظرة تقدر (الجيد) من الشعر من 
غر نظر الى زمانه أو قائله . 

ولابن قتيبة رأي في الشعر حالف رأي ( أبي عمرو بن العلاء ) وأصحابه » 
رأيه في قيمة الشعر رأي الحاحظ الذي ذكرته » وقد عرضه بقوله : « رأيت 
من علائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله » ويضعه في متخره » ويرذل 
الشعر الرصين » ولا عيب له عنده إلا انه قيل في زمانه » أو انه رأى قائله . 

وم يقصر الله العلل والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا خص به قومآ 
دون قوم » بل جعل ذلك مشتركا مقسوماً بين عباده في كل دهر » وجعل كل 
قدم حديثاً في عصره » وكل شرف خارجية في أوله » . 

وقال : « ولم أسلك ء فا ذكرته من شعر كل شاعر تارا له » سبيل” من 
قد » أو استحسن باستحسان غيره » ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين اللا 
لتقدمه » والى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره » بل نظرت يعين العدل على الفريقين. 
وأعطيت كلا" حظه » ووفرت عليه حقه ١‏ . 

قال حلف الأحمر : قال لي شيخ من أهل الكوفة : أما عجبتة من الشاعر 
قال : 


أنبت” قيصوما وجكجاثا 
فاحتثمل له » وقلت آنا : 
أنبت” إجاصاً وتفاحا 
فم حتمل لي ؟ 5 . 
ومن شدة عجب الناس بالشعر الجاهلي الهم جعلوه انموذجاً لشعرهم ودليلا هم 
۲ الشعر والشعراء ( ۲/۱( ٠‏ 
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وهادياً في أصول نظم الشعر » من محافظة على مظهر القصيدة وعلى (عمود الشعر). 
وجعلوا الشكل الخارجي » الذي رمم للقصيدة من ذكر الدبار والدمن والآثار الى 
آخر ما قالوه عن ترتيب المراحل الي حب أن تمر مها القصيدة > ثم عمود الشعر 
مقياسين » قاسوا بموجبها الشعر الجيد من الشعر الرديء » وميزوا بينها مذيسن 
المقياسن . « فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب » وعدال بين هذه الأقسام» 
فلم مجعل واحداً منها أغلب على الشعر > ولم يطل فيمل السامعين » ولم يقطع 
وبالنفوس ظمأ الى المزيد ١٠‏ . 

وكان ( الجاحظ ) وهو من شيوخ الأدباء » يرى مذهب الأديب في تقدير 
الشعر وتثمينه > يرى أن الشعر بمواضع الحسن منه » وبالمعاني الجليلة التي فيه › 
وعلى الألفاظ العذبة الي تشتمله » وني ذلك يقول:ه وقد أدركت رواة المسجديين 
والمربديين ؛ ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب » ونسيب الأعراب» 
والأرجاز الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة -. فإنهم كانوا 
لا يعدونه من الرواة . ثم استردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الأحاديث والقصائد 
والفقر والنتف من كل شيء »> ولقد شهدتهم وما هم عل شيء أحرص منهم 
على نسيب عباس بن الأحنف > فا هو إل" أن أورد عليهم خلف الجر نسب 
الأعراب > فصار زهدهم في نسيب العباس يقدر رغيتهم في نسيب الأعراب » 
ثم رأيتهم منذ سنيات وما يروى عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السن قد ابتدأ 
في طلب الشعر أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة والأصعي وى بن نم وأبي مالك عرو بن 
كركرة مع من جالست من رواة البغداديين » فا رأيت أحداً منهم قصد الى 
شعر في السيب فأنشده > وكان خلف ممع ذلك كله . 

ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب » ولم أر غاية رواة الأشعار 
إلا كل شعر فيه غريب أو معى صعب يمحتاج الى الاستخراج » ولم أر” غاية 
رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل » ورأيت عامتهم ‏ فقد طالت 
مشاهداتي لحم لا يقفون على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتتخبة » وعلى الألفاظ 
العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكرعة > وعلى الطيع التمكن » وعلى السبك 





۰)۱ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
ككل‎ 


الجيدء وعلى كل كلام له ماء وروئق ٠‏ وعلى المعاني الي ان صارت في الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القدم » وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الأقلام 
على مدافن الألفاظ > وأشارت الى حصان المعانى . ورأيت البصر ذا الجوهر من 
الكلام في رواة الكتاب أعم > وعلى ألسئة حذاق الشعر أظهر ؛ ولقد رأيت 
أب مرو الشيباني يكتب أشعاراً من أفواه جلسائه ليدخلها في باب التحفظ والتذاكر» 
وربما يل إل أن أبتساء أولئك الشعراء لا يستطيعون أن يقولوا شعراً جيداً » 
لمكان إغراقهم في أولئك الآباء » ولولا أن أكون عيّاباً ثم للعلاء خاصة» لصورت 
لك في هذا الكتاب بعض ما معت من أبي عبيدة »> ومن هو أبعد” في وهمك 


1 


من أبي عبيدة »' . 


وكانت نظرة البالغة هذه في تقدير الشعر القدم من جملة العوامل الي حملت 
جهابذة العلاء اللراء بأساليب الشعر الجاهلي المتقدن له على وضع الشعر على ألسنة 
الجاهلين وعلى اذاعته ونشره بين الناس . فقد وجدوا ان سوقه رائجة » وان 
ما يقدمونه منه لطلابه يقدر تقديراً عظيماً » وان ما ينظمونه هم وينشرونه ياسمهم 
لا ينال مثل ذلك التقدير . وقد محفل به . وان بعض خلفاء بي أمية كان هم 
عشق حاص بشعر الجاهلية » وانهم كانوا يبحثون عنه > واذاسمعوا بوجود راوية 
عرف محفظه ذلك الشعر ٠»‏ رسلوا اليه » ليتحفهم مما عنده ء ثم مجزلون له 
العطاء » على حين كانوا لا يعطون على الشعر الذي ينظمونه أو ينظمه الشعراء 
الأحياء إلا قليلا" » وإلا اذا كان مدحا لهم وتزلفاً اليهم . قدقعهسم حرصهم 
المادي هذا على صنع الشعر وإسناده الى الشعراء الجاهليين . وهم لو نسبوه اليهم 
لصار فخراً لحم » يثمنه لهم من نجيء بعدهم » ولكنهم ما كانوا ليحصاوا عليه 
شيئاً مغرياً » ففضلوا المادة على الشهرة الي تأني اليهم بعد الموت . 

وقد اتخذ بعض علاء الشعر ورجال الأدب موقفاً وسطاً بين المحدثين » من 
الشعراء الذين قيل لشعرهم : المولدءوبين الشعراء المتقدمين › فقال ( ابن رشيق ): 
« ليس التوليد والرقة أن يكون الكلام رقيقاً سفسافاً» ولا بارداً غا » کا ليست 
الجزالة والفصاحة أن يكون حوشياً خش » ولا أعرابياً جافاً » ولكن حال بن 
حالين . 


٠ ) وما بعدها‎ ٤۲۴/١ ( وما بعدها ) » الرافعي‎ ۲١/٤١ ( البيان والتبيين‎ ١ 


۱1۷ 


وم يتقسسدم امرۇ القيس والنابغة والأعثى إلا حلاوة الكلام وطلاوته © مع 
البعد من السخف والركاكة » على ألهم لو أغربوا لكان ذلك محمولا” عنهم »> 
إذ هو طبع من طباعهم > فالمولد المحدث - على هذا إذا صح كان لصاحيه 
الفضل البعن مسن الاتياع > ومعرفة الصواب »٠‏ مع أنه أرق حو کا »› وأحسن 


. ١ ديياجة‎ 


ہے 
١‏ العمدة ( )۹۳/١‏ ء٠‏ 


13A 


القريض وال رجز والفصيد 


ويقال للشعر : القريض وهو الاسم كالقصيد » والقرض : قول الشعر خخاصة» 
والتقريض صناعته . وقد فراق ( الأغلب العجلي ) بن الرجز والقريض بقوله : 


أرجزاً تريد أم قريضا ؟ كيها أجد مستريضا' 


وقد ورد أن أصحاب رسول الله كانوا يتقارضون » أي يقولون القريض 
وينشدونه . وورد أن ر المنذر ) ملك الحرة حين أراد قتل ( عبيد بن الأبرص) 
قال له : أنشدني من قولك › فقال عبيد : حال الجريض دون القريض»ء فذهب 
قوله مثلا” ' . و « قال النحاس : القريض عثد أهل اللغة العربية الشعر الذي 
ليس برجز »" . 

ويلاحظ ان العرب وإن قالوا : « نظمت الشعر ونظمته » » وقصدوا 





ذو اللسان ( ۲۱۸/۷ وما بعدها, 
أرجزاتريدأم قصيدا تقد طلبت هينا موجودا 
الأغاني ( ۹۷/١١‏ ) , تاج العروس ( ۷١/١‏ ) » ( قرض ) ٠‏ 

۽ اللسان ( ۲۱۸/۷ وما بعدها) » (قرض) ٠‏ 

م العمدة(۷١/٤۱۸)‏ ۰ 


۱۹ 


ب ( النظم ) الشعر > وعر'فوا الشعر بأنه « منظوم الكلام »' »> غير الهم كانوا 
يقولون أيضاً : « قال شعراً » » و « وهو يقول الشعر » » وقي القرآن : 
« وما هو بقول شاعر قليلا” ما تؤمنون »' »› و « والشعراء يتبعهم الغاوون » 
ألم تر انهم في كل واد یمون . والهم يقولون ما لا يفعلون »" . ويقولون : 
قول شاعر . 

والشعر في تعريف علائه : « منظوم القول»ءغلب عليه لشرفه بالوزن والقافية » » 
وهو ١‏ الكلام المقفى الموزون قصداً »“ ء ومن صيروا الكلام نوعين : كلام 
منظوم » وكلام متثور . والفرق بينها هو في وجود الوزن والقافية ني الشعر » 
وقي عدم وجودهما في الكلام المنثور . وتوجد هذه النظرة عند ( أفلاطون ) > 
و ( قيثاغورس ) » وهي لختلف بعض الاختلاف عن رأي (ارسطو) في الشعر*. 

« وزعم الرواة أن الشعر كله إنما كان رجزاً أو قطعاً »> وأنه إنما ققَصّد على 
عهد هاشم بن عبد مناف » وكان أول من قصّده مهلهل وامرق القيس » وبينها 
وبين مجيء الإسلام ماثة وتيف وخسون سنة . ذكر ذلك الجمحي وغيره . وأول 
من طول الرجز وجعله كالقصيد الأغلب العجلي شيئاً يسيراً » وكان على عهد 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلءثم آتى العجاج فافين” فيه فالأغلب العجلي والعجاج 
في الرجز كامرىء القيس ومهلهل في القصيد م“ . 

والقصيد من الشعر ما تم" شطر أبياته » سمي بذلك لكاله وصحة وزنه . قال 
( ابن جي ) : و مي قصيداً لأنه قصد واعتمد وإن كان ما قصر منه واضطرب 
بناؤه نحو الرمل والرجز شعراً مراداً مقصوداً . وذلك ان ما تم من الشعر وتوفر 
آثر عندهم وأشد تقدماً في أنفسهم مما قصر واختل › فسمّوا ما طال ووفر 
قصيداً » أي مراد مقصوداً ء وإن كان الرمل والرجز أيضاً مرادين مقصودين» 





٠ ) 5۷۸/١ ( اللسان‎ 

الشعراء » الآبة ۲۲١‏ وما بعدها ٠‏ 

Poetics, 0. I, (1447A), Borinski, Die Antlke in Poetik und Kunstbeorle, I, 43. 
وما بعدها ) , طبعة محمد محيي الدين‎ 53/١ ( يلوغ الآرب ( م8 ) ء» العمدة‎ 
٠ ) عبد الحميد‎ 


agg ep gg اع‎ 


¥۰ 


والجمع قصائد ١٠‏ . وذكر علاء الشعر : و سمي الشعر التام قصيداً > لأن قائله 
جعله من ياله قصداً ولم حه حسياً على ما خطر بباله وجرى على لسانه » بل 
روكى فيه خاطره واجتهد في تجويده » ولم يقتضبه اقتضاباً » فهو فعل من القصدع . 
و وقالوا شعر قصيد اذا نقح وجود وهذب »" . 
جاء في قول شاعر : 
قد وردت مثل الماني الهزهاز تدفع عن أعتاقها بالاعجاز 
أعيت على مقصدنا والرجاز 


يقال : أقصد الشاعر وأرمل وأهزج وأرجز ء من القصيد والرمل وال همزج 
والرجز" . 


والرجز عند العرب كل ما كان على ثلاثة أجزاء > وهو الذي ينرنمون به ي 
عملهم وسوقهم دون به . هذا هو تعريفه عند بعض العلاء . وعرافه بعضهم : 
أنه حر من نحور الشعر معروف ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفرداًء 
وتسمى قصائده أراجيز » واحدتها أرجوزة » وهي كهيثة السجم إلا أنه في وزن 
الشعر » ويسمى قائله راجزاً کا يسمى قائل حور الشعر شاعراً وعرفه آخرون 
أنه شعر ابتداء أجزائه سببان ثم وتدءوهو وزن يسهل تي السمع ويقع في النفس*. 
وذكر أن كل شعر تركب تركيب الرجز “سمي رجز * . والرجز في الوقع سجع 
موزون . ونجد شبهآ في التوراة » حيث ورد على ألسنة الحكاء العرانيين في سفر 
الأمثال” وعلى لسان بلعام الحكم' > الذي جعله بعض العلاء لقان الحكم المذكور 
في القرآن . 





تاج العروس ( 51۷/۲ ) * 

المصدر نفسه ( 2318/15 ) * 

تاج العروس ( ٤11/۲‏ ) . 

اللسان ( ٠٠١/٠‏ وما بعدها ) » ( رجز ) » البيان والتبيين ( )۱۸٤/۲‏ + (2)151315 
العمدة ( 31/۱ وما بعدها ) » كارلو ناليئو , تأريخ الآداب العربية )١145(‏ . 
اللسان ( ٠. ) 755١/0‏ 

٠ ء الآية ۲۷ وما بعدها‎ 5١ الامثال, الاصحاح‎ ٠ 

۷ العدد » الاصحاح ٢‏ ء, الآية ه وما بعدها ٠‏ 


ص چ چ اسم 


1۷۱ 


وذكر بعض العلاء ان الرجز انما سمي رجزا لأنه تتوالى فيه في أوله حركة 
وسكون ثم حركة وسكون الى أن تتتهي أجزاؤه » يشبه بالرجز في رجل الناقة 
ورعدتها » وهو أن تتحرك وتسكن ثم تتحرك وتسكن' » وقيل سمي بذلك لتقارب 
أجزائه واضطراما وقلة حروفه » وقيل لأنه صدور بلا أعجاز. وقيل الرجز ضرب 
من الشعر معروف وزنه مستفعلن ست مرات » فابتداء أجزائه سبيان ثم وتد ء 
ولذلك جاز أن يقع فيه المشطور وهو الذي ذهب شطره والمنهوك » وهو الذي قد 
ذهب منه أربعة أجزاء وبقي جزءان" . وذهب بعض العلاء الى ان الرجز ثلائة 
أنواع غير المشطور » والمنهوك » والمقطع" . 

وهو تام ومختصر . والمختصر » أنواع : المجزوء والمشطور والمنهوك . وأذكر 
ان الذي جرى على لسان الرسول من الرجز ضربان : المنهوك والمشطور؟ . 

والأرجوزة القصيدة من الرجز » وهي كهيأة السجع إلا انه في وزن الشعر » 
والتمع أراجيز . ويسمى قائله راجز ورجازآ > ورجازة » ومرنجز*. وقد فرق 
علاء الشعر بين الشاعر والراجز » فأطلقوا لفظة ( الشاعر ) على من ينظم الشعرء 
أي ( القصيد ) > وأطلقوا كلمة ( الراجز ) على من يرتجز الرجز . فنجدهم 
يقولون : الأغلب الراجز » والعجاج الراجز » وأبو الزحف الراجز ودكن الراجز 
وغيرهم ١‏ 

وقد اختلف العلاء في طبيعة الرجز » فنهم من جعله شعراً صحيحاً » وضرياً 
من الشعر » معروف وزنه » ومنهم من جعله صنفاً من أصناف الكلام قاثا بنفسه 
ليس بشعر » ولا بسجع » وإنما مجازه مجاز الشعر . ونسب الى ( الخليل ) قوله : 
الرجز شعر صحيح في رواية » وقوله : إنه ليس بشعر » وإنما هو أنصاف أبيات 
وأثلاث في رواية أخرى" . ومرد اختلافهم فيه هو ما ورد على لسان الرسول 
من الرجز النهوك والمشطور » وما ورد في القرآن الكريم من قوله : « وما علمناه 





اللسان ( 501١/08‏ ) ء ( رجز ) ٠‏ 

٠ )١48؟/١( العمدة‎ 

٠ )؟6١/ه‎ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( ۴۷/٤‏ ) > ( رجز ) ٠‏ 

* (OVA +: 9۹1 0 O°N e 2۹١/۲١ ( الشعر والشعراء‎ 

تاج العروس ( 51/5؟) » ( رجز ) » اللسان ( ٠٠۰/١‏ ) , (رچن) ۰ 


© 4 الى اه ابلا بن 


۱4۲ 


الشعر وما ينبغي له »' » و ١‏ انه لقول رسولٍ کرم . وما هو بقول شاعر 
قليلا” ما تؤمنون . ولا بقول كاهن » قليلا” ما تذكرون » ' . وما ورد في كتب 
الحديث والأخبار من أن الرسول لم يكن ينشد الشعر ولا يقوله وينظمه » لآنه لم 
يكن شاعراً وما كان له أن يقوله » وأنه إذا استشهد بالشعر » لم يقمه على وزنهء 
وإنما كان ينشد الصدر أو العجز » ثم بجيء بالنصف الثاني على غير تأليف الشعرء 
لان نصف البيت لا يقال له شعر ولا بيت » ولو جاز أن يقال لنصف البيت 
شعرا لقيل لجزء منه شعر . وقد جرى على لسان الني : أنا التي لا كذب » 
آنا ابن عبد المطلب . فلو كان شعراً لم بجر على لسانه" . وجاء على لسانه . 


هل أنت إلا اصبع" دميت وف سبيل الله ما لقيت؟ 

فالرجز اذن ليس بشعر . 

وقد رد من يقول إن الرجز شعر على قول من يقول إنه ليس بشعر » بقوله: 
ومعنى قول الله عز".وجل” : وما علمناه الشعر وما ينبغي له »> أي لم نعلمه 
الشعر فيقوله ويتدرب فيه حى ينشىء منه كتباً » ديس ف الات عل ا 
وسل البيت والبيتين لغيره ما يبطل هذا لأن المعى فيه فيه آنا لم نجعله شاعراً ع 
لعا ملظم الشعز وقوله » ولا فلا صلة لموضوع أسمل الرجزاء هل هو 
نوع من الشعر » أو ليس بنوع منه مع ما جاء من نفي الشعر عن الرسول .. 

وورد في الحديث » ان الرسول كان يرتجز برجز (عبدالله بن رواحة الأنصاري) 
الشاعر النثقيب 6 وهو ينقل الراب يوم الندق ويقول : 





1 سورة يس » الآية 9 , تفسير الطبري ( ١48/77‏ ) » تفسير الألوسي ( ٠ ) ٤١/۲١‏ 

۲ الحاقة , الآية 5٠‏ وما بعدها , تفسير الطبري ( 5١/159‏ )2 تفسير الآلوسي 
( ۲/۹ ) ۰ 

۽ اتاج العروس ( ۳١/٤‏ ) » ( رجز ) » ارشاد الساري ( ۸۸/۹) ء اللسان (ه/ ١٠٠٠)ء‏ 
( رجز ) ۰ 

۽ العمدة( ٥/١‏ 1۸4) ° 

0 تاج العروس ( 71/5 وما بعدها ) , ( رجز ) » اللسان ( ٠٠۰/١‏ وما يعدها ) , 
تفسير القرطبي ( 01/16 وما بعدها ) ٠‏ 


۱۳ 


الهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأتزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأعداء قد بغوا علينا اذا أرادوا فنشة أبينا' 


ورويت الأبيات بصورة أخرى . ققد روي انه « لا حرج عامر بن الأكوع 
الى خيير جعل يرجز بأصحاب الي صلى الله عليه وسلم يسوق به الركاب » وهو 
يقول : 
تا الله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا 
الكافرون قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنة أبينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا 
وأتزلن سكينة علينا " 


وموضوع أصل الرجز اذن » موضوع ظهر في الاسلام » لما ورد في الأخبار 
من ارجاز الرسول بعض الرجز » ولا ورد في القرآن الكريم وني الحديث من نفي 
قول الشعر ونظمه عنه . فرأى فريق من العلاء إخراج الرجز من الشعر » لا بينته 
من أسباب . ورأى فريق آخر > ان الرجز جزء من الشعر » وان ارتجاز الرسول 
الرجز ء لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكرم » لأن الرسول لم يتدرب عليه 
ول يتعلمه ول ينشأ منه راجيز > وائما ارتجز منه قليلا من غير قصد ولا عمد ء 
ولا علاقة لذلك بالانكباب على تعم الشعر والتخصص به . والدليل على ان الرجز 
نوع من أنواع الشعر » هو ما يرويه أهل الأخبار أنفسهم من أن قريشاً اجتمعوا 
الى ( الوليد بن المغيرة ) وكان ذا سن فيهم » ليتديروا أمر الناس اذا حضر 
الموسم » ولإمجاد جواب موحد لمم في أمر القرآن وفيا يحب قولحم فيه . فلا قالوا 
له : نقول اله قول كاهن ء قال : والله ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان 
فا هو يزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول مجنون . قال : ماهو مجنون 
قد رأينا الجنوت وعرفناه فا هو مخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فتقول 
شاعر » قال : ما هو بشاعر »> لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه 





. وما بعدها)‎ ۲۸1/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ , ) ٠١۷/١ ( ارشاد الساري‎ ١ 
: ٠ ) ۲۸۷/۱ ( شرح شواهد‎  يطويسلا‎ ۲ 


تفن 


ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر »' . فالرجز ‏ إن صح هذا الخير -. هو مثل 
ازج والقريض والمقبوض والمبسوط صنف من أصناف الشعر » ولون من ألواته» 
ومن هذه الأصناف المذكورة تكون الشعر في نظر الجاهليين . 

فالرجز إذن صنف من أصناف الشعر » ومحر من نحوره » له وزن وإيقاع ؛ 
هكذا كانت نظرة أهل الجاهلية اليه . وهو ي الواقع شعر . و « الرجاز شعراء 
عند العرب وتي متعارف اللسان م" . 


« وليس عتنع الرجز على المقصد امتناع القصيد على الراجز ء ألا ترى أن 
كل مقصد يستطيع أن يرجز وان صعب عليه بعض الصعوبة » وليس كل راجز 
يستطيع أن يقصد > واسم الشاعر وإن عم المقصد والراجز فهو بالمقصد أعلق » 
وعليه أوقع ء فقيل هذا شاعر » ولذلك راجز » كأنه ليس بشاعر » کا يقال 
خطيب أو مرسل أو نحو ذلك »" . 

ولسهولة الرجز على الاسان لم ينظر اليه نظرة [كبار مشل نظربهم الى الشعر . 
هذا ( أبو العلاء ) المعري » مجعل جنة الشعراء جنة سامقة » ها بيوت عالية » 
أما جنة الرجز » فجنة أبياتها ليس لا موق أبيات الجنة »> جعل فيها : أغلب 
بي عجل » والعجاج ٠»‏ ورؤبة » وأبو النجم > وحميد الأرقط » وعلذافر بن 
أوس » وأبو تخيلة » ثم يقول : « تبارك العزيز الوهاب” ! لقد صدق الحديث 
المروي : إن الله حب معالي الأمور ويكره سفاسفها . وإن الرجز لمن سفساف 
القريض ء قصرتم أا النفر فقصر بكم »“ . 

ويعد الرجز من أقدم أنواع الشعر » ومن أبسطه وأيسره على الإنسان . ثم 
هو خفيف على النفس » فيه طرب وتأثر » وهو مطاوع يؤدي أغراضا مختلفة » 
ويصلح لأن يعر عن أحاسيس متنوعة » حى يكاد أن يكون مطيّة الشعراء » 
يركبها كل من له طبع وذوق وحس مرهف » ومن هنا صار شعر من کان 
لا يقول الشعر أو لا محضره إلا في الملات والأزمات . 


٠ ) 56١/5 ( ء اللسان‎ ) ۱۷۳١/١ ( الروض الانف‎ 
٠ )1۸٥/١ ( العمدة‎ 
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لد جد كس احم 


ا 


وهو في نظري أقدم من ( القصيد ) ٠‏ لأنه أبسط مته وأسهل على النظم » 
فهو ثل المرحلة الأولى من مراحل الشعر الألوف. وقد تكون سهولته في النظم» 
هي الي جعلت كبار الشعراء يأنفون من النظم به » فهو باب يمكن أن يلجه 
الشعراء الصغار » ورعا يتغلبون به على كبار أهل القصيد » ولعل سهولته هذه 
قصرت في عمره » إذ جعلت الذاكرة تنساه بسرعة » لسهولته هذه » كا يسرع 
نسيان السجع والكلام الاعتيادي من الذاكرة . فضاع بسبب ذلك الرجز الجاهلٍ » 

واستعمل الرجز قي أحوال البدسبة والارتجال » وقد ارتجز في القتال ٠»‏ وفي 
الحداء والمفاخخرة » وما جرى هذا المجرى > واستعمل ني الأعمال الي تحتاج الى 
تنشيط واثارة همم ء لا فيه من ملاءمة لذلك . فلا بنى المسلمون مسجد الرسول 
بالمدينة > وكان الرسول محمل (اللين) معهم » كان الصحابة يرتجزون الرجز لإثارة 
الحم وللتخفيف من وطأة العمل . قال « أبو عبيدة : انما كان الشاعر يقول من 
الرجز البيتين والثلائة ونحو ذلك » اذا حارب أو شاتم أو فاخر» حى كان العجاج 
أول من أطاله وقصده » ونسب فيه » وذكر الديار » واستوقف الركاب عليها 
ووصف ما فيها » وبكى على الشباب »ء ووصف الراحلة » كما فعلت الشعراء 
بالقصيد . فكان في الرججاز كامرىء القيس في الشعراء ... وقال غيره : أول من 
علوال الرجز الأغلب العجلي »> وهو قدم > وزعم الجمحي وغيره انه أول من 
رجز ء ولا أظن ذلك صحيحاً » لأنه اما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس » ونحن نجد الرجز أقدم من ذلك ١‏ . 

ويعد ( الأغلب بن جشم بن عمر بن عبيدة بن حارثة العجلي ) أول من نما 
بالرجز منحى القصيد » فأسبغه وأطاله . وهو من المختيرمين . وقد قثل ينهاوند 
سنة (١1ه)..‏ وهو الذي جاء الى ر المخرة بن شعبة ) » فقال له : 


أرجزاً تريد آم قصيدا لقد طلبت هينا موجودا 


وكان الخليفة (عمر  )‏ على ما يذكره أهل الأخبار ‏ كتب الى المغرة وهو 





١‏ العمدة ( 46/١‏ وما بعدها ) , ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) » الأغاني 
(۱1£/۱۸( ۰ 


۱۷٦ 


على الكوفة أن استنشد من قبلك من الشعراء عما قالوه في الإسلام مكان الشعر » 
فكتب بذلك الى ( عمر ) فكتب اليه أن أنقص من عطاء الأغلب خسماثة فزدها في 
عطاء لبيد' . 

وروي أن ( العجاج ) > وهو ( عيدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن 
كثيف بن عرو ) أبو الشعثاء التميمي > والد الشاعر ( رؤبة ) » هو أول من 
رفم الرجز وشيهه بالقصيد » وجعل له أوائل' . وهو من شعراء الإسلامء وكان 
يفد على ملوك بي أمية من أمثال الوليد بن عبد اللاك" ءوسليان بن عبد اللاك“ : 

وهو قليل الورود في شعر الشعراء الجاهلين » فقلا استعمل ( نوابغ الشعراء 
في زمان الجاهلية ) « الرجز » كأنه ليس أهلاة لمتزلتهم. ففي ديوان امرىء القيس 
لا نعثر إلا على أربع مقطعات صغيرة منه . أعني اثنتين من المشطور واثنتين من 
غير المشطور . وأكثر من امرىء القيس ارتجازاً لبيد بن ربيعة من الذين أدركوا 
الأسلام تنسب اليه خس عشرة مقطعة في الرجز المشطور » تدور على المفاخرة 
والحكمة والعاتبة والمديح والرثاء » وتشتمل إحداها وهي أطوها على ستة عشر 

أما دواوين النابغة الذبياني » وزهير بن أبي سلمى» وعثرة بن شداد » 
وطرفة بن العبد » وعلقمة الفحل » فلا شيء فيها من الرجز . وعلى كل حال 
ل يكن الارتجاز في زمان الجاهلية إلا بصفة قطع صغيرة يقوها الناس غالبا في الحجاء 
أو ني الحرب وعند اللقاء . أما ي القرن الأول للهجرة ٠‏ فأخذ بعض الشعراء من 
الفحول ينظمون الشعر في ذلك البحر المحتقر فإلى هذا التغر أشار ابن رشيق القرواني 
في كتاب العمدة حين قال : قال أبو عبيدة انما كان الشاعر يقول من الرجسز 
البيتن والثلاثة ونحو ذلك اذا حارب أو شاتم أو فاخر حتى كان العجاج أول من 
أطاله وقصّده ونسب فيه وذكر الديار واستوقف الركاب عليها ووصف ما فيها 
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وبكى على الشباب ووصف الراحلة كا فعلت الشعراء بالقصيد » فكان في الرجاز 
كامرىء القيس ي الشعراء . وقال غيره أول من طول الرجز الأغلب العجي » 
وهو قدع . وزعم الجمحي وغيره انه أول من رجز » ولا أظن ذلك صجيحاً » 
لأنه انما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحن نجد الرجز أقدم 
من ذلك . 


ولكن لا شك في وقوع سهور في انحر كلام ابن رشيق » لأنه من الواضح 
أن الجمحي إما أراد بقوله استعال عر الرجز في نظم الشعر مثل القصائد » فليس 
من الممكن أن رجلا" عالاً بتأريخ الشعر ودقائقه مثل الجمحي جهل ما هو متداول 
عند كل العلاء أن الرجز من أقدم فنون الشعر عند عرب الجاهلية . وقول الجمحي 
صواب تؤيده عدة نصوص منها شهادة العجاج من أشهر شعراء الأراجيز الذي 
قال مفتخراً : 


وإن يكن أمسى شبابي قد حسر وفترت مني البواتي وفتر 
إني أنا الأغلب أضحى قد نشر 


يعي أنه أحيا طريقة شعر الأغلب . وهو الأغلب بن < جشم العجلي عاش في 
الجاهلية مذة وأدرك الاسلام وسل وله شعر ف سجاح تروجت مسيلمة 
الكذاب ١6‏ 


و ( المزج ) نوع من أعاريض الشعر » من الأغاني وفيه ترم" . وهو باب 
معروف من أبواب الشعر عند الجاهلين » كياب الرجز » بدليل جعل ( الوليد 
ابن المغيرة) اياه صنفا من أصناف الشعر.وقد عرف من كان يقول الحزج ب (الحزاج) 
و ( أهزج ) إذا هرزج المزج » أي قال به . والمزاجون طبقة امتازت عن 
غيرها بقوها المزج ء وكانوا يرددونه ترديد الغناء »> ولذلك عد" من الأغاني » 
وقالوا : المزج صوت مطرب . قيل سمي بذلك تيا مزج العو ء > وقيل 
لطيبه لأن الحزج من الأغاني" . فهي إذن من الشعر الغنائي « منمر1 » 


٠ ) وما بعدما‎ 1۸١ ( كارلو ناليو , تاريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 
٠ ) اللسان ( ۳۹۰/۲ وما بعدها ) » ( هزج‎ 
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وقد استعمل العرب الحزج في أناشيد التنشيط للقتال » وني المئاسيات العامة » 
مثل الأفراح » والتجمعات » حيث يترم القوم جاعة بأنغام المزج > فالمزج شعر 
مقرون بغناء وترم . 

و ( الرمل ) من الشعر كل شعر مهزول غير مؤتلف اليناء . قال بعض العلاء 
عله : « وأما الرمل فإن العرب وضعت فيه اللفظة نفسها » عبارة عندهم عن 
الشعر الذي وضعه أهل الصناعة » لم ينقلوه تقلا علمياً ولا نقلا” تشبيهيا . وبالجملة 
فإن الرمل كل ما كان غير القصيد من الشعر وغير الرجز ' . وقد أخذ علاء 
العروض اللفظة والمعبى كا سمعوها من العرب ولم محدثوا عليها أي تغيير . مما 
يدل على انه كان من الأبواب المميزة المعروفة عند الجاهليين . وذلك مثل الرجز 
والقصيد؟ ٠»‏ والمقبوض والبسوط » على نحو ما ذكرت قبل قليل . 

وأما ( القصيد ) من الشعر › فا ثم شطر أبياته أو شطر أبنيته » سمي بذلك 
لكاله وصحة وزنه . سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد » وإن كان ما قصر منه 
واضطرب بناؤه نحو الرمل والرجز شعراً مراداً مقصوداً > وذلك ان ما تم من 
الشعر وتوفر آثر عندهم وأشد تقدما في أنفسهم ما قصر واختل » فسمّوا ما طال 
ووفر قصيدآءأي مراداً مقصودآءوإن كان الرمل والرجز أيضاً مرادين مقصودين". 
وقيل « القصيد من الشعر المنقح المجود المهذب الذي قد أعمل فيه الشاعر فكرته 
ولم يقتضبه اقتضاباً كالقصيدة »“ . 

والقصيد » جمع القصيدة » وقيل : الجمع قصائد وقصيد . سمي قصيداً لأن 
قائله احتفل له فنقحه باللفظ الجيد والمعنى المختار » وقالوا : سمي الشعر الام 
قصيداً لگن قائله جعله من باله فقصد له قصداً ولم محتسه حسياً على ما خخطر يباله 
وجرى على لسانه » بل روي فيه خاطره واجتهد في تجويده ولم يقتضبه اقتضاباً”. 
ويقال قصد الشاعر وأقصد › اذا أطال وواصل عمل القصائد . والذي في العادة 
أن يُسمى ما كان على ثلاثة أبيات أو عشرة أو خسة عشر قطعة > فأما ما زاد 
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على ذلك فإنما تسميه العرب قصيدة' . « وقيل : إذا بلغت الأبيات سبعة فهي 
قصيدة »> ولذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من الناس .. ومن 
الناس من لا يعد القصيدة إلا ما يلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد . ويستحسنوت 
أن تكون القصيدة وترآ » وأن يتجاوز ما العقد » أو توقف دونه ع؟ . فالقصيدة 
ان كلمة طويلة بالنسبة الى القطعة » فيها وحدة أطول هي وحدة القصيدة» الي 
تعرف بفتافيتها " . ويعير عنها بلفظة ( كلمة ) (الكلمة) مجازاً > كا عر عنها 
في اللؤلفات القدعة ؟  .‏ 
وينسب الى ( الأخفش ) قوله : « القصيد من الشعر هو الطويل » واليسيط 
التام ¢ والكامل الام > واللديد التأم > والوافر التام > والرجز التام ۽ والحفيف 
التام » وهو كل ما تغى به الركيان»ولم نسمعهم يتغنون باللحفيف »* . و(القصد) 
مواصلة الشاعر عمل القصائد وإطالته كالإقصاد . قال الشاعر : 
قد وردت مثل الماني الهزهاز تدفم عن أعناقها بالاعجاز 
أعيت على مقصدنا والرجاز" 
وكلمة (قصيدة) من الكلات المستعملة في الشعر الجاهلي . جاء ان أحد شعراء 
0 بكر بن وائل ) سخر من تغلب لا كانت تتباهى به من ترديدها لقصيدة شاعرها 
( مرو بن كلثوم ) في مدح نفسه وقومه » فقال : 
أفى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قاما مرو بن كلثوم 
يروونها أبداً مذ كان أوهم يا للرجال لشعر غير مسثوم" 
وورد قي شعر للمسيب بن علس قوله : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مي مغلغلة الى القمقاع8 





اللسان ( ٠٠٠/۴‏ ) » تاج العروس ( 11۷/۲ ) ء ( قصد) ٠‏ 

٠ )148/١( العمدة‎ 

٠ ) 0۸/۷ ( بروکلمن‎ 

الآمدي , المؤتلف ( ۱۰٦‏ ) » ابن سلام » طبقات ( ۲۷ ) » ابن سعدا( 711/8 ) ۰ 
تاج العروس ( 41۷/۲ ) + ( قصد) ٠‏ 

تاج العروس ( ٤١1/۲‏ ) » ( قصد) ٠‏ 

الاغاني ( 55/1١‏ ) ء 

النضليات ( 1۲ ) ء 


جح 4 4 Moa e‏ كم اله 


1۸۰ 


فالافظة إذن من الألفاظ الي استعملها الجاهليون » ععناها المفهوم . وقد محث 
في أصلها علاء اللغة » وذهيوا في تفسيرها مذاهب' . وللمستشرقين كلام في أصلها 
وني معناها . ذهب بعض منهم إلى أا من القصد والغرض » والها قيلت في 
شعر الطلب أولا” » ثم أطلقت على كل شعر آخرء ولهذا اقترح بعضهم ترجمتها 
ب ( شعر الطلب ) أو ر شعر التسول ) > وعارض هذا التفسير بعض آخر » 
لأن التسول في رأممم لم يكن الغرض الأول من نظم الشعر > وإنما كان غرضاً 
من أغراضه » ثم إن أقدم الشعراء الذين قصدوا القصائد لم يكونوا من الشعراء 
المتسولين » وإنما كانوا من المرقعين المتعالين » ولهذا رفضوا تفسير القصيد بشعر 
التسول والطلب'ءوقال ( بروكلمن ) : « إذا صح أن لفظ القصيد بعيد القدم؛ 
فن الممكن أن يكون الغرض والقصد مسب الأصل غرضاً من أغراض السحر '. 
وكثيراً ما صار غرضاً سياسياً في وقت متأخر » ثم صار يستعمل بأوسع معاني 
الكلمة في جميع أغراض الحياة الاجماعية » وان كان من الحق أنه استعمل أيضاً 
منذ عهد قدم في أغراض أنانية محضة ع" . 

وتعرف ( القصيدة ) ب ( القافية ) كذلك . واستشهد العلاء على ذلك بقول 
اللشاء : 


فنك بالقرافي من هجانا ونضرب حن مختلط الدماء 
وبقول آخر : 

نبشت قافية قيلت تناشدها قوم سأترك في أعراضهم نديا 
وذكروا ان ( القافية ) في قول حسان بن ثابت : 

فنحك بالقرائي من هجانا وتضرب حن تلط الدماء 


قد تعبي ( القصيدة ) » وقد تعي البيت منها. « قال الأزهري : العرب 


2, ) 55/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ 1 
Goldziher, History of Classical Arabic Literature, p. 10. 


٠)59/١(نملكوري‎ ۲ 
1۸1 


تسمي البيت من الشعر قافية » ورعا سبموا القصيدة قافية » ويقولون رويت لفلان 
كذا وكذا قافية' . والقافية هي ( هيقف ) في العيرانية . 

وأطلقت على القصيدة لفظضة ( كلمة ) » وقد استعملها ( ابن سلام ) في 
مواضع من كتابه ( طبقات الشعراء ) . فتجده يقول : « ومن شعر حسان الرائع 
الجيد ما مدح به بي جفنة من غسان ملوك الشأم في كلمة ع ء ثم ذكر القصيدة» 
ثم يقول : و وقوله في الكلمة الأخرى الطويلة »' » وه قال في يوم أحد كلمة 
قال فيها »" » ويقول « وكان أبو الصلت دح أهل فارس حن قتلوا الحبشة 
في كلمة قال فيها »“ » و٠‏ « السموأل بن عادياء يقول في كلمة له طويلة »* » 
ووردت في مراضع عديدة أخخرى لهذا المعى وفي بقية كتب الشعر والأدب . 

وتتألف القصيدة من أبيات . والييت هو بيت الشعر" . ويتكون البيت من 
شطرين . و ( الشطر ) نصف الشيء . فشطر البيت نصفه" . والبيت ني القصيدة 
الجاهلية وحدة معنوية مستقلة قائمة يذانها » إذا انترعت بيت منهاء أو تركت 
یا » أو قدمت فيها يي على بيت » أو أخرت في أبيانها » فإنك لا تكاد تفصم 
عرى القصيدة ولا تؤثر على ترابط معناها في الغالب » لأن كل بيت منها وحدة 
قائمة بذانها لا تتصل عا قبلها أو ما بعدها إلا بسبب الوزن والقافية . 

وقد عرفت بعض الأبيات بالأوابد . والأوابد من الشعر : الأبيات السائرة 
>الآمثال* . وذكر أن الأوابد الشوارد من القواني“ » ورد في كتب اللغة : 
( ومن المجاز أبد الشاعر يأيد أبوداً » إذا أتى العريص قي شعره . وهي الأوابد 
والغرائب وما لا يعرف معناه على بادىء الرأي ٠‏ . 





تاج العروس ( ۲۰۰/٠۰‏ ) ء ( قفو ) ۰ 
( ص ٥ء ٥۴‏ ) ۰ 
طبقات ( 8ه ) ٠‏ 
طبقات (153) ۰ 
طبقات ( ۷۷ ) ٠‏ 
تاج العروس ( 070/١‏ ) + ( بيت ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۹۸/۲ ) , ( شطر ) ٠‏ 
العمدة (؟/85١) ٠‏ 
اللسان ( 1۹/۳ )2 (ابد) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۸٦/۲‏ وما بعدها ) » (أيد) ٠‏ 


امس 


+ مھ ال عا صم سح عسل . 


ص 


۱A۲ 


وتكون القصائد طويلة في الغالب » أما (القطع) » فهي أقصر من القصيدة . 
وقد كان ( اين الزبعرى ) ٠‏ لا ينظم القصائد الطوال > وعيل الى القطع > 
وكان عذره و ان القصار أولج في المسامع » وأجول في المحافل ٠‏ . وللشعراء 
الطوال والقصار » كل حسب الماسبة' . وقد اختتمت بعض القصائد الجاهلية 
بالك والأمشال وبالأقوال المأثورة . وللقصائد الطوال المحبوكة حبكاً حستا » 
والمنظومة نظماً جيداً » سابقة وقدم على مثيلاتها من القصائد الوسط أو القصيرة » 
ومن هنا احتار ( حماد ) الراوية ( السبع الطوال ) ( السبع الطول ) من الشعر 
الجاهلي » وزعم في أصلها ما زعم . ونظم القصيدة الطويلة » محتاج الى نفس 
طويل » والى تمكن من الشعر ء وإلا أصابها الوهن والعجز ء ومن هنا عد" أصحاب 
المطولات الميدة من أحسن الشعراء . 

وقد ذهب ( غرونباوم ) الى أن القصيدة العاشرة من القصائد النسوبة الى 
( عمرو بن قيثة ) » رعا تكون أقدم قصيدة تامة وصلت الينا من الشعر الجاهل» 
« على أنها لم تكن بعد تفي مجميع مقتضيات القاد النظريين » لأنها لا تشمل » 
في الآبيات التسعة عشر الي تلي النسيب »> إلا على وصف سحابة ممطرة » ومدح 
رجل يدعى امرأ القيس بن عمرة . ولو أن هذه القصيدة تأخرت عن العصر » 
بوقت قصير » لاعترت أثراً غثاً . وليس السبب في ذلك أن عدد أبيات القصيدة 
من بعد قد ازداد الى ضعفين أو ثلاثة أضعاف » أو بلغ أو جاوز المالة » وإ 
هو ني كرة المشاهد الي حشدت حى نحققت هذه المنظومات الرائعة . ومن شواهد 
ذلك قصيدتان للأعثشى ( حوالل o1‏ — 556كم) هما الأولى والسادسة من ديواته» 
وأولى قصائد أبي ذؤيب المنلي ر ت حوالى ٠٠١‏ م ) » وفيها تصوير لسلطة 
القدر المحتوم في ثلاثة مشاهد مؤثرة تمثل مصرع حار الوحش القوي وثور الوحش 
المائج > والفارس الشاكي السلاح المستجن بدرعه . وإذ كان الحافز لقول القصيدة 
هو وفاة ابن الشاعر » فقد جمعت هذه القصيدة جمعا موفقاً بين مزايا المرثية 
وخصائص القصيدة ۾ 

وقد بلغ الشعر الجاهلي ذروته عند ظهور الاسلام . كان الشعراء في هذا العهد 
ينظمون القصيد ببحوره الي ضبطت وثبتت في الاسلام » في مقاصد أشرت اليها 


9ف العمدة ( ۱۸1/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
+ غرونباوم (۱۳۹) ۰ 


۱A۳ 


في موضع آآخر من هذا الجزء من الكتاب » كا كانوا قد طواروا الرجز وتفتنوا 
فيه . وقد أدى ظهور الاسلام الى إحداث تغير في نمط نظم القصائد » لآن الاسلام 
حدث تأريخي جاء برأي في شؤون الحياة جديد » فكان لا بد للشعراء من مجاراة 
هذا التيار الفكري »> لا سيا بعد حروج العرب من جزيرتهم وانتشارهم ني أرضين 
جديدة غنية » وحكمهم لأقوام كانت لمم حضارة » فكان لا بد من تأثر النفس 
بالوضع الجديد » والشعر تعبير عن النفوس والأحاسيس . 

والقافية من الشعر الذي يقفو البيت » ”ميت قافية لآنها تقفوهء أو لأن بعضها 
يتبع أثر بعض . وقيل : هي آحر كلمة في البيت » أو الحرف الذي تبى عليه 
القصيدة » وهو المسمى روياً . وعراف ( الحليل ) القافية بقوله : « القافية من 
آخر حرف ساكن فيه » أي في البيت » الى أول ساكن يليه مع الحركة الي قبل 
الساكن ' . وأرى ان هذا التعريف قد أخذه ر الخليل ) من أصل الكتاب . 
فالقافية هذا التعريف تقایل Maqqeph‏ ( مقف ) ( مقيف ) عند العير انين" 2 
و (المقيفات) هي الي تحدد الشعر » وتجعل من الكلام المؤلف من ( مقيفات ) 
شعراً > ولا يستبعد استعال الجاهليين لهذا المصطلح استعال العيرانيين والسريان لهء 
فلا دوان ر الخليل ) عم العروض أخحذ هذا المصطلح منهم » ودليل ذلك ورود 
لفظة ( قافية ) و ( القواني ) في الشعر قبل أيام الخليل؟ ء ثم اختلاف العلماء 
وتباين آرائهم في معى القافية “ . 

ويذكر أهل الأخبار أن ( مهلهل بن ربيعة ) » وهو حال ( امرىء القيس) 
الشاعر » وجد ( عمرو بن كلثوم ) هو أول من قصد القصائد . وقد قال 
( المرزدق ) فيه : 

ومهلهل الشعراء ذاك الأول* 


فهو أول شعراء القصائد © وهو متقدم على ( امرىء القيس ) . 





۰ ) قغو‎ ( > ) ۰۰/٠١ ( ناج العروس‎ 
Hastings, p. 737. 

تاج العروس ( ۰۰ )ء(قفو). 
فزهة الجليس (١/١؟١١1) ٠‏ 

العمدة (لام) » الشعر والشعراء 65ل ۰ 


184 


حم 4 اج جم ان 


ويرى ( فون غروئياوم ) ان الشعراء حرصوا من حوالى السنة ٠506م‏ على 
التصريع في المطلع › ثم التزم قافية واحدة في جميع أبيات القصيدة » من أولما 
الى آخرها » محيث يسوغ القول : إن القافية الواحدة أدل على وحدة القطعة 
الشعرية من المعاني الواردة فيها . 

و ويتجلى ي أقدم المحفوظ من الشعر العربي كنويع عظم في الوزن » وصقل 
بارع في التعبير اللغوي . وهذا يعني أنه كان قد نشأء قبل ذلك » مذهب شعري 
ينص على التنويع والصقل المشار اليها . وأخذت الأقطار المختلفة تؤثر أوزانآ ختلفةء 
ويكاد يكون من المرجح أن الفرس قد تركوا » في شعر الأقدسسين من شعراء 
العراق » تأثيرا بالغآ في الطريقة الفنية . فهتالك وزنان على الأقل » امتاز مهما 
هؤلاء الشعراء هما الرمل والمتقارب » ورا زدنا اليها الحفيف . ويبدو أنها جميعاً 
اقتبست من أصول فارسية لوية » وحورت عا يلائم الأوضاع العربية . 

ورما كان للسریان فضل ما في وضع المصطلحات الفنية الأولى مثل كلمة 
( البيت) أي ( الخيمة ) لتدل على الوحدة الجزئية من القصيدة . لكن كان لنظرية 
الفن العروضي » على العموم نشأة مستقلة ٠‏ فالخليل بن أحمد رات ١۷٠ه‏ . 
١‏ م ) » وضع قواعد العروض العربي بعد ذلك بزمن طويل » وقد بقيت 
قواعده معتمد الأدباء عير القرون . فقد أقر الخليل ستة عشر وزناً »> واطرح 
بعض الأوزان الهزيلة الي كان القدماء قد استنبطوها . ثم إنه جرى على طريقة» 
جرى عليها النحاة من بعد في الرمز الى صيغة اللفظة » فأشار الى وحدة الإيقاع 
الشعري بصيغة مشتقة من فعل ۳ 

وقد تكلف الناس كثيراً > وحمّلوا أنفسهم حملا ثقيلاة » باعتذارهم عن أمور 
متكلفة وردت في شعر زعم انه كان للقدماء من الشعراء > فالتصريع ملا › 
اذا كثر استعاله في القصيدة دل في نظر العلاء بالشعر على التكلف » إن كان من 
المحدثين » أما اذا كان من المتقدمين > فلا يعد متكلفاً في نظرهم » واعتذروا 
عنه بأنه جرى على عادة الناس » لثلا مخرج عن التعارف . ومن هذا القييل 
التصريع المنسوب الى امرىء الفيس : 


| غرونباوم ( ۱۳۶١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1/6 


أمر اخ خيامهم أم عشر أم القلب في إثرهم متحدر 
.وشاقك بين الخليط الشطر وفيمن أقام من اللي هرا 


ونسبوا آلى ( امرىء القيس ) ( المسمط ) من الشعر . والشعر المسمط الذي 
يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو منهوكة مقفاة » وتجمعها قافية مخالفة 
لازمة القصيدة حى تنقفى . وقيل : أبيات مشطورة مجمعها قافية واحدة » وهو 
الذي يقال له عند المولدين (المخمس) . ومن أنواعه المع والمثمن » وقيل المسمط 
من الشعر أبيات تجمعها قافية واحدة مخالفة لقوائي الأبيات . وقيل المسمط من الشعر 
ما ققى أرباع بيوته وسمط قافية متالفة . يقال : قصيدة مسمطة وسمطية. ومن 
الشعر المسمط المنسوب الى امرىء القيس قوله : 


ومستلئم كشفت بالرمح ذيله أقت بعضب ذي سفاسق ميله 
فجعت” به في ملتقى الخيل خيله تركت عتاق الطر تحجل حوله 
كأن على أثوابه نضح جريال 
ولسب له قوله : 
ترهمت من هند معام أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن ادلي 
مرابع من هند خلت ومصايف يصبح عغناها صدى وعوازف 
وغّرها هوج الرياح العواصف وکل مسف ثم آحر رادف 
يأسحم من نوء الاکن هال" 
وتعرض ( المعري ) للتسميط في رسالة الغفران » سحن التقى بامرىء القيس » 
فسأله : « أخيرني عن التسميط المنسوب اليك » أصحيح هو عنك ؟ وينشده 
الذي يرويه بعض الناس : 





1 ۰ )۱۷ ٤/١ العمدة(‎ (١ 
٠ وما يعدها ) , ( سمط)‎ ۲۲۲/۷ ( 


كما 


يا صحينا عر جوا نقف بكم أسج 
مهرية دلج في سيرها معج 
طالت مها الرحل 
فعر جوا كلهم والهسم يشغلهم 
والعيس نحملهم ليست تعللهم 
٠‏ وعاجت الرمل 
يا قوم إن الموى إذا أصاب الفبى 
في القلب ثم ارتقى فهد يعض القوى 
فقد هوى الرجل 
فيجيب ( المعري ) على لسانه بقوله : ولا والله ما سمعت هذا قط ء وإنه 
لقرى لم أسلكه » وان الكذب لكثر »> وأحسب هذا لبعض شعراء الإسلام ء 
ولقد ظلمني وأساء إلي ! أبعد كلمي الي أوها: 
ألا أنعم صباحا أا الطلل البالي ‏ وهل ينعمن من كان في العْصصر اللاي 
وقولي : 


خليلٍ مرا بي على أم جدندب لأقضي حاجات الفؤاد الممذب 


يقال لي مثل ذلك ؟ والرجز من أضعف الشعر » وهلا الوزن من أضعف 
الرجز ١»‏ 

ونسبوا اليه كثرة التصريع في غير أول القصيدة » وكرة استعال الضرب 
المقبوض في الطويل » وكثرة الإقراء في القافية ' . ويعد الاقواء من عيوب الشعرء 
غير آنا لا نستطيع مجاراة علاء العروض في هذا الرأي » إِدّ يجوز ألا يكون الاقواء 
عيبا عند أهل الجاهلية » وإنما صار عيبا في الإسلام » بعد تثبيت قواعد اللغة 
واليحور . ونجد هذا الرأي مثبتآً تي رسالة الغفران . 


و رسالة الغفران (9١؟‏ وما بعدهاع ٠.‏ 
؟ يروكلمن ( ۹٩/۱‏ ) ۰ 


AY 


ولا عکن أن نتصور ان القصائد الجاهلية الطويلة قد نظمت على نحو ما يروما 
أهل الأخبار » دون اجراء أي تغيير أو تحوير عليها . فقد كان الشاعر يتفعمل 
فينظم قصيدته ونحفظها راويته ويذيعها بين الناس > ثم محدث أن تخطر له خواطر 
أو يسمع نقد لبعض أبباتها » أو توجيهاً يبديه له بعض أصدقائه أو يسمع تنبيهاً 
موجها اليه بوجود شيء في قصيدته غفل عنه » فيجري بعض التغير عليها من 
- تعديل أو زيادة أو نقصان » قد محفظ ويروى » وقد همل ويترك » وهذا فنحن 
لا نستطيع الإدعاء : ان نظم القصائد كان نظماً تام » لم يشمله أي تعديل أو 
تبديل »وان الشاعر لم يكن ينشد قصيدته إلا بعد أن يكون قد اطمأن منها وضبطها 
ضبطاً ثاماً . 

« ومن الشعراء من "محم القريض ولا محسن من الرجز شيشا > ففي المحاهلية 
منهم : زهر » والتابغة » والأعشى . وأما من مجمعها فامرؤ القيس وله شيء 
من الرجز » وطرفة وله كمثل ذلك » ولبيد وقد أكثر 6' . 

وليس لي مستطاع أحد اثيات ان اليحور المدونة في عل العروض ء هي كل 
حور الشعر الجاهل وأوزائه » ل ممل متها وزن > ولم ينس منها محر ء لأن 
على من يدعي هذه الدعوى » إثيات ان الاسلامين الذين جاءوا بعد الجاهليين قد 
أحاطوا علماً بكل الشعر الماهلي » وامهم أحصوه عدداً < فلم يتركوا منه بيت ولا 
قطعة ولا قصيدة . وعلاء الشعر ينفون ذلك ويقولون : « والشعراء المعروفون 
بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والاسلام » أكثر من أن محيط .هم 
حيط » أو يقف من وراء عددهم واقف » ولو أنفد عمره في التنقير عنهم » 
واستغرځ ججهوده ي البحث والسؤال . ولا أحبب أحداً من علائنا استغرق شعر 
قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه » ولا قصيدة إلا رواها » . 


ويرى ( غرونياوم ) أن الشعر الجاهلي قد تطور : « وتتجلى فيه معا التطور 
بصورة واضحة : فن ذويان اللهجات المتعددة في لغة واحدة » مجمع فيها تراث 
المدارس المختلفة واللهجات المتباينة بصورة متزايدة حى تحقق حوالى سنة 56٠١‏ » 
الى زيادة القيود في نظام العروض الفني » فإن ظفر بعض الفئات ياستنياط تعابير 





٠ ) 84/5 ( البيان والتبيين‎ ١ 
٠ ) الشعر والشعراء ( ۷ وما يعدها ) , ( دار الثقافة‎ ۲ 


A۸ 


جديدة لم تلبث أن شاعت تدر با في أوساط أخرى › وأخيرا الى اتجاه سياف 
الشعر نحو الإتساع وعدد أبيات القصيدة الى الازدياد . إن محليل هذا النمو السريع 
نسبياً » على ضوء ما نعرفه عن المخلفات القدعة ليحملنا على الاعتقاد بأن وضع 
تأريخ معن محدد بدء الشعر العربي القي أمر متعذر > ولكن الغالب على الظن 
أن أوائل هذا الشعر لا تتخطى أقدم المدوانات الي باختنا بزمن طويل . وهذا 
الحم إنا ينطبق على الطبقة الشعرية الثالثة والأخيرة لا غير . ولثن تعاصرت هذه 
الطيقات الشعرية الثلاث معا ني الفترة الجاهلية المذكورة » فن البدهي أنها لم ترز 
الى الوجود في وقت واحد ع' . 


التمليط : 


وهو أن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قا وهذا قسيا" لينظر أا ينقطع قبل 
صاحبه" » وني الحكاية أن امرأ القيس قال للتوأم اليشكري : إن كنت شاعراً 
كا تقول فلّط أنصاف ما أقول فأجزها › قال نعم . فقال امرؤ القيس : 
أحار ترى بريقاً هب وهنا 
فقال التوأم اليشكري : 
كنار حوس تستعر استعارا 
فقال امرؤ القيس : 
أرقت له ونام أبو شريسح 
فقال التوأم : 
إذا ما قلت" قد هدا استطارا 
فقال امرؤ القيس : 


كأن هزمه پوراء غيث 





و غرونباوم ( ۱۲۰ وما يعدها) ٠‏ 
03 اللسان (/1/ 5+9 )ء ( ملط ) ٠‏ 
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فقال التوأم : 

عشار” وإته” لاقت عشارا 
فقال امرؤ القيس : 

فلا أن علا كتفي أضاخ 
فقال التوأم : 

وهت أعجاز” رسة فحارا 
فقال امرؤ القيس : 

فل يرك بلات السر ظياً 
وقال التوأم : 

ولم يترك بجهلتها حمارا 


فلا رآه امرؤ القيس قد ماتنه » وم يكن في ذلك الحر'س من مائنه » آلى 
ألا ينازع الشعر أحداً آخر الدهر . 

وذكر أن شعر التوأم في هذا التمليط » أقوى من شعر امرىء القیس » لگن 
امرأ القيس مبتدىء ما شاء » وهو في فسحة مما أراد > والتوأم محكوم عليه بأول 
البيت » مضطر في القافية الي عليها مدارها جميعاً » ومن ههنا عرف له امرق 
القيس من حق الماتنة ما عرف . ونازع أيضاً علقمة بن عبدة » فكان من غلبة 
علقمة عليه ما كان١‏ . 

والماتنة المعارضة في جدل أو خصومة » والباهاة في الجري أو في الشعر » بأن 
يعاتن شاعران أو أكثر ليتبين أہم أشعر' . 

وقد عتحن الشعراء بعضهم بعضاً قول الشعر كأن بقول أحدهم بيا أو نصف 
بيت ٠‏ ثم يقول لصاحبه : أجز » ليقدم مثله » قبل : قال زهير بن أبي سلمى 
يتأ م أكدى » ومر” به الابغة الذبياني » فقال له : يا أبا أمامة » أجز ‏ قال . 
ماذا ؟ قال : 
سبح 


٠ )٩۱/۲ ( , ) وما بعدما‎ ٠١5/١ العمدة‎ ١ 
٠ تاج العروس ( 520/9 ) , ( متن)‎ 0 


1۹۰ 


تزال الأرض إما مت مخفا وتيا ما حيبت ہا ثقيلا 
نزلت” مستقر العز منها 0 
فاذا قال ؟ فأكدى النابغة أيضاً » وأقبل كعب بن زهر » وهو غلام » 
فقال له أبوه : أجز يا بي » فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول ومن الثاني 
قوله : نزلت مستقر العز منها » فقال كعب : 
فتمئع جانييها أن يزولا 
ومن الإجازة قول حسان ين ثابت : 
متاريلك أرباب الأمور اذا اعترت آخذنا الفروع واجتنينا أصولها 
وأجبل » فقالت ابتته : يا أبت ٠»‏ ألا أجيز عنك » فقال : أو عندك ذاك؟ 
قالت : بلى ء» قال : فافعلي » فقالت : 
مقاويل للمعروف خرس عن اللحنا كرام" يعاطون العشيرة سوها 
فحمى حسان عند ذاك » فقال : 
وقافية مشل السنان ردفتها تتاولت من جو السماء نزولها 
فقالت اينته : 


يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثاهما أن يقرولا" 


٠ ) وما بعدها‎ ٩۷/۱ ( آمالي المرتضى‎ ١ 
٠)489/"؟رةدمعلا‎ + 
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العروض 


اروس ميزان الشعرء معي به لأنه به يظهر المتزن من المنكسر عند المعارضة 
. وذكر الأخباريون جملة تفسيرات لسبب تسميتهم العروض عروضاً » منها 
أ عر اشر کلم اليل به مكة ع ویک من العروض ٠»‏ فقيل هذا العم 
عروضاً' » ومنها أنه انما سمي عروضاً لأن الشعر يعرض عليه » ومنها أنه انما 
عرف بعروض الشعر » بقولحم : فواصل أنصاف الشعر » وهو آخر النصف 
الأول من البيت . فالنصف الأول عروض » لأن الثاني يبى على الأول والنصف 
الأخير الشطر . أو لآن العروض طرائق الشعر وعموده مثل الطويل » فيقال هو 
عروض واحد . واختلاف قوافيه يسمى ضروباً' . أو لأنه إن عرف نصف البيت» 
وهو العروض سهل تقطيع البيت حينئذ » ولذلك قيل له العروض" . وذهب البعض 
الى أنه إنما عرف بذلك من العرض » لأن الشعر يعرض على هذه الأوزان فا 
وافق كان صحيحاً وما حالف كان سقيا" . وقيل من العروض » أي الطريق الي 
في الجبل » والمراد الطريق الي سلكتها العرب ٠‏ وقيل لا شبهوا البيت من الشعر 
ببيت الشعر » شبهوا العروض الذي يقم وزنه بالعروض > وهي الحشبة المعرضة 


۰ ) (عرض‎ +) 5١/5( تاج العروس‎ ١ 
٠) (عرض‎ » ) ۱۸٤/۷ ( اللسان‎ ۲ 


۱۹۲ 


في سقف البيت » كا شبهوا الأسباب بالأسباب والأوتاد بالأوتاد » والفواصل 
بالفواصل' . وعلل العروض ٠‏ هو علٍ الشعر والقافية » ويرادقه علم الوزن : وزن 
الشعر » ويدل اختلافهم الشديد في تعريفه على عدم وجود رأي واضح عند العلاء 
عن منشأه وعن كيفية ظهوره" . 

وعندي ان في اختلاف العلاء هذا الاختلاف الشديد في سيب تسمية العروض 
عروضاً » دلالة على ان اللفظة من الألفاظ الي كانت مستعملة قبل الاسلامءوانها 
م تكن من وضع (الحليل) » واا كانت لفظة قدعة جاهلية قصد بها النظر في 
الشعر والتبصر بدروبه وأبوايه وطرقه » فلو كانت الكلمة اسلامية ومن وضع 
(الحليل) لا وقع بينهم هذا الاختلاف . وما كان (الحليل ) ليهمل السب الذي 
حمله على اختيار هذه التسمية » ولسأله العلاء حتماً عن السيب الذي جعله يسمى 
هذا العلل عروضاً »> فقد عونا العلاء » انهم اذا وققوا أمام أمر قديم جاهلي > 
وهم لا يعرفون من خيره شيئاً » جاءوا بآراء متباينة وبتعليلات متلفة » لبيان 
العلل والأسباب . ولو كان العروض من العلوم أو المسميات الي وضعت في 
الاسلام » لا اختلفوا في تعريفه هذا الاختلاف » وفي اختلافهم هذا الاختلاف و 
تعريفه ء دلالة على قدمه قياساً على ما عرفناه عنهم » من اختلافهم في تفسم 
المصطلحات والمسميات القدعة . 


وقد قال قوم في الإسلام لا حاجة الى العروض » لأن من نظم بالعروض شق 
ذلك عليه وأتى به متكلفاً » ومن نظم بالطبع السلم والسليقة جاء شعره طبيعياً 
سلهة” . ولا بد وأن تكون هله المعارضة قد ظهرت بعد ظهور علم العروض 
وتدوينه وتثبيت قواعده » ومحاولة العروضين فرض ساطان قواعدهم على الشعر 
والشعراء » ولما كان الشعراء ينظمون الشعر بسليقتهم وفق عرفهم الذي ألفوه 
وتعودوا عليه » وعن طبع وموهية فيهم » لم محفلوا بالعروض » وصار العروض 
علا" محفظه من لا يقرض الشعر الرفيع العالي المتبعث عن شاعرية وعاطفة وهيجان 
خاطر » وصار شعر العروضي شعراً متكلفاً في الغالب » لا يداني شعر الشعراء 





٠ ) ١٠٠١/١ ( نزهة الجليس‎ ١ 
Ency., Vol, I, p. 463. 0 


٠ ) ۷١١/١ ( م انزهة الجليس‎ 
١١  لصفملا‎ ۱4۳ 


الذين يقولون الشعر » وهم أحرار طلقاء »> لعدم وجود الموهبة الشعرية فيهم » 
والبصر بالعروض بعل من “حافظه شاعراً . 

والمعروف ين الناس أن العروض وضع في الإسلام > وضعه ( أبو عبد الرحمن 
اليل بن أمد بن عمرو بن تمم ) الفراهيدي الأزدي اليحمدي ( 1٠١‏ -١لالء‏ 
1۷۵ ' . استخرج الأوزان » ودوان البحور » «١‏ وكان غاية في استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس . وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار 
العرب »" . وقد عرف ب ( صاحب العروض )" . وقيل عنه : كان و الغاية في 
تصحيح القياس » واستخراج مسائل النحو وتعليله »؟ » ٠‏ وهو أول من استخرج 
عل العروض » وضيط اللغة ... وكان أول من حصر أشعار العرب ... روي 
عنه أنه كان يقطع العروض فدخل عليه ولده في تلك المالة فخرج الى الناس 
وقال : إن أبي قد جن . فدخل الناس عليه وهو يقطع العروض فأخيروه مما 
قال ابنه » فقال له : 


لو كنت تعلم ما أقول عذرتي أو كنت تع ما أقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالي فعذلتي وعلمت أنك جاهل فعذلتكا,* 


و (الخليل ) نفسه من الشعراء » وقد أورد العلاء له شعراً“ . وقد أورد 
( ابن قتيبة ) له أبياتاً » عقب عليها بقوله : « وهذا الشعر بين التكلف رديء 
الصئعة . وكذلك أشعار العلاء 43 ليس فيها شي ءَ جاء عن لماح وسهولة» كشعر 
الأسمعي ٠‏ وشعر ابن المقفع » وشعر الخليل » خلا خلف الأمر » فإنه كان 
أجودهم طبعاً وأكارهم شعراً" . 

وقد تعرض ( أبو الحسين أحمد بن فارس ) لموضوع نشأة النحو والعروض في 
الاسلام » فقال : « فإنا لم تزعم ان العرب كلها مدراً ووبراً ‏ قد عرفوا 





الفهرست ( 11 وما بعدها ) » (المقالة الثانية ) , القفطي , انباه الرواة ( ٣٤۲/١‏ ) 
الفهرست ( ¥( ۰ 

السيوطي » بغية (؟5؟) » ياقوت » ارشاد ( ۱۸١/٤‏ ) “ابن الانباري » »> نزهة (هه) ٠ء‏ 
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٠ ) ١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 


خلا جد mug‏ اال gai‏ 


۱۹٤ 


الكتابة كلها والحروف أجمعها . وما العرب في قدي الزمان إلا كنحن اليوم : 
فا كل يعرف الكتابة واللحط والقراءة » وأبو حيّة كان أمس » وقد كان قيله 
بالزمن الأطول من يعرف الكتابة ومخط ويقرأ » وكان في أصحاب رسول الله ع 
صل الله عليه وسم » كاتيرن » . و أفيكون جهل أبي حيّة بالكتابة حجة على 
مؤلاء الأئمة ؟ 


والذي نقوله ف الحروف »> هو قولنا ف الإعراب والعروض . والدليل على 
صحة هذا وان القوم قد تداولوا الإعراب أنا نستقرىء قصيدة الحطيئة الي أوها: 


شاقتنك أظعان للي لى دون ناظرة بواكر 


فنجد قوافيها كلها عند ارم والإعراب تجيء مرفوعة › ولولا عل الحطيئة 
بذلك لأشيه أن مختلف إعراما لأن تساوها في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
أيه يكاد يكون . 


فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربية» 
وأن الخليل أول من تكل ني العروض ٠‏ قيل له : نحن لا ننكر ذلك » بل تقول 
إن هذين العلمين قد كنا قدعا » وأتت عليها الأيام » وقلا في أيدي الناس . 
م جددهما هذان الإمامان » وقد تقدم دليلنا في معنى الإعراب . وأما العروض 
فن الدليل على انه كان متعارفا معلوماً اتفاق آهل العم على ان المشركين لا سمعوا 
القرآن قالوا ‏ أو من قال منهم انه شعر . فقال الوليد بن المغيرة منكراً عليهم » 
لقد عرضت ما يقرأه محمد على أقراء الشعر : هزجه ورجزه وكذا وكنا ء فلم 
أره يشبه شيعا من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف مور الشعر ؟ وقد 
زعم ناس" ان علوماً كانت في القرون الأوائل والزمن المتقادم » وانها درست 
وجددت منذ زمان قريب » وترجمت وأصلحت منقولة من لغة الى لغة. وليس 
ما قالوا ببعيد ع١‏ . 


« ومن الدليل عل عرفان القدماء من الصحابة وغرهم بالعربية كتابتهم المصحف 
عل الذي بعلله اللحويون ف دوات الواو والياء والهمز والمد والقصر . فكتبوا ذوات 
١‏ الصاحبي ( ص 56 وما يعدها ) ٠‏ 
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الياء بالياء » وذوات الواو بالواو » ولم يصوروا الحمزة اذا كان ما قبلها ساكناً 
في مثل ( الحبء ) و ( الدفء ) و ( الملء ) فصار ذلك كله حجة » وحى 
كره العلاء ترك أتباع المصحف من كره ١٠‏ 


فابن فارس إذن من الذين رأوا أن العرب الجاهليين كانوا على عل بالعربية 
وبعروض الشعر » قبل ( أبي الأسود الدؤلي) و ( الخليل بن أحمد الفراهيدي). 
وأن فضل الرجلين على العلم > إغا هو في جمع عل الأوائل وتثبيته وتدوينه»ءوهو 
فضل لا ينتقصه عليها منتقص . وهو استنتاج يتفق مم قواعد المنطق عام الاتفاق . 
لأن من غير المعقول أن يضع إنسان قواعد لغة أو قواعد شعر > من غر أن 
يكون له عل سابق بأنواع الكلام وباختلاف الاقراء وبالأسس اللغوية والنحوية الي 
لا يد من تعلمها حتى يتمكن المرء من بناء قواعد أساسية عليها ومن حصر دائرة 
العم والإحاطة بأغصان شجرة ذلك العم » ويكاد يكون من المستحيل وضع قواعد 
العربية » أو عل العروض على النحو الذي يعرضه علينا علاء اللغة والشعر » من 
رجل لا عل مسبق له بقواعد اللغة وبأمور الشعر . 


وني خر أن رسول الله دحل المسجد فرأى رجلا حدث الناس بأنساب العرب 
وأيامها وبالأشعار > والعريية » فقال رسول الله : و ذاك عل لا يضر من اجهله 
ولا ينفع من علمه > واتما العلل ثلانة : آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة 
وما خلاها فهو فضل "٠‏ . والأمور المذكورة هي ما كان يتحدث به أهل العلم 
والثقافة من الجاهليين . والشعر في طليعة تلك الموضوعات » ولا يراد به انشاده 
فقط » بل كانوا ينشدونه ويذكرون المناسبات المتعلقة به ومزاياه رب > ولا 
أعتقد ان المراد بالعربية محرد تفسير المفردات » بل كل ما مخْصها من 
وي جملة ذلك أخطاء القول »> وقواعد العرب في القول . 


ويذكر أهل الأخبار ان الذي حمل (الحليل) على وضع العروض » هو انه مر 
بسوق الصفارين أو حارة القصارين » فسمع الدق بأصوات عتلفة » فأعجبه > 
وقال : والله لأضعن على هذا المعى علماً غامضاء فصنع هذا العروض على حدود 


٠ الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب قي كلامها ( ۳۸ وما بعدها)‎ ١ 
٠ )١١( ۽ الكليني‎ 
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الشعر وجعل محورها ستة عشر نحراً' . وهي قصة باردة من قصص أهل الأخبار» 
فقد كانوا يضعون مثل هذا القصص حين يسألون عن أمور ء لا يكون لهم عم 
ا 4 وهل يعقل أحذ الحليل حوره م دق مطارق الصفارين المزعجة ¢ الي 
خرش الأذن » وتبعد الانسان عن التفكير 2 وتطير من الدماغ ما قد يكون فيه 
من عل . فالقصة من عترعات أهل الأخبار وضعوها في ابجاد سبب لوضع هذا 
العلم 4 فربطوا بان دی مطارق الصفارين وبين تقطيع الشعر . 


ولا يعقل في نظري أن يكون الخحليل قد وضع العروض من غير علم مسبق 
امول نظم الشعر عند أهل الجاهلية . اذ لا عكن للحس المرهف وحده أن يبتكر 

ابتكاراً من غير عل مسبق وقواعد سابقة . وأصول مقررة معروفة . ولا يعقل 
/ يكون الحليل قد وضع الأسماء والمصطلحات والتعاريف بنفسه من غير رجوع 
الى عم سبق للشعراء الجاهلين أن وضعوه ©» ومن دجوع الى قواعد ومصطلحات 
سبق ان كانت مقررة » ففي أخبار أهل الأخبار أن أهل الجاهلية كان هم عل 
بالشعر » كالذي ذكرته من مثل ١‏ حال الجريض دون القريض » » وما دوي 
على لسان ر الوليد بن المغيرة ) من قوله في اهام قريش للرسول من أنه شاعر 
« لقد عرفت الشعر ورجزه وهزجه وقريضه فا هو به »" . وما روي عن إسلام 
( أبي ذر الغفاري ) : ومن قول أخيه ( أنيس ) له : « لقيت رجلا على 
دينك يزعم أن الله أرسله » فلا سأله ر أبو ذر ) « فا يقول الناس ؟ قال : 
يقولون ساحر كاهن شاعر . وكان أنيس أحد الشعراء » فقال : والله لقد وضعت 
قوله على اقراء الشعر فلا يلتئم على لسان أحد ء أي على طريق الشعر ونحوره »". 
وقد ورد أن أهل ( يرب ) كانوا يعرفون ( الاقواء) و (الإكقاء) في الشعرء 
وكانوا عدوا من عيوب الشعر“ . وقد علمنا أن مصطلح (الرجز ) و(الحزج) 
و (الرمل) و (القصيد ) وأمثال ذلك هي من مصطلحات أهل الجاهلية . ثم إن 
أكثر مصطلحات العروض هي مصطلحات كانت معروفة في الجاهلية » وقد أخحذت 


٠)١؟8/١( نزهةالجليس‎ ١ 

۽ اللسان (ه/١٠56؟).‏ 

۳ الطبقات ( ۲۲۰/٤‏ ) « صادر » , تاج العروس ( ۳۷١/١‏ ) « الكويت »> , الفائق 
۱۸/١ (‏ ) ء تاج العروس (١/*١٠١)ع)ء(‏ قرأ)ء الاصابة ( 88/١‏ )ء (رقم 
(A٩‏ ° 

٠ )0١( ۽ الموشح‎ 
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من حيالهم » فهي ليست عصطلحات مبتكرة » حى نقول إن الخليل أوجدها 
من عنده » وان عم العروض عل مستحدث نتيجة لذلك » أوجده الخليل علاحظاته 
وذكائه من دون عل سايق بأصول الشعر . 

وورد أيضاً » ان ( عتبة بن ربيعة ) لا مدح القرآن ء لما تلاه رسول الله ء 
قالت له قريش : هو شعر » قال : لا لأني عرضته على أقراء الشعر » فليس 
هو بشعر . أقراء الشعر : طرائقه وأنواعه' . وسثل (الحطيثة) عن ( زهير بن أبي 
سلمى ) » فقال : ٠‏ ما رأيت مثله في تكفيه على أكناف القوافي ء وأخيذه بأعنتها 
حيث شاء ,' . وكلام مثل هذا لا ممكن أن يصدر إلا من رجال لحم عل بالشعر 
وبدرويه ومحوره وأنواعه . 

والذي أراهءان شعراء الجاهلية كان لهم عل سابق بالشعر وضعوه قبل الاسلام» 
ولمم قواعد ورثوها من أسلاقهم القدماء في كيفية نظم الشعر ببحور . كانوا 
يعرفون البحور ›» ورا كانوا قد وضعوا لها أسماء » على نحو ما يفعله شعراء 
الشعر العامي في هذا اليوم > وأكثرهم من لا محسن الكتابة والقراءة » غير انهم 
يعرفون طرق الشعر العامي ودروبه > سموها بأسماء » وعرافوها » ووضعوا لها 
أوزاناً وزنوا ہا شعرهم » وحكمرا عوجیها حكمهم على الشعرء فتراهم ينتقدون 
شاعراً فيرفعون شعره ء أو يذمونه ء يزنون حكمهسم ميزان علمهم المتوارث 
والمتعارف عليه عن الشعر . وقد وضع بعض المحدثين كتباً في هذا الشعر » ولي 
ضبط دروبه وتسجيل قراعده . والذي فعله ( الخليل ) لا حرج عن هذا العمل» 
حصر وسجل ما كان معروفاً بين الشعراء عن حور الشعر وأبوابه وقواعده » ثم 
جمعه في كتاب فعد بعمله هذا مؤسس ع العروض . وانما هو في الواقع جامع 
شتات هذا العلل ومسجل قواعد الشعر ومحوره . فهو بذلك أول من فعل هذا الفعل 
على ما أعلم . وهو عمل يشكر بالطبع عليه . 

والذي أعانه وساعده على هذا الخصر والجمع > هو وجوده في العراق» وكان 
أهل العراق يتدارسون النحو والشعر واللغة قبل الاملام . كانوا قد نقلرا الى 





١‏ اللسان ( ٠۷١/٠١‏ ) » ( قرا ) ء ( اقرأ الشعر أنواعه وطرقه وبحوره ) » تاج 
العروس ( ٠١۴/١‏ ) »> ( قرأ) , الفائق ( 0 )ءابن سعد , طبقات ( ١/4‏ 
ص ١١15‏ وما بعدما ) ٠‏ 

٠ ) 81١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
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السريانية ‏ لغة الثقافة والعمى ‏ عل اليونان باللغة والنحو والشعر » فساعدهم هذا 
النقل على مذيب ما ورثوه من رجالمم من عل هذه المعارف » وقاسوه بأقيسة 
ونظموه تنظيمآً علمياً » وظلوا يتداولونه » فلا دخل منهم من دخل في الاسلامء 
أو احتاك بالمسلمين » وكان عند العرب كلام في اللغة وني الشعر » ولا سما عند 
عرب العراق التصارى » فلا يستيعد عرض هؤلاء ما كان عندهم من عل باللغة 
والشعر الى من كان له ميل لل .هذه الدراسات ٠‏ كأبي الأسود الدؤلي والخليل 
ابن أحمد » فصار هذا العرض سبباً لظهور الأسس في النحو وني العروض . وقد 
أدرك ذلك العلاء » فقال ر الصفدي ) : «١‏ إن الشعر اليوناني له وزن مخصوص 
ولليونان عروض لبحور الشعر . والتفاعيل عندهم تسمى الأيدي والأرجل » قلت 
ولا يبعد أن يكون وصل الى الخايل بن أحمد شيء من ذلك أعانه على ابراز 
العروض الى الوجود »' . فهو من ثم و أول من استخرج عل العروض وحصر 
أشعار العرب فيها ۲" › ولكنه لم يكن ممترع هذا العلى وموجده من العدم . وقد 
ذهب بعض المستشرقين الى ان (عروض ) ودموممم ( أرسطو ) هو الذي عَم 
( الخليل ) طريقة وضع ( العروض ) واستنباط تفاعيل الشعر ومحوره" . 

ولابن خلكان رأي طريف في المنبع الذي استمد منه ( الخليل) عل العروض» 
تراه يتحدث عنه فيقول : « وله معرفة بالإيقاع والنغم » وتلك المعرفة أحدثت 
له علم العروض » فإنهما متقاربان في الأخذ »؟ . وكان الخليل صاحب عل 
بالموسيقى » ومن يبن كتبه ( كتاب النغم ) » فرجل ذو علٍ بالموسيقى» ويتقاطيعها 
وأوزانما » يكون له ميل الى الشعر وأوزانه»حاصة وأن بن الشعر والغناء والموسيقى 
روابط قدعة . فقد «١‏ كانت العرب تخي النصب › وتمد أصوانما بالنشيد » 
وتزن الشعر بالغناء . فقال حسان : 


تغن” بالشعر إما أنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار»* 





٠ )١١١/١ ( نزهة الجليس‎ ١ 
٠ )١5؟5/١( ۽ نزهة الجليس‎ 


Freytag. Darstellung 0. Arabi, Verskunst, S., 18, William Lindsay Alexander, 
A Cyclopaedia of Biblical Literature, Vol., IL p. 188. 

۽ ابن خلكان ( ۲۱۹/۱ وما بعدها ) ۰ 
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وروي أن اللليفة (عمر ) قال يوم للتابغة الجعدي : « أسمعني بعض ما عفا 
الله لك عنه من غنائك . فأسمعه كلمة له » قال له : وإنك قائلها ؟ قال : 
نعم . قال : لطلما غنيت بها خلف جال الحطاب ١‏ . فإذا كان العرب قد 
وزنوا الشعر بالغناءءفلا يستبعد أن يكون الخليل قد ألم من فعل العرب هذا قبله. 

وقد ذكرت في الجزء الحامس من هذا الكتاب" ء أنه قد كان للشعر علاقة 
كييرة بالغناء > فالغناء هو التغى بالشعر > ولذلك قالوا : تغى بالشعر > وفلان 
يتغى بفلانة إذا صنع فيها شعراً . وله علاقة بالحداء أيضآ . قالوا : حدا به > 
إذا عمل فيه شعرا " . فالغناء نغم ووزن ويكون لذلك بكلام موزون . وهو الشعر ٠‏ 
الذي يناسب نغم الغناء . قال ( الجاحظ ) : « العرب تقطع الألحان الموزونة ؛ 
والعجم تمطط الألفاظ فتقبض وتبسط حى تدخل في الوزن اللحن » فتضع موزوتاً 
على غر موزون؛ . وقال ( ابن رشيق ) : « وزعم صاحب الموسيقى أن أل 
اللاذ كلها اللحن » وتحن نعم أن الأوزان قواعد الألحان والأشعار معاير الأوتار 
لا عالة » مع أن صنعة صاحب الألحان واضعة من قدره » مستخدمة له > نازلة 
به مسقّطة لمروءته . ورتبة الشاعر لا مهاتة فيها عليه » بل تكسبه مهابة العم 3 
وتكسوه جلالة الحكمة ,* . 


ولا يستبعد تغني الشعراء الجاهليين بشعرهم » واستع الهم آلات الموسيقى مثل 
الرباب لترافق غناهم بشعرهم » كا يفعل شعراء البادية في هذه الأيام . وقد ذكر 
ان الشاعر ( عروة بن أذينة ) » وهو من شعراء العصر الأموي و كان شاعراً 
لبقا في شعره > غزلا . وكان يصوغ الألنان والغناء على شعره في حداثته وينحلها 
المغشسين »' . وكان من شعراء المديئة " . 


العقد الفريد ( ٠ ) 1٠/٤‏ 
(ص ٠١١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
اللسان ( ١55/١0‏ )ء (غنى ) , تاج العروس ( ۲۷۲/۱۰ ) ٠‏ 
رسائل الجاحظ ( ۱٥۸/۲‏ ) ۰ 
العمدة ( ٠ ) 51/١‏ 
العقد الفريد ( 53/5) ٠‏ 
الاغاني ( ٠٠١/۲١‏ وما يعدها ) » الشعر والشعراء ( ؟/485 وما يعدهما), 
المرتضى > أمالي ( 2١08/١‏ وما بعدها ) , السمط )۲١١(‏ ء درة الغواص )١158(‏ , 
المعارف (؟595) ٠‏ 


صا جد لح احج اال امل <« 


١ م‎ 


ومن آيات عل الجاهليين بصناعة الشعر وبفنونه وحذقهم بأساليبه » استعاهسم 
حور الشعر حسب المواقف والمناسبات واتخاذهم الايقاع والتغسم وجرس الألفاظ 
أساساً في النظم ليكون الشعر مطابقاً للمناسبة الي سينظم لا . فللغناء حور » وللقتال 
حور تشر القلوب وتلهبهاء وللسفر وزنءوللمناسبات المؤلمة مثل الرثاء والتوجعم وزن 
يناسبهاءوكل ذلك ناتج عن طيع وتطيع وعل بالمناسبة » وقد أشر الى هذا الاستعال 
في الأخبار . وهذه الماسبات هي الي خلقت تلك البحور . 

ومن آيات عل الجاهليين بالشعر » ما تقرأه في الأخبار عن عل أهل الجاهلية 
بطرائق الشعر وأبوابه وبعيوبه وضعفه » ومن أخذهم على الشعراء في أيام الجاهلية 
وقوعهم في الأخطاء » أو عالفتهم لأصوله ونغمه وخروجه على ما هو متعارف 
عليه . وأمثال ذلك مما يدل على ان الشاعر وإن كان ينظم الشعر عن طبع وسليقة» 
وعن موهبة كامنة فيه » لكنه كان يراعي في نظمه قواعد موروثة معلومةءوأصولاة 
محفوظة »> على نحو ما تراه اليوم عند الشعراء الشعببين » الذين ينظمون الشعر 
العامي ر الشعر النبطي ) » المقال باللهجات العامية ٠»‏ وفق قواعد مقررة عندهم 
معروفة » وأبواب مسماة عندهم موسومة » محفظونها حفظاً » لأنها هي غير مدونةء 
ثم إن أكثرهم ممن لا يقرأ ولا يكتب . 

وما يؤيد هذا الرأي ما جاء في (لسان العرب) : « قال أبو الحسن الأخفش : 
النصب” في القواني » أن تسل القافية من الفساد » وتكون تامة البناء » فإذا جاء 
ذلك في الشعر المجزوء » لم يسم نصباً » وإن كانت قافيته قد تمت ع قال : 
سمعنا ذلك من العرب » قال : وليس هذا مما مى الخليل” » وإنما تؤخذ الأسماء 
عن العرب ١١‏ . فالأسماء والأصول أخذت من العرب » ومعى هذا أنه قد كان 
للعرب عل سابق بأصول الشعر وبقواعده » وقد تمكن ( الخلبل ) بذكائه وبتتبعه 
للعلوم من جمع تلك القواعد » في العروض ومن أحذ ما كان عند الشعراء 
والعارفين بفنونه من مصطلحات وعم » فكون من كل ذلك : العروض . 

هذا وان المعلوم أن ر أرسطو ) كان قد ألف كتاباً في الشعر وفي العروض 
لم۴ وقد تطرق فيه الى الوزن 3668 أي وزن الأبيات والقصيدة › كا تکل 
عن ( التفعيلات ) > وعن أنواع النظم » وقد درس كتابه علاء ذلك الوقت » 





٠ تصب)‎ ( ,) ۷11/١ ( اللسان‎ 


۲۰١ 


ووقف عليه السريان قبل الإسلام > ونقل الى العربية في الإسلام > قال ( ابن 
الندم ) : و الكلام على أبوطيقا : ومعناه الشعرءنقله أبو بشر مى من السرياني 
الى العربي ء ونقله حى بن عدي ١١‏ . وتوجد ترجمة كتاب ( الشعر ) > في 
العربية مطبوعة في هذا ايوم > وئبت أيضاً ان البابلين وغيرهم من من أهل العراق» 
كانوا قد وضعوا قواعد 2 نظم الأشعار وي تاليف أبياتها 3 وي أصول نظمها › 
فلا استبعد وصوها الى المتأخرين من العراقيين الذين عاشوا الى أيام الإسلام » 
فوقل عليها ( الخليل ) » واستنبط منها فكرته في وضع العروض . 

والني أراه أن للبت في منثأ عل العروض » لا بد من البحث عن المصطلحات 
عن تكوين الشعر وأصول نظمه » ثم تتبع مصطلحات الشعر عند الساميين » مثل 
الكلدانيين والعير انين ومقارنة مسميانها بالمسميات العربية المنسوبة الى ( اللحليل ) ء 
معرفة صلتها بعضها ببعض . ومن دراسة البحور » وتفاعيلها » وأصول نظمهاء 
فقل ت أن للك الشعوب قواعد ف نظم الشعر ء راعاها الشعراء ي نظمهم 
شعرهم" . 

ولفظة ) ګر 2 و (البحور) المستعملة ف العروض 3 هي من الألفاظ اأحروفة 
عند الجاهلين . ورد في كتب اللغة ان الشاعر اذا اتسع في القول» قالوا استبحر". 
ولا جاء ( الحارث بن معاذ بن عفراء ) على ( حسان بن ثابت ) لبستحشه ي 
هجاء ( النجاشي ) الذي هجا الأنصار ء ألقى عليه ( حسان) ثمانية أبيات » ثم 
توقف ومكث طويلا” على الباب يقرل : والله ما آحرت؛ . وذكر ان ( أبا بكر) 
كان يقدم النابغة على غير ه من الشعراء » فلا سثل عن ذلك قال : وهو أحستهم 

شعراً وأعذهم را » وأبعدهم قعراً ع * . ومن هذا المعى أخذ مصطلح ( عر ) 
و( مور الشعر ) و ( مور العروض ) . 

وكان الجاهليون أصحاب علم اذن بطرق الشعر ويبحوره وعقاصده وانحائه » 


الفهرست ( ص ٦١‏ وما بعدها ) ٠‏ . 

Otto Weber, Dile Literatur der Babylonler und Assyrer, Leipzig, 1907, S. 35. 
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وكانوا بطلقون عل أنواعه وعلى ما ذكرت ( أقراء الشعر )' . وكانوا ينقحونه 
وحككون به حى يرضون عنه . ويقال لاشعر الذي لم نحم ولم جود (شعر خشيب) 
و (شعر مخشرب ) ء عكس الشعر المنقح المجواد . ورد على لسان ( جندل بن 
المثى ) قوله : 

قد عل الراسخ في الشعر الأرب 

والشعراء أنني لا أختشب 

حسری رذاياهم ولكن اقتضب" 


والاقراء في الشعر طرائقه وأنواعه » واحدها قرو وقرى" . 

والإكغاء أحد عيوب القافية الستة الي هي : الإيطاء 3 والتضمين » والإقواء » 
والاصراف » والإكفاء » والسناد . وقد عرفه العرب الفصحاء ء بأنه الفساد في 
لحر البيت والاختلاف . وكانوا يقولون لمن الف بن حركات الروي : (أكفاً) 
أو ر أكفأ الشاعر ) . وقد كان ( النابغة ) يكفىء في شعره . وقد نيه الى 
ذلك » فتجتب بعضه وهذ به“ . 

والإقواء عيب آتحر من عيوب الشعر . والتابغة في هذا خير. فلا دخل (يترب) 
وأنشد داليته المشهورة » عيب عليه فيها »> فلم يفهم موطن العيب فيه > وهو 
(الإقواء) » فلا غنته المغنية بالقصيدة مطلت واو الوصل » فأحس بالإقواء واعتذر 
منه وغيره فیا يقال الى قوله : 

وبذاك تنعاب الغراب الأسود 

ثم قال : و دحلت يرب وي شعري صنعة > ثم حرجت منها وأنا أشعر 

العرب و" . وكان ( بشر بن أبي خازم ) يقوي في شعره كذلك' . وذكر ان 





تاج العروس ( ۳۷١/١‏ ) « الكويت » . 

٠ ) ١٤/۲ ( تاج العروس‎ 

تاج العروس ( ۲۹۳/۱۰ )2 ( قرو) ٠‏ 
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أحاه قال له : انك تقوي١‏ . 

وبيما قرى أهل الأخبار يرمون ( النابغة ) بالوقوع ني الإكفاء وني الإقواء » 
وبعدم إدراكه للإقواء مع تلمبح الناس له » حى دير آمل يرب حيلة » أظهرت 
إقواءه له » فعلمه » وخخرج » وهو يقول : « دخلت وتي شعري صنعة ء ثم 
خرجت منها وأنا أشعر العرب ۾ »> يذكرون ان ( أيا ذكوان ) » وهو من العلاء 
بالشعر يقول : وما رأيت أعل بالشعر منه . ثم قال : لو أراد كاتب بليغ ان 
ينشر من هذه العاني ما نظمه النابغة ما جاء به إلا ني أضعاف كلامه . وكان 
يفضل هذا الشعر على جميع أشعار الناس ع" . 

والإقواء أن تختلف حركات الروي » فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور. 
وقيل نقصان الحرف من الفاصلة يعي من عروض البيت . وأقوى في الشعر » 
خالف بين قوافيه > وقيل هو رفع بيت وجر آخر . وذكر ان الاقواء كشر في 
كلام العرب » لكن ذلك في اجماع الرفع مع الجر وأما الإقواء وان كان عيبا 
لاختلاف الصوت به ء فإنه قد كثر في كلامهم ۲" » وكان ۾ أبو عمرو بن 
العلاء يذكر أن الاقواء : هو اختلاف الإعراب ني القواني » وذلك أن تكون 
قافية مرفوعة » وأخرى عنفوضة . كقول النابغة : 


قالت بنو عامر : خخالوا بي أسدٍ يا بؤس الجهل ضرارا لأقوام 
وقال قيها : 

تبدو كواكبه والشمس طالمة لاالنور نور ولا الإظلام إظلام ‏ ؛ 

« وبعض الناس يسمي هذا الإكفاء : ويزعم أن الإقواء نقصان” حرف من 


مہا المفاوز »> واسمها التوار : 
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حتت نوار ولات هذا حنت وبدا الذي كانت نوار أجدتٍ 
لمارأت ماء السلا مشروباً والفرث” يعصر في الإناء رنت 


سمي اقواء لأنه نقص من عروضه قوة ع . و وكان يستوى البيت بأن تقول: 
متشرياً ١»‏ . 

وقد تعرض ( المعري ) لموضوع الاقواء وأمثاله في رسالة الغفران » إذ يسأل 
( امرأ القيس ) عنه ء ثم جيب على لسانه . يقول للشاعر : « كيف ينشد : 


أتقول : حرام فتقوي ؟ أم تقول : حرام فتخرجه مرج حذام وقطام ؟ 
وقد كان يعض علاء الدولة الثانية يجعلك لا يجوز الاقواء عليك . فيقول امرؤ 
القيس : لا نكرة عندنا في الاقواء »" . فهو يرى ان الاقواء م يكن مذكراً عند 
أهل الجاهلية : وإنما عيب عليه في الإسلام . 

ومن مصطلحات علاء الشعر : ( الإيطاء ) » قال العلاء : أطأ كرر القافية 
لفظاً ومعبى مع الاتحاد ني التعريف والتنكر » فإن اتفق اللفظ واختلف المعى فليس 
بإيطاء » وكذا لو اختلفا تعريفاً وتنكيراً . وقال بعضهم الإيطاء رد كلمة قد 
قفيت ما مرة نحو قافية على رجل وأخرى على رجل فهذا عيب عند العرب » 
لا مختافون فيه » وقد يقولونه مع ذلك . ووجه استقباح العرب الإيطاءء انه دال 
عندهم على قلة مادة الشاعر ونزارة ما عنده حى اضطر الى إعادة القافية الواحدة 
في القصيدة بلفظها ومعناها فيجري هذا عندهم مجرى المي والحصر » وأصله أن يطأ 
الانسان في طريقه على أثر وطىء قبله فيعيد الوطء على ذلك الموضع » وكذلك 
إعادة القافية من هذا . وقال ( أبو عمرو بن العلاء) : «الإيطاء ليس بعيب عند 
العرب » وهو إعادة القافية مرتين ۾ »> أما اذا كر الإيطاء في قصيدة مرات فهو 


عيب عندهم" . 
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والمضمن من الشعر ما لا يتم معناه إلا في البيت الذي بعده . وقد اختلف العلاء 
فيه » فنهم من عله عيبا » ومنهم من لم يعداه عيباً » ويراه مذهبا أجازه العرب 

لسبيين : الماع > والآخر القياس . أما السماع فلكترة ما يرد عنهم من التضمين» 
وأ الفياس فلأن العرب قد وضعت الشعر وض دلت به على جواز التضمين 
عندهم . وحجة من قال بتقبيح التضمين : ان كل بيت من القصيدة شعر قائم 
بنفسه » فن هنا قبح التضمين شيئ . وقد أوردوا للنابغة ولغيره من الشعراء أمثلة 
من التضمين' . وهو ببذا المعى معروف عند غير العرب من الساميين والآرين » 
إذ ان الأبيات عندهم ترتبط معانيها بعضها ببعض » فلا يفهم معنى بيت إلا 
بالبيت الذي يليه . وهذا تكون أبيات القطعة أو القصيدة مرتبطة يعضها ببعض » 
ولا سيا ني أشعار الملاحم والغناء . 

والإصراف في الشعر ٠»‏ إذا أقري فيه وخولف بان القافيتين" . وأما السناد »› 
فاختلاف الأرداف . وقال ( الأحفش ) أما ما معت من العرب في الستاد » 
فام جعلونه كل فساد في آخر الشعر ولا محدون في ذلك شيا وهو عتدهم 
عيب » . وقد أشير اليه في قول الشاعر : 


فيه سناد واقواء ونحريد” ٠.‏ 


وتحريد الشيء تعونجه . 

وقيل : السناد : هو أن تلف إرداف القواني » كقولك علينا في قافية 
وفينا في أخرى؛ 

وقد تحدث ر الجاحظ ) عن الأوتاد » والأسباب ٠»‏ واللهرم والزحافءفقال: 
« وكا وضع اللليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقاباً لم تكن المرب 
تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب ع وتلك الأوزان بتلك الأسماء > كا ذكر 
الطويل » والبسيط » والمديد » والوافر ٠‏ والكامل » وأشباه ذلك »> وكا ذكر 
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الأوتاد » والأسباب ء والحرم » والزحاف . وقد ذكرت العرب ني أشعارها 
السناد » والإقواء » والإكفاء » ولم مع بالإيطاء . وقالوا في القصيد » والرجز» 
والسجع > والحطب > وذكروا حروف الروي والقواقي » وقالوا هذا ببت” وهذا 
مصراع ۳ 

وقد أباح علاء الشعر للشاعر مالم يبيحوه للثاثر من ( ضرورة ) دعوها : 
( ضرورة الشعر ) . وقد جاءوا بأمثلة على ذلك » اعتذروا عن بعضها » وأوجدوا 
ا حارج ٤‏ الإعراب » وعدوا بعضاً منها من ( العيب ف الإعراب )" » وورد: 
و الشعراء أمراء الكلام > يقصيرون الممدود » وعمدون المقصور ء ويقدمون 
ويؤخرون ع ويومثون ويشيرون » ومحتلسون ویعرون ويستعيرون . فإما لحن في 
إعراب »> أو إزالة كلمة عن نبج صواب فليس لحم ذلك "٢‏ 

وقد تعرض ( بر وكلمن ) لموضوع ( العروض ) ء فقال : « وعلى الرغم 
من انه لا تزال تعوزنا محوث شاملة لفن العروض عند قدامى الشعراء » يمكن أن 
تقرر اليوم محق ان هذا الفن كان يعتمد عندهم على قواعد ثابتة . نعم نجد في 
بعض قصائد الشعراء الأقدمين أبياتا خارجة عن العروض الذي وضعه الخليل بن 
أجل › وما وضعه سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط في كتابه العروض ء كا في 
قصائد المرقش الأكر »> وعييد » وعمرو بن شميئة » وامرىء القيس ٠‏ وسلمى 
ابن ربيعة . ويبدو ان هذه الظواهر آثار قليلة لمرحلة من النمو لم نقف على 
كنهها بعد . 

وبذل الشعراء المتأخرون محاولات للتخلص من قوانين العروض العربي ولكنهم 
قلا خرجوا عليه“ . 

وقد تعرض ( الحمداني ) لموضوع الشعر العربي وقواعد العروض » وخروج 
الشعر على سلطة هذا العلل » فقال : « أنشدني سعيد بن أبحر الممداني » وكان 
شاعراً بدوياً مطبوعاً : 
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يا سمع يا بصري لو جاءم خبري لكان في عثر ناع على كور 
وي بي عامر تاع عل خاطرر وي قرى صافر حزن وتثبسير 
وكان للجاهلية الجهلاء مذهب في الشعر من الأزحاف وغيره ما يستنكره الناس 
اليوم كقول علقمة : 
ومتا الذي نودي بسبعة آلاف غلاا صغيراً ما يشد إزارا 


وكقوله : 
كأن به سيد حلاحل تتصر من دونه الطروق 

وقول بعض حمير في أيام جديس » النصف الأول من روي والنصف الآخر 

من روي ع قصيدته : 
لله عينا من رأى حسان قتيلا” في سالف الأحقاب 

ومن ذلك شعر مالك بن الحصيب اللعري ¢ وهو قدم في حلف ربيعة » 

وأوله : 
أنا مالك وأنا الذي جددت حلفا لكندة قبلنا قد كان سلفا 


الشعر ¢ وي وزنه زيادة حرفن 1 . 
وقد سن العلياء 5 المستقبل بدراستهم ل ورد 5 مؤلفات الحمداني وغيره من 
شعر قدم یتسب الى قدماء شعراء اليمن والى الشعراء المانيين والعرب اجنو بيسن 
عامة الذين نظموا بأسلومبهم الخاص » لاني هذه الدراسة من فائدة كبيرة في إعادة 
وني الدواوين وكتب الأدب أمثلة على أمور حرج فيها الشعر على قواعد العروض 
أو النحو . من ذلك قول امرىء القيس : 
كأن أباناً في أفانين وتد'قه كبير أناس في محاد مزمّل 
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فقد ضم اللام في اية البيت » وهي مكسورة في المعلقة جميعها' . ورووا 
أمورآ أخرى وقعت في شعره أيضا ' » وني قصيدة ( عبيد بن الأبرص ) : 
. أقفر من أهله ملحوب” فالقطبيات” فالذنوب” 
فهي من ملع البسيط ٠»‏ قلا مخلو بيت منهسا من حذف في بعض تفاعيله أو 
زيادة " . وفي قصيدة المرقش الأكر : 
هل بالديار أن جيب صما لو كان رمم" ناطقاً کلم 
فهي من السريع » وقد حرجت شطور أبياتها على هذا الوزن » كالشطر الثاني 
من هذا البيت : 
ما ذنبنا في أن غزا ملك" من آل جفنة حازم" مرغم 
فإنه من الكامل؟ . ورووا اضطراباً وقع في شعر ( عدي بن زيد العبادي ) » 
على النحو المذكور » خرج فيه من السريع الى وزن المايد“ » وني شعر غيره 
كذلك مثل نونية ( سلمي بن ربيعة ) : 


إن شواء ونشوة وخبب البازل الأمون 
فهي خارجة عن عروض الخليل" . 
ورووا وقوع مثل ذلك ف قصيدة عدي بن زيدك العيادي : 
تعرف أمس من ليس الطلئل" من الكتاب الدارس الأحول* 





٠ )180( دكتور شوقي ضيف : العصر السجاهلي‎ ١ 
: راجم قصيدته‎ ۲ 
عيناك دمعهما سجال کان شأنيهما أوشال‎ 
٠ )185( ديوانهة 185 ء العصر الجاهلي‎ 
٠ )۱۸٤( العصر الجاهلي‎ 
٠ المصدر نفسة‎ 
٠ كذلك‎ 
۰ ) ۱۸٩ كذلك رص‎ 


چس مي ن ص 
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فهي من وزن السريع » وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثاني 
من هذا البيت : 


أنعم صباحا علقم بن عدي أثويت” اليومة آم ترحل* 


فإنه من وزن المديد' . 


وتستحق هذه الأمور وأمثاا أن تكون موضع دراسة خاصة » لا الها من أهمية 
في تكوين رأي علمي دقيق عن تطور العروض في الجاهلية . ولا يعقل في نظري 
أن يكون الشاعر الجاهلي قد كان بغفلة عن تلك الأمور الي عدّها الإسلاميون 
من مواطن الاضطراب واللحروج عن القواعد . وإذا قسنا هذا الحروج في الوزن 
على مقاييس وزن الشعر عند الساميين » نرى أنه لم يكن خروجاً » لعدم تقيد 
ذلك الشعر بالوزن في كل القطعة أو القصيدة » وإنما كانوا يتقيدون بوزن البيت» 
فالقطعة أو القصيدة عندهم منسجمة ذات نغم ووزن وإن تكونت من محر أو من 
جملة حور » وربما كان هذا شآن القصيدة عند الجاهلين كذلك . ثم انه في هذه 
الاضطرابات دلالة على أن في العروض الجاهلي ما فات أمره عن عم ( الكليل )> 
وأن العروض الاسلامي لا عثل كل عروض الشعر الجاهلي . 


والخليل كتاب في العروض » اسمه ( كتاب العروض ) لا أعرف من أمره 
شيئ . وهو أول كتاب ألف في هذا الباب » وحمل هذا الاسم » على ما أعلم > 
وله كتاب اسمه (کتاب النغم ) » وكتاب آخر امه ( کتاب الإيقاع )) و کتاب 
امه : ( كتاب الشواهد ) » وكتاب اسمه ر كتاب النقط والشكل ) » وكتاب 
باسم ( كتاب فاثت العين )" . 


ولأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (6١1؟ه)‏ 2 (الاآاه) »> وهو 
أحد أصحاب ( سيبويه ) »> كتاب في العروض »> أسمه : ( كتاب العروض )" . 





1 شوقي ضيف » العصر الجاهلي ٠ )١86(‏ 
۲ الفهرست ٠ )۷١۷(‏ 
م« الفهرست (85) ٠‏ 
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وعرف ر الخليل ) بسعة علمه باللغة » والبه ينسب وضع أول معجم في اللغة 
العربية » هو كتاب ( العين ) . وقد نظمت حروفه على ما يحرج من الحلق 
واللهوات' . وهو ترتيب يرى بعض الستشرقين احمال أخذ ر الخليل ) له من 
ترتيب الأيجدية السنسكريتية وذلك عن طريق (خراسان ) الي لها صلة وثيقة بثقاقة 
المند" . وقد نسب بعض العلاء كتاب العين الى غيره »> نسبه الى ( الليث بن 
نصر بن سيار ) الحراساني » ومنهم من زعم أن ر الخليل ) عمل قطعة من 
كتاب العين من أوله الى حرف الغعن وكمله ( الليث ) ولحذا لا يشبه أوله 
ر ١‏ 

وقد كان للهنود حب شديد للشعر » وقد نظمت كتبهم الدينية شعراً » وقد 
أدرك ( البروني ) الواسع الاطلاع بأحوال المند هذا الأب الشديد له > فقال : 
« أكثر المنود ترون لمنظومهم ومحرصون على قراءته > وإن لم يعرفوا معناه » 
ويغرقعون أصابعهم فرحاً به » واستجادة له » ولا يرغبون في المنثور وإن سهلت 
معرفته » . وقد كانوا يزنون شعرهم ميزان ء ف « عملوا من التفعيلات قوالب 
لآبنية الشعر » وأرقام؟ المتحرك منها والساكن > يعيرون بها عن الموزون» فكذلك 
مى الهند للا تركب من اللفيف والثقيل , أسماء يشرون مها الى الوزن المفروض؛. 
فإذا كانت للهنود تفعيلات وزنوا مما شعرهم ء وهي أقدم عهداً من تفعيلات 
( الخليل ) » أفلا يجوز أن يكون ر اليل ) قد اقتبس تفعيلاته من تلك 
التفعيلات » وبين الحند و ( الابلة ) الي حلت البصرة محلها في الاسلام اتصال 
جد قدم » وقد كان بين سكانها عدد كبير جاءوا قبل الاسلام من الحند . 


وحبث أن العلاء ينصون على أن ر اللليل ) »> هو موجد البحور الممروفة في 
العروض »ع وهو وازلها » وحيث أن أساس المعايير الي قيست ما الأبيات » 
الوقوف على البحور هي ( فعل ) فيجب أن تكون هذه التسمية من ابتكاراته 
إذن . وم جد أحدا وضح كيف اهتدى اللخليل الى إيجاد هذا المعيار »> ول 


الفهرست ( ۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

John A. 12359000, Arabic Lexicography, 2. 8. 

القفطي ء انباه الرواة ( ۲٤١/١‏ ) ء المزحر ( ٠ ) ۷١1/١‏ 
البيروني » تحقيق ما للهند من مقولة ٠ )1١(‏ 


سے م ام عدا 
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سماه .هذه التسمية » إن من المستحسن في نظري الاهمام ملا الموضوع » ودراسة 
موازين الشعر عند الحنود » لعرفة أسماء معايير الشعر عندهم » للوقوف عليها » 
فقد تكون لهذه التفعيلات صلة بتفعيلات شعر المنود . ويلاحظ أن ( ابن جي )» 
كتى بالتفعيل عن تقطيع البيت الشعري ٠‏ لأنه إا نزنه بأجزاء مادتها كلها 
(فعل )" . 





۰ (فعل)‎ 2.) ٦٥/۸ ( تاج العروس‎ ١ 


1۲ 


القصل الُْسون بعد المثة 
البصة والكوفة 


لا بد لنا من التعرض لأثر البصرة والكوفة في عمل القواعد وني رواية الشعر 
الجاهلي > إن أردنا فهم هذا الشعر وكيف جمع ودوأن > وكيف نحل المتحول 
مله »> فقد كان للمدينتين الأثر الأكر في جمع هذا الشعر وني تدوينه ونحله . 

ولا بد من التحدث أولة” عن أثر العصبية القبلية في هاتين المديتتين . فقد بشتا 
على أساس هذه العصبية . فلا بنيت الكوفة » جعلت قسمين سين : قم اليمن ٠‏ رقم 
لتزار » وكانت الأغلبية لليمن . ووزعت المحلات والسكك حسب القبائل' » 
وكذلك كان الأمر بالبصرة حمن شرع ببنائها » فقد روعي في بنائها » توزيسع 
أحيائها على حسب النسب والقبائل" » فكانت عصبية الحي للعشيرة أولا” » وللقبيلة 
انيا » ثم للمدينة ثالثاً . وهكذا غرست بذور العصبية في أرض المديتتين ع منذ 
شرع بوضع أساس التأسيس . 

وتجسمت العصبية القبلية في العصبية للمدينة » فتعصب عرب الكوفة ومواليها 
الكوفة وتعصب عرب البصرة ومواليها للبصرة » ٠‏ يفخر كل متها بطبيعة الأرض 
وموقعها الجغراقي » ويفخر كل عا كان على يده من فتوح البلدان » ويفخر كل 
من نزل عندهم من صحابة رسول الله > ويعير كل الآخر عا تبت عنده من 





١‏ البلاذري , فتوح البلدان ( )۲۷١‏ » ( تمصير الكوفة ) »> ( طبعة رضوان محمد 
رضوان ) ۰ 
۲ اللاذري (541) ء ( تمصير البصرة ) ٠‏ 


1۳ 


دعاة للضلالة » وأخيرا كانوا يتفاخرون بالعلم . وظهرت هذه المفاخرات العلمية 
والمناظرات وتعصب كل مدينة لعلائها » ظهوراً بيا في كثير من فروع العلم ع 
فالبصريون والكوفيون في المذاهبي الدينية وعلم الكلام > والبصريون والكوفيون ي 
الأدب ؛ يقول أعشى همدان : 


اكسع البصري” إن لاقيته 
واجعل الكوني في الحيل ولا 
وإذا فاخرتمونا فاذكروا 
جاءنا حطر في سابغة 


إنما يكسع من قل وذل" 
تجمل البصري إلا في التفل 
ما فعلنا ب يوم الجمل 
وفى أبيض وضاح رفسل 
قذحناه ضحى ذبح الحمل 
وكف رتم نعمة الله الأجل ١١‏ 


والكوفة بظاهر الحيرة . المدينة الي كان يقصدها الشعراء والتجار ٠‏ وفيهم 
تجار مكة وأشرافها » مثل عبدالله بن جدعان » وأبو سفيان . ومنها انتقل الحط 
الى مكة»على حد قول أهل الأخبارءومنها انتقلت النسطورية الى العرب النساطرة » 
وقد اشتهرت برجال برزوا فيها في العاوم الدينية النصرانية وبالعلوم اللسانية في لغة 
بي إدم > وبكنائسها وبأديرتها الي كانت تعلم الأطفال مبادىء القراءة والكتابة » 
وء الطلاب للتبحر في علوم الدين وقي العلوم الدنيوية المعروفة قي ذلك الوقت» 
ولا أنشئت الكوفة انتقلت اليها بأبنيتها وأناسهاء فقد هدمت منتازها ونقلت حجارتما 
الى الكوفة » لتبى بيوتها لها » وانتقل أهلها الى الكوفة » لأنها أحذت مكانا 
ف في الم » وصارت مقر الولاة » فشايع أهلها أهل الكوفة ني السكن وني الالتفاف 
حول قصر الوالي » وانتقل ما كان قد تبقى من بقية عل من الخحيرة الى الكوفة 
كذلك » وتجسم في هذا الذي نسميه بعل أهل » أو عدرسة الكوفة . 


وقد كان في أهل الحرة قوم من النبط > أي من بي إدم آهل العراق » 
وقوم من افر س 4 فتأثر. لسان أهلها العرب بلسان النيط وبلسان العجم ) » كا تأثروا 
حياة الحضارة والاستقرار » فلان لسامهم وسهل منطقهم ' 0 وثقل نطقهم بالعر بية) 


و فجر الاسلام )١41(‏ » البلدان , لابن الفقيه ( ١371‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ ابن سلام , طبقات ٠ )5١(‏ 


1٤ 


فلم يعد ينطق لسانهم نطق الأعراب من حيث الوضوح والإفصاح' . والذي عند 
علاء العربية ان في لسان الأعراب جفاء وشدة وغلظة » دخلت عليه من خشونة 
البادية ومن طباعها » فإذا خالط أهل البادية البلديين والأعاجم > لان جفاؤهم 
وسهل لسائهم » فيبتعد بذلك عن اللسان العربي القح » ولهذا طلب علاء اللغفة 
أجفاة الأعراب وأهل الطبائع المتوقحة » وأخذوا عن القبائل الي بعدت عن أطراف 
الجزيرة » وبقيت في سرة البادية أو فاضت حواليها » وعليهم اتكل في الغريب 
وتي الإعراب والتصريف" . 


أما البصرة » فأخذت مكانة ر الأبلة) المدينة الشهيرة المعروقة ياسم ( أبولم ) 
مسلنطن] في الكتابات الأكادية ¢ وب Apologus‏ ( أبولوكس ) في التصوص 
الكلاسيكية " » وهي أقرب الى جزيرة العرب من الكوفة » ولا اتصال يلاد 
الحليج وبالهند » فكانت سفن الحند وسيلان تأوي اليها » وسكن قوم من اند 
ا » کا سكن با قوم من الفرس © خالطوا المرب ء ولعلي لا أحطىء اذا 
قلت ان شأن الموالي بالبصرة كان أقوى مته بالكوفة » لاتصال البصرة بالهند وببلاد 
فارس » وبعد الكوفة عنها » وقد أثّر هذا الاتصال ني لسان عرب البصرة »› مما 
أدى الى ظهور اللحن ني الكلام » وظهور أثر للغات أهل المند في لسان أل 
رالأبلة ثم البصرة » بسبب نزوح جاليات كبيرة من الحند الى ( الأبلة) » وذلك 
قبل الاسلام . 


وأما (بغداد) الي ظهرت بعد المديتتين بأمد » فقد أسسها ( أبو جعفر المتصور) 
العباسي » فإنها كانت مديئة ملك > ولم تكن مدينة عل > وما فيها من العم » 
فجلوب للخلقاء وأتباعهم > « قال أبو حاتم : أهل يغداد حشو عسكر الخليفة» 
لم يكن ما من يُوئق به في كلام العرب » ولا من ترتضی روايته » فإن ادعى 
أحد منهم شيثا رأيته علطا صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة ٠»‏ . وللأصمعي 
كلام يستهزىء به على عل آهل بغداد . قال « خرجت الى بغداد وما فيها أحد 


١‏ الشعر والشعراء ( 16١/١‏ ) ء ( وكان « عدى بن زيد » سسكن بالحيرة » ويدخل 
الارياف ء فثقل لسانه ) ٠‏ 1 

۰ ) ۲٤۳١/١۷ ( الرافعي‎ ٠ 

۳ كتابي هذا ء الجزء الثاني ( ص ٠ ) ۲١‏ 

٠ ) ٤1٤/۲ ( المزهر‎ 1 
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محسن شيا من العم » لقد جاءني قوم سألوني عن الجعطرى » فأخيرتهم أنسه 
المكتل . قالوا : وما المكتل ؟ قلت : هو المعضل ! قالوا : وما المعضل ؟ 
وكان بقربي بقال ضخم » فقلت : هو مثل ذلك البقال ! فرووا عي 7 
ونجد ( المعري ) يتهم رواة بغداد بعدم الفهم في الشعر »> ترى رأيه هذا 
فيهم في رسالة الغفران » حيث يسأل ( امرأ القيس ) : « يا أبا هند . ان 
رواة البغدادين ينشدون في قفا نبك » هذه الأبيات بزيادة الواو في أوها » أعني 
قوللك : 
وكأن ذرى رأس المجيمر غدوة 
وكأن مكاكي الجحواء 
وكأن السباع فيه غرقى 
فيقول : أبعد الله أولئك ! لقد أساءوا الروايةة . وإذا فعلوا ذلك فأي فرق 
يقع بين النظم والنئر ؟ وانما ذلك شيء فعله من لا غريزة له في معرفة وزن 
القريض » فظنه المتأخرون أصلا في المنظوم » وهيهات هيهات »" . 
وأما المدن الأخرى ٠‏ فلم تبلغ في العم شأو البصرة والكوفة ثم بغداد . فلم 
يعترف أحد من علاء العربية بوجود امام في العربية بدمشق أو يرب أو مكة . 
وقد زعم ( الأصمعي) » انه أقام بالمدينة زماناً ما رأى ا قصيدة واحدة صححة 
إلا مصحفة أو مصنوعة » وكان ا ( عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب ) المعروف 
بان دأب » يضع الشعر وأحاديث السمر ء وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر . 
وكان ا ( علي ) الملقب بالجمل » وضع كتاباً في النحو لم يكن شيثاً . 
و وأما مكة » فكان مها رجل من الموالي » يقال له : ابن قسطئطين › شدا 
شيثاً من النحو > ووضع كتاباً لا يساوي شيئاً ۲ . 
وقد دفعت العصبية الى المدن » أهل المديثتين على التحاسد والتفاخر والتنافر » 
فادعى أهل كل مدينة الهم أرسخ علماً من آهل المدينة الثانية » وام أكثر إحاطة 





ء.)15404/١( الرافعي‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ۳١١ ( ؟ رسالة الغفران‎ 
؟ المزهر (؟9/؟١5 وما بعدها).‎ 


۲۱١ 


به من خصومهم » ومن ثم صار أهل الكوفة بتمرأون مخصومهم ء فينتقصونهم 
ويلصقون بعلمهم وبعلائهم التهم » ويغمزون فيهم » وصار أهل البصرة يكيدون 
لأهل الكوفة وينتقصونهم » وكاتوا « يرون ان أصحاهم لو ركبوا في نصاب 
رجل واحد ما بلغوا أن يعدلوا أضعف رجل في البصرة » وقد رموهم في باب 
الكذب بقمص الحناجر ٠»‏ والأخذ عن كل بر في الرواية وفاجر » وجعلوهم من 
علاء الأسواق » وتلامذة الأوراق »' . ووجدت هذه المافسة أرضاً صالحة في 
قصور الحلفاء والوزراء والأكابر ببغداد » حى تحولت الى مؤامرات ومهاترات » ` 
ابتعدت عن أدب العم والعلاء » حى نزلت أحباناً الى درك مهاترات العامة : والى 
التروير » والاستعانة بالشهود الزور لتأبيد عالم على عالم » كالني وقع في المسألة 
الزنبورية في الحلاف الذي كان بين سيبويه والكسائي . 


وقد وقعت العصبية بن المدينتين حى في قراءة القرآن » ففضل أهل كل 
مدينة قارىء مدينتهم » واعتيروا قراءة صاحبهم أحسن القراءات » فأهل الكوفة 
يتعصبون لقراءة ( عبدالله بن مسعود ) ويرون أن مصحفه أصح المصاحف»وأهل 
البصرة يتعصبون لأبي موسى الأشعري » ويأخذون بقراءته وبلحته > « وكانوا 
يسمون مصحفه لباب القلوب ٠»‏ . والكوفيون يكتبون والضحى بالياء »> وأهصل 
البصرة يكتبونها بالألف" . 

وكانت أولية العربية بالبصرة » « لأن أبا الأسود الدؤلي قد نزل با وأحذ 
عند جاعة هنك ع فكان كل أصحابه الذين شققوا المربية بعده بصرين » تم 
انتقل النحو الى الكوفة » . ثم استفاض نحو الكوفيين »> فنيغ فيه من سكنة الكوفة 
أبو جعفر الرؤاسي > ومعاذ الحراء > واضع التصريف » والكسائي › والفراء؟. 
وذكدر أنه لم يعلم أن أحداً من علاء البصريين أخذ شيئاً من النحو واللغة عن أحد 
من أهل الكوفة ء بيا أخذ الكوفيون عن أهل البصرة » وما من أسائذتهم أحد 
إلا وقد تلمذ لبصري“ . وقد قدم ( ابن سلام ) أهل البصرة على غيرهم في 





الرافعي ( 25/1 ).ء 

1 ٠ ) ١7//5؟‎ ( الرافعي‎ 

المقتنع (ه؟) ٠‏ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية (ه؟) ٠‏ 
الرافعي ( 25٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الرافعي ( ٤١۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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العربية » قال : « وكان لأهل البصرة في العربية قدمة بالنحو وبلغات العرب 
والغريب عناية »' . و ( ابن سلام ) تفسه من علاء البصرة »> ومن التعصيسين 
لها على أهل الكوفة . 

وروي أن ر أبا الطاب ) المعروف بالأخفش » وهو من علاء البصرة » 
كان أول من فسر الشعر نحت كل بيت » وما كان الناس يعرفون ذلك قيله » 
وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها' »› فلأهل البصرة قدمة على أهصل 
الكوفة في هذا المضار . 

ومن أهم ميزات أهل البصرة » هو استمالهم القياس في النحو » فقد سبقوا 
به أهل الكوفة . أما أهل الكوفة » فقد أخذوا بالقياس في الفقه . فالقياس من 
أهم وسائل استنباظ الأحكام الشرعية في فقه ( أبي حنيفة ) »> وهو من علاء 
الكوفة . كان علاء البصرة يطبقون القياس على النحو واللغة » ها يسمعونه يقيسونه 
على ما جمعوه من قواعد استنبطوها من القرآن ومن الشعر ومن لغة العرب >٠‏ ثم 
يحكمون حکمهم عليه . أما أهل الكوفة » فقد تحرروا منه » وكانوا على ما قيل 
عنهم » يأخذون بالشاذ والغريب » ولو خالف القياس. ومن هنا اتهموا بالضعف» 
وبعدم الأروي في البحث والاستقصاء » وبالأخذ بالفير من غير نقد ولا تمحيص. 
وهو اتمام » قد يكون للعاطفة يد فيه . وقد صار هذا القياس سيبآ ني إخضاع 
اللغة الى حكم قواعد ثابتة اتفق عليها » استنبطت من الاستقراء » ومن تطبيق حم 
القياس عليها » إلا انه صار في الوقت نفسه سبباً في إهمال اللهجات المخالفة الي 
اها العلاء لغات شاذة أو غريبة » وتركها لدم استحقاقها في نظرهم شرف 
التسجيل والتثبيت » ولم يقد روا آنذاك أهميتها بالنسبة لمن يريد 25 تتبع تأريخ لغات 
العرب وتطورها منذ الجاهلية الى الاسلام . 


وكان لأهل البصرة ميزة قرم من أعراب تمد والبوادي » فكانوا يأخذون 
منهم القواعد واللغة » أما آهل الكوفة » فقد اعتمدوا على أشباه الأعراب من 
المقيين في أطراف البادية » وهم ممن رفض آهل البصرة الأحذ عنهم ٠‏ لأنهم 


٠ طبقات (ه)‎ ١ 
٠ ) 5٠٨/٣ ( المزهعر‎ ۲ 
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ممن خالط أهل الريف » وأقاموا على أطراف الحواضر' . كا أن قياس أهل البصرة 
في النحو » بي على قواعد بنوها هم وأقاموها » وفق دراساتهم » وأخذهم عن 
الأعراب من نير وشعر » ولحذا سخروا من عل أهل الكوفة ومن عل علائهم في 
النحو » وتتجلى سخريتهم في أشعار نظموها ني أهل الكوفة وني شيخهم(الكسائي). 
ترى استهزاء آهل البصرة بعل وبقياس وبعلاء أهل الكوفة ني مثل هذا الشعر : 


كنا نقيس النحو فيا مضى على لسان العرب الأول 
فجاء أقوام يقيسونه على لغى أشياخ قطربل 
فكلهم يعمل في نقض ما به يصاب التق لا يأتلي 
إن الكسائي وأشياعه يرقون في النحو الى أسفل" 
وتراه في شعر آخحر » هو : 
وقل لن يطلب علمآ ألا ناد بأعلى شرف تاد 
يا ضيعة التحو » به مغرب عققاء أودت ذات إصعاد 
آفسده قوم وأزروا به من بين أغتام وأوغاد 
ذوي مراء وذوي لكنة لام آباء وأجداد 
لهم قياس أحدثوه هم قياس” سوء غير متقاد 
فهم من النحو ء وإنعمروا أعمار عادء في أبي جادا 


والكسائي » الذي طعن اليصريون في علمه » وقدموا صاحبهم ( سيبويه ) عليه» 
ناظر خصمه محضرة ( الرشيد ) أو في مجلس البرامكة على رواية » وغلبه ممؤامرة 
يقال نبا حكيت» للإيقاع به وذلك في المسألة الي عرفت ب ( المسألة الزنبورية ) 
في كتب العلاء؟ . وكان ( الكسائي ) قد أحد النحو عن ( أبي جعفر ) الرؤامي » 
وهو أول من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو » وقيل إن كل ما في كتاب 
سيبويه : « وقال الكوفي كذا ... » إا عى به الرؤاسي هذا » وكتابه يقال 


١‏ تزهة الالباء e ((°*A‏ بغية , للسيوطي (؟) » ارشاد ( ۲۹۰/۷ )ء يومان فك 
٠» )09‏ 

٠ )15( السيرانيء آخبار النحويين (؟5؟) » يرهان فك‎ ٠+ 

۽ مجالس العلماء ( ۸ وما بعدها ) » السيوطي » الاشباه والتظائر ( ٠ )١8/‏ 
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له الفيصل ۽ وكان له عم بقال له معاذ بن مسل الهراء » وهو نحوي مشهور »› 
وهو أول من وضع التصريف . وقد طعن رواة البصرة في عل ( الرؤاسي ). 
قال ( أبو حاتم ) : « كان بالكوفة حوي يقال له : أبو جعفر الرؤاسي » وهو 
مطروح العم ليس بشيء © وأهل الكوفة يعظمون من شأنه »> ويزعمون أن كثيرآ 
من علومهم وقراءتهم مأخوذ عنه ١6‏ . . 

وسبقت الكوفة البصرة” في رواية الشعر » وقد خاطب (علي بن أبي طالب) 
أهل الكوفة بقوله : ٠‏ إذا تركتم عدم الى مجالسم حلقا عزين » تضربون الأمثال» 
وتناشدون الأشعار "٠‏ > فالأمثال والشعر من أهم الموضوعات الي كان يتدارسها 
أهل الكوفة ني أيام نشأتما الأولى » فهم على سنن الجاهليين في ضرب الأمثال 
ورواية الشعر . روي أن المفضل كان يروي للأسود بن يعفر ثلاثين ومائة قصيدة» 
و کان آهل الكوفة يروون له أكر من غيرهم » ويتجوزون فيه کر من غير هم" 
وقد انفردوا برواية شعر امرىء القيس » خلا نتف أحذت من أبي عرو بن 
العلاء وبعض الرواة الأعراب؟ . وروي أن ١‏ الشعر بالكوفة أكثر وأجمم منه 
بالبصرةءولكن أكثره مصنوع ومنسوب الى من لم يقله » وذلك بين في دواوينهمن *. 
وقد زعم أهل الكوفة » أن علمهم بالشعر القدم » إنما ورد اليهم من (الطنوج)» 
وهي الكراريس الي أمر ( النمان بن المنذر ) بتدوين أشعار العرب عليها » وما 
مدح به هو وأهل بيته > ثم أمر بدفنها في القصر الأبيض ٠‏ فلا كان ر المختار 
ابن أبي عبيد ) » احتفرها » « فأخرج تلك الأشعار > فن ثم" أهل الكوفة 
أعلم بالشعر من أهل البصرة 6" . 

وكان حماد الراوية رأس أهل الكوفة في راوية الشعر وتدوينه » فقد بلغ الغاية 
في العلمى بشعر الجاهليين . يقابله فيه ( حلف الأحمر ) عند أهل البصرة » وكان 


خلف أول من أحدث السماع في البصرة > «وفلك انه جاء الى حماد الراوية فسمع 





٠ ) +٠01 ( المزعر‎ 

٠ ) ۳۸۲/١ ( الراقعي‎ 

ابن سلام » طبقات (5؟) ٠‏ 

الرافعي ( ١/؟49‏ ) . 

. ) ٤٤۷/۲ ( المزمر‎ 

الخصائص ء لابن جنى ( ١/95؟)‏ . 
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۰ 


منه الشعر » ثم تابعه البصريون فأخذوا عن حاد بعد ذلك » لانفراده بروايات من 
الشغر » فإنه هو الذي أخذ عنه كل شعر امرىء القيس » إلا شيئاً أحذوه عن 
أبي عرو بن العلاء »' . وذكر ان ر اللثعمي ) > و( أيا البلاد ) كانا من 
رواة أهل الكوفة في الشعر قبل (حماد) » وكانا في خخلافة عبد الملك بن مروان" . 

ونسب الى بعض العلاء اضافتهم البيت أو الأبيات على ألسنة الشعراء » لتوجيه 
الحجة وتزيين الخدر » والاستشهاد على قاعدة نحوية أو صرفية . وذكر ان بعضاً 
منهم قد اعترف بذلك » وأقر الوضع” . وفيٍ هذه الاعترافات المنسوبة اليهم » 
ما هو باطل مصنوع © صنعه عليه م حسادهم ومنافسوهم ي الصتعة » ورموه بين 
الناس على انه إقرار من أولئك العلاء يالوضع »ولا يعقل صدور مثل هذه الاعترافات 
منهم 2 لشهر هم وللكانتهم بن الناس ع وتخوفهم سن السمعة السئة » واشتهارهم 
بالكذب والانتحال . وليس معى هذا ام لم يضعوا ولم يصنعوا شيا على الشعر 
الجاهلي ٠‏ انما أشك في صحة ما قيل على ألسنتهم من اعترافهم بالدس والوضع . 

وذكر أن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى ء وأن علاء البصرة كانوا يقدمون 
امرأ القيس » وأن آهل الحجاز والبادية يقدمون زهيراً والنابغة * . وقد كان من 
اللازم أن يتعصب أهل الكوفة لامرىء القيس » فقد روى أكثر شعره حمّاد ورواة 
آحرون من أهل الكوفة . وقد كان ( يونس بن حبيب ) »ع وهو من البصريين 
ومن المتعصيين لمدينته يقول : ويا عجباآ للناس » كيف يكتبون عن حماد وهو 
يصحف ويكذب ويلحن ويكسر ,* . 

وقد انهم الكوفيون بأنهم كانوا أكثر الناس وضعاً للأشعار الي يستشهد با » 
« لضهف مذاهيهم وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم متها أصولا يقاس عليها » . 
و وأول من سن هم هذه الطريقة شيخهم الكسائي » قال ابن درستويه : كان 
يسمع الشاذ الذي لا مجوز إلا في الضرورة فيجعله صلا ويقيس عليه ء فأفسد 
النحو بذلك » . و « قال الأندلسي في شرح المفصل : والكوفيون لو سمعوا 





٠ ) :*؟/١‎ ( الرافمي‎ 

المصدر نفسه ٠‏ 

الرافعي ( ۲۸۲/١۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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بيت واحداً فيه جواز شيء عخالف للأصول جعلوه أصلا” وبوبوا عليه » لاف 
البصرين )أ 

واہموا الهم كانوا يصنعون الشاهد من الشعر فيا لا يصيبون له شاهدا اذا 
كانت العرب على خلافهم » ولذلك نجد في شواهدهم من الشعر ما لا يعرف 
قائله » بل رعا استشهدوا بشطر بيت لا يعرف شطره الآخر' » ورمما أخذوا من 
العرب المتحضرة > « ومن أجل هذا وأمثاله كان البصريون يختمزون على الكوفيين 
فيقولون : نحن أحذ للغة عن حرّشّة الضباب وأكلة الرابيع وأثع تأخذونم! عن 
أكلة الشواريز والكوامخ" . ومن الأعراب الذين أذ ( الفراء ) ع عالم الكوفة 
بعد الكسائي عنهم اللغة > ( أبي الجراح ) و ( أبي مروان ) » وأهل البصرة 
عتنعون من الأخذ عن أمثال هؤلاء الأعراب »> ولا يرون في قولهم حجة . «قال 
أي حاتم : اذا فسرت” حروف القرآن المختلف فيها » وحكيت عن العرب شيئاء 
فإئما أحكيه عن الثقات منهم » مثل أبي زيد 5 والأصعي 5 وأبي عبيدة ويونس 
وثقات من فصحاء الأعراب وحملة العم »> ولا التفت الى رواية الكسائي » والأحمر 
والأموي » والفراء . ونحوهم ,؟ . 
واتهموا بام كانوا پکارون من الشعر > يقولونه على ألسنة الشعراء » قال 
( ابن سلام ) في أثناء حديثه عن ( الأسود بن يعفر ) الشاعر الجاهلي : ٠‏ وذكر 
بعض أصحايبنا انه سمع المفضل يقول : له ثلاثون ومائة قصيدة » ونحن لا نمرف 
له ذلك ولا قريباً منه . وقد علمت ان أحهل الكوفة يروون له أكثر مما روي » 
ويتجوزون في ذلك أكثر من نجوزنا »* . وكان الأسود 2 یکر التنقل ف العرب 
مجاورهم » فيذم ومحمد . وله في ذلك أشعار . له قصيدة جيدة » طويلة رائعة 
تعد من أول الشعر ۽ وهي : 


نام الي فا أحس رقادي والحم” محتضر لدي وسادي" 





٠ ) ۳۷١/١ ( الرافعي‎ ١ 

۲ الراقعي ( ۳۷۰/١‏ وما يعدها) . 

٠ ) ۳۷١۷/١ ( الرافعي‎ ۳ 
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ونسمع قصصا عن تغايط علاء البصرة والكوفة بعضهم البعض ء فنجد خلفاً 
الأمر » وهو شيخ البصرة في الشعر ء يذكر أنه أخذ على ( المفضل ) الضبي” 
في يوم واحد تصحيف ثلاثة أبيات' . ونجد ( الأسمعي ) » وهو من علاء البصرة 
كذلك » تحمل على عل ( الضبي ) في الشعر > ويرميه بعدم الفهم' . وتجد قصصاً 
روي عن علاء مشاهير مثل ( علب ) وغيره » محمل فيه أولئك العلاء بعضهم 
على بعض » وينتقص بعضهم على البعض الآخخر" . 


وحن إذا أردنا الوقوف موقفآ علمياً » قلا نستطيع إلا أن نقول:إننا لا نستطيع 
تعرئة أهل الكوفة من الصنعة والوضع » كا لا نستطيع ترئة أهل البصرة منها » 
لأن في كل مدينة من المدينتين منافسات بين العلاء » وتزاحم على الرئاسة»وحسد» 
يدفع الإنسان على الوضع والصنعة والأخحذ بالخير مها كان شأنه لإفحام الخحصوم » 
والتغلب عليهم . فإذا كان ر حماد) عالم الكوفة في الشعر من الوضاعين » وكان 
يصحف ويكذب ويلحن ويكسر؛ » فقد كان ( خلف الأحمر ) »> وهو علم 
البصرة » مثله في الصنعة والوضع والكلذب . وكان ( شوكر ) وهو من آهل 
البصرة » ومن رجال الاثة الثانية » ممن يضح الأخبار والأشعار » وفيه يقول 
خلف الأحر : 


أحاديث ألفها شو كر وأخرى مؤلفة لابن دأ“ 
وقد نقح علاء الشعر من المدرستين والمدارس الأخرى ما أخصلوه من الشعر 
الجاملي » وأجروا على ما لا يتفق منه والقواعد الي ثبتوها للنحو وللعروض “بذيباً 


وتشذيباً » وعابوا منه أموراً مثل الإقواء والزحاف › واختلال الوزن » وما شاكل 
ذلك . وقد تحدث عن ذلك (المعري ) في رسالة الغفران » وهو شاعر ومن نقدة 





المصون ( ۱۹۱ وما بعدها ) ٠‏ 

المصون ( ۱۹۲ وما يعدها ) ٠‏ 

المزهر ( ۲١۲/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

رسائل الجاحظ ( 5553/١‏ ) ء ( كتاب البغال ) ٠‏ 1 ِ 
لسان الميزان ( 2٠۰۹/٤ ( + ) ۱٥۸/۲۳‏ ) » رسائل الجاحظ ( 525/١‏ ) » ( كتاب 
البغال ) ٠‏ 
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الشعر » في أحاديثه الي وضعها على ألسنة الشعراء في الجئة أو في النار ء وني 
أسثلته الي وجهها اليهم » أو وجهها غيره اليهم . كا في استفساره من ( امریء 
القيس ) عن رواة أهل بغداد في انشادهم أبياتاً من قصيدته : « قفا نبل بزيادة 
الواو ني أوما » فوضع الجواب على لسانه » بقوله : « أبعد الله آولئك ! لقد 
أساءوا الرواية . واذا فعلوا ذلك فأي فرق يقع بين النظم والنئر ؟ وانا ذلك شيء 
فعله م لا غريزة له ي معرفة وزن القريض > فظنه المتأخرون أصلا” في المنظوم» 
وهيهات هيهات ! ' . ثم يقول : «١‏ لو شرحت لك ماقال النحويون في ذلك 
لعجبت 6" . 

ونرى ( المعري ) يوجه أسثلة الى ( امرىء القيس ) » فيقول له : «أخيرني 
عن كلمتك ( الصادية ) » و (الضادية ) > و (النونية ) الي أوها : 


لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب بان ؟ 

لقد جشت فيها بأشياء ينكرها السمع” » كقولك : 

فإن أمس مکروباً فيا رب غار شهدت" على أقب" رخو اللبان 
وكذلك قولك في الكلمة الصادية : 

على نقتق هيق له ولعرسه عنقطع الوعساء بيض” رصيص 
وقولك : 

فأسقي به أختي ضعيفة إذ نأت وإذ بعد المردار' غير القريضٍ 
في أشباه لذلك » هل كانت غرائر م لا تحمس ذه الزيادة ؟ أم كنم مطبوعين 


على إتيان مغامض الكلام وأنم عالمون عما يقع فيه ؟ کا أنه لا ريب أن زهراً 
كان يعرف مكان الزحاف في قوله : 


٠ ) وما بعدم‎ ۳١۴ ( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ )085( رسالة الغفران‎ ١ 


۲4 


يطلب شأو امرأين قدما حسبآً نلا الملوك » وبذد! هذه السُوقا 


فإن الغزائر تحس” -بذه المواضع ١0‏ . 
ثم جيب ر المعري ) على لسان ( امرىء القيس ) يقوله : « أدركنا الأولن 
من العرب لا محفلون عمجيء ذلك › ولا أدري ما شجن عنه « فأما آنا وطبقي 
فكنا غر" ٤‏ البيت حى نأتي إلى آخره » فإذا فى وقارب » تبن أمره السام ". 
ثم نراه يسأل ( امرىء القيس ) عن قوله : 
ألا رب" يوم لك منهن صالح ولا سيا يوم بدارة جلجل 


أتنشده : لك منهن صالح ؟ أم تنشده على الرواية الأخرى . فيجيب على 

لسانه بقوله : و أما أنا فا قلت في الجاهلية إلا بزحاف : 
لك منهن صالح 

وأما المعلمون في الإسلام » فغيروه على حسب ما يريدون 7 

وقد سأله ر المعري ) عن الشعر المسمط المنسوب اليه > فأنكر على لسانه أن 
يكون قد مع به قط › قائلا” « وانه لقرى لم أسلكه » وان الكذب لكثير » 
وأحسب هذا لبعض شعراء الاسلام > ولقد ظلمي وأساء إلي »* . ولا سأله عن 
( الإقراء ) في شعره » قئلا” له : و وقد كان بعض علاء الدولة الثانية يجعلك 
لا جوز الإقواء عليك » » أجاب على لسانه : « لا نكرة عندنا في الإقواء »". 

وقد كان من أصعب الأشياء على بعض رجال المدرستين ألا جيبوا على أسئلة 
توجه اليهم إجابة تفيد بوجود عل لحم عنها » ولهذا كانوا يعمدون الى الصنعة 
والافتعال . نجد ذلك عند أهل الأخبار » وعلى رأسهم ( ابن الكلي ) » كما 
نجد ذلك عند رواة الشعر مثل حماد الراوية > وخخلف الأحمر » كا نجده عند علاء 


رسالة الغفران ( ٠٠٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران 51190 ° 
رسالة الغفران ( ۳١۷‏ وما بعدها؟ ٠‏ 
رسالة الغفران (519) ٠‏ 
رسالة الغفران ٠ )۲٠١(‏ 


ag‏ الم أن 


١6  لصفملا‎ Yo 


اللغة . وقد أشرت في صفحات هذا الكتاب الى أمثلة عديدة من هذا القبيل » 
اضطر فيها المجيب على افتعال جواب وصنغه » ليظهر نفسه بمظهر العارف 
بكل شيء . 

ويب الاتبه الى ان علا البصرة أو الكوفة أو رهم > مها موا في العلم 
وارتفعوا » فإسهم بشر » لم يرزقوا العصمة » وهم في التأثر والانفعال مفل أي 
كائن حي » فقد يتأثر عام من عالم متقدم عليه » فيحاول الغمز في علمه أو 
لمن به . قل على ين لاسن | ٠‏ رآئي البحتري” ومعي دفر » فقال : ما هذا ؟ 

فقلت” شعر افر ٠‏ قال : والى أين تمضي ؟ قلت أقرأه على أبي العباس 

امد بن مي : رأيت أبا عباسكم هذا منذ أيام > فلم أر له علماً بالشعر 
رقا ر نا د ».در بعد انا ماه وید لا الها لا تستوجب 
الترديد والإعجاب فيها »' . وروى ر أحمد بن محجبى علب ) » حر مناظرات 
وقعت بين ( أبي عرو الشيباني ) » والأسصمعي » ترينا ميلغ التنافس الذي كان 
بين العالمين »> واستهتار الأصمعي مخصمه » استهتاراً تجاوز الحدا . 

وقد حاول (السيوطي ) ابجاد عذر لغمز العلاء بعضهم في بعض » بأن قال : 
٠‏ فإن قلت : فإنا نجد علاء هذا الشأن من البلدين » والمتحلين به من المصرين 
كثراً ما جن بعضهم بعضاً » فلا يترك له في ذلك سماء” ولا أرضاً ؟ قيل : 
هذا أدل دليل على كرم هذا الأمر ونزاهة هذا العلم » ألا ترى انه إذا سيق الى 
أحدهم ظنة » أو توجهت نحوه شبهة سب با ء وبرىء الى الله منه لمكانها » 
ولعل أكثر ما يرمى بسقطة في رواية » أو غمزة في حكاية » محمي جانب الصدق 
فيها » بريء عند الله من تبعتها ؛ لكن أخذت عنه إما لاعتناق شبهة عرضت 
له »> أو لمن أحذ عنه » وإما لأن ثالبه ومتعيبه مقصر عن مغزاه » مغمرض 
الطرف دون مداه » وقد عرض الشبهة للفريقين » ويعرض على كلا الطريقين, ء 
م أعذ يعتذر عن ذلك ء بأنه وقع ني سبيل العم والحق » ثم قال : «٠‏ وإذا 
كانت هذه المناقضات والمنافسات موجودة بين السلف القدم ... جاز مشل ذلك 
أيضاً في عم العرب ," 
و المصون (5) ٠‏ 


؟ المصون ( ۱۹۳۲ وما بعد)٠‏ 
م المزهر ( ١1/۲‏ وما يعدها ) ٠‏ 


ومن هنا يجب الاحتراس كثيرا حين قراءتنا الطعون الي ترد على ألسئة العلاء 
يطعن فيها بعضهم ببعض › فأكثر هذا المروي عنهم » صادر عن طبيعة بشرية » 
تظهر بين الزعماء نتيجة التنافس الذي يقع بينهم على الزعامة والصدارة » ولو في 
زعامة العم . ولا تقتصر هذه الطعون والمغامز على طعن علاء البصرة بعلاء هسل 
الكوفة » أو العكس » بل تجدها بين علاء المدينة الواحدة أيضآ > لآن الموضوع 
موضوع زعامة ورئاسة » والتحاسد ببن المتحاسدين لا يتحصر بقوم دون قوم 2 
وقد يقع بن الاحوة الاشقاء . 


¥ 


الفصل الحادي وا مسون بعد المثة 
العصبية والشعر 


رأيت أن أهل الكوفة كانوا يفضلون بعض الشعراء الجاهليين على غيرهم » 
وأن أهل البصرة كانوا يرجحون غيرهم عليهم » فلا يرون التقدمة لمن اختارهم 
أهل الكوفة » ورأيت أن أهل الحجاز يقدمون شعراء آخرين على الشعراء الذين 
قدمهم أهل الكوفة أو أهل البصرة . 

وموضوع من هو أشعر شعراء أهل الجاهلية » موضوع تضاربت فيه الآراء 
كثراً > وكثرت فيه الأقرال » لا له من تماس بروح العصبية » والعصبية اذا 
دخلت قضية أفسدما 0 انه قائم على أحكام الأذواق » وأذواق الناس في الشعر 
وفي الذوق والتذوق متفاوتة متباينة » ثم هو لا يستند الى أسس مقررة تعود الى 
أيام الجاهلية > كنقد علمي ودراسة عامة شاملة قام ها الجاهليون في أيامهم ¢ 
وانما مرجعه أقوال قيل انها صدرت من خراء الشعر وعلاؤه » لا أدري مقدار 
ما فيها من صدق أو كذب . وکل ما أستطيع ان أقوله : انها آراء دونت في 
الاسلام »> وهي مرسلة » محمولة على المبالغة في الاستحسان لقصيدة أو لقطعة أو 
لبيت » بل ولنصف بيت أحياناً » وهي تمفل استذواقاً شخصياً » لحالة من 
الحالات » لا لغالب شعر الشاعر وعامة ما روى عنه > ولا فيه من فن وإبداعء 
ثم انك تجدها أحياناً متناقضة متضاربة » تجد رواية تقول إن الشاعر الفلاني » أو 
عالم الشعر فلان قال : أشعر الناس فلاناً » ثم تجد رواية ثانية تذكر انه قدم 
شاعراً آخر عله فجعله أشعر الشعراء » ثم لا تلبث أن نجد رواية ثالثة » تذكر 


Y۸ 


أنه اختار شاعراً غيرهما 2 فجعله أشعر شعراء الجاهلية > وأشعر الناس » فتحتار 
في أمر هذا التناقض » كيف وقع ء وكيف حدث والحالم رجل واحد ؟ هل 
وقع هذا حقاً » أو أنه كان من وضع لمتعصبين لاشعراء » أرادوا تقدم شاعر 
هم عل سائر الشعراء » فاحتاجوا الى حجة وسند واثبات › لإثيات دعواهم 3 
وتأكيدها » فاختلقوا قولا نسبوه الى عالم معروف وصنع قوم غيرهم مثل ما 
صنعوا » فاختلقوا قولا نسبوه الى هذا العالم أيضاً » فن ثم تعددت الأقوال 
وتصادمت » فليس للعلاء اذن يد في هذا التناقض أو أي ذنب » وإنما الذنب 
هو ذلب المختلقن الذين دسوا دسهم على العلاء . 

وقد لا يكون للإختلاق يد في ظهور هذا التناقض » وإنما سبيه » أن شخصا 
يسال عن شاعر » فيخطر بباله خاطر عن شعره » جعله يستعذبه أو يستعذب 
جزعاً منه » يراه أنه أحسن ما قيل من نجوه » فرجحه على الجميع » وك من 
هذه الناحية على أنه أشعر الناس » ثم عضي وقت » ينسى فيه ما قال ع فيسأله 
أشخاص : من أشعر الناس : فيتخطر خاطراً » أو محمله المجلس الذي كان 
يدور فيه الحديث إذ ذاك على خاطر » محمله على الك بتفوق شاعر آخرء وهكذا 
ومن هنا كان سبب هذا التناقض والاختلاف في الرأي . 

وقد كان من السهل وقوع مثل هذا التناقض » لأن العلى كان بالمشافهة » وم 
يكن عن تدوين وقراءة كتب » وكان بالذاكرة والتذكر » وكات حكمهم بنصف 
البيت وبالبيت وبالقطعة وبالقصيدة » أو مجملة قصائد » لا عراجعة شعر كل 
شاعر » وعقابلته بشعر الشعراء الآخرين » واستنباط ما في جموع شعر كل شاعر 
من مزايا » للمقابلة بينها ٠‏ ثم للحكم للمتفوق الأجود . فذلك أمر ۾ يكن من 
الممكن حدوئه ٤‏ لعدم وجود التدوين عندهم › ثم 'إنه لم يكن معروقاً عندهم . 
فلا وقع التدوين »> وأخذ علاء الشعر في التنقر في كل جهة بحا عن الشعر وما 
قيل فيه » ظهر ذلك التناقض وبان › ودون كل ما أمكن تدوينه » بعد أن ضاع 
من الشعر ومن الآراء الي قيلت عنه ما ضاعءوكانت الخلاصة هذا الواصل الينا . 

وقد أشار أهل الأخبار الى ما كان للعصيية من أثرها في تفضيل الشعراء بعضهم 
على بعض : عصبية قبلية:وعصبية علية » وعصبية منافسة وتراكض على الزعامة . 
فالقبائل تقدم شعراءها علمشعراء غير ها وتجعل في أيدميم ألوية الشعر؛وقيادة الشعراء في 
معارك القصيد » وأهل العصبية الى عدنان » يقدمون شعر ( ربيعة ) وأولهم 


۹4 


( المهلهل ) على غره»ويرون أنه مفتق الشعر ومهلهله » وأول من قصد الفصائد'ء 
وأهل اليمن يرون تقدمة الشعر لليمن » يزعون أنه بدأ في الجاهلية بامرىء القيس» 
وني الإسلام محسان بن ثابت » وني المولدين بالحسن بن هانىء »> وأصحابه : 
سل بن الوليد » وأبي الشيص » ودعبل » وكلهم من اليمن » وني الطبقة الي 
بالطاثئين : حبيب » والبحري » ومحتمون الشعر بأبي الطيب > وهو اة 

الشعراء لا محالة > ويرجعون نسبه الى اليمن" . 

قال ( ابن رشيق ) ف ( العمدة ) : « والشعراء أكثر من أن حاط بهم 
عدداً » ومنهم مشاهير قد طارت أسماؤهم > وسار شعرهم > وکر ذكرهم 3 
حی غلبوا على سائر من كان في أزماء نهم ولكل أحد منهم طائفة تفضله وتتعصب 
له » وقل” ا جح على ولك ۽ لل ما روي عن الي على لل عليه دسل ٠‏ في 
امرىء القيس أنه أشعر الشعراء "٠...‏ . 

وكان علاء البصرة يقدمون 7 القبس » أما أهل الكوفة فكانوا يقدمون 
الأعشى » وأما أهل الحجاز والبادية » فقدموا زهرراً والنابغة . وكان أهل العالية 
لا يعدلون بالتابغة أحدا » كا أن أهل الحجاز لا يعدلون بزهير أحدا . وهذا 
ما أتت به الرواية عن ( يونس بن حبيب ) النحوي“ . 

ولكنك إذا تبعت وأحصيت ما قبل على ألسنة أهل البصرة أو الكوفة أو 
الحجاز من أقوال » ترى تناقضاً بين هذه الرواية وبين ما حصات عليه من دراسة 
تلك الأقوال . تناقضاً ينبئك أن هذا المروي » هو وجهات نظر وآراء أشخاص » 
ولا مثل إجاع أهل الكوفة › أو اجاع أهل البصرة ولا اجاع آهل الحجاز » 
أو اجاع أهل البادية » 5 هو کله آراء وردت ي الإسلام »> وان حاولت إرجاع 
أصلها الى الجاهلية ‏ 

ويذكر من يقدم ( امرأ القيس ) على غيره » أن الرسول ذكره يوماً » فقال: 
و ذلك رجل مذكور في الدنيا » منسي” في الاحرة ع مجيء يوم القيامة وبيسده 


العمدة ( 81/١‏ وما بعدها ) » ( باب تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 

راجع رأي علماء الشعر في أصل نسب المتنبي » العمدة ( ۸٩/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( )55/١‏ , المزهر ( 2۷۸/۲ ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات )١١(‏ » العمدة ( ۹۸/١‏ ) ء المزعر ( 5895/5 ) ٠‏ 


ص جد يسا احم 


۳۰ 


لواء الشعراء يقودهم الى النار »' . أو أنه قال : د إنه أشعر الشعراء» وقائدهم 
الى النار . يعي شعراء الماهلية والمش ركن "٠‏ 

وروي أن ر عمر ين الطاب ) كان يفضل ( امرأ القيس ) على غيره » 
ذكر أنه قال للعياس بن عبد المطلب ء « وقد سأله عن الشعراء : امرؤ القيس 
سابقهم : حسف لحم عبن عبن الشعر > فافتقر عن معان عور أصح بصر »" 
و يريد أنه أول من فت صناعة الشعر وفقن ممايها واحتذى الشعر على ماله ٠‏ 
وذكر أن ( علي بن ا بي بي طالب ) كان یری له التقدم على غيره » وذللك بقوله : 
« رأيته أحستهم نادرة » وأسبقهم بادرة ء وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهية )° 
فأنت ترى أن الرسول وعمر وعلي” »> قداموا ( امرأ القيس ) على غيره » وهم 
من أهل الحجاز . ولكننا نججد في الوقت نفسه رواية تذكر أن ( ابن عباس ) 
و قال : قال لي عمر : أنشدني لأشعر شعرائك . قلت من هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال : زهير ء قلت : ولم كان ذلك ؟ قال : كان لا يعاضل بين الكلام » 
ولا يتتبع حوشيه > ولا عدح الرجل إلا عا فيه م" . فهو يفضل في هذه الرواية 
زهيراً على غيره » عا فيهم امرىء القيس ٠»‏ إذ لم يشر اليه باستثناء . 

تم تجد رواية أخرى تذكر أن ر عمر بن الطاب قال : أي شعرائك يقول: 

ولست عستبق أخآ لا تله على شعث أي الرجال المهذب 


قالوا : التابغة . قال هو : أشعرهم )" . « وكان أبو بكر رضي الله عنه» 
يعدم النايغة » ويقول : هو أحسنهم شعراً › وأعذهم حرا ¢ وأبعدهم قعرآً ۸ 
فأبو بكر وعمر في هذا الموقت سواء > فضلا النابغة على سائر الشعراء . 


بلوغ الارب ( 59/95 ) , المزهر ( ٤۷۸/۲‏ ) ۰ 

. )95/١ ( العمدة‎ 

٠ ) ۴٤٣١/١ ( ء الفائق‎ ) ٩٤/١ ( العمدة‎ 

تاج العروس ( 310/9 ) » ( فقر ) ٠‏ 

العمدة ( 2١/١‏ وما يعدها , 15) ء تاج العروس ( 5۱١/۷‏ ) » ( ضلل ) ٠‏ 
طبقات ابن سلام )١4(‏ ء العمدة ( )۹۸/١‏ » الفائق ( ١٠١١/۲‏ ) ء الشعر والشعراء 
(اإكلا). 

۷ ابن سلام » طبقات (۱۷) » السيوطي » شرح شواهد ( ۷٩/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م العمدة(١/960)٠‏ 1 


ص“ € o mm ag‏ کے 


۲۳۱ 


ولو استعرضنا رأي الشعراء في أشعر الشعراء » وجدناه غير متفق » فقد يفضل 
شاعر شاعراً » وقد الفه فيه شاعر آحر » وقد يتسب لشاعر رأي » ثم ينسب 
له رأي مالف . سثل ر لبيد ) : « من أشعر الناس ؟ قال : الملك الضليل » 
قل : ثم من ؟ قال : الشاب القتيل » قيل : ثم من ؟ قال : الشيخ أبو عقيل 
يعني نفسه ١‏ . و وروى الجمحي أن سائلا” سأل الفرزدق : من أشعر الناس؟ 
قال : ذو القروح » قال : حين يقول ماذا ؟ قال : حين يقول : 
وقاهم جدهم ببي أبيهم وبالأشقن ما كانت العقاب” 
وأما دعبل فقدمه بقوله في وصف عقاب : 
ويها من هواء الحو طالبة ولا كهذا الذي ني الأرض مطلوب 


وهذا عنده أشعر بيت قالته العرب »" . 

وقد سئل الفرزدق مرة : « من أشعر العرب ؟ فقال : يشر بن أبي حازم؛ 
قبل له : عاذا ؟ قال : يقوله : 

ثوى في ملحد لا بد منه كفى بالموت ایا واغترابا 
ثم سثل جرير » فقال : بشر بن أبي خازم » قال : عاذا ؟ قال: بقوله: 
رهين بلى » وكل فى سيبل فشي الجيب وانتحيي انتحابا 

فاتفقا على بشر بن أبي خازم كا ترى »" . وقد رأيت أن الفرزدق كان 
قد سثل السؤال نفسه : من أشعر الناس ؟ فأجاب : ذو القروح » أي امرىء 
القبس . بسبب بيت فوقه به على غيره من الشعراء . بيا هو يقدم ( بشر بن 


أبي خازم ني هذه الرواية . وينسب أهل الأخبار لرير رواية أخرى تزعم أنه 
سثل من أشعر الناس ٠‏ فقال : التابغة ‏ . فخالفت هذه الرواية ما جاء في الرواية 





الأخرى . 
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و وكتب اجاج بن يوست الى قتبيسة بن مسل يسأله عن أن شعر الشعراء في 
الجاهلية وأشعر شعراء وقته » فقال : أشعر شعراء الجاهلية امرق ENE‏ 
مثلا” طرفة . وأما اشعراء الوقت ٠»‏ فالفرزدق أفخرهم »> وجرير امجاهم 3 
والأخطل أوصفهم »' . ٠‏ وفضل الثقاد العرب طرفة على سائر الشعراء بإجادته 
وصف الناقة في معلقته على نحو لم يسبق اليه » وميل بعضهم الى عده أشعر شعراء 
الجاهلية ۲" 

« وقيل لكشر أو لنصيب : من أشعر العرب ؟ فقال : امرؤ القيس إذا 
ركب » وزهير إذا رغب » والتابغة إذا رهب » والأعشى إذا شرب 6" . فهو 
رأي قدم الشعراء المذكورين على غيرهم في حالات معينة » ولم يقدم (امرأ القيس) 
على غيره بصورة مطلقة . و« زعم ابن أبي اللحطاب أن أبا عمرو كان يقول: 
أشعر الناس أربعة : امرؤ القيس > والنابغة » وطرفة > ومهلهل ° 

« وقالت طائفة من المتعقبين : الشعراء ثلاثة : جاهلي : واسلامي » ومولد؛ 
قالجاهلي امرؤ القيس » والاسلامي ذو الرمة > واوا ابن المعتز . وهذا قول من 
يفضل البديع ومخاصة التشبيه على جميع فنون الشعر ,” 


وحجة هن قدم أمرأ القيس على غيره « ان امرأ القيس لم يتقدم الشعراء لأنه 
قال ما لم يقولوا > ولكنه سيق الى أشياء فاستحسنها الشعراء » واتبعوه فيها » 
لأنه أول من لطف العاني » ومن استوقف على الطلول » ووصف النساء بالظباء 
وال والبيض © وشيه اليل بالعقبان والعصي > وفرق بن النسيب وما سواه 
من القصيد » وقر'ب مأخذ الكلام » فقيد الأوابد وأجاد الاستمارة والتشبيه ۲" » 


و کان أحسن طبقته تشييهاً ١»‏ 


٠ ) ٤۸١1/۲ ( )ء المزحر‎ 93/١ ( العمدة‎ 

٠ )55/١( بروكلمن‎ 

٠ )١٥/١ ( العمدة‎ 

العمدة ( 1/1١‏ ) ء المزعر (41/5؛ ) ٠‏ 

۰)۰ ٠/١ ( العمدة‎ 

الشعر والشعراء ( 2۸/۱ وما بعدها ) » العمدة ( 55/١‏ ) , ابن سلام » طبقات 
٠١ (‏ وما بعدها )ء الرواية برجع الى « يونس » وقد دونها « ابن سلام » و « ابن 
قتيبة » المتوفى بعده ( ۲۷۱ ه ) ء مع شيء يسير من الاخنلاف في النص ٠‏ 

۷ ابن سلام » طبقات ( ١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ووجد ( زهير ) له أنصاراً وأعوالاً » من المعجبين به في الاسلام بالطيع » 
قداموه على غيره من شعراء الجاهلية . وقد سيق أن أشرت الى رواية زعت أن 
( عمر ) فضله على غيره من شعراء أهل اللاهلية' . وذكر أن ( عكرمة بن 
جرير ) سأل أباه جريرا : من أشعر الناس ؟ قال : أعن الجاهلية تسألني آم 
الإسلام ؟ قال :ها أردت إلا الإسلام ؟ فإذا ذكرت الجاهلية قأخير ني عن 
أهلها » قال : زهير شاعرهم ع" ./ وزعم أن ( ابن عباس ) سأل ر الحطيثة) 
عن أشعر الناس » فقال : الذي يقول : 


ومن مجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يق الشم يشم 


وليس الذي يقول : 
ولست” عستبق أحا لا تله على شعث أي الرجال المهذب ؟ 


بدونه » ولكن الضراعة أفسدته » كا أفسدت جرولا > والله لولا الجشع 
لكنت أشعر الماضين » وأما اباقون فلا شك اني أشعر هم . قال ابن عاس : 
كذلك أنت با أب مليكة 4 . وقائل البيت الأول زهير » وقائل البيت الثانى 
هو النايغة . 1 1 

ولكنًا نقرأ في رواية أخرى ما مالف هذا الرأي ٠»‏ تقرأ فيها أن سائلا” سأل 
الحطيثة عن أشعر الناس » فقال أبو دؤاد حيث يقول : 


لا عد الإقتار عدما » ولكن فمد” من قد رزثته الإعدام 


وهو رأي لم يقبل به أحد من التقاد * . وجعل بعده (عبيداً)* 


ورجح بعضهم ( الأعشى ) على غيره ¢ رجحه الشاعر ( الأخطل ) مثلا” » 
فزعم أنه قال : « الأعشى أشعر الناس »". وكان خلف الأحمر يقول : الأعشى 


+٠ ) ۹۸/١ ( العمدة‎ 

٠ )91/١ ( العمدة‎ 

العمدة ( ۹۷/١‏ ) ء المزعر ( 581/15 ) ٠‏ 

٠ ) 581١/15 ( العمدة ( ١//ا9) , المزحر‎ 

الشعر والشعراء ( 557/١‏ ) + ( دار الثقافة , بيروت ) ٠‏ 
العمدة ( ۹۷/١‏ ) » المزعر ( ٠ ) ٤۸١/٣‏ 
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أجمعهم . وقال أبو عمرو بن العلاء مثله مثل البازي يضرب كبر الطير وصغيره؛ 
وکان أيو الطاب الأخفش يقدمه جداً» ل يقدم” عليه أحدا,' . ١‏ وقال بعض 
متقدمي العلاء : الأعشى أشعر الأربعة »" » والأربعة > هم : امرق القيس » 
وزهدر ع والنايغة » والأعثى « أو زهر » والنابغة » والأعشى » وعنرة "؟ . 
و حكى الأسمعي عن ابن أبي طرفة : كفاك من الشعراء أربعة : زهير إذا 
رغب » والنابغة إذا رهب » والأعشى إذا طرب › وعتترة إذا كلب . وزاد 
قرم : وجرير إذا غضب » > « وقيل لكثير › أو لنصيب » من أشعر العرب؟ 
فقال : امرؤ القيس إذا ركب» وزهير اذا رغب » والنابغة إذا رهب»والأعشى 
إذا شرب ۲“ . ۰ 

وحجة من قدم ( الأعشى ) » أنه كان « أكثرهم عروضاً وأذهبهم ني فنون 
الشعر » وأكثرهم طويلة جيدة » وأكثرهم مدحاً وهجاء ونظراً وصفة كل ذلك 
عنله )° . 

ووجد ( النابغة ) من فضله على غيره من شعراء الجاهلية » وفيهم الحليفة 
( أبو بكر ) الذي كان يقول عنه « هو أحستهم شعراً ¢ وأعلمهم محرا » 
وأبعدهم قعراً »" و (عمر)" والشاعر (جرير)* » وحجة من قدم النابغة على 
غيره أنه : و كان أحستهم ديباجة شعر > وأكترهم رونق كلام ٠‏ وأذهيهم في 
فنون الشعر » وأكرهم طويلة جيدة » ومدحا 3 وهجاء وفخراً »> وصفة ع؟ » 
« وأجزلحم بیت . كان شعره كلام ليس فيه تكلف .'' : 


وزعم أن ( الكميت ) كان يقول : ( عمرو بن كلثوم أشعر اناس ) > 





العمدة ٠» )989/١(‏ 
العمدة(١/99)*‏ 
العمدة ( ٠ )١٥/١‏ 
العمدة ( ٠ )96/١‏ 
ابن سلام ‏ طيقات ( ۱۸/۱ ) ۰ 
العمدة ( ٠ ) ٠١/١‏ 
این سلام » طيقات (۱۷) ۰ 
و وقال جرير : النابغة أشعر التاس »> ء المزهر ( ٠ ) ٤۸1/۲‏ 
الحمدة ٠ )99/١(‏ 
۰ ابن سلام . طبقات )١7(‏ ۰ 
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وأن الشاعر ( ذو الرمة ) فضل ( لبيداً ) على كل الشعراء' . 

و «كان اين أبي اسحاق » وهو عام » ناقد » ومتقدم مشهور » يقول : 
« أشعر الجاهلية مرقش » ٠»‏ وسأل عبد الملك بن مروان الأخحطل : من أشعر 
الناس ؟ فقال : العبد العجلاني » يعي تمم بن ابي بن مقبل »" ۽ وهو من 
الخضرمين" » « وقيل لنصيب مرة : من أشعر العرب ؟ فقال : أخو تى » 
يعني علقمة بن عبدة » وقيل أوس بن حجر » وليس لأحد من الشعراء بعد 
امرىء القيس » ما لزهر والتابغة » والأعشى في النفوس ,* . 

وذكر ( ابن سلام ) أن ر أبا حرو بن العلاء ) كان یری أن ( خداش 
ابن زهر ) « أشعر في قربحة الشعر من لبيد » وأبى الناس إلا تقدمة لبيد . 
وكان هجو قريشاً »* . ولعل هذا الحجاء هو الذي جعل الناس يأبون تقدعه في 
ا" 

وروي عن (الأسمعى ) » أن ر أبا عمرو بن العلاء ) كان يقول : « كان 
أوس بن حجر فحل العرب » فلا أنشأ النابغة طأطأ منه ) > وذكر عله أيضاً » 
وقد سثل عن التابغة وزهير » أنه قال : « ما كان زهير يصلح أن يكوت آخيذاً 
لنابغة » يعني راوياً عنه » . وروي أن أهل البصرة أجمعوا على امرىء القيس 
وطرفة بن العبد » وأجمع أهل الكوفة على بشر بن أبي خازم والأعشى الحمداني» 
وأجمع أهل الحجاز على النابغة وزهير" . 

وليونس النحوي رأي في أشعر الشعراء » قبل إنه سثل « عن أشعر الناس 
فقال : لا أومىء الى رجل بعينه » ولكني أقول : امرؤ القيس إذا غضب ء 
والنابغة إذا رهب » وزهير إذا غضب ع" . فربط الشاعرية محالة من الحالات 
النفسية . وورد التفضيل على هذا النحو : « أشعر الناس امرق القيس إذا ركب»ء 





٠ ) 2۸1/۲ ( المزحر‎ 

العمدة ( ۹۷/١‏ ) ء ابن سلام » طبقات (153) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ۳١١/١‏ 

العمدة ( ۹۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ( ۲۲ وما بعدها ) ٠‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) 8١/١‏ 

ياقوت , ارشاد ( ۳۱۰/۷ ) ٠‏ 
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وزهر إذا رغب »© والتابغه إذا رهب » والأعثى إذا طرب . وكان زهر أجمع 
الثاس للكدر من المعاني ق القليل من الألفاظ » وأحسنهم تصرفاً في المدح والحكمةع'. 
ترى ما تقدم أن موضوع من كان أشعر شعراء الجاهلية موضوع حساس » 
لا كان للعصبية وللذوق الشخصي دحل فيه ء ثم لم لم يكونوا محكمون من 
دراسة الكل" » أي بدراسة كلل ما ينسب الى الشاعر من شعر » وانما كانوا 
رعا حكموا عل الشاعر ببيت أو يبيتين » وحم مثل هذا لا عمكن أن يتخذ 
حى” علمياً » أضف الى ذلك أنهم لم بميزوا بن ما نسب الى الشاعر من شعر » 
وبين ما صح له من شعر » ولا يكون الحم ني مثل هذه الأمور حكماً علمياء 
إلا بدراسة عميقة لشعر كل شعر » بعد تمييز صحيحه من فاسده ع ثم مطابقته 
ومقابلته بشعر الشعراء الآخرين . الى أمور أخرى من هذا القبيل » يطرقها نقاد 
الشعر والأدب » عقاييس ثايتة » أما مقابيس تلك الأيام فقد اختلفت» وخضعت 
للعواطف والأهواء » و ( السيوطي ) على حق حين يقول في هذا الموضوع : 
« وهذا يدلك على اختلاف الأهواء وقلة الاتفاق »" 


وقد يعمد علاء الشعر الى بيت من شعر ء فيجعلونه أحسن بيت قيل في 
الجاهلية » أو عند العرب > فقد قالوا : ان الاتفاق قد وقم على أن أمدح بيت 
للجاهلية » هو قول زهير : 


تراه إذا ما جثته مهللا“ كأنك تعطيه الذي أنت سائله" 


ولكنهم قالوا ان الشاعر (دعبل) قال : إن أمدح بيت قالته العرب في 
الجاهلية قول أبي الطمحان القيني : 


ولذ بي Es‏ أرومة علت فوق صعب و 0 


يلوغ الارب ( ۹۸/۳ ) ٠‏ 
المزحر ( 2۸۲/۲ ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 99/9) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) ١758/9‏ 
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والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد" الى قليل تقنع 
هو أبرع بيت قالته العرب' . 
وقد كان ( بشار بن برد ) حذراً حين سئل.: أخيرنا عن أجود بيت قالته 
العرب ؟ فقال : إن تفضيل بيت واحد على الشعر كله لشديد" » ولكن قد 
أحسن كل الاحسان لبيد في قوله : 
وأكذب النفس” إذا حداثتها إن صدق التفس يزرى بالأمل 
وإذا رمت رحيلا فارتحل وأعصى من يأمر توصم الكسل' 
وقد ذهب علاء الشعر الى أن أشعر أهل المدر » أهل يرب ء ثم عبد القيس 
ثم ثقيف ؛ وأن أشعر ثقيف ر أمية بن أبي الصلت ) . أما أشعر أهل يعرب» 
فهو حسان بن ثابت في نظر كثير من رواة الشعر . وورد في بعض الأخبار أنه 
أشعر أهل المدر" . 
نقد الشعر : 
وذكر أن الشعراء الجاهلين » كانوا يراجعون شعر بعضهم بعضاً » ويتقدونه 
لا كان بينهم من تسابق على نيل الشهرة والاسم > أو لا كانوا مجدونه في شعر 
الشاعر من هنة أو غفلة أو هفوة » كالذي ذكروه من أمر الشاعر ( المتلمس) » 
ذكر أن ( طرقة ين العبد ) ء سمع قوله : 
وقد أتناسى اله" عند احتضاره يناج عليه الصيعرية مكدم 
وكان إذ ذاك صبياً » فقال : استنوق الجمل فصار مثلا"* . 





٠)1١50/9( بلوغ الارب‎ ١ 

۲ ملوغ الارب )۱۴١/۳(‏ ۰ 

۳ الاغاني ( ١|٤ ( » ) 18١/5‏ ) »> العمدة ( ۸۹/١‏ ) » ( باب تنقل الشعر في 
القبائل ) ٠‏ 


؛ الشعر والشعراء .)0١6/١(‏ ونسب هذا البيت خط الى المسيب ين علس » الموشح 
(VY‏ > الاغاني ( ٠٥۹/۲۲۴‏ ) . 
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أو أنهم كانوا ينقدونه عند التحكم . ليقتنع الشعراء بصحة حم الحم > كالذني 
کان من ار ( النابغة ) في سوق ی > وكالذي روي من تنازع ( امرق 
اتيس ) بع ( علقمة ) للفحل على الشعر ٠‏ وقول كل واحد متها لصاح : 
« أنا أشعر منك » > ومن قبولهم)] بتحكم ( أ م جندب ) » زوج ( امریء 
القيس ) بينهما . وقبول ( آم جندب ) الع ينها . فذكر أنها قالت ا : 
وقولا شعرآً تصفان فيه اليل على روي واحد وقافية واحدة » فأنشداها »> م 
حكمت بترجيح شعر علقمة على شعر زوجها » وأظهرت ها العوامل الي حملتها 
على هذا الترجيح > فغضب امرؤ القيس عليها وطلقها » فخلف عليها ( علقمة :١)‏ 
وهي قصة من هذا القصص الموضوع على ( امرىء القيس ) . 

ويقتضي ذلك أن الشعراء كانوا محفظون شعر غيرهم » فقد كان منهم من 
إذا قابل شاعراً » وجادله في شعره ء أنشده شعره » وبين له ما يراه فيه من 
عيوب . وقد رأيت كيف زعموا أن ( الابغة ) لما جاء ( يأرب ) ء أراد أهلها 
أن يظهروا له ما في شعره من (إقواء) » وهو من عيوب الشعر » فأمروا قينة 
فغنت به » وأبانت له موطن الإقواء » فأحس به » ويقال له نه تركه من 
يومف . 

أما استحسان العلاء لشعر شاعر » أو تخبيئه أو تسخيفه ونقده » فقسد خحضع 
عندهم لعوامل عديدة»قامت في بادىء أمرها على الذوق والمزاج » فهذا يستحسن 
شعراً لورود بیت فيه استحسنه واستعذبه على حين یری آخر أنه لا يساوي شيثاً » 
وليس فيه ما يدعو الى المدح والثناء عليه » ثم على العروض © فرى العسكري 
يعترض على اختيار الأصعى ليمية المرقش ٠»‏ وقد سبق لابن قتيبة أن اعترض على 
اختيار الأصمعي القصيدة أيضاً » وقال الآمدي انه ليس بحاجة الى ذكر العيوب 
العروضية فيها لكثرتها " »ثم على النحو والبيان والبديع وغير ذلك من علوم الصناعة 
الي وضعت في الاسلام » وقد كان عليهم ملاحظة أن هذه العلوم إنما وضعت 
أو ثبتت في الإسلام » وان الذوق الجاهلي مختلف عن الذوق الإسلامي ٠»‏ وان 


۲٠١/۲۱ ( وما بعدها ) , ( علقمة بن عبدة ) , الاغاني‎ ١53/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


وما بعدها ) , الموازنة ( ٠ ) ۴۷/١‏ 
0 الصناعتين )٤(‏ » غروتباوم (NY)‏ ۰ 


۳۹ 


( الخليل) لم مجمع كل محور الشعر الجاهلي » بل طرح بعض الأوزان الهزيلة الي 
كان القدماء قد استنبطوها ' » ولعله لم يتمكن من الوقوف على أوزان أخرى » 
لأنها لم تكن مألوفة بين عرب العراق » أو لأنها صيغت بلهجات قبائل لم يرتح 
من شعرها ء لأنه من الشعر القبلي الخاص . 

وفضل العلاء الشعر الذي يكون فيه البيت تاماً مستغنياً ععناه عن غيره > وقالوا 
لذلك : البيت المقلد . لأنه قائم بذاته غني عن غيره » يضرب به الملل" . وهذا 
رأوا في القصيدة الجيدة » أن تكون أبياتمها مقلدة » إذا قدمت بيتاً منها على بيت 
أو أبيات » أو اذا أخرت بيتاً منها › أو حذفت بيتاً منها أو أكثر » فإلبا 
لا تتأثر بهذا التغيير والتبديل . ولعل هذا الرأي صلة بقولهم : « ومقلدات الشعر 
وقلائده البواقي على الدهر ع" . 

وقد أورد (الجاحظ ) رأباً في القصيدة لخلف الأحمر » فقال : و« أما قول 
حلف الأحمر : 


وبعض قريض القوم أولاد علة 


فإنه يقول : إذا كان الشعر مستكرهاً » وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع 
بعضها اثلا“ لبعض » كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلاآت . وإذا كانت 
الكلمة ليس موقعها الى جنب أختها مرضياً موافقاً » كان على اللسان عند إنشاد 
ذلك الشعر مؤونة . 

قال : وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج » فتعلم بذلك أنه 
قد أفرغ إفراغا واحداً » وسبلك سيكا واحداً » فهو يجري على اللسان كا مجري 
الدهان »° . 

وقد رأينا أمثلة كفيرة في استحسان شعر شاعر > أو ني المفاضلة بين شعر 
الشعراء » والموازنة بينهم » وقد بنيت على أبيات » أعجبت الناقد المفاضل » 


ذ غرونباوم (60؟0) ۰ 

ابن سلام » طبقات ( ۱۲۷ وما بعدها ) » ( دار المعارف ) , الجرجاني + الوساطة 
59 ۰ 

م تاج العروس ( ٤۷٥/۲‏ ) »> (قلد) ۰ 

ع البيان والتبيين ( ٦١‏ وما بعدها) ٠‏ 


>34 


ففضل شاعره الذي جعله أشعر الشعراء على غيره » ثم رأيناه نفسه » لكن في 
موقف آخر يفضل غيره عليه » بسبب بیت أو أبيات أعجبه أو أعجبته . وقد 
تبدلت هذه النظرة في أيام العياسيين » فنجد لابن سلام مقاييس جديدة في التقدء 
وي وضع الشعراء وتصنيفهم الى طيقات . ونجد لابن قتيبة رأباً في النقد يستند 
على آراء من تقدم عليه وعلى ملاحظاته الشخصية في النقد والموازنة بين الشعراء » 
وقد مالف غيره على رأيه. خذ ما قاله من نقد مرير في ( الاسمعي ) حيث يقول: 
و ومن هذا الضرب أيضاً قول المرقش 

هل بالديار أن جيب مم" لو أن حيا ناطقاً كلم 

يأبى الشباب الأقورين ولا تغبط أخاك أن يقال حم 


والعجب عندي من الأصمعي » إذ أدخله في متخيره » وهو شعر ليس بصحيح 
الوزن » ولا حسن الروي » ولا متخير اللفظ ع ولا لطيف العى » ولا أعلم 
فيه شيئا يستحسن إلا قوله : 
النشر مسك” والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عمء' 


ويذكر أهل الأخبار أن من الشعراء من كان يستحسن بيت شاعر »> فسطو 
عليه . ونجد ( ابن قتيبة ) يذكر في كتابه ( الشعر والشعراء ) ما أخذه الشعراء 
يعضهم من بعض ٠‏ فذكر مثلا” أن ( طرفة) > و ( النابغة ) الجعدي»والشئاخ » 
و ( أوس بن حجر ) »> و (النجاشي ) » وزهير > والمسيب › وزيد اليل 
أخذوا من شعر ( امرىء القيس ) » فنظموه في شعرهم؟ . وإذا صح ذلك » 
كان معناه أن أولئك الشعراء كانوا قد حفظوا شعر (امرىء القيس) › وأنهم 
كانوا محفظون أشعار غيرهم من الشعراء المتقدمين عليهم أو المعاصرين هم »وبال 
سطوا على ذلك الشعر أو على معناه . 

عير أننا لو درسنا الأمثلة البي ذكرها (ابن قتيبة ) وغيره على آنا من سرقات 
الشعر » ثرى أن أكثرها لا مكن أن يعد سرقة > لأن للسرقة الشعرية علامات 


1 الشعر والشعراء ( ۱۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ولا نكاد نلمس من هذه العلامات شيئاً في الشعر المتهم بأنه شعر مسروق . وإما 
نجذه من قبيل توارد الخاطر يه غر > أسرع نقاد الشعر » فجعلوه سطواً وسرقة . 

وتحن لا نعلي من أمر نقد الشعر عند الجاهليين إلا ما جاء في الموارد الاسلامية 
وهو شيء قليل ٠‏ وهو شيء لا ندري أيضاً مكانه من الصحة ٠.‏ وكل ما لدينا 
من تقسم للشعراء الى طبقات ومن تفضيل شاعر على شاعر » ومن تفضيل شعر 
على شعر هو مما عمل في الاسلام»صنع وفق قواعد نقد دوا العلياء . وقد ظهرت 
براكر النقد العلمي للشعر الجاهلٍ عند علاء اللغة والنحو والعروض » ثم تولاها 
علاء راعوا أصول البيان والبلاغة والبديع ني نقد الشعر » ولما كان هذا النقد 
لا محص موضوعنا بالذات » وقد كتب عنه المتخصصون » فأنا أترك أمره اليهم » 
وقد وضعت فيه مؤلفات حديثة » وضعها عرب ومستشرقون . 


أشعر الناس حيا : 


ويروي آهل الأخبار أن أشعر الناس حياً هذيل . وقيل : « أفصح الشعراء 
لساناً وأعذهم أهل السروات » وهن ثلاث . وهي : الجبال المطلة على تبامة مما 
بلي اليمن ؛ قأوها هذيل ‏ وهي تلي السهل من تهامة » ثم مجيلة في السراة الوسطى 
وقد شر كتهم ثقيف في ناحية منهاء ثم سراة الأزد » أزد شنوءة » وهم : 
بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد . وقيل : أفصح الناس : 
عليا تمم وسفقل قيس » وقيل:سافلة العالية وعالية السافلة » يعني : عجز هوازن. 
وأهل العالية : أهل المدينة ومن حوها ومن يليها ودنا منها » ولغتهم ليست بتلك 
عند ( أبي زيد )" . 

ويلاحظ أن هنالك قبائل كثيرة لم يرو علاء الشعر لها شعراً » أو أنهم رووا 
شعراً قليلا” لها > بينها قبائل كبيرة معروفة » كان لها تقدم ونفوذ » مثل : 
( الغساسنة) و(تنوخ) و (لحم) و (عراء) » و (كلب)ء ولا يعقل أن 
يكون الله قد حرم هذه القبائل من قول الشعر » فلم ينبت في أرضها شاعر » 
ولم يقم بينها من جارى القبائل الأخرى في قول الشعر » وهم عرب مثل غيرهمء 





- وما بعدها)‎ 88/١ ( العمدة‎ ١ 


هم حس وشعور ء فلا يعقل عدم ظهور شعراء بينهم » ويظهر أن سيب اهمال 
رواة الشعر لشعر هذه القبائل هو اعتبارهم هذه القبائل دون القبائل الأخرى في 
اللغة والفصاحة ع لام كانوا على اتصال بالحضر » > فلم يسائلرهم 2 وم يقيموا 
لشعرهم وزناً » وهذا لم يصل منه الينا شيء » أو إلا القليل منه » فظهرت تلك 
القبائل في جملة القبائل المقلة في الشعر . 

وقد روي لبعض الشعراء شعر كثير > فيه قصائد طويلة ع وصل لنا في 
دواوين » أو في كتب الشعر والأدب » فوقفنا بذلك على شعرهم . وهناك شعر 
اشتهر أمرهم وعرف ذكرهم > إلا أن معظم شعرهم قد ذهب معهم ٠‏ فلم يبق 
منه إلا القليل » محيث لا يتناسب هذا الباقي منه مع الشهرة الي أحاطت ہم . 
وقد عرف هؤلاء بالشعراء المقلن١‏ . 

ومن المقلين في الشعر : طرفة بن العبد؛وعبيد بن الأبرص > وعلقمة الفحل› 
وعدي بن زيد » وطرفة أفضل الناس واحدة عند العلاء . وهي المعلقة : 

للحولة أطلال بيرقة مهمد 


وله سواها يسير.ومن المقلين المحكمين سلامة بن جندل » وحصين بن الحام 
المري ٠‏ والمتلمس » والمسيب بن علس» ومنهم عنترة > والحارث بن حلزة » 
ورو بن 8 > وعمرو بن معدي كرب »ء والأسعر بن أبي حران الجعفي › 
وسويد بن أبي كاهل › والأسود بن يعفر" 


الشعر و الاسلام : 


ورد في الحديث : لأن عتلء جوف الرجل قيحاً يريه » خير من أن عتلىء 
شعراً ۾ » وورد أن رسول الله بينا كان بالعرج » إذ عرض شاعر ينشد . فقال 
رسول الله : خذوا الشيطان » أو امسكوا الشيطان لأن عتلىء جوف الرجل قيحاء 
خير له من أن عتلىء شعراً ٠۲‏ . وفي القرآن : « وما علمناه الشعر وما ينبغي له 


) المقلون من الشعراء‎ (  ) ۸9/۲ ( المزعر‎ ١ 
٠ وما بعدها)‎ ٠ سحا‎ ۲ 
, ) وما بعدها‎ ۰ ١ صتحييح هد ا الشعر ) > ذاه ال‎ ۳ 
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إن هو إلا ذكر وقرآن مبين »' » و «٠‏ بل قالوا : أضغاث أحلام » بل افتراه 
بل هو شاعر » فليأتنا يآية كا أرسل الأولون »" » و « يقولون أثنا لتاركوا 
آلفتنا لشاعر مجنون »5 »2 و «١‏ آم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون »* ء 
و « ماهو بقول شاعر ٠‏ قليلا ما تؤمنون »* ء و « الشعراء يتبعهم الغاوون . 
ألم تر مم في كل واد يمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا اله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظّلموا > وسيعل الذين 
ظلموا أي منقلب ينقليون )أ 

وورد عن ( عائشة ) قوها » وقد قيل ها : و هل كان رسول الله صلى 
الله عليه وسل يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث اليه . غير 
أنه كان يتمثل يبيت أخى بی قيس ء فيجعل آخره أوله » وأوله آحره . فقال 
له أبو بكر : إنه ليس هكذا ! فقال ني الله : إنى والله ما أنا بشاعر ولا 
ينيغي لي »" . وورد في تفسير : د بل قالوا : أضغاث أحلام » بل اقرا » 
بل هو شاعر ۾ . ه بل قال بعضهم هو أهاويل رؤيا رآها في النوم . وقال 
بعضهم : هو فرية واختلاق افتراه واختلقه من قبل نفسه » وقال بعضهم : بل 
محمد شاعر . وهلا الذي جاءثم به شعر ع" . وورد في معبى : « ويقولون أثنا 
لتاركوا آلختنا لشاعر محنون » » أن قريشاً قالوا : و أنترك عبادة آلهتنا لشاعر 
مجنون ... يعنون بذلك ني الله صل الله عليه وسل ,* . وقالوا في معى « آم 
يقولون شاعر نبربص به ريب المنون ۾ ء « قال ذلك قائلون من الناس : تربصوا 
محمد صلى الله عليه وسلم » الموت يكفيكموه كا كناكم شاعر بي فلان وشاعر 
بي فلان ۾ » و « قال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حى 





سورة يس » الرقم 55 (١‏ د 
الانبياء » الرقم اا الأآنةه ٠.‏ 
الصافات , الرقم ۴۷ ء 
الطورء الرقم ٠۲‏ , الآ 
الحاقة , الرقم 59 , الآية ٠ 5١‏ 

الشعراءء الرفم 571 » الآية ۲۲١‏ وما بعدها ٠‏ 

تفسير الطبري ( 11/55 ) » ( بولاق ) » صحيح مسلم ( ٤۸/۷‏ وما بعدها ) . 
تفسير الطبري ( ٠ ) ۳/١۷‏ 

تفسير الطبري ( ۲۴۳/۲۳ ) ٠‏ 


حا احص کت جح ن کے للم ال لمم 
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ملك كا هلك من قيله الشعراء زهير والتابغة » إا هو كأحدهم و'. وفسر قوله 
تعالى : « وما هو بقول شاعر » » ب «ما هذا القرآن بقول شاعر » لأن 
محمداً لا محسن قيل الشعر فتقولوا هو شعر ع" غ وقوله : « والشعراء يتبعهم 
الغاوون » » « الغاوون الرواة ۾ » وذكر آم ف كل لغو مخوضون » وان 
الله استثئى منهم شعراء المۇمنىن" . 

وقد كره ناس الشعر لا ورد عنه في القرآن الكريم وتي الحديث ء وامتتع بعض 
الشعراء من قوله كالذي ذكروه من نرك لبيد الشعر بعد دخوله في الإسلام» ومن 
قوله للخليفة ( عمر ) أو لعامله على الكوفة . وقد سأله عما قاله من الشعر في 
الإسلام : « ما كنت لأقول شعراً بعد إذ علمي الله سورة اليقرة وآل عمرانم؛. 
وأمل بعض الصحابة رواية الشعر » لما فيها من تذكير بأمر الجاهلية وبأيامها » 
وأقبل آخرون عل القرآن محفظونه بدلا من الشعر الجاهل > ورأى آحرون أن 
في حفظه وني انشاده إثارة لنعرة الجاهلية بعد أن حرمها الله > كراهية وقوع 
الفتنة » وحدوث القتال كالذي كان يقع في الجاهلية » لا سوا ما يتعلق منه بالمدح 
وبالهجاء وبالآيام > ولمحذا قال (حمر) سان بن ثابت يوم مر به وهو يتشد 
الشعر عسجد رسول الله : أرغاء كرغاء البكر ؟ فقال حسان : دعبى عنك با عر 
فول إنك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد من هو خر منك فا يغير علي" 
ذلك » فقال عبر : صدقت »° . 

فهذا الشعر المفرق المسبب للقن أو الثالب للأعراض » هو الشعر الذي كره 
الناس روايته أو نظمه » ولهذا كان ( عر ) محاسب الحجائينءفلا هجا ( الحطيئة) 
( الزبرقان بن بدر ) » وشكاه ( الزبرقان ) عليه » حكم (عمر) ( حسان بن 
ثابت ) فيه ء» فحكم عليه أنه « لم جه ء ولكن سلح عليه » › فهو أشد إيلاماً 
من الحجاء > فحبسه (حمر ) » وقال: ويا خبيث لأشغلنلك عن أعراض المسلمين,م"» 





تفسير الطبري ( ۲۹/۲۷ ) ٠‏ 

٠ ) ٤۲/۲۹ ( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري ( ۷۹/٠١‏ وما بعدها ) » الصاحبي ( ۲۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 1١96/١‏ وما بعدها ) , ( الثقاقة ) . 

٠ ) ۲۸/١ ( الحمدة‎ 

الشعر والشعراء ( 555/١‏ ) › ( الخطيئة ) » ( قال : ذرق عليه ) » ابن سلام 
طيقات (9؟) ٠‏ 


og n ا ا‎ 
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ولا هجا ( النجاشي ) ( بي العجلان ) » فشكوه الى ( عمر ) » حك (عمر) 
( حسان بن ثابت ) » و (الحطيثة ) في أمر هذا المجاء » فلا حك بأند همجاهم » 
قال له ( عمر ) : و إن عدت قطعت لسانلك »' . وروي أن رجلا مر يباب 
رجل » وقد كان فتمثل : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم 

فاستعدى رب البيت عليه (عمر) » فأمر به (عمر) فحد" . 

وذكر أن الني قال : ١‏ من قال في الاسلام هجاء مقذعاً فلسانه هدر م" . 
وأنه لما پلغه هجاء الأعشى ( علقمة بز علاثة العامري) : ہی أصحابه أن يرووا 
هجاءه ؛ . وروي أن المتع عن رواية الشعر » كان خاصاً بالشعر الذي هجي به 
الني” . 

ولا هجا (ضابىء بن الخارث ) وكان رجلا بذياً كثير الشر » وكان بالمدينة 
صاحب صيد وصاحب خیل ٠‏ قوماً من ( بي هشل ) استعدوا عليه ( عبان ) 
فحيسه' . قکان حبه لحجائه لا لشعره . 

ومع ذلك » فقد تباج الشعراء في أيام الأموين وتنازعوا فا بينهم» وتطاول 
بعضهم على بعض » وجرأت السياسة هذا الحجاء وأمدته بوقود يزيد في حدته 
حدة » لعصبيات وسياسة » وجرا البعض في هجاء الحكومة وني هجاء المعارضين» 
رحرض ( يزيد بن معاوية ) الشاعر ر الأخطل ) على هجاء الأنصار > وي 
حيط مثل هذا المحيط ٠»‏ انقسم الى أحزاب وفرق » متخاصة شديدة عنيفة في 
ا خصومة 4 لا بد وأن جد الشعر فيه أرضاً طيبة 2 ومئبتآً حصا ساعداً . فكانت 
للشعراء حرية في النيل بعضهم من بعض » واستفاد خلفاء بي أمية من ذلك » 
بتحريض شعرائهم على عض خصومهم » مما لا مجال للبحث عنه في هذا المكان . 


الشعر والشعراء ( ۲5۸/١‏ ) + ( النجاشي ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات (YY‏ ° 
العمدة ٠ ) ١7١/١‏ 
الفائق ( ٠ ) 114/١‏ 
الغائق ( ۴۸۹/۲) + 
اين سلام ء طبقات (5۰) ٠‏ 


چ اجا ممم ن رز" 


4٦ 


وكان ( عمر ) قد هى الشعراء عن ذكر النساء في أشعارهم » لما في ذلك 

من الفضيحة » وكان الشعراء يكنون عن الساء بالشجر وبالنخلة » للا تشهر 
الرأة ع وخوق من أهلها وقرابتها ١‏ . 

أما الشعر الآحر > الذي لم يكن ينال الناس » ولا يتذكر الأصنام والأوثان 
وأمور الجاهلية الي حرمها الإسلام » فلم يتعرض له الإسلام يسوء ء بل كان 
الرسول نفسه يسمع الشعرء ويطلب من الصحابة انشاده له » وقد ورد أن الرسول 
سمع ( عمرو بن كلثوم ) > وهو بعكاظ ينشد معلقته الشهيرة' © ومع شعر 
( أمية بن أبي الصلت ) كا تحدثت عن ذلك في موضع آخر » واستمع الى شعر 
( قيس بن اللحطم ) › والى شعر شعراء آخرين » وكان يستملحه ويستعذيه » 
ولا سما شعر الحكمة والإرشاد . « جاء النابغة الجعدي الى رسول الله صلل الله 
عليه وسلم » فقال : هل معلك من الشعر ما عفا الله عنه ؟ قال : نعم . قال : 
أنشدني منه » فأنشده : 

وإنا لقوم ما نعود يللا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفراع 
فلا أنشده قوله : 


ولا خير ني جهل إدا لم يكن له حلم" إذا ما أورد الأمر أصدرا 

ولا خير في حل إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

قال رسول الله : ولا فض الله فاك م" 

ومن سماء اهام الاسلام بأمر الشعر > أن الشعر الجاهلي انما دون وثبت في 
أيامه . وأن الصحابة كانوا محفظونه ويروونه » وأن دواوينه »> إنما ظهرت في 
أيام الأمويين . فلم بحرم الاسلام الشعر > ولم يظهر كرهه له > وإنما كره الشعر 
الوڻي الذي حل الوثنية فطرح وم برو »© ولعل هذا هو سيب الذي جعلتا 
لا نقرأ في كتب الأدب والأخبار شعراً فيه إشادة بصم 34 أو پأمر من أمور 


٠ ) الخزانة ( 1۹۳/۲ وما بعدها‎ ١ 
۰ ) 0٤/۱۱ ( 2) الاغاني ( ۱۷۱/۹ وما بعدها ) » (ساسي‎ ۲ 
٠ وما بعدها ) » ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد)‎ 5935/١ ( رسائل الجاحظ‎ ۳ 


34 


الجاملية المناهضة للإسلام . وقد روي عن النبي قوله : و إن من البيان لسحراء 
وإن من الشعر لحكمة ء أو قال : حك ١,‏ > وأنه أمر حسان بن ثابت » 
وعبدالله بن رواحه » وكعب بن مالك مبجاء قريش . وأنه قال سان : اهجوا 
قريشاً » فإنه أشد عليها من رشق النبل" . 

وقد اعتذر العلاء عن سيب نفي الشعر عن الرسول > يأن الشاعر » لا يكاد 
يكون إلا مادحاً ضارعاً » أو هاجياً ذا قذع > وهذه أوصاف لا تصلح لني » 
ثم إن فيه إيقاعاء والايقاع ضرب من اللاهي » ومن هنا لم يصلح الشعر للرسول" .. 
وقد بحث ( القرطي ) في موضوع نفي الشعر عن الرسول » فرجع ذلك الى 
أربع مسائل : الأولى أنه كان لا يقول الشعر ولا يزنه » وكان إذا حاول إنشاد 
بيت قدم متمثلا” كسر وزنه » وإنما كان محرز المعاني فقط ء وذلك رداً لقول 
من قال من الكفار انه شاعر » وإن القرآن شعر . وقد كان رعا أنشد البيت 
امسقم في النادر' 3 

الثانية : أصابته الوزن أحياناً لا يوجب انه يعم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً 
من نر كلامه ما يدخل في وزن ء» كقوله يوم حتين وغيره : 

هل أنت إلا إصبع' دميت وني سبيل الله ما لقيتٍ 
وقوله : 
أنا التي لا كنب أا ابن عبد المطلب 


فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن » وني كل كلام » وليس ذلك شعر 
ولا في معتاه » كقوله تعالى : « لن تنالوا الر حى تنفقوا ما تحبون »»وقوله: 
« نصر من الله وفتح قريب » › وقوله : « وجفان كالجواب وقدور راسات» 
الى غير ذلك من الآيات" . : 





۰ )۲۷٤( الصاحبي‎ 

السيوطي » شرج شواهد ( 801/5 ) ٠‏ 
المزعر ( 535/5 وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير القرطبي ( 5١/١6‏ وما يعدها ) ٠‏ 
تفسير القرطبي ( ٥۲/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


س ها هم اعم اهس 


4۸ 


الثالتة : إن ما روي من عدم قوله الشعر » لا يعبي عيب الشعر » وإنحا 
لنفي الظنة عنه من أنه كان يقول الشعر . 

الرابعة : ان قوله تعالى : « وما ينبغي له » ٠‏ يعي نفي الشعر عنه › لثلا 
يظن أنه قوي على القرآن عا في طبعه من القوة على الشعر' 

فالرسول لم يكره الشعر لكونه شعرا » ولم يعيه أو نهى عن قوله < Lj,‏ 
كان النهي خاصاً به . قال « اليل بن أحمد : كان الشعر أحب الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » من کشر من الكلام » ولكن لا يتأتى له ,' . 





۽ المصدر نفسه ( 55/١5‏ وما يعدها) ٠‏ 
۽ كذلك (6٠١/كاه).‏ 


14۹ 


الفصل الثاني والسون بعد المثة 


ليس في الشعر الجاهلي بيت واحد يستطاع أن يثيت أنه كان مدوناً في الجاهلية 
وان رواة الشعر وحفظته وجدوه مكتوباً بأيجدية جاهلية » فقلوه عنها . وم يتجاسر 
على ما أعلم أحد من رواة الشعر أو حافظ من حفّاظه على الادعاء يأنه قل ما عنده 
من شعر جاهلي من ديوان جاهلي » أو من قراطيس جاهلية » أو من مادة مكتوبة 
أخرى تعود أيامها الى الجاهلية . فكل ما وصل الينا من هذه البضاعة »> انما هو 
من عهد الكتابة والتدوين » وعهد التدوين بدا إلا في الاسلام > وأول تدوين 
الشعر » انما كان في عهد الأمين . 

وعدم وصول شعر جاهلي الينا مدون ني أيام الجاهلية » أو منقول عن مكتوبات 
جاهلية » ثم عدم ادعاء أحد من قدماء الرواة انه قد تقل من دواوين أو قراطيس 
جاهلية > محملنا على القول بعدم تدوين الجاهليين لشعرهم وبعدم اهوامهم بتسجيله. 
فل وقع ذلك ؟ ولم أحجم الجاهليرن عن تدوين شعرهم ع وهو تراهم اللخالد 
وسجلهم وديواهم الذي به حفظت الأنساب وعرفت المآثر » ومنه تعلمت اللفةع 
وهو حجة فيا أشكل من غريب كتاب الله » وغريب حديث رسول الله . وآثار 
صجابته والتابعين ؟ وقال علاء الشعر : ١‏ كان الشعر علم قوم لم يكن لهم عل 
أصح منه » فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم ولحت عن الشعر وروايته » فلا كبر الاسلام وجاءت الفتوح » واطمأن 
العرب بالأمصار »> راجعوا رواية الشعر » فم يثلوا الى ديوان مدون »› ولا كتاب 


0° 


مكتوب » وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا 
أقل” ذلك » وذهب عنهم كثير , '. و قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى 
اليم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءم وافراً لجاء كم علم وشعر كثير »" 


ومعى هذا ان الشعر الجاهلي لم يكن مدوثاً » وانما كان محفوظاً في الصدور › 
وقد ورد رواية بالاسان » فكانوا يتلونه حفظاً لا عن صحيقة أو كتاب » يؤيد 
ذلك ما ورد في الأخبار من ان ( بني أمية ) ء وقد كانوا شغوفين جداً بالشعر 
القدم » رعا اخحتلف الرجلان منهم في بيت شعر »ء فبرسلان راكياً الى ( قتادة) 
يسأله » عن خير » أو نسب ء أو شعر » وكان قتادة أجمع الناس . ولقد قدم 
عليه رجل من عند بعض أولاد الحافاء من بي مروان › فقال لقتادة : من قتل 
عبرا وعامراً التغلييين يوم قضة ؟ فقال : قتلها ( جحدر بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة ) . قال فشخص ما ثم عاد اليه . فقال : أجل قتلها جحدر » ولكسن 
جميعآ ؟ فقال : اعتوراه فطعن هذا بالستان » وهذا بالزج فعادى يينها " . وعلى 
ما في هذا احير من أثر الصنعة والتكلف » فإن فيه دلالة على شغف الأموين 
بسماع أخبار الأيام الماضية » وبعدم وجود مدونات في ذلك الوقت » تضم الشعر 
والأخبار والتسب ء لذلك ء كانوا يرسلوت الى خاصتهم ومن يرون فيه العم ہذه 
الأمور للاستفسار متهم عا يريدون الوقوف عليه . 


ويؤيد ذلك أيغمة ما ورد من أن الرسول کان اذا أراد ماع شمر شاعر » 
سأل من كان في حضرته من محفظ من شعر فلان ؟ فينشده عليه من قد يكون 
حافظاً له » ثم ما يروى من ان الصحابة كانوا يحفظرن الشعر » ومن اہم کانوا 
اذا أرادوا الوقوف على شعر شاعر لم محفظوا شعره » سألوا غيرهم من محقظه 
عنه . ولم تسمع في الأخبار » ان أحداً من الصحابة » كان علك ديواناً » أو 
كتاباً فيه شعر » أو حر > أو نسباء وانہم كانوا يرجعون الى المدونات » في 
مثل هذه الخالات . 


ولكن ما ذهينا اليه من عدم وجود تدوين للشعر الجاهلي ولأخبار الجاهلية » 





٠ ) وما بعدما ) » ( ذهاب الشعر وسقوطه‎ ٤۷۲/۲ ( المزهر‎ ١ 
٠ ) ذهاب الشعر وسقوطةه‎ ( » ) ۷٤/۲ ( المزهر‎ ١ 
٠ )۱۹۸( مصادر الشعر الجاهلي‎ , )٤( العسكري » التصحيف والتحريف‎ ٣ 


"١ 


تنفيه روايات تزعم ان الجاهلين كانوا يدونون أشعارهم » فقد روي ان ر النعان 
ابن امنذر ) أمر و فتُسخت له أشعار العرب في الطنوج وهي الكراريس » ثم 
دفنها في قصره الأبيض › فلا كان المختار بن عبيد الثقفي » قيل له : إن تحت 
القصر كتزا » فاحتفره ء فأحرج تلك الأشعار » فن ثم أهل الكرفة آعم بالشعر 
من أهل البضرة ۲ . وروايات تذكر انه « قد كان عند آل النعان بن اتر 
ديوان فيه أشعار الفحولءوما مدح به هو وأهل بيته » فصار ذلك الى بي مروان 
أو ما صار منه "٠‏ . وروايات تقول ان العرب كانت شديدة العناية بشعرها ». 
مبالغة في المحافظة على الجيد منه»فأمرت بكتابتها عاء الذهب على القباطي ويتعليقها 
على الكعبة » إعجاباً ها وإشادة بذكرها . وقد عرفت تلك القصائد بالمذهيات 
وبالمعلقات وبالسموط”. وروايات تذكر ان الك كان اذا استجديت قصيدة يقول: 
و علقوا لنا هذه لتكون في عراتته ) . 

وتنفيه أيضاً روايات أخرى تفيد أن بعض الشعراء الجاهليين كانوا يقرأون 
وبكتبون» كالذي جاء عن ( عدي بن زيد ) العبادي » وعن ( المرقش الأكير ) 
من أنه كان قد تعلم الكتاية من رجل من أهل الحرة »> فصار يكتب أشعاره » 
وكالذي يظهر من بيت لابن مقبل بفيد أن عرب أواسط جزيرة العرب كانوا 
يدونوت أشعار الشعراء * .. وقد ذكر أن ( سعد بن مالك ) والد (المرقش ) > 
أرسله وأخاه الى رجل من أهل الخيرة فعلمها الكتابة ١‏ . وروي أنه كان يكتب 
بالحميرية” » فلا يعقل إذن أن يدون أمثال مؤلاء الشعراء الكتاب القرءاء شعرهمء 
أو بعض شعرهم المستجاد على الأشل ! 

وتنفيه الرواية القاطة إن ( لقيط بن يعمر ) الإيادي » كتب قصيدة وأرسلها 





» معرفة المفاريد ) » امسن جتي‎ ٠ (النوع الخامس عشر‎ » ) 529/١ المزهر‎ ١ 
٠ ) الطنوج‎ ( » ) ١/5 ( وما بعدها ) » تاج العروس‎ ۳۹۲/١ ( الخصائص‎ 

۲ الزحر ( 5۷۶/۲ ) , ( ذماب الشعر وسقوطه ) , تاج العروس (1/ ۷١‏ ) » الجمحى 
بقات ٠ )٠١(‏ . 

۲ المزهر ( ۸٠/١‏ )ع ( مشاهير الشعراء) ٠‏ 

٠ ) 953/1١ ( للزعر ( 480/5 ) ل الشعراء ) » العمدة , لابن رشيق‎ ٤ 

ه جواد علي ء تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٠١/١‏ ) » مجلة المجمع العلمي العراة 

5 الاغاني ( ٠١١/١‏ ) ء المفضليات ( 505 وما بعدها) ٠‏ 

۷ الشعر والشعراء(١/9؟١)٠‏ 


YoY 


الى قومه ( إياد ) محترهم فيها من مجيء جيش كسرى اليهم » للإيقاع ہم » 
وذلك في قصيدته الى استهلها بقوله : 
سلام في الصحيفة من لقيط الى من" بالجزيرة من إياد' 


وتنفيه روايات أخرى تشير الى أن العرب في صدر الإسلام > كانوا يدوانون 
الشعر ويوزعونه بين الناس لينتشر بينهم > فلا هجا ( النجاشي ) الأنصارء اجتمع 
سادتهم وتذاكروا أمره > ثم ذهب قوم الى ( حسان )> فنظم شعراً في هجائه » 
كتبه غلان الكتاب" » وما كانت الغاية من تدوين الغلان له » إلا اذاعته ونشره 
بين الناس . وروي أن ( عبدالله بن الزبعرى ) »> و (ضرار بن الخطاب ) 
الفهري ٠»‏ قدما المدينة فتلاحيا مع ( حسان ) » في أمر الشعر » وقالا شعراً مما 
كانا قالاه في الأنصار »> وكان عمر قد نهبى عن رواية شعر الحجاء حذر الفتنة ع 
فغضب ( حسان ) منها » وذهب الى ( عمر ) » فأخيره عا وقع > فأرسل 
وراءهما » وطلب من حسان أن ينشدهما مما قاله لما » فأنشدهما » فلا انتهى من 
إنشاده كتب ذلك » وحفظ مع شعر الأنصار » وكانوا يكتبونه حذر يلاه" . 
وروي أن (طلحة) » أنشد قصيدة » فا زال شائقاً ناقته حى كتبيت له؟ . ' 

غير انتا اذا ما تتبعنا تأريخ ورود هذا الذي ذكرته عن وجود التدوين ف 
الحرة وارتفعنا به حتی تصل به الى أصله » تجد انه جاء كله نقلا » وقد أخذه 
المتأخرون عن المتقدمين » والمتقدمون عن طبقة أقدم > حى تصل الى مرجع واحد 
هو آخر سلسلة السند » الذي ينتهي ب ر حاد الراوية ) و ( ابن الكلبي ) . 
فحاد هو صاحب الزعم لمتقدم ٠‏ القائل ان النعان بن المنذر » أمر فنسخت له 
أشعار العرب في الطنوج* » وابن الكلبي هو صاحب اللحر القائل ان العرب علقت 
القصائد السبع على الكعبة » وان العرب اختارما من بين القصائد الجاهلية الكثيرة 
فوضعتها على أركان الكعبة » إعجاياً ا وإشادة بذكرها ! 


الشعر والشعراء ( ١159/١‏ ) » الاغاني ( ٠ ) ۲١/۲۰‏ 
مصادر الشعر الجاهلي (5؟١) ٠‏ 
الاغاني ( ١5٠/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الزمخشري » الفائق ( ٠ ) 1۷۷/١‏ 
المزهر ( ۲٤١۹/١‏ ) ء ( النوع الخامس عشر ) ٠‏ 


oO ng حا جد‎ 


Yo" 


وهناك رواية أحرى مشابة ارواية حماد عن تعليق المعلقات » يرجع سندها الى 
( ابن الكلي ) » هذا نصها : دقال ابن الكلبي المتوفى سنة ٠ ٤‏ وقيل سنة 7١‏ : 
أول شعر علق في الجاهلية شعر امرىء القيس > علق على ركن من أركان 
الكعية أيام الموسم حى نظر اليه » ثم أحدر فعلقت الشعراء ذلك بعده » وكان 
ذلك فخراً للعرب في الجاهلية ٠‏ وعد وا من علق شرم سبعة نفر »> إلا أن عيد 
الك طرح شعر أربعة منهم وأئبت مکا er‏ أربعة و' ١.‏ وزاد بعضهم انهم کانوا 
يسجدون ها کا يسجدون لأصنامهم 6" . ولان الكلبي زعم آحر له علاقة هذا 
الموضوع ء فقد ذكر انه كان يقول : « كنت أستخرج أخبار العرب وأنسامهم 
وأنساب آل نصر بن ربيعة » ومبالغ أعار من ولي منهم لآل كسرى » وتأريخ 
نسبهم » من كتبهم بالخيرة ع" 

فنحن اذن أمام رجلن يرجع اليها خر وجود تدوين للشعر الجاه لي ع کان 
أحدها من أمر س الناس بالشعر الجاهلي » وكان ثانيها من أشهر رجال الأخبار . 
ولا نعرف أحداً تقدم عليها : زعم هذا الزعم > أو ادعى هذه الدعوى ! 9 
اننا لا تنجد في مؤلف من المؤلفات الاسلامية الى وصلت الينا ما يغيد ان أحداً قد 
نقل شيئاً من مدون جاهي » أو قرأ فيه » خلا ما ورد عن ( ابن الكلي ) من 
انه كان يستتخرج أنساب آل نصر وتأريخ من حک منهم ومدد أعمارهم وما الى 
ذلك من بيع الخيرة ؛ 

ولا يعقل بالطبع تصور انفراد ماد وحده ععرفة أمر ديوان النعان بن المنذرء 
دون سائر الرواة وعشاق الشعر > وبينهم من كان لا يقل حرصاً ولا تتبعاً له 
عن ماد . ولا يعقل أيضاً تصور بلوغ الحرص والأنانية آل مروان درجة 
جعلتهم يضنون حى بالتلويح أو باراءة ذلك الديوان الجاهلي بعضهم بعضاً . 
ولو كان عند آل مروان ذلك الديوان حقاً » لافتخروا بوجوده لدمهمء ولعرضوه 
على الناس » ولأخذوا منه الشعر القدم » ولا استعانوا بالرواة من حماد وأمثاله 
رووا لهم الشعر الجاهلي وليجمعوا لحم ذلك الشعر» وماد نفسه شاهد على ذلك. 


الرافعي » تاريخ آداب العرب ( ۱۸۷/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
الرافعي » تأريخ آداپ العرب ( ۱۸1/۴) . 

تأريخ الطبري ( ۴۷/۲ ) ٠‏ 

تأريخ الطبري ( ۴۷/۲ ) - 


سے ج ت سنا 


UG: 


حيث كانوا يستدعونه من العراق ليسألوه أمر شعر » خفي عليهم » أو شعر 
لا يعرفون عنه شيئ » ثم كيف يسكت رواة أهل الكوفة عن هذا الديوان » 
فلا يشيرون في أخبارهم ورواياهم اليه » ولا يلحقون به سندهم في روايتهم للشعر؟ 
قال ( ابن الندم ) : « قال أبو العباس ثعلب : جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارم وأنسالها ولغاتها الوليد بن يزيد بن عبد الملك > ورد الديوان الى حماد 
وجناد ١٠‏ ع فلو كان لدی آل مروان ديوان جاهلي قدم » فهل يعقل ترك 
الوليد ذلك الديران وذهابه الى حماد وجتاد يستعين عا عندهما من دواوين شعر » 
أو من ديوان شعر ليجمع له ديواناً بأشعار القدماء » فلا جمع له ديوانآً من ديواني 
حاد وجتاد أعادها عليها ! ولو فرضنا أنه كان قد استعان ہا ء لأتهيا كانا 
قد جمعا شعر شعراء لم يكن عنده شعرهم > فإن الرواة ما كانوا ليسكتوا هذا 
السكوت المطبق عن ذلك ولقالوا على الأقل إنه قد كان عنده ديوان شعر جاهلي» 
لكنه لم يكن امآ » يضم كل أشعار الجاهليين » فاستعان هما لسد” هذا النقص . 
ولو كان ديوان ماد أو ديوان جناد من دواوين أهل الجاهلية » لا سكت العلاء 
عن ذلك » ولا سكت حاد نفسه » أو جتاد من التنويه به » لا لهذا التنويه من 
أهمية بالنسبة لما ء ولإثبات ألا كانا صادقين في رواية الشعر » والهما استقيا 
الشعر من متابع أصيلة لا يرتقي اليها الشك . 

ثم انه لو كان لاد أو غيره من أهل الكوفة ديوان جاهلي » أو ان 
أهل الكوفة كانوا قد وقفوا على ديوان النعان بن المنذر أو على كتب من كتب 
أهل الحيرة في الشعر أو في التواريخ والأخبار » لما سكتوا عن ذلك أبداًءولأسندوا 
روايتهم الى تلك المدونات ٠‏ رداً بذلك على أهل البصرة الذين امهموهم بالافتعال 
وبنحل الشعر على ألسنة الشعراء الجاهليين » وبأخذهم من أفواه أعراب لا يطمئن 
اليهم » على الأقل . 

إن سكوت الرواة وعلاء الشعر عن أمر هذا الديوان » واقتصار خر وجوده 
على روايات حاد » محملنا هذا السكوت الغريب » على الشك في هذا المروي عنه 
وعلى التريث ولو مؤقتاً في تصديقه » حى يقوم دليل جديد مقنع بوصول شيء 
من مكتوبات أهل الحيرة الى الاسلاميين عكننا من إبداء رأي علمي واضح في هذا 
الموضوع . 
١‏ الفهرست ٠ )١5+٠(‏ 


هه" 


وقد سكنت كل الأخبار الي تحدثت عن (طنوج) النعان بن المنذر » عن 
الجهة الي دحل الديوان في ملكها . کا سكتت عن مصيره النهائي . فأين ذهب 
يا ترى ذلك الديوان ؟ ول لم ينقل منه أحد ؟ ول لم يشر الى وجوده شخص 
آلحر غير جماد ؟ 


ول أعير حى الآن على حر يفيد عل أحد من المتقدمين على حاد يوجود 
ديوان شعر جاهلي مدوكن » ولا بنقل أحد من الرواة وبضمنهم حاد نفسه مسن 
هذا الديوان أو من ديوان آحر يعود تأريمه إلى أيام الجاهلية . مع أن بين عشاق ' 
الكتب من كان يقتي الكتب والقراطيس القدعة » وبتهالك ويستهتر في المحافظة 
عليها وي العناية ما » وبينهم من كان ملك ما شاء الله منها . وقد قص ( ابن 
الندم ) الو راق المنهالك ني البحث عن الكتب قصصاً عن القراطيس والكتب 
القدعة وعن استهتار الناس ممع اللاطوط العتيقة » ا 71 عثوره هو أو 
غيره على صفحة واحدة مكتوبة قبل الإسلام في في الشعر أو في . ولو كان 
قد سمع بهذه الأوراق » للا تركها تمر سبيلها قل براما أو بسي عنها ممن 
وقف عليها ورآها على الأقل١‏ نعم + ذكر أنه و كان في خزانة الأمون كتاب 
طط عبد للطلب بن هاشم في جاد أدم فيه ذكر حت عبد المطلب بن هاشم من 
آهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل صنعا ۽ عليه ألف أدرهم 
فضة كيلا" بالحديدة » ومبى دعاه ا أجايه شهد الله والملكان . وكان الخط شبه 
خط النساء ۲ . وهو خر تظهر عليه آثار الصنعة » والوضع 


وقد يكون خر الديوان » وخر (الطنوج ) من مفتعلات ( حماد ) و ( ابن 
الكلي ) > لإظهار سبب تفوق أهل الكوفة على أهل البصرة الم بالشعر » كا 
يظهر ذلك جلياً من : نص الحير » وهو « ومن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من 
أهل البصرة " > ولإظهار سيب تفوق ( ابن الكل ) على غره من أمل الأخبا 
في رواية أخبار ملوك الحرة » غير اني لا أستبعد مع ذلك وجود دفاتر وكتب 
في خزائن ملوك الحيرة وقي قصورها وكتائسها » قد كان فيها شعر وثثر وأخبار 


٠ ) الفهرست (51) , ( المقالة الثانية من كتاب الفهرست‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) ء ( الكلام على القلم العربي‎ ٠١ ؟ الفهرست ( ص‎ 
۰ ) ۳۹۲/۱ ( الخصائص‎ + 


كه" 


ومراسلات وسجلات بالأموال وما شابه ذلك » لوجود ديوان حكومي عندهم 
تولاه ( عدي بن زيد ) » ووجود علاء ورجال دين عندهلم ألفوا الكتب في 
أمور الدين وني العلوم الي كانت سائدة في ذلك الوقت » لكنها تلفت وهلكت 
بسبب الأحداث الي وقعت في الحيرة أيام الفتح الاسلامي لما ء وارتحال الناس 
عنها وي جملتها رجال الدين » ومهدم كنائسها وبيونها بسبب نقل حجارتها الى 
الكوفة لبناء يبونها مها » مما سبب تاف تلك المدونات المكتوية على أدم وقراطيس 
سهلة التلف > والي لا مكن هما مقاومة مثل هذه الأحداث . ولا يستغرب ذلك» 
فقد تلفت نسخ القرآن الأولى مثل نسخة ( حفصة بنت عمر ) » ونسخة (عمّان) 
وهلكت رسائل الرسول وكتبه على أهميتها > وذهبت الصحف القدمة الي دون 
ا الحديث أو سيرة الرسول » وغير ذلكني أيام الراشدين وبي أمية > فل 
ستغرب بعد ذلك ذهاب ما دوان قي أيام ملوك الحرة وانطاس أثره ! 

وقد تعرض (بروكلمن) لموضوع تدوين الشعر أو عدم تدوينه عند الجاهلين» 
فقال : و ومن م يعد خطأ من مركايوث وط حسين ان أنكدرا استيال الكاة 
في شمال الجزيرة العربية قبل الاسلام بالكلية » ورتبا على ذلك ما ذهبا اليه من 
جميع الأشعار المروية لشعراء جاهلين مصنوعة عليهم » ومنحولة لأسمائهم . 

ولكن بدا ان الكتابة لم تقض قضاء كلياً على الرواية الشفوية . فقد كان 
لكل شاعر جاهلي كبير على وجه التقريب راوية يصحيه » يروي عنه أشعاره » 
وينشرها بين الناس » ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عندهء 
وكان هؤلاء الرواة يعتمدون ني الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة 
إلا نادراً . 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر تي أوساط أوسع وأشمل » بعد أن 
يليع في قبلة الشاعر نفسه . وهذا لم : عكن التحرز عن السقط والتحريف » وإن 
لاحظنا ان ذاكرة العرب الغضة في الزمن القدم كانت أقدر قدرة لا نحد على الحفظ 
والاستيعاب من ذاكرة العام الحديث ١٠‏ 

وقد تعرض المستشرق ( كرنكو ) لموضوع الكتابة والتدوين عند العرب » وة 
ذهب الى أن نظم الشعر مرتبط بالكتابة » بدليل أن بعض القواني تظهر حقيقتي 


۰ ) ٦٥/۱۷ ( بروكلمن‎ ١ 
١۷  لصفملا‎ Yey 


للعيان أكثر منه للسمع ء عيث أن الحروف وليست الأصوات > هي الي تلعب 
دوراً هاما في الشعر' . غير أن رأيه هذا لم ينل تأبيدآ من غالبية المستشرقين . 
وذهب ( كولدزہر ) > الى احمال تدوين العرب لشعر الحجاء > لما لمذا التوع 
من الشعر من أهمية عندهم > فإن في شعر الشاعرة (ليل ) الأخيلية : 

أثاني من الأنباء أن عشيرة بشوران يزجون المطي المذللاً 

يروح ويغدو وفدهم بصحيفة ليستتجلدوا ليءساء ذلك معملا" 


وي شعر ابن مقبل : 
بي عامر » ما تأمرون بشاعر َير بابات الكتاب هجائيا؟ 


غر أن بعضهم يرى صعوبة تصور ذلك › لعدم وجود أدلة مقنعة تثبت هذا 
الرأي؟ 

وقد ترقف (بلاشس) أيضاً في قضية تدوين الرواة لشعر الشاعر الذي تخصصوا 
به » أو برواية شعر أي شاعر كان . يرى احتال تدوين بعض الرواة الحضر 
لبعض عيون الشعر » غير أنه يعود > فيرى أن ذلك مجرد احيّال > وإن من 
الصعب الباته بأدلة مقنعة » ويذهب الى أن رواية الرواة »> كانت رواية شفوية 
كذلك” ۔ 

ولا استبعد احال تدوين الشعراء اللجاهليين الذين كانوا محسنون الكتابة والقراءة 
لأشعار هم > كا لا استبعد احيال تدوين رواة الشعر للشعر > ولا سيا ما تبه 
وشرف منه > غير أننا لا يمكن أن تقول إن الشاعر كان إذ ذاك يدون كل 
شعره » أو أن الرواة » كانوا يدونون كل ما حفظوه من الشعر » لآن هذا 
التوع من التدوين لم يكن مألوفاً عندهم ٠‏ کا كان کلف ا باهظة » لا قبل 
للشاعر أو للراوية بتحمله > ثم إن القرطاس كان ادرا عتدهم > والتدوين على 


بلاشير + تأريخ الادب العربي ( 55 وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسه رص ۹۸ ) ٠‏ 

العمدة ( ٠١١۹/۲‏ وما بعدها ) , الحيوان ( ١ ) ١١۲/۷‏ ديوان ابن مقبل ٠ )5٠١(‏ 
بلاشير ( ٩۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ )٠١١( بلاشير‎ 


س o‏ مجاعم أن 


الأدم » غالبا » ينوء بشمنه الشاعر أو الراوية » ويأخذ مكاناً ء ولا سيا اذا 
كان الشاعر من الأعراب » وأنا لا استبعد احمال وجود مثل هذه المدو"نات عند 
الحضر › مثل أهل الحرة » لانتشار الكتابة بينهم ولشيوع التدوين عندهم » 
ولكن الأحداث وعوامل الطبيعة أتلفت تلك المدونات > فلم تسقط لحذا السبب 
في أيدي رواة الشعر والأخبار . 


ولا تزالك الرواية الشفوية مستعملة حى اليوم » مع وجود الندوين وكثرة الورق. 
فلأغلب شعراء العراق اليوم مثلا” رواة يدونون شعر الشاعر ومحفظونه في الوقت 
نفسه حفظاً » فإذا حضروا مجلساً » وجاء ذكر الشعر » أو شعر شاعر يروون 
شعره تلوه حفظاً على السامعين . وني النجف رواة شعر » دونوا شعر شعرائها 
المحدثين مثل الحيوبي وغيره في دواوين » وحفظوه ني الوقت نفسه حفظ] في 
قاو ہم » ومنهم من حفظ شعره من غير تدوين له > وقد يزيد ما محفظونه على 
ما هو مدون » بسبب ان الشاعر قد محضر مناسبة “هزه فيقول فيها شيثاً» فيحفظه 
رواته والمعجبون به » وقد يفوت تسجيله على رواته الذين يلازمون الشاعر » فلا 
يقفون على خيره » ويدفع الإعجاب بالشاعر المعجبين به على التقاط شعره وحفظه 
في أدمغتهم حى كأنهم أشرطة تسجيل حساسة » لا يفوتها من التسجيل أي شيء. 


وبسبب عدم لحوء الجاهليين الى تدوين شعرهم في الغالب » لأسباب عديدة » 
منها ندرة الورق » وغلائه » واعهادهم في حفظه على الذاكرة » هلك أكره 
عوت حفًاظه » وأصيب قسم منه يتحريف وتغيير » وزيد بعض منه › ونقص 
مته بعض آخر > وصنع شعر على المتقدمين لأغراض محتلقة » ونسب الشعر الى 
جملة شعراء » ورويت أبيات بروايات مختلفة » وما كان ذلك ليحدث ء لو الهم 
كانوا قد عمدوا الى تدوينه وتثبيته . « قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى اليم 
مما قالت العرب إلا أقله ولو جام وافرآً لاء تم علم وشعر كثير . وما يدل على 
ذهاب العم وسقوطه » قلة ما بقي بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد » والذي 
صح لها قصائد بقدر عشر » وان لم يكن لما غيرهن فليس موضعها حيث وضعا 
من الشهرة والتقدمة . وإن كان ما يروى من الغثاء لمأ فليسا يستحقان مكائها على 
أفواه الرواة . ونرى ان غيرهما قد سقط من كلامه کلام کشر > غير ان الذي 
ناا من ذلك أكثر . وكانا أقدم الفحول ٠‏ فلمل ذلك لذلك ٠‏ فلا قل كلامها 


0۹ 


حمل عليها حل کشر ۲ . وقد ذكر ( ابن سلام ) ان « عبيد بن الأبرص 
قدم عظم الذكر > عظم الشهرة » وشعره مضطرب لا أعرف له إلا قوله : 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذ نوب 

ولا أدري ما بعد ذلك" ». 

وذكر أنه قد سقط من شعر شعراء القبائل الشيء الكثر ¢ وفات على علاء 
الشعر منه ما شاء الله » ما لم حمله الينا العلاء والنقلة . وقيل عن الأصعي : 
« كان ثلاثة احوة من بي سعد لم يأتوا الأمصار » فذهب رجزهمء يقال لحم : 
منذر ونذير ومنتذر » ويقال إن قصيدة ( رؤبة ) الي أوها : 

وقائم الأعماق حاوي المخترق 

لمتنر »" . 

وينسب الى ( أبي عمرو بن العلاء ) قوله : « لا راجعت العرب” في الإسلام 
رواية الشعر بعد أن اشتغلت عنه بالتهاد والغزو ¢ واستقل بعض العشائر شعر 
شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم » وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم» 
فأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائع والأشعار ؟ فقالوا على ألسن شعرائهم . ثم 
كانت الرواية بعد فزادوا تي الأشعار الي قيلت » وليس يشكل على أهل العلم 
زيادة ذلك » ولا ما وضعوا ولا ما وضع الولّدون ؛ وإتما عضل ٣م‏ أن يقول 
الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم » فيشكل ذلك 
بعض الأشكال,؟ . 

وقال ( ابن قتيبة ) : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم 
في الجاهلية والإسلام » أكثر من أن حيط مهم "حيط أو يقف من وراء عددهم 
وافف 4 ولو انفد مره ف التنقر عنهم ¢ واستفرغ جهرده ف البحث والسؤال . 


ابن سلام » طبقات ٠ )٠١(‏ 

ابن سلام » طيقات 6 ٠‏ 

الشعر والشعراء (8) ٠‏ 

المزهر ( ۱۷٤/١‏ وما بعدها ) » ابن سلام » طبقات ٠ )١5(‏ 


nN < حا‎ 


1۰ 


ولا أحسب أحداً من علائنا استغرق شعر قبيلة حى لم يفته من تلك القبيلة شاعر 
إلا عرفه »> ولا قصيدة إلا رواهاع' . 

وورد عن ( أبي عبيدة ) قوله : «١‏ ان ابن دؤاد بن متمم بن نوبرة قدم 
البصرة في يعض ما يقدم له البدوي من الجلب والمرة » فأتيته آنا وابن نوح » 
فسألناه عن شعر أبيه متمم » ونا له محاجته › فلا فقد شعر أبيه جعل يزيد في 
الأشعار > ويضعها لنا » وإذا كلام دون كلام متمم ۽ وإذا هو محتذي على 
كلامه » فيفكر المواضع الي ذكرها متمم » والوقائع الي شهدها » فلا توالى 
ذلك علينا علمنا أنه يفتعله ع" . 

وقد ينسب قوم شعراً لشاعر » بيبا ينسبه قوم لشاعر آخر » وقد تلف تي 
ذلك أهل اليادية عن أهل الحاضرة ء فقد روي مثلا“ ان أهل البادية من(يي سعد) 
يروون البيمت : 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مريض المستنفر الحامي 


لازبرقان بن بدر > بيا يرويه غيرهم للنابغة . وقد ذكر الرواة > ان من 
المحتمل أن يكون (الزيرقان) استزاده في شعره كامثل حين جاء موضعه لا مجتلباً 
له » وقد تفعل ذلك العرب ٠‏ لا يريدون به السرقة " . وقد حدث مثل ذلك في 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شييا بماء فعادا بعد أبوالا 
بيا ترويه بتو عامر للنايغة الجعدي* . 
ونسب : 
الى ( هدبة بن خشرم ) » وعزاه آتمسرون الى ( أبي الطمحان ) من 
الشعر والشعراء (8) ٠‏ 
المزهر ( ١/5/١‏ ) ء ابن سلام » طبقات ٠ )١5(‏ 


س e‏ ضف 


المخضرمين » ثرب الزبير بن عيد المطلب' . 
وروي أن البيت : 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 
وهو بيت بنسب الى ( أمية بن أبي الصلت ) » وكان معروفاً عند حفظة 


الشعر مثل ( الحسن بن علي بن أبي طالب ) أنه له » إلا أن الرواة يذكرون 
أن ر النابغة) الجعدي » قال للحسن : « يا ابن رسول الله » والله اني لأول 
الناس قالًا » وان السروق من مرق أمية شعره »" . وروي أيضاً أن البيت : 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبتون من دون سيله العرما 

هو من قصيدة لنابغة الجعدي » غير أن قا" من علاء الشعر يروا لأمية بن 
أبي الصلت ٠»‏ وقسا“ آحر » كان مبردداً »> فقد ذكر أن راوية سأل ( خلف 
الأحمر ) عن القصيدة » فقال : للنايغة » وقد يقال لأمية" . ويظهر من هذين 
المثلين » أن الرواة كانوا مخلطون بين شعري الشاعرين . 
ومن ذلك نسية الشعر الذي فيه : 

دان مسف" فويق الأرض هيدبه يكاد يدفمه من قام بالراح 

فن بنجوته کمن بعقوته ولمشتكي کمن عشي بقرواح 
الى عبيد بن الأبرص » أو أوس بن حجر“ . 
ونسية الشعر : 
الى رؤبة والى الخطيثة " . 

ابن سلام » طبقات (۲۷) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ٠ (YY)‏ 

٠ ) ١١۲/١ ( الحيوان‎ 

تاج العروس ( ۳۹۰/۸ ) , (عجم) ۰ 
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وبقع من ذلك شيء كثير مذكور في كتب الشعر والأدب » وهو يدل على 
ان الشعر م يكن مدوناً في يادىء أمره ¢ واا كان يروى حنفظاً ¢ ولو كان قد 
أخذ من كتاب لا جاز عقلا” وقوع مثل هذا الخطأ والاشتباه . 

ومحدث ان شاعرين يصنعان قصيدتين من حر واحد وروي واحد » فيختلط 
أمرهما. على الرواة » يدحلون أبياناً من هذه في تلك 5 فتختلط نسبة الأبيات١‏ . 


وقد وضع على لسان ( عدي بن زيد ) العبادي شعر كثير . وقد علل 
( ابن سلام ) سبب ذلك بقوله : « كان يسكن الحيرة ومراكز الريف » فلان 
لسانه » وسهل منطقه » فحمل عليه شيء کشر > وتخليصه شديدء واضطرب فيه 
خلت » وخحلط فيه المفضل فأكثر . وله أريع قصائد غرر وروائع ميرزات » وله 
بعدهن شعر حسن و" . وقد تكون للعصبية يد في هذا الوضع . فعدي من أهل 
الحرة » وقد تعصب أهل الكوفة للحيرة > إذ انتقل أكثر أهل الحرة الى الكوفة 
فأقاموا ما » وتعصيوا لتارعهم القدم » فلعل هذه العصبية هي الي حملتهم على 
وضع الشعر على لسانه لرفم شأن نصارى الخيرة في الشعر . 

ومع اشتهار الحرة بالكتابة » واشتهار ( عدي ) بها خاصة » إذ كان من 
كتاب ( كسرى ) بالعربية » فإننا لم نسر على حر يفيد ان الرواة أخذوا شعر 
( عدي ) عن ورقة جاهلية » أو ديوان جاهلي مدون . ولو كان لعدي ديوان 
مدون » لا وقع في شعره ما قاله ( ابن سلام ) . 

وقد يسأل سائل : كيف يعقل أن يضع شاعر مثل حماد الراوية شعرآً فخا 
جزلا” يستعز به ثم ينسبه الى الجاهلين ؟ ولو نسبه الى نفسه لكان اليوم فخراً له 
ولعد” من أكابر الشعراء فأقول : كان طلب آل مروان للشعر الجاهلي شديداً ‏ 
وهذا ما صير رواية الشعر من الحرف النافعة الي كانت تدر أرباحاً طيبة لأصحاما 
تريد على الأرباح الي محصل عليها الشاعر من شعره . وقد كسب حماد من حرفتا 
هذه مالا" حسناً . غر أن الإلخاح في طلب هذا الشعر والإغراء الذي أبداه عشاة 
للرواة » أفسد الرواة > وسملهم على وضع الشعر وحله على القدماء للحصول على 
الأجر » ولنيل الحظوة » ولإظهار العم وسعة الحفظ . وقد زاد في هذا الوضع 





9 الحيوان ( ۱١۲/١‏ )ء ( حاشية رقم ۴) ۰ 


Y۳ 


المنافسة الشديدة الي كانت بين الرواة » فخلقت هذه الظروف وأمثالها شعراً جديداً 
منحولا” حسب على ملاك شعر الجاهليين . 

ونجد في نايا كتب الأدب وفي كتب الشعر أشعاراً كثيرة منحولة وضعت 
قدماً على ألسنة الجاهلين» وضعت لأن الناس كانوا يومئذ في شوق عظم وتعطش 
الى سماع أشعار من قبلهم » كانوا يقبلون عليها أكثر من إقبالهم على شعر معاصر م 

من الشعراء » ويجزلون له العطاء أكثر من إجزالهم لسماع شعر شاعر معاصر › 
إلا ما قد يكون مته في المدح والذم . وكان ربح الراوية القدر المتبحر بالشعر 
الجاهلي المتجر به العارف بنظم الشعر لا يقل عن ربح الشاعر العظم ان لم يزد 
عليه في كار الأحيان . والعادة أن مكافأة الشاعر المعاصر على شعره » لا تكون 
إلا في أمور لها صلة بالمجتمع » مثل المدح والمجاء والهزل والاستعخفاف والتضحيك» 
أما في غير ذلك فتقديره الى العلاء وأصحاب الذوق » وهم لا يثيبون على هذه 
الأمور إلا قلاا“ » ولهذا يكون تقدير الشاعر الذي لا ممدح ولا مجو ولا يتقرب 
لأحد بالأمور المذكورة » بعد موته ني الغالب » فلا ينال مثل هذا الشاعر من 
العيش ما يكفيه . ثم إن الراوية مطلوب في كل وقت » مرغوب فيه » وسوقه 
رائجة . فإذا غنّت مغنية بيتاً قدعاً » أراد السامعون معرفة صاحيه » وأكثر 
الناس حرة بأصحاب الشعر القددم هم الرواة » وهم قلة » لما بجحب أن يكون 
في الراوية من خصائص تجعله من نوادر الرجال . فالذكاء اللخارق » والعلم بالشعر 
وبأساليبه » والتمكن من العربية ممفرداتها وبلهجاتما وبالقبائل وبأيام العرب وبأمثال 
ذلك » هي من الرازم الي لا تتهيأ لكل إنسان » ولذلك لم يكن أمثال هؤلاء 
الرواة إلا أفراداً نص العلاء عإ لى أسمائهم نصا . وقد نالوا في أيامهم شهرة ل تكن 
أقل متزلة من شهرة أفذاذ الشعراء » وقد تدرب عليهم فحول الشعراء » وتخرج 
من مدرستهم أعاظم شعراء العرب في الإسلام . فرواية الشعر إذن وحفظه وصنعهء 
لم تكن حرفة سهلة يسارة » ولا متزلة صغيرة بالنسبة الى منزلة الشاعر » [سه] 
لا تقل في السمو عن أرفع منزلة وصل اليها الشعراء في ذلك العهد . وم يقل 
دخل الراوية من عطايا الملوك وهداياهم بأقل من دخل الشاعر (١‏ إن لم يزد عليه 
في بعض الأحيان » ولهذا فليس بغريب إذا ما رأينا الشاعر ينسب شعره للجاهلين» 
ويرويه على أنه من شعر شاعر جاهلي قدم ء ولا يئسية لنفسه . 

وآفة ما تقدم عدم التدوين والتقييد » ولو كان الشعر مدوناً في صحف وكتب» 


4 


ومقيداً على حجر » لا ضاع هذا الضياع » ولا اعتوره هذا التغيير »> الخطير > 
فحوار فيه وغير »> وقد أدرك أثر هذا المرض على الشعر » شاعر اسلامي » هو 
ذو الرمة » فقال : « لعيسى بن عر : اكتب شعري » فالكتاب أحب إلي من 
الحفظ لأن الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها ليلته » فيضم في موضعها 
كلمة في وزنها » ثم ينشدها الناس » والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلاماً بكلا ء 

وقد كان للشعراء الذين ظهروا في أيام الأموين رواة » يروون شعرهم ٠‏ كا 
كانوا مبذبونه ويتقحونه ويدخلون بعض التغير عليه » بعلم الشاعر وعوافقته » لعلة 
فاتت عليه » فقد كان لجرير رواته » وكان للفرزدق رواته » وكانوا يقوامون 
ما انحرف من شعرهم وما قد يكون فيه من سناد وعيوب » خفي أمرها على 
الشاعر » فأدرك أمرها الرواة" . 


رواة الشعر : 


وقد ذكر علاء الشعر ان الشعراء في الجاهلية كانوا يتمخذون لهم رواة حفظوتهم 
شعر هم حفظاً ويروونه رواية.ومعى هذا ان أولتك الرواة كانوا يلازمون الشعراء» 
فإذا فظم الشاعر شعراً تلاه على راويته ليحفظه فلا ينساه » واذا غيئر الشاعر في 
شعره أو عدل فيه أشار على راويته عا غير وعدال حى يعدال هو ويغير في 
الذي حفظه . فراوية الشاعر » هو نسخة ثانية حافظة لشعر الشاعر » أما النسخة 
الأولى » فهو الشاعر نفسه . وقد يتهيأ للشاعر جملة رواة. ويقال لمن عفظ الكثير 
من الشعر » وللكثير الرواية هو «راوية للشعر ," . 

وأولئك الرواة » هم دواوين شعر ناطقة » تحفظ المتون »أي أصول الشعر » 
كا محفظ المناسبات »> أي الظروف الي قيل فيها ذلك الشعر . وهم أنفسهم ذوو 
حس مرهف © وفهم عال للشعر . إذ لا يقبل على رواية الشعر وحفظه إلا 
أصحاب الحس المرهف الموهوبون » الذين لحم طبع شاعري » وميل غريزي فيهم 
اليه . ولهذا تنتهي الرواية بالراوية في الأغلب الى قول الشعر ونظمه » فيكون في 





* ) )ء ( عبد السلام محمد هارون‎ ١/١ ( الحيوان‎ ١ 
٠ ) ۽ الاغاني ( 501/5 وما يعدها‎ 
(روى)*‎ ›» ) ۱٥۸/۱۰ ( م تاج العروس‎ 
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عداد فحول الشعراء . والرواية هي ثمرين وإعداد لقول الشعر > ولفهم دروبه › 
تساعد الموهوب في إظهار مواهبه . ققد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين 
يفضل أصحابه برواية الشعر » ومعرفة الأخبار » والتلمذة لمن فوقه من الشعراء » 
فيقولون : فلان شاعر راوية » يريدون انه اذا كان راوية عرف المقاصدء وسهكل 
عليه مأخذ الكلام » ولم يضق به المذهب > واذا كان مطبوعآ لا علم له ولا رواية 
ضل واهتدى من حيث لا يعم » وربما طلب المعى فلم يصل اليه وهو ماثل بين 
يديه » لضعف آله : كالمقعد جد في نفسه القوة على النهوض فلا تعينه الآلة . 

وقد سثل رؤبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء » فقال : هو الراوية » 
يريد أنه إذا روى استفحل . 

قال يونس بن حبيب:وإنما ذلك لأنه مجمع الى جيد شعره معرفة جيد غيره » 
فلا محمل نفسه إلا على بصيرة ... وقال الأصمعي : لا يصير الشاعر في قريض 
الشعر فحلا حى يروي أشعار العرب م" . 

والشعراء جميعاً > هم في أول أمرهم بالشعر رواة شعر » ولا يكون الشاعر 
منهم شاعراً حى محفظ الشعر ويرويهءلأن الحفظ يساعده على قول الشعر ونظمه » 
ويكون تمريئاً له » ولا زال أمر الشعراء عندنا على هذا النحو > فأكثر شعراثنا 
هذا اليوم هم رواة في الأصل > حفظوا من الشعر ما ساعدهم على النظم ء يضاف 
اليه موهبة الشاعر وسليقته فيه . وقد يقال إن الشاعر الراوية أمكن في الشعر وأقدر 
عليه من الشاعر » الذي لا يروي من الشعر إلا يسرآ » أو لامحفظ منه شيا » 
لأن الشاعر الراوية يتعلم من فنون الأقدمين ومن ريم وتجارمهم في النظم ما 
محفى على من ليس له عل سابق به . 


الشعراء الرواة : 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من شعراء الجاهلية » بدأوا حياتهم في قول 
الشعر بروايته وحفظه » ثم صاروا من أكابر الشعراء . منهم زهير بن أبي سلمى» 
فقد بدأ حياته ني الشعر راوية لشعر ( أوس بن حجر ) » وكان أوس راوية 





٠ ) وما بعدها ) , ( ياب في آداب الشاعر‎ ۱۹۷/١ ( العمدة‎ ١ 
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الطفيل الغنوي وتلميذه ' . ومنهم (كعب بن زهير بن أبي سلمى) ٠‏ فقد كان 
راوية لوالده » ثم ( الحطيثة ) » فقد بدأ الشعر برواية شعر (زهير) وآل زهير". 
وكان (زهر ) راوية (طفيل ) الغنوي أيضاً » وكان ( امرؤ القيس ) راوية 
( أبي دواد ) الإيادي" » وكان الأعشى راوية لشعر ( المسيب ين علس ) » 
والمسيب خال الأعشى“ . 

ولا نكاد نجد شاعراً لم حفظ شعر غيره من الشعراء المتقدمين عليه » أو من 
المعاصرين له . والشاعر العربي حى اليوم » لا يكون شاعراً فحلا في الشعر » 
إلا اذا حفظ من شعر غيره من الشعراء الفحول ٠»‏ فحفظ الشعر يدربه ويقويه 
على نظم الشعر » وكذلك كان أمر الشعراء الجاهليين . ويؤيد هذا الرأي ما نجده 
في الأخبار من حفظ الشعراء شعر غيرهم ومن مناقشتهم للشعراء قي شعرهم » يم 
يدل بالطبع على حفظهم له . 

قال « رؤبة : الفحولة هم الرواة » © « يريد الذين يروو شعر غيرهم » 
فيكثر تصرفهم في الشعر ويقرون على القول ه" » فروايتهم للشعر أكسبتهم علماً 
بأبوابه وبفنونه » ومكتتهم مته حى صار يرج على ألسنتهم سهلاة قوي جيداً » 
لم صار لحم من علٍ به ومران في حفظه . 

ويكاد يكون لكل شاعر جاهلي راوية يصحبه » يروي عنه أشعاره » وينشرها 
بن الناس . ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده . وكان 
هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة إلا 
ثادراً ,' . ومن رواة (الأعشى ) » الراوية ( عبيد ) » وكان يصحب الأعشى 
ويروي شعره » وكان عالاً بالإبل > وكات سأله عن شعره وعن معانيه وألفاظه» 
وعنه أحذ الرواة مثل ر “ماك ) أخيار الأعشى وشعره" . و ( "ماك ) > هو 
ر سماك بن حرب ) » وهو من مشاهير الرواة . 





الشعر والشعراء ( 71/1 > يروكلمن ( 1/1( ۰ 

الاغاني ( ٠١١/۲‏ ) + ( دار الكتب ) » ( 951/8) ٠‏ 

٠ )٠٥/١ ( ء بروكلمن‎ ) ۱۹۸/١ ( العمدة‎ 

الموشح )51١(‏ »> الشعر والشعراء ( ٠٠١۷/١‏ ) » 

البيان والتبيين ( 9/17) » العمدة ( 1١5/١‏ )ء ( باب قي الشعراء والشعر ) ٠‏ 
بروكلمن ( 54/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 1۸١/١‏ ) * 
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وكان من رواة ( الأعشى ) ( نحى بن می ) > وهو من آهل اكيرة » 
وكان نصرانياً عبادياً معمرا' » وله راوية آخر امه ( يونس بن می ٣)‏ » وهو 
كا يظهر من امه من النصارى كذلك > وقد يكون هذا الشخص » هو الأول 
أي ( می ) » حرف النساخ اسمه » فصار (يونس)" . 

ولا كان بعض الرواة من الكتبة » فلا استبعد أن يكون من بينهم من دوت 
شعر شاعره الى جانب حفظه لشعره » وذلك لرجع اليه فیا إذا خانته حافظته 34 
أو شك في شيء مته » أو لإجراء تنقيح في شعر شاعره » وتوجد روايات تشير 
الى وقوع مثل هذا الندوين » غير أننا لا نستطيع أن نسم بتأكيدها أو أن نقوم 
بنفيها في الوقت الحاضر » فثل هذه الأحكام محتاج الى أدلة قوية مقنعة > ولا 
عکن لنا التسلم يصحة تلك الروايات أو بردها في الوقت الحاضر؟ . 

وقد تخصص بعض الناس برواية شعر جملة شعراء » وتخصص آلحرون برواية 
شعر قبيلة » أو شعر جملة قبائل . 

ويظهر ان أسلوب الحفظ والتسجيل في الذاكرة » كان الأسلوب الشائعم بن 
الجاهليين في ذلك الزمن في الإبقاء على النثر أو الشعر » وقد كان هذا الأسلوب 
متبعاً عند غير العرب في تلك الأيام » إذ كانوا يقيمون وزنآ كرا للرواية» حتى 
انهم كانوا يفضلون الحفظ على القراءة عن كتاب أو صحيفة » ولا سيا بالنسبة 
للكتب القدسة والكتب الدينية الأخرى وني الأمور النابة مثل الشعر . يرون ان 
في القراءة ثوابآً وأجرآ عظيماً » وتعظيمآ لشأن المقروء . ولا أستبعد أن تكون هذه 
النظرة هي الي جعلت أصحاب الرسول محفظون القرآن ويتلونه تلاوة من غر قراءة 
عن كتاب ولا نظر في صحيفة » يتلونه أمام الرسول وبين أنفسهم وبين الئاس » 
ولا يقرأونه عن كتاب > مع أن منهم من كان يقرأ ويكتب وقد جمع القرآن . 
وكان تقدير العام آنذاك محفظه > لاعا يكتبه من صحف وعا يؤلفه من مژلفات»› 
ولخدا اشتهر كير من العلاء بسعة علمهم » مع انهم لم يركوا أثر؟ مكتوباً » لآن 
العم بالمفظ لا بالتدوين » وقد يتقص من شأن العام اذا تلا علمه عن كتاب > 





٠ ) ۱1۲/۹ ( الاغاني‎ 
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حى ان كان ذلك الكتاب كتابه » لأن القراءة عن كتاب لا تدل على وجود علم 
عند القارىء » وشأنه اذن دون شأن اللحافظ » الحازن العلل في دماغه المملي للعلم 
إملاء” > وكانوا اذا انتقصوا عالاً قالوا : انه يتلو عن صحيفة ء أو يقرأ عن 
صحيفة أو كتاب » ومن هنا قيل للذي يقرأ في صحيفة ويخطىء في قراءما 
المصحفون ء قال ( ابن سلام ) : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق 
ومثل ما يروي الصحفيون ما كانت اليه حاجة » ولا كان فيه دليل على عل ۾" 
وقد حمل « ابن سلام على رواة الشعر الذين تداولوه من كتاب الى كتاب » م 
يأخذوه عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلاء » واتما العلل عم العلاء بالشعر 
وأهل الرواية الصحيحة » أما أهل الصحف » الذين يروون من صحيفة » فلا 
يروى عنهم > إذ لا يروى عن صحفي»". وانتقصوا من عل ( القاسم بن محمد بن 
بقار ) الأنباري » ومن روى عنه مثل ( أحد بن عبيد ) الملقب ( أبا عصيدة )» 
لأن هؤلاء ر رواة” أصحاب أسقار ) > فهم لا يذكرون مع العلاء حفظة العم" م 
والرواة أصحاب السفر » والصحفيون » انما كانوا يعتمدون على الصحفء ونحلون 
منها » ولذلك فقد يقع اللحن أو انخطأ متهم سهواً » أما الرواة الحفاظء فلا يقع 
ذلك منهم إلا في النادر » م انهم ينشدون الشعر من مخارجه وحروفه » وهڏا هو 
تفسير قول ( ابن سلام ) وأضرابه : و ليس لأحد أن يقبل من صحيفة » ولا 
پروی من صحفي ٩۲‏ . وني جملة ما آخخذ به ( ابن سلام ) الصحفيين ٠»‏ أي 
الذين يكتبون ويدونون ما يقال هم > دون نقد » امهم لم يكونوا أصحاب رأي 
وعم » بل کانوا يقباون كل ما يقال لحم » کا هو واضح من قوله في ( ابن 
اسحاق ) : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن اسحاق » ومثل ما رواه 
الصحفيون » ما كانت اليه حاجة » ولا فيه دليل على علي ©" 3 

ولخؤلاء الرواة فضل كبر ولا شك على الشعر الجاهلي وعلينا أيضآء فبحفظهم 
لذلك الراث القم وبإذاعته وبنشره بين أبناء زمانهم > أمكن وصوله الى من جاء 
بعدهم من عشاق الشعر والمتيمين به » حى وصل الى أيدي المدو نين فدو نوه . 





٠ ) ١195/١ ( المزهر‎ 

ابن سلام » طبقات ( ه وما بعدما ) ٠‏ 
المزص ( 1۱۳/۲ ) ٠‏ 

طبقات ( ه وما بعدها ) ٠‏ 
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وصل بأفواه متعددة » ومن الصدور » وطلذا تعددت الروايات واختلفت القراءات 
وهذا شيء لا بد أن حدث ء وهو أمر غير مستغرب » فحفظ الصدور لا يكون 
كحفظ السطور . ولو كان الشعر قد دون في ذلك العهد » وسجل في صحف 
ودرواوين للا اختلف الرواة الإسلاميون ق تدوينه يوم شرعوا ف جح ذلك الشعر 
وتدويته في دواوين . فنجد الرواة قد متلفون في عدد أبيات القصيدة وفي ترتيبها 
وقي نص البيت » فترى روايات متعددة تمس بيت واحداً » لا تمس شكل الكلمة» 
ميث نرجع ذلك الى خخطأ النساخ » وإتما نمس اللفظة نفسها » أو جملة ألفاظ 
شطر البيت أو البيت نفسه » وكتب الشعر والأدب مليثة بأمثال هذه الأمور الي 
هي من حاصل الاعماد على الرواية الشفوية في حفظ الشعر . 
ومى أنشد شاعر شعره ¢ وأذاع روايته بن الناس ¢ حفظط وطار بن طلاب 
الشعر وعشاقه » لا سيا إذا كان مما يتصل بالناس . هذا (عميرة بن جعيل) 
(عميرة بن جعل ) ء هجو قومه ع ثم يندم على ما قال ء فيقول : 
ندمت على شم الحشرة بعدما مضت واستتيت للرواة مذاهيه 
فأصبحت لا أسطيع دفعاً لمامضى كالا يرد الدر" فيالضر ع حاليه' 
وفي هذا المعى جاء شعر : ( المسيب بن علس ) : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة الى القمقاع 
ترد المياه فا تزال عر سة ف القوم بان عثل وماع" 
فالشعر تحمله الرياح وتنشره بين الناس ¢ فيحفظ 6 ويروبه الرواة ٠.‏ 
وكا كان لهم فضل على الشعر في تدوينه وتخليده > فكذلك كان لحم يد في 
إفساده وني غشه وتزييفه . فقد كان منهم من مخلط في الشعر > ومنهم من کان 
يضيف عليه أو ينقص منه > أو يصنع الشعر فينحله الشعراء » ولا قيل للحطيئة» 
وهو من المخضرمين أوص قال : ٠‏ ويل للشعر من الرواة السوء ٠»‏ . وني قول 


٠ )19( )ء المفضلية رقم‎ 555/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ )١5؟( المفضليات (15) ء العصر الجاهلي‎ + 
٠ ) دار الثقافة 2 بيروت‎ ( ٠ ) ۲۳۹/۱ ( الشعر والشعراء‎ + 
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هذا الشاعر اللخبير يدروب الشعر وفنونه » شهادة كافية على ما كان لرواة الشعر 
من أثر قي رواية الشعر > غير أن منهم من كان محسن الشعر ويقومه »> ذكر 
عن ( ابن مقبل ) قوله : « إني لأرسل البيوت عوجآ » فتأتي الرواة مها قك 
أفامتها 7 

وقد تحدث ر الجاحظ ) عن رواة الشعر قي أيامه ء وعن ألوان الشعر الي 
كان الرواة يبحثون عنها » فقال : « وقد أدركت رواة المسجديين والمربديين 
ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب » ونسيب الأعراب ٠‏ والأرجاز 
الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المنصفة › فإنهم كانوا لا يعدونه 
من الرواة . م استردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الحديث والقصائد ء والفقر 
والتف من كل شيء . ولقد شهدتبم وما هم على شيء أحرص منهم على نسيب 
العباس بن الأحنن > فا هو إلا أن أورد عليه م خلف الأحر نسیب الأعراب » 
فصار زهوهم في شعر العباس بقدر رغيتهم في نسيب الأعراب . ثم رأيتهم منذ 
سنيات » وما يروي عندهم نسيب الأعراب إلا حدث الس قد ابتدأ في طلب 
الشعر » أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة > والأصعي » ومحبى بن المنجم » وأبي مالك 
عمرو بن كركرة مع من جالست من رواة البغدادين 3 فارأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر في النسيب فأنشده » وكان خلف مجمع ذلك كله . 

ولم أر> غاية النحوبين إلا كل شعر فيه إعراب . ولم أر غاية رواة الأشعار 
إلا كل شعر فيه غریب أو معتنى صعب متاج الى الاستخراج . ول أر غاية 
رواة الأخبار إل كل شعر فيه الشاهد والمثل ص . 


التصحيف والتحريف : 


أصل التصحيف أن يأحذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة » ولم يكن سمعه 
من الرجال فيغيره عن الصواب . وقد وقع فيه جاعة” من الأجلاء من أئمة اللغة 


٠ )58١( مجالس ثعلب‎ ١ 
٠ ) البيان والتبيين ( ۲۳/۳ وما يعدها‎ ٠ 


۷١ 


وأئمة الحديث» حى قال الإمام أحمد بن حنبل : من يتعرى من اللطأ والتصحيف؟ 

قال ابن دريد : صحف الخليل بن أمد » فقال : يوم بغاث بالغين المعجمة» 
وانما هو بالمهملة . أورده ( ابن الجوزي )' . وهو شيء لا بمكن وقوعه من 
الخليل > صاحب العلم الغزير بأحوال العرب » وقد يكون من فعل النساخ » إن 
صح كلام ( ابن الجوزي ) » فنسب التصحيف الى الدليل . 


وسبية الخط > إما لتشايه اروف ¢ وإما يسبب عدم وجود الع ر كات > فن 
النوع الأول حديث ينسب الى الرسول هو : « تسمعون جرش طير الجنة » ء 
وكان ( الأسمعي ) قد “معه في مجلس ( شعبة ) » فقال : ( جرس ) بالسين 
لا بالشين؟ . ومن هذا القبيل : ما وقع من تصحيف في شعر للحطيثة هو قوله: 
وغررتني وزعمت انك لابن بالصيف تامر 
أي كشر اللن والتمر » وقد قرأ : 
وغررتي وزعمت انك لاتي بالضيف تامر 
أي لا تتوانى عن ضيفك بتعجيل القرى اليه . 
ومثل ذلك 7 تصحف الأصمعي في بيت لأوس : 
يا عام لو صادفت أرماحنا لكان مثوى تدك الأخرما 


فقرأه (الأحزما) » وانما هو (الأخرما) بالراء » وهو طرف أسفل الكتف" . 


ومن ذلك ما وقع بين الأصعي والفضل عند ( عيسى بن جعفر ) » فقد اظر 
وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تاليا جذعا 


فقال له الأسمعي : « هذا تصحيف › لا يوصف التولب بالإجلاع » واتما 





٠ وما بعدها)‎ ۲٥۳۲/۲ ( المزهر‎ ١ 
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هو جدعا . الجدع : السيء الغذاء . قال : فجعل المفضل يشغب > فقلت له : 
تكلم كلام التمل وأصب . لو تفخت في شبور ودي ما نفعك شيت ۲ . 


وقرىء يوماً على الأصمعي في شعر أبي ذؤيب : 
بأسفل ذات الدير أفرد جحشها 


فقال أعرابى حضر المجلس للقارىء ضل ضلالك آہا القارىء ! انما هي ذات 
الدبر » وهي ثنية” عندنا > فأحذ الأصمعي بذلك فا بعد؟ . ١‏ 

وقد أوردت الكتب أمثلة كثشرة على التصحيف ء وقع فيه كثير من العلاء » 
من ذلك ما وقع لأبي عمرو وللأصعي ء ولأبي حاتم ولكبار علاء اللغة » ويعود 
سيبه الى التنقيط > فالحروف مثل الجےء والحاء > والحاء » تيز بينها التقط » 
فإذا أخطأ الكاتب في وضع النقطة في علها » وقع التصحيف . وقد يقع » ولا 
يقع خلل في القراءة » وإنما يتبدل المعبى »> دون أن يشعر القارىء بوجود ارتباك 
في معنى المقروء » وقد يقع في الأعلام من أسماء الرجال والنساء والأمكنة » وقد. 
وقع التصحيف في الكتب بسبب السهو في النسخ » أو جهل النساخ » ومن ذلك 
ما وقع في كتاب (العين) وني كتب لغوية وأدبية تمينة » أمكن رد بعضه الى 
الصحيح » ولم عكن تصحيح بعض آخر » لصعوبة تعيين المراد' . 

وقد روى ( العسكري) قصة طريفة على التصحيف والتحريف ء» ذكر أنه 
و كان حيان بن بشر قد وألي قضاء بغداد » وكان من جملة أصحاب الحديث 
فروى يوماً أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب » فقال له مستمليه : أا القاضي» 
انما هو يوم الكلاب » فأمر محبسه » فدخل اليه الناس ء فقالوا : ما دهاك ؟ 
قال : قطع أنف عرفجة في الجاهلية » وابتليت به آنا في الإسلام »؟ . 





,غ)00١4( العسكري » التصحيف والتحريف‎ » )١5( مجالس العلماء » للزجاجي‎ ١ 
الفاضل والمفضول (۸۲) » المصون (۱۹۲) , الحيوان ( 55/5 ) » انياه الرواة‎ 
۰ ۲/۳۲ ( 
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م المزحر ( ٠٥٢۲/۲‏ وما بعدها ) » النوع الثالث والاربعون معرفة التصحيف 
والتحريف ) ٠‏ 

۽ المزهر ( ٠٠١٣/۲‏ ) . 


۱۸ - المفصل‎ VY 


اخلط بين الأشعار : 


ويسيب اعياد الرواة على الذاكرة في حفظ الشعر وروايته » وأتفة المتقدين 
منهم من تلدوينه > ومن الرجوع الى الصحفن ع2 وقم الخلط في شعر الشعراء 3 
فصاروا يتسبون شعرة لشاعر » ببها هو من شعر شاعر آمصر . ونجد في كتب 
الآدب أشعار؟ تنسب الى شاعر » ثم تنسب الى شاعر آخر » أو الى شاعر ثالث 
في موضع آلحر من الكتاب » أو في كتب أخخرى . وما كان ذلك ليقع » لو كان 

تلك المكارم لا قعبان من لين شيبا عاء فعادا بعد أبوالا 

فإنه ينسب لآبي الصلت ين أبي ربيعة الثقفي » وينسبه بنو عامر للتابغة 

الجعدي' . ومن ذلك قصيدة : 
قطاول ليك بالأتمد ونام المي“ ولم ترقد 

فد نسبت لامرىء القيس الكندي » ونسبت لعمرو بن معدي كرب » ونسبت 
لامرىء القيس بن عانس”" . 

و للسیب المتقدم وقح خلط ي عدد أبيات الشعر » فقد زاد بعض الرواة ف 
قصيدة شاعر »© بيما تقص رواة آخحرون عدد أبياتها » وقد يدخلون في القصيدة 


ما ليس منها يسيب الحتلاط الشعر على الراوية » وما كان هذا ليقع لو ورد الشعر 
مدونة منك أيام الجاهلية . 


ومن ذلك أيضا ورود الشعر يروايات وبأوجه محتلفة » فقد ورد الشعر المنسوب 
لأفنون التغلي : 
لو اني كنت من عاد ومن ارم غذى سخل ولقانا وذا جدن 


بروايات ممتلفة » كا قرئثت بعض ألفاظه بأوجه عتلفة من أوجه الإعراب" » 





ذ المزص ٠) 1١65/١2‏ 
7 السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۷۴١/۲‏ 
۳ مخالس السلماء ( 2٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 


Y٤ 


وما كان ليقع هذا الإختلاف لو كان الشعر قد ورد مدوتناً أولا” ومشكولا” انیا 
فلا جاء رواية بالألسن وقع فيه هذا الاختلاف . ونجد العلاء يغلط بعضهم بعضاً 
ف اعراب ألفاظ الشعر »> تنغر معانيه بقراءتها بأوجه متعددة من الأعراب ء كا 
غلط بعضهم بعضاً وهاجم بعضهم بعضاً هجوم عدفاً خرج على حدود الأدب 
واللياقة بسبب الاعجام > كا في ( تعثر ) و (تعتز) في بيت الحارث بن الحازة : 


عتتا باطلا” وظلة كما تى نر عن حجرة الربيض الظباء ' 


ونجد علاء الشعر والأدب يروون شعر شاعر بصور متباينة في كتبهم » فتجد 
ر الجاحظ ) ملا » يروي أبيات شعر لشاعر » ثم يروما بشكل محتلف عا 
ذكره لذلك الشاعر في موضع آتحر من كتابه » وذلك إما سهواً › وإما باختلاف 
رواية » واما من وقوع الزلل في اللسان . ونجد وقوع مثل ذلك في كتب اللغة » 
فقد ذكر ( ابن منظور ) بيتآ للأعشى هو : 
فأصبح لم عنعه كيد وحيلة بساباط حبى مات وهو محرزق 


ثم ذكره بعد سطرين على هذه الصورة : 
هنالك ما أغنته عزة ملكه باباط »حى مات وهو حرزق' 
وقد يقع ذلك عن تعمد » يسبب الاستشهاد في تأييد مسألة نحوية أو لغوية . 
فقد روي أن سائلا” سأل ر أبا عمرو بن العلاء ) عن جمع يد من الإنسان » 
ققال : أيد » وأنكر أن تكون الأيادي إلا في النعم > وقال ( الأخفش ) : 
وأما إنها في علمه »> غير أنها لم تحضره ع ثم أنشد بيت ( عدي بن زيد 
العبادي ) : 
نكرت ما تبينت في أيادي نا واشتاقها الى الأعناق 


پیا يروى : 
ساءها ما بنا تين في الأيدي واشناقها الى الأعناق" 





0 هجالس العلماء (16) ٠‏ 
۽ اللسان ( ۲۱۱/۷ ) ء (سبط) ٠‏ 
مجالس العلماء » للزجاجي ٠ )١1۲(‏ 


Vo 


وقد كان العلاء يتحذلقون في مثل الأمورءويبحثون جهدهم عن الشاذ والغريب 
في الشعر » بل أخذ بعضهم يفتعل الغريب » ويضع الشاذ » فينسبه الى المتقدمين 
لإفحام اللتصم » ولإظهار مقدرته العلمية وبراعته في علوم اللغة أمام اللخلفاء والحكام 
وهذا مما أساء بالطبع الى العلم »> إذ أدى الى دخول المصنوع في الشعر » والى 
الإساءة الى معة العلاء . وتجد في ( مجالس العلاء ) للزجاجي » مجالس فيها من 
استهتار كبار العلاء بعضهم ببعض » ومن وضع أحدهم على الآحر » ما يبعث 
على الشفقة على حال قسم منهم » لا بلغوه في كلامهم وتي تصرفاتهم من الإسفاف 
يسبب محاولتهم التقدم عند الحكام > بالمتزلة والحاه ونيل المال . 

على كل حال » فقد حفت فرضى الرواية » بعد إقبال الئاس على التدوين » 
وبر الشعر وأمالي المجالس وأقوال العلياء وآرائهم على القراطيس ٠»‏ نخاصة بعد 
شيو ع الاستنساخ وظهور جملة نسخ للكتاب الواحد » فضبطت ذه الطريقة الرواية 
بعض الضبط » وصرنا أمام روايات متعددة للقطعة أو للقصيدة » وقد سدد هذه 
الطريقة وزاد في تثبينها إقبال العلاء على نشر المخطوطات نشراً حديثاً بواسطة الطباعة 
فوفرت هذه الطريقة نسخ المخطوطات القدعة للياحثين » ويسرت لهم بذللك الوقوف 
عليها ما مكنهم من إبداء نظرهم على ما جاء فيها من روايات عن الشعر العربي 
القدم . 


۲۷٦ 


الفصل الثالك وا مسون بعد المثة 


اشتهر ( مخرمة بن نوفل بن أهيب ووهيب » بن عبد مناف بن زهرة ) + 
وهو من قريش برواية الشعر وبالعم به . ٠‏ وكان من مسلمة الفتح © وله سر 
و > كان يؤخذ عنه النسب' »> ولا سما نسب قريش إذ كان من العالمين 
به . وكان عالاً بأنصاب الحرم . فبعثه ( حمر ) هو وسعيد بن يربو » وأزهر 
ابن عبد عوف » وحويطب بن عبد العزى » فجددوها . وكانت أمه ( رقيقة 
بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف ) شاعرة » وكانت لدة عبد المطلب؟ . 

وعرف ( أبو الجهم بن حذيفة بن غام بن عامر بن عبدالله بن عوف ) بالعلم 
بالشعر . وهو من ( بي عدي ) . وكان من معمري قريش ومن مشيختهم » 
وكان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب . وكان شديد العارضة؛ 
وكان (جمر) منعه حى كف من لسانه . وكان من مسلمة الفتح » وكان مقدماً 
في قريش معظماً » وكانت فبه وني بنيه شدة وعرامة' . 


وكان ( أبو بكر ) من الحافظين للشعر الراوين له »> روى ر المطلب بن المطلب 





كتاب نسب قریش )۲٦۱۲(‏ 2 (وهيب) > زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية 
(۱۰۱/۱) ۰ 

م الاصابة ( ۳۷١/۳‏ ) ء (رقم ۷۸8۲ ) * 
الاصابة ( ٠١/٤‏ وما بعدها ) » ( رقم ۲۰۷ ) » الاستيعاب ( 5١/5‏ وما بعدها ) , 
( حاشية على الاصابة ) » نسب‌قریش ( (VY 2, ۳١۹‏ ° 


YY 


ابن أبي وداعة ) عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلمءوأبا بكر 
رضي الله تعالى عنه عند باب بي شيبة » فر رجل وهو يقول : 

يا أمها الرجل المحول رحله ألا نزلت بآل عبد الدار 

هباتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقتار 


قال : فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسل > الى أبي بكر فقال : أهكذا 
قال الشاعر ؟ قال : لا والذي بعثشك بالحق » لكنه قال : 
يا أا الرجل المحوكل رحله ألا نزلت بآل عند مناف 
هبلتلك أملك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إأراف 
الحالطين فقسيرهم بشتیهم حتى يعود فقيرهم كالكاني 
ویکللون جفاتهم بسديقهم حى تغيب الشمس ي الرجاف 
منهم علي والني محمد القائلان هلم للأضياف 
قال : فتيسم رسول الله صلل الله عليه وسل > وقال : « هكذا معت الرواة 
بنشدونه »' . 
وكان أيو بكر أحد العلاء بالنسب في قريش » وكانوا إذا أرادوا الوقوف 
على نسب رحل جاءوا اليه يسألونه » فهو عالم من علاء قريش فيه . 
وكان ( تمر بن الحطاب ) من محفظون الشعر » ووصف بأنه كان عالا به" 
وبأنه « كان أعلم الناس بالشعر ع > وكان محم على الشعر وينتقده » ولا يكاد 
يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر" » وأنه كان بصيراً به » حى قيل عنه 
إنه كان ولا يكاد بعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر ,م؛ > ورووا له أمثلة 
كثرة من حفظه للشعر ومن حسن نقده له » ونفاذه في باطن معانيه ومحاسته* . 





الامالي » للقالي ( 55١/١‏ وما يعدعا ) ٠‏ 

العمدة ( 71/1 ) » البيان والتبيين ( ۲۴۹/۱ ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ۲٤١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲٤١/١ ( البيان والتبيين‎ 

ه العقد القريد ( ٠۲١/١1‏ وما بعدها) ٠‏ 


a 4 € 


۸ 


وذكر أنه كان يقدم ( امرأ القيس ) على بقية الشعراء' . 

وكانت ( عائشة ) من رواة الشعر » وكانت محفظ منه ما شاء الله » قيل 
انها قالت : « إني لأروي ألف بيت للبيد » وانه أقل ما أروي لغره" . وامما 
كانت تحفظ من شعر كعب بن مالك شعراً كثرآً » منها القصيدة فيها أربعون 
ينا ودون ذلك" » وكانت تتمثل بالأشعار » ورعا دخل عليها رسول الله > 
فوجدها تنشد الشعر؛ . قال ( أبو الزناد ) : و« ما رآيت أحداً أروى لشعر من 
عروة . فقيل له : ما أرواك » فقال : روايتي في رواية عائشة » ما كان يتزل 
مها شيء إلا أنشدت فيه شعراً » » وورد عن (عروة) قوله : وما رأيت أحداً 
أعل يفقه » ولا بطب ء ولا بشعر من عائشة ,* . وروي انما كانت حث على 
تعلم الشعر وروايته » يقوها : ورووا أولادك الشعر تعذب ألسنتهم »' . 

وكات ( ابن عباس ) من رواة الشعر وحفاظه . سأله ( عر ) أن ينشده 
شعراً » فطلب منه أن يذكر له اسم شاعر ليتشد له شعره » فقال زهير بن أبي 
سلمى » فأنشده « الى ان برق الصبح »" » وزعم انه كان يفسر كلات كتاب 
لله بالشعر ء قال ( أبو عبيد ) « انه كان يسأل عن القرآن فيتشد فيه الشعرع". 
وزعم أهل الأخبار ان ( نافع بن الأزرق ) ء و ( نجدة بن عوعر ) » سألا 
ر ابن عباس ) عن كلات واردة في القرآن » فجلس لما بفتاء الكعبة > وأحذ 
(نافع) يسأله الكلمة تلو الكلمة وهو يشرحها هم بشعر » وقد دون نصها العلاءء 
أخرج بعضها ( ابن الأنباري ) في كتاب الوقف » والطيراتي في معجمه الكبير» 
ويرجع سند ( ابن الأنباري ) الى ( ميمون بن مهران ) » ويرجع سند (الطيراني) 
الى ( الضحاك بن مزاحم ) » وقد أخذ (السيوطي) بالروايتين وسجلها في كتابه 





الاغاني ( ۱۹۹/۸ ) ء الفائق ( ٠ ) ۲٤٣۳/۱١‏ 

العقد ( 80/5؟١)‏ ° 

للزعر ( ۳۰۹/۲ ) ° 

* ) 1۷/١ ( الاغاني‎ 

الاصابة ( 759/5 ), ( رقم ٤‏ )ع الاستيعاب ( ۲٤۸/٤‏ وما بعدها ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

٠)١؟8/5(ردقعلا‎ ٠ 

٠. (۰ ( الاغاني‎ ۷ 

۸ 'لسيوطي » الاتقان ( ٠١/۲‏ ) ۰ 


oO o mt f س“‎ 
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( الاثقان في علوم القرآن ) »> بعد أن حذف منها نحو بضعة عشر سؤالاة' . 
وقد وردت هذه الرواية بصور ممتلفة " > وذكر ان ( أبا عبيدة معمر بن الى ) » 
أخذ أسثلة نافم وأدخلها في كتابه في غريب القرآن" . 

وكان ( معاوية ) ممن يروي ومحفظ الشعر الجاهلي » وقد رووا عن حفظه 
للشعر الجاهلي واستشهاده به في كلامه شیا کثراً > فزعموا أنه كان ممتحن الناس 
بأشعار الجاهليين ٠‏ فإذا وجد في أحدهم علماً مها زاد في عطائه وقدمه عنده 
وأجزل عليه “ . ورووا أنه كتب الى ( زياد ) بشأن ابنه » وقد وجده عالماً 
بكل ما سأله عنه إلا الشعر : « ما منعلك أن ترويه الشعر ؟ فوالله إن كان العاق 
لرويه فير » وإن كان البخيل لرويه فيسخو » وإن كان الجبان لريه فيقاتل* . 
ويروى أنه سأل ( عبدالله بن زياد ) » ما متعك من روايته ؟ قال : كرهت 
أن أجمع كلام الله وكلام الشيطان في صدري ٠»‏ فقال : أعزب ! والله لقد 
وضعت رجلي في الركاب يوم صفنين مراراً » ما نعي من الإنهزام إلا أبيات 
ابن الإطنابة » وتمثل ہا » ثم كتب الى أبيه أن روه الشعر » فرواه فا كان 
يسقط عليه منه شيء' . 

وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوع الشعر الجاهلي فقال : « والعرب أوعى لا 
تسمع » وأحفظ لا تأثر » وها الأشعار الي تقيد عليها مآثرها » وتخلد لما عماسنها. 
وجرت من ذلك ني إسلامها على مثل عادنها في جاهليتها » فبنت بذلك لبي مروان 
شرفاً كثيراً وجددآً كبيراً وتدبيراً لا محصى ,". وقد كان لبي سفيان وآل مروان 





ذ الاتقان ( هه ه48) ٠‏ 
0 الكامل » للمبرد ( 055 وما بعدها) ٠‏ 
۳ السيوطي ء الوسائل في مسامرة الاوائل (؟:١١)‏ » القرآن ١‏ أثره و الد اسات 
النحوية(؟55) ٠‏ #رآن الكريم وآثره في الدر 
N ٤‏ وما بعدها ) , البيان والتبيين (  ) 585/١‏ ( 9/5 ) » الفائق 
0 العقد الفريد ( ٠۲١/١‏ ) ء 
. المزهر 5٠١/5‏ ما بعدها ) » ور ذه القصة ت ١‏ ل 
وما بعدها ) » وتروى هذه القصة بروايات أخرى » راجع المصون , 
) مد اد 8 7 ١‏ 8 5 0 1 0 
١‏ يوان ١‏ (١/ة١1١)‏ المرزباني » معجم (9) » ( فراج ) » عيون 
الاخبار ( ٠ ) ٠١۹/۲‏ مجالس ثعلب (39) , ( عبد السلام محمد هارو ۰ 
۷ البيان والتبيين (88) ؛ ( انتقاء الدكتور جميل جبر ) » ( بيروت 19104 م » المطبعة 
الكاثوليكية ) ٠‏ 


3١ 


عنابة فائفة ثقة بالشعر الجاهل »> فقد كان ( معاوية ) كا ذكرت محفظ كثيراً من 
ذلك الشعر » ويتقب عند » وكان پال من عجد فيد الع عت حى زعم أنه 
ذكر قصيدتي ( عمرو بن كلثوم ) و ( الحارث بن حلزة ) اليشكري » وقال 
كانتا : و من مقاخير العرب » وكانتا معلقتين بالكعبة دهراً » ,0 وزعم أن 
تي أية ) ٠‏ كتوا رعا افوا وهم باشام في بيت من الشعر » أو خبر ء 
أو يوم من أيام العرب ¢ فيتردون فيه بريداً الى العراق ۽" 04 وأنهم كانوا يسألون 
الوافدين عليهم من سادات القبائل ومن الأعراب ومن العارقين بالشعر عن الشعراء؛ 
وقد يذكرون بيتآً أو شعراً حفظوه لا يدرون اسم قائله » فكانوا يستفسرون عن 
قائله » وعن الناسبة الي قال الشاعر شعره فيها ء ومحسنون جائرة من له علم 
بالشعر والأخبار" 


ركان ( عيد للك بن مروت ) امن “مل بالشعر الجاهلي » قيل انه كان 
ن الناس به »> ومنهم ( الحجاج بن أبي يوسف ) الثقفي؟ . وقد ذكر انه 
سد اليه ( عامر بن شراحيل ( الشعي ع ليحدثه عن الال والحرام » وعن 
أشعار العرب وأخبارهم » وكان ( الشعبي ) من ذلك الطراز البارع في الشعر 
وني أخبار العرب وني الحلال والحرام* » وروي ان ( عبد اللك ) ء كان قد 
طرح أربعة من شعراء المعلقات » وأثبت مكانهم أربعة ١‏ > واذا صح هذا اللحر 
دل على وجود القصائد المساة بالمعلقات في ذلك العهد . 
وروي انه كان يقول : اذا أردتم الشعر الجيد » فعليكم بالزرق من بي قيس 
ابن علبة » وبأصحاب النخيل من يترب » وأصحاب الشعف من هذيل". ويظهر 
انه كان من المعجبين بشعر (الأعشى ) > روي انه قال لۇدب ولده : + أدمهم 
برواية شعر الأعشى فإن لكلامه عذوبة »* . والأعشى هو من بي قيس بن ثعلبة» 





٠ )١15/ ( الخزانة‎ 

السكري ء التصحيف والتحريف ٠ )٤(‏ 

٠ )90/5 ( الاغاتي‎ 

ارشاد ( 91/١‏ وما بعدها ) , الخبانة رك e‏ ( مارون) . 
الخزانة ( 11/١‏ ) »ء الخزانة ( ۲۸۸/١‏ ) / ( بولاق ) ٠‏ 

٠ )١1؟5/5(( العقد‎ 

جمهرة أشعار العرب © * 


س چ چ عم الو عل > اع 


خا 


وقد كان يقم وزناً كبيراً للشعر في تأديب الأولاد . فكانت وصيته أؤدب ولده : 
دروهم الشعر 2 روهم الشعر » بمجدوا وينجدوا ه' . وروي انه تمشقل وهو 
عرضه الذي مات فيه بشعر ( ابن قيشة ) > وذلك أمام ( الشعي ) ٠‏ فأنشده 
( الشعبي ) شعراً من شعر ( لبيد )" . 

ونجد في الأخبار أن عبد الملك » كان إذا شك في شعر » أو أراد الوقوف 
عليه وعلى ظروفه » كتب الى العلاء به » يسألهم عنه » أو يستدعي من يعرف 
أن له علا به » فيسأله عنه » أو يسأل آل الشعر أو أحد أفراد قبيلته عنه . 
وكان كثير الحفظ له > حبى كاد لا يدانيه فيه كثير من حفاظ الشعر » وكان 
مجمع اليه الشعراء في يوم » حى يستمتع بإنشاد شعرهم » وشعر المتقدمين عليهم. 
وكان له ذوق في الشعر ونقد دقيق له »> ذكر أنه قال يوماً للشعراء وقد اجتمعوا 
عنده : « تشبهوننا بالأسد والأسد أمخر > وبالبحر والبحر أجاج » وبالجبل مرة 
والجبل أوعر ء اقلم کا قال أعن بن خريم ۾ » ثم ذكر شعره في بي هاشم" . 
وقال للأخطل › وقد كان قد قال له : و يا أمير المؤمنين » قد امتدحتك 
فاستمع مني » ١‏ إن كنت إنما شبهتي بالصقر والأسد فلا حاجة لي في مدحتكء 
وإن كنت كا قالت أخت بي الشريد؛ لأخيها صخر فهات . فقال الأخطل : 
وما قالت يا أمير المؤمنين ؟ قال : هي الي تقول : 


وما بلغت كف امرىء متناول من المجد إلا حيث ما نلت أطول؛* 


ثم قرأ عليه الأبيات . ولا دحل (جرثومة ) الشاعر على عبد الملك بن مروان» 
فأنشده والأخطل حاضر ١ ٠‏ قال عبد الملك للأخطل : هذا المدح ويلك يا ابن 
التصرانية »" . 

وكان بجمع بين الشعراء »> ويستمع الى شعرهم 2 جمعهم حبى إن كانوا 


.)١؟ه/ةهردقعلا‎ (١ 

؟ الخزاتة ( ۲٥۱/۲‏ ) » (هارون ) ٠‏ 

۴ المصون في الادب ء لابي أحمد الحسن بن عبدالله العسكري ( ص 1۲ ) » ( تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون ) » ( الكويت ۱۹٦۰‏ م ) ١ ٠‏ 

0 يعني الخنساء‎ ٤ 

٠ AY المصون‎ a 

٠ )15( المصون‎ ١ 


YAY 


متعادين متنافسن 3 فقد جمع بين جرير » والفرزدق » والأخطل 3 ي مجلس 
واحد » وذكر أنه سأل أعرابياً شاعراً عن أهجى بيت في الإسلام » وعن أرق 
بيت في الإسلام » فأشار الى أبيات لجريرءوفضل جريراً عليها » فأيده عبد الملك 
في هذا الرأي١‏ . 

وقد وصف ر عامر ) الشعبي » ( عبد الملك بن مروان ) وصفاً يدل على 
شدة إعجابه به ؛ إذ يقول في وصفه له : « فلا فرغ من الطعام وقعد في مجلسه 
واندفعنا في الحديث » وذهيت لأتكلم > فا ابتدأت بشيء من الحديث إلا استليه 
مي فحدث الناس به ء ورعا زاد فيه على ما عندي » ولا أنشدته شعراً إلا قعل 
مثل ذلك . فغمبي ذلك ٠»‏ وانكسر بالي له » فا زلنا على ذلك بقية نهارنا » فلا 
كان آخر وقتنا التفت إلي وقال : يا شعبي › قد والله تبينت الكراهية في وجهك 
لا فعلت" ء وتدري أي شيء حلي على ذلك ؟ قلت : لا يا أمير الؤمنين . 
قال : لثلا تقول : لثن فازوا بالملك أولا” لقد فرنا نحن بالل » قأردت أن 
أعر فلك آنا فزنا بالملك وشاركناك فيا أنت فيه ٠‏ » وهذا اجتمع اليه النمراء 
وعلاء الأخبار ورواة الناس » حى حفلت م مجالسه » وكان يذاكرهم ونحادتهم 
وينوه هم ويدني مجالسهم". وذكر ان عبد الملك أرسل الى الحجاج أن يرسل اليه 
( الشعبي) ٠‏ فأرسله اليه » فلا دخخل عليه كان ( الأخطل ) عنده » فأحذ يسأله 
عن الشعر » ويسأل الأخطل عنه > حى اذا انتهى » قال له : يا شعي » اما 
أعلمناك هذا › لأنه بلغني ان أهل العراق يتطاولون على أهل الشام ويقولون : 
إن كانوا غلبونا على الدولة > فلن يغلبونا على العلم والرواية » وأهل الشام أعل 
بعل أهل العراق من أهل العراق »“ . وكان الشعبي قد جعل الحنساء أشعر النساء 
أما عبد الملك ففضل ليل الأخيلية عليها . فشق ذلك على الشعبي » فقال له ذلك 
القول » وردد عليه أبيات الأخيلية حى حفظها . والرواية المتقدمة الي أخذتها من 
( الرافعي ) هي هذه الرواية بشيء من التغيير . . 

وكان يتمثل بالشعر اليد » ويثي على الحسن منه » وبحسن نقده . ثل بشعر 


السيوطي » شرح شواهد ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الزجاجي » مجالس العلماء (۲°۹) ° 

٠ ) 2٨۷/١ ( الراقعي‎ 

أمالي المرتضى ( ۱١/۲‏ وما بعدما ) ٠‏ 


ص 4+ هها 


YAY 


لهذيل بن مشجعة البولاني » وقال : « هذا والله شعر الأشراف . نفى عن نفسه 
الحسد” واللؤم والانتقام عند الإمكان » والمسألة عند المحاجة ٠»‏ . وله مجالس كان 
يسأل فيها الناس عن الشعر » متحنهم »> وذكر أنه سأل رجلا“ وهو بالكوفة 
عن شعر ( ذي الاصبع العدواني ) وعن أخباره » وكان من عدوات © فلا وجده 
جاهلا“ حط من عطائه' » وذكر أنه اجتمع بالربيع بن ضييع الفزاري » وسأله 
عن أخباره":وأنه كان يبدي ملاحظات قيمة على أشعار الشعراء الجاهليين والمعاصرين 
له“ . وروي أنه كان يبحث عن شعر الشعراء عا فيهم الشعراء المعاصرون له » 
فلا قدم (الأجرد) ( الأحرد ) ء وهو من شعراء ثقيف في نفر من الشعراء » 
قال له : إنه ما من شاعر إلا وقد سبق الينا من شعره قبل رؤيته فا قلت . 

وكان ( الوليد) و (سليان) ابنا (عبد الملك ) من المولعين بالشعر كذلك › 
وذكر أن ( الوليد) كان يقدم ( الابغة) على غيره من الشعراء > وكان (سلمان) 
يقدم ( امرأ القيس ) > فذكر ذلك لعبد الملك » فبعث الى أعرابي فصيح 2 
ليكون الحكم بينها' . ورويت القصة بشكل آحر » ورد فيها أن ر الوليد بن 
عبد املك ) تشاجر مع أخيه ( مسلمة) في شعر ( امرىء القيس ) و (التابغة ) 
الذيياني في وصف طول الليسل ہا أجود ه فرضيا بالشعي فأحضر > فصار 
الحم بينها " . 

وكان ( هشام بن عبد الملك ) من المولعين بالشعر كذلك »> ذكر أنه كتنب 
الى عامله في أشخاص (حماد ) الراوية اليه لبيت سمعه لم يعرف اسم قائله . 

وكان ( الوليد بن يزيد ) من المتيمين بالشعر » وهو نفسه شاعر مجيد » 
وكان يستدعي (حماد) الراوية ليسأله عن الشعر » وقد قتل في سنة ست وعشرين 
ومائة . وكان منهمكاً في اللهو وشرب الحمر وسماع الغناء » ذكر انه استفتح 





رسائل الجاحظ ر ۲/۱ وما بعدها ) » ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد) ٠‏ 
آمالي المرتضى ( ۲٤۹/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أمالي المرتضى ( ۷ ) “° 

أمالي المرتضى ( ۲۷۸/۱ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء (۲/ ۰)۰ 

الزجاجي » مجالس العلماء (۲۷۲) ٠‏ 

الخزانة ( ٠۲٠/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


حند| چ لجس حي انه الل < 


>24 


القرآن » فخرج له : « واستفتحواوحاب كل جبار عنيد ١6‏ » فألقاه ونصبه 
غرضاً ورماه بالسهام » وقال : 
ددني مجبار عنيد فها أنا ذاك جيار عنيد 
اذا ما جثت ربك يوم حشر فقل: يا رب مز قبي الوليد" 
وكان اذا أراد الاستفسار عن شعر جاهلي خفي أمره عليه » أرسل الى (حماد) 
يسأله عنه" » کا كان يسأل غيره عنه كذلك . 
وروي انه نشر يوماً المصحف » وجعل يرميه بالسهام » وهو يقول : 
تذكرني الحساب ولست أدري أحقا ما تقول من الحساب 
وانه قال : 
اسقياني وابن حرب واسيرانا بإزار 
فلقد أيقنت اني غير مبغوث للتار 
سأسوس الناس حی يركيوادين اللمبار؟ 
الى غير ذلك من أشعار وأخبار » وروايات تتهجم عليه » نسبت بعضها الى 
أهله وأقاربه »> بل زعم ان الرسول لعنه في حديثه” » ومثل هذه الأحاديث من 
الحديث ا موضوع . 
١‏ ابراحيم » الآية 0 °۰ 
۽ الخزانة ( ۲۲۸/۲ )ء (هارون ) » الخزانة ( ۳۲۸/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
م الخزانة ( ۱۲۹/٤‏ )ء ( بولاق ) » وورد بصورة أخرى تختلف بعض الاختلاف عن 
هذه الرواية » أمالي المرتضى ( ٠ )17١/١‏ 
؛ مالي المرقضى ( ١59/١‏ )2 ورويت بصور آخرى ء الاغاني ( ٤1/۷‏ ) » رسالة 
الغفران ٠ ):٤٤(‏ 


ه آمالي المرتضى ( ۱۲۹/۱ ) » راجع رسالة الغفران حيث تجد بعض اشعاره ( 555 
وما بعدها ) ٠‏ ۰ 


YA 


وق شعر الوليد سلاسة وطبع » وعدم مبالاة » فالحياة ف نظره » ماع غناء» 
وخمر طيب » أما الحكم والملك » فلا يساويان شيعا : 


أنا الأمام” الوليد مفتخراً أجر بردي » وأسمع الغزلا 
أسحب ذيلي الى منازلها ولا أبالي من لام أو عذلا 
ما العيش إلا سماع محسنة وقهوة ترك الفتى نملا 
لا أرتجي الحور ني الخلود وهل يأمل حور الجنان من عقلا ؟ 
إذا حبتك الوصال غانية فجازها ينها كمن وصلا 


ويقال إنه لما حيط به ء دخل القصر وأغاق بابه وقال : 


دعوا لي هنداً والرياب وفرتي ومسمعة > حسي بذلك مالا 
خحذوا ملك لا ثبت الله ملک فليس يساوي بعد ذاك عقالا 
وخلوا سبيلٍ قبل عير وما جرى ولا تحسدوني أن أموت هزالا؟ 


وكان ( ابن شهاب الز هري ) من رواة الشعر » وكان من المؤلفين » وقد 
توفي سنة (174١1ه)"؟‏ > وكان راوية للشعر » محفظ الكثير منه »> حى كان 
الأمويون إذا أشكل عليهم أمر من أمور الشعر » أرسلوا اليه يسألونه عنه ” . 


وكان ( عروة بن الزيبر ) من رواة الشعر » ويعد من أشهر رواته عند أهل 
الحجاز » روى عن عائشة » وكان يقول : « روايي في رواية عائشة ,؟ » 
وقد روى عن اختها (أسماء) بنت أبي بكر » روى عنها شعراً لزيد بن عرو بن 
نفيل » ولورقة بن نوفل* » وكان يزور آل مروان » رآه الحجاج ٠‏ قاعداً مع 
عبد الملك بن مروان » فقال عروة : أنا لا أم لي ! وأنا ابن عجائر الجنة ! 
ولكن إن شئت أحرتك من لا أم له يا ابن المتمنية ! فقال عبد الملك : أقسمت 
عليك أن تفعل > فكف عروة . والمتمنية » هي الفريعة بنت همام » آم الحجاج 





رسالة الغفران ( 555 وما بعدها ) » الاغاني ( ٠ ) 97* . ٤1/۷‏ 
المعارف (9/ا5) ء 

. ) ۲٤۸/٤ ( الاغاني‎ 

الاصابة (1:5/5؟). ( رقم ۷۰٤‏ ) ۰ 

الاغاني ( ٠۲٤/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سحا .| جمس fg‏ اليج GD‏ 


1۸٦ 


وهي القائلة : 
هل من سبيل الى خر فأشريها آم من سبيل الى نصر بن حجاج' 
وللمتمنية قصة > لا تخلر أن تكون من وضع أعداء الحجاج . 


وقد نسب أهل الأخبار الى بعض رواة الشعر حفظ الشيء الكثير من ذلك 
الشعر » نسبوا الى بعضهم حفظ آلاف القصائد عدا القطع والأراجيز . ذكروا 
مثلا” ان ( حاداً : الراوية كان محفظ (۲۷) قصيدة على كل حرف من حروف 
المجاء ألف قصيدة " . وان ( الأصعي ) > كان عفظ (IY‏ آلف أرجوزة " ¢ 
وان ( أبا ضمضم ) » كان يروي لاثة شاعر امم كل متهم (عمرو )6 ۽ وان 
( أبا تمام ) حفظ )١4(‏ ألف أرجوزة من أراجيز الجاهلية غير القصائد والمقاطيع”» 
الى أمثال ذلك من أرقام لا تخلو من مبالغات أهل الأخبار . 


وروي أن فتياناً جاءوا الى ( أبي ضمذم ) بعد العشاء » فقال لحم : ما 
جاء بك يا خيثاء ؟ قالوا : جثناك نتحدث › قال : كذيم » ولكن قلم كير 
الشيخ فتتلعيه عسى أن نأل عليه سقطة ! فأنشدهم لمالة شاعر » وقال مرة أخرى 
لانن » كلهم اسمه عمرو' . وقال (الأسمعي ) : و فعددت أنا وخلف الأحمر 
فم نقدر على ثلاثين . فهذا ما حفظه بو ضمضم ء ولم يكن بأروى الناس » وما 
أقرب أن يكون من لا يعرفه من المسمّين ذا الإسم أكثر ما عرفه » . 

ولا نشأ التدوين بالمحعى الفهوم من هذه الفظة في الإسلام ء كان الشعر في 
طليعة الموضوعات الي عبتي الناس ها في أيام الأمويين فا بعد . فجمعوا شعر 
الشعراء على انفراد »> وجمعوا شعر جاعة منهم > أو شعر قبيلة أو قبائل» وجمعوا 





الفائق ( */ ؟اه وما بعدها ) ٠‏ 

النجوم الزاهرة ( ٤۲١/١‏ ) > زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية (١/لالا‏ ) ٠‏ 
ابن خلكان ( ۱۲۱/۱ ) » طيقات الادباء (191) » زيدان ( ١/لالا‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء (؛) . زيدان ( ۷۷/١‏ ) ° 

ابن خلكان ( ۱۲۱/۱ ) » زيدان ( ٠ ) ۷۷/١‏ 

الشعر والشعراء (9) ١‏ ( الثقافة ) ٠‏ 


YAY 


ص ¢ ¢ هم o‏ گے 


شعر طيقة من الطبقات الاجيّاعية » كما عنوا بالاختيارات وغير ذلك' . 

وقد أخذ بعض رواة الشعر الجاهلي من منابعه » أي من القبائل > وقال 
أبو العياس أمد بن محى علب : دحل أبو جمرو اسحاق بن مرار البادية ومعه 
دستيجان من حرفا خرج حتى أفناهما بكتب سماعه عن العرب ع" . (وأبو عری 
هذا ء هو أبو عرو الشيباني . 

وقد أشار ( ابن الندع ) والعلاء الذين عنوا بالشعر الى أسماء تفر من العلاء 
عنوا واشتغلوا مجمع الشعر » وذكروا أسماء كتبهم واختيارا مهم . وقد وصل الينا 
بعض ما اشتغلوا فيه وجمعوه » فطيعم » ومنه ما لا زال مخطوطاً محفوظاً في 
خزائن الكتب . وهو معروف يعرف الناس المواضع الي يوجد فيها > وقد سيأ 
له من يقوم بطبعه وتيسيره بذلك للناس ء غير أننا لا نزال نجهل مصير عدد 
كبير من الدواوين والأشعار والاختيارات الي ذكر ( ابن الندم ) وغير ه أسعاءها 
مع أسماء جامعيها » لا ندري إذا كانت اليوم في خزائن الكتب لا يعرف الناس 
من أمرها شيعا » لعدم إحاطة الميؤولين بأمر تلك الحزائن العلل مها > أو أنها عند 
أسر لا تعرف من أمر المخطوطات شيعا » لجهلها ها وبالعلم » أو أنها تلفت وولت 
لعوامل عديدة » فلا آمل إذن من بعثها ونشرها . 

وقد تحرش (الجاحظ) بنموذج من رواة الشعر بالبصرة » فقال : و وقد أدركت 
رواة المسجديين والمريديين ومن لم يرو أشعار المجاندن ولصوص الأعراب» ونسيب 
الأعراب > والأرجاز الأعرابية القصار » وأشعار اليهود » والأشعار المتصفة > 
فإنهم: كانوا لا يعدونه من الرواة . م استتردوا ذلك كله ووقفوا على قصار 
الحديث والقصائد » والفقر والتتف من كل شيء. ولقد شهدتم وما هم على شيء 
أحرص منهم على نسيب العباس بن الأحنف > فا هو إلا أن أورد عليهم خلف 
الأحر نسيب الأعراب > فصار زهدهم في شعر العباس بقدر رغبتهم في نسيب 
الأعراب . ثم رأيتهم منذ ستيات »> وما پروی عندهم نسيب الأعراب إلا حدث 
السن قد ابتدأ ني طلب الشعر » أو فتياني متغزل . 

وقد جلست الى أبي عبيدة ©» والأصمعي > ومحجى بن المنجم 2 وأبي مالك 





٠ )31/١( بروكلمن » تأريخ الادب العريي‎ ١ 
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عمرو ابن كركرة » مع من جالست من رواة البغداديين 3 فا رأيت أحداً منهم 
قصد الى شعر في النسيب قأنشده . وكان خلف مجمع ذلك كله »' . 

ولم يقتصر عمل الراوية على رواية الشعر وإنشاده للناس » بل كان يقوم أيضاً 
بشرح غامض ألفاظه وبإجلاء ما قد يكون في الشعر من معان خفية غامضة » 
کا كان يقوم بشرح الظروف والمئاسبات الي نظم الشعر فيها » الى غير ذلك 
من أمور تتعلق بالشعر . وهذا فإن راوية الشاعر » هو ديوان حى للشاعر © فيه 
كل ما يتعلق بشعر ذلك الشاعر . ١‏ 

ولم يقتصر جمع الشعر على عشاقه ورواته والعلاء به > أو على الرواة الشعراء» 
بل ساهم فيه أناس تخصصوا بأمور أخرىء كان لاختصاصهم اتصال متين بالشعر » 
مثل علاء النسب وعلاء الأيام والأخبار . فقد أمدنا هؤلاء عادة لا باس ا من 
الشعر الجاهلي » في الجاهلية وني الاسلام . كانوا إذا تحدثوا عن نسب قبيلة أو 
عن نسب رجل معروف ء ذكروا ما قيل في حقها أو في حقه من مدح أو 
هجاء » وكانوا إذا تكلموا عن أيام الجاهلية » اضطروا الى سرد ما قال فيها 
أبطالها وفرسائها من شعر . فقد كان من عادة الأبطال إنشاد شعر التبجح بالنفس 
وممفاخرها وعفاحر القبيلة حن نزوطم ساحة القتال »> وكان من عادة المنتصر 
تخليا. نصره بأشعار ينشدها أبناء القبيلة » لتكون تسجيلا لمفاخره بين الناس . 

وساهم علاء العربية : علاء اللغة والنحو والتفسير والحديث مساهة تذكر في 
تخليد الشعر الجاهلي » بما جمعوه من شواهد في اللغة وني النحو وتي الصرف»وقي 
تفسر القرآن والحديث من أبيات وقطع بل قصائد أحيانآً . فقدموا لنا بفعلهم هذا 
مادة ساعدتنا في زيادة معارفنا عن شعر ما قبل الاسلام »> وق ضبط الشعر الوارد 
في المصادر الأخرى > وتصحيح ما قد يكون قد وقع في الروايات المتضاربة من 
أوهام > كنا أمدتنا عادة لا بأس لها » بل جديدة ونادرة أحياناً عن أصحاب 
الشعر وعن المناسبات الي قبل فيها . 

وقد تعرض (الحاحظ) لامر هؤلاء ي الشعر » فقال : دوم أر غاية النحويين 
إلا كل شعر فيه إعراب . ولم أر غاية رواة الشعر إلا كل شعر فيه غريب أو 
معى صعب محتاج الى الاستخراج . ولم أء غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه 


١‏ البيان والتبيين )٠٠١(‏ » ( انتقاء الدكتور جميل جير ) ء 


١5  لصفملا‎ ۸۹ 


الشاهد والمثل »' . 

يقول (بروكلمن) : « ولم يبدأ جمع الشعر إلا في عصر الأمويين © وإن لم 
يبلغ هذا الجمع ذروته إلا على أيدي العلاء في عصر العباسيين » بيد ان معبى 
التحري في وثوق الرواية » والتدقيق في النقل اللغوي على النحو الذي نعرفه في 
عصرنا هذا » كان أمراً غريباً بعد على جاع ذلك العصر . ولا كان كثير من 
هؤلاء الماع أنفسهم شعراء » فقد ظنوا انه ليس من حقهم فقط ء بل رعا كان 
واجبا عليهم أيضاً في بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه للشعراء القدماء أو يزيدوا 
عليه . فلا عجب اذا لم يبالوا أيضاً بالوضع والاختراع لتوثيق روايامهم . وقد 
أراد حماد الراوية أن يفسر تفوقه » والتفوق المزعوم لأصحابه الكوفيين في الدراية 
بالشعر القديم » فزعم انه وجد الشعر الذي كتب بأمر. النعان ودفن في قصره 
الأبيض بالحرة ء ثم كشف في أيام المختار بن أبي عبيد . 

لقد غير الرواة بعض أشعار الجاهلية عمداً » ونسبوا الأشعار القديمة الى شعراء 
من الجاهلية الأولى » كا يمكن أن يكون وضع أشعار قدعة» منحولة على مشاهير 
الأبطال في الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل » أكثر مما نستطيع إثباته . 

على أنه بالرغم من كل العيوب الي لم يكن منها بد في المصادر القدعة > 
يبدو أن القصد الى التشويه والتحريف لم يلعب إلا دوراً انوي . وقد روى علاء 
المسلمين أشعاراً الجاهليين تشتمل على أسماء أصنام وعبادتمها »> وأن أسقطوا أيضاً 
أبياتاً أخرى لشبهات دينية » وذلك في حالات يبدو أنما قليلة » لأن الشعور الديني 
م يكن غالبا على نفوس العرب في الجاهلية »' . 

ويعود الفضل في جمع الشعر الجاهلي وتدوينه وتفليده الى مديتتين اشتهرتا بالعم » 
هما : الكوفة والبصرة > فقد كان علاء هاتين المديندن في طليعة من عي بجمع 
الشعر الجاهلي وتقصيه » ولا نكاد نجد مدينة إسلامية » بلغت مبلغها في هذه 
الناحية » أو تمكنت من مزاحمتها في جمع شتات هذا الشعر وحصره في كتب 
مدونة صارت مرجعاً للعلاء ولعشاق هذا الشعر الى يومنا هذا . ونكاد لا جد 
كتاباً في الشعر أو في الأدب > إلا وهو عيال على عل علاء هاتين المدينتين . 
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الغساسنة » ليجد له مأوى عندهم » كا فعل النابغة والمتلمس . ولا كان الغساسنة 
قد تأثروا بالحياة الحضرية » أكثر من ملوك الخيرة»وقد تشربوا بالثقافة البيزنطية» 
فعاشوا في بيوت بدمشق بين الحضر » وبنوا القصور الكبيرة في القرى التابعة لهم » 
وهي مواضع خصبة » وقد أثّئوها على الطريقة الرومية > وكانوا يسمعون الغناء 
الرومي » وكانت مصالحهم بالأعراب ويجزيرة العرب ‏ كا قلت _ غير ذات 
بال ء لم محفلوا بالشعراء الوافدين عليهم احتفال ملوك الحيرة هم » ولم يغدقوا 
إغداق المثاذرة عليهم »> فصار عدد الشعراء الوافدين عليهم قليلا"” إذا قيس بعدد 
من كان يذهب منهم الى قصور الحيرة » كا يظهر ذلك جليّاً من كتب الأخبار 
والأدب الي تحدثت عن الشعراء الجاهلين » ولعل هذا الصد عن الشعراء هو 
الذي حمل ر التابغة ) على ألا مكث عند الغساستة طويلا” » فحمل حمله » وعاد 
الى الحرة معتذراً الى النمان عا بدر منه من خخطأ > رامیاً سیب ما وقع بينها 
من قطيعة الى عمل الوشاة الحساد . ولعله كان أيضاً في جملة العوامل الي جعلت 
العراق يتقدم على الشأم في رواية الشعر الجاهلي وقي نشره » فنحن لا نكاد نعرف 
رجلا من أهل الشأم الصميدين ٠»‏ قام بالشعر الجاهلي » أو بأمر شعراء العرب 
في الشأم من آهل الجاهلية » كا قام به أهل العراق . ولم تشتهر ( دمشق ) ولا 
غيرها من مدن بلاد الشأم عا قامت به مدن العراق من جمع الشعر الجاهلي على 
الرغم من متحمس الأمويين وكافهم تي جمعه وتدوينه . 


وقد تعرض العلاء لأمر (المدينة) » فقالوا : «١‏ فأما مديثة الرسول ء صلى الله 

عليه وس > فلا تعلم با إماماً في العربية . قال الأصمعي : أقت بلمدينة زماناً 
ما رأيت ت ما قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة . 

وكان مما ابن دأب ء يضع الشعر وأحاديث السمرء وكلاماً ينسبه الى العرب» 
فسقط وذهب علمه وخفيت روايته » وهو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب » 
يكنى أبا الوليد » وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر' . وذكر ان في جملة ما صحفه 
من الشعر » قول ( الحارث بن حلزة ) اليشكري : 


أا الكاذب البلغ عنا عبد عمرو وهل بذاك انتهاء 


ور المزهر 5١5/952‏ وما بعدما) ٠‏ 


كف 


وانما هو : عند عمرو' . 

وأقدم ما لدينا من مدونات الشعر الجاهلي » الاختيارات الي جمعها ( حماد ) 
الراوية » المعروفة ب (لمعلقات) > والبي عرفت بالسموط . ولعلها الديوان الذي 
ذكر ( ابن الندم ) انه أرسله الى ( الوليد بن يزيد بن عبد المللك ) » فاستعان 
به مع ديوان آخحر بعثه اليه ( جناد ) » ليجمع منها ومن غيرهما ديوان العرب 
وأشعارها " » وقد يكون ديواناً آخر أوسع من هذا المجموع . 

وبلي هذه الاختيارات » اختيارات أخرى جمعها رجل من أهل الكوفة أيضاًء 
وراوية من رواة الشعر المعروفين هو ( المفضل بن محمد بن يعلى ) الضيي › 
المتوفى سنة ( ١54‏ ه) ( ۷۸۰ م ) ع أو ( ۱0۸ )ع أو ( ۱۷۰ ه) » 
على اختلاف الروايات . وقد اتخذه ( المنصور ) مؤدباً لابنه ( المهدي ) فعمل 
له الأشعار المختارة المسماة المفضليات » وهي ماثة وان وعشرون قصيدة » وقد 
تزيد وتنقص » وتتقدم القصائد وتتأخر محسب الرواية عنه » والصحيحة الي رواها 
عله ابن الأعرابي . قال : وأول النسخة الي لتأبط شرا : 


يا عيد مالك من شوق وابراق ومر طيف على الأهوال طراق" 


[هذا وقد وقع في الجرء الأول من هذا الكتاب سهوء إذ سقطت لفظة (مائة) 
من و وهى ماثة وتمان وعشرون قصيدة » » فصارت على هذا النحو : و وهى 
مان وعشرون قصيدة 1 وقد تزيد وتنقص »“ › ولذلك أحيبت أن ألفت نظر 
القراء لإصلاح هذه المفوة] . 

ويل هذه الاختيارات اختيارات أخرى جمعها ( الأصعي ) » سأتحدث عنها 
أثناء حديئي عنه بعد قليل »ثم اختيارات أخرى عرفت ب ( جمهرة أشعار العرب )» 
قد جمعت في أواحر الماثة الثالثة للهجرة . « وهي مجموعة سياعية تشتمل على سيعة 
أقسام »> أوها المعلقات السبع » وتحمل الأقسام الستة الباقية "حل من العناوين المختارة 
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وهي : المجمهرات » المنتقيات » المذهبات » المراثي » المشوبات » الملحات »'. 

و ويسمى جامعها أبا زيد القرشي ٠»‏ وقيل إن سند رواية أبي زيد هذا › 
وهو المفضل » كان في المرتبة السادسة من سلالة اللخليفة عمر ين اللحطاب » واذآ 
فلا بد أن حياته كانت تي أواخخر القرن الثالث الحجري . على ان كلا الرجلين : 
أبي زيد والمفضل » مجهول بالكلية فيا عدا ذلك . ويبدو لنا ان تسميتها موضوعة 
على اسمي كل من أبي زيد الأنصاري النحوي المشهور وشيخه المفضل . ولكن 
لا كان كتاب الجمهرة معروفاً لابن رشيق (5-40ه؛ ه/ ١٠54-16١1م)‏ »> 
فقد يكون ثم تأليفه ني ملتقى القرنين الثالث والرابع للهجرة »" . 

وهناك مجموعات أخرى مثل ديوان الياسة لأبي تام ر المتوفى 8١‏ ه ) ع 
وديوان الحاسة للبحتري ( ۲۰۵ 784 ه ) > وحماسة (الخالدين) » أو كتاب 
الأشياه والنظائر » للأأحوين : أبي عمان سعيد ( التوفى حوالى fo‏ هم )ع 
وأبي بكر محمد ( المتوفى 88٠‏ ه ) » ومجموعات أخرى معروفة » مثل كتاب 
(الأغاني) لأبي الفرج الاصبهاني » ذكرها (بر وكلمن ) و ( جرجي زيدان ) » 
وغيرهما ممن محث عن الشعر الجاهلي ٠‏ فلا حاجة بي اذن الى ذكرها في هذا 
المكان . 

ولم يازم رواة الشعر الأول وعلاء اللغة والنحو أنفسهم النص على امم المنبع 
الذي غرفوا الشعر أو اللحر منه » فصار من الصعب عليئا » بل من غير الممكن 
التعرف على السبيل الذي سلكه هذا الشعر الجاهصلىي من الجاهلية حى وصل الى 
ر حماد ) الراوية » أو ر خلف ) الأحمر ء أو غيرهما من رواة الشعر . ولو 
كانوا قد نصوا عليه » لأمكن التثبت من صحة الشعر » ينقد سلسلة السند » أو 
المصدر المكتوب إن كان مكتوباً > فيخفف بذلك من هذا الشك الذي محوم حول 
صحة المصادر الي أحذ الرواة منها معينهم عن هذا الثراث الخالد الجاهلي . 

وقد اكتفى الرواة أحياناً بذكر امم ( أعرابي ) » تسبوا أحذ شعرهم أو 
حبر هم اليه » اتصلوا به أثناء قدومه البصرة أو الكوفة » أو في أثناء هايم الى 
البادية لجمع العم بأخبار العرب وبشعرها القدم منها » ومعظمهم من قبائل مختارة 


۰ )اله/١( تروكلمن‎ ١ 
٠)ا/ه/١(نملكورب ؟‎ 


نصوا على اسمها » مثل نهم » وأسد > وهي القبائل الي ارتضى علاء اللغة الأخذ 
عنها » وكان بعضهم ممن ترك البادية وعاش في الحاضرتين » وأظهروا مقدرة 
وكفاءة في الرد على أسئلة العلساء ٠‏ استوجبت توثيقهم وتقدعهم »> حى صار 
بعضهم من طبقة العلاء . 

ولم يشر العلاء أحياناً الى اسم الأعرابي › أو الأعر اب الذين أخذوا عنهم » 
بل اكتفوا بالاشارة الى أنهم سمعوا ما ذكروه من (أعرابي) > أو من (أعرابي) 
قصيح » أو من ( قصحاء الأعراب ) » أو ( فصحاء العرب ) . ولا ندري 
حال هؤلاء الأعراب وحظهم من العلم والمعرفة بعلوم اللغة > وبأمور القبيلة في 
الجاهلية » وقد يصح الآخذ منهم في أمور لغوية تخص لحجة قبيلتهم » أما في 
موضوع الشعر والأخبار » فهناك مشاكل شائكة تجعل من الصعب قبول روايتهم» 
لمجرد أنهم أعراب » وأنهم أعل من الحضر بأمور قبيلتهم ٠»‏ فبينهم من كان 
لا یبای من التحقق بإجابته » فيجيب حسب مزاجه وهواه . 

وقد اشتهر وعرف يعض الأعراب > حى دخلت أسماؤهم في الكتب » وقد 
دوآن ( ابن الندم ) أسماء جاعة منهم في باب دعاه : و أسماء فصحاء العرب 
المشهورين الذين سمع منهم العلاء »> وشيء من أخبارهم وأنسامهم » . وقد ذكر 
ان من بين هؤلاء من كان معلماً ء بعلم الصبيان يأجرة » ويؤخذ منه العم ء 
وكان شاعراً » مثل ( أبو البيداء ) الرباحي »> وهو أعرابي نزل البصرة » وعلم 
سب > و( أبو مالك عمرو بن كركرة ) » وكان يعلم في البادية ويورق في الحضر 
مولى بي سعد ء راوية أبي البيداء » وكان عالاً باللغة » وله رأي طريف : 
« يزعم ان الأغنياء عند الله أكرم من الفقراء »" > و ( أبو عرار ) » وهو 
أعرابي من ( بي عجل ) ء قريب من ( أبي مالك ) في غزارة عل اللغة ‏ 
وكان شاعراً » وكان ممن يتصل به ( جناد ) و ( اسحاق بن الجبصاص )"5 . 
ولبعضهم مؤلفات»ءذكر أسماءها ( ابن الندم ) . وقد أقام معظمهم بين الحضر » 
في المان المشهورة الي كانت تبحث عن أمثال هؤلاء » مثل البصرة والكوفة » 
ثم بغداد » وكان أكترهم ينظم الشعر › ومنهم من كان كاتياً قارئاً » طابت له 
١‏ الفهرست (ص الا وما بيعدها ) ٠‏ 
الفهرست ( ص ۷۲ ) ٠‏ 
٣‏ الفهرست ( ص ۷۲ ) ٠‏ 
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الاقامة ۴ ل الشح والفقر . 


بعض رواة الشعر : 


هناك رجال غلبت عليهم رواية الشعر » فاشتهروا ا > مثل حماد الراوية 
وخلف الأحمر . غير ان هناك رجالا » اشتغلوا بالعربية والنحو » لا يقل جهدهم 
في جمع الشعر الجاهلي عن جهد رواة الشعر » منهم من جمعه لتفسير كلام الله 
ومنهم من حفظه للاستشهاد به في ضبط اللغة وقواعد النحو » حى اننا لنجد في 
كتب اللغة والمعاجم وشواهد النحو > أبيات شعر وقطع لشعراء جاهلين فات 
خيرها عن رواة الشعر 3 ولهذا فنحن لا نستطيع فصل عمل هؤلاء عن عمل رواة 
الشعر » وعدم الاشارة اليهم ني أثناء حديثنا عن العلاء الذين كان لحم فضل جمع 
الشعر الجاهلٍ . 

ومن أعرف رواة الشعر الجاهل » عامر بن شراحيل الشعبي » المولود سنة 
(4) للهجرة والمتوفى سنة )1١5(‏ أو )٠١8(‏ للهجرة » و ( أبو عمرو بن العلاء) 
المتوفى ما بن السنة )٠١١(‏ والسنة )٠١١(‏ للهجرة»وحماد الراوية » والمفضلالضبي » 
وخلف الأحر € وأبو مرو الشيباني ؛ المتوفى سئة (ه٠٠)‏ أو (YY‏ ۰ أو 
(1؟) للهجرة » وأبو عبيدة » ومحمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة )١45(‏ 
للهجرة › وابنه ( هشام بن محمد بن السائب ) الكلبي » وابن الأعرابي » وابن 
الكّيت » التوفى سنة (154) أو (745) للهجرة › والطوسي » المتوفى في 
حوالى السنة (60؟) للهجرة » والسكتريءالمتوفى سنة )۲۷٠(‏ أو (ه۲۷) للهجرة 
والممرد » المتوفى سنة (۲۸۲) © أو (188) » أو )۲۸١(‏ للهجرة' » وغيرهم 
ممن جد اسماءهم في ( الفهرست ) لابن الندم وني الموارد الأخرى . ويعد (أبو عمرو 
ابن العلاء بن مار بن العريان ) من ( خزاعي , بن مازن بن مالك بن مرو بن 
تمم ) المنوفى سنة (4١١ه)؟‏ . من أعلم زمانه في الشعر واللغة »> وقد ذكر أن 


ch. J. Lyall, Anelent Arablan Poetry, pp. XXXIX. ١ 
, ۽ المعارف (040) ء أخبار النحويين , للسيراني ( ۲۸ وما بعدها ) ء البداية والنهاية‎ 
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امه ( زبان بن العلاء بن عار ) المازني' . وكان عالاً بكلام العرب ولغاتها 
وغريبها » وكان مشهوراً في عم القراءة والحديث واللغة والعربية" . وقد أحذ 
الشعر عن أعراب أدركوا الجاهلية » واثى عليه ( الحاحظ ) » وأطرى على 
علمه » فقال : و« كان أعل الناس بأمور العرب ء مع صحة سماع وصدق لسان. 
حدثي الأصمعي › قال : جلست الى أبي عمرو عشر حجج ما سمعته محتج ببيت 
إسلامي . قال : وقال مرة : لقد كر هذا المحدث وحسن حى لقد ممت 
أن آمر فتياننا بروايته . يعي شعر جرير والفرزدق وأشباهها . وحدئي أبو عبيدة 
قال : كان أبو عمرو أعلم الناس بالغريب والعربية » وبالقرآن والشعر »> وبأيام 
العرب وأيام الناس » » « وكانت كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء » قد 
ملأت بي له الى قريب من السقف » ثم إنه تقرأ" فأحرقها كلها » فلا رجع 
بعد الى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه . وكانت عامة أخباره عن 
أعراب قد أدركوا الجاهلية ۲“ 

وقد فسر بعض المستشرقين إحراق ( أبو عمرو بن العلاء ) لكتبه » > على انه 
كان نحت تأثير أزمة دينية تدل « على ان أوساظ التدين في العراق لا تنظضر 
بعين الارتياح الى التنقيب عن بقايا الوثنية »* . وأشار بعض متهم الى ان الحرق 
تناو لما جمعه من الشعر الجاهلي » وانه كان في أزمة زهدية لينصرف الى دراسة 
قران . وهو تفسير غريب ء استنتجوه من لفظة ( تقرأ ) » أي ( تنك ) 
على ما يظهر » وليس لهذه اللفظة صلة بالوثنية وبالشعر الجاهلي » ولو كان الشعر 
الجاهليٍ ممقوتاً » وجمعه وحفظه مذمومين > لا حفظه الصحابة وترتموا واستشهدوا 
يه » ثم ان غيره من الزهاد مثل ( أبو الأسود ) الدؤلي » كان محقظ هذا الشعر 
ويستشهد به » وقد رأينا ان الرسول » كان يسمعه ويستشهد به » ثم ان خر 





» برو كلمن‎ » )٤۸( الفهرست‎ ٠) 551/١ ( البيان والتبيين‎ ٠ ) 5١5/1 ( المزعر‎ ١ 
٠ ) ۲۷١/١ ( تأريخ الادب العربي‎ 

۽ نزهة الالياء )۲١(‏ » المقتبس » للمرزباني ( 5؟ وما بعدها ) » ابن خلكان ( ٠۲۸٩/۱‏ 

تقراً » تنسك 

البيان والتبيين ( ١/90؟‏ وما بعدها ) » ابن خلكان ( ٠ ) 9973/1١‏ 

ريجيس بلاشير » تأريخ الادب العربي ٠ )١١١(‏ 

المصدر نفسه ( الحاشية رقم ؟ ) ٠‏ 


ع o mm‏ کے 


ينض 


إحراق الكتب » لا يشير لا تصرعاً ولا تلميحاً الى علاقته بالشعر » ولعله خر 
موضوع »› وضعه ( أبو عبيدة ) » لغرض ماء كأنه كان يريد من وضعه 
المبالغة في علمه وتي زهده » أو ان حريقاً غير متعمد أصاب بعض کته » فضخمه 
ووسعه » وجعله [حراقا متعمدآ » إذ لا يعقل أن يقوم هو بإحراق كتبه كلها ء 
ثم إن قوله : « وكانت كتبه الي كتب عن العرب الفصحاء » قد ملأت له 
بيت الى قريب من السقف » ثم انه تقرأ فأحرقها كلها » لا علو من مبالغة » 
فليس من السهل على رجل كتابة هذا القدر من الكتب بالنسبة لذلك الوقت › 
حيث كان الورق غالياً » محيث تملا بيت الى قريب من السقفءثم قيامه بإحراقها 
كلها مثل هذه البساطة والسذاجة » فهي في نظري قصة مصطنعة » لا حقيقة فيها . 
وكا يزيد سذلجة هه القصة » هو ان صاحبها عاد فقال انه رجع بعد الى علمه 
الأول ء فلم يكن أمامه عنده إلا ما حفظه يقليه' . ما ب* يثبت انه أراد من وضعها 
المبالغة في علمه ٠»‏ بزعمه انه كان قد قد حفظ ما شاء الله من العم > ومنه الشعر 
الجاهلي الذي كان بمجده » ويرى انه وحده هو الشعر » ولمذا لم يستشهد أو 
محتج ببيت اسلامي » مها بلغ الشعر الاسلامي من الجودة والحسن ٠»‏ لأنه شعر 
محدث » والمحدث لا يقاس بالشعر الجاهلي الأصيل » مها بلغ من الاتقان . 

وقد زعم أنه قال : « ما زدت في شعر العرب إلا بيا واحداً » يعني ما 
يروى للأعثى من قوله : 

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلما »' 

ولا ندري بالطيع إذا كان هذا الكلام المنسوب الى ( أبي عمرو ) هو من 
كلامه حا » أو كان من الكلام المصنوع المنحول عليه . واذا كان صحيحا » 
فان فيه تلميحآ الى أن هناك من قد اتهمه بالوضع » جريا على العادة الي كانت 
اذ ذاك من امهام العلاء بعضهم بعضاً بالوضع »> فروي هذا ابر في تعرير دنه 

من الوضع ء وإنه لم يضع في حياته إلا البيت المذكور . 

و ( عوانة بن الحم بن عياض ) الكلبي ٠‏ ويكنى ( أبا الحم ) » من هلم 
(١‏ البيان والتبيين ( ۲۲۱/۱ ) ٠‏ 
۲ المزهر ( 2١٠١/۷‏ )ء الاغاني ٠)١5*/5(‏ 


۹۸ 


الرعيل الذي كان له فضل في جمع الشعر . كان من علاء الكوفةءراوية للأخبار 
عالاً بالشعر والنسب » وكان فصيحاً ضريراً . وله كتب . منها كتاب التأريخ 
وكتاب سيرة معاوية وبي أمية » وقد ذكر بعضهم أنه ( لمنجاب بن الحارث)» 
غير أن ( ابن الندم ) » نص على أنه لعوانة » وليس لمنجاب . وذكر ( ابن 
الندم ) أنه قرأ مخط ( أبي عبدالله بن مقلة ) ٠‏ قال أبو العباس علب : جمع 
ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما ولغاتها الوليد بن يزيد بن عبد الملك » 
ورد الديوان الى حماد وجناد ,' . مما يدل على أن (الوليد) كان قد استعار 
منها ديواناً كان عندهما في أشعار العرب . ولعل كل واحد منها كان قد جمع 
ديواناً خخاصاً به » فاستعان ( الوليد) .هما في اخراج ديوان واحد يضم ما جاء 
ف الديوانين من شعر . وكانت وفاة ( عوانة ) سنة (/851١ه)‏ . 

و ( المفضل بن محمد بن يعلى الضبي ) الكوني » المتوقى سنة ( ١54‏ ه )ع 
( ۱۹۸ هھ ) > ( ۵۷۰ ) › هو من أصحاب العلم بالشعر » وكان قد انضم 
الى جاعة ( ابراهم بن عبدالله بن الحسن ) العلوي ٠‏ فظفر به المنصور ٠‏ وعفا 
عنه » وألزمه ابنه (المهدي) » وجعله مؤدباً له . وللمهدي عمل الأشعار المختارة 
المسماة (المفضليات) » « وهي ماثة ومان وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتنقص 
وتتقدم القصائد وتتأخر محسب الرواية عته. والصحيحة الي رواها عنه ابن الأعرابي. 
قال : وأول النسخة لتأبط شرا : 

يا عبد مالك من شوق وابراق ومر طيف على الأهوال طراق" 

وذكر ( ابن الندم ) ان له من الكتب : ( كتاب الاختيارات. وقد ذكرناه. 
كتاب الأمثال . كتاب العروض . كتاب معاني الشعر . كتاب الألفاظ )" . 
وكتاب الاختيارات ء هو (المفضليات ) » ويظهر انه عرف ب ر( المفضليات ) 
نسبة الى الجامع » فطغت هذه التسمية على الاسم الأصل؟ . 





. ٠ )١5١٠( الفهرست‎ 9 

۲ الفهرست ( ص ٠١8‏ ) » الاغاني ( ٠٠١٠/١‏ ) , ياقوت » ارشاد ( ١7١/1‏ ) 2 بغية 
الوعاة ( ۲۹۷/۲ وما بعدها ) » انباه الرواة ( ۲۹۸/٣‏ وما بعدها ) »> اين الانباري 
نزهة (8 ه) , المعارف (ه٤ه) ٠‏ 

م الفهرست )٠١8(‏ ۰ 

1 بروكلمن » تأريخ الادب العر بي ( ۷۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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وكان المفضل عالاً بالشعر » وكان أوثق من روى الشعر من الكوفيين . ولم 
يكن أعلمهم باللغة والنحو ء انما كان مختص بالشعر . وقد روى عنه ( أبو زيد) 
شعرآً كثرا١‏ . 

وليست هذه القصائد الي يضمها كتاب المفضليات كلها'من جمع المفضل وترتيبه 
على ما جاء ي بعض الموارد » وليس في هذه القصائد المطبوعة في المفضليات إلا 
سبعون قصيدة هي من اختيار المفضل . أما بقيتها » فهي زيادات وإضافات وضعت 
على تلك القصائد؟ . وليس للمفضل منها على ما جاء في مورد آآخر إلا نمانون 
قصيدة هي الي أخحرجها للمهدي . وأما ما تبقى منها > فهي من اختيارات 
الأمعي » وهي أربعون قصيدة من مجموع عشرين ومثة" . فيكون ثلثاها على 
وفق هذه الرواية من احتيار المفضل . وأما الثلث الباقي » هن اختيار الأصصعى؟ . 
ولم يدكروا شيئاً عن القصائد الثاني الباقية > وقد نص ( ذيل الأماني ) على أنها 
مائة وعشرون” . 

ويدل هذا الإختلاف على ان رواة المفضليات لم يعتمدوا في روايتهم للكتاب على 
النسخة الآم » وهي النسخة الي اختارها المفضل للمهدي . وإلا لما حدث اختلاف 
بين الروايات في ترتيب القصائد وني عددهاءأو أن المفضل نفسه لم يدون اختياراته 
تلك في كتاب > ولا اختار ما اختاره دون تدوين » فكان عليه على المهدي 
مجاساً مجلا » حى أكمل تلك الإختيارات » وأنه ألقى اختياراته هذه على من 
كان محضر مجلسه طلباً للشعر في مجالس أيضاً > فن هنا وقع هذا الاختلاف . 
وقد كان يكتفي بإلقاء المختار على طلابه دون شرح . أما الشرح المطبوع» فليس 
من شرح الضبي وتفسيره ) وإتما هو من عمل رواة آخرين ورد ذكرهم في مقدمة 
الكتاب » وليس للمفضل فيه إلا الاختيارات" . 


المزهر ( 5٠5/5‏ وما يعدها) ٠‏ 

مقاتل الطالبيين )١19(‏ » « طبعة طهران » , المفضليات ( الترجمة الانكليزية ) . 
Vol, I, 2. XIV.‏ 

ذيل الامالي )٠١١(‏ ء ر دار الكتب المصرية ) ء 

المفضليات ( الترجمة الاتكليزية ) ٠‏ .519 .2 ,11 ,01 

ذيل الامالي )17١(‏ ء 

راجع النص العربي للمقضليات ( طبعة لايل ) ء ٠ )١(‏ 


4 جم اه ى 
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والشرح المطبوع هو من صنع أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأقباري 
وجمعه » وقد أخذه من موارد متعددة أشار اليها في الكتاب . وقد رواه عنه 
ابته أبو بكر محمد بن القامم الأنباري » وعنه أبو بكر أمد بن محمد الجراح 
الخزاز . وي جملة من اعتمد عليه أبو محمد صاحب هذا الشرح من شيوخه » 
عامر بن عمران أبو عكرمة الضبي » وقد أملى عليه القصائد المختارة المنسوبة الى 
المفضل « إملاء » مجلساً مجلساً » من أوها الى آلحرها وذكر أنه أحذها عن 
أبي عبدالله محمد بن زياد الأعرابي » وذكر أنه أخذها عن المفضل الضبي ١6‏ : 
کا كان في جملتهم أبو عمرو بندار الكرخي > وأبو يكر العبدي » وأبو عبدالله 
محمد بن رس » والطوسي » وأبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح . من هؤلاء 
ومن أمثالحم جمع الأنباري هذا الشرح » وفيهم من هو من الكوفة وفيهم مسن 
هو من أهل البصرة وهم من أتباع الأسمعي » ولحذا نجد رواياته تتداخل فيه من 
أبيات شعر أو قصائد م مخترها المفضل » ومن شرح أو تفسير لكل غريب . 

فالمفضليات وإن نسبت الى المفضل » غير انها في الواقع من جمع الأنباري 
الكو ۶ وک جمتها من اوا جرت ة رجال » كل واحد متهم له فيها حمل 

يد . وفق الأنباري بان تلك القصائد والأشعار وبين هذه الروايات والمعارف 
الراردة عن الشعر » وأخرج منها هذا الكتاب الثمين الكبر' . 

وللمفضل أقوال حفظت في كتب أحرى غير هذا الكتاب » فنجد أبا زيسد 
محمد بن أبي الطاب القرشي صاحب كتاب جمهرة أشعار العرب يذكره في 
مواضع من كتابه » ويذكر نتفاً من روايات مستندة اليه" » كا نحد لا 
يورد له أخباراً في الشعر في مواضع عديدة من كتابه الأغاني » ونجد غيرهما من 
رجال الأدب يشدرون اليه . وني الموارد الي أشاروا اليها ما يدل على عم واسع 
له في الشعر وعلى إدراك في النقد . 

واذا كان ما ذكره ( ابن الندىم ) عن المفضليات من قوله : « هي مائة 


٠ ) طبعة لايل ) » ( النص العربي‎ ( )١( المففضليات‎ ١ 


( الجزء الثاني ص 55١‏ وما بعدها ) , (5ه194) ٠‏ 


»| جمهرة أشعار العرب ( القاهرة 191055 م ) ٠‏ 


۳۰١ 


ومان وعشرون قصيدة » وقد تزيد وتتقص وتتقدم ونتأخر 2 سب ا € 
والصحيحة الي رواها عه ابن الأعرابي 6 قال : : وأول النسخة لتأبط شر 


يا عيد مالك من شوق وإبراق ومر طيف على الأهوال طراق' 


تكون هذه النسخة أصح الروايات اذن » وكان ر اين الأعرابي ) المموفى 
سنة ( 71١‏ ه ) قد سمع المفضل » وكان يذكر انه ربيب المفضل »› كانت أمه 
نحته" » فلا يستبعد أن تكون نسخته » هي النسخة الصحيحة » لاتصاله به . 


وقد ذكر ( أبو جعفر محمد بن الليث الأصفهاني قال : أمل علينا أبو عكرمة 
الضبي المفضليات من أولا الى آنحرها » وذكر ان المفضل أخرج منها تمانين قصيدة 
للمهدي » وقرثت يعد على الأصمعي فصارت ماثة وعشرين . قال ابو الحسن" : 
أخير نا أبو العباس ثعلب ان أيا العالية الأنطاكي والسدري » وعافية بن شبيب » 
وهؤلاء كلهم بصريون من أصحاب الأصمعي 2 أخروه امهم قرأوا عليه المفضليات 
ثم استقرأوا الشعر فأخحذوا من كل شاعر خيار شعره ء وضموه الى المفضليات 
وسألوه عا فيه ما أشكل عليهم من معاني الشعر وغريبه فكثرت جداً »“. وروي 
عن ( أبي عكرمة ) قوله : « مر" أبو جعفر المنصور بالمهدي » وهو ينشد 
المفضل قصيدة المسيب الي أوها أرحلت . .. فلم يزل واقفآً من حيث لا يشعر به 
حی استوفى سماعها » ثم صار الى مجلس له وأمر بإحضارهما » فحدث المفضل 
بوقوفه واسماعه لقصيدة المسيب واستحسانه اياها » وقال له : لو عمدت الى أشعار 
الشعراء المقلان واخترت لفتاك لكل شاعر أجود ما قال » لكان ذلك صواباً ! 
ففعل المفضل ,* ْ 

ويلاحظ ان الرواة محتلفون فيا بينهم في عدد قصائد وقطم الممضليات » فنهم 
من جعلها مائة وثمان | وعشرين قصيدة وقطعة »> كا هي رواية ( ابن النديم ) ء 





٠ )۱١۸( الفهرست‎ 

الفهرست ٠١8(‏ وما بعدها) ٠‏ 
الاخفش ٠‏ 

٠ )٠۳١( ذيل الامالي‎ 

ديل الامالي ( ١٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


د ت الم o‏ 


ومنهم من صيرها مائة وعشرين' . 

وأما ( جناد ) ( أبو محمد بن واصل ) الكوني مولى بي أسد » فقد كان 
على حد وصف ( ابن الندم ) : « أعل الناس بأشعار العرب وأيامها » > غار 
أنه ولم يكن له عل بالنحو , > و و« كان يلحن كثير »'. وهو يعد من 
الكوفين » وقد ذكروا أنه كثير الحفظ في قياس حمّاد الراوية » وأن أهل الكوفة 
كانوا يلجأون اليه حين يشكون في شعر وحين يعزب عنهم اسے شاعر فيجدونه 
حافظاً وعا أرادوه عارفاً . غير أنهم مجمعون على أنه كان لاناً > « كثير اللحن 
جدا » فوق للحن حماد » . وقد ذكروا أمثلة على لحنه » وعلى عدم وقوفه على 
العروض » فكان مخطىء فيه ويخلط قي الأشعار" . وممن كان ينتقض علمه ويرى 
قلة بضاعته في العربية وفي الشعر أيضاً » ( يونس بن حبيب ) (1417ه)» وهو 
كا رأينا من المتحاملين أيضاً على ( حماد) ومن المتعصبين للبصرة على الكوفة © 
ولذا يكون لتحامله على ( جناد) أثر من التعصب للبصريين . 

وقد أخذ ر الثوري ) على أهل الكوفة روايتهم عن (حاد) > و (جتاد) 
واتكالهم عليها » وما رجلان و كنا يرويان ولا يدريان » كثرت رواياتها ء 
وقل” علمها » » ومن ثم فسدت روايتهم عن الرجلين . غير أن علينا أن نكون 
حذرين في تقبل هذه المؤاخذة عل الكوفين ي رواية الشعر » فقد كان (الثوري) 
من جاعة ( الأسمعي ) حتى كان يتسب اليه . وكان الأسمعي تحمل على حتّاد » 
وعل أهل الكوفة » لأنه کان بصرياً > فلا يستبعد حمل التلميذ لاستاذه » وتأثره 
به » فقال ما قال جناد وحاد بداعي العاطفة والتعصب للبصرين على الكوفيين . 

وقد أشرت الى ورود رواية تنسب الى ( تعلب) ذكرت أن ( الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك ) ٠‏ جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها ولغاتها ... ورد الديوان 
الى حاد وجناد »أ » مما يدل وجود ديوان لاشعر عند( جناد ) » لعله كان 


من جمعه . 





٠ )١؟١( ذيل الامالي‎ » )٠١8( الفهرست‎ ١ 

۲ « من رواة الاخبار والأشعار , لا علم له بالعربية » وكان يصحف ويكسر الشعر , 
ولا يميز بين الاعاريض المختلفة » فيخلط بعضها ببعض » » ياقوت ١‏ ارشاد 
( ۲| ) ۰ 

۳ الارشاد ( 555/9 ) ء الفهر ست )021١(‏ ۰ 

۽ الفهرست )٠٤١(‏ » ( أخيار عوانة ) ٠‏ 


۳ 


و ( يونس بن حبيب ) » ويكى ( أبا عبد الرحن ) » المتوفى سنة(187ه) 
( ۱۸۳ ه ) من رواة الشعر كذلك > وان غلب النحو عليه' . ذكر انه كان 
مولى لبي ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وذكر انه من موالي ضية . 
وقيل عنه : ۾ کان أعل الناس بتصاريف النحو ». وهو من أصحاب (أبي عمرو 
ابن العلاء ) » وكانت حلقته بالبصرة > ينتاما طلاب العلم وأهل الأدب وفصحاء 
الأعراب ووفود البادية " . وكان له مذاهب وأقيسة تفرد ہا" . 

وذكر ان ( أيا مرو ) »> وهو ( اسحاق بن مراد ) » المعروف ب (الشيباني) 
مولى ( بي شيبان ) » كان عالماً بشعر القبائل . ٠‏ أحذ عنه دواوين أشعار 
القبائل كلها » . ولا جمع أشعار العرب كانت نيف ونمانين قبيلة . وقد توفي 
سنة ( 7١5‏ ه ) » وقيل سنة ( ۲۱۳ ه )* . وكان قد خرج الى البادية ليأحذ 
عن الأعراب »> فكان يدون ما يأخل منهم" . 

و ( أبو عييدة : معمر بن الى ) التيمي » هو من رواة الشعر وعلائه » 
کا كان من علاء اللغة وأخبار العرب وأنساءها » وقد عرف بالطعن في أنساب 
اناس وبالبحث عن المثالب » لذلك كرهه الناس » فلا مات لم محضر جنازته أحدء 
لأنه لم يكن يسم منه شريف ولا غيره . وقد توني سنة تمان وقيل تسم » وقيل 
عشر وقيل إحدى عشرة ومائتين وقيل ثلاث عشرة ومائتن و« وكان ديوان العرب 
في بيته ۲" . وله كتب في الأخبار والحوادث والبيوت والنسب والشعر. وني جملة 
مؤلفاته شرح ديوان المتلمس" . ونجد له أخباراً عن أيام العرب » مشتتة في بعض 
كتب الأدب* » وآراء” في الشعر مدوئة في تلك الكتب أيضا . 





١‏ المعارف )05١(‏ » بغية الوعاة ( 510/5 ) , مراتب النحويين ( ١؟‏ وما بعدها), 

المزهر ( ۳۹۹/۲ , ۲۳ )ءاين خلكان ( 5١7/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )19( الفهرست‎ 

ابن الانياري . نزهة ( ٤٩‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الفهرست ( ٠١۷‏ وما يعدعا ) » بروكلمن ٠‏ تأريخ الادب العربي ( 85/1 ) ٠‏ 

ابن الانباري , نزهة ( 99 وما بعدها ) , انباه الرواة ( ١/١؟؟‏ وما بعدها ) » بغية 

الوعاة ( 0 وما بعدها ) , المزهر ( ٤۱١/۲‏ وما بعدها ) » شذرات الذهب 

( ۲۳/۲ وما بعدما) ٠‏ 

> الفهرست (86) » المزعر ( 15١5/15‏ وما بعدها ) » المعارف (59ه) , اثيآءه الرواة 
( /1!؟ وما بعدها ) » بغية الوعاة ( ۲۹٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

۷ برو كلمن ء تاريخ الادب العربي ٠ )55/١(‏ 

۸ بروكلمن ( ۲۸/١‏ ) » ابن الآنباري » نزهة ( ٠١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


oO mm 4 >> 


‘£ 


و ( الأصمعي ) ( عبد الملك بن قريب بن عبد اللاك )»المتوفى سنة (117ه) 
(15؟ه) ء (۷١۲ه)‏ > من العلاء الحفاظ للشعر > وقد يالغ مار جموه ٤‏ 
الثناء عليه » فزعموا أنه كان يروي على روي كل حرف من حروف المعجم ماثة 
قصيدة » وذكر ( ابن الندم ) أنه عمل « قطعة كبيرة من أشعار العرب» ليست 
بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واختصار روايتها »' . ولا تشتمل ( الأصعيات ) 
إلا على (1/) قصيدة وقطعة ء ومجموع أيبانها (115) بيتاً » لكثرة ما فيها من 
المقطوعات . وعدد شعرائها واحد وستون شاعراً » لم يسم ثلائة منهم . وبقي 
خسة مجهولن لا تعرف أساؤهم في الموارد الأخرى . وأكر الباقين من الجاهليين» 
وليس فيها إلا أربعة عشر شاعراً من المخضرمين والإسلاميين . وفيها قصيدة لكل 
من امرىء القيس وطرفة ؟ . وقد نسب (ابن الندم ) له كتاباً دعاه : «مصادر 
كتاب القصائد الست »" . ورعا كان هو الكتاب الذي نشره (آلورد) برواية 
الأعلم الشمتئري بعنوان : دواوين الشعراء الستة * . 

وذكر أن (الأصمعي ) جمع أشعار ( بي جعدة ) »> وأشعار الأنصار* وأنه 
جمع ( ديوان المتلمس )"ءوديوان امرىء القيس ٠»‏ وأنه روى شرح هذا الديوان 
لأبي مرو الشيباني" . وجمع ديوان الفرزدق وجرير* . 


وروي ان الأسمعي كان « أتقن القوم باللغة »> وأعلمهم بالشعر »> وأحفيرهم 





١‏ الفهرست ( ۸۸ وما يعدها ) ء ابن الانباري . نزهة ( ۱١١‏ وما يعدها ) , بغية 
الوعاة ( ۱١۲/۲‏ وما بعدها ) » المزحر ( ۰٤/۲‏ وما يعدها ) ٠‏ 

۲ بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ۷٤/١‏ وما بعدها ) , المعارف )٥٤١(‏ » « وقد 
بلغ عدد قصائدما ومقطوعاتها اثنتين وتسعين »> وهي موزعة على الا شاعرا » منهم 
نحو 5٠‏ جاهليا » » العصر الجاهلي » لشوقي ضيف (0108) ٠‏ 

٠ )88( الفهرست‎ ۴ 

>» )۸۸/١ ( بروكلمن » تاريخ الادب العربي‎ ٤ 
W Ahlward, The Diwan of the six anclent Arabic Poets, London, 1870. 

ه الاغاني ( ۱۷۱/٩‏ ) » ( ۸۲/۱۹ وما بعدها) ء يروكلمن ( )85/١‏ ۰ 

بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ٠ )55/١‏ 

بروكلمن ٠‏ تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 

° (NYY e ۲١٣ + ۲۱۲/۱ ( المصدر نفسه‎ 


٠١  لصفملا‎ ۰ 


کے که ضح 


حفظاً » وكان قد تعلم نقد الشعر من خلف الأحمر »' . وروي انه كان يقول 
أحفظ عشرة آلاف أرجوزة . وان الرشيد يسميه شيطان الشعر » وروي انه كان 
محفظ ستة عشر ألف أرجوزة" . 
١‏ و (ابن الأعرابي ) > ( أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي ) ؛ تمن مع 
من (المفضل) الضبي ء وكان يذكر انه ربيب المفضل . كانت أمه تحته . ومات 
سنة ( ۲۳١‏ ه ) . فروايته للاختيارات » بحب أن تعد“ من أصدق الروايات > 
لاتصاله بالفضل ء ولصلته به . وكان له مجلس ء بحضره طلاب العم » يسألونه 
فيه ويقرأ عليه » فيجيب من غير كتاب . وكان ممن لازمه بضع عشرة سنة 
( أبو العباس ) علب . ويذكر ر ثعلب ) ان شيخه هذا ٠‏ قد أملى على الناس 
ما حمل على أجال . لم ير أحد في الشعر أغزر منه »" . وقد أورد (ابن الندم) 
له جملة كتب » روى بعضها عنه جاعة من مشاهير العلاء » مثل ( الطوسي ) 
و ( ثعلب )" . وذكر ان روايته المفضليات تعد" من أصح الروايات* . وقد 
هع من المفضل الدواوين وصححها › واعتر راسا في كلام العرب » وكان من 
أكابر علاء اللغة المشار اليهم في معرفتها' . 

وقد رمي بعض من جمع الشعر بالوضع وبانتحال الشعر وإدخاله في شعر القدماءء 
واہموا بدس القصائد عليهم » أو بزيادما أو بتنقيص أبيات متها ء أو بإجراء 
تغيبر عليها . وقد تمكن يعض علاء الشعر من الإشارة الى بعض الشعر المصنوعء 
أو المدخول > ولم يتمكنوا من الإشارة الى البعض الآخر منه . ومن هؤلاء الذين 
عرفوا واشتهروا برواية الشعر وبعلمهم به » وبصنعهم له > ودسه يبن الناس على 
أنه شعر قد م : حاد الراوية وحلف الأحر . 

فأما ر حماد ) الراوية فعلى رأس مشاهير رواة الشعر الجاهلي وحفاظه . وقد 
كان هو نفسه شاعراً مجيداً يضع الشعر على ألسنة المتقدمين » لكنه اشتهر بالرواية 





۰ ) ٤٥۴/۲ ( المزهر‎ ١ 

؟ الرافعي (؟8/5١1).‏ 

+ الفهرست ٠١8(‏ وما يعدها ) ٠‏ 

+ )6١9( الفهرست‎ 3 

٠ )05( ابن الانباري » نزهة‎ o 

٦‏ ابن الانباري ء تزهة ( ١6١‏ وما بعدها ) , بغية الوعاة ( ٠٠١/١‏ وما بعدها), 
المعارف (251) ء المزعر ( ٤1١/۲‏ ) » مراتب النحويين ( ١54‏ وما بعدها ) , ابن 
الاثير » الكامل ( ۲۷١/١‏ ) . 


۳۰٦ 


کار من اشتهاره پکونه شاعراً . ولد سنة (ه۷) للهجرة (5954م) بالكوفة» وهو 
من ( الديل ) في الأصل » وعرف ب ( أبي القاسم ) . وعرف والده ب (سابور 
اين المبارك بن عبيد ) . سباه ( ابن عروة بن زيد الخيل ) »> ووهبه لابتته 
( ليل ) فخدمها سين سنة » ثم ماتت فبيع مائني حرهم »› قاشتراه ( عامر بن 
مطر الشيباني ) وأعتقه . وقيل إن اسم أبي (ليى) ( ميسرة ) . وكان ماد 
رعا لحن في الشيء . وقيل إنه كان لصا في شبابه » يتشطر ويصحب الصعاليك 
واللصوص ء فوجد تي بعض سرقاته جزءا من شعر الأنصار ء فقرأه واستعذيه 
وحفظه › ثم اندفع في طلب الشعر وأيام الناس ولغات العرب' . وأخذ ينظم 
الشعر يشبه به مذهب شاعر من الشعراء ويدخله في شعره » وكان هو بالشعر 
القدم بصيرا » وحمل ذلك عنه في الآفاق » فاختلط شعره بشعر الشعراء الجاهليين» 
وذاع بين الناس على أنه لهم »> حى صار من الصعب حى على تقاد ذلك الشعر 
والعالمين به » تييز الفاسد منه من الصحيح" . 

وذكر ان ( حماداً) ء هو ( حماد بن هرمز ) ء وكان ( هرمز ) من سبي 
( مكنف بن زيد اليل ) وكان ديلمياً » يكنى ر أبا ليل )" . واذا أخذنا برواية 
( ابن الندم ) من ان مولد (جمادم كان سنة ( حمس وسيعين ) ء ومن أن وفاته 
كانت سنة ست وخمسين وماثة؛ » فيكون حينئل قد مر )81١(‏ سنة . 

ويذكر ر اين الندم ) ان ر حاداً ) كان ني أيام ( الوليد بن عبد الملك ) » 
وعاش الى سنة ( ٠١١‏ ه ) ء وانه كان يقول : « كنت أنشد الوليد الشعر 
الجيد » فيطلب مني السفساف فأنشده فيطرب ٠‏ فأعلم ان الأمر مدير » ثم أنشد 
المهدي السفساف » فيطلب مني الجيد الفحل ٠‏ فأعل ان أمرهم مقبل »* . وذكر 
عنه انه كان بجالس ( المهدي ) . وذكر ان « الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


٠ ) وما بعدها ) ء ( بولاق‎ ٠١١/١ ( الخزانة‎ 2) ۸۷ / ١ ( الاغاني‎ ١ 

۲ بروكلمن ء تأريخ الادب العربي ( 550/١‏ وما بعدها ) » الفهرست , لابن النديم 
(-052), الاغار ( ۱٦۳/۰١‏ ) » ابن خلكان ( ۲٠٠/٠‏ ) ء ( في ترجمة حماد ) ء مجلة 
المجمع العلمي العراقي + تدوين الشعر الجاهلي » المجلد الرابع ( < ٠۲۷/۲‏ وما 
يعدها), ( ۱۹٥٩1‏ م) ۰ 

؟ العارف )٥٤١(‏ » اين الانباري , نزهة ( ٠١‏ وما بعدها ) , الاغاني ( ۷٠/١‏ وما 
بعدها ) , خزانة الادب ( ١59/5‏ وما يعدها ) ء المزهر ( ٠ ) 2٨71/۲‏ 

۽ الفهرست (ص ٠)١5٠‏ 

0 الفهرست ( ص ١5٠‏ وما بعدما ) ٠‏ 


¥ 


جمع ديوان العرب وأشعارها وأخخبارها وأنساہا ورد الديوان الى حماد وجناد »'. وم 
يشر ( ابن الندم ) الذي روى هذا اسر نقلا” عن رواية تنسب الى ( ثعلب ) 
الى ديوان حاد المذكور في أثناء تحدثه عنه . فلعله قصد ( الاختيارات ) > أي 
القصائد السيع ) وقد يكون قصد ديواناً آلحر . وم فسمسع أي خر عن مصير 
الديوان الذي جمعه الوليد بن يزيد . 

ويذكر (ابن الندم) أنه لم ير لهاد كتاب » ونما روى عنه الناس وصنفت 
الكتب بعده »' . وهو خير يظهر أن حماداً لم يؤلف كيا » وإنما كان يروي 
الشعر رواية » وممليه املاء على طلاب الشعر ء فيدوانونه . أما أن تصنيف الكتب 
لم يكن معروقا آنذاك » وانما الناس صنفت الكتب بعده » فيناقضه ما قاله ( ابن 
الندم ) نفسه ء من أن ( زياد بن أبيه ) 5 ألف كتابا في المثالب » ودفعه الى 
ولده » وقال » استظهروا به على العرب فإنهم يكفون عتم" » ومن أن ( عبيد 
ابن شرية ) الجرعمي » ألف كتاب الأمثال » وكتاب الملوك وأخبار الماضين؟ › 
وقد طبع له كتاباً في ( حيدر آباد ) بالهند » بعنوان : أخبار عبيد بن شرية 
الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنساما » وهو يشتمل على أسئلة لمعاوية وأجوبة 
عبيد عليها » وما قاله من أن (صحاراً) العبدي له كتاب اسمه كتاب الأمثال*. 
وما قاله من أن لعوانة بن الحم بن عياض الكلي » المتوفى سنة (/149 ه) . أي 
قبل ( حماد ) من الكتب : كتاب التأريخ » كتاب سيرة معاوية ويي أمية' ء 
أضف الى ذلك ما ألفه ( وهب بن منبه) المتوفى سنة ( 114 ه)"ءو(أبو مخنف)ء 
و ( ابن شهاب ) الزهري » و ( ابن سيرين ) وغيرهم* . 

وقد روى أهل الأخبار قصصا عن مدى عم ( حماد ) بالشعر الجاهلي. وزعيرا 


٠ )١٤١ الفهرست ( ص‎ ١ 

؟ الفهرست ( ص ٠ ) ٠٤١‏ 

۳ الفهرست )١۴۷(‏ ء ( المقالة الثالثة ) , المعارف )١۷١(‏ » النووي » تهذيب الاسماء 
واللغات ( ۱( ٠.‏ 

الفهرست رص 8؟١) ٠‏ 

الفهرست ( ص ۱۴۸ ) ٠‏ 

٠ )١2٠( الفهرست‎ 

بروکلمن ( ۲٥١۱/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

راجع أخبارهم في بروكلمن ( 505/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حم © لس > اله 


۳۹۸ 


ان خلفاء بي أمية كانوا اذا أشكل عليهم مشكل في الشعر سألوه » والهم كانوا 
يكتبون الى عمالهم بإرساله اليهم لاستفتائه في أمر شعر جاهلي أشكل ره عليهم 
وعلى من عندهم من أهل العم بالشعر . من ذلك ما رووه عن (حماد ) قوله : 
و كان انقطاعي الى يزيد بن عبد الملك بن مروان في خلافته . وكان أخوه هشام 
يمفوني لذلك › فلا مات يزيد وأفضت الخلافة الى هشام خفته ومكثت في بيي 
سنة لا أخرج إلا لمن أثق به من اخواني سر > فلا لم أسمع أحداً ذكرني تي 
السنة أمنت وخرجت وصليت الجمعة في الرصافة » فإذا شرطيان قد وقفا عل" 
وقالا : يا حماد أجب الأمير يوسف بن عمر الثقفي » وكات واليا على العراق ج 
فقلت في تفسي من هذا كنت أخاف. ثم قلت لما تدعاني حى آني أهلٍ وأودعهم 
ثم أسير معكا ! فقالا : ما الى ذلك من سبيل . فاستسلمت في أيدهما » ثم 
صرت الى يوسف بن تمر » وهو في الإيوان الأحمر » فسلّمت عليه » فرد علي“ 
السلام ورمى إلي بكتاب فيه يسم الله الرحمن الرحم من عبدالله هشام أمير المؤمندن 
الى يوسف بن عمر . أما بعد » فإذا قرأت كتابي هذا فابعث الى حاد الراوية 
من اتيك به من غير ترويع وادفع له خسمائة دينار وجملا مهرياً يسر عليه ثنتي 
عشرة ليلة الى دمشق . فأخذت الدنائر ونظرت » فإذا جمل مرحول فركبت 
وسرت حى وافيت دمشق في ثني عشرة ليلة > فتزلت على باب هشامء واستأذنت 
فأذن لي فدخلت عليه وهو جالس على طنفسة حمراء وعليه ثياب من حرير أجمر 
وقد ضمخ بالمسك » فسلمت عليه » فرد علي السلام » واستدناني فدنوت منه 
حى قبلت رجله » فإذا جاريتان لم أر أحسن منها قط . فقال : كيف أنت 
وكيف حالك ؟ فقلت عر يا أمير المؤمن . فقال : أتدري فا بعشت اليك ؟ 
فقلت : لا . قال : بعشت اليك بسبب بيت خطر ببالي لا أعرف قائله . قلت : 
وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
وداعوا بالصبوح يوم فجاءت قينة في عينها ابريق 
فقلت يقوله عدي بن يزيد (؟) العبادي في قصيدة . قال : أنشدنيها » فأنشدته: 
بكر العاذلون في وضح الصب بح يقولون لي أما تستفيق 
ويلومون فيك يا ابنة عبدالله والقلب عنك موثوق 
لست أدري إذا كثر العذل فيها أعذول يلومني آم صديق 


۳۰۹ 


قال حماد : فانتهيت فيها الى قوله : 


وداعوا بالصيوح یوما فجاءت قينة في مينها ابريق 
قدمته على عقار كعين ال ديك صفى سلافها الرووق 
مرة قبل مزجها » فإذا ما مزجت لذ طعمها من يذوق 


قال : فطرب هشام » ثم قال : أحسنت يا حمّاد ع سك حاجتك ؟ قلت : 
احدى الجاريتين . قال : هما جميعآ لك مما عليها وما لها » فأقام عنده مدة » 
م وصله عاثة ألف درهم | 

وكل من نحدث عن حناد من مبغض ومحب” ء مجمع على سعة حفظه للشعر 
وإحاطته به . وحفظه هذا الشعر هو الذي وسمه بسمة عرف بها طوال حياته وبعد 
وفاته » حى صار لا يعرف إلا سباء هي : (الراوية) » فقيل له حاد الراوية. 
ولو جراد حماد من هذا النعت › لا صار في الإمكان التعرف عليه . قيل إن 
الحليفة ( الوليد بن يزيد ) قال لهاد الراوية : م استحققت هذا اللقب ء فقيل 
لك الراوية ؟ فقال : يأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمئين أو سمعت بهء 
ثم أروي لأكثر منهم ممن تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع به > ثم لا أنشد شعراً 
قدعاً ولا عدا إلا ميزت القدم منه من المحدث . فقال ٠‏ إن هذا العلم وأبيك: 
كثير ! فس مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال : كشرآ » ولكني أنشدك على كل 
حرف من حروف المعجم مثة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون 
شعر الإسلام . قال : سأمتحنك في هذا » وأمره بالانشاد . فأنشد الوليد 
حى ضجر ء ثم وکل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوني عليه » فأنشده 
ألفين وتسع مثة قصيدة اللجاهليين » وخر الوليد بذلك > فأمر له بمتة آلف 
5-9 : 

وقي الأغاني حر انحر من هذا النوع يطري عل حماد ويثي عليه » روي 


١‏ ثمرات الاوراق » لابن حجة الحموي ( 21/١‏ ) + ( حاشية على المستطرف ) » ابن 
الانباري » نزهة ( ه؟ وما بعدها ) ء الاغاني ( ۷١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠‏ الاغاني ( ۷١/١‏ )2 اين خلكان ( ٠١١/١‏ وما بعدعا ) . الخزانة ( ١59/4‏ وما 
بعدها ) , ( بولاق ) » ياقرت , ارشاد ( ٠ ) 759/٠١‏ 


۳1۰ 


عن الشاعر ( مروان بن أبي حفصة ) . زعم أنه رآه عند ( الوليد بن يزيد). 
وكان قد دخل عليه في جاعة من الشعراء » « وهو في فرش قد غاب فيها » 
وإذا رجل عنده » كلا أنشد شاعر شعراً » وقف الوليد بن يزيد على بيت من 
شعره » وقال : هذا أخذه من موضع كذا وكذا »> وهذا المعى نقله من موضع 
كذا وكذا من شعر فلان » حى أتى على أكثر الشعر » فقلت : من هذا ؟ 
فقالوا : حماد الراوية . فلا وقفت بين يدي الوليد أنشده » قلت : ما كلام 
هذا تي مجلس أمير المؤمندنء وهو "نة -لمّانة ؟ فأقبل الشيخ علي وقال : يا ابن 
أخي » إني رجل أكل العامة فأتكل بكلامها » فهل تروي من أشعار العرب شيعا؟ 
فذهب عي الشعر كله إلا شعر ابن مقبل » فقلت له : نعم » شعر ابن مقبل» 
قال : أنشد » فأنشدته قوله : 


سل الدار من جني حير" فواهب إذا ما رأى مضب القليب المفجع 


ثم جرت ء فقال لي : قف > فوقفت › فقال لي : ماذا يقول ؟ فلم أدر 
ما يقول ! فقال لي حماد : يا ابن أخي » آنا أعلم الناس بكلام العرب . يقال 
تراءى الموضعان إذا تقابلا ١.‏ . 

وقد كان اللخليفة ( الوليد بن يزيد ) يعطف على حماد كثيراً » ويشمله برعايته» 
ومجالسه » ويتباحث معه ني الشعر . وقد كانت إحاطة حماد بالشعر هي السبب في 
تقدعه الى الخليفة » إذ كان الوليد من العاشقين للشعر ومن الواقفين عليه المعروفن 
بسعة العم به » وكان هو نفسه شاعراً مجيداً' . وقد ذكر عته انه كان عتلك 
ديوانا فيه أشعار الفحول » أو جملة دواوين جمعت أشعار العرب » كا سبق أن 
أشرت الى ذلك . 

ويروى عن حماد انه كان ذا ذاكرة عجبة » وحافظة قوية غريبة في سرعة 
الحفظ . روي ان ( الطرماح بن حكم ) قص على ابنه هذه القصة » قال : 


+ جمع شعر الوليد بن يزيد ورتبه المستشرق الايطالي ف ٠‏ جبريالي » ونشره المجمع 
العلمي العربي بدمشق سنة ۱۹۲۳۷ م »2 يعنوان : ديوان الوليد بن يزيد » وقدم له 
المرحوم خليل مردم بك ٠‏ 


۳1۱١ 


أنشدت حاداً الراوية في مسجد الكوفة ‏ وكان أذكى الناس وأحفظهم - قولي: 


بان الخليط بسحرة فتبددوا 


وهي ستون بیت : فسكت ساعة ولا أدري ما يريد » ثم أقبل علي" فقال : 
أهذه لك ؟ قلت : نعم » قال : ليس الأمر كا تقول ء ثم ردها علي كلها 
وزيادة عشرين بيتاً زادها فيها في وقته » فقلت له : ومحك ! إن ها الشعر 
قلته منذ أيام » ما اطلع عليه أحد » قال : قد والله قلت أنا هذا الشعر منذ 
عشرين سنة » وإلا فعلي“ وعلي” » فقلت : لله علي حجة حافياً راجلا إن جالستك 
بعد هذا أبداً . فأحذ قبضة من حصى المسجد وقال : لله علي بكل حصاة من 
هذا الحصى مثة حجة إن كنت أبالي » فقلت ء أنت رجل ماجنء والكلام معلك 
ضائع . ثم انصرفت ,' . 

وقد أحذ عن ( حاد ) أهل المصرين : الكوفة والبصرة » ومنهم : خلف 
الأخر »> وروى عنه الأصعي شيئاً من شعره . ونسب الى ( الأسمعي ) قوله : 
و كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس » فهو عن حماد الراوية إلا شيعا 
سمعناه من أبي عمرو بن العلاء »" . 

وللهيم بن عدي خير يشيد فيه بعلم حماد وبسعة حفظه له . وهناك أخبار أخرى 
في سعة حفظ حماد للشعر » مدونة في كتب الآأدب > قد حرجنا سردها من صلب 
هذا الموضوع" . 1 

وقد عرف حاد كذلك بسعة علمه بالعربية > فقالوا انه « كان من أعلِم الناس 
بأيام العرب وأخبارها وأشعارها وأنساما ولغائها » . وورد عن المي بن عدي قوله 
فيه : « مارأيت رجلا أعل يكلام العرب من حماد ,أ » واهيم راويته وصاحيه. 
وروي أن مرو بن العلاء كان يقدم حماداً على نفسه » وكان حماد يقدم عمراً على 
نفسه” » وعمرو بن العلاء نفسه من شيوخ علاء العربية في ذلك العهد . 





الاغاني ( 15/57 وما يعدها ) ٠‏ 

المزهر ( 5٠53/19‏ ) » ابن الانباري , نزهة (9ه) ٠‏ 

الاغاني ( ۲۰۹/۲ وما بعدها ) » (1/؟/ ) » ( ٤٥/۷‏ 5ه وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني (1/ ٠١‏ وما بعدها ) » ياقوت , ارشاد ( ٠ ) ۲٠٥/۱۰‏ 

٠. ) 78/5 ( الاغاني‎ 


ع ©- مم إن 


۳1۲ 


غير أن هتالك أخباراً تزعم أنه كان « قليل البضاعة من العربية » » وأنه 
كان نان ء وأنه « حفظ القرآن الكريم من المصحف » فصحف في يف 
وثلاثين حرفا »' » وأنه قرأ و الغاديات ضبحاً » ( بالغين المعجمة ) » فسعى 
به الى ( عقبة بن مسم بن قتيبة) الباهلي > فامتحنه بالقراءة في المصحن» فصحف 
في عدة آيات" . ولا استيعد وقوع اللحن مته » إذ كان من الموالي » بعد أن 
وقع اللحن من عرب خلص ومن أنبل الأسر العربية ومن بعض كبار رجال الدولة 
في ذلك العهد . غير أن في هذا الوارد عن قلة بضاعته في العربية وني كرة 
لحنه وتصحيقه في القرآن الكرم »مبالغات وزيادات » وضعها عليه حساده ومنافسوه 
ولا شك ؛ إذ لا يعقل وقوع مثل هذه الأغلاط الشنيعة من رجل وصل الى 
الخلفاء برواية الشعر وبتفسيره وتفسير غريبه»وعرف بين العلاء سعة علمه بلغات 
العرب » حى کانوا يلجأون اليه في حل مشكلها وغريبها . ولو كان على مثل 
ما ذكر من اللحن في الكلام والتصحيف فيه ومن قلة بضاعته في العربية » لما وصل 
الى الوليد بن يزيد والى هشام والى خلفاء آخرين » وقد كانوا لا مختارون في 
الشعر واللغة إلا الفطاحل القديرين . قال المدائي : « وكانت ملوك بي أمية 
تقدمه » وتؤثره » وتستزيده > فيفد عليهم » ويسأله عن أيام العرب وعلومها» 
ومحزلون صلته » . 
٠‏ ولم يكن (حاد) عند أهل البصرة ثقة ولا مأموناً » وكانوا يضعفونه . ذكروا 
انه كان يصنع الشعر ويقتي المصنوع مته وينسبه الى غير أهله . ورووا ان أعرابياً 
جاء مجلس ( حاد ) فأنشده قصيدة لم تعرف » ولم يدر لمن هي » فقال حماد : 
اكتبوها » فلا كتبوها » وقام الأعرابي » قال : لمن ترون أن نجعلها ؟ فقالوا 
قرالا > فقال حماد : اجعلوها لطرفة؟ . وروي انه قدم البصرة على 
( بلال بن أبي بردة ) » فقال ما أطرفتي شيثاً > فعاد اليه فأنشده القصيدة الي 
في شعر الحطيثة مديح أبي موسى . فقال : ومحك بمدح الحطيثة أبا موسى لا أعلم 
به وأنا أروي للحطيئة ولكن دعها تذهب في الناس؟ . 


۰ ) ۲۰۷/۱ ( ابن خلكان‎ ١ 

۲ اين خلكان ( ۱۲١/١‏ ) ء ( حاشية رقم ١‏ ) » ( طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعي ) » 
الموشح للمرزباني (156) » ( القاحرة ٠ ) ۱۳١۶١٣۳‏ 

م المزص (؟503/9 ٠)‏ 

4ح طبقات » لابن سلام ٠ )٠٥(‏ 


۳۳ 


وقد انهم (حماد ) بالوضع > قال ( محمد ين سلام الجمحي ) : و وکان 
أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها » حماد الراوية » وكان غير موثوق 
به . وكان ينحل الشعر غيره » ويزيد في الأشعار ١‏ > وقال : ( يونس بن 
حبيب ) : ٠‏ إني لأعجب كيف أخذ الثاس عن حاد ع وكان یکلب ويلحن 
ويكسر الشعر » ويصحف ويكذب و" . وروي عن الأصمعي قوله : و جالست 
حماداً الراوية » فل آخذ عنه ثلاتمائه حرف » ول أرض روايته وكان قارثاً »" . 
وروي عنه أيضاً قوله : « كان حماد أعل الناس إذا نصح » » يعي إذا لم يزد 
وينقص في الأشعار والأخبار »ع فإنه كان متها بأنه يقول الشعر ويتحله شعراء 
العرب . وهؤلاء كلهم من رؤساء اليصرة في العم »> وقد كان علاء هذه المدينة» 
يطعنون کا سبق أن قلت قي علمه وني أمانته > ولكنهم يعترفون مع ذلك بقايليته 
وبمواهيه في الشعر » حى زعموا أنه كان إذا صنع الشعر على لسان شاعر جاهلي » 
صعب حى على العلاء » استخراجه من الصحيح . 

وقد أدخله الشريف (المرتضى) في عداد الزنادقة الملحدين المتهمين في دينهم » 
ومنهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وحماد الراوية ء وحماد بن الربرقان » 
وحماد عجرد » وعبدالله بن المقفع » وعيد الكريم بن أبي العوجاء » وبشار بن 
برد » ومطيع بن اياس ء وبنحبى بن زياد الخارثي » وصالح بن عبد القدوس 
الأزدي > وعلي بن خليل الشيباني » وقال عن (حاد) : و واا ماد الراوية » 
فكان منسلخا من الدين » زارياً على أهله . مدمناً لشرب امور وارتكاب 
الفجور ,؟ . ونقل عن (الجاحظ) انه كان مجتمع مع أمثاله « على الشرب وقول 
الشعر » وهجو بعضهم بعضاً » وکل منهم متهم في دينه » . وقال عنه : ووكان 
حماد مشهوراً بالكذب ني الرواية وعمل الشعرء واضافته الى الشعراء المتقدمين ودسّه 
في أشعارهم » حى إن كثيرآ من الرواة قالوا : قد أفسد حماد الشعرء لأنه كان 
رجلا يقدر على صنعته فيدس في شعر كل رجل منهم ما يشاكل طريقته» فاختلط 


لذلك الصحيح بالسقم ۰° 


٠ )١5( طبقات الشعراء‎ 

طبقات ابن سلام (18) , المزهر ( ۴۰1/۲ ) ٠‏ 
المعارف (١5ه)‏ » المزهر ( ٠ ) ٤٨١۷/١‏ 

أمالي المرتضى ( ۱۲۸/۱ ۰ ۱۳۱ وما بعدها ) ٠‏ 
آمالي المرتضى ( ١81١/١‏ وما يعدما ) ٠‏ 


حد ا »م om‏ 


۳14 


و « روي أن هارون الرشيد قال للمفضل بن محمد : كيف بدأ زهير بقوله: 
دع ذا وعد القول قي هرم 


ولم يتقدم قبل ذلك شيء ينصرف عنه . فقال المفضل : قد جرت عادة الشعراء 
بأن يقدموا قيل المديح نسيباً > ووصف إبل وركوب فلوات » ونحو ذلك . فكأن 
زهيرآ هم بذلك ء ثم قال لنفسه : دع هذا الذي هممت به مما جرت به العادة؛ 
واصرف قولك الى مدح هرم . فهو أولى من صرف اليه القول ونظم » وأحق 
من بدىء بذكره الكلام وخم . قاستحسن الرشيد قوله . وكان حماد الراوية 
حاضراً » فقال : يا أمير المؤمنين » ليس هذا أول الشعر ء ولكن قبله : 

لمن الديار بقنة الجر 


وذكر الأبيات الثلائة . فالتفت الرشيد الى المفضل وقال : ألم تقل إن ( دع 
ذا ... ) أول الشعر » فقال : ما معت ببذه الزيادة إلا يومى » ويوشلك أن 
تكون مصنوعة . فقال الرشيد لهاد : أصدقي » فقال : يا أمر المؤمئن » 
أنا زدت هذه الأبيات . فقال الرشيد : من أراد الثقة والرواية الصحيحة فعليه 
بالمفضل » ومن أراد الاستكثار والتوسع فعليه يماد »' . 

والقصة ذا الشكل مصنوعة » فالمعروف ان وفاة (حماد) كانت سنة (5هام) 
وان ولابة (الرشيد) للخلافة كانت سنة ( ٠۷١‏ ه ) . فلا يعقل التقاء ر حماد ) 
بالرشيد أيام خلافته . وعخاطبته له ب ( يا أمير المؤمنين ) . ثم إن من الصعب 
تصور اعتراف ( حماد ) بإضافة أشعار من عنده على شعر الجاهليين عثل هذه 
الصورة والبساطة » وهو في حضرة خليفة . والأغلب الها وضعت على حماد من 
خصومه » للطعن به ء وللرفع من شأن ( المفضل بن محمد ) الضبي . 

وقد وردت هذه القصة بشكل آخر ء وردت الها وقعت في أيام (المهدي) » 
روي ان جاعة من العلاء « كانوا في دار أمير المؤمنين المهدي بعيساباذ » وقد 
اجتمع فيها عدة من الرواة والعلاء بأيام العرب وآداما وأشعارها ولغاتها » إذ خرج 
يعض أصحاب الحاجب » فدعا بالمفضل الضبي الراوية » فدخل » فكث ملا » 





۱ السيوطي » شرح شواهد ( ۷١٤/۲‏ ) . 


F10 


ثم خرج الينا » ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد بان في وجه حمساد الانكسار 
والغم > وي وجه المفضل السرور والنشاظ » ثم خرج حسين الخادم معها » فقال: 
يا معشر من حضر من أهل لعل »> إن أمير المؤمدن يعلمكم انه قد وصل حاداً 
الشاعر بعشرين ألف درهم لحودة شعره » وأبطل روايته لزيادته تي أشعار الناس 
ما ليس منها » ووصل المفضل خسن ألا لصدقه وصحة روايته . فن أراد أن 
يسمع شعراً جيداً عدا فليسمع من حماد » ومن أراد رواية صحيحة فليأخذما عن 
المفضل . فسألنا عن السبب ء قفأخيرنا ان المهدي قال للمفضل ا دعا به وحده: 
اني رأيت زهير بن أبي سلمى افتتح قصيدته بأن قال : 
دع ذا وعد القول في هرم 


ولم يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذي أمر نفسه يتركه ؟ فقال له المفضل : 
ما معت يا أمير المؤمنين في هذا شيئاً » إلا أني توهمته كان يفكر في قول 
يقوله » أو يروى في أن يقول شعراًء فعدل عنه الى مدح هرم وقال:(دع ذا)» 
أو كان مفكراً في شيء من شأنه فتركه وقال : ودع ذا » أي دع ما أنت 
فيه من الفكر وعد القول في هرم > قأمسك عنه . ثم دعا ماد » فسأله عن مثل 
ما سأل عنه المفضل » فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين ء قال : 
فكيف قال ؟ فأنشده : ْ ١ ١‏ 

لمن الديار بقنة الحجر أقوين مذ حجج ومذ دهر ؟ 

قفر بمندفع التحاثت من ضفوى أولات الضال والسدر 

دع ذاوعد القول في هرم خر الكهول وسيد الحضر 


قال : فأطرق المهدي ساعةءثم أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين 
عنك حر لا بد من استحلافك عليه . ثم استحلفه بإعان البيعة وكل بين محرجة 
ليصدقنه عن كل ما يسأله عنه » فحلف له عا توثق منه . قال له : أصدقي 
عن حال هذه الأبيات ومن أضافها الى زهر > فأقر له حينئذ أنه .قائلها . فأمر 
فيه وني المفضل عا أمر به من شهرة أمرها وكشفه »' . 





٠ ) وما يعدها ) , ( بولاق‎ ١58/5 ( وما بعدها ) ء الخزانة‎ ۸٩/٦ ( الاغاني‎ ١ 


۳1٦ 


فأنت ترى أن هذه القصة تكاد تكون القصة السابقة نفسها » لولا ما أدخل 
عليها من ذكر اسم ( المهدي ) بدل الرشيد ومن تزويقات ء وهي أقرب الى 
الواقع من حيث الزمن من الأولى » فقد أدرك ر حاد ) أيام خلافة المهدي . 
أما من حيث الصحة أو الكذب ٠‏ فرعا كانت من وضع أعداء حماد عليه »> أو 
من وضع المتعصبين للمفضل الضبي المرجحين علمه على علي حماد . 

وفي القصة الثانية موطن شلك أيضاً » فالمعروف أن خلافة المهدي كانت سنة 
(مه١‏ ه) ء وانه انحخذ داره بعيساباذ بعد توليه الكلافة » وقد كانت وفاة حماد 
سنة (85١ه)‏ » أي قبل توليه امارة المؤمنين . فيظهر ألما من الموضوعات الي 
وضعت على حماد > رعا وضعها أصحاب ( الفضل ) نعم ابر صاحبهم ؛ وللحط 
من شأن ماد . وقد كان ( المفضل ) يكره ( حماداً ) الراوية » وبطعن في 
علمه » بسبب تنافس الرجلين على الزعامة في العم . 

وأكير هذه التهم الي وجهت الى عل حماد والى جهله بالعربية » وبالعروض» 
إنما هي "هم وجهها اليه أهل البصرة » عصبية لمديتتهم ولرجالهم » وما اتهام 
( ابن سلام ) و ( يونس بن حبيب ) لاد » بالتهم المذكورة » سوى ترديد 
لمذه العصبية الضيقة » وللخصومة على الزعامة الي "كانت ببن المدينتن . و( يونس 
ابن حبيب ) الذي محمل على حماد » ويتهمه باللحن » قد انهم نفسه بتهمة اللحن» 
انمه حصومه أهل الكوفة بالطيع » ونجد مثل هذه الاتهامات من تجهيل العلاء 
بعضهم بعضاً بقواعد العربية وبالوقوع في اللحن » في صفحات الكتب الباحثة في 
المناظرات وني التراجم»وني كتب الأخبار والأدب » حى يكاد يكون من الصعب 
علينا العثور على عالم »> تقول إنه سلم من سهم من سهام النقد والتجريح . 

ويظهر ان المنافسة على ازعامة في العلم بالشعر الجاهلي » جعلت (المفضل الضبي ) 
ينال من ( حماد ) » ويظهر أثر هذه المنافسة فيا ينسب الى (الضي ) من أقوال 
ذكر انه قالما في ( حماد ) مثل قوله : « قد سلط على الشعر من حماد الراوية 
ما أفسده » فلا يصلح أبداً » . فقيل له : ١‏ وكيف ذلك ؟ أمخطىء في رواية 
أم يلحن ؟ قال : « ليته كان كذلك > فإن أهل العمل يردون من أخطأ الى 
الصواب » ولكنه رجل عام بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » 
فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره » وحمل ذلك 
عنه في الآفاق » فتختلط أشعار القدماء » ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عام 


۳1۷ 


ناقد » وأين ذلك ؟ غ6١‏ . 

و ( ابن الأعرابي ) ء الذي يروي التقاص ( المفضل ) الضبي لاد > هو 
على ما يذكر ربيب المفضل ء كانت أمه مته" » فلا أستبعد تأثره محتق الضبي 
على حماد » يسبب النافسة الي كانت بينه وبين حاد . 

وقد امم حماد بالزندقة » كما الهم ا حماد عجرد » ومطيع بن إياس » 
ونحى ین زياد » وعلي بن الخليل 0 وصالح بن عبد القدوس » ويشار » وأبي نواس. 
وقد وصف ( الجاحظ ) الزنادقة بقوله : « رعا سمع أحدهم من لا معرقة عنده 
ولا حصیل له » ان الزنادقة ظرفاء › وام عقلاء وأدباء » وانهم عاد وأصحاب 
اجتهاد » وان لحم البصائر في دينهم » والبذل لمهجهم » وان هناك علماً وتمييزاء 
وإنصافاً وتحصيلا” »> فيسري اليهم مسرى المهر الأرن » وبحن اليهم حنين الواله 
العجول » ويتصبب فيهم صبابة العاشق العم › ويرى انه مى اتهم هم » فقد 
قفضى لحم بذلك كله » فلا يزال كذلك حبى يسهل في طباعه » ويرجح عنده أن 
يزعم انه زنديق » . وذكر انه ١‏ ما منهم في الظاهر إلا نظيف البزة » جميل 
الشكل » ظاهر المروءة » فصيح اللهجة » ظريف التفصيل والجملة » والله أعل 
ببواطنهم وضائرهم . قال أبو نواس ٠»‏ وكان أيضاً زنديقاً يعد فيهم : 


تيه مغن وظرف زنديق 5 


وكان حماد صديقاً ليادين آخرين هما حاد عجرد » وحماد بن الزبرقان » 
وكانوا « يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار » وبتعاشرون معاشرة جميلة » 
وكاتوا كانهم نفس واحدة ء وكانوا يرمون بالزندقة »“ . وقد هجا ( حماد بن 
الزيرقان ) ر حماداً ) الراوية > فقال : 


نعم الفى لو كان يعرف ربه 2 ويقسمم وقت صلاته حماد” 
هدلت مشافره الدنان فأنفه مثل القدوم يسنها الحداد 





ياقوت » ارشاد ( 5/ ١4+‏ ) » ( تحقيق مركليوث ) » الاغاني 49/50 ) ٠‏ 
الفهرست ٠١8(‏ وما يعدها) ٠‏ 

ثمار القلوب ( ١9"‏ وما بعدها ) » ديوان ابي نواس ٠ )۸٩(‏ 

الاغاني ( ۷٤/١‏ وما بعدها ) , الحيوان ( 5٤۷/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


ص هد يم احم 


۴۳1۸ 


وأبيض من شرب المدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سوادا 


غير أن علينا باعتبارنا من المؤرخين أن نمترز احترازاً شديداً في تقبل كل ما 
يروى من الأخبارءولا سما في المسائل الشخصية »وني القضايا الي تكتنفها االخصومات 
في مثل هذه الخالة . فقد كان لاد حصوم كشرون من أهل هذا الشأن » وقد 
حسدوه على تقدمه وشهرته » کا كان هو محسد غيره ولا شلك ان تقدم عليه . 
والانسان مها تقدم وترفع › فإنه لا يستطيع أن جرد نفسه من العاطفة » ولا سا 
عاطفة الدفاع عن النفس وإثبات الشخصية والتنافس مع الآخرين. وقد كان المفضل 
الضبي ‏ كا ذكرت ‏ في جملة خصوم حاد » وهو من رؤوس رواة الشعر في 
تلك الأيام »> وهو نفسه لم يكن من الناجدن من هذه التهمة الي الهم ها حاد . 

غير أن هذا لا يعني أن حاداً كان صادقاً في كل ما قاله وني كل مارواهء 
فوضعه للشعر » وصنعه له » وحمله على القدماء من المسائل المتواترة الي لا سبيل 
الى نكرانها » إنما أريد هنا أن أنبه على ضرورة التأني والتقصي ني أثناء مجابتنا 
مئل هذه الأخبار » لنخرج ما قد بولغ أو زيد فيه » حتى يكون حكمنا حى” 
محايداً » أو قريياً من الواقع . 

وكا استدعى خلفاء بي أمية حادا للاستفادة منه في الشعر > كذلك استدعاه 
خلفاء بي العباس الأوائل » كالمنصور والمهدي » لروي لحم ما كان محفظه من 
الشعر والأخبار » وليتحدث اليهم فيا أشكل عليهم من غريب الشعر. وقد استدعاه 
الحليفة المنصور مرة » فأحضر من البصرة . غير أن صلاته هم لم تكن على 
ما يظهر على نحو صلاته بالأمويين » حيث حسب عليهم . واستدعى الى المهدي» 
كا ذكرت ذلك . ونقرأ في رواية ان (حاداً) قال لإياس بن مطيع » وقد ذكر 
صلاته بالعباسيين : « دعي فإن دولي كانت في بي أمية » وما لي عند هؤلاء 
حر ) '" » مما ضر انه كان مفو عند بي اليس ۴ ودک له كك اردان بن 
أبي حفصة : « ذهب وبحك ما كنت تعهد "٢‏ . وقد يكون لتقدم ( حاد ) 





۰ ) ٤٤٥/٤ ( الحيوان‎ ١ 

۰ )۲٥۲/۸( ۰ ) ۸۱/7٦ ( ؟ الاغاني‎ 

م« « ذهب ويحك ما كنت تعهد » ذاك زمان » وهذا زمان » , الزجاجي ء مجالس العلماء 
(؟) » الخزانة ( ٠١١/٤‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 


۳4 


في العمر دحل في هذا البعد » فقد كان قد جاوز السبعين من العمر في أيام المهدي» 
حاضر وبدمبة » ورد على متافسن وساد . 

وعاش حاد فشهد سقوط دولة ر بي أمية ) » إذ توفي سنة ( ٠١١‏ ه )» 
وذكر انه أبطل روايته فا دسه على غيره من الشعر' . 

ومن شعر ( حاد ) قوله : 


أذا سرت في عجل قسر في صحابة 
وفي شيمة الأعمى زيار وغيلة 


اذا اعتزموا یوما على خنق زاثر 


وكندة فاحذرها حذارك الخسف 
وقشب وإعمال" لحندلة القذ'ف 
حميدة والميلاء حاضنة الكسّف 
فإن لحم قصفاً يدل على حتف 
تداعوا عليه بالنباح وبالعزف" 


وقوله عخاطباً الشاعر أبي عطاء السندي : 


فا صغراء تكى م عورف كأن رجيلتيها منحلان 


وروي أن ر أبا العطاء ( أحس” يدس سحاد له ع فأجابه : 
أردت زرارة وآزن زنا يأنك م أردت سوى لساني 


أي أردت جرادة » وأظن ظا بأنك ما أردت إلا آن تست خر ج رطاني . وكان 
ي لسانه لكنة شديدة ولثغة " . 


ويعد ( ابن كناسة ) أبو عى محمد بن عبدالله بن عبد الأعلى الأسدي 
۲١۷(‏ ه) في جملة الرجال الذين اتصلوا عاد ورووا عنه . ونجد في الأغاني 
جملة أخيار رويت عن حاد في الشعر والأخبار . وابن كناسة نفسه من علاء 
١‏ ارشاد » لياقرت ( ٤‏ / ۱۳۷ وما بعدها ) » شرح المفضليات ( 8/9 ) + (لايل), 
( مقدمة ) , الافاني ( 135/85 وما بعدها)ء الفهرست (50١)؛‏ بروكلمن 
(1/ةة؟)ء 
۲ الحيوان ( ٠ ) ۳۷١/۲‏ 
۳ الحيوان ( 064/9 ) ٠‏ 


PY 


أيامه بالعربية وأيام الناس والشعر » وقد هع هشام بن عروة » وسلان الأعشى 3 
وروى عنه أجد بن حنبل ومحمد ين اسسحاق الصاغاني ١‏ . كذلك كان أب أيوب 
المديني في جملة من رأى حاداً وروی عنه" 


ومن أصحاب حاد : سالم بن أب بى ااسمحاء" » والشاعر عمار بن عمرو بن 
عبد الأكير المعروف ب (ذي كتاز) . » وهو من الشعراء المجان المعاقرين للشراب 
المنهتكين القائان للشعر الطريف المضحك المستخدمين للسخف فيه لأجل الإضحاك؛» 
وابن عياش” » والحسن بن محبى' » ومعاوية بن بكر الباهلي" 


ومن أشهر رواة الكوفة بعد حاد ر خالد بن كلثوم ) الكلي ¢ وأه صنعة 
في الأشعار المدونة على القبائل* . وكان لغوياً راوية لأشعار القبائل وأخبارها » 
عارفاً بالأنساب والألقاب وأيام الناس . له كتاب أشعار القبائل محتوي على عدة 
قبائل" . 

وأما « خلف الأحمر ء الذي توي بعد ( حاد ) » سنة ( 1١8٠‏ ه ) على 
رواية : فذكر العلاء انه وم ير قط أعلم بالشعر والشعراء من خلف الأحمر + 
كان يعمل الشعر على ألسنة الفحول من القدماء فلا يتميز عن مقولهم » ثم تنسك 

فكان ممم القرآن كل يوم وليلة » وبذل له بعض اللوك مالا" جزيلا“ على أن 
تکل في بيت من الشعر شکتوا فيه فأبى ٠"‏ . وقيل عنه د كان من أمسرس 
الناس لبيت شعر » وكان شاعراً يعمل الشعر على لسان العرب و وينحله إياهم . 


٠ ) 175/١ ( الاغاني‎ 

٠ ) 513/5 ( الاغاني‎ 

٠ ) 531/0 ( الاغاني‎ 

الاغاني ( ٥٦/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( 1۷/۷ ) 0 

٠ ) 55/4 ( الاغاني‎ 

٠ ) ۷/١١ ( الاغاني‎ 

٠ ) ۲۸۴/١ ( الرافعي‎ 

القفطي » انباه الرواة ( ٠٠۲/١‏ ) 

المستطرف ( /١‏ م (وكان من امرس الئاس لبيت شر ٠‏ وكان شاعرا » يعمل 
الشعر على لسان العرب ويتحله اياهم  )‏ الفهرست )۸١(‏ » ( أخيار خلف الاحمر )» 
انباه الرواة ( ۳٤۸/١‏ وما يعدها ) ء بغية الوعاة ( 555/١‏ ) ء المزهر ( ٠) ٤٨۳/۲‏ 


؟١‎  لصفملا‎ ۳۲١ 


ص چ پچ م ن بے به عع هر اه 


س 


وله من الكتب : كتاب العرب وما قيل فيها من الشعر ١»‏ . واسمه ( خلف بن 
حيان ) » وعرف ب ( أبي عرز ) » وكان مولى لأبي موسى الأشعري»وقيل 
مولى بي أمية » وأصله من (خخراسان)' . وقيل مولى ( أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري ) أعتقه وأعتق أبويه » وكانا فرغانيين" . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) ان 
في شعر العلاء تكلف » وهو رديء الصنعة », ليس فيه شيء جاء عن إماح 
وسهولة » كشعر الأصمعي » وشعر ابن المقفع » وشعر الخليل » خلا خلف الأحمرء 
فإنه كان أجودهم طبعاً وأكترهم شعراً؟ . وكان عالاً بالغريب والنحو والنسب 
والأخبار » شاعراً کشر الشعر جيده » وم يكن في نظرائه من أهل امل کر 
شعراً منه . وكات يقول الشعر ويتحله المتقدمين . ويكثر قول الشعر في وصف 
الحيّات » وأراجيزه في ذلك كثيرة* . 

وقد ذكر عنه أنه كان يتلاعب بالشعر الجاهلي ٠‏ فيزيد فيه وينقص . يروى 
أنه زاد البيت الأول والثالث من قصيدة ( زهير بن أبي سلمى ) ( رقم 4) ي 
الديوان ” . ونسب بعضهم اليه صنع المرثية الي رثى ( تأبط شرا ) بها أقاربه ". 
وقد نسب بعض العلاء اليه صتع لأمية الشنفرى*» المشهورة بلامية العرب الي أوها : 


أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني الى قوم سوام لأميل 


وروي عن ( الأممعي ) قوله : ممعت تعلفاً يقول : أنا وضعت على النابغفة 
هذه القصيده الي فيها : 


خيل” صيام” وخيل غير" صائمة نحت العجاجءوأخرى تعلك اللجا' 





» ) وما بعدها‎ 5٠ ( المعارف (055) » تهذيب اللغة » للازهعري‎ » )8١( الفهرست‎ ١ 

* )8١( الفهرست‎ ٣ 

م« الحارف (0555) » المزهر ( ٠٨٠١/۲‏ )ء الشعر والشعراء ( ٠ ) 1۷۳/۲١‏ 

1 الشعر والشعراء ( )١3/١‏ * 

ه الشعر والشعراء ( ٦۷٣۲/۲‏ وما بعدها ) » ياقوت » ارشاد ( 353/11١‏ ) ء نزهة 
الالباء (۴۷) , الامالي 0 للقالي ( A‏ ( ء الزبيدي , طبقات (؟١١) ٠‏ 

5 بروكلمن , تأريخ الادب العربي ( ٠ ) 19/١‏ 

۷ المصدم نفسه ( ١٠١5/١‏ ) › (حاشية رقم ٠ ) ١‏ 

۸ الامالي » للقالي ( ٠١۷/١‏ ) ء بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ٠ )٠١5/١‏ 

۰ )؟981١/١( الرافعي‎ ٩ 


فض 


وله قصائد أخرى نص على بعضها العلاء وبينوا أنها مصنوعة » وقد وضع 
على شعراء عيد القيس شعراً كثيراً ' » وقال الجاحظ : إنه هو الذي أورد على 
الناس نسيب الأعراب » وهذا النسب من أرق الشعر قاطبة وما أحراه أن يكون 
مصنوعاً" . ولا توفي خلف رثاه أبو نواس بشعر فيه : 
أودى جميع العم مذ أودى خلف من لا يعد العم إلا ما عرف 
ليذم من العيالى الصف كتا مى نشاء مته تقرف 
رواية لا نجي من الصحف" 
وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقاده والعلاء به وبقائليه وصناعته . وله 
صنعة فيه . وهو أحد الشعراء المحسندن » ليس في رواة الشعر أحد” أشعر منه . 
وكان يبلغ من حذقه واقتداره على الشعر أن يشبّه شعره بشعر القدماء » حى 
يشبه بذلك على جلة الرواة > ولا يفرقون بيته وبين الشعر القدم » من ذلك 
قصيدته الي نحلها ابن أحت تأبط شرا ء الي أولها : 
إن بالشعب الذي دون سلم لقتيلا دمه ما يطل 


جازت على جميع الرواة » فا قطن ا إلا بعد دهر طويل بقوله : 
خر" ما نابنا مصلمثل جل حى دق فيه الأجل 


فال بعضهم : 
جل حى دق فيه الأجل 
من كلام المولدين . فحينئذ أقر مها خلف * . 


٠ ) 5١5/1 ( المزهر‎ 

الراقعي ( ۳۸١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١85/9 ( الحيوان‎ , ) 1۷١/۲ ( الشعر والشعراء‎ 

وتنسب أيضا الى تابط شرا » ديوان الحماسة ( 3١5/1:‏ ) » العقد الفريد 
(6/لا5١)ء‏ الاغاني ( ۸۷/١‏ ) » ر( ان بالشعب إلى جنب سلع ) ء الامالي 
٠١١/١ (‏ ) » أمالي المرتضى ( ۲۸٠/۲‏ ) »> الشعر والشعراء ( ٠ ) 1۷٤/۲‏ 

ه القفطي 2 انياه الرواة ( 548/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ع چ چ يا 


رن 


كان ( خلف الأحمر ) رأس البصرة في رواية الشعر وقي البصر به. كا كان 
( حاد ) زعم الكوفة في هذا العم . وكان ( تخلف ) نفسه ممن أخل هذا العم 
عن ( حاد ) > فهو من أحد تلامذته ورواته وسامعيه . وكان المقدم عند أهل 
البصرة » حى كانوا لا يصدرون الرأي في شعر دونه » واذا اختلف علاؤهم في 
شيء منه » عرضوا خلافهم عليه للبت فيه" . وروي اله كان أول من حدث 
السماع بالبصرة » وذلك انه جاء الى حاد الراوية » فسمع مني" . 

وبل عه لل کان خاعا جا جيد الشعر كيرء > م يكن في نظرائه أحد 
يقول مثله الشعر“ . ضع على شعراء (عبد القيس ) شعرا كثيرا موضوعاً وعلى 
غيرهم » وأخخل ذلك عنم أهل البصرة وأمل الكرفة . وكان نلف ) أخاء انحر 
عن ( عيسى بن عمر ) » وأخد الغة عن ( أبي عرو ) . ١‏ ولم ير 
كم ورا ر پر 4 لقي مل لل + ر 
عمل على الست الاس + في كل شع نه ا ثم سك 

فكان عَم القرآن في كل يوم وليلة » وبذل له بعض الملوك مالا عظيا” خطيراً 
على أن يتكلم في بيت شعر شكوا فيه » فأبى ذلك . وعليه قرأ أهل الكوفة 
أشعارهم » وكانوا يقصدونه لا مات حاد الراوية » لأنه كان قد أكثر الأحذ 
عنه . وبلغ ميلا لم يقاريه سحاد . فلا نسك حرج الى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار 
الي قد أدخلها في أشعار الناس ٠»‏ فقالوا له : أنت كنت عندنا في ذلك الوقت 
أوئق منك الساعة » فبقي ذلك ني دواوينهم الى اليرم »* . وروي عن خلف 
قوله : « كنت آخذ من حاد الراوية الصحيح من أشعار العرب» وأعطيه المنحول» 
فيقبل ذلك مي » ويدخله في أشعارها » وكان فيه حمن ۽“ 

ويصعب في الواقع تصديق هذه الرواية المنسوية الى خلف الأحمر » فلم يكن 
حاد بإجاع المنافين له على شيء من الفضلة والحمق »> حى نصدق ما ورد في 
هذا ار الأحاد > الذي هو خر من أخبار رواة البصرة » بل نرى من الأخبار 





٠ ) ۳۸١/١ ( الرافعي‎ 

ابن الانباري + نزهة 58 وما بعدها ) ٠‏ 
المعارف (655) ٠‏ 

٠ ) ٤٠۴/۲ ( المزهر‎ 

الاغاني (6/؟9) » ( ۱۲۶/۹) ٠‏ 


o mag 4 ا‎ 


4 


الواردة عنهم العكس » نرى فيه الفطنة واللحبث الى آحر أيامه . ثم انه كان أقدم 
وأشهر وأعرف وأحفظ من خلف الأحمر > وهو في معرفة الشعر وتمبيزه أمرس 
من صاحبه خلف » فلا يعقل فوات ما نحله ( خلف ) القدماء على حاد . وقد 
كان الرواة أنفسهم يتعجبون من مقدرة حاد على التمبيز بين الصحيح والفاسد من 
الشعر » وعلى إحاطته بأساليب الجاهليين في نظم القريض » وعلى إتقانه تلك 
الأساليب » حى صار من الصعب على عشاق الشعر التمييز بين ما كان يصنعه 
حاد على ألسنة الشعراء الجاهلين وبين ما كان من نظمهم حقا . وله الأسياب 
يصعب التصديق بهذا الخير » ورأيي انه من وضع أهل البصرة » وضعوه على 
حاد »› كرهاً له وللكوفيين . ورواته هم من اليصريين . 

وما خير توبة ( خلف الأحمر ) » وخروجه الى أهل الكوفة › ليعرفهم 
الأشعار الي أدخلها في أشعار الناس > والي أدخلها آهل الكوفة في دواوينهم » 
وأبوا إصلاحها » أو حذفها »> سوى قصة فيها الطعن والسخرية بعلل أهل الكوفة 
وبفهمهم للشعر © وفيه مدح وتفخم نم لعلم خلف بالشعر » وإن كان لا ملو مز 
تجريح لكلف نفسه»وفيه مدح لعلم رر البصرة. ولصدقهم في رواية الشمر وأ 
استهزاء اذن وتعريض بأهل الكوفة » ليس فوقه استهزاء » وضعه رجل فيه دعابة 
وتعصب وتحامل على الكوقيين . 

وقد اختص ( خلف ) بالفروع الي اختص ا حاد بالكوفة » وبذلك جعل 
البصرة تنافس الكوفة فيها . اختص بالشعر القدم > وباللغة » وبشيء آخر مهم 
جداً هو وضع الشعر وحمله على ألسنة القدماء » فصار في هذا الباب بطل البصرة 
ومثلها » كا كان حاد بطل الكوفة وزعم الوضاعين . وقد امتاز خلف على 
الأصعي العالم البصري ومعاصره بقدرته على نظم الشعر » إذ كان هو نفسه شاعراً 
متمكناً في الشعر » متقناً لفنونه »> كان من حذقه واقتداره في الشعر أن يشبه 
شعره بشعر القدماء فلا يفرق بينه وبين القدم . أما الأصعي > فلم يبلغ مبلغه فيه» 
وإن كان من علاء اللغة والأدب والنحو ومن حفظة الشعر ورواته . 

وهناك روايات تنسب الصدق الى خلف ء ثم لا تكتفي بذلك حى تجعله أعرف 
الناس وأعلمهم بالشعر.وروايات تذكر أنه كان أول من أحدث السماع بالبصرة » 
وأنه تعلم ذلك من حادا . 


۰ ) ١5/5 ( ياقوتء ارشاد‎ (١ 


Yo 


وكان ( الأصعي ) »> وهو من علاء البصرة » كا ذكرت » غير راض عن 
(خلف) » إذ كان يغمز فيه » ويتهمه بالكذب . ويظهر أن ذلك بسيب المنافسة 
على الزعامة في العم . روي عنه أنه قال في خلف : ورواة غير منقحين » 
أنشدوني أريعن قصيدة لأبي دواد الإيادي قالها خلف الأحمر . وهم قوم تعجبهم 
كثرة الرواية » اليها يرجعون » وها يفتخرون »' . ويريد مهم أهل الكوفة . 
وذكر ( الأصعي ) أيضاً أن خلفاً الأحمر « وضع على شعراء عبد القيس شعراً 
موضوعاً كثيراً » وعلى غيرهم » عبثاً هم » فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل 
الكوفة "۰ 

وينسب الى الأصمعي قوله أنه حضر مأدبة « وأبو عرز حلف الأحمر » واين 
مناذر معنا » فقال له ابن مناذر : يا أبا محرز ان يكن امرق القيسء» والنابغة » 
وزهر ماتوا » فهذه أشعارهم خلدة » فقس شعري الى شعرهم . قال : فأحذ 
صفحة مملوءة مرقاً » فرمى به عليه فلأه » فقام ابن مناذر مغضياً » وأظنه هجاه 
بعد ذلك »" . وهله القصة ‏ إن صحت - تشير الى وجود غلظة في طبع خلف. 
وهناك أخبار أحرى تؤيد هذا الرأي* . 

وقد أشار ( ابن الندم ) الى كتاب للف الأحمر ء أسماه : ( كتاب العرب 
وما قيل فيها من الشعر )” . وذكر ياقوت الحموي له كتاين : ديوان شعر 
حمله عنه أبو نواس » وكتاب جبال العرب؟ . 

وما يؤسف له حقاء هو أن حاداً الراوية » أو غير حاد ممن رووا عنه » 
أو أخذوا عن غيرهء ل يشيروا الى الموارد الي أخذ حاد منها هذا الفيض من 
الشعر » کا أنهم لم يشيروا الى الموارد الى استقى بقية رواة الشعر منها ما رووه 


الموشح ( ۲۰۱ وما يعدها ) ٠‏ 

مراتب النحوبين (ه/ا) ٠‏ : 

الموضح (153) ء الاغاني ( ۱۷/۱۱ ) » ياقوت » ارشاد ( 7098/5 ) ٠‏ 

« حدثني عمر بن شبة ء قال : أنشد أبو عبيدة خلفا الاحمر شعرا له , فقال له 
خلف : يا آبا عبيدة » اخبا هذه كما تخبأ الستور خرءها » الموشع 753 وما 
يعدما ) ۰ 

٠ )۷٤( الفهرست‎ 0 

٠ ) ۱۷۹/٤ ( اقوت » ارشاد‎ ٩ 


عا يما هس الى 


0 


من الشعر الجاهلي . ولو ذكروه لأفادونا ولا شك بذلك كثيراً » إذ يكون في 
مقدورنا التوصل الى معرفة الأشخاص الذين كان لحم فضل حمل هذه الثروة العظيمة 
من ذلك الشعر . وما يؤسف له أيضاً هو أن معظم دواوين الشعراء الجاهليين 
لا يرتفع سندها الى رواة يتقدم عهدهم على عهد حماد . ولو ارتفعت لاستفدنا 
منها بالطبع كثيرا في معرفة أسماء رواة الشعر الجاهلي وحفاظه وجامعيه وكتبته 
قبل أيام سحاد » ولعرفنا بذلك شيئاً عن الموارد الي أخذ منها هذا الراوية ذلك 
الكنز الثمين . 


ولا بد من ذكر ر السكري ) في هذا اكان . وهو ( أبو سعيد الحسن بن 
الحسين ) السكري اللغوي » المتوفى سنة ( هلالا ه ) . فله مؤلفات عديدة عن 
الشعر » وشروح للدواوين . منها : شرح أشعار هذيل' » وديوان أبي كبر 
المي بشرح السكري" » وكتاب أخبار اللصوص » جي فيه أشعار لصوص البدو 
المشهورين" » وأشعار اليهود؟ > وشرح ديوان زهير” » وديوان امریء القيس › 
پروابته" > وشرح ديوان حسان »> وقد نقل منه ( البغدادي )" » وديوان 
الحطيثة » وهو روايته عن ابن حبيب* » وديوان أبي ذؤيب مذي" » وشرحه 
على ديوان عبدالله بن قيس الرقيات"' » وديوان الأخطل > وهو روايته عن 
محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي١١‏ »> وديوان الفرزدق'' 


وقد أخذ السكري من الموارد الي ألفت قبله ؛ كا أتحذ من علاء المصرين : 
البصرة والكوفة دون تعصب أو تحزآب ¢ و کان راوية البصريين"" . 


خرانة ( ۳۱۷/۲ ) ۰ 

۰ ) 82/١ ( بروکلمن‎ 

٠ ) 865/١ ( بروکلمن‎ 

٠ )۸٤/١ ( بروکلمن‎ 

۰ ) ٩71/۱۷ ( بروكلمن‎ 

بروكلمن ( ۱۰۰/۱ ) ۰ 
خزانة ( ۳/۳ ) › ( ٤/٤‏ ) ۰ 
بروكلمن ( ۱۹۸/۱ ) ۰ 
بروکلمن ( ۱۹۹/۱ ) ۰ 

۰ ) ۱۹۳/۱۷ ( بروکلمن‎ ٠ 

1 بروکلمن ( ۲۰۸/۱ ) ۰ 

۲ بروکلمن ( ۲۱۲/۱) ۰ 

۴إ نزهة الالباء ( ١58‏ وما يعدها ) ٠‏ 
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الفصل الرابع والخمسون بعد المثة 
تنقيح الشعر والدواوين 


والذي يطالع كتب الأدب والأخبارء ويقرأ ما ورد فيها عن الشعراء الجاهليين» 
مخرج منها بانطباع خلاصته ان أكثر شعراء الجاهلية » لم يكونوا هبون شعرهم » 
وم يكونوا يثقفونه » ولم يكونوا مجرون عليه تحویر؟ أو تغييراً أو تعديلا” » بعد 
انشادهم له » وان أغلبهم كان يقول شعره ارتجالا” من غير تحضر سابق ولا نهيثة» 
فهو من عفو اللخاطر . جرت على ذلك سنة الشعراء في الجاهلية » فكان شاعرهم 
يرتجل شعره حسب الظروف والناسبات . 

وتصدق دعوى أهل الأخيار هله في شعر المناسبات وفي المفاجآت ٠»‏ أي في 
لالات الي لا يكون الشاعر فيها على عل مسبق بأنه سيقول فيها شيئ من الشعر 
فتضطره المناسبة الى قول شيء منه ء أما في الحالات الأخرى ءفإن دعواهم هذه 
لا عکن قبو ها » يسبب اننا تجدهم يذكرون ان الشاعر كان ہیء شعره قبل 
إلقائه » وانه كان اذا نظم محفظه رواته » أو يدونه على صحيفة » وقد ينقح 
فيه ومجواد » وان من الشعراء من كان حرص على ألا يذيع شعره إلا بعد أمدء 
وإلا بعد أن يعرضه على خاصته لروا رأہم فيه » فيغير فيه ويبدل » فإذا سمع 
آراءهم وملاحظاتهم ووجدها وجيهة » أخذ جا » وصقل شعره عموجبها » وعندئذ 
يذيعه ويعطيه راويته لينشره بين الناس . 

جاء في (طبقات الشعراء ) أن الرسول سأل ( عبدالله بن رواحة ) : و كيف 
تقول الشعر إذا قلت ؟ » فأجابه : « أنظر في ذلك ثم أقول » . فأمره أن 


۴۸ 


يقول شعراً تقتضيه الساعة » وأحذ ينظر اليه : فانيعث عبدالله يقول شعراً » ثم 
قال : « لم أكن أعددت شيا ۲ . وجاء في كتاب « الشعر والشعراء » عن 
( الحارث بن حلزة ) » وهو القائل : 


آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو عل منه الثواء 


ويقال إنه ارتجلها بين يدي عمرو بن هند ارتجالا” .تم قال : « قال الأصمعي : 
قد أقرى الحارث بن حلزة في قصيدته الي ارتجلها » قال : 
قلكنا بذلك الناس) إذ ما ملك المنذر بن ماء السماء 


قال أبو محمد:ولن يضر ذلك في هذه القصيدةءلأنه ارتجلها فكانت كالخطبة'». 
فاعتذر عن الإقواء بالارتجال » ومعى هذا أنه لو كان قد هيأها وأعدها من قبلء 
كبا هي العادة لما وقع ني الاقواء . 

وقي جواب ( عبدالله بن رواحة ) « ل أكن أعددت شيا » » وني اعتذار 
المعتثر عن إقواء ( الحارث بن حازة ) » دلالة بينة على أن الشعراء كانو ميثون 
شعرهم وينقحونه قبل إنشاده » وأنهم كانوا لايقولون شيئاً منه إلا بعد أن یکون 
قد اختمر في رؤوسهم ورضوا عنه » حى يكون سديداً > اللهم إلا في المناسبات 
وني الظروف الحرجة الي تيز الشاعر فتحمله على نظم الشعر . 

وورد أن ر الحارث بن حلزة ) اليشكري » قال لقومه » « وهو رئيس بكر 
ابن وائل : إني قد قلت قصيدة » فمن قام ها ظفر محجته وفلج على خصمه » 
فرواها ناسا منهم ٠‏ فلا قاموا بين يديه لم يرضهم » فحين عل أنه لا يقوم مها 
أحد مقامه » قال هم : والله اني لأكره أن آني اللاك فيكلمي من وراء سبعة 
ستور » وينضح أثري بالماء إذا انصرفت عنه » وكان لرص كان به » غار 
اني لا أرى أحداً يقوم ما مقامي » وأنا محتمل ذلك ل »" > مما يدل على 
أنه كان قد أعداها ونظمها بعد ترو ودراسة » ثم ألقاها على الملك » مع أننا 





* ) 5١٠١/١ ( العمدة‎ » ) ۲۹۳/١ ( طبقات (0ه) » شرح شواهد » للسيوطي‎ ١ 
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فری الكتب » تذكر أنه ارتجلها ارتجالة > معى أنها كانت من وحي الموقف 
والساعة » وم تكن مهيأة من قبل : لأن الارتجال في الكلام » التكلم من غير 
تدبر ولا مبيقة سابقة » وقيل من غير روية ولا فكر' . ويظهر أهم قصدوا 
بالارتجال إلقاء الكلام من غير نظر الى صحيفة »> وذلك أوقع في النتفس عندهم 
من الإلقاء عن شيء مكتوب » على الرغم من كون صاحيه قد أعده من قبل 
وقد حفظه » کا يفعل شعراء هذا اليوم من إنشادهم شعرهم المنظوم سابقاً من 
غير نظر في صحيفة ء ليظهر الشاعر وكأنه يرتجله ارتجالاة . 

ولا يعقل أن يكون الشعر كله من نتاج المصادفة والمفاجأة » واته كان محفظ 
على نحو ما قيل وأنشد » فم مجر عليه قلم » ولم ينله تهذيب ولا تشذيبءولاسها 
بالنسبة للقصائد . فقد كان الشاعر ينظم شعره مقدماً في الغالب ء ثم ينشده رواته 
وجاعته » لتلا ينساه » ثم یری رأسهم فيه » وقد يزيد هو عليه شيئاً » وقد 
ينقص منه شيئاً » ومن هنا تنجد رواية أكبر القصائد لا تت على ترتيب واححدء 
وليست لما وحدة مستقلة ولا ترتيب متكامسل » إلا في أحوال نادرة » ومن ثم 
اختلفت الرواية عن الشاعر » فقد يكون أحد الرواة » قد افارق عن الشاعر 
وايتعد عنه » وهو محفظ شعره على نحو ما معه منه » على حن يكون الشاعر 
قد أضاف على شعراً شيشا جديداً » حفظه عنه غيره من الرواة »> فتسيبب 
ذلك في ظهور الاختلاف في القصيدة الواحدة » وتكون الرواية القدعة أقصر من 
الرواية الحديثة في العادة » لعدم دخول الزيادة التي ترد متأخخرة بالطيع على الشعر؟. 
روي عن ( ابن مقبل ) قوله : و اني لأرسل البيوت عوجا » فتأتي الرواة مها 
قد أقامتها »" . فلارواة إن صح هذا الجر > يد في إصلاح الشعرءوني تغييره › 
وتي إقامة ما قد يكون فيه من اعوجاج . 


ولا بد للشاعر من إعداد الشعر ( القصيد ) وتبيثته والنظر فيه قبل انشاده 3 
كا ني شعر الماح والحجاء » لما يجب أن يتفئن فيه الشاعر > وهو على عل أن 
من سيقصده لمدحه » قد قصده غيره للغاية نفسها » وقد يصادف انشاده لشعره 





٠ ) تاج العروس ( ۳۳۷/۷ ) » (رجل‎ 1١ 
٠ ) 11/١ ( بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ۲ 
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وهو ما يقع في الغالب محضور عدد آخر من الشعراء المحرفين للشعر » 
التفننين فيه » فإذا هو ل ىء شعره من قبل ولم يعرضه على أحد ولم يتفئن فيه ۽ 
ويأني فيه" بغرائب الفنون » ضاع شعره بين بقية الأشعار . فهو مضطر اذن على 
إعداد شعره إعداداً حستاً قيل إنشاده أمام. الممدوح » وحكه وتشذيبه ليتال المكانة 
المرجوة بين بقية الشعر . 


ونجد قي شعر ينسب الى ( امرىء القيس ) » يذكر فيه ان المعاني كانت 
تنثال عليه » فكان يعمل رأيه فيها » فيؤخر ويقدم » ویتخر ما يستجاد من غرر 
الأبيات : 


أذود القواقي عي ذياداً ذياد غلام جريء جرادا 
فلا كترن وعنينبي ‏ جرت منهن ستا جيادا 
فأعزل مرجاتها جانيا وآلحذ من درها المستحادا ١‏ 


وقد نسب بعض الرواة هذه الأبيات الى غيره . 


ولا بد في شعر الحجاء من إعداد »> ولا سيا في شعر الحجاء الذي يعد للرد 
على شاعر هجاء » أو على شعر هجاء سابق » إذ يجب في هذه الحالة اعداده 
بعناية التحطم الماجي وإسقاطه وإخخاله » ويستدعي ذلك عمل الرواية قيسه واتأمل 
طويلا” » وإنشاد الشعر مراراً وتكراراً على الرواة والعارفن بالشعر لأخذ رأهم 
فيه . وقد يزيدون عليه وقد ينقصون منه » فإذا رضي الشاعر عنه » وق بے 
أنشده أمام الناس » وقد يكون في المواسم ليسير ببن القبائل » وقد يرسل مكتوياً 
الى من همهم الأمر ليصل اليهم ذلك الحجاء . وقد يكون الشاعر (تمم بن مقبل) 
( تم بن ابي بن مقبل ) ء قد عى هذا المعى في البيت المنسوب قوله اليه : 


بي عامر » ما تأمرون بشاعر تخر بابات الكتاب هجائيا' 


وبابات الكتاب » سطوره » وهو بيت لا لو من غموض » حى ان علاء 
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اللغة اختلفوا في تفسيره > اختلافاً كبيراً » وقد يفهم منه منه أن الشاعر كان قد 
خر هجاءه ودونه قي وجوه الكتاب » أي أن المجاء كان مدو ا سطور ومكتويآء 
وقد يكون قد أنذر به وتوعد ء بأن من سيهجوهم إذا لم يكفوا عن سفههم » 
فإنه سيدوان هجاءه ويثبته في سطور وينشره بن الناس » فهو ينشرهم به ويتوعدهم 
وقد أدخله صاحب (العمدة) في « باب الوعيد والانذار » > وقال : «كان 
العقلاء من الشعراء وذوو الحخزم يتوعدون بالحجاء » ومحذرون من سوء الاحدوثة › 
.ولا مضون القول إلا لضرورة لا محسن السكوت معها »'. وقد امْحذ (كولدتزمر) 
هذا البيت دليلا” على وجود التدوين في شعر الحجاء عند العرب »> كا اتحذ من 
شعر ( ليل الأخيلية ) : 


أناني من الأنباء أن عشيرة بشوران يزجون المطي المذللا 
يروح ويغدو وفدهم بصحيقة ليستجلدوا ليءساء ذلك معماة؟ 


دليلا" آخر على تدوين المجاء . 


وتنقبح الشعر تبذيبه . وأنقح شعره اذا حككه » أي أزال عيوبه . ولمحذا 
قيل : حر الشعر الحولي المنقح" . فكان الشاعر اذا نظم شعراً أجال بصره بهء 
لری ما فيه من نشاز وعيوب » فيحك منه ما محتاج الى حك » ويجيل بصره 
به الى أن يعجبه ويرضيه » فيقوله للناس . وقد ينقحه بعد إلقاثه » إذ قد يسمع 
نقداً يراه من شاعر أو من العارفين بالشعر ء صائياً » فينقح الموضع المنتقد . 
وقد ينتبه الشاعر وهو يقرأ شعره على اللا » الى أفكار لم تكن تخطر على باله 
ساعة نظم شعره » فينظمها ويضيفها الى ما نظمه . 

وكان من الشعراء من يكتب ويقرأ ويدون شعره . ومن هؤلاء ( عدي بن 
زيد العبادي ) » الذي كان يتولى مكاتية العرب عند ( كسرى ) » والذي كان 
قد حذق الكتابة بالعربية والفارسية؛ . وهو من شعراء ( الحرة ) » والشاعر 


العمدة ( ؟://1331) ٠‏ 

ريجيس بلاشير » تاريخ الادب العربي (۸) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲٤۲/۲‏ ) , ( نقح ) » )١۱۲۲/۷(‏ » (حك). 
الاغاني ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اح > مي الوم 


ف 


( سويد بن صامت الأوسي ) » و ( عبدالله بن رواحة ) » و ( كعب بن 
مالك الأنصاري ) » وهم من شعراء يرب" » ولحذا فلا يستيعد وقوع التدوين 
والتنقيح من هؤلاء الشعراء ومن أمثالهم الذين كانوا يقرأون ويكتبون » يكتبون 
شعرهم ء ثم يلون النظر فيه » فيغيرون منه ما شاعوا ويبدلون ما لا يعجبهم 
منه حى يستوي » فيذاع . 

ولو ذهبنا هذا المذهب وقلنا بصحة المذذكور في هذه الروايات » حق علينا 
أن نقول إن الشعراء الجاهليين ان لم يكن أكثرهم فبعضهم على الأقل كانوا ينقحون 
شعرهم ويعدلون فيه وجرونه » حى يستقم في نظرهم ويستوي . قإذا رضوا 
عنه » أذاعوه عندئذ » وأنشدوه حين تدعو الداعية إل الإنشاد . وقد يطول هذا 
التنقيح » وقد ينقص . قد يقع في أيام » وقد يقع في شهر أو شهور أو حول 
أو أكر . ومثل هذا التنقيح والتحكيك » يستدعي وجود تدوين في الغالب » بأن 
يدون الشاعر أو راويته الشعر » ثم يجري التنقيح على المكتوب . 

ذكر ( ابن قتيبة ) » ان من الشعراء المتكلف والمطبوع . « فلمتكلف هو 
الذي قوم شعره بالثقاف ٠‏ ونقحه بطول التفتيش » وأعاد فيه النظر بعد النظر ء 
كزهير والخطيثة . وكان الأصعي يقول : زهير والحطيثة وأشباهها عبيد الشعر » 
لأنهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . وكان الحطيثة يقول : « خر 
الشعر الحولي” المنقح المحكك » » وكان زهير يسمى كير قصائده: (الحوليات)" 

وقد أشار بعض الشعراء الى تنقيحه شعره والى نہذیبه له » وتحکیکه فيه. 
منهم الشاعر المخضرم ( سويد بن كراع ) من (عطل)" » وكان شاعراً محكما ؛. 
فقال في أبيات يذكر تنقيحه شعره : 

أبيت بأبواب القراني كأنما أصادي ہا سرباً من الوحش نزعا 
أكالئها حى أعرس يعدما يكون سَحيرا أو بعد فأهجعا 


١‏ ابن سعد ء الطبقات ( ۲/٣‏ ص 9/3 ) ء المحبر ( ۲۷١‏ وما بيعدها) » الاقغاني 
(Yo/Y)‏ ۰ 

٠‏ الشعر والشعراء ( ۲۲/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ء البيان والتبيين ( ١١/۲‏ ء 
٤‏ ) » ( لجنة ) ء البيان والتبيين ( ۲۰٤/۱‏ ) » ( هارون ) ٠‏ 

۳ الاغاني ( ١۲١/١١‏ ) ء الشعر والشعراء ( ٠٥۴١/۲‏ ) ء (الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) ٣۷۲۲ (رقم‎ » ) ۱١۷/۲ ( الاصابة‎ > 


TY 


إذا خفت أن تروى علي رددثها وراء الأراقي محشيةة أن تتطلما 
وجشمني خوف ابن عفان ردها فثقفتها حول" جريدآ ومربعا 
وقد كان في نفسي عليها زيادة فم أرد إلا أن أطيع وأسبعا ١‏ 


وكان هجا قومه » فاستعدوا عليه عيّان » فأوعده » وأتخل عليه آلا يعود؟ . 
فأخذ ذب شعره ويثقفه خشية الوقوع فيا لا محمد عليه . 

وذكر ( ابن قتيبة ) أن « المتكلف من الشعر وإن كان جيداً كا" » فليس 
به خفاء على ذوي العم ء لتبينهم فيه ما قزل بصاحبه من طول التفكر » وشدة 
العناء »> ورشح الجبين » وكثرة الضرورات » وحذف ما بالمعاني حاجة اليه » 
وزيادة ما بالمعاني غى عنه ع" . 

وقال : و والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القواني › وأراك 
في صدر بيته عجزه » وني فاتحته قافيته » وتبينت عل شعره رونق الطبع ووشي 
الشريزة » وإذا لم يتلم ولي يتزحر م“ . 

والتكلف في نظم الشعر شيء ممجوج ما في ذلك شك ء ل فيه من تصضع 
وتنطع > وخروج على عفر الخاطر > وعلى الطبع . أما تهذيب الشعر ومراجعته 
وتشليبه » والأني فيه » والنظر فيه ء لتعبيده وتشذيبه » حى يكون عذباً فقا 
نابعاً عن شاعرية وسليقة > خاليً من الشطحات والتروات » يعجب السامع » فأمر 
آخر » على ألا يتتجاوز الحد » محيث مخضع الشعور لاستبداد الصتعة » فهو عندثذ 
معيب . وقد رأى (الأصمعي ) » وهو من نقدة الشعر وعلائه » في تثقيف الشعر 
وحكه وتشذييه عبودية للشعر » انتقد ( زهيراً ) و ( الحطيثة ) عليها » فقال: 
« زهير بن أببي سلمى والحطيئة وأشباهها » عبيد الشعر . وكذلك كل من جود 
في جميع شعره » ووقف عند كل بيت قاله » وأعاد فيه النظر حى رج 
أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة . وكان يقال : لولا ان الشعر قد كان 
أستعيدهم واستخرج مجهودهم » حى أدخلهم في باب التكلف وأصحاب الصنعة » 





. الثقافة)‎ ( > ) ۲١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
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ومن يلتمس قهر الكلام » واغتصاب الألفاظ » لذهيوا مذهب المطبوعين » الذين 
تأتيهم المعاني سهراً ورهواً » وتنثال عليهم الألفاظ انثيالاة > وانما الشعر المحمود 
كشعر النابغة الجعدي .. ولذلك قالوا في شعره : مطرف” بآلاف » وخار بواف. 
وقد كان الف في ذلك جميع الرواة والشعراء »' . وقد فسر ( ابن قتيبة ) 
الجملة الأخسرة المتعلقة بالنابغة الجعدي » بقوله : و وكان العلاء يقولون في شعره 
خار يواف ء ومطرف” بآلاف . يريدون ان في شعره تفاوتاً » فبعضه حد ميرزء 
وبعضه رديء ساقط ع" . 

وجاء في (العمدة) ( لابن رشيق ) : « وكان الأسمعي يقول : زهير والتابغة 
من عبيد الشعر » يريد اهما يتكلفان إصلاحه › ويشغلان به حواسها وخواطر هام "» 
فوضع (النابغة) في موضع ( الحطيثة ) المذكور في ( البيان والتبيين ) وني الموارد 
الأخرى . 

قال (السيوطي ) : « قال الجاحظ في البيان : كان الشاعر من العرب عكث 
ف القصيدة الحول ء ويسمون تلك القصائد الخوليات والنقحات والمحكات » 
يصر قائلها فحلا“ حنذينا وشاعراً مفلقا »“ . فالقصيدة الحولية المنقحة المحكمة» 
هي القصيدة التي يتأنى ا صاحبها » فيهذب فيها ويشذب » حى محكمها ع 
لتصير مماسكة بينة متينة » ومن هنا قال ( الحطيئة) : « خر الشعر الخولي” 
لمنقح » > أو « خر الشعر الحولي المحكك »* . وكانوا يسمون تلك القصائد 
أيضآ المقلدات” ؛ والحوليات » ولمنقحات » والمحكات. وقد أوجز ( السيوطي) 
كلام ( الجاحظ ) » الذي أدرك ما كان يفعله الشاعر بشعره من تغيير وتبديل ومن 
تنقيح وتجويد » حى يرضى عنه . فقال أكثر مما نقله (السيوطي ) عنه » قال 
إن من الشعراء ومن كان يدع القصيدة تمكث عنده حول كريتاً وزمنآ طويلاة» 
يردآد فيها نظره » وحيل فيها عقله ويقلب فيها رأيه » إنهاماً لعقله » وتتبعاً على 





9 البيان والتبيين ( ١١/۲‏ ) « لجنة »ء. الشعر والشعراء ( ۲۲/١‏ وما بعدهما), 
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نفسه » فيجعل عقله زماناً على رأيه » ورأيه عياراً على شعره »' . يفعلون ذلك 
ليخرج شعرهم بليغا با » خالصا نقيآ > حى ينالوا منه ما يريدون من التأثير 
في السامع » ومن استهواء الناس اليهم « وكانوا إذا احتاجوا الى الرأي في معاظم 
التدبر ومهات الأمور ميّتُوا الكلام في صدورهم وقيّدوه على أنفسهم ع فإذا 
قومه الثقاف وأدخل الكر وقام على احلاص آبرزوه مك منقتحا ومصفى من 
الأدناس مهنبا »' » وقال : « وكانوا “يسمون تلك القصائد الحوليئّات والمقلدات 
والماقحات والمحكات » ليصير قائلها فحلا“ خنذيذاً وشاعراً مفلقاً »؟ . 

والحوليات » هي القصائد الي محول عليها الحول . والمقلدات ٠»‏ البواقي من 
الشعر على الدهر وقلائده“ . والمنقحات » القصائد المنقحة المهذبة المحككة . يقال: 
خر الشعر الحولي المنقح »> وأنقح شعره اذا حككه » وأحسن النظر فيه وأصلحه 
وأزال عيوبه" . وقد كان الشاعر محيل النظر في شعره » ويفكر فيه ويصلح منهء 
قبل أن يعرضه على الناس » حى لا يعاب عليه » فيغض من قدره © وط 
متزلته بين الناس » وتطمع فيه الشعراء . فهؤلاء الشعراء »> هم أصحاب فن > 
لا همهم الإخراج الكثير » بل الشعر المحكك المنسق المنتقح » ولذلك عكثون 
أمداً يعيدون النظر فيه حى يعجبهم نظمه » فيذيعوته عندئك بين الناس . 

وقد عرف ( طفيل الغنوي ) في الجاهلية بالمحر » وذهب علاء الشعر الى انه 
انما عرف بذلك لسن شعره" > وكان مثل زهر والابغة « في التتقيح وني التثقيف 
والتحكيك »" . وقد عرف ( ربيعة بن سفيان ) الشاعر الفارس بالمجر ولتحييره 
شعره وتزيينه كأنه حير »^ . و ( الحطيثة ) 2 و ( النمر بن علب ) من هذه 
الطبقة الي تأنقت في شعرها وثقفته' . وقد عرف ( النمر بن تولب ) بالكيس 


٠ )٩/١ ( البيان والتبيين‎ 

البيان والتبيين ( ۱٤/۲‏ ) › ( ۹/۲ ) » (هارون ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ٠ ) ١5/5‏ 

تاج العروس ( ٤۷٥/۲‏ ) ء ( قلد) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲٤۲/۲‏ ) »> ( نقح ) . 
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العمدة ( ۱۳۴۳/۹ ) ء تاج العروس )١۱١۹/۳(‏ ء ( حبر ) ۰ 
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۳۳ 


لسن شعره' : وورد ق رواية أخحرى انه اا قيل له المحر لقوله : 
سماوته أسمال برد عر وسائره من أنحمى معصب"' 


وكان ( طفيل بن عوف بن كعب ) ( طفيل بن كعب ) الغنوي » أحد 
نعات الخيل من الجاهلين » فعرف بطفيل اليل لكثرة وصفه اياها » قيل انه 
كان من أوصف الناس للخيل" » وقد أخذ عنه بعض الشعراء » مقل التابغة 
وزهير . وقيل انه كان ثالث الشعراء الوصافين للخيل* . وقد نشر ( كرنكو ) 
ديواني طفيل والطرماح مع ترجمتها الى الانكليزية » وذلك ضمن سلسلة منشورات 


( جب )° . 


ذكر أن أبا بكر قال يومآ للأنصار : زاد الله عتا يا معشر الأنصار خبرآء 
فا مثلنا ومثلك إلا كا قال طفيل الغنوي : ١‏ 


جزى الله عتا جعفراً حين أزلقت با نعلنا في الواطفان فَرَلّت 


أبوا أن مملونا ولو أن أمّنا تلاي الذي يلقون منا للّت 


وروي أن معاوية قال : دعوا لي طفيلا وساثر الشعراء لكر »> وأن عبد الملك 
ابن مروان ء قال : من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فلدرو شعر طفيل . 


ومن جيد الشعر المنسوب له > قوله : 


٠ )1١؟9/١( )ع العمدة‎ ۲۲۷/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

٠ ) 1٤۳/٣ ( ؟ الخزانة‎ 

۽ «طفيل بن عوف بن خلف بن ضبيس بن مالك بن سعد بن عوف بن كعب بن جلان 
ابن غنى بن آعصر » , الخزانة ( 555/9 ) ء الاغاني ( ۸٥/١١‏ وما بعدما ) , 
( ساسي ) » الشعر والشعراء » لابن قتيبة (1/0؟) + السيوطي , شرح شواهد 
1/١‏ )ء ديوان طفيل والطرماح , ( كرتكو ) » ( لندن ۱۹۲۷ ) , يروكلمن 
تأريخ الادب العربي ( ١٠١/١‏ )ء الشعر والشعراء ( 5315/١‏ وما بعدها ), 
( الثقافة ) » السمط (١١5؟)‏ , المؤتلف ٠ )١59/(‏ 

+ بروكلمن ( ۱۱۹/۱ ) ۰ 

The Poems of T.B. ’A. al-Gh. and at-Tirimmah, ed and transl by F. 

Krenkow, London, 1927 (E. J. W. Gibb Mem. XXV). 


۳۷ المفصل ۲۲ 


إني »ون قل" مالي لا يفارقني هثل النغامة في أوصالمها طول 
أو قارح في الغرابيات ذو نسب وني الجراء مسح الشد” إجفيل 
إن النساء كأشجار نبتن معاً منها المرارءوبعض النيت مأكول 
إن النساء متى ينهي عن خلق فإنه واجب لا بك" مفعول 
لا ينصرفن ارش إن دعن له وهن يعد ملائم عاذيل' 


ومن شعره : 
وللخيل أيام” فن يصطير لحا ويعرف لا أيامها اللخير تعقب 

وقد شرح دیوانه ( يعقوب بن السكيت ) ع وقد رجع اليه ( البغدادي )" . 

وقد قسم ( ابن رشيق ) الشعر الى مطبوع ومصنوع . و و المطبوع هو الأصل 
الذي وضع ول“ ¢ وعليه المدار ۰ والمصنوع وان وقم عليه هتا الاسم ¢ فليس 
متكلفاً تكلف أشعار المولدين » لكن وقع فيه هذا النوع الذي موه صنعة من 
غير قصد ولا تمثل » لکن بطباع القوم عفواً : فاستحسئوه ومالوا اليه بعض 
اميل » بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره » حى صنع زهير الحوليات على 
وجه التنقيح والتثقيف : يصنع القصيدة ٠‏ ثم يكرر نظره فيها ححوفاً من التعقب» 
بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة » ورعا رصلكد أوقات نشاطه 
فتباطاً عمله لذلك » والعرب لا تنظر ني أعطاف شعرها بأن تجتس أو تطابق أو 
تقابل » فتترك لفظة للفظة » أو معى لعبى ء كا يفعل المحدثون » ولكن نظرها 
في فصاحة الكلام وجزالته » وبسط العنى وابرازه » وإتقان بنية الشعر » وإحكام 
عقد القواني » وتلاحم الكل بعضه ببعض حى عدوا من فضل صنعة الحطيفة 
حسن” نسقه الكلام بعضه على بعض 6" . 

وم يعب علاء الشعر الشعر المنمق المحكك ٠»‏ إذا لم تؤثر فيه الكلفة» ولم يظهر 
عليه التعمل ؛ ولم مخرج عن حدود الطبع . ومن هنا قال بعض الاق بالكلام: 
« قل من الشعر ما مخدمك › ولا تقل منه ما تخدمه . وهذا هو معنى قول 





٠ ) وما يعدها‎ 5535/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) 1٤۲/٣ ( ؟ الخزانة‎ 
٠ ) ء ( باب في المطبوع والمصنوع‎ ) 151/١ م العمدة‎ 


۳۳۸ 


الأصمعي ١‏ » وهو أيضاً معى ( أبن رشيق ) وغيره من علاء الشعر » الذين 
يريدون شعراً طبيعيآً صدر من القلب وعن عفو الخاطرءلا تعمّل فيه ولا ترويق 
محرجه من الطبع الى الصنعة » فيكون ثقيل الظل لا تستسيغه الطباع . 


ويرى ( بر و كلمن ) أن « القصائد الطوال كالمعلقات » لم يتم نظمها دفعمة 
واحدة . ومها كانت القافية كثيراً ما نهدي الشاعر في نظم شعره » فإته مجدر بنا 
أن نتصور نشأة القصيدة في الزمن القد.م على غرار ما وصفه ( موزل) عند شعراء 
البادية المحدثن . وعلى ذلك فلا يستبعد محال من الأحوال أن تكون القصيدة من 
نتاج حول كامل.ومن هنا وجدنا رواية أكثر القصائد لا تثبت على ترتيب واحد. 
فقد ينشد الشاعر شعراً لرواته وأحبائه أول الأمر لثلا ينساه » ثم يزيد عليه ع 
لا سا إذا ذكره أحياؤه بشيء غفل عنهء»ورعا بدل بعض أبياته بعد ذلك بأخرى 
لم يسمعها ذووه الأولون » فتختلف الرواية عن الشاعر . ولا يأبى الشاعر نفسه 
أن يعترف پان كل ذلك من بنات أفكاره . وقد يكون ذلك أيضاً هو السب في 
أن كثيراً من الشعر القدم لم تبق منه إلا قطع متفرقة ٠»‏ . 

ولا مختلف الشاعر الجاهلٍ عن الشاعر الاسلامي في نظري في مذيب شعره 
وتنقيحه . ققد كان للفرزدق الشاعر المشهور الذي حفظ وروى شعر عدد كير 
من الشعراء المتقدمين رواة > كانوا يعدلون ما احرف من شعره » وببذبون 
م تاج منه الى تهذيب » وكانوا يروونه . وكان لجرير » الشاعر الآخر » وهو 
خصم الفرزدق ومنافسه في قول الشعر » رواته ومعدلو شعره . كانوا يقوامون 
ما احرف من شعره وما فيه من السناد" . واذا كان هذا شأن شعراء أيام الأمويين 
الذين ورثوا تقاليد الشعراء المخضر مين والجاهلين > وساروا على هدم في الشعر» 
لا نستبعد اذن لجوء الشاعر الجاهلي ورواته الى التحكيك والتعديل واجراء التهذيب 
على شعره » لغفلة قد تكون وقعت له ء وقد فاتت عليه » أو لمعى فات عليه» 
أد ركه رواته عند إنشاده له » أو غمز به خصومه فاضطر الى اجراء تتقيح عليه 
لإخراجه بالشكل الذي رآه يصلح فيه . 





۱ العمدة ( ١١١/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


۰ )1۷/١ ( بروكلمن‎ 5٠ 
٠ ) وما بعدها ) » ( دار الكتب‎ ۲٠١١/٤ ( الاغاني‎ + 


۳۹ 


وقد حكك ونقح علاء الشعر ورواته > ما سمعوه وأتمذوه من شعر » لام 
وجدوا أنه في حاجة الى تحكيلك» أو آم روا أن فيه خللاة » وان عليهم واجب 
إصلاحه وتقوممه . أجروا مثل هذا التنقيم حى في شعر الشعراء الإسلاميين. دوي 
عن ( الأسمعي ) قوله : و قرأت على خلف شعر جرير » فلا بلغت قوله : 


فيا لك یوما خيره قبل شره تغيب واشيه وأقصي عاذله 


فقال : وبله ! وما ينفعه خر يؤول الى شر ؟ قلت له : هكذا قرأته على 
أبي عرو . فقال لي : صدقت وكذا قاله جرير » وكان قليل التنقيح » مشرد 
الألفاظ » وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كا سمع . فقلت : فكيف كان يجب 
أن يقول ؟ قال : الأجود له لو قال : فيا للك يوماً خيره دون شره . 


فاروه هكذا » فقد كانت الرواة قدعاً تصلح من أشعار القدماء » فقلت : 
لا أرويه بعد هذا إل هكذا ١‏ . 

وقد اضطر علاء الشعر الى تنقيح ألفاظ قي الشعر بسبب تصحيف أو تحريف 
وقع عليها بفعل الاخ » ومثل هذا التنقيح مستساغ بالطبع » بل واجب لأن 
فيه اعادة الشعر الى الصواب » على أن ينص على الأصل الذي كان مكتوباً به » 
والتصحبح الذي أدخل عليه » وعلى السبب الذي حمل العالم على اجرائه عليه . 


دواوين الشعر الجاهلي : 


ودواوين الشعراء الجاهلين > الموجودة عندنا هي كلها ويغير استثناء من جمع 
علاء الشعر الاسلاميين . فلا يوجد من بينها ديوان واحد ذكر انه كان من جمع 
أهل الجاهلية . وقد شرع يصنع هذه الدواوين في العصر الأموي . ويلغت العناية 
ما ذروما ي القرن الثالث للهجرة . وقد أبدى علاء العراق من موالي وعرب 
تفوقاً كبيراً على غيرهم من علاء الأمصار الاسلامية في هذا الباب . 


وقد نسب الى ( ابن عباس ) قوله : « إذا أعيام تفسير آية من كتاب الله» 





۰ ) ٦٥/۱ ( المرزباني ء الموشح (59١)ء بروكلمن‎ » )58٠( ديوان جرير‎ ١ 


۳4 


فاطلبوه في الشعر فإنه ديوان العرب »' . وإذا صح أن هذا الكلام الذي رواه 
( عكرمة ) عن ( عبدالله بن عباس ) هو من كلامه نكون قد حصلنا لأول مرة 
على لفظة ر الديوان ) » بالعی المفهوم من اللقظة في عرف علاء الشعر والناس . 
وذكر أن لفظة (الديوان) قد وردت في حديث : «٠‏ لا مجمعهم ديوان حافظ)". 
وإذا صح هذا الحديث وثيت ء يكون ورود اللفظة فيه قبل ورودها في كلام 
( ابن عباس ) > ومعى هذا أنها كانت معروفة عند أهل الجاهلية . غير أن 
ورودها في هذا الحديث لا يعي ديوان شعر » وإتما الجمع والاحصاء » وععى 
كتاب وسجل تدون فيه الأشياء . 

وروي أيضاآ أن الخليفة (عمر ) سأل الصحابة عن هذه الآية : ٠‏ أو يأخذهم 
على تذوآف › فإن ريم ارؤوف دحم ٣‏ » فخاضوا في معناها » فخرج رجل 
ممن كان حاضراً فلقي أعرابياً > فقال التخوف : التنقص > وكان ذلك الأعرابي 
من هذيل » فقال له : هل تعرف العرب ذلك ني أشعارها ؟ قال : نعم » 
قال شاعرنا أبو كبير المي : 


تخوف الرحل منها تامكاً قردا كا تخرف عود النيعة السقن 


فقال عبر : أنها الناس عليكم بديوانك لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال: 
شعر الجاهلية » فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامك؛ . 

ويقال لمجموع الشعر المدون في دفر أو كتاب ( ديوان شعر ) . فيقال 
( ديوان الشاعر ( و ( دواوين الشعراء ) ¢ و ( ديوان فلان ) ¢ و ( ديوان 
طيء ) » و ( ديوان الأنصار ) » و ( ديوان الشعراء الجاهليين ) » الى غر 


9 «وآأخرج أبو بكر الانباري في كتاب الوقف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : 
اذا سالتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر › فان الشعر ديوان 
العرب » المزهر ( ۲۰۲/۲ ) , ( 5۷١/۲‏ ) الاخبار الطوال (95؟) » ( اذا قراقم 
شيا من كتاب الله فلم تعرفوه » فاطلبوه في أشعار العرب , فان الشعر ديوان 
العرب ٠‏ وكان اذا سثل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا ) » العمدة ( ٠١/١‏ )ء 

۲ تاج العروس ( ۲۰٤/٩‏ ) »> (دون) ۰ 

٠ ٤٦ التحل , الأية‎ ۳ 

٤‏ تفسير الطيري ( ۷۷/١١‏ ) + تفسير النيسابوري » ( ۷١/١١‏ وما يعدها ) » وورد 
فيه أن اسم الشاعر : « زهير » ٠‏ 
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ذلك . ويقصدون بذلك مجموعة أشعار جمعت في مجموع . وذكر بعض علاء اللغة 
ان الديوان « الدفتر » ثم قيل لكل كتاب » وقد مخص بشعر شاعر معين مجازاً 
حى جاء حقيقة فيه . فعانيه خسة : الكتبة وحلهم والدفر وکل کتاب ومجموع 
الشعر , . والديوان في الأصل الكتاب يكتب فيه آهل اليش وأهل العطية. وأول 
من وضعه عر . ويرى علاء اللغة ان اللفظة من الألفاظ المعرية عن الفارسية » 
وان كسرى كان قد رتب الدواوين لکتابه ولمعاملاتهم » فلا جاء الاسلام» وظهرت 
الحاجة الى تنظم العمل . أمر الخليقة ( عبر ) باتخاذ الدواوين' . 

واذا حملنا قول أهل الأخبار انه قد كان عند النعان بن المنذر ١‏ ديوان فيه 
أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل بيته "٠‏ » وقولهم ان النعان ملك العرب 
كان قد أمر فنسخت له أشعار العرب ني الطنوج » وهي الكراريس » ثم دفنها 
في قصره الأبيض » فلا كان المختار بن أبي عبيد » قيل له : ان نحت القصر 
كتر » فاحتفره ء فأخرج تلك الأشعار" » على محمل الأخبار الي ظهرت في 
أيام الأموين > الي صنعها وروجها بين الرواة حاد الراوية وأضرابه فإننا نثبت 
بذلك وجود الدواوين بالمعنى المقهوم من الديوان في أيام (رحاد) » وقبل أيامه . 
ولدينا أخبار أخرى تفيد ان الدواوين قد عرفت قبل أيام حاد . 

ويظهر من قول ( ابن سلام ) : « وكان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم 
ومنتهى حكمهم » به يأخذون واليه يصيرون . وقال ابن عوف عن ابن 
سيرين » قال : قال عمر بن الحطاب : كان الشعر علم قوم لم يكن لحم عل 
أصح منه » فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزوا فارس 
والروم » وليت عن الشعر وروايتهءفلا كر الإسلام » وجاءت الفتوح واطمأنت 
العرب بالأمصارء راجعوا رواية الشعر » فلم يثلوا الى ديوان مدو ن » ولا كتاب 
مكتوب ... »“ أن الدواوين لم تكن موجودة ٠»‏ وأن الشعر لم يكن مكتوبا في 
صدر الإسلام » ولهذا ضاع أكثر الشعر الجاهلي يسبب الهاك حفتاظه في الحروب 





٠ ء ( دون ) » غرائب اللغة (9؟5‎ ) 5١5/9 ( تاج العروس‎ ١ 

۲ طبقات الشعراء )٠١(‏ »> الزهر ( 2۷٤/۲‏ ) ء 

۳ الخصائص (۳۹۲/۱) ٠‏ تاج العروس ( ۷١/۲‏ ) » ( طنج ) , اللسان (159/9), 
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٠ )٠١( اين سلام . طبقات‎ ٤ 
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وهلاك بعضهم فيها » ومنها حروب الردة » الي هلك فيها جمع من حفاظ الشعر 
من مسلمين ومن مش ركين . 

ويظهر مثل ذلك من رواية يرجع سندها الى ( ابن سلام ) تذكر أنه و كان 
الرجلان من بي مروان مختلفان في الشعر فيرسلان راكباً فينخ ببابه يعي قتادة بن 
دعامة » فيسأله عنه ثم يشخص ' » ويظهر من هذه الرواية إن صحت أن 
( قتادة ) » كان من الحافظين للشعر ء وقد عرف بأنه كان صاحب عل بأيام 
العرب وأنساءها وأحاديثها ' » وله أخبار في تفسير القرآن" » ونعت بأنه كان من 
الحفاظ › قال عنه ( السيوطي ) : « ولم يأتنا عن أحد من عل العرب أصح من 
“ . وهو من التابعين » روي عن أنس وابن امنيب » 
والحسن البصري » وروی عنه ( سعيد بن أبي عروبة )° . وقد ضرب الحاحظ 
به المثل في الحفظ » إذ قال : « كان يقال » زهد الحسن » وورع ابن سيرين» 
وعقل مطرف ء وحفظ قتادة > وكلهم من البصرة »" . ويظهر أنه كان يروي 
الإسرائيليات7 . وجمع ( سلبان بن عبد الملك ) بين قتادة والزهري » فغلب 
( قتادة ) ( الزهري ) ٠‏ فقيل لسليان في ذلك ٠‏ فقال : إنه فقيه مليح . فقال 
القحذمي* : لا » ولكنه تعصب للقرشية » ولانقطاعه كان اليهم » ولروايته 
فضائلهم' . وقد عرف بالنسب"' ء وهو أحد رواة ( رسالة عبر بن الطاب ) 
الى ( أبي موسى ) الأشعري في أصول القضاء"" . 


شيء أتانا عن قتادة » 
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وروى (الجاحظ) و ان رجلا قتل أخوين في نقاب ع أحدها بعالية الرمح » 
والآخر بسافلته . وقدم في ذلك راكب من قبل بي مروان على قتادة يستئبت انر 
من قبله ء فأثيته ٢‏ . وهو يروى عن (ابن عباس )' » وعن ( ابي موسى)" ء 
ويظهر من الأخبار المنسوبة اليه انه من طراز القصاص » الذين يروون الأخبار من 
دون نقد؟ . 

وورد ان اللحطاظ الشهير ( خالد بن أبي الهيجا ) » وهو أول من كتب 
المصاحف في الصدر الأول » وكان من أحسن الخطاطن في زمانه » كتب والمصاحف 
والشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك »” . واذا صح هذا اللرء نكون قد وقفنا 
على جمع قدم للشعر » هو في مقدمة المجموعات القدبمة الشعر . 

لكننا نجد في رواية تذكر ان حماداً الراوية سرق جزءا من أشعار الأنصار » 
فقرأه فاستحلاه وحفظه » فن ثم صار يطلب الأدب ومحفظ الشعر" . وهي رواية 
أشك في صحتها » يظهر انها من موضوعات أعداء حماد» ولو صحت لكانت 
دليلا” على وجود ديوان شعر ضم شعر الأنصار . كا جد في خير استدعاء 
( الوليد بن يزيد ) له وإرساله اليه عاي دينار » وأمره عامله ( يوسف بن عمر) 
أن محمله اليه على الريد ع وقوله في تفسه : « لا سألي إلا عن طرفيه: قريش 
وثقيف : فنظرت في كتابي قريش وثقيف . فلا قدمت اليه سأليي عن أشعار 
بل »“"'ء دلالة على وجود ديوانين كانا عند (حاد) أحدها ديوان شعر قريش » 
والآخر ديوان شعر ثقيف . غير اننا لا نستطيع التأكد من صحة هذا انر ¢ 
وإن كنت لا أستيعله أيضا »> لظهور التدوين قبل هذا العهد › ف أيام معاوية 


مثاد . 


واذا صح ما ذكره ( ابن الندم ) من قوله : « قال أبو العباس ثعلب جمع 
ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنساما ولغاتما الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد 


٠ ) ۲۷/٣ ( البيان والتبيين‎ ١ 

۰ )١8+/١( الحيوان‎ ۲ 

م# الحيوان ( ۲۹۹/۱ ) ۰ 

4+ الحيوان ( ۰٥۲۹/۰‏ لالاه ) > ( ۲۹۳۲/٤‏ وما بعدها) ۰ 
5 الفهرست )١5(‏ , ( خطوط المصاحف ) ٠‏ 
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الديوان الى حماد وجناد »' » فيكون معبى ذلك » انه قد كان عند ( حماد ) 
و ( جناد ) ديوانان أو دواوين للشعر ء استعارهما منها ( الوليد) » وجمع منها 
ديوان العرب وأشعارهم » ثم أعاد الديوانين الى صاحبيهاءونكون بذلك قد وقفنا 
على وجود لفظة ر ديوان ) بالمعى الاصطلاحي المعروف في أيام الآموين» ووثقنا 
من وجود دواوين الشعر ٤‏ تلك الأيام . 

ول أجد تي الدواوين الي وصلت اليتا أو في كتب الأدب إشارات الى اقتياس 
رواة الشعر وحفظته وجاعه والمعنيين به من هذا الديوان ولا وصفاً لمحتوياته ولا 
كان بين دفتيه من قصائد وأشعار . ولو وصل الينا شىء من هذا » لأفادنا ولا 
شك كثراً في التعرف على ذلك الديوان الملكي الذي يجب أن نمده أول ديوان 
شعر عربي وصل خبره الينا بكل تأكيد حى الآن . 

ويذكر أن بعض شعراء العصر الأموي كانوا علكون دواوين شعر لشعراء 
جاهليين . ذكر مثلا” أن ( الفرزدق ) كان عتلك نسخة من ديوان الشاعر ( زهر 
ابن أبي سلمى )" . 

وقد أطلق القدماء مصطلح ر دفاتر أشعار العرب ) على مدونات الشعر . 
والدفر جاعة الصحف المضمومة" » وقسم ( البغدادي ) هذه الدفاتر الى قسمين: 
دواوين ومجاميع . فالدواوين » هي دواوين الشعراء » والمجاميع مشل أشعار بي 
محارب للشيباني » والمفضليات للمفضل الضبي » وأشعار الهذليين للسكري» وأشعار 
لصوص العرب للسكري » وتار شعر الشعراء الست : امرىء القيس » والنابغة» 
وعلقمة » وزهير »> وطرفة » وعنترة وشرحها للأعم الشتتمري وغيرها؛ . 

ويظهر أن أول اختيار مدوان للشعر عند العرب» كان القصائد المعروفة بالمعلقات 
اختارها حماد الراوية » ثم سار من جاء بعده مثل ( المفضل ) الضبي » وأبو زيد 
محمد بن أبي الخطاب القرشي » ثم من جاء بعدهما على منهجه في اختيار وانتقاء 
الشعر والقصائد وجمعها في مجموعات . وقد ذكر ( الجمحي ) أن ( حماداً ) 


الفهرست ٠ )١5٠(‏ 
بلاشير °“( ٠.‏ 
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و كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها ... وكان غير موثوق به . 
كان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد ي الأشعار 7 

وم أجد في الكتب المطبوعة الي نحدثت عن حماد ما يفيد اشتغال حماد بتدوين 
الشعر وإثياته في دواوين . وفي الفهرست عبارة تقطع بعدم ورود كتاب ولا ديوات 
كان من تأليف حاد أو جمعه »> إذ يقول : « ولم ير لهاد كتاب ء وانما روى 
عنه الاس » وصتفت الكتب بعده ٠‏ . ديفهم بالطيع من كلام ( ابن التديم ) 
هذا ان حاداً كان راوية حسب » يروي للناس ما حفظه من شعر دون أن بعتي 
هو نفسه بإثباته للا محفظه في حروف وكلات . غير انه يحب الاحتراز كثيراً في 
الأخذ برواية ابن الندم هذه » إذ لا يعقل إهمال حماد ترتيب ما كان محفظه من 
شعر کشر » وتدوينه وإملاءه . وقد أهمل ابن الندم أسماء كتب عديدة اؤلفين 
معروفين » كا ذكر أسماء علاء لم يشر الى مؤلفات لمم » مع ان غيره أشار الى 
مؤلفاهم » وقد وصلت بعض منها الينا وطبعت » فلا أستبعد أن يكون قول 
ابن الندم هذا من هذا القبيل . 

ومما قوي هذا الرأي ويؤيده » ما ورد ف تارات ( ابن الشجرى ) عن 
بي حاتم السجستاني من وجود كتاب لاد الراوية » إذ قال : و قال أبو حاتم : 
هذا آحرها » وني كتاب حاد الراوية زيادة » ء وقوله : و قال السجستاني : 
وفي كتاب حاد الراوية زيادة بعد هذا البيت أربعة أبيات ء كتيتها ليعرف المصنو "٢‏ 
وقد أورد ابن الشجرى قولي" السجستاني عند إيراده شعر الحخطيئة. وكان السجستاني 
قد أشار الى كتاب حماد هذا » لوجود أبيات فيه لم مجدها في رواية الأصعي ابي 
اعتمد عليها لشعر الحظيئة . وقد أورد تلك الزيادات » ذاكر؟ الها مع ذكره لها 
من المصنوعات المردودات؟ . 


ويي عبارة ( ابن الندم ) داوم يرت لهاد كتاب » وإنما روى عنه الناس 





. )١5( طبقات » لابن سلام‎ ١ 
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وصنفت الكتب بعده ١»‏ > هفوة . فقد ذكر ( ابن الندم ) نفسه حين كلامه 
عن ( عوانة ) » أن الخليفة ( الوليد بن يزيد) « جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنساما ولغامها ... ورد الديوان الى حماد وجتاد »" » وتي هذه الإشارة 
دلالة على أنه كان لاد ديوان » ثم نجده يذكر أنه كان لعوانة ين بن الحم كتاب 
التأريخ » وكتاب سيرة معاوية وبي أمية » وقد توفي (عوانة ) سنة (۷٤١ه)‏ » 
أي قبل ( حاد ) المتوفى ستة (1هام)" » ونجده يذ كر لعبيد بن شرية الجرمي 
كتاب الأمثال » ويذكر لصحار العبدي كتاباً في الأمثال كذلك » وقد عاشا قبل 
عوانة وحاد؟ 


ودواوين الشعر أنواع : فقد يكون الديوان مجموع شعر شاعر واحد . وقد 
يكون مجموع شعر شغراء قبيلة » أو مجموع شعر قبائل » أو شعر جاعة مشل 
الأنصار » وقد يكون مجموع شعر شعراء » جمعت أشعارهم على شكل طبقات» 
أو فن امتازوا به » أو اختيارات أو أسباب أخرى تذكر في مقدمة الدواوين . 
ومن النوع الأول دواوين بعض الشعراء الجاهليين » مثل ديوان امرىء القيس ء 
وديوان النابغة الذبياني » وديوان عتترة » وديوان المتلمس وغيرهم . وقد جمع 
ديوان شاعر واحد عدة علاء » فرد الديوان بروايات عتلفة . وقد تلف النسخ 
٤‏ ترتيب أبيات القصيدة › وي عدد القصائد » وقد تزيد بعضها آشعار؟ » وقد 
تنقص بعض منها أشعاراً » وقد محتلف نسخ الديوان الذي هو من جمع عام 
واحد » بسبب أن العلاء كانوا علون ن علمهم املاء على تلاملتيم » في مجالس 
املائهم » فيقوم تلامدهم بتدوين ما على عليهم . وبحدث أن الام يسمع كتابة 
من بعض طلابه أو من كتابه > فيصحح فيهءوقد يزيد عليه ما فات عن ذاكرته 
يوم إملاثه ي المرة الأول »> فيأمر بتدوينه » وقد محذف منه شا › > لم يرض 
عنه » فتتعدد بذلك النسخ » ومحدث ذلك في الكتب الأخرى ومن هنا تتعدد 
الروايات للديوان أو للكتاب » مع أن جامعه أو مؤلفه رجل واحد . 

وقد يأخذ الطالب هذا الديوان » ثم يزيد عليه ما يسمعه من شيوخ آخرين » 
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وقد يعلق عليه ويزيد على شرحه » شروحا سمعها من رجال آخرين . وبذلك تتولد 
فسخ جديدة » تختلف عن النسخ الأم' . 

وقد جمع العلاء دواوين الشعراء » وقد وصل بعض منها » وققك البعض 
الآخر . وقد ذكر ر العيني ) انه كان قد حصل على ما ينيف على ماثة ديوان 
شعرءمن بينها ديوان امرىء القيس»وديوان النابغة الذبياني » وديوان علقمة بن عبدة 
التميمي » وديوان زهير بن أبي سلمى » وديوان طرفة بن العبد » وديوان عنيرة 
ابن شداد العيسي » وديوان الأعشى ميمون » وديوان الخحطيئة » وديوان أبى دؤادء 
وديران كعب ين زهير » وديوان لييد العامري ٠‏ وديوان الشنفرى ء وديوان 
الحارث بن حلزة » وديوان أبي ذؤيب الذي » وديوان أبي كير المللي » 
وديوان ساعدة بن جؤية الحذلي » وديوان أبي خراش الحذلي » وديوان أبي الئل ¢ 
وديوان صخر الغي » وديوان التنخل » وديوان أبي العيال » وديوان السموأل 
ابن عادياء » وديوان سحم عبد بي الحسحاس » وديوان عمرو بن قيئة » وديوان 
عمرو بن كلثوم » وديوان أوس بن حجر ء وديوان النمر بن تولب » وديوان 
آبي' الطمحان اقبي" » وغير ذلك من دواوين لم آشر اليها . وما يؤسف له انه 
٤‏ يذكر أسماء رواة هذه الدواوين . 


ومن النوع الثاني ء دواوين القبائل » أو أشعار القبائل » وقد ضمت شعر 
شعراء قبيلة أو شعر بعض من شعرائها » ممن اشتهر وعرف ٠‏ ومحتوي بالإضافة 
الى الشعر كلامآ يتصل بالشعر وبالشاعر وبالناسبة الي قيل الشعر فيها » وينسب 
الشاعر وقبيلته » عل نحو ما نجده في الدواوين الخاصة » فتكون بذلك وثائق 
مهمة جامعة لأمور شى من حياة الجاهليين . وقد ميت هذه المجموعات بأشعار 
القبائل » مثل : « أشعار الأزد » » وأشعار حير ء وأشعار الرباب » وأشعار 
بي عامر بن صعصعة » وأشعار فهم » وشعر بي يشكر > وأشعار بي عوف 
ابن مام » وشعر هذيل" . وأشعار تغلب للسكري ء وقد رجع اليه (البغدادي)*. 
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وقد هلك أكثر ما جمع من أشعار القبائل » وم يصل الينا مطبوعاً من هذه 
المجموعات إلا ديوان هذيل » وأكثر شعراء هذا الديوان إسلاميون . وقد نال 
شعراء هذيل بذلك حظأ من العنايةءكيا نشرت لشعراء هذه القبيلة جملة دواوين' . 


وقد أطلق ر ابن الندم ) جملة ( أشعار العرب ) على معنى ديوان أشعار 
العرب »> فذكر مثلا” ان ( الأصمعي ) » عمل « قطعة كبيرة من أشعار العرب 
ليست بالمرضية عند العلاء لقلة غربتها واختصار روايتها »" » وذكر ان ( خالد 
ابن كلثوم ) الكلابي ء كان من رواة الأشعار والقبائل » وله صنعة تي الأشعار 
والقبائل » وله من الكتب كتاب الشعراء المذكورين وكتاب أشعار القبائل »وحتوي 
على عدة قبائل" . وذكر ان ( أبا عبرو الشيباني ) ( 7١5‏ ه ) » كان مالا 
بأشعار القبائل » وقد أخذ العلاء عنه دواوين أشعار القبائل » وكان قد جمع أشعار 
نيف وثمانين قبيلة؟ . وذكر أيضاً انه قد كان في بيت ( أبي عبيدة ) (١١171ه)‏ 
(١11اه)‏ ( ۲۰۸ ه)ء (ديوان العرب )* » ويظهر انه قصد به ديوانا 
ضم أشعار القبائل . فهو مجموع أشعار شعراء . 

ومن النوع الثالث » أي الكتب الي جمعت أشعار طبقة معينة من طبقات 
الشعراء أو المجتمع » ما ذكره ( ابن الندم ) من أن ( أبا العباس علب ) »> 
صنع قطعة من أشعار الفحول وغيرهم » منهم الأعشى والنابغتان وطفيل والطرماح". 
ومن أن ( أبا بكر محمد بن القاسم ) الأتباري ء وهو ممن أخذ عن (ثعلب) و 
كان قد عمل عدة دواوين من أشعار العرب الفحول » منه شعر زهر »> والنايغةء» 
والجعدي > والأعشى" . وقد عمل ( محمد بن حبيب ) قطعة من أشعار العرب » 
وكتاباً سماه : ( كتاب أخبار الشعراء وطبقاتهم )* ء وأدّف (ابن سلام) (91اه) 
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كتاياً في طبقات الشعراء » عرف ب ( طبقات الشعراء ) » وهو مطبوع معروف. 
ولعمر بن شبة كتاب تي الطبقات اسمه : ( كتاب طبقات الشعراء »' . 


هذا ونقرأ في كتاب (الفهرست) لابن الندم » وني مؤلفات أخرى أن من 
العلاء من ألف كتا ني القبائل » مثل: « كتاب الأوس والزرج » لأبي عبيدة"+ 
وكتاب إياد » وكتاب كنانة » وكتاب بي هشل » وكتاب بي محارب » 
وكتاب بي الحارث » وكتاب بي مرة ء وأشعار حمر » وكتاب بي القن 
ابن حسر ء وكتاب بي حنيفة وغيرها من كتب كان ( الآمدي ) قد رجع 
ليها وأخذ منها . وقد درست هذه الكتب » ولم يتحدث (الآمدي ) بشيء عا 
احتوته » لذلك لا نستطيع أن نتحدث عن موضوعاتا » بيد أن (الآمدي ) يشير 
أحياناً > الى مواضع اقتبس منها بعض الأشياء » لا صلة بالشعر والشعراء » مما 
محملنا على القول بأن الكتب المذكورة كانت في الشعر : في شعر القبائل » وفيمن 
نبغ بينها من شعراء » كا يشير الى أمور أخذها من هذه الموارد التي لم يشر الى 
أسماء مؤلفيها » تدل على أنها خاصة بأخبار القبائل وأنسالها » ونظراً الى ورود 
أسماء قسم من هذه المؤلفات الي لم يذكر (الآمدي ) أسماء مؤلفيها في (الفهرست) 
لابن الندم » وفي موارد أخرى نقلت منها وأشارت الى أسماء مؤلفيها » فإن في 
الإمكان التعرف -بذه الطريقة على أسماء مؤلفي تلك الكتب . وقد أشار (الآمدي) 
الى أسماء المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم الي استقى أخباره منها في مواضع أخرى . 

وعلى كثرة ما ألّف من دواوين » فإننا لا ملك منها سوى قسم قليل من 
ذلك الكثر . ويرى ( يلاشير ) ان الدواوين القدعة المهمة لا تحتوي وسطياً أكثر 
من عشرين صفحة » وان أطوها كدواوين التابغة وزهير وامرىء القيس لا تتجاوز 
أبداً الثلاثين صفحة في الأصل » غير ان المتأخرين زادوا فيها قصائد ومقطعات 
عثروا عليها في موارد أأتخرى »> فتضخمت تلك الدواوين حى صارت أضعاف 
ما كانت عليه في الأصل" . 


وجمع بعض علاء الشعر أشعار طوائف من المجتمعات مثل شعر اللصوص ء 
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فللسكري ديوان دعاه : أشعار لصوص العرب . ومثل شعر الصعاليك » وشعر 
الشعراء المغتالن > وأخبار من نسب الى أمه من الشعراء » وأخيار المتيمين من 
الشعراء في الجاهلية وني الاسلام » الى غر ذلك من مؤلفات في أخيار الشعراء وفي 
شعرهما . 

ويظهر أن مؤلفي الدواوين لم محفلوا في أيامهم بموضوع شرح الاسبات التي 
من أجلها نظم الشعر > ولهذا جاءت خالية في الغالب من ذكر المناسية » وهي 
إذا ذكرتها فعا تذكرها بإيجاز واختصار . أما الشروح الي قد ترد في الديوان» 
فإنها شروح لغوية ونحوية في الغالب ٠»‏ ل تتمكن من تقدم صورة واضحة عن 
الشاعر وعن الناسبات الي من أجلها نظم الشعر . وقد ائری علاء آخرون بشرح 
هذه الدواوين » إلا أن شروحهم لم تخرج أيضاً عن «ألوف ذلك الزمن من 
الاهمام باللغة والنحو وجمع الشواهد والنادر والغريب ٠‏ فضاع التأريخ نتيجه هذه 
الطريقة . 

وقد ذكر ( ابن الندمم ) أن شعر ( امرىء القيس ) قد عمله جملة علاء » 
منهم أبو عمرو الشيباني ٠‏ والأسمعي » وخالد بن كلثوم » ومحمد ين حبيب » 
وأبر سعيد السكري الذي صنعه من جميع الروايات . وقد صنعه أبو العباس الأحول 
ولم يتمه وعمله ابن السكيت" . و أن جامعي هذه الدواوين ل يشيروا الى 
المورد الذي استقوا منه شعرهم . صحيح أن منهم من ذكر السندءإلا انه لم يذكر 
كيف حصل المرجع الذي ينتهي السند عنده على هذا الشعر . ولم محفل الرجال 
الذين تنتهي الأسانيد هم بذلك » مع أن لذكر السند كاملا أهمية كبيرة بالنسية 
للمؤرخ . إذ نتمكن ذا التشخيص من الوقوف على معين هذا الشعر . 

وقد دون ( ابن الندم ) جريدة بأسماء علاء الشعر الذين اشتغلوا يعمل دواوين 
الجاهلين . وقد استعمل لفظة ( صنع ) و رحمل) و ( صنعة ) في معى (جمع) 
و ( ألف ) و ( تأليف ) . واستعمل جملة « صنعه من جميع الروايات » بعد 
اسم الجامع وقبل اسم الشاعر للإشارة الى ان جامع الديوان قد اعتمد على المجموعات 
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الشعرية الي صنعت قبله » وأوجد من مجموعها .ديوانه . ققد تقدم رواية قصيدة 
على قصردة » وقد تحر أحرى قصيدة متقدمة » فتقدم عليها قصيدة متأخرة » 
وقد يقدم ديوان بعض أبيات قصيدة » وقد يرتبها ديوان آخر ترتیباً آخر » لاعهاده 
على مورد آنحر » روى القصيدة بصورة أخرى > وقد يذاكر ديوان شعراً وقطعاً 
وقصائد أو قصيدة لا تكون موجودة في الدواوين الأخرى أو في بعض منهاءوهذا 
يأتي جامع جديد » نقع عنده تلك الدواوین »أو تكون عنده كتب شواهد ونوادر 
وأخبار » فيها من شعر الشاعر ما لم يرد في ديوانه فيضمه اليه ء ويكون من 
المجموع ديواناً جديداً » برواية جديدة » تنسب اليه » كا فعمل ( السكري ) 
بالنسبة لشعر امرىء القيس . 


ومن أعرف من اشتغل جمع أشعار القبائل : أبو عمرو الشيباني » وخالد بن 
كلثوم 3 والطوسي ¢ والأصعي » وابن الأعرابي » ومحمد بن حبيب١‏ . ونظرآ 
لحفظهم أشعار القبائل » حفظوا بالطبع أشعار الشعراء الجاهايين» وحملهم ذلك على 
جح أشعارهم ف دواوين خاصة . وقد أضاف ) ابسن اندم ( عليهم 14 اسم 
( ابن السكيت ) » وثعلب" . وكان ( الطوسي ) عدواً لابن السكيت ٠‏ لأا 
أخذا عن ( نصران ) اللحراساني » واغتلفا في كتبه بعد موته . وكانت كتب 
نصران لابن السكيت حفطلا وللطوسي ماع "۰ 


ولم يرتب صناع الدواوين الشعر على حسب الترتيب الزمئي » وإنما رتبوه على 
ترتيب القواني » أي وفقاً لترتيب أبجدية القوافي . وقد يسر هذا الرتيب للقارىء 
الرجوع الى الشعر الذي يريده » لكنه حرمه من شيءَ نين جداً » هو معرفة 
زمن نظم الشعر . وللزمن أثر كبير في الوقوف على تطور شعر الشاعر » وعلى 
مدى تقدمه أو تأخره في نظم الشعر » » كا حرمه من الوقوف على العوامل التأرخية 
الي أثرت على الشاعر وعلى مجتمعه فدفشه على نظم شعره . ومع وجود بعض 
المراجع المساعدة من مثل كتب الأخبار والأدب والشواهد » فإن هنالك أمورآ 
تأرية تخص الشعراء الجاهليين والشعر الجاهلي » بقيت خافية علينا » بسبب عدم 
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اهمام علاء الشعر آنذاك موضوع ترتيب الشعر ترتيباً زمتياً » ولعدم اهّامهم يذكر 
أسباب نظم كل بيت أو قطعة أو شعر ء أو قصيدة » مع بيان الزمن الذي نظم 
الشاعر فيه شعره . 

وقد ظهر قوم دونوا الشعر تي الصحف » وقرأوه منها » ونظراً لكانة الحفظ 
عند العلاء »> ولقياسهم على الإنسان بمقدار حفظه » لا عا كان يشرحه أو يفسره 
من الصحف والكتب > لذلك لم ينظر إلى مدوني الصحف نظرة تحلة وتقدير » 
لأنهم في نظرهم قراء صحف لا غير . قال ( ابن قتيبة ) : 9 يرويه المصحفون 
والأخذون عن الدفاتر »' » ذكر ذلك في معرض الاستخفاف بعلمهم » لكوم 
لا عيزون بن الشعر الصحيح من الفاسد » والرديء من الجيد › لام يقرأون 
عن صحف » وينطقون محروف وکل كتوبة > لا عن فهم ودراية مشل رواة 
الشعر » الذين خزنوا علمهم في أدمغتهم » فإذا سلوا عن شيء أجابوا عن 
روية وفكر > لا عن صحيفة مكتوبة . 

وقد ساعدت الكتب المؤلفة في أخبار القبائل مساعدة كبيرة في جمع الشعر 
الجاهلي »> ونجد في كتاب ( الفهرست ) لابن الندم أسماء مؤلفات كثيرة › في 
القبائل » وني أمور أحرى لها صلة بالشعر » ذكرها أثناء تحدثه عن الأشخاص 
الذين ذكرهم في كتابه . وقد هلكت أكثر المؤلفات المذكورة » ولكننا نجد نقولاة 
منها في بعض الكتب الي كتب ا البقاء والي قدر لا أن تطبع . 

ولا أجد في نفسي حاجة الى ذكر الموارد الأخرى الي آفادتنا کدرا في جمع 
الشعر الجاهلي وني الوقوف عليه » لأن لقارىء هذا الكتاب إلماماً ما » قد يزيد 
على إلامي ما . وعلى رأس هذه الموارد كتب الأدب » مثل مؤلفات المحاحظ »> 
وكتاب الأغاني للأصبهاني » وكتب الأمالي والمجالس وغيرها » قفي هذه الموارد 
مادة قد لا نجدها في كتب الشعر » وقد ذكرت أسماء مصادر قدممة نقلت منها 
لا نعرف اليوم من أمرها شيت . 

ولا بد من الإشارة أيضاً الى كتب النحو والشواهد » فقد جاءت بأشعار 
جاهلية استشهد ا على إثبات قاعدة نحوية » أو شاهد رأي جاء به علم لإثبات 





. (TA/Y ( الشعر والشعراء‎ ١ 
١  لصفملا‎ or" 


رأيه في موضوع لغوي أو نحوي . وقد نص على اسم 1 و أسماء الشعراء في بعض 
الأحيان » وم ينص على الأسماء في أحيان أخرى. وقد يمكن معرفة بعض الأشعار 
الي الم ينص على امم قائلها » بالرجوع الى الموارد الأخرى الي نسبتها الى 
ايها » غير أن الم لا يساعد في أحيان أخرى على معرفة اسم قال الشاهد » 
لعدم وجوده في موارد أخرى . وقد يكون شاهداً مفتعلاة » فلا ممكن التوصل الى 


أصله بالطيع . 


of 


الفصل الخامس وا مسون بعد الخة 


ليس البحث في معرفة المصنوع من الشعر » وفي أسباب وضعه » من البحوث 
الجديدة » الي أوجدها المستشرقون ٠»‏ أو من أخذ عنهم من الباحثين المحدثين » 
بل هو بحث قدم ء أتقنه أهل الجاهلية » وأخذه عنهم أهل الإسلام . وني هذا 
الى قال الشاعر الشهير ر الحطيثة ) : « ويل للشعر من الرواة السوء ع١‏ . 
فرواة الشعر » آفة بالنسبة للشعر وللشعراء »> قد يزيدون فيه ء وقد ينقصون ع 
وقد يضحفون » وقد يفتعلون ويصنعون الشعر على ألسنة غيرهم » ولو لم يكن 
هذا المرض معروفاً في أيام الحطيئة وقبلها لا ورد هذا القول عنه . 
ومعبى انتحله وتتحله ادعاه لنفسه » وهو لغيره . يال : انتحل فلان شعر 
فلان أو قوله ادعاه انه قائله » وتنحله ادعاه وهو لغره . قال الأعشى : 
فكيف أنا وانتحال القوا في بعد المشيب كفى ذاك عارا 
وقيدني الشعر في بيته كا قيد الأسرات الارا 


« ويقال نحل الشاعر قصيدة › اذا نسبت اليه » وهي من قبل غيره . ومته 
حديث قتادة بن النعان : كان بشير بن أبرق يقول الشعر وجو به أصحاب 


٠ ) دار الثقافة » بيروت‎ ( > ) 599/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


oa 


لني صلى الله عليه وسلم ء وينحله بعض العرب ' . ولم يكن ( بشير ) أول 
من فعل ذلك بالطيع من العربءفهناك غيره ممن سبقه ومن عاش في أيامه صنعوا 
صنيعه في نحل الشعر وإضافته الى الشعراء لمآرب ممتلفة . ويظهر من الشعر المتقدم 
المنسوب الى الأعشى » انه قد انهم بانتحال الشعر » بأخمصذ شعر غره وادعائه 
لنفسه ء فنفى عنه تلك التهمة . 

ويروى ان ( النعان ين النذر ) » كان يرى به هذا الرأي » فقد ذكروا 
انه قال له : و لعلك تستعين على شعرك هذا ؟ فقال له الأعشى : احبسي في 
بيت حى أقول » فحبسه في بيت » فقال قصيدته الي أوها : 

أأزبعت من آل ليل ابتكارا وشطت على ذي هوی أن تزارا» 


ثم ذكر فيها البيتعن المتقدمين" . وورد ان الذي قال له ذلك » هو ( قيس 
ابن معديكرب ) الكندي" . 
وكان السطو على الشعر » معروفاً في الجاهلية كا كان معروفاً في الإسلام . 
قال الفرزدق : 
إذا ما قلت قافية” شرودآ 2 تتحّلها ابن حمراء العجان 


وقال ابن هرمة : 

ول أتنحل الأشعارت فيها 2 ولم تعلجز نيالمداح” الجياد؟ 
يقال تنحل الشاعر قصيدة > إذا نسبها الى نفسه » وهي من قبل غيره . 
قال يزيد بن الحم : 


تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) ء ( نحل ) , اللسان ( 551/1١١‏ ) » ( نحل ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۱۸٠١/١‏ وما بعدها ) , ديوانه ( رقم ٠ ) 5١‏ 

الشعر والشعراء ( 18٠0/١‏ ) ء ( حاشية رقم 5) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۲۹/۸ )ء ( نحل ) ء اللسان ( 5261/١١‏ ) ء ( نحل ) ٠‏ 
تاج العروس ( 2٠5/8‏ ) »> ( علم ) ٠‏ 


2 


م اس لصفا اننا 


ويقال ان (الأعشى) » وضع في شعره ان ( هرم بن قطبة ) حك لعامر بن 
الطفيل على علقمة بن علاثة » وتزيد بذلك على (هرم) » وأشاعه بين الناس١‏ . 
والتزيد تكلف الزيادة في الكلام وغيره . وورد ان من الشعراء الجاهليين من كان 
ينتحل شعر غيره » أو بجتلب منه . قال الراجز : 
يا أا الزاعم أني أجتلب وأني غير عضاهي أنتجب 
كذبت إن شر ما قيل الكذب 1" 


فهو ينكر انه يجتلب الشعر من غيره . واجتلب الشاعر ء اذا استوق الشعر 
من غيره واستمده . قال جرير : 


آم يعم مسرحي القواني فلا عيا هن ولا اجتلابا 
أي لا أعيا بالقواني ولا اجتلبهن ممن سواي ٠‏ بل آنا في غنى عا لدي منها ٣‏ ۔ 
وقد نحل على الأعشى > فنسب له الرواة ما ليس من شعره » مثل قصيدته 
الي قالحا في مدح ( سلامة ذا فائش ) > فقد روى ( ابن قتيبة ) الأبيات الأربعة 
الأولى منها » ثم قال : ووهذا الشعر منحول » لا أعرف فيه شيا يستحسن إلا 
قوله : 
یا حبر من يركب المطي ولا یشرب كأساً بكف من نجلا,؛ 


وروي عن ( الخليل ) قوله : « إن النحارير من العرب رعا أدخلوا على 
الناس ما ليس من كلام العرب ٠‏ إرادة اللبس والتعنيت ع" . وحمل الكلام على 
الغر شيء مألوف »› کا أن أخذ شخص كلام غيره وادعائه لنفسه شيء مألوف 
كذلك . وقد اشار جهابذة العلاء الى أن في الشعر مصنوعاً وفيه مفتعل موضوع . 
وهو كير لا حر فيه ولا حجة في عربيته . وقد اننرى له العلاء 'فتقدوا الشعر 


مصطفى صادق الرافعي » تأريخ آداب العرب ( ۲٠٥/۱‏ وما يعدها ) ٠‏ 

المصدر نفسه ( ۳١١/١‏ ) + 

تاج العروس )١85/١(‏ + ( جلب) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ٠١/١‏ ) ء ديوان الأعسى ( ۲۲۲ وما يعدها ) > ( القصيدة 
رقم ٠+٠ ) ۴١‏ 

ه المزهر )1۷١/١(‏ ۰ 


ص ج چ 4 


ov 


لاستخراج الصحيح منه من الفاسد » وتمكنوا قدر إمكاتهم من ضبط بعض الفاسد 
لمنحول ومن الإشارة اليه . قال ( اين سلام ) : « وليس يشكل على آمل 
العم زيادة ذلك » ولا ما وضع المولدون » وإنما عضل مم »> أن يقول الرجل 
من أهل البادية من ولد الشعراء » أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض 
الأشكال م" 

وقد ذكروا أن قومآ تداولوا هذا الشعر المصنوع « من كتاب الى كتاب > 
لم يأخذوه عن آهل البادية » ول يعر ضوه على العياء » وليس لأحد إذا أجمع 
أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صحيفة ولا يروي 
عن صحفي ع" . فقياس الصحة في نظرهم » هو الرواية والأخذ عن أهل البادية » 
وقول علاء الشعر في الشعر » أما الشعر المدون والمنقول من الصحف » فلا قيمة 
له » مع أن التدوين أصدق وأكثر صحة من النقل والرواية »> وإذا كانوا قد 
خافوا التزوير في الندوين > فإن التزوير في الرواية لا يقل خخطرا عن التروير قي 
التدوين . وقد عدوا الصحفيين ٠»‏ قوماً لا عل لحم بالشعر » وإنما هم نقلة ¢ 
يقرأون ما هو مكتوب » وليس في القراءة دليل على عل“ > وذلك لأنهم كانوا 
يصحفون في القراءة » ويلحئون »© بيما الراوية الذي يعتمد على علمه وعلى حافظته 
وعلى ذوقه وطبعه » لا يصحف ولا يقع تي اللحن »> ودا قيل لاء الصحفيين 
المصحفين . 

« قال خلاد بن يزيد الباهلي لحلف بن حيان أبي محرز ‏ و کان خلاد حسن 
العم بالشعر يرويه ويقوله - بأي شيء ترد هذه الأشعار الي تروى ؟ قال له : 
هل تعلم أنت منها ما انه مصنوع لا خير فيه ؟ قال : نعم . قال : أفتعل في 
اناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر أن يعرفوا من 
ذلك ما لا تعرفه أنت . وقال قائل لعلف : اذا سمحت أنا بالشعر واستحستته 
فا أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك. فقال له: اذا أخذت أنت درهماً فاستحسنته» 


٠ )191/١( المزهر‎ 

٠ )١5 ( طبقات‎ 
ء‎ )۱۷١/١( المزهر‎ 
٠ ) 175/١ ( المزعر‎ 


ص m~‏ 7د ليها 
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فقال لك الصراف : انه رديء » هل ينفعك استحسانك له ؟ ١6‏ . 

وقد افتخر رواة الشعر بأنفسهم > وزعموا انهم أكثر فهماً ني النقد من رواة 
الحديث » قال ( محبى بن سعيد القطان ) : ورواة الشعر أعقل من رواة الحديث» 
لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كثيرآ > ورواة الشعر ساعة ينشدون المصتوع 
ينتقدونه ويقولون : هذا مصنوع ,"' . يعيبون رواة ا-حديث على روايتهم الحديث 
المصنوع » مع ان وضعهم للشعر لا يقل عن وضع رواة الحديث للحديث على 
لسان الرسول » ونقدهم له لا يرتفعم كثيراً عن نقد رجال الحديث للحديث . 

وقد تعرض ( أبن سلام ) لموضوع إفساد الشعر ونحله » فقال : و وكان 
يمن هجن الشعر وأفسده وحمل كل غثاء : محمد بن اسحاق مولى آل عرمة بن 
المطلب بن عبد مناف . وكان من علاء الناس بالسيرء فنقل الناس عنه الأشعارء 
وكان يعتذر منها . ويقول : لا عم لي بالشعر » إنما أوتى به » فأمله ولم يكن 
ذلك له عذراً » فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط » 
وأشعار النساء فضلا” عن أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وتمود . أفلا 
يرجع الى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ ألوف من السنين ؟ 
والله يقول : وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فا أبقى . وقال في عاد : فهل قر 
لحم من باقية . وقال : وعاداً ونود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ع" . 

فهر يتهم ( ابن اسحاق ) بالجهل بالشعر » وهو جهل استغله صتاع الشعر 
فجاءوا اليه بشعر غثاء فاسد » وبشعر مصنوع > فأدخله > وبشعر مفتعل وضع 
على ألسنة الماضين فقبله . فكان جهله من عوامل إفساد الشعر . 

وهذا الشعر بين الفساد > ممكن لكل ذوي عقل رفضه » ولكن الذي أفند 
الشعر وهجنه » هم علاء الشعر وصناعه من أصحاب الحرفة » الذين وضعوا على 
ألسنة الشعراء » شعراً صعب حى على نقدة الشعر رده الى أصله » لأنهم وضعوه 
وصاغوه على ألسنة الشعراء صياغة محبوكة من نط الشعر الصحيح المحفوظ عن 
أهل الجاهلية » ومن هنا هان عمل ( ابن اسحاق ) بالنسبة الى عمل ( حماد ) 
الراوية و ( خلف الأحمر ) وغيرهما من صاغة الشعر . 


٠ ) وما يعدها‎ ۱۷۲/١ ( اين سلام , طبقات ( ۲ وما يعدها) , المزهر‎ ١ 
. ) ٠٠٠١ ( ذيل الأمالي‎ > ) ۱۷١/١ ( المزعر‎ ۲ 
٠ ) م طيقات ( ۳ وما بعدها ) , المزهر ( ۱۷۳/۱ وما بعدها‎ 


0۹ 


وقال (ابن سلام) :- و فلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرهاء 
استقل بعض العشائر شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم > وكان قوم 
قلت وقائعهم وأشعارهم »> فأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائم والأشعار » فقالوا 
على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار » وليس يشكل 
على أهل العم زيادة ذلك » ولا ما وضع المولدون » وائما عضل بهم أن يقول 
الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم » فيشكل ذلك 
بعض الإشكال 7 

وروی ( ابن سلام ) خيراً طريفا من أخبار النحل في الشعر » فقال : « أحرني 
أبو عبيدة أن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي 
في الجلب والمرة > فتزل النحيت » فأتيته أنا وابن نوح » فسألناه عن شعر أببه 
متمم © وفنا له عاجته وكفيناه ضيعته » فلا نفد شعر أبيه جعل يزيدني الأشعار» 
ويضعها لنا » واذا كلام دون كلام متمم » واذا هو حتذى على کلامه» فیذ کر 
لواضع الي ذكرها متمم > والوقائم الي شهدها » فلا توالى ذلك علينا علمنا انه 
يفتعله ۲" . 

ونحاشياً من الوضع » امتتحنوا من كان يقدم عليهم » للأحذ منه > أو من 
كان يتصل ٣م‏ من الأعراب » حى يتأكدوا من أمانتهم ومن علمهم عا سيسألوتهم 
عنه . إذ ثبت عند العلاء بالشعر ان بعض الأعراب كانوا يفتعلون الشعر ويضعون 
الأخبار ومجيبون عن غير عل . وقد أفرد ( أبو العباس ) المرد لبعض منهم باباً 
خصصه بأكاذيب الأعراب . وما كانوا يروونه من أساطير وخرافات" » ومع 
ذلك فقد فات عليهم الكشر من هذه الأكاذيب » ودخلت كتبهم» وبمكنك التعرض 
على البعض منه » من دون حاجة الى بذل مشقة أو حهد . 

وقد أورد علاء الشعر امثلة على المصنوع من الشعر من ذلك ما ذكره (أبو عبيدة) 
من أنه أنشد ( بشار بن برد ) » البيت : 


وأنكرتي وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 





۽ طبقات(5١)٠‏ 
۽ طبقات (5١)ءالمزهر‏ ( ٠ ) ۱۷١/١‏ 
۳ المزهر ( ٠٠٤/۲‏ ) ء ( أكاذيب الأعراب ) ٠‏ 


۳۰ 


وهو بيت وضعه ( أبو عرو ) الشيباني على لسان الأعشى » فقال بعلمه 
بالشعر وبألفاظ العرب : « كأن هذا ليس من لفظ الأعشى »' »> وقد كان 
( بشار ) الشاعر المعروف حاذقاً بأشعار العرب ملا بأساليبهم » فأدرك بسليقته 
وبعلمه بشعر الأعشى أن هذا البيت ليس من شعره > وقد روى الرواة أن 
ر أبا عبرو ) هو الذي وضعه على لسان الأعشى » وأنه اعترف يصنعه له . 


وقد جاء ر المعري ) في ( رسالة الغفران ) يأمثلة كشرة من أمثلة الشعر 
المنحول الذي صنع على ألسنة الشعراء الجاهليين . كا أشار الى التحوير والتغيير 
الذي أدحله والمعلمون قي الإسلام على الشعر « فغيروه على حسب ما يريدون »" 


وروي ان قريشآ كانوا أول من وضع الشعر من القبائل في الاسلام . نظروا 
الى أنفسهم » فإذا حظهم في الشعر قليل في الجاهلية » فاستكيروا منه في الاسلام. 
قال ( ابن سلام ) : « وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك الأنصار والرد على 
حسان ع" . ولم يكتف القرشيون بإضافة الشعر الهم » وباستكثاره » بل عملوا 
الشعر على لسان شعراء المدينة للغض منهم > وذلك لا كان بينهم وبين أهل يرب 
من تحاسد يعود الى ما قبل الاسلام . وقد ذكر ان ( قتادة بن موسى ) الجمحي 
هجا ( حسان بن ثابت ) ونحلها ر أيا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب )* ء 
صنعوا الشعر الغث الضعيف وأضافوه الى شعراء الأنصار للغض من متزلتهم في 
الشعر . 

وقد أشار ( السبوطي ) الى أشعار » ذكر ان علاء الشعر يروون انها من صنع 
ر حلف الأحر ) » صنعها على ألسنة الشعراء الجاهليين . من ذلك اللامية المنسوبة 
الى ( الشنفرى )* » والقصيدة الي فيها : 


خيل” صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجا 





الزجاجي , مجالس العلماء ( ۲٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۳۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 1۲ ( طبقات‎ 

٠ )77١الال‎ ( / ) ۲۱۷/۳ ( الاصابة‎ 

طبقات النحويين » للزبيدي ( ۱۷۸ وما يعدها ) , المزهر ( ١11/١‏ ) * 


سے € - ليها o‏ 


۳1 


وقد نسبها للنابغة ' . والقصيدة الي فيها : 


قل لعمرو : يا بن هند لورأيت القوم شنا 
لرأت عيناك منهم كل ما كنت تی" 


کا روى أبياتاً ذكر أنها من صنع ( حاد ) . من ذلك قصيدة نسيها ند 
ابئة النمان » من أبيانها : 


ألا من مبلغ بكرا رسولاة فقد جد النفير بعنقفار 


وقد قال الأسمعي » إنها مصنوعة » لم يعرفها أبو بردة » ولا أبو الزآعراء 
ولا أبو فراس ٠»‏ ولا أبو سسريرة ولا الأغطش > وهي مم نقيضة ها أخحذت 
عن حماد الراوية " , 

وروي عن ( الأصمعي ) قوله : ۾ كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس 
فهو عن ماد الراوية إلا نتفاً سعتها من الأعراب وأبي مرو بن العلاء ۾“ . 

ومرد نحل الشعر عند ( ابن سلام ) : إما الى عصبية قبلية » وإما الى رواة 
شعر . أما عصبية القبائل » فقد دوآنت رأيه في سببها . وأما عن رواة الشعر »> 
فأول المزيفين للشعر في نظره ( حماد ) الراوية > الذي قال عنه : « وكان أول 
من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراوية »ع وكان غير موثوق به . 
كان ينحل شعر الرجل غيره » ويزيد في الأشعار . أحرني أبو عبيدة عن يونس. 
قال : قدم ماد“ البصرة على بلال بن أبي بردة » فقال ما أطرفتني شي ! 
فعاد اليه فأنشده القصيدة الي في شعر الحطيثة مديح أبو موسى . فقال : ومحك 
عدح الحطيئة أيا موسی › لا أعلم به » وأا أروي للحطيئة . ولكن دعها تذهب 
بين الناس . وأخيرنا ابن سلام » قال : سمعت” يونس يقول : العجب لمن بأحذ 
عن حمادءوكان يكذب ويلحن ويكسر ۲" . وحاد وأضرابه في نظر ( ابن سلام ) 


٠ )۱۷۷/١ ( المزهر‎ 

٠ ) ١/8/١ ( المزهر‎ 

٠ )١180/١ ( المزهر‎ 

هراتب النحويين ( ۷۲ ) » شوقي ضيف › العصر الجاملي ( ٠ ) ۱۷٤‏ 
طبقات ( ١5‏ وما بعدها) ٠‏ 


ہہ حا كين حي اله 


نقض 


مزيفون ماهرون يزيفون الشعر ويصنعونه > فهم أصحاب صنعة محترفون للتزييف : 
أما ( محمد بن اسحاق ) ء فإنه في نظره نمط آخر » تمط رجل جاهل بالشعر» 
دفع اليه الناس المصنوع من الشعر وكل غثاء مته » فحمله > وأدخله في السيرة » 
وحمل الناس عنه الأشعار » وكان عذره أنه .لا عل له بالشعر › إنما يؤتى به اليه 
فيحمله ویدو نه » ولكته لامه على هذا الاعتذار بقوله : « للم يكن له ذلك 
عذراً » فكتب في السر أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط . وأشعار النساء 
فضلا عن الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وود » فكتب لهم أشماراً كثيرة » 
ولیس بشعر » إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف » أفلا يرجع الى نفسه فيقول: 
من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ آلاف الستين » والله تبارك وتعالى يقول : 
ققطع دابر القوم الذين ظلموا ... الخ ٠»‏ » وقد اهمه غيره بأنه و كان يعمل 
له الأشعار ويؤتى ا ء ويسأل أن يدخلها في كتابه السيرة » فيفعل فضمن كتابه 
من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواة اشعر » وأخخطأ في النسب الذي أورده 
في كتابه » وكان تحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في كتابه آهل العم الأول» 
وأصحاب الحديث يضعفونه ٠»‏ . وألحق هذا الصنف من رواة الشعر ومدو نيه 
جاعة الصحفيين » الذين لم يكونوا بميزون بين الشعر » ومحملون كل ما يعطى 
هم » من شعر غث أو زائف ع وقد يصحفون في تدوينه »> لعدم وجود عل 

و (ابن سلام ) الجمحي » من علاء البصرة » وأكثر حملة الشعر البصريين 
يتحاملون عليه » عصبية منهم لمدينتهم » لأنه من أهل الكوفة » وكان أهل الكوفة 
يغضون أيضاً من شأن رجال العلل البصريين ويتحاملون عليهم . وكل ينسب الى 
خصمه التزييف ونحل الشعر على ألسنة الشعراء المتقدمين » وكل منهم يتهم الآخر 
بالتهمة الي يوجهها للحصمه من التزييف والجهل . 

ولم يكن ( ابن سلام ) أول من نبه الى وجود النحل في الشعر » ولم يكن 
هو أيضاً آخر من وضع رأيآ في النقد » فتوقف الناس بعده . فقد سيقه الأعشى 
وغيره الى هذا الرأي . ثم جاء بعده علاء كانت لمم آراء قيمة في هذا الشعر وني 





° )١517 (۰ ء الفهرست‎ )١5 ( طبقات‎ ١ 
٠)١5:؟( الفهرست‎ ۲ 


۳ 


شعرائه » نجدها مدونة في كتبهم » وثي الكتب الي اعتمدت عليها » وقد نيهت 
ملاحظات أولئك العلاء المستشرقين الذين ظهروا في القرن التاسع عشر فا بعد » 
فعمدوا الى دراستها وتحليلها » واستنبطوا منها آراءهم الي أبدوها عن الشعر الجاهلي. 
وقد نبه ( أبو العلاء ) المعري الى وجود الشعر المصنوع في ( رسالة الغفران ) 
وآشار اليه وشخص قسماً منه 3 وذ کر اسم صانعيه في بعض الأحيان » فذكر 
الشعر المنسوب الى ( آدم ( مثا" 
نحن بنو الأرض وسكانها منها خخلقنا » واليها نعود 
والسعد لا يبقى لأصحابه والنحس تمحوه ليالي السعود 


وقال على لسانه : وإن هذا القول حق » وما نطقه إلا يعض الحكاء » ولكي 
ويقول ( أبو العلاء ) مخاطباً ر آدم ) : « وكذلاك يروون لك ل صلى الله 
عليك ‏ لما قتل ( هابيل” ) ( قابيل” ) 
تغبرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغر قبيح 
وأودى ربع أهليها فبانوا وغودر في الثرى الوجه الملبح 


وبعضهم ينشد : 
وزال يشاشة الوجه اللبح' 


انك في السلا مهرون ات ما ملت ا ظ ان ی 
واتما نظمه بعض الفارغين ¢ قلا حول ولا قوة إلا بالله 1 كذيم على خالقم 
وربم > ثم على آدم أبيم > م على حواء أمكم » وكذب بعضكم على بعض » 
ومالك في ذلك الى الأرض »" . 


۽ رسالة الغفران ( ۳٠٠١‏ ) ء 
۽ رسالة الغفران ( ٠٠١‏ وما يعدها) ٠‏ 
۳ رسالة الغفران رص ٠) ۳١٤‏ 


۳4 


وسأل ( المعري ) ( آدم ) عن لسانه » ثم أجاب عنه بقوله : و اغا كنت 
انم بالعربية وأنا في الجنة » فلا هبطت الى الأرض » تقل لساني الى السريانية» 
فل نطق بغيرها الى ان هلكت » فلا ردني الله سبحانه وتعالى ‏ الى الحنة » 
عادت على العربية » فأي حين نظمت هذا الشعر : في العاجلة أم الأجلة ؟ ١6‏ : 


ثم تراه يتحدث عن الشعر المنسوب الى الجن > والى أشعار أخرى » فتراه 
يردها وينتقدها » ويشير الى وجود شعر مصنوع وضع على الإنس والحن. تراه 
يقول : « وكنت مدينة السلام » فشاهدت” بعض الور إقعن يسأل عن قافية (عدي 
ابن زيد ) الي أوها : 1 
بكر العاذلات في غلس الصب ح يعاتبنه أما تستفيق 
ودعا بالصبوح فجراًء فجاءت قينة" في ينها إبريق 


وزعم الوراق أن ( ابن حاجب النعان ) سأل عن هذه القصيدة وطلبت في 
نسخ من ديوان عدي » فلم توجد . ثم معت بعد ذلك رجلا" من آهل استراباذ 
يقرأ هذه القافية في ديوان العبادي » ولم تكن في النسخة الي في دار العم ا 
وقد تحدث (أبو العلاء) المعري في ر رسالة الغفران ) عن القصيدة الي أوها: 
ألما على الممطورة المتأبدة أقامت .ها في المريع المتجردة 
مضمخة بالمسك مخضوبة الشوى بدار” وياقوت لما متقلدة 
كأن ثناياها - وما ذقت طعمها- مجاجة نحل في كلميت مردة 
ليقرر ما النعان عبن فإنها له نعمة » في كل يوم مجددة 
فقال إا من الشعر المنحول » حلت على النابغة ونسبت اليه . وقال على لسانه: 
« فيقول أيا أمامة : ما أذكر أني سلكت هذا القري” قط . فيقول مولاي الشيخ 
زين الله أيامه ببقائه : إن ذلك لعجب" › فن الذي تطوتع فنسبها إليك ؟ فيقول 
إنها لم تنسب إل على سبيل التطوع > ولكن على معى الغلط والتوهم ٠‏ ولعلها 
9 رسالة الغفران ( ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۽ رسالة الغفران ( ٠٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


10 


لرجل من بي علبة بن سعد' فيقول نابغة بي جعدة : صحيني شاب" في الجاهلية 
وتحن رید الحدرة » فأنشدني هذه القصيدة لنفسه » وذكر أنه من ثعلية بن عكابة» 
وصادف قدومه شكاة من النعان فلم يصل اليه . فيقول : نابغة بني ذابيان : ما 
أجدر ذلك أن يكون ! »' . فرد هذا الشعر » وأنكر كونه من شعر النابغة ع 
وبين بأسلوب جميل رأيه فيمن تحله عليه . 
ونحدث عزالكلمة الشينية المنسوبة للنابغة البعدي » الي يقول فيها : 
ولقد أغدو بشرب أنف قبل أن يظهر في الأرض ربش 
معنا زق" الى سمّهة تسق الآكال من رطب وهش 
وبعد أن دوالما قال : « فيقول نابغة بي جعدة : ما جعلت الشين” قط" 
روا » وفي هذا الشعر ألفاظ لم أسمع ہا قط : رش » وأسمهة 3 وخشش ع". 
وتراه يتحدث عن قصيدة نسبت للأعشى » فيقول على لسان سائل يسأل 
( أعشى قيس ) في الجنة عن قوله : 
أمن' قتلة بالأتقاء دار" غير محلوله 
کان لم تصحب المي لا بيضاء عطبوله 
أناة ينزل القوسي منها منظر هوله 


الى أن يكمل القصيدة ». ثم يقرل : « فيقول أعشى قيس : ماهلهما رصد 
عي » وانك منذ اليوم لمولع بالمنحولات »“ . 

وني ( رسالة الغفران ) مواضع أخرى كثيرة تعرض فيها ( المعري ) لنقد 
الشجر » ولببان الصحيح منه من الفاسد » مجعل الكتاب من الكتب الجيدة القدعة 
الي نبهت الى وجود الصنعة والنحل يي الشعر الجاهلٍ 0 والي مهدت الخادة لمن 
جاء بعده من المستشرقين والمحدثين فتكلموا عن هذا الموضوع بلغة العصر الجديد. 


رسالة الغفران ( ٠ ) ۲١۷‏ 
رسالة الغفران ( ۲١۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ۲١۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 
رسالة الغقران ( ۲١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


nA 


۳۹٦ 


وما ذكره (المعري) في رسالته عثل رأيه ورأي من تقدم عليه من علاء الشعر في 
مواضع الانتحال في الشعر الجاهلي وني نقد الشعر . 
ونبه ( الجاحظ ) في كتبه الى وجود شعر منحول »ع وقد نص عليه » وأشار 
الى اسم من نسب له » من ذلك قوله : 
و وتي منحول شعر النابغة : 
فألفيت الأمانة لم تختها كذلك كان نوح لاون 


وليس ذا الكلام وجه ء وانما ذلك كقوفم كان داوه” لا خون » وكذلك 
كان موسى لا مخون »' . 

والنحل في الشعر ليس بأمر غريب » إذ وقع في غير الشعر كذلك » وقع ذلك 
طلباً للغريب وللنادر » « ذكر يعض مشاءنا رحمهم الله انه رأى مصحفاً منسوياً 
الى أبي خالف بعض حروفه حروف هذا المصحف » لكنا لا تأمن أن يكون 
ذلك من جهة بعض من محب الافتخار بالغريب ء فإن هذه بلية قد أضرت بالدين 
وأخلت مصالح المسلمين » وطرقت اللحدين الى الطعن في أركان الاسلام » 
وسهلت عليهم الشغب في أمره » وقد نرى من المفتتنين واب اللوك » وعبيد 
أرباب الأموال » وأبناء الدنيا اذا لم مجدوا للقرآت وعلوم الدين عندهم موقماً 
فيتقربون اليهم بغرائب الكتب » واذا أعوزهم الغريب الذي يستذرع به أخذوا 
بعض الكتب المعروفة يزيدون فيها وينقصون » ويقدمون ويؤخرون ويعنونونه يعنوان 
بعيد ليتسببوا بذلك الى استخراج شيء منهم . 

فعلى هذا النحو لايؤمن أحدهم ان يعمد الى مصحف فيقدم منه سوراً ويؤخر 
أخرى 5 ومحر اف ألفاظاً » تم يزعم انه مصحف علي أو عبدالله أو مصحف 
أبي » وليس غرض البائس من ذلك إلا أن محمله الى بعض الملوك فيقول : 
إن خزانة مثلك يحب ألا تخلو من نسخة من كل مصحف ليستخرج من حطامةه 
شيثاً » ولا يبالي مما كان من جناية على الدين وأهله »" . 


9 الحيوان (؟53/1؟) * 
۽ مقدمتان في علوم القرآن ( ٤۷‏ وما بعدها ) » ( أرثر جفري ) » القرآن الكريم وأثره في 
الدراسات النحوية ٠ )١٠١(‏ 


۳۹۷ 


وم بقع نعل الشعر عند المرب وحدهم » ولا وقع عند غيرهم كذلك . ققد 
وقع عند اليونان وعند الرومان وعند الفرس والعيرانين » وهو آفة لا تزال -حية 
منهم من يضع على ألسنة المتقدمن » ومتهم من يسرق قول غيره فينسيه نفسه > 
وقد ضيقت وسائل النشر والإذاعة من سرقة آراء وأقوال الغر > وتسجيلها باسم 
سارق نسبها لنفسه ء غير أن مشكلة تعيين أصول الشعر الجاهلي والنحل القدم ع 
لا تزال من المشاكل المستعصية ٠‏ لأن الوسائل الحديثة لا تتمكن من إحياء من 
في القبور واستنطاقهم عن المنحول والمسروق ! 

وقد وضع ( ابن سلام ) قاعدة في كيفية قبول الشعر والأخذ به » فال : 
قد اختلف العلاء في بعض الشعر » كا اختلفت في بعض الأشياء > أما ما 
اتفقوا عليه » فليس لأحد أن مخرج منه » > وبقوله : « وليس لأحدء إذا 
اجتمع . أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شي منه » أن يقبل من صحيفة 
ولا يروى عن صحفى »' . وقد أبدى ملاحظات قيمة في نقد الشعر » فأشار 
الى المزيف مته » وأظهر تحفظاً في قبول بعض الأشعار » لأنها منتحلة < فلا 
تطرق الى شعر ( طرفة ) قال فيه : وشعره مضطرب ذاهبٍ » لا أعرف له 
إلا قوله : 

ش اقفر من أهله ملحوب” فالقطبيات فالذنوب 

ولا أدري ما بعد ذلك ع" . وذكر أن رواة الشعر وضعواً شعرا كثيراً على 


( طرفة ) و ( عبيد بن الأبرص ) » وكانا من أقدم الفحول ¢ وقد ضاع 
معظم شعرهما لذلك > فوضعوا عليها الأشعار" . 


وأنكر أن يكون ( النابغة ) قد قال : 
ش فألفيت” الأمانة لم تخنها. كذلك كان نوح لا عخون 


وذكر ان أهل العلل أجمعوا على انه لم يقل هذا الشعر؟ » وله ملاحظات أخرى 





٠ ) 1 ( طبقات‎ 

٠ ) ۱۱٦ ( طبقات‎ 

٠ ) ۲۳ ( طبقات‎ 

ابن سلام ( 55 وما بعدها ) ٠.‏ 


حلا الس mG‏ 


۳۸ 


من هذا القبيل » تجدها في طبقاته » فقد شلك في أكثر شعر (عبيد بن الأبرص)» 
ولم يثبت لديه من شعره إلا ثلاث قصائد' . 

وطريقة ( ابن سلام ) في قبول الشعر وي صحته ء هو إجاع علاء الشعر 
واجتهادهم » فإذا قرر علاء الشعر قبول شعر ووثقوا به وثبتوه » صار مقيولاة 
في نظره © لآم هم الذين عيزون بين الصحيح وبين الفاسد › « وليس يشكل 
على أهل العم زيادة الزواة » ولا ما وضعوا > ولا ما وضع المولدون » . فالعلاء 
هم صيارفة الشعر يستطيعون نقده » واستخراج الزائف منه ورميه ء وهو لا يبالي 
بعد ذلك عا روى ( ابن اسحاق ) وأمثاله من شعر « لا خر فيه ولا حجة في 
عربيته » ولا أدب يستفاد ولا معی يستخرج ولا مثل يضرب : ولا مديح رائع 
ولا هجاء مقذع › ولا فخر معجب » ولا نسب مستطرف ع" . 

أما ما روي من شعر على ألسنة ملوك حير وأقيال اليمن وأذوائها » فإن العارفن 
بالشعر الجاهلي وبأساليبه وبروايته » يرون انه شعر لا يطمأن الى صحته » وضع 
على ألسنة من نسب اليهم . وقد رواه أناس من آهل اليمن » عرف معظمهسم 
برواية القصص والأساطر » وعرف بعضهم بروايتهم القصص الاسرائيلي . أم 
المعروفون يأنهم حملة الشعر الجاهلي وروايته من القدامى »> فلم يروواشيئاً يذكر من 
ذلك الشعر . وأما رجال العمل بالنحو وبقواعد العربية > فلم يستشهدوا به في 
شواهدهم » مما يدل على ان لهم رأياً فيه . وقد ذكر أهل الأخبار ان ابن مفرخ 
يزيد بن ربيعة » وكان يزعم انه من حمير » وضع سيرة تبع وأشعاره" . 

وكان أول من لفت الأنظار ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين الراغبين 
ف دراسة الشعر الجاهلي العام الآلماني ( نولدكه ( (Theodor Nöldeke)‏ ف كتابه » 
)Beitrge zur Kenntniss der Poesie der Alten Araber)‏ الذي طبعه سنة (1855م). 
وقد تطرق في مقدمته الى تأريخ ونقد الشعر الجاهلي » وإلى ما ورد عن مبداً 
هذا الشعر » وعن ابتدائه بالرجز . وقد ذهب الى أن هذا الشعر الجاهلى الواصل 
اليناء والمحفوظ في الكتب » لا عكن أن يرتقى الى أكثر من السنة )٠٠٠(‏ 
للميلاد . ثم تطرق الى التطور الذي أحاق بالأفكار والآراء والمماني الواردة في 


۰ ) ۱١١ » ابن سلام ( الا وما بعدها‎ ١ 
٠ ) 2٠ , ابن سلام ( ه وما بعدها‎ ۲ 
٠ )٥۲/۱۷( م« الأغاني‎ 


۲٤ - الملفصل‎ ۳۹ 


الشعر المقال في أيام الأمويين » فأبعده من هذه الناحية عن الشعر الجاهلٍ » فعراه 
الى الحياة الجديدة الي دحل فيها العرب في هذا العهد » والى التغر الروحي الذي 
ظهر بن العرب نتيجة خروجهم من واي ودخوهم أرضين خصية » ذات 
عمران وحضارة > وهو تغر يفوق في نظره أثر الدين الجديد » أي الإسلام ي 
لمرب . فيا كان الشمر اللاعي» شعر بدوي » ظهر وترعرع بين الأعراب 
وني البوادي » وكان أبطاله ورجاله » يراجعون الإمارتين الصغيرتين : امارة 
المناذرة وامارة الغساسنة » نرى هذا الشعر ينمو ويظهر في قصور الخافاء والولاة 
والحكام » وهي كثيرة › فيها البذخ ولمال والرف والنعم » وحياة هذه طرازها 
لا بد وأن تؤثر على مشاعر الشاعر » فتجغل شعره مختلف في معانيه وني شعوره 
عن معاني وشعور الشعر الجاهلي » وان حاول الشعراء جهدهم المحافظة على القوالب 
الجاهلية للشعر » والتمسك مجزالة ذلك الشعر' . 


9 تحدث في مقدمته هذه عن الصعوبات الي يواجهها المرء حدن يريد فهم هذا 
الشعر » ثم أشار الى عمل المستشرقين الذين سبقوه في نشر وترجمة ذلك الشعر 
الى لغاتهم > ثم نحدث عن تضارب الروايات واختلافها في نصوصها وعن رواة 
الشعر الجاهلي » وعن تداخل الشعر بعضه في بعض في بعض الأحيان » محيث 
يدخل شعر شاعر في شعر غيره » أو ينسب شعر شاعر لغيره' » ثم عن تغيير 
وتحوير الأشعار المقالة بلهجات القبائل لحعلها موافقة للعربية الفصحى ٠»‏ وإن كانت 
هذه الفروق الي كانت بين اللهجات الشمالية لم تكن كبيرة عند ظهور الإسلام . 
وتحدث بعد ذلك عن الشعر الوثني وعن ورود أسماء الأصنام فيه »> وعن تجنب 
الرواة ايرادها » أو تحويرها بعض التحوير . ثم تحدث عن تعمد الرواة محل 
الشعر » وحمله على ألسنة الشعراء الجاهليين » وعلى ألسئة الماضين » وعلى ألسنة 
الجن والملائكة , ١‏ 1 


وتطرق أيضاً الى رأي علاء العربية في الشعر الجاهلٍ > وفي المعلقات » ورأي 
( التحاس ) فيها » م تحدث عن تصنيف علاء الشعر للشعراء الى طبقات» وعن 
Beltrage, 8. L f. ١‏ 
+ المصدر نفسه ( ص الال ) ٠‏ 


۷۰ 


الأسس الي وضعوها في هذا التصنيف' . 

وبعد هذه المقدمة الي أخذت (4؟) صفحة من الكتاب » ترجم الصفحات 
الأولى من كتاب ( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة » الى باب ( العيب في الإعراب)» 
وانتهى منه بقول القائل : 


قل لسليمى اذا لاقيتها ‏ هل تبلغن بلدة إلا بزاد 
قل للصعاليك لا تستحسروا من الاس وسر في البلاد 
فالغزو أحجى ما يلت من اضطجاع على غير وساد 
لو وصل الغيث أبناء امرىء كانت له قبة سحق باد 
وبلدة مقفر غيطانها أصداؤها مغرب الشمس تناد 
قطعتها صاحبي حوشية في مرفقيها عن الزور تعاد' 


ثم تطرق في كتابه الى شعر ہود جزيرة العرب » ثم الى شعر مالك ومتمم 
ابنا نويرة » فشعر الحنساء > ودوان بعض الهاذج من الشعر . 


وقد مبيأت للمستشر قىن الذين جاءوا بعد ( نولدكه ) موارد جديدة لم تكن 
معروفة في أيامه » بفضل جهود العلاء الذين بعثوها » بإخراجها مطبوعة » بعد 
ان كانت مخطوطة » قابعة في زوايا النسيان »> بعيدة عن متناول اليد › فزاد 
علمهم بالشعر الجاهلي » وأحاطوا عا فات وخفي عن عل ذلك المستشرق الكبير 
العام » وکو نوا هم آراءهم عنه » نشروها في مقدمات الدواوين ومجموعات الشعر 
الي أخرجوها » أو في كتبهم الي وضعوها ني الأدب الجاهلي » وتي مقالام 
الي نشروها في المجلات . وقد ترجمت بعض منها الى العربية » ولحصت بعض 


IX. ١‏ .8 ,25612386 وما بعدها 
۲ الشعر والشعراء ( Beitrãge, 1-42. < ( 1/7٦‏ 
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منها » في الكتب العربية الي تناولت الأدب الجاهلي' . 

والمستشرق ( آلورد ) » Ww. Ahlwardt‏ » ملاحظات قيمة عن الشعر الجاهلٍ 
من حيث الصحة والصنعة والإصالة " . 

وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع الشعر المنحول ء فأشار الى أثر الروايسة 
الشفوية في الوضع » والى موضوع التدوين وعدم وجوده في الحاهلية » وأثره في 
فقدانه على انتحال الشعر » ثم قال : و ومن ثم يعد خطأ من مرجليوث وطه 
حسين أن أنكرا استعال الكتابة في شمالي الجزيرة العربية قبل الاسلام بالكلية » 
ورتبا على ذلك ما ذهبا اليه من أن جميع الأشعار المروية لشعراء جاهليين مصنوعة 
عليهم » ومنحولة لأسمائهم . 

ولكن بدي أن الكتابة لم تقض قضاء كلا على الرواية الشفوية . فقد كان 
لكل شاعر جاهلي كبير على وجه التقريب راوية يصحبه » يروي عنه أشعاره » 
وينشرها بن الناس > ورعا احتذى آثاره الفنية من بعده » وزاد عليها من عنده. 





١‏ للوقوف على آراء بعض المستشرقين راجع الفصل الثالث من كتاب : مصادر الشعر 
الجاهلى وقيمتها التأريخية ٠‏ تأليف الدكتور ناصرالدين الاسد ( ص ٠۲‏ وما 
بعدها ) » وكتاب تاريخ الادب العر بي : العصر الجاهلي ء تأليف الدكتور ريجيس 
بلاشير ء تعريب الدكتور ابراهيم كيلاني ( بيروت : دار الفكر ) 7 

Th. Nöldeke, Die Semitischen sprachen, 5. 41. 

Th. Nöldeke, Funf Mo'’allaqat, Wien, 1899, 1900, D. 8. Margolouth, The 
Origine of Arabic Poetry, In Journal Royal Aslatic Soclety, 1925, pp. 417-449, 
Encyclopaedae of Religion and Ethics, VoL, 8, p. 874, G. Richter, Zur Ent- 
stehungs Geschichte der Altarabischen Quaslde, In ZDMG., 25011, (1938), 
W. Muir, Ancient Arabic Poetry, In JRAS, (1875), Krenkow, The Use of 
the Writing for the Preservation of Ancient Arabic Poetry, Cambridge, 
1022, E. Braunlich, Versuch einer Literargeschichtlichen betrachtungs- 
welse Altarabischer Poeslen, In Der Islam, XXIV, 1937, 5. 201-269, G. Von 
Grunebhaum, Die Wirklichkeite der Früharabischen Dichtung, Wien, 1937, 
G. Von Grunebaum, Zur Chronologie der Früharabischen Dichtung, In 
Orlentala, VIII, 1939, pp. 328-345, Ahlwardt, The Diwans of the Six An- 
clent’s Arabic Poets, London, 1870, R. Geyer, Beltrãge zur Kenntnis Altara- 
bischer Dichter, in Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes, 
XVII, 1904, S. 5, Delitzsch, Jüdisch-Arabische Poesien aus Vormuham- 
medanischer Zeit, Leipzig, 1874. 

W Ahlwardt, Bemerkungen über die Echthelt der Alten Arabische Gedichte, ۲ 
Greifswald, 1872. 


VY 


وكان هؤلاء الرواة يعتمدون في الغالب على الرواية الشفوية ولا يستخدمون الكتابة 
إلا فادرا . 

وعن الرواة كانت تنتشر الدراية بالشعر في أوساط أوسع وأشثمل » بعد أن 
يذيع في قبيلة الشاعر نفسه . ولهذا لم بمكن التحرز عن السقط والتحريف » وإن 
لاحظنا أن ذاكرة العرب الغضة في الزمن القدم كانت أقدر قدرة لا نحد” على 
الحفظ والاستيعاب من ذاكرة العالم الحديث . 

ولم يبدأ جمع الشعر العربي إلا في عصر الأمويين » وإن لم يبلغ هذا الجمع 
ذروته إلا على ل آي العلاء في عصر العباسيين » بيد أن معى التحري في وثوق 
الرواية » والتدقيق في النقل اللغري على النحو الذي نعرفه في عصرنا هذا » كان 
أمرآ غريباً بعد على جاع ذلك العصر . ولا كان كثير من هؤلاء الجماع أنفسهم 
شعراء » فقد ظنوا أنه ليس من حقهم فقط » بل رعا كان واجبآ عليهم أيضاً 
في بعض الأحيان أن يصلحوا ما رووه للشعراء القدماء أو يزيدوا عليه . فلا عجب 
إذا لم يبالوا أيضآ بالوضع والإختراع لتوثيق رواياتهم . وقد أراد حاد الراوية أ 
يفسر تفوقه ع والتفوق المزعوم لأصحابه الكوفيين في الدراية بالشعر القدم » فزعر 
أنه وجد ااشعر الذي كتب بأمر النمان ودفن في قصره الأبيض بالحيرة » ثم كشف 
في أيام المختار بن أبي عبيد . 

لقد غير الرواة بعض أشعار الجاهلية عدا » ونسبوا بعض الأشعار القدعة الم 
شعراء من الجاهلية الأولى » كا يمكن أن یکون وضع 7 قدعة ع منحولة 
على مشاهر الأبطال في الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل» أ كثر ما نستطيع اثباته . 

على أنه بالرغم من كل العيوب الي لم يكن منها بد في المصادر القدعة » 
يبدو أن القصد الى التشويه والتحريف لم يلعب إلا دوراً ثانوياً . وقد روى علاء 
المسلمين أشعاراً للجاهلين تشتمل على أسماء الأصنام وعبادنما » وإن أسقطوا أيضاً 
أبياتآً أخرى لشبهات دينية » وذلك في حالات يبدو آنا قليلة » لأن الشعور الديني 
لم يكن غالبا على نفوس العرب في الجاهلية ۲أ 

وقد جاء المستشرق ( كارلو نالينو ) في حاضراته الي ألقاها بالجامعة المصرية 
في سنة ۱۹١١ 1941٠١‏ م » بشيء جديد في طريقة التحدث عن الآدب العربي 


٠ ) وما بعدها‎ 55/١ ( بروكلمن‎ ١ 
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من الجاهلية حى عصر بى أمية » فقد عرضه عرضاً جميلا” واضحاً » مستعملا” 
ملاحظات أثمة العربية عله » مع بيان ملاحظاته وآرائه فيه » وقد أحدثت معاضراته 
هذه أثراً في كيفية دراسة الأدب العربى » لا عصر وحدها > بل في الأقطار 
العربية الي كانت تنابع ما محدث في مصر من تطور ثقاني' . 

وهو وإن لم يأت في كتابه برأي جديد مشر » إذ كانت أفكاره وسطاً في 
الواقع بين القدم وبين الجديد » إلا ان طريقة عرضه لآرائه وأسلوبه في محثه وي 
تحدثه عن الشعراء » كانت طريقة جديدة غريبة بالنسبة لدارسي الأدب العربي 
ف ذلك الوقت » ولدت شوقاً ني نفوس الدارسين للأدب العربي في ذلك الوقت 
الى السر على اطريقة الغربية في نقد الأدب وني تقبله وتحليله > وأولدت الشك في 
الوقت تفسه ني الروايات القدمة المروية عن الأدب العربي » الي كان يتك 
ما القدماء تمسكهم بنصوص كتاب #«ماوي مقدس » باعتبار انما روايات تتعلق 
بالماضي وبالتراث . ومن التجني على العربية والاسلام التعرض لما بأي سوء » وفي 
جملة ذلك الشك في صحتها والنيل منها وإلحاق الأذى ا . 

وتطرق المستشرق الانكليزي رم ركليوث) ني محثه : ( أصول الشعر العربي ) 
The Origins of Arabic Poetry »‏ » الى الشعر الجاملي > وقد ذهب الى ان أكثر 
هذا الشعر منحول »> صنع في الاسلام ووضع على ألسنة الجاهليين . وقد أورد فيه 
الأدلة والراهن الى استدل ا على إثيات رأيه . وقد للخحصت آراؤه هذه ونقلت 
الى العربية » فلا أجد حاجة الى البحث عنها » ما دام غبري قد سبقني الى هذا 
العمل" . 

وقد رأى بعض المستشرقين ان علاء اللغة أدخلوا تغييراً على نصوص الشعر 
الجاهلي > للا وجدوا ان قواعدها لا تتفق مع القواعد الي استنبطوها من القرآن 
والحديث » أي من لغة قريش » ولذلك عدلوها ليكون إعراما ملائماً لما وضعوه 
من قواعد النحو . وهو رأي يتناقض مع رأي المستشرقين القائلين بأن القرآن انما 
نزل بلغة عربية مبينة كانت فوق اللهجات وفوق اللغات »ولم ينزل بلهجة قريش» 





١‏ كارلو ناليئو » تأريخ الآداب العر بية من الجاهلية حتى عصر بنى أمية » ( دار المعارف 
بمصرء سنه ۱۹۷۰ م) ° : 

۽ مصادر الشعر الجاهلي ( ٠٠۲‏ وما بعدها ) » ريجيس بلاشير » تأريخ الادب العر بي 
( ۱۷۷ وما بعدها ) ٠‏ 
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ورأمم ان ما ورد من نزول القرآن بلسان قريش ء انما هو رأي ظهر في الاسلام» 
ظهر بيروز التراع الذي كان بين الأنصار والمهاجرين » أدى الى التعصب لقريش 
والى تقدعهم على كل العرفٍ محجة ان الرسول منهم »> وانه ولد بينهم » فيجب 
أن تكون لغته لغتهم » وان يكون تزول الوحي بلسائهم » فهو ري برز عن 
نوازع دينية وسياسية » مجدت قريشا » لأن في تمجيدهم تمجيد على رأمهم لرسالة 
الاسلام' . 

ونظرية وقوع التعديل والتغيير والاصلاح في أصول الشعر الجاهل » رأي قال 
به علاء العربية قبل المستشرقين » إذ نجد في كتبهم إشارات الى تعديل أو نهذيب 
أو تغيير أحدثه ( أبو مرو ) » أو (الأسمعي ) أو غيرهما على لفظة أو بيت »> 
لاعتقادهم بعدم انسجام أصل ما غيروه مع المعى أو مع قواعد اللغة » أو لمخالفته 
للعروض » أو لوقوع تصحيف » قصححوا ما صححوه »> بدافع عدم إمكان 
صدوره من شاعر جاهلي قدم . وتي رسالة الغفران » لأبي العلاء المعري » أمثلة 
كثيرة على ذلك » وقد خخطأ الاقدام على التعديل » ودافع عن وقوع الزحاف 
والإقواء في الشعر الجاهلي » معتيراً ذلك شيثاً لم يكن عيبا في الشعر عند الجاهلين» 
لآنه كان أمراً مألوفا عندهم » وقد ذكرت رأيه في مواضع من هذا الكتاب . 

و تتبع المرحوم ( مصطفى صادق الرافعي ) > ما جاء العراث العربي عن 
الأدب العربي ٠‏ فدوانه في كتابه ( تأريخ آداب العرب ) تدويئا يدل عل إحاطة 
جيدة بما جاء في كتب الأسلاف من أخبار عن الشعر وأصحابه وعن انتحاله 
والعوامل الي دعت الى الغش فيه » وإدخال ما ليس منه فيه » وقد خالف رأي 
من قال بتعليق (المعلقات) » وعالفته هذه تعد فتنة بالنسبة لرواد الشعر وللمعجين 
به بالنسبة لذلك اليوم" . وبعد كتابه من الكتب القيمة المدونة بالعربية بالنسبة 
لك الأيام » فهر رصين حوى خلاصة ما ذكره السلف عن أدب العرب » وإذا 
نظرنا الى عمره يوم ألفه والى أسلوب دراسته › نجد أنه کان من نوادر المؤلفين 
في ذلك العهد . 


وأحدث كتاب الدكتور ( طه حسين ) : « في الشعر الجاهلي » رجة عنيفة 


Nicholson, A Literary History of The Arabs, 2. 4 ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ۱۸1/۳ ( › ) 591 5589/١ ( تأريخ آداب العرب‎ 0 


Yo 


في مصر وني البلاد العربية الأخرى ع لا جاء فيه من آراء خالفت اللألوف 
والمتعارف عليه عند علاء العربية آنذاك الذين كانوا يسرون على الجادة القدعة في 
دراسة أدب العربءولما تضمنه من عبارات اعتبرت نابية فيها مجم على المقدسات . 
فشكي الى الحكومة » ورفع أمره الى القضاء > فكان أن غير عنوانه بعض التغيير 
فصار : « في الأدب الجاهل » »> وحذف منه فصل > وأثبت مكانه قصل ع 
وأضيفت اليه فصول' . وقد لقي الكتاب نقداً شديداً في مصر وني خارجها ء 
من جانب المحافظن الحروفيين > إذ رأوا فيه هدما لاراث العربي وللمألوف 
المتوارث » يبا لقى قبولاة حسناً من جانب الشباب والجيل الجديد » الذين تأثروا 
بالمؤثرات الثقافية الحديثة وأخشوا مجاهرون بنقد الأوضاع القائمة الجامدة» وسرعان 
ما دحل هذا النقد ميدان العراك الذي كان قد وقم آنذاك بان المحافظن وبين 
المصلحن الذين كانوا يدعون الى اصلاح المجتمع بصورة عامة وإيقاظ العقل من 
سباته » والذین كانوا ينادون بإصلاح كل ما حص هذه الحياة من مادة وروح. 

ووجود شعر جاهلٍ منحول » أو وجود شعر منحول » صنع وصيغ على ألسنة 
الجاهليين بتعبير أصح 5 قول لا مختلف فيه أحد > لا تلف فيه علاء العربية عن 
المستشرقن » ولا القدماء عن المحدثين » ولا المحافظون المتزمتون عن المدع.ن 
بالتقدمية والتجديد » فكلهم مجمعون على وجودهء وکل منهم أثبت وجوده بطرقه 
وبأساليبه الي كانت متبعة في زمانه في طرق النقد » فهم في هذه القضية متفقون 
ناما ولا خلاف بينهم فيه > اللهم إلا في شيء واحد » هو : سعة حجم المصنوع 
بالنسبة الى حجم الصحيح من الشعر » فنهم من يزيد في نسبة حجم المصنوع 
حى يغلبه على الصحيح > بل مجعل الصحيح منه شيا ضئيلا ء بالسبة اليه » 
ومنهم من يقلل هذه النسب الى درجات قد يصيرها بعضهم دون الشعر الصحبح 
بكثير . 

وأول أسياب نحل الشعر : العصبيات الي عير عنها ( ابن سلام ) بقوله : 
و قال ابن سلام : فلا راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرهاء استقل 
بعض العشائر شعر شعر اهم وما ذهب من ذكر وقائعهم »و كان قوم قلت وقائعهم 
وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا عن له الوقائع والأشعارءفقالوا على ألسن شعر اتهم » 


٠ ) مقدمة الطبعة الثانية ) » ( القاهرة ۱۹۲۷ م‎ ( ١ 


۳۷٦ 


ثم كانت الرواة بعد » فزادوا في الأشعار »' . من ذلك ما فعلته ( قريش ) » 
الذين كانوا ‏ كبا يذكر أهل الأخبار - أقل العرب شعراً وشعراء » فلا نظروا 
فإذا حظهم من الشعر قليل في الجاهلية » استكثروا منه في الاسلام" . 
ومن هذا القبيل ما نسب الى قدماء أهل اليمن من شعر » وما أضافوه من 

شعراء وشعر » فجعلوا للتبابعة شعراً فيه تبجح بأعمالحم وما قاموا به من فتوح 
هزت الدنيا في يومها امتدت من أقصى طرف من الأرض الى أقصى طرفها الآخر 
من ( الصين ) الى ) ( روما ) > والى آخر المعمور الممتد على البحر المظلم » 
وفيه إعان بالله وعلائكته » وتبشير بظهور الرسول » وأسف شديد لآم ولدوا 
قبل زمانه » فلم يسعدهم الحظ بإدراكه » وهم لو أدركوه لكانوا أول المؤمنين 
به » وأول المدافعين عنه » وحيث حرموا من هذه التعمة » نعمة ملاقاته لإعلان 
إعانهم به أمامه ء فهم يدعون من يأتي بعدهم ممن سيدرك أيامه الى الذب” عنه 
والدخول في دينه . فيقول (الرائش ) منهم » وهو ( الحارث) ٠»‏ في شعر له » 
ذكر فيه من ملك منهم ومن غيرهم : 

وعلك بعدهم رجل عظم نبي لا يرخص في الحرام 

يُسمى أحداً يا ليت أني أعر بعد رجه بعام' 


وإذا عرفت أن هذا ( الرائش ) ء» كان قد حك قبل ( بلقيس ) » وبلقيسر 
معاصرة (سليان ) على زعم آهل الأخبار » وقد كان حسم ( سليان) في حوالى 
السنة (439) قبل الميلاد؛ » أدركت 5 سيكون إذن عمر هذا الشعر المنسوب الى 
ر الحارث ) الرائش » الذي لقب ببذا اللقبء لأنه كان أول من راش الناس» 
أي أول من غزا من أهل اليمن » وأول من أصاب الغنائم والسبي » وأدخلها 
اليمن » فراش الناس" . 





٠)١ة5( طبقات‎ ١ 

٠ ) ١۲٣١ ( في الادب الجاهلي‎ , ) ۳٦۷/١ ( ابن سلام » طبقات ( 1۲ ) , الرافعي‎ ٣ 
٠ ) 1١۲۷ ( م العارف‎ 

Hastings, p. 868. ٤ 


5 المعارف ( 1١١‏ ) ء 
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وبالمعى المتقدم نطق ( التبع ) : ( تبع بن كليكرب ) » حيث قال : 


شهدت على مد انه رسولك من الله باري النسم 
فلو “مد عمري الى عمره لكنت وزيرآ له وابن عم 


وم يكتف أهل الأخبار بكل هذا » بل زعموا انه كان كسا البيت وانه قال 
قي ذلك : 


وكسوت بيت الله غير كسائه حذر العقاب لبرحم الرحمن 
ومقالة الحرين واليوم الذي بى الكتاب وينصب اليزان' 


وزعموا ان التبع ( تيع بن حسان ) » أو ( تبع الأوسط ) كسا البيت الحرام 
وأطعم الناس عكة ¢ وقوالوه هذا البيبت - 
فكسونا البيت” الذي حرم الل له ملاء «عضدا ويرودا" 


فالتبابعة هم أول من كسا البيت » وأول من آمسن بالله وبرسوله » کانوا 
مسلمين قبل ظهور الاسلام > وقبل ميلاد الرسول بعشرات الات من السئان . 
ونسبوا لذي جدن الحميري الملك شعرا » ذكر فيه الموت » حيث يقول : 


لكل جنب اجتى مضطجع والموت لا ينقع منه الجززع 
اليوم تجمزون بأمالم كل امرىء تحصد مما زرع 
لو كان شيء مفلتاً حتفه أفلت منه تي الجبال الصدع 


وتسبوا له أشعاراً أخرى” . وذو جدن من أذواء اليمن » والأذواء بعضهم 
ملوك وبعضهم أقيال › والقيل دون الملك » والمقوكل : القيل أيضاً بلخة أهل 
اليمن . وقد ذكر صاحب ( خزانة الأدب ( اء عدد من الأقيال“ . فڏو جدن 
هذا شاعر » متفلسف يذكر الناس بالموت وا بعد الموت » حيث تجزى كل نفس 


٠ ) 3933 ( المعارف‎ 

٠ ) 3886 ( المعارف‎ 

الخزانة ( ۲۸۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( ۲۸۹ وما بعدها) ٠‏ 
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ما كسبت » ومحصد كل امرىء ما زرعه ببديه في دنياه › إن خيراً فخر » 
وإن شراً فشر" » ولن يفلت أحد من الموت » وهيهات له ذلك . 0220207 

ونجد في شعر التبابعة أشعاراً في الحم وفي الحث على مكارم الأخلاق » وفي 
حرو م وفتوحاهم الي تشبه فتوحات الإسكندر والفتوحات الإسلامية فا بعد » 
فتوحات سبقت الفتوحات الإسلامية بمثات من السئين > حاول صانعوها المالفة 
فيها » حى صيروا الفتح الاسلامي وكأنه ذيل لتلك النتوج القحطانية الي زرعت 
( حمر ) في الصين وني تركستان 3 صنعوا ذلك في الإسلام » لما تبجح عليهم 
العدنانيون بالإسلام وببلوغه الصين والمحيط الأطلسي . : 

وذكر أن الشاعر ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) الحميري' ء كان ممن أذاع 
أسطورة ( تبع ) » وكان يتعصب الى اليمن" 2 ولعله هو الذي وضع أكثر الشعر 
المنسوب الى ر التبابعة ) »> وكان ( عبيد بن شرية ) الجرهمي » ممن صنع الشعر 
على ألسنة التبابعة وغعرهم » وأضافه اليهم" . ونجد في كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني وني الإكليل » وهو من كتبه أيضاً » شعراً كثيراً يرويه على أنه من 
شعر التبابعة » ومن شعر عاد وتمود » وسادات جير » وهو مصنوع من دون 
شك » صنعه المتعصبون لليمن من المانية » وقد كانت العصبية قد أخذت مأخذها 
في الإسلام . والممداني نفسه من المتعصبين لليمن قبله . وأدخله في كتبه دون أن 
يسائل نفسه عن كيفية وصول ذلك الشعر من أفواه قائليه اليه » مع بعد الزمن 
وتقادم العهد » وتكل أهل اليمن في القدم بكلام لا يشابه كلام الشعراء . 

ويدخل في هذه العصبية الشعر المنسوب الى الشعراء في هجاء قحطان أو عدنان 
أي في هجاء القحطانية أو العدنانية بتعبير أدق > من ذلك القصيدة الي صنعوها 
على لسان ( الآفوه الآودي ) الشاعر الجاهلي » الذي هو من (مذحج) » ومذحج 
من اليمن » الي أولها : 


إن ترى رأمي فيه تزع وشواي خلة فيها دوار؛ 





٠) ٥١٤» ۲٠١/۲ ء الخرانة‎ )٥١/١۷ ( الاغاني‎ » ) ۲۷١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

0 ) ٥۲/۱۷ ( الاغاني‎ ۲ 

Von Kremer, Die Südarabische Sage, 8. VII, "78, Nicholson, A Literary 

History of the Arabs, p. 19. 

»> الشعر والشعراء ( ۱5۹/١‏ ) ء العيني ( ٤١١/١‏ ) » الاغاني ( 5١/1١‏ )ء معاهد 
التنصيص ( ٠ ) ٠١۹/۲‏ 


۳۷۹ 


وهي قصبيدة فيها هجاء لبي نزار ولبي هاجر ع صئعت ولا شاك ف الاسلام. 
وقد زعم ان النبى نمهى عن روايتها . واذا كانت القصيدة مصنوعة » أو ان 
أبيات الحجاء منها مصنوعة على الأقل » كان حديث النهي عن روايتها مصنوعاً 
أيضاً » لأن هذا الصنع انما وقع في الاسلام . 

ومن فرسان العصبية الهانية الشاعر (حسان بن ثابت) ع فقد كان من المتحاملن 
على قريش › ومن لمتعصبين ليرب ولليمن على قريش ومعد” . مع ان الرسول 
نهى عن أمر الجاهلية » فكان مالس قريشاً وهو في اسلامهءوينشد د الاس ما قالته 
الأوس والحزرج في قريش ليشفي بذاك غليله . وكان الخليفة ( عمر ) قد نى 
أن يتشد الناس شيئاً من شعر المجاء الذي كان بين الأنصار ومشركي قريش حذر 
ديك الضغائن » ومع ذلك فإن عصبية حسان لمدينته ولليمن كانت تدفعه على عالفة 

ومن هذا القييل ما فعلته قريش بشعر صان . فقد « حمل عليه ما لم محمل 
على أحد » لا تعاضهت قريش » واستبت » وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تليق 
يه 7 وقد وضعت قريش وأشياعها المتعصيون للعدنانية أشعار؟ أخرى على ألسنة 
بقية شعراء برب > أرادت من وضعها الحط من ث شام > وإلحاق السخحْف وال ركة 
بشعرهم وهم © وفعل غيرهم فعلهم في إضافة الشعر الى من كانوا يكرهونه » 
لانيل منه ء فنسبوا اليهم شعراً سخيفاً مشيناً » أو فيه تحامل وقدح عل 
التاس 34 اللإساءة اليهم بظهور هذا الشعر وانتشاره . 

وقد ذكر ( ابن سلام ) أن ( قدامة بن عمر بن قدامة ) الجمحي » محل 
شعراً على ( أبي سفيان بن الحارث ) للنيل منه » وأن قريشآ تزيد في أشعارها 
تريد يذلك الأنصار والرد” على حصان" . وورد أن ( قتادة بن موسى ) الجمحى 
هجا ( حسان بن ثابت ) بأبيات ونحلها (أيا سفيان بن الخارث بن عبد المطلب)*. 

وكان الأنصار يقظون:واقفون لقريش بالمرصاد » وكانت قريش يقظة كذلك» 
إذا جعت شاعراً مدح الأنصار وم عمدحها استاءعت منه . فلا قدم ١‏ كعب بن 





الاستيعاب ( ۳۳۷/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات ( ٥۲‏ ) . 

ابن سلام »> طبقات ( 1۲ ) ٠‏ 
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زهير ) يأرب معتذراً عن كفره » معلنآ إسلامه أمام الرسول »> مدح قريشاً 
وعر'ض بعض التعريض بالأنصار لغلظتهم كانت عليه » تجهمته الأنصار وغلظت 
عليه » ولانت له قريش » غير آنا لم ترض عن مدحه » إذ وجدته قليلاة » 
وأنكرت عليه ما قال > إذ قالت له : « لم تمدحنا إذ هجوتهم ٠»‏ ولم يقبلوا 
ذلك » منها . ولا قدم ( الحطيثة ) المدينة أرصدت له قريش العطايا » فعلت 
ذلك ليخلص ها في المدح » وليصرف مدحه عن الأنصار" . 

وندخل ثي هذه العصبية ع العصبية الى البيوتات » فقد كان قوم ( سعيد بن 
العاص بن أمية ) يذكرون أن ( سعيداً ) كان اذا اعم لم يعم قرشي إعظاماً لهء 
وينشدون : 


أبو أحيحة من يعتّم عمّته 2 يُضرتب وإن كان ذا مال وذاعدد 


ويذكر (الزبريون) ان هذا البيت باطل مصتوع" . 

ولم تتورع العصبية واللحصومات من الكذب عدا على الناس ومن الطعن في 
الأنساب . فلا اعرض (مزرد) أخو الشماخ > وكان عريضاً » (كعب بن زهر) 
عزاه الى ( مزينة ) » وكان ( أبو 'سلمی ) وأهل بیته في ( غطفان ) » فقال. 
كعب بن زهير شعراً يثبت انه من مزينة > « وقد كانت العرب تفعل ذلك » 
لا يعزى الرجل الى قبيلة غير الي هو منها » إلا قال : أنا من الذين عنيت . 
كان أبو ضمرة يزيد بن سنان بن أبي حارثة لاحى النابغة فاه الى قضاعة ‏ » 
فقال شعراً يثبت انه منها * . وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » أدت الى وقوع 
النسابئ في أخطاء سبب هذه الأكاذيب . 


وقد ساهم الخلفاء الأمويون في هذه العصبية > ساهموا حى في التزام العلماء 
والشعراء ٠‏ ( جمع سلمان بن عبد اللاك بين قتادة والزهري » فغلب قتادة الزرهري» 
فقيل لسلمان في ذلك » فقال : انه فقيه مليح . فقال (القحذمي) : لا » ولكنه 


ابن سلام » طيقات ( 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات ( 5؟ ) ٠‏ 

٠ )١481/١( المزهر‎ 

ابن سلام » طبقات ( ١؟‏ وما بعدها) ٠‏ 
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تمصب للقرشية » ولانقطاعه كان اليهم »> ولروايته فضائلهم ۲" . 

وكان ( معاوية ) يتعصب لليمن على قيس» وذلك بسبب زواجه من ( كلبية )؛ 
مع أنه من عدنان . حى صار من فرط تعصبه لليمن لا يفرض إلا مء ول يزل 
كذلك حى كرت اليمن وعزت قحطان » وضعفت عدئان »> فيلغ معاوية أن 
رجلا من اليمن قال : همت أن لا أحل حبوتي حى أخرج كل نزاري بالشام » 
ففرض من وقته لأربعة آلاف رجل من قيس . وكان معاوية يغزي اليمن في 
البحر وتبا“ في الر ء وني ذلك يقول (النجاشي ) شاعر اليمن : 


ألا آہا الناس الذين مجمعوا بعكا أناس أنم أم أباعر 
أيئرك قيس آمنين بدارهم وتركب ظهر البحر والبحر زائخر 
فوالله ما أدري وإني لسائل أهدان تحمي ضيمها آم حابر 
أم الشرف الأعلى من أولاد مير بنو مالك أن تستمر المسرائر 
أأوصى أبوهم بينهم أن تواصلوا وأوصى ابو بيتك أن تدابروا 


فرجع القوم جميعاً عن وجههم » فبلغ ذلك معاوية > فسكن منهم . وقال : 
أن أغزيكم في البحر لأنه أرفق من الخيل وأقل مؤوتة » وأنا أعاقيم في الير والبحر 
ففعل ذلك" . 

وأوجدت هذه العصبية كثيراً من الشعر المصنوع » روي على اله من شعر 
التبابعة » صنع ولا شك في الاسلام » حين بلغت العصبية العدنافية والقحطانية 
ذروتها في أيام الأموين فا بعد . فلا نظر المانيون الى أنفسهم » واذا بالج 
لغغرهم . وقد كانت لهم دولة قبل الاسلام > ثم إذ er‏ حكمهم من كان دوم 
في الجاهلية » أخلتهم العزة » ودفعتهم العصبية على الاحمّاء بالماضي » وإعادة 
ذكرياته » وما كان هم من ماثر ع ولأجل تو کید ذلك وتثبيته » جوا الى الشعرء 
وم يكن لحم شعر تي الجاهلية بهذه العربية الي تعرفها » لآنما لم تكن عربيتهم » 
فصنعوا شعراً كثيراً هذه العربية » نسبوه الى التبابعة » وارتفعوا به الى عهود 
جاوزت اليد المألوف الذي حدده علاء الشعر » لتأريخ ظهور ( القصيد ) عند 


٠ ) 515/١ ( البيان والتبيين‎ 0 
٠ وما بعدها)‎ ٤11/١ ( الخزانة‎ ٠ 


FAY 


الجاهليين » تجد الكثير منه مدوتا في الكتب البي تنعاطف مع اليانية » مثل كتب 
الممداني > ونشوان ين سعيد الحمسري . 

ولا كان هذا الشعر هو في ذكريات أيام اليمن الماضية وأحوالها القدعة » وقي 
أخبار ملوك جير وأعاهم » اتخذ أسلوب القص والفخر » فكرت أبيات القصائد 
أحياناً » وارتبطت الأبيات في العاني بعضها ببعض ٠»‏ نظراً لاقتضاء طبيعة القص 
والأساطر ذلك » وهو يفيدنا من ناحية الوقوف على الأساطر المانية القدعة د اني 
أوجدما خيلتهم عر ن تأرعهم القدم > وني تطور أسلوب القص في الشعر 


ويظهر من عبارة ( الأمدي ) : « وهي أبيات تروى لامرىء القيس بن حجر 
الكندي » وذلك باطل ٠‏ إغا هن لامرىء القيس الحميري > وهي ثابتة في أشعار 
حير ' » أنه قد كان لحمير ديوان فيه أشعارهم » أو أن قوم منهم أو من 
غيرهم جمعوا شعر حير » وإذا كان الأمر كذلك » فلا بد أن يكون هذا الجمع 
قد وقع في الإسلام » وأن ما فيه من شعر جاهلي » هو من الشعر المصنوع . 

ومن العصبيات عصبية قريش على ثقيف . فقد كانت بين قريش وبين ثقيف 
خصومة » بسبب طمع أهل مكة ف الطائف » وشراء سادات قريش للك في 
الطائف لاستغلاله » ما جعل ثقيفاً يكرهون أهل مكة . ثم عامل آخخر » ظهر في 
الاسلام » هو كره أهل العراق للحجاج > مما جعلهم يذمونه ويذمون ثقيقاً معه . 
فزعموا أن قومه من بقايا مود › وذلك في أيام الحجاج . « رووا أن الحجاج 
قال على المنر يوم : تزعمون أنا من بقايا نمود » وقد قال الله عز" وجل + 
وتموداً فا أبقى »" . وذكر ر الجاحظ ) » زعم الناس هذا في أصل ثقيف » 
وذكر أن مثل نود كمثل ١‏ بي الناصور ) » فقد هلكوا في الجاهلية » كا 
هلك غيرهم من الأمم البائدة » وذكر أن هناك من قال إن أصل (بي الناصور) 
من الروم" 

وقد وجدت العصبية مرتعاً خصباً بين الموالي والعبيد » فساهموا فيها أيضاً . 
فلا رأى ( جرير ) ( الحيقطان ) يوم عيد في ققيص أبيض وهو أسود » قال: 
١‏ المؤتلف والمختلف ( 4 ) ء ( عبدالستار أحمد فراج ) ٠‏ 
٠‏ البيان والتبيين ( ۱۸۷/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
م البيان والتبين ( ۱۸۷/١‏ ) ۰ 


AY 


فلا سمع بذلك (الحيقطان ) وكان باليامة > دحل الى متزله فقال شعراً افتخر 
فيه بالنجاشي وبالسودان » وبلتان وبأبرهة وذم قريشاً ومضر ء وتحامل عليها » 
ففرحت المافية به > وأحذت تج به على العدتانية > واحتج مها العجم والبش 
على العرب' . 

ويلاحظ ان الحبش قد تعصبوا أيضاً على العرب في الاسلامء وتفاخروا عل وكهم 
وبأبرهة » وقد كان لازدراء الأغنياء لهم » وتسخر أصحاب المال لحم في أداء 
الأعمال الحقيرة » ونظرتهم اليهم نظرة ازدراء وتحقير » فلم يصاهروهمء ولم يروا 
انهم أكفاء لهم » مثل العجم على الأقل » أثر في إثارة هذه الضغينة في نفوسهم 
وقي وقوفهم موقف الضد من العرب . وقد تعرض (الجاحظ ) لذلك »> فقال : 
« وقد قالت الزنج : من جهلك انك رأيتمونا لم أكفاء في الجاهلية في نسائم» 
فلا جاء عدل الاسلام رأيتم ذلك فاسداً ۾ . ثم روى على لسانهم ما قاله بعض 
الشعراء مثل النمر بن تولب » ولبيد من مدح أبرهة > ثم أعقب ذلك بذكر من 
برز وظهر من الزنوج" . 

ومن أسباب النحل دوافع نشأت عن عاطفة دينية »> رأت أن في نحل الشعر 
على ألسنة الجاهلين » عملا" ليس فيه ضرر ولا اساءة » بل فيه منفعة من ناحية 
التوعية الديئية والحث على التدين والتزهد » وعمل الخير والإعان بدين اللهءفروت 
الأشعار على ألسنة المقدمن في البشر بظهور الرسول ء قبل ميلاده بأمد » وني 
الحث على نبذ الوثنية والإعان بإلّه واحد . نظم على لسان القحطانيين وعلى لسان 
العدنانيين » الذين عاشوا قبل الإسلامء كا نظم على ألسنة الجن والمواتف والكهنة . 

ومن هذا القبيل ما قيل من شعر ني التوحيد وني الذب عن الاسلام على لسان 
( أبي طالب ) وغيره » وفي مدح قريش » وجعلها القبيلة المختارة الي اصطفاها 
الله من بين سائر العرب ففضلها على العالممن » بأن جعلها الصفوة » وجعل لاما 
اللسان الذي نزل به القرآن » فعل أصحاب الصنعة ذلك لنوازع مذهبية» ولعصبية 





٠ ) وما بعدها ) » ( فخر السودان على الييضان‎ ١185/١ ( رسائل الجاحظ‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) ء ( فخر السودان على البيضان‎ ۱۹۷/١ ( رسائل الجاحظ‎ ۲ 


At 


قبلية سياسية » ذات صلة بالعواطف الدينية » فلم يكن بهن على أهل يرب مثلاة 
التسلم بسيادة قريش عليهم » فكان ما كان من وضع قريش الحجج الي تؤيسد 
قريشاً في الجاهلية » وتجعلهم أفضل العرب عل الاطلاقءوما كان الأنصار ليقبلوا 
ذلك بالطبع»فأوجد صناعهم فخراً وسبقا لحم على قريش » بأن قالوا [نهم الأنصار 
وأنهم نصروا رسول الله منذ سمعوا بالإسلام » فلا سمع ( أبو قيس بن الاسلت ) 
وهو من الأوس » مقالة ( أبي طالب ) : 


ولما رأيت القوم لا ود" فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


حين أرادوا منه تسليمهم النبيء أرسل اليهم قصيدة ينهى فيها قريشاً عن الحرب» 
ويأمرهم بالكنف" عن رسول الله » إذ يقول : 


يا راكيا اما عرضت فيلغن مغلغلة عي لؤي بن غالب 


وهي قصيدة طويلة دونها ( ابن هشام ) في سيرته' » اذا قرا خرجت منها 
ان صاحيها انما أراد من صنعها على لسان ( ابن الأسلت ) إظهار ان أهل يبرب 
كانوا أول من دافع عن الرسول والاسلام > وانهم كانوا أول المؤمنين به › إذ 
كفرت قريش بدين الله . مع انه مات مشركاً » ولم يثبت انه دخل في الاسلام" . 

والقصيدة بعد من صنع أناس من الأنصار » لعلهم كانوا من صلبه » وجدوا 
ان من السهل وضع الشعر على لسانه > فقد كان شاعراً معروفاً » وكان من سادة 
يبرب ومن الرافدين على مكة ء وله فيها أصحاب ودالة » وني صنع هذا الشعر 
فخر للأنصار عظم > فنسبوا له تلك القصيدة » وجعلوها جواباً لاستغاثة ( أبي 
طالب ) ني قصيدته الي قال ما قال فيها في حى قريش وتي تعنتها تجاه الرسول 
والاسلام . ١‏ 

ومن هذا القبيل » تطويلهم القصيدة المنسوبة الى أبي طالب الي قيل انه قالها 
في الي .۽ وهي : 
١‏ سسييرة ( ۱۸١/١‏ ) » (حاشية على الروض ) » 
؟ الاصابة ( ١7١/5‏ )ء ( رقم ۹٤٤‏ ) ء الاستيعاب ( ٠١١/٤‏ وما بعدها ) » ( حاشية 

على الاصابة ) ٠‏ 


Ao‏ المفصل ه؟” 


وأبيض يسسقي الغام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 


فقد زيد فيها وطولت » محيث صار لا يعرف أين منتهاها ١‏ . وقد أورد 

ابن هشام أشعاراً نسبها الى ( أبي طالب ) منها قصيدته الي رد فيها على قريش 

حين عرضت عليه تسلم الي لهم > على أن يعطوه في مقابله ( عمارة بن الوليد ) » 

وقد دو ما (ابن هشام) » وذكر انه ترك منها بيتين أقذع فيها ' . ومنها قصيدته : 
ولا رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


وهي قصيدة طويلة » قال عنها ( ابن هشام ) : « وبعض أهل العلم ينكر 
أككثرها ۲" . 

ومن هذا القبيل ما وضع من شعر في الأحداث الي وقعت بين المسلمين 
والمشركين في أيام الرسول » مثل معركة بدر © وبقية المعارك ‏ فقد وضع الناس 
شعراً كثيراً على لسان المسلمين والمشركين » ونجد ( ابن هشام ) يقول في تعليقه 
على شعر لأبي أسامة معاوية بن زهر » وكان مشركاً » وقد مرا مهبيرة إن 
أبي رهم » وهو منهزم : « وهذه أصح أشعار بدر ع؟ ؛ ونجد (ابن هشام)» 
يعلق ويصحح ويشكك في صحة بعض هذا الشعر الذي أخذه من ( ابن اسحاق)» 
وقد طعن على ( ابن اسحاق ) » لأنه أخذ مثل هذا الشعر فأدخله في السيرة » 
مع أنه شعر مصنوع" . 

ومن هذا القبيل ما روي من أن امرأة من حضرموت ثم من ( تنعة) صنعت 
لرسول الله كسوة » أرسلتها مع ابنها ( كليب بن أسد بن كليب ) الى رسول 
الى ء فأتاه بها وأسلم » فدعا له » فقال حين أتى الي : 

من وشز برهوت ېوی بي عذافرة اليك يا خر من فى وينتعل 

مجوب بي صفصفاً غير مناهلسه تزداد عفواً إذا ماكلت الإبل 





ابن سلام » طبقات ( ٠٠‏ )ء المزهر ( ۱۷۹/۱) . 

ابن عشام ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
ابن عشام ( ۱۷۹/١‏ ) , ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ابن هشام (۲/ ٠٠١‏ ) ء ( حاشية على الروض الآنف) ٠‏ 
الروض الأنف ( ٠١۷/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 


يس صم u‏ 


م 


شهرين أعلها نصا على وجل أرجو بذاك ثواب الله يا رجل 
أنت النبي الذي كتا *نخسيره وبشرتنا بك التوراة والرسل١‏ 
والذي نعرفه أن لسان آهل حضرموت لم يكن في هذا المهد على هذا البيان 
والعربية » وإنما كان على عربية حضرموت » ولا أدري إذا كان هذا الرجل 
يعرف شيئاً عن التوراة والرسل » أو سمع باسم التوراة وبالرسل حى يذكرها 
ويذكر رسل الله في هذا الشعر . 
ومن هذا النوع ما روي من شعر الجن والمواتف : من مثل الشعر ا مبشر 
بقرب ظهور نبي »> كا في قصة : ( راشد بن عبد ربه ) السلمي الي رواها 
عن سبب إسلامه » وما سمعه من هاتف يصرخ من جوف الصمء بظهور ني'» 
أو من شعر آخحر » قيل على ألسنة الجن » في أغراض متلفة وهو كثير » من 
ذلك قولهم : 


وقر حرب بمكان قفر ولیس قرب قير حرب قير 


وقائله يجهول . فلا رأوا ان من الصعب إنشاده ثلاث مرات في نسق واحد 
فلا يتتعتع ولا يتلجلج » قيل لهم انه من شعر الجن . فصدقوا بذلك" . 
وذكر آهل الأخبار اسم شاعر من الجن » قالوا له : ( مالك بن مالك ) 


الججي . فقد زعموا ان ( خرم بن فاتك ) الأسدي ء ترج في بغاء إبل'له » 
فأصاما بالأبرق » فقال أعرذ بطع م الوادي » فإذا هاتف .تف : 


فال حرم : 
يا أما الداعي فا تيل .أرشد عندك أم تضليل 


٠ ) وفد حضرموت‎ ( ۰ ) 500/١ ( ابن سعد » طبقات‎ ١ 
٠ ) ١۱۷/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ۲ 
۰ ) 30/١ ( م« البيان والتبيين‎ 


YAY 


فقال الحاتف ٠‏ 


هذا رسول الله ذو ارات جاء بياسين وحاميات 
رمات ومحللات يأمرنا بالصوم والصلاة 
فقال خريم : من أنت يرحمنك الله ؟ فقال : أنا مالك بن مالك » بعلي 
رسول الله على جن أهل را . 
وروى أهل الأخبار شعراً لشاعر آخر من الجن اتمه ع ( مالك یں مهلهل بن 
إياد ) ويقال ( دثار ) » زعموا انه أحد من اسل من الجن » رووا له قصة مع 
( دافع بن مير ) التميمي المعروف ب ( دعموص الرمل ) ٠‏ لأنه كان أعرف 
الناس لطريق وأسراهم بليل » وأهجمهم على هول » وقعت له برمل عالج ع 
لما قال : أعرذ بعظم هذا الوادي من الجن أن أوذي أو أهاج . فهتف به هذا 
ومن ذلك ما روي من حديث عن ( قس ين ساعدة ) » وما رواه صاحب 
الحديث من صوت هاتف يقول : 
يا أسها الراقد في الليل الأحم قد بعث الله نبي في الحرم 
من هاشم أهل الوقار والكرم جلو دجنات الليالي البهم 
ثم قرل صاحب الحديث للهاتف : 
يا أا الماتف في دجى الظلم أهلا” وسهلاة بك من طيف ألم 
بن هداك الله في لحن الكل من الذي تدعو اليه تغتم 
ثم جواب الحاتف عن سؤاله بقوله : 
الحمد لله الذي لم ماق الحاق عيث 
أرسل فينا أحمدا خير ني قد بعث 
صلى عليه الله ما حج له ركب وحث" . 





۰ ) ۲۲٤١ رقم خالا ) ۳/۱ )› ( رقم‎ ( ») ۳۴۳١/٣ ( الاصابة‎ ١ 
٠ ) ۷1۹۲ ررقم‎ , ) ۴٠١/۲ ( الاصابة‎ ۲ 
٠ ) بولاق‎ ( > ) 514/١ ( الخزانة‎ ۳ 


FAA 


وللجن أشعار > ولا مع الإنس حوار . وللأعراب خاصة في الجن قصص 
وحکایات »> وقد ذكر (الحاحظ ) أن الأعراب يتزيدون ف هذا الياب١‏ . والحديث 
عن الجن من الأحاديث الي عيل لسماعها الناس لا فيها من غريب وطريف 
واحراع > هالوا الى ماعها ف الجاهلية وف الإسلام ¢ ونجد لأبي المطر اد 
( الطراب ) ( عبيد بن أيوب ) العنيري » وهو شاعر إسلامي » وكان لصا 
قل جی مجناية فتذر السلطان دمه وخلعه قومه > قصص وأشعار كشيرة عن الجن 
والوحوش . أخير 1 في شعره أنه يرافق الغول والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعيء 
ويأكل مع الظباء ص ٠.‏ ونحد ف كتاب ( الحيوان ) وي كتب الأخيار والأدب 
وال »> طرف من أشعار الجن والغيلان والسعالى » وطرف من أخبارهم وأحاد ديثهم 
ومن هذا القبيل ما نسب الى ( جذع بن سان ) من شعر زعم أنه جرى له 
من الجن > وهو : 
أتوا ناري فقلت منون آم فقالوا : الجن قلت عوا صياحا 
نزلت بشعب وادي الجن لما رأيت اليل قد نشر الجتاحا 
أتيتهسم وللأقدار حم تلاق المراء صبحاً أو رواحا 
56 شاعر 0 قدم 3 ' من خسان » وهو الذي صرب به الثل قوم : 
وللأعثشى إشارة الى الجن ¢ بقوله : 
وسخر من جن الملائك سبعة 2 قياماً لديه يعملون بلا أجر؛ 


وني شعره مواضع أخرى تعرض فيها الى ذكر الجن . 


٠ )١37/5( الحيوان‎ 

الشعر والشعراء ( 138/5 ) ء الخزانة ( ۲٣۳/۳‏ ) ء الحيوان (138/5) ٠‏ 
وهي من قصيدة تجدها في الخزانة ( 1/۳ ) ١»‏ ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ (١. ) 1/۲ ( الخزانة‎ 


سے لجسا الست ي 
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فکل أحدهم واسمه (الحيتعور) » أحد ( بي الشيصيان ) » فقال له : « أخيرني 
عن شعر الجن » فقد جمع منها المعروف بالمرزباني قطعة صالحة » فيقول ذلك 
الشيخ : انما ذلك هذيان لا معتمد عليه »> وهل يعرف البشر من النظم إلا كا 
تعرف البقر من عل الميثة ومساحة الأرض ؟ وانما لهم خسة عشر جنساً من الموزون 
قل ما يعدوها القائلون » وان لنا آلاف أوزان ما مع مها الإنس '١‏ . ثم يقول 
الجبي له إن تي الجن شعراء » من لا يعدل ( امرىء القيس ) أضعفهم شعراً » 
ثم يروي قصيدة للمتكلل معه » وهو ( أبو هدرش )"' . 

وروی حديثاً في رسالة الغفران عن قصص ( تأبط شرا ) مع الغيلان ء ثم 
أجاب على لسانه » قال له : « أحق ما روي عنك من نكاح الغيلان ؟» » 
ثم أجاب على لسانه بقوله : « لقد كنا في الجاهلية نتقول ونتخرص › فا جاءك 
عتا مما ينكره المعقولءفإنه من الأكاذيب » . ثم روى الشعر المنسوب اليهء وهو: 

أنا الذي نكح الغيلان في بلا ما طل فيه مماكي” ولا جادا" 


وقد كان الجاهليون مثل غبرهم من الشعوب يعتقدون بالجن » وقد تصوروهم 
کا سيق أن تحدثت عن ذلك - مثلهم » قبائل وعشائر » لهم ملوك وسادات 
فا كانوا يروونه عنهم وعن اتصاهم بهم 3 عثل حقيقة في نظرهم » وما کان 
يضعه الوضاعون من شعر على ألسنتهم » يقبل ويصدق عندهم > ويسمع اليسه 
بتلهف > ولا سيا القسم الغريب منه » إذ كانوا بتلذذون بسماعه » ويذكر معه 
في العادة قصص لشرح الناسبة الي قبل فيها الشعر » على طريقتهم في رواية أخبار 
( الآيام ) . فالقصص التعلق بالجن »> باب من أبواب التسلية الي كان يتسلى مها 
أهل الجاهلية » بل بقي من القصص المستملح المطلوب سماعه حى اليوم . 

ومن هذا القبيل » ما ورد في أيام العرب من شعر » فضي هذا الشعر ماشاء 
الله من المنحول . نحل تمجيداً لقبيلة أو لبطل من أبطلهما » أو للغض من شأن 
قبيلة معادية » اشر كت معها في قتال » وني أخبار هذه الأيام تعصب وتحزب » 
ولذلك يجب النظر اليها محذر شديد . 


٠» )؟9١‎ ( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ رسالة الغفران ( 596 وما بعدها)‎ 0 
٠ ) ٠۵۹ ( م رسالة الغفران‎ 


وس 


وشعر الشواهد من الأبواب الي فتحت المجال لنحل الشعر . قال عنه (الرافعي) : 
« وهو النوع الذي يدخحل فيه أكار الموضوع » للاجة العلاء الى الشواهد في تفسير 
الغريب ومسائل النحو ه' . وقد كانوا يستشهدون بأشعار الجاهلين والمخضرمين : 
ونظراً لوجود عنصر التفوق والتغلب على الخصوم واظهار العم » ولوجود العصبية 
اندفع البعض إلى افتعال الشواهد والإتيان بالغريب وعا هو غير معروف. وقد انهم 
الكوفيون بأمهم كانوا أكثر الناس وضعاً للأشعار الي يستشهد اء لضعف مذاهبهم 
وتعلقهم على الشواذ واعتبارهم منها أصولا” يقاس عليها . ولهذا واشباهه اضطروا 
الى الوضع فيا لا يصيبون له شاهداً إذا كانت العرب على خلافهم » وتجد في 
شواهدهم من الشعر ما لا يعرف قائله » بل رعا استشهدوا بشطر بيت لا يعرف 
شطره الآخر . ومن أجل هذا كان البصريون يغتمزون على الكوفيين . فيقولون: 
نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة الرابيع » وأنم تأخذونها عن أكلة 
الشواريز والكواميخ' . على أن البصريين » لم يكونوا ملائكة بالنسبة الى افتعال 
الشواهد » فقد أدلوا فيه بدلوهم كذلك » وإن قبل إنهم كانوا أقل” فلا في 
ذلك من الكوفيين . ذكر أن ( سيبويه ) سأل (اللاحقي ) هل تحفظ العرب 
شاهداً على إعمال (فَعل”) (الصفة) ؟ قال ( اللاحقي ) » فوضعت له هذا 
البيت : 


حدر" أموراً له تير" 6 وآمن” ما ليبس منجيه من الأعداء " 
ومن ذلك ما رواه ( الزجاجي ) قي ( مجالس العلاء ) » من تزاع وقح بن 


( الطري ) وبين ر أبي عتان ) في السكين : مذكر آم مؤنث › ومن استشهاد 
( أبو عهان ) بشعر رواه الفراء » هو : 


فعيّث في السنام غداة قر يسكن مو ثقة النصاب 
وجوابه : « لمن هذا ومن صاحبه ؟ وما أراه إلا حرج من الك » وأين 


صاحب هذا عن أبي ذؤيب حيث يقول : 


٠ ) 9370/١ ( الرافعي . تأريخ آداب العرب‎ ١ 
٠) ال1/١( ؟ الرافعي‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ۲۷١/١ ( الرافعي‎ > ) ۱۸١/١ ( المزهر‎ ۴ 


۳۹۱ 


فذلك سكين على الحلق حاذق ١,‏ . 


ومن ذلك ما ذكره ( خلف الأحمر ) على ألسنة القدماء في ورود لفظة (عشار) 
ي كلام العرب »2 إذ روى هذه الأبيات : 


قل لعمرو يا ابن هند لو رأيت اليوم شنا 
لرأت عيناك منهم كل ما كنت تمبى 
إذ أتتنا فيلق شهبا من هنا وهنا 
وأتت دوسر والملحاء سيرآ مطيئنا 
ومشى القوم الى القوم أحادى ومثى 
وثلاثاآ ورباعاً وسا فأطعنا 
وسداساً وسباعا وتماناً فاجتلدنا 
وتساعآ وعشاراً فأصينا وأصينا 
لا ترى إلا کماً قاتلا“ متهم ومنا 


و ودلائل الوضع في هذه الأبيات ظاهره. وكان خلف الأحمر متهماً بالوضع »". 


ويدخل في باب نحل الشعر عامل آخخر »> هو الاستشهاد بالشعر لتأبيد اللخلافات 
القائمة بين المذاهب في اثبات رأي » أو في تفسير آية »> تفسيراً يؤيد رأي ذلك 
الذهب . فقد زعم أن المعتزلة » قالت في تفسير الآية: « وسع كرسيه السموات 
والأرض » © أي علمه » وام جاءوا على ذلك يشاهد لا يعرف وهو قول 
الشاعر : 
ولا كرسي عم اله علوق" 


وهو قول ون روي عنهم وقيل > لا أدري »> إذا كان قد صدر منهم » 
أو أنه صنع عليهم » وقد ورد في خير أن ( عبدالله بن عباس ) » كان يقول» 
الكرسي : العلم . وأنه فسر الاية ذا المعنى . على كل فقد فسر المفسرون لفظة 





٠ ) ء ( الكويت 1935 ) ء (عبدالسلام محمد هارون‎ ) ١59 مجالس العلماء ( ص‎ ١ 
٠ بولاق)‎ (١) 85/١ ( الخزانة‎ ۲ 
۰ ) ۴۷۲۳/١ ( الراقعي‎ 


۳۹۲ 


( الكرمي ) تفاسير عتتلفة » وذلك تحاشيآ من الوقوع في التشييه » من كونه تعالى 
مجلس على كرمبي شبه كراسينا ء ولذلك مالوا الى التأويل . وذكر في رواية 
أخرى > أن (اين عباس ) کان يرى أن الكرسي موضع القدمين › « ومن روي 
عنه في الكرسي أنه العلل ء فقد أبطل ١‏ 

ونظراً الى ما كان للمذهبية من أثر في الناس في ذلك العهد»فلا أستبعد احمّال 
الوضع على ألسنة المذاهبءلذا يجب الحذر من الإسراع في التصديق بصحة الشواهد 
المقالة على لسان مذهب » ونقدها نقداً علمياً دقيقاً » بالتفتيش عنها في كتب أهل 
ذلك المذهب » فقد جوز أن تكون قد وضعت عليهم وضعاً » ومثل هذا الوضع 
شيء معروف . 

ومن أبواب نحل الشعر ما قيل على لسان آدم فن دونه من الأنبياء من شعر. 
فقد زعموا مثلا” ان ( قابيل ) حين قتل أخاه ( هابيل ) رثاه أبوه ( آدم ) » 
فقال : 


تغرت البلاد ومن" عليها فوجه الأرض مغر" قبيح 

تغير” كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه الملبح 
فأجيب آدم - 

أبا هابيل قد تتلا جميعاً وصار المي“ كالميت الذبيح 

وجاء بشرة قد كان متها على خوف فجاء بها يصبح" 


ثم ما قيل على لسان الأم البائدة » والشعوب المالكة شل عاد ونود وقوم 
تبع » وطسم وجديس > وزرقاء الهامة » من أشعار زعم اهم قالوها » وهي من 
نظم القصاصين وأصحاب السمر و الحکایات »> وعشاق الأساطر وار افات ء لا 
وجدوا ماد“ عند الناس الى الاساع لثل هذه الأشعار . فكانوا 0 بأتون عثل تلك 
الأشعار على وهنها وتداعيها ويعزونما الى القدماء » ثم يزعمون انهم أخذوها من 





۰ ) کرس‎ ( +) ۲۴۳۲/۶٤ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ ) طبعة بولاق‎ ( » ) ٠١۲/١ تفسير الطبري‎ 2) ١55/١ ( ۽ تاريخ الطبري‎ 


4 


الصحف ء ويروونها للام البائدة وغيرهم 6' . من ذلك ما نسبوه من شعر الى 
( معاوية بن بكر ) > وكان في أيام ( عاد ) > مقيماً بظاهر مكة خارجاً من 
الحرم »> زعموا انه قاله لما استثقل طول مكث وفد ( عاد ) وفيه ( لقان بن عاد) 
عليه » وأفهمه الى قيتتيه لتغنيا به أمام الوفد » وهو : 


ألا با قيل ويحك قم فيم 
فيسقي أرض عاد » إن عاداً 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت نساؤهم ر 
وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وأنم ها هنا فا اشتهيم 
فقبح وفدثم من وفد قوم 


فأجابه ( جلهمة بن الخيري ) : 


أبا سعد فإنك من قبيل 
فإنا لن نطيعك ها بقينا 
أتأمرنا لنترك آل رفسد 


لعل الله يسقينا شماما 
قد أمسوا لا يبينون الكلاما 
به الشيخ الكبر ولا الغلاما 
فقد أمست نساؤهم عياما 
ولا نحثى لعادي سهاما 


مار م وليلم الاما 


ولا لّوا التحية والسلاما 


ذوي کر وأماك من مود 
ولسنا فاعلين لما تريد 
وزمل وآل صد والعبود 


ونرك دين آباء كرام ذوي رأي ولنتبع دين هود" 


ومن ذلك ما نسيوه من شعر الى ( مرئد بن سعد بن عفير ) زعموا أنه قال 
حين ممع خير هلاك عاد » إذ قال : 
عصت عاد رسوهتم” فأمسوا عطاشاً ما تبلهم السهاء 
وسير وفدهم شهراً ليسقوا فاردفهم من العطش العساء 
بكفرهم برهم جهاراً على آثار عاد هم" العقفاء 
ألا تزع الإله حلوم عاد فإن قلوهم قفر هواء 
ع2 © يور 
١‏ الرافعي ( ١إ/ ۲۷١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 59/5 5١‏ ) ء ( يولاق ) ٠‏ 


تفسير الطبري ( 155/8 ) » جمهرة أشعار العرب ( 5١‏ ) * 


۳۹4 


من الخر لبن أن يعو وما تغتي النصيحة والشقاء 
فنفسي وابنتاي” وأم ولدي لنفسٍ يشا هود فداء 
أتانا والقلوب مصمدات على ظل » وقد ذهب الضياء 
لنا صم يقال له صود يقابله صداء والمباء 
فأبصره الذين له أنابوا وأدرك من يكذبه الشةاء 
فإني سوف ألحسق آل هود واخوته إذا جسن" المساء ١‏ 


فلا هلكت عاد »© فلم يبق منهم إلا ( الحلجانت) » قال : 


ُ ببق إلا الخلجان نفس" يا لك من يوم دهاني أمسه 
بثابت الوطء شديد وطسه لولم مجني «جثته أجسه" 


ورووا شعراً لأحد شعراء نود اسمه ( مهوس بن عنمة بن الدميل) هو قوله: 


وكانت عصبة من آل عمرو الى دين التي دعوا شهابا 
عزيز نحود كلهم جميعاً فهم بأن تجيب ولو أجابا 
لأصبح صالح فينا عزيزاً وما عدلوا بصاحبهم ذؤايا 
ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذثابا" 


ويروي أهل الأخبار انه قد كان لأهل الجاهلية شعر كثير قيل في عاد وتمود 
وأمورهم > يأتون به دليلا” على شهرة أمرهم عند العرب في الجاهلية والاسلام؟ . 
من ذلك ما أوردوه على لسان ( أفتون ) التغلي » من قوله : 


لو اني كنت من عاد ومن إرم غذي سيل ولقانا وذا .جدان* 


ومن هذا القبيل ما نسب الى ( عمرو بن الحارث بن مضاض ) الخرهمي › 
والى ( الحارث بن مضاض ) » من شعر . وهو عند أهل الأخبار أحد المعمرين 


الطبري ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ٠ ) 555/١‏ 
تفسير الطبري ( ۱٥۹/۸‏ ) ء ( بولاق ) * 
الطبري ( ٠ ) ۲٣۲۲/۱‏ 
الزجاجي , مجالس العلماء ( ٠ ) ٤۲‏ 


عدا جد كحم اعم أن 


۳40 


القدماء » زعموا انه قال شعراً لما أجلت ( خزاعة ) جرهماً عن الحرم » هو : 


كأن لم يكن ببن الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي وال جدود العواثر 


ورحمرا أنه مد ف خمره ال أن أدرك الاسلام' . 


ونجد ني شعر ( النمر بن تولب ) ذكر ( لقان )' . ونجد في أشعار شعراء 
آخرين إشارات الى هؤلاء وغيرهم ممن کان تذکرهم الأساطر وتروي أخبارهم 
الناس » على نحو ما نسمعه من العنجائز عن قصص الماضين > وقد أشرت الى أسماء 
بعض منهم في ثنايا هذا الكتاب . 1 


وقد سبق أن ذكرت ان هذا النوع من الأساطير » لم يفت عسلى بال يعض 
العلاء النقدةءوانهم أشاروا الى انه من صنع جاعة من صناع الأساطر والقصص » 
فقد قال ( ابن سلام ) : « وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل منه كل غثاء 
محمد بن اسحاق بن يسار مولى آل حرمة بن المطلب بن عبد مناف » وكان من 
علاء الناس بالسير والمغازي » قبل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها ويقول : 
لا عل لي بالشعر > انما أوتي به فأتمله » ولم يكن له ذلك عفرا » فكتب في 
السيرة س أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط » وأشعار الناء » فضلا عن 
أشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وتمود » فكتب لمم أشعاراً كثيرة ع 
وليس يفعر انما هو كلام مؤلف معقود بقواني » أفلا يرجع الى نفسه فيقول : 
من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه من ألوف من السنين ؟ والله تعالى يقول: فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا » أي لا بقية لهم . وقال أيضا : وانه أهلك عاداً الأرلى 
ونمود فا أبقى . وقال في عاد : فهل ترى هم من باقية . وقال : وقررنا بين 
ذلك کر ۳ 

ولكن أوسع وأظهر أبواب نحل الشعر » هو ما وضعه رواة الشعر على ألسنة 
الشعراء الجاهلين ۽ وهو ما دعاه ل الرافعي ) : ب ة الإتساع في الرواية م . 





١‏ المرزباني » معجم ( ٠١‏ )ء ابن عشام » سيرة ( 65/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على 
الروض الآنف )ء الروض الأنف ( 8١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) الخزانة (553/5 ) › ( بولاق‎ ٠ 

۳ المزهر ( ١95/١‏ ) , ( النوع الثامن : معرفة المصنوع ) ٠‏ 


۳۹٦ 


ونقصد به ما صنعه الرواة من وضعهم قطعاً وقصائد على ألسنة الشعراء الجاهليين 
مم يقولوها > ومن اضافتهم أشعاراً على قصائد الجاهليين > أو ادخال شعر شاعر 
في شعر غيره: هوى وتعتتاً ' . فهذا الباب هو أخطر أبواب نحل الشعر وأوسعها 
وأهمها » ويغط أي معظم الشعر المنحول . صنعوه » لرواج سوق الشعر الجاهلي في 
تلك الأيام > ولاطلب الكثر الذي كان إذ ذاك عليه . ولاربح الذي كان يجنيه 
حامله من روايته » مما حمل الرواة على وضع الشعر بصوغه على قوالب الشعر 
الجاهلي وعلى ٠‏ مضامينه وطرقه في التنقل في القصيدة » وقد أجاد فيه أساتذة الصنعة 
من أمثال ( حماد ) الراوية و ( خلف ) الأحمر » وليس في الرواة جميعاً من 
يدانيها في الصنعة وإحكامها » فها طبقة في التأريخ كله" . 

ومن آمثلة المصنوع أبياتا مطلعها : 

قل لعمرو : يا بن هند لو رأيت القوم شنا 
أنشدها خلف الأحر > وهي مصنوعة” 


ومن أمثلة التطويل في الشعر » ما فعلوه بأبيات الطيرة للحارث بن حلزة » 
وهي أربعة أبيات 2 ولكنهم جعلوها قصيدة طويلة . والأبيات هي : 
يا أا المزمع ثم اني لا يشك الحادي ولا الشاحج 
ولا قيسد أعضب قرثه هاج له من مريع هائج 
برك ما رقح من عيشه يعيش منه مج هائج؛ 
وروي ان قول الأعشى : 
كتميل النشوان ير فل في البقيرة وني الإزارة 





٠ ) ۳۷۹/١ ( الرافعي‎ 
٠ ) ۲۸۷/١ ( الرافعي‎ 
٠ ) المزعر ( ۱۷۸/۱ وما بعدها‎ 
٠ ) ۳۸٤/١ ( الرافعي‎ 


ح١ا-|‏ )چ چ ي 


۳4۷ 


هو من قصيدة مصنوعة' . وروى ( أبو عبيدة ) عن ( أبي عمرو ) » انه 
قال : « والله ما كذبت فما رويته حرفا قط 2 ولا زدت فيه شيثاً إلا بيت في 
شعر الأعشى » فإني زدته 2 فلت : 

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والساعا م" 


وروي ان « حاداً كان يقول : ما من شاعر إلا وقد حققت في شعره بيات 
فجازت عنه ٠‏ إلا الأعشى » أعشى بكر » فإني لم أزد في شعره قط غير بيت. 
قيل له : وما البيت ؟ فقال : 
وأنكرتي وما كان الذي نكرت ۾" . 


فأنت أمام روايتين متناقضتين » رواية تنسب وضع البيت الى ( أبي عمرو بن 
العلاء ) » ورواية تنسب وضع ذلك البيت الى (حماد ) . وسيب التناقض العصبية 
ولا شك . 
ويحب أن نضيف على الشعر المصنوع على ألسنة الجاهليين ٠‏ الشعر الذي وضع 
على ألسنة الصعاليك واللصوص » فقد كان الناس يتسقطون أخبار هؤلاء ويتلذذون 
بسماع «غامراتهم وسطوهم » شأن الناس في كل وقت ومكان من اليل الى التلذذ 
بسماع مثل هذه الأخبار > وهذا ما حمل صناع الأخيار والأساطبر على وضع الشعر 
على آلسنة الصعاليك واللصوص لتزيين أخبارهم وترصيعها به » على طريقتهم في 
رواية أيام العرب وأخبارهم »> وفي شعر هذه الطبقة شعر كثير مصنوع . 
وهناك شعر وضع للتسلية وللهو من ذلك شعر الفسق والمجون » من ذلك ما 
نسب الى ( ابنة اللحس ) من قول ع2 هو : 
سلوا نساء أشجع أي الأيور أتقع 
أألطو يل التعنع أم القصير المر دع 
أم الذي لا يرفع أم الأساث ا لأصمع 


۰ (°) الزجاجي € مجالس العلماء‎ ١ 
٠ الزجاجي » مجالس العلماء (ه؟؟)‎ + 
٠ وما بعدها)‎ 585/1١ ( الرافعي , تأريخ آداب العرب‎ «+ 


۳۹۸ 


في كل شيء يطمع حى القري ص يصنع' 

وابتة الس » ي زعم أهل الأخبار ٠»‏ جاهلية قدبمة من إياد » أدركت 
القلمس » أحد حكام العرب » و وا أسجاع كثيرة وشعر قليل . وكانت 
نحاجي الرجال » الى أن حاجها رجل ٠»‏ فقال لها قولا” بذيثا أخجلها » فتركت 
المحاجاة " . وأورد الشريف ( المرتضى ) ها أجوبة عن أسئلة معضلة محيرة » 
لتحزر جؤاها » وذكر أجوبتها » رواية عن ( ابن الأعرابي )" . 

والشعر الذي نسبه ( أبو محمد ثابت بن أبي ثابت ) اليها » هو من الشعر 
المصنوع بالطيع » وضع على لسان ( ابنة اللحس ) > وقد نص ( تاج العروس) 
على أن قائله ( جارية كانت جلعة )“ » وهو من وضع المجان » الذين كانوا 
يتلذذون بسماع هذا النوع من المجون . 

وكان ( ابن أبي كرعة ) » يصنع الشعر وينحله بعض شعراء البادية » كا 
صنع في قصيدة له في وصف الفأر » نحلها ( يزيد بن ناجية ) السعدي » «وكان 
لقي من الفأر جهداً » فدعا عليهن بالسنائر » ء وكان يصطنع شعر الفكاهة » 
ومحاكي فيه ( الحم بن عبدل) الأسدي" . وهناك كثير من اضرابه » ممن وضع 
الشعر للتسلية وللتفكهة على ألسنة الأعراب والشعراء الجاهليين . 


وقد وضع (خلف) الأحمر قصائد عدة على فحول الشعراء »> ذكروا منها 
قصيدة الشنفرى المشهورة بلامية العرب . وروي عن الأصعي قوله : معت خالا 
يقول : أنا وضعت على النابغة هذه القصيدة الي فيها : 


خيل صيام”" وخيل غير صائمة تحت العجاج » وأخرى تعلك اللجا١‏ 


١‏ تتاب خلق الانسان )۲۷١۹(‏ , ( لابن أبي ثابت ) > المخصص ۲١/۲‏ ) » اللسان 
(1/46!؟ (١)‏ قرصم ) » ( لم يذكر اسم قائله ) » ( ۳٥۸/۸‏ ) » ( ولم يذكر اسم 
قائله كذلك ) ءتاج العروس ( 25١/5‏ ) ء ( قرصم ) »> ( قاله أبو عمرو ٠‏ وأنشد 
لجارية كانت جلعة ) , ( ٥۲۷/٠١‏ ) » ( تعنم ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ۲۳۹/۱ ) ٠‏ 

٠ ) ۲۲١/١ ( أمالي المرتضى‎ 

تاج العروس ( ٥۲۷/١‏ ) > ( نعتع ) ٠‏ 

البخلاء ( ۲۸۲ وما بعدها )ء « الحكم بن عبدل » من شعراء أيام الامويين ٠‏ 

٠ ) ۳۸١/١ ( الرافعي‎ 


يح چ حم ن 


۳۹4 


ومما يدخل في هذا الباب اننا نجد بيتآ أو أبياتاً تنسب في أحد الموارد لشاعرء 
بيعا نری دیوانه خالياً منه أو منها > من ذلك ما رواه ( المعري ) »> من انه لا 
كان ببغداد » شاهد بعض الور اقين يسأل عن قافية ( عدي بن زيد ) الي وها : 

بكر العاذلات في غلس الصب حح بعاتينه أما تستفيق 

وزعم الوراق ان بعض طلاب شعر هذا الشاعر سأل عن هذه القصيدة » 
وطلبت في نسخ من ديوان (عدي) فلم توجد . ثم مع بعد ذلك رجلا“ من آهل 
( استراباذ ) يقرأ هذه القافية في ديوان ( العبادي ) » ولم تكن في النسخة الي 
في دار العل' . وذكر أشياء أخرى من هذا القبيل » تراها في كتاب أو في نسخة 
من نسخ ديوان الشاعر ٠‏ بيها لا تراها في نسخ الديوان الأخرى ٠»‏ مما يدل على 
ان الدواوين لم تكن متفقة في النص : والمها رويت بروايات مختلافة » وان في 
بعضها ما يزيد على البعض الآخر' . 

ونحل الشعر » وإن وقع وحدث »› غير ان أمره ۾ يفت على بال العلاء المهرة 
الحاذقين » ودليل ذلك › ما نجده في كتبهم من الإشارات الى المنحول والمصنوع 
من الشعر » ومن نصهم عليه »> وإن فات عليهم بعضهءومن نصهم على المتحول 
ومن ملاحظاتهم تلك أحذ المستشرقون والمحدثون من العرب آراءهم في الشعر الجاهلي؛ 
فا أورده (ما ركليوث) مثلا” من نقد على الشعر الجاهلى »> أو ما أورده رالدكتور 
طه حسين ) من رأي فيه » ليس فيه شيء جديد » وجديده الوحيد » هو في 
التهويل عقدار المغشوش من هذا الشعر » أما من حيث المبدأ ء أي من حيث 
وجود شعر منحول فاسد » في الشعر الجاهلي » فالقدماء والمحدثون والمستشرقون 
متفقون في ذلك » وخلافهم الوحيد > هو في مقدار نسية الفاسد من الشعر بالنسية 
الى الصحبح . 

فا قبل عن نحل الشعر إذن هو قول قدم . روي عن الأصمعي أنه قال : 
« كل شيء في أيدينا من شعر امرىء القيس »> فهو من حماد الراوية إلا نتف 
سمعتها من الأعراب وأبي جمرو ين العلاء ع" . وروي عن ( حماد) الراوية قوله: 





٠ وما يعدهاع‎ ١5 ( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ )ه١*( رسالة الغفران‎ ۴ 
٠ ) 79 مراتب النحويين ء لابي الطيب اللغوي رص‎ ۴ 


5٠ 


« دخل علينا ذو الرمة الكوفة » فلم فر أحسن ولا أفصح ولا أعلم بغريب منه . 
فغم ذلك كثيراً من أهل المدينه ۽ »> فأرادوا الكيد له بامتحانه » قصنعوا شعرا 
على ألسنة بعض الجاهليين » وأنشدوه إياها > فعلم ذلك ( ذو الرمة ) يعلمه 
وعرفته للشعر الحاهلي ٠‏ أنه شعر مصنوع > فقال لحم : وها أحسب أن هذا 
من كلام العرب ١٠‏ . 
وقد زيد في شعر ( امرىء القيس ) كثيراً »> وقد عده علاء الشعر من 
المقلن»وجعل بعضهم الصحيح من شعره نيف وعشرين شعراً بین طويل وقطعة"؟ . 
وفي جملة ما نسب اليه القصيدة المسمطة » وهي : 
تومت من هند معالم أطلال عفاهن طول الدهر في الزمن اللخالي 
وغيرها هوج الرياح العواصف وكل سف ثم آخحر رادف 
بأسحم من نوء السا كن هطال" 


ونری ( ابن سلام ) يقول : و وما يدل على ذهاب العم وسقوطه قلة ما بقي 
بأيدي الرواة المصححين لطرفة وعبيد . والذي صح لما قصائد بقدر عشر » وإن 
لم يكن لما غعرهن ء فليس موضعها حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » وإن كان 
ما يروى من الغثاء لما فليسا يستحقان مكانها على أفواه الرواة . ونرى ان غيرهما 
قد سقط من كلامه كلام كثير » غير ان الذي نا من ذلك أكثر . وكانا أقدم 
الفحرل » فلعل ذلك لذلك . فلا قل كلامها "حمل عليها حمل كشر » ولم يكن 
لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل في حادثة “٠‏ . ولا تحدث عن 
( عبيد بن الأبرص ) قال : « وعبيد بن الأبرص ٠‏ قدم عظم الذكر > عظم 
الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب ٠‏ لا أعرف له إلا قوله : 


أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 





٠ )١1١ا//153‎ ( الاغاني‎ 

٠ )١١8/١ ( العمدة‎ 

٠ ) ١95/١ ( العمدة‎ 

طبقات ( ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 


ص هد اه اليم 


۲٣ المفصل‎ ١ 


ولا أدري ما بعد ذلك »' . فهو مع علمه الواسع بالشعر » واستشهاد العلاء 
بكلامه وبآرائه ني الشعر » لا يعرف لعبيد غير هذا الشعر » مع العلم يأنه قد توفي 


سئة ( ۲۴۳۱ ه ) ء وي أيامه كان الناس عوتون في طلب الشعر الجاهلي . ونجد 
( ابن قتيبة ) المتوفى بعده ( ۲۷۰ ه ) » يذكر له شعراً مطلعه : 


يا عبن فابكي بي أسد هم أهل الندامة؟ 


يا ذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالا” وحيئنا 
أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كذياً ومينا" 


م قوله : 
هلا سألت جمو ع كندة يوم ولوا هاربيتا * 


وقد ذكر ( ابن سلام ) أن الرواة قد وضعوا على ( عدي بن زيد ) شعرا 
كثيراً » وعلل ذلك يقوله : « وعدي بن زيد ء كان يسكن الخحيرة ومراكز 
الريف » فلان لسانه » وسهل منطقه » فحمل عليه شيء كثير > ونخليصه شديد. 
واضطرب فيه خلف > وخلط فيه المفضل فأكثر . وله أربع قصائد غرر روائع 
مبرزاتءوله بعدهن شعر حسن »* . ولابن قتيبة هذا الرأي فيه » حيث يقول : 
« وكان يسكن بالحيرة > ويدخل الأرياف » فثقل لسانه » واحتمل عنه شيء 
کشر جداً » وعلاؤنا لا يرون شعره حجة . وله أربع قصائد غرر »“ . وذكر 
تقلا عن ( أبي عبيدة ) عن ( أبي عرو بن العلاء ) أن « العرب لا تروي 
شعره » لأن ألفاظه ليست بنجدية » وكان تصرانياً من عباد الرة » قد قرأ 
الكب ٠۷٢‏ : 





۰ ) ۴۱ 1١١ ( طبقات‎ 

الشعر والشعراء ( 50/١‏ ), ديوان عبيد ٠ )۱۲١(‏ 
الشعر والشعراء ( ١‏ )ء ديوان عبيد (5؟1) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 88/١‏ 

طبقات (١؟)‏ , العمدة ( ٠١٤/١‏ ) ۰ 

٠ ) ٠١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ )١85/١( الشعر والشعراء‎ 


ا oU meg‏ ليث 


I 


وقد تعرض القدماء لموضوع الشعر المقال على ألسنة الأثم القدممة وملوكها » 
فرفض ( ابن سلام ) ذلك الشعر » بقوله : « وإنما قصدت القصائد وطُول 
الشعر على عهد عيد المطلب وهام بن عبد مناف » وذلك يدل على إسقاط عاد 
وود وحمير وتبع »'. إذن فا أضيف الى هؤلاء والى أهل اليمن هو شعر متتحل. 

ومن أصحاب البصر والنظر في الشعر : ( خلف الأحمر ) . « وقد كان 
أبو عمرو بن العلاء وأصحابه لا بجرون مع خلف الأحمر في حلية هذه الصتاعة ع 
آعي النقد » ولا يشقون له غبار › لنفاذه فيها » وحذقه 5 » وإجادته ها ". 
وعلمه بالشعر » جعله من كبار الوضاعين له على ألسنة الجاهليين . 


وبعد » فإننا لا نستطيع بالطبع التصديق بصحة الشعر المنسوب الى آدم والجن 
والتبابعة وأهل العربية الجنوبية وغيرهم ممن لا يعقل قولهم الشعر العربي » وإن 
نص على صحة ذلك الشعر » ورواه العلاء . أما سبب رفضنا قبول الشعر المنسوب 
الى أهل العربية الجنوبية من ملوك وأقيال ورؤساء؛ فلاهم كانوا يتكلمون ويكتبون 
كا هو ثابت لدينا من نصوصهم بلغة تختلف عن لغة الشعر الألوفة » ولو تصورنا 
اهم كانوا ينظمون الشعر بلغة الشعر المعروفة » ويكتبون ويتكلمون يلغة أخرى : 
فإننا نكون قد قلنا برآي مالف للمعقول وللمنطق › ونكون قد أوجدنا لحم لف 
للشعر ولغة للثثر > وهو افتراض لا بمكن لأحد إثباته » ثم إن لغة التدوين تكون 
في العادة لغة الأدب عامة من شعر ومن تبر » لذا فإذا قلنا بوجود شعر جاهلي 
للعرب الجنوبيين » قلنا يجب أن يكون هذا الشعر بلغتهم > لا بلغة هذا الشعر 
الجاهلي الذي نتحدث عنه . 

وبعد » فلعل قائلا” يقول : وما فائدة الشعر الجاهلي اذن » اذا كان هذا 
شأنه فيه المنحول والفاسد » وما يشك في أصله ؟ والجواب : ان العلاء » وان 
اختلفوا فيه » مجمعون ومتفقون على ان رواة هذا الشعر وحملته كانوا من أعلم 
الناس بالجاهلية : بأخبارها وبأيامها وبأنساما » ويأنهم كانوا من أمرس 
الناس بالشعر ال جاهلي وبطرقه ودروبه » فهم إن وضعوا ولفقوا » أو كيفوا › 
فإهم لا يضعون عن جهل وعمى » بل عن عل وفهم بالجاهليين وعذاهبهم في نظم 


۽ طبقات )0١(‏ ۰ 
+ العمدة(١/لا١١)٠‏ 


۳ 


الشعر والتفسسر > ولا سيا ان العهد بنهم وبين الجاهلية لم يكن طويلا »وان الأخذ 
عمن شهد الجاهلية أو أخذ منهم ومع كان مکنا يسيراً ء ومن هنا كان مارووه 
من شعر جاهلي مادة مهمة للمؤرخ مها قيل في أمره . 

ثم إننا حمن نروي الشعر الجاهلي > فلا نرويه أو ننشده > أو تحفظه لأنه شعر 
مقدس » لا مجوز أن عسه أحد بسوء ء وانه تراث خالد » إذا تعرض له إنسان 
أو تحرش به » فإغا هو يتعرض لأثر تأرغي قدم من آثار هذه الآمة » وإنما 
نرويه على أنه من مرويات العلاء » وأنه مها قيل فيه وني أصله > فإنه محاول 
أن يصوكر لنا أحوال زمن سبق الإسلام » وهو زمن مهم جداً بالنسبة لنا » 
لاتصاله بالاسلام 6 ولقيام الاسلام عليه » ولكوته فصولا" متقدمة مجهولة من كتاب 
ناقص » ضاعت فصوله الأولى » هو كتاب في تأريخ العرب منذ القدم الى هذا 
ايوم » فإذا فقدنا الأصول » فلا بأس بالتسلي ما سه المتأخرون على الأقل الى 
المتقدين » مها كان بعد هذا المنسوب عن الصحة والحق » ومها كانت نسبة 
الباطل فيه كبيرة > وحتى إذا كانت النسبة ماثة بالالة » وهي نسبة بالغ فيها 
بالطبع » لا أعتقد أن أحداً سيراها » مها بلغ به الشك والحذر بالنسبة الى أصالة 
الشعر الجاهلي » ومن هنا فإن التزاع الدائر حول صحة الشعر الجاهلي » والذي 
سيبقى مثاراً قائ »> حى يظهر أثر جاهلي مكتوب » وعندئذ فقد بحسم شيثاً من 
مواضع الحلاف المؤلفة لهذا التراع » يجب: ألا محملنا على الابتعاد عن هذا الشعرء 
باعتبار أنه لا عثل الجاهلية تمثيلا” صحيحاً » وانه شعر مكذوب منحول » وإنما 
يجب أن يدفعنا ‏ على العكس - الى الاههام به » باعتبار أنه من أقدم الآثار 
الي وصلت الينا » المدوانة في الاسلام . وأنها إن كانت منحولة » فان نحلها على 
ألسنة الجاهليين ٠»‏ نحل قدم » يعتر تأرعخيآً من أقدم المنحولات الواصلة الينا ني 
المدونات الاسلامية » وأنها تمثل صنعة وصناعة صناع » حاولوا تقليد الماضي › 
على ما وصل خيره اليهم » فصاغوه على تلك الصياغة > فهو أثر أصيل لأقدم 
مصتوعات ومحاكاة وتقليد لاثار قدعة لها صلة بتأريخ العرب القدم . 

وأرى في الوقت نفسه ان من الضروري وجوب تقصي الأخبار عن الشعر 
الصتوع » وتنيع المراجع للرصول الى أقدم مرجع ورد فيه كل شعر مصنوع > 
وتسجيل الأبيات والقطم والقصائد الي ترد لأول مرة ي أقدم مورد من الموارد» 
والنص على اسم المورد » وعلى سنده إن كان مذكوراً » لتتمكن ذه الدراسة 


4 


من الوصول الى اسم صانع الشعر » أو الزمن الذي ظهر فيه ذلك الشعر ان كان 
الاسم مهولا » كا نقوم بتسجيل الموارد الي يرد فيها شعر الشعراء » وما اختافت 
فيه بعضها عن بعض من حيث الألفاظ » أو ترتيب الأبيات » أو عددها ء ثم 
آسماء من نسبت اليهم تلك الأشعار » فقد ينسب الشعر الواحد الى جملة شعراء » 
وتسجيل أمماء من روى ذلك » واسم المصدرءوبذلك نكون قد قنا يدراسة علمية 
قيّمة عن الشعر الصنوع وعن الشعر الأصيل الذي لم يشلك ني أصالته عالم من علاء 
الشعر » ثم نعرض النتائج للبحث بأساليب التقد الحديثة لاستخراج الزائف منه » 
ولاستبعاد صدور بعضه من الشعراء الجاهليين»نفعل ذلك حى في حالة عدم ورود 
رواية لعالم قدمم تشك في صحة شعر » لأن سكوت العلاء عن الشك في شعر » 
لا يكون حجة على صحة ذلك الشعر . 


الفصل السادس والمسون بعد المثة 
أولية الشعر الحاهلي 


لا غلك نصوصاً جاهلية مدونة عن ميدأ الشعر عند العرب»وعن كيفية ظهوره 
وتطوره الى بلوغه المرحلة التي وصلها عند ظهور الاسلام . ولم يعار العلاء عسلى 
شعر مدون بقلل جاهلٍ 2 ليكون لنا نراساً يعيننا في تكوين صورة عن ذلك الشعر 
وعن هيكله ومادته الي تكون منها . وكل ما نعرفه عن هذا الشعر مستمد من 
موارد اسلامية»أخحذت علمها به من أفواه الرواة » فلا جاء التدوين دون ما وعته 
الذاكرة ما أخذته عن المتقدين بالرواية » فتثبت واستقر » يعد أن كان المروي 
عرضة للتغيير والتحريف كلا تنقل من اسان الى لان » ومن وقت الى وقت . 

وقد تعرض ( الجاحظ ) لموضوح قدم الشعر العربي وتأرخه » فقال: « وأما 
الشعر فحديث اليلاد » صغير السن » أول من بج سبيله > وسهل الطريق اليهء 
امرؤ القيس بن حجر » ومهلهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر » وجدنا له 
الى أن جاء الله بالإسلام - خسين ومائة عام > وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
فائتي عام »'. وذهب (عمر بن شبّة) الى أن و للشعر والشعراء أول لايوقف 
عليه » وقد اختلف في ذلك العلاء » وادعت القبائل كل قبيلة لشاعرها أنه الأول.. 
فادعت الوانية لامرىء القيس » وبنو أسد لعبيد بن الأبرص »> وتغلب لهلهل » 
وبكر لعمرو بن قيئة والمرقش الأكر » وإياد لأبي دؤاد ... وزعم بعضهم أن 





٠ ) ۷٤/١ ( ۽ الحيران‎ 


كع 


الأفوه الأودي أقدم من هؤلاء » وانه أول من قصد القصيد ء قال : وهؤلاء النفر 
لمدعى لهم التقدم ني الشعر متقاريون » لعل أقدمهم لا يسبق الحجرة عائة سنة أو 
نحوها ٤‏ . وذهب (الأصمعي) الى ان يرن ين أول شاعر معروف » قال كلمة تبلغ 
ثلاثن من الشعر » وهو ( مهلهل) ٠‏ وبين الاسلام أريعائة سنة . « وكان 
أمرؤ ا ر ' 

ع ( الأصمعي ) في رواية تنسب اليه > و ان أول من يروى له كلمة تبلغ 
ثلاثين بيتأ من الشعر مهلهل » ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تم > م ضمرة» 
رجل من من بي كتانة » والأضيط بن قريع . قال : وكان بين هؤلاء وبن الاسلام 
أربعائة سنة » وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكثر »" . « وزعم أبو عمرو بن 
العلاء : ان الشعر فتح بامرىء القيس وخم بذي الرمة م* 

وذكر انه « لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات الي يقولها الرجل ني 
حاجته » وانما قصدت القصائد » وطول الشعر على عهد عبد المطلب ء أو هائم 
ابن عبد مناف ۾“ 

وذكر ( المرزباتي ) » أن ( بكر بن وائل ) » تزعم أن ( عمر الضائع ) 
و أول من قال الشعر وقصد القصيد » وكان امرؤ القيس بن حجر استصحبه 
لا شخص الى قيصر يستمده على بي أسد » قات في سفره ذلك فسمته بكر 
عر الضائع 6" . فعمرو الضائع > هو أول من قال الشعر وقصد القصيد على 
رأي بكر بن وائل على رواية ( الرزباني ) ٠‏ 

وقد أورد ( ابن اسحاق ) شعراً نسبه الى ( عمرو بن الحارث بن مضاض ) 
الجرهمي » زعم أنه قاله لما حرج بقومه من مكة الى اليمن » أوله : 

وقائلة والدمع سكب مبادر وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
کان م يكن بين الحجون الى الصفا نیس وم سمر عكة سامر 
فقلت ها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر 
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الى آخر القصيدة الي يتوجع فيها لمفارقته مع قومه مكة > ونسب له أبياتاً 
أخرى هي : 

يا أها الناس سيروا ان قصرم) أن تصبحواذات يوم لا تسيرونا 

حثوا المطايا وأرحوا من أزمتها قبل الات وقضوا ما تقضونا 

كنا أناساً کا كتم فغرنا دهر فانم کا كتا تکونونا 


وقد ذكر ( ابن هشام ) ان « هذا ما صح له منها » وان بعض أهل العم 
بالشعر يقول إن هذه الأبيات أول شعر قيل ني العرب١‏ 

ودون (السهيلي ) صاحب (الروض الأنف ) شعراً أخذه من كتاب ( أبي بحر 
سفيان بن العاصي ) زعم أنه وجد في بثر بالمامة » وهي بثر طسم وجديس › 
في قرية يقال لها ( معنق) بينها وبين الحجر ميل" » وكان مكتوباً على ثلاثة 
أحجار » كتبها قوم من بقايا عاد » غزاهم تع » كتب على الحجر الأول : 


يا أا الملك الذي بالمللك ساعده زمانه 
ما أنت أول من علا وعلا شؤون الناس شانه 


أقصر عي مراقياً فالدهر مخذول أماته 
٤‏ من أشم معصب بالتاج مرهوب مكانه 

قد كان ساعده الزماً ن وكان ذا خفض جنانه 
تجحري الجداول حوله ‏ للجند مترعة ‏ جفاته 
وقد فاجأته منية لم ينجه منها اكتنانه 
وتفرقت أجناده عنه وناح به قياله 
والدهر من يعلق به يطحنه مفترشا جر أنه 
والناس شى في الموى كالمرء عتلف بنانسه 
والصدق أفضل شيمة والمرء يقتله لسانه 
والصمت أسعد للفى ولقسد يشرفه بيانه 


ابن هشام » سيرة ( ۸۲/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
۲ الروض الانف ( ۸۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۸ 


وكتب على الحجر الثاني : 


كل عيش تعله ١‏ ليس للدهر خله 
يوم بۋس ولعمى واجماع وقله 
حبنا العيش والتكا ثر جهل وضله 
بيا الملرء ناعم 3 قصور مظله 
في ظلال ونعمة ساحياً ذيل حله 
لايرى الشمس ملغضا رة إذ زال زله 
لم يقلها وبدلت عزة المرء ذله 
آفة العيش والنع سم كرور الأهله 
وصل يوم بيلة واعراض بعاسه 
والمنايا ‏ جواتم كالقصور المدله 
بالذي تكره النف سوس عليها مطله 


ووجد في الحجر الثالث مكتوباً : 
يا أمبا الناس سيروا ان قصركم أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
حثوا المطي" وأرخوا من أزمتها قبل المات وقضوا ما تقضونا 
وقد أضاف ر الأزرتي ) زيادات على هذه الأبيات الأخيرة . 


والأبيات الي زعم أنها وجدت مدوانة على الحجر الثالث » هي نفس الأبيات 
الي نسبها ( ابن اسحاق ) الى ( عمرو بن الحارث بن مضاض ) الترمي كا 
رأيت . ويظهر أن واضع هذه الأبيات قد استعان بالآبيات الي وجدت في سيرة 
( ابن هشام ) » أو أنه أخذها من سيرة ( ابن اسحاق ) . ويلاحظ آنا ي 
الحث على الزهد والترغيب في الآنحرة . ولو لم يكن هذا الشعر من النوع المصنوع» 
لكان من أقدم ما وصل الينا من الشعر الجاهلي ولا شلك . 

و« العلاء من العرب الذين قالوا عدة ماثة وحمسين سنة تقريبآ للشعر الجاهلي» 
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لم يبعدوا عن الصواب إذا فرضنا م إنما أرادوا بذلك ما وصل الينا من الأشعار 
القدعة ١»‏ » ععنى أن أقدم ما وصل الى علمنا من ذلك الشعر بصورة لا يرتاب 
بصحتها »> لا ممكن أن يرتقي عهده أكثر من قرن أو قرن ونصف عن الحجرة 
على أكثر تقدير » وأن أقدم اسم شاعر جاهل وصل الى معنا لا يرتقي عهده 
عن هذا التقدير . أما إذا كان قصدهم أن نظم القصيد كان قد يدأ في هذا 
الوقت » وأن الشعر بالمعى الاصطلاحي المفهوم منه لم يظهر عند العرب » إلا 
قبل قرن أو قرنين عن الإسلام » فذلك خطل في الرأي »> وفساد في الحم . 
فالشعر أقدم من هذا العهد بكثر »> وقد أشار المؤرخ ( سوز گوس ) » Zosimus‏ « 
الى وجود الشعر عند العرب » وهو من رجال القرن الحامس للميلاد » الى تفي 
العرب بأشعار هم > وترنيمهم في غزواهم ا" » وفي إشارته الى الشعر عند 
العرب دلالة على قدم وجوده عندهم » واشتهاره شهرة بلغت مسامع الأعاجم » 
فذكره في تأرممه . وني سيرة القديس (نيلوس ) « وداج » المتوفى حوالى السنة 
(40) بعد الميلاد »> أن أعراب طور سيناء كانوا يغنون أغاني وهم يستقون من 
اثر . وهي أشعار ترثم بإيقاع » تشبه أناشيد العبرانين عند استقائهم الماء من 
الآبار  .‏ حينثذ ترم اسرائيل بهذا النشيد : اصعدي أيتها البثئر أجيبوا ها » بثر 
حقرها رؤساء » حقرها شرفاء الشعب يصو كان بعصيتهم »" »> والأشعار المروية 
في كتب التواريخ والآدب عن حفر آبار مكة وغيرها من هذا القبيل » فقدروي 
أن ( عبد المطلب ) لما حفر بثر ( زمزم ) > قالت ( خالدة بنت هاشم) : 


نحن وهبنا لعدي سجله في تربة ذات عذاة سهله 
وأن ( عبد شس ) قال : 
حفرت خا وحفرت رما حى أرى المجد لنا قد تا 
١‏ كارلو نالينو , تأريخ الاداب العربية رص 538 وما بعدها ) » ( الطبعة الثانية, 


٠ ) م , دار المعارف بمصر‎ ۱۹۷١ القاهرة‎ 
Die Araber, IT, 8. 330. 3 
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۰ 


وان ( سبيعة ) بنت ( عبد همس ) قالت في الطوى : 

إن الطوى إذا شربم ماءها صوب الغام عنوية وصفاء 
وان ( الحويرث بن أسد ) » قال في (شفية) : 

ماء شفية كياء المزن وليس ماؤها بطرق أجن 

وان ( أميمة بنت عيلة بن السباق بن عبد الدار ) قالت في حفر بتر ( أم أحراد) : 

نحن حفرنا البحر أم أحراد ليست كبذر النذر والياد 
فأجابتها ( صفية بنت عبد المطلب ) : 

نحن حفرنا بير تروي الحجيج الأكر 


من مقبل وهدير وأم أحراد بسر 
فيها الجراد والذر وقذر لا يذكر 
ولا حفر بثو جمح ( السنبلة ) ٠»‏ وهي بثر ( خلف بن وهب ) الجمحي ‏ 
قال قائلهم : : ْ 
نحن حفرنا للحجيج ستبله صوب سحاب ذو الجلال أنزله 
وحفر بنو سهم الغمر »> وهي بثر الهاصي بن وائل » .قال ابن الربعي أو غيره: 
نحن حفرنا الغمر للججيج تلج ناه أما ميج 
وحفرت بنو عدي ( الحفير ) فقال شاعرهم : 
نحن حفرنا بثرنا الحفيرا بحرا بجيش ماؤه غزیرا" ٠‏ 
وورد أن ( قصياً ) لما احتفر ( العجول ) ٠‏ قال شاعرهم : ۰ 
نروي على العجول ثم ننطلق إن قصياً قد وفى وقد صدق- 





١‏ البلاذري » فتوح اليلدان ( ٠١‏ وما بعدها ) , ( ذكر حفائر مكة ) ١‏ الروض الانف 
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وان قصيآ لا احتفر ( سجلة ) » قال : 
. أنا قصي' وحفرت سجلة تروي اللحجيج زغلة فزغلة 

وقيل بل حفرها ( هاشم ) » ووهبها ( أسد بن هاشم ) لعدي بن نوفل » 

فقالت : خلدة بنت هاشم : 
نحن وهينا لعدي سجلة تروي الحجيج زغلة فزغلة 
' ونجد في كتب السير شعراً قيل في حفر بثر زمزم' » وني آبار أخرى ء ما 

يدل على أن العرب كانوا قبل هذا العهد » اذا حفروا بثرآ » قالوا شعراً فيهاء 
وهو شعر كن أن نسميه شعر الآبار » وهو يعود ولا شك الى عرف قدم ع 
قد يتقدم على الميلاد بكثير > وهو يجب أن يكون من أقدم ما قيل من الشعر » 
لما للبثر من أهمية في حياة الغرب . ١‏ 

ولم يقتصر التغني بالشعر على حفر الآبار وحدها » وإنما تغني به عند بنائهم 
يناء أو حقرهم نحندة ¢ أو اقامتهم سوراً 4 أو قيامهم بزدع آو حصاد › وق 
أعمال - أخرى يناط القيام مها الى جاعة في الغالب » وكذلك في الغارات وي الحروب. 
ولا شرع المسلمون يبنون مسجد الرسول بالمدينة »> قال قائل منهم : 

لئن قعدنا والئبي يعمل لذاك متا العمل المضلل 
فارتجز المسلمون وهم يبتون »'يقولون : 
لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم فارحم الأتصار والمهاجرة 

وقال ( ابن هشام ) : هذا كلام ولیس برجر؟" › وسبب ذلك كون قائله 
هو الرسول . 

وقيل إنه قال : 

اللهم لا عيش" إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهناجرة 

.)۹۷/١ ( حاشية على الروض ) » الروض الانف‎ ( » ) 17/١ ( ابن عشام » سيرة‎ ١ 
- ) ء ( حاشية على الروض‎ ) ٠١/١ ( ابن هشام » سيرة‎ ۳ 
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وجعل يقول : 
هذا المهال لا حمال خيير هذا أبر > ربتا » وأطهر' 


ويروي آهل الأخحيار أن ر المهلهل ) > کان يتغنى في شعره حين قال : 
طفلة” ما ابنة' المحلل بيضا ء لعوب” لذيذة في العناق" 
ورووا أن من الشعراء الجاهليين من كان يتغنى بشعره ء وان حسّان بن ثابت 
أشار الى التغني بالشعر بقوله : 
تعن بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضهار” " 
وقد قصد بذلك » ترنم الشعر وإنشاده على نغم مؤثر > وهو الغتاء . وما 


زال الشعراء » يترنمون بشعرهم » وينشدونه بأسلوب خاص ميزه عن أسلوب 
إلقاء الثثر . 


ونجد في أخيار غزوة أحد > أن هنداً بنت عتبة » زوجة أبي سفيان»ونسوة 
من قريش كن يضربن على الدفوف ويتغنين بالشعر » حيث يقولون : 
حن بنات” طارق" << إن تقلبلوا نعانق 
ونبسط المارق أو تدبروا نقارق 
فراق غير وامق 
وتقول : 
وما بني عبد الدار 2 وما حماة الأدبار 
ضرباً بكل بتار؟ 


ولا بد وأن تكون في الأهازيج وني أشعار الحج » أنغام يرنم على وقعها الشعرء 
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0 ) ٥١۲ » ۵٠٠١/۲ ( الطبري‎ 


mg e‏ نينا 


1۳ 


الذي هو شعر الغناء . فإننا نجد في النتف الباقية من الجمل الي كان يقولحا الحجاج 
أثناء حجهم > آثار شعر قد كان مقروئاً بالغناء . 


ونظراً لوجود تماس مباشر بين هذا الشعر وبين الحياة العامة»فإن في استطاعتنا 
القول ء انه قد يكون من أقدم أنواع الشعر عند العرب > وهو شعر لم ينيع من 
ألسنة الشعراء المحترفين » وانما شرج على كل أسان > وساهم فيه كل شخص : 
رجل أو امرأة » مثقف أو جاهل » حكم أو سوتي . وهو بعد نايع من صمم 
الحياة » ومن باطن القلب » للرفيه عن النفس » ولتخفيف التعب > ولا زال 
الناس يتغنون عند وقوع مثل هذه الأمور لحم > وهو غناء لم محظ ويا للأسف 
بالرعاية والعناية > لذلك لا جد له ذكراً في الكتب إلا بالمناسيات . 


ويرى العلاء المشتغلون عوضوع الشعر من الغربيين > ان بين الشعر والسحسر 
صلة كييرة » بل رأى بعض منهم أن الغرض الذي قصد اليه من الشعر في الأصل 
هو السحر » ودليل ذلك ان الغناء عند الشعوب البدائية » ليس متسقاً مع 
العمل وايقاع اليد العاملة » فنجد الغناء عند البناء أو الجر أو الحفر » 3 الزرع 
لا يتسق مع نوع حركة العمل »> وانما كان يسلي العال ويسعفهم بقوى سحريةع 
وهو الغرض من جميع فن القول عند البدائين»أي تشجيع العمل بطريق سحري'. 


وقد ذهب (بروكلمن ) و (كولدتزبر) الى ان هذا الأثر السحري لا يظهر 
في الشعر العربي القدم إلا ني شعر الحجاء » « فن قبل أن ينحدر الحجاء الى شعر 
السخرية والاستهزاء » كان في يد الشاعر سحراً يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثر 
سحري . ومن ثم كان الشاعر ء اذا تيأ لإطلاق مثل ذلك اللعن » يلبس زيا 
خاصاً شبيهاً بزي الكاهن . ومن هنا أيضاً تسميته بالشاعر » أي العلم » لا معبى 
انه كان عالماً مخصائص فن أو صناعة معينة » بل ععتى انه كان شاعراً بقوة شعره 
السحرية » كا ان قصيدته كانت هي القالب المادي لذلك الشعر ,' 


وكانت غاية الأغاني القصيرة » الي يرددها البدائي في المواقف الكرى للحياة 


2) ٤٥/۱ ( بروکلمن‎ ١ 


K. Th. Preuss, 216 Geistlge Kultur der Naturvölker, Lelpzlg — Berlin, 
1914, 8. 85. 
I. Goldziher, Abhand. Zur Arab. Philologle, 1,1 < ( 47 /١ ) برو كلمن‎ ۲ 


٤4 


الانسانية » أن تحدث آثاراً سحرية » وكذلك كانت غاية الرثاء الأصلية أيضاً هي 
السحر » « فقد كان الغرض من المرثية أن تطفىء غضب المقتول وتنهاه أن يرجع 
الى الحياة » فيلحق الأضرار بالأحياء الباقن » ولكن هذا المعى تلاشى تقريباً في 
الجزيرة العربية أمام الشعور الانساني بالحزن الممض . على ان إظهار الحزن لم يكن 
يناسب رجال القبيلة كما كان لاثقاً بنسائها » وخاصة بالأخوات » ومن ثم بقي 
تعهد الرثاء الفني من مقاصدهن حى عصر التسجيل التأرعي ١,‏ . 

وقد لعبت الأغاني دور أ كبراً في الصيد والحرب ©» فقد رافقتها منذ أوائل 
انشغال الإنسان ا . ولم يكن الصيد متعة وتسلية ورياضة عند العرب حسب › 
بل كان لسد” حاجة وللتغلب على شغف العيش أيضاً » ونجد في الشعر الجاهلي 

شعراً جعل الصيد » نوعاً من الرياضة والتسلية » واظهار الرجولة في التغلب على 
الوحش الكاسر » والخحيوان المتوحش » وأكثر أصحايه من الرفن والمتمكتين » 
من أصحاب اليل السريعة»مثل الملوك وسادات القبائل » والشعراء الین ير اونب 
في رحلات صيدهم » أو يقومون هم أنفسهم برياضة الصيد . 

ويلعب الغزو دوراً خطيراً تي حياة الجاهلين » فقد كان الغزو في الواقع نوعاً 
من أنواع الكفاح في سبيل الحياة» عليه معاشهم » وبواسطته محافظون على حياتهم 
وأموالهم » وقد أنتج ضرباً من ضروب الشجاعة والمغامرة » يتجلى ني الشعر 
ا لامي > الذي يقال قبل القتال وتي أثناء احتدامه . ونكاد لا نقرأ خر يوم من 
أيام العرب أو غزو » أو قتال إلا ونجد للشعر فيه دوراً ومكاناً ٤‏ هذه الأحداث. 
يستوي في ذلك شعر الجاهلية والشعر الذي قيل في الأحداث الي وقعت في صدر 
الإسلام . 

ونجد للنسيب » والغزل مكانة في الشعر ال مجاهي » وقد نجد فيه وصفاً للجال 
الحسي لأعضاء الجسد . وقد آذ العلاء امرأ القيس والأعشى على مجاهرتهما 
بالفحش وبالزنا في شعرهما . والمجاهرة بالاتصال الجنسي بصورة عارية مكشوفة 
من الأمور الي لا ترد بكثرة في الشعر الجاهلي" . 

ولا بد وأن يكون الشعر قد مر في مراحل » لعل أقدمها مرحلة السجع > 


٠ ) وما يعدها‎ ٤۷/١ ( بروكلمن‎ ١ 
٠ ) وما يعدها‎ ٤٩۹/۱ ( بروکلمن‎ ۲ 


يلك 


أي النثر المقفى المجرد من الوزن » الذي تخصص فيه الكهان عند ظهور الاسلام. 
وهو والد (الرجز) ٠‏ أبسط أبواب الشعر » ومن الرجز نشأ بناء غور العروض » 
الي يظهر أثر الموسيقى على صياغتها على رأي بعض المستشرقين' > وهو أثر يدل 
على ما كان للغناء من صلة بالشعر . ولعل هذه الصلة هي الي حملت العلياء على 
القول بأن محور الشعر نشأت في الأصل من سير الإبل » من ترنم الشاعر شعره 
على ايقاع سير الإبل . غير ان البحث عن هذا الموضوع وعن موضوع كيفية 
نشوء محور العروض وصلتها بعضها ببعض لا تزال من الدراسات العويصة المشكلة 
الشائكة الي لا عكن الاتفاق عليها » لعدم وجود أسس ثابتة يرتكز عليها الحدل 
القائم بين الباحثين في كيفية تطور الشعر الجاهلي' . أما ان هذه البحور » قد 
نشات من سير الإبل" ء فكلام لا يقوم على علم » وهو من باب حدس الخداس» 
فلدى الشعوب الأخرى شعر ء له قرانم وحور » ومع ذلك » فاا لم تكن تركب 
الإبل » ولا تعرف ايقاع أرجلها عند المي . 

وقد قام المستشرقون بدراسة البحور الي نظم الشعراء الجاهليون ها شعرهم » 
فوجدوا أن البحر الطويل يأتي في المرتية الأولى من البحور » يليه الكامل»فالوافرع 
فاليسيط . أما المتقارب فيوجد عند امرىء القيس » كا يوجد عنده المتسرح 
قليلا” . واستعمل (طرفة ) الرمل في قصيدة يبلغ طوها )۷٤(‏ بيتاء قرتيبها الحامس 
ي ديواله “ » كا استعمل السريع في قصيدتين” » واستعمل كل من امرىء القيس 
وطرفة المديد في قصيدة واحدة“ ء وأما اللفيف » فقد وجد في شعر المرقشين» 
وعبيد بن الأبرص » وعامر بن الطفيل » والأعشى › ولا يوجد المزج إلا في 
قطعتين منحولتن > واحدة لطرفة » وأخرى لامرىء اليس" . 

وقد ذهب (غرونياوم) الى أننا نجد تفنناً في شعر شعراء العراق وني شعر من 
احتك بالحيرة من شعراء أكثر ما نجده في شعر أي مكان آحر . وذكر أن شعر 





٠ ) وما بيعدها‎ 5١/١ ( بروكلمن‎ ١ 
۰ بروکلمن (١/١ه وما يعدها)‎ ۲ 

G. Jacob, Studien in Arabische Dichtem, I, 5. 106. ۳ 
۰ ) ٥۳/۱ ( بروكلمن‎ 4 

0 رقم ۲ و من الديوان ٠‏ 

۰ ) ٥۴۳/۱ ( بروکلمن‎ > 

۰ ) ٥۴۳/۱ ( بروكلمن‎ ۷ 


للف 


( أبي دؤاد) الإيادي قد جاء على اثبي عشر مرآ » ثم يرى أن المدرسة العراقية 
قد أكرت من محر الرمل » ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القدم إلا أبو دؤاد 
ي ثلاث قصائد » وطرفة في ثلاث قصائد . وعدي في سبع قصائد › والاقب 
في قصيدة واحدة » والأعشى في قصيدتين . واستعمله امرؤ القيس في قصيدة 
واحدة » ورأى في ذلك دلالة على تأثر امرىء القيس بأبي دؤاد » وتأبيدا 
الرواية الي ترى أنه كان راوية لأبي دؤاد' . 


وبجيء امرؤ القيس وعدي والأعشى بعد أبي دؤاد في تنويع البحور الي 
نظموا لها » فقد نظم كل واحد منهم في عشرة أوزان . وتدل الدراسات الي 
قام مها (فرابتاك) على قلة ورود النظم في محري الرمل والذفيف بالنسبة الى البحور 
الأخرى"' . ويظن ان الشعر الوارد في كتاب : ( البخلاء ) للجاحظ » وهو : 


واعلمن علماً يقيئاً انه ليس يرجى لك من ليس معك 
المنسوب لعبيد بن الأبرص" » هو من الموضوعات . 


ويرى (غرونباوم) ان من خصائص المدرسة العراقية نزوعها الى عر الحفين › 
وعند أبي داد الايادي خمس عشرة قصيدة هذا الوزن » وعند عدي سبع ٠‏ 
وعند الأعشى خمس » « ولم يستعمل هذا البحر عند سائر الشعراء المعاصرين إلا 
على نحو عارض »؟ . فورد عند عمرو بن قيئة » وعند المرقش الأكير » والمرقش 
الأصغر » وعامر بن الطفيل » والحارث بن حلزة اليشكري" . 

ويظهر مما أورده المفسرون وأهل السير من قول ( الوليد بن المغيرة)ني الرسول 
وني القرآن : ٠‏ ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشغر كله : رجزه وهزجهء وقريضه 
ومقبوضه » ومبسوطه » ا هو بالشعر »" > « فجعل الرجز والمزج من أوزان 





٠ ) وما بعدها‎ ۲٠١ ( غرونباوم‎ ١ 

E. Brãunlich, in Der Islam, XXIV, 1937, 5. 248. f., Freltag, Darstallung der 
Arabischen Verskunst, S. 15, J. Jacob, Altarabisches Beduinenleben, 8. 190. 
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الحاحظ , البخلاء ( 0۹ ۰ء ( طه الحاجري ( “ غرونباوم (AY)‏ ° 

غرونياوم (533) ۰ 

غرونباوم (1/9؟) , بروكلمن ( ٠ ) 55/١‏ 

اين هشام » سيرة ( ١75/١‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


۲۷  لصفملا‎ 4۱۷ 


م نج نكم 


الشعر ء وقرن بها أمعاء غير محددة » ويبدو أن محديد هذه المعاني كلها عند 
العرب كان ممختلفآ عن اصطلاحات العروضيين » وإلا فإن القبض في العروض من 
عيوب الزحاف » وهو حذف الحرف الخامس الساكن ۲ . وورد في رواية عن 
( أبي ذر ) : « لقد وضعت قوله على اقراء الشعر » فلا يلتثم على لسان ,» 
وقد اختلفوا في المراد من الإقراء" » وني هذين السرين وأمثالما دلالة على أنه 
قد كان لأهل الجاهلية قواعد ثابتة بالنسبة للشعر > وأن الشعر كان يعتمد عندهم 
عليها . وأن علاء العروض : ر الخليل بن أحمد ) و ر الأخفش ) لم يتمكنا من 
ضبط كل عور الشعر الي كانت عند الجاهليين » بدليل أننا نجد أبياتاً خارجة 

عن العروض الذي وضعاه»ويظهر أن هذا اروج عثل مرحلة من مراحل الشعرء 
م قف على كنهها بعد" . وقد وجد (العيبي ) أن في الأصعية المرقة ب (7/7) 
تشعيثاً » قال عنه ( غرونياوم ) : « ومثل هذا لا يعد" خطأ » بل هو مظهر 
من مظاهر التطور الفني في هذا الوزن » مظهراً استنكر أو ني مع الزمن » 
حين وضع عم العروض » بعد حوالى قرنين من وفاة أبي دؤادع؟ . وقد ذهب 
( غرونباوم ) الى أن ( الخليل ) » أقر ٠‏ ستة عشر وزنا 3 واطرح بعض 
الأوزان المزيلة الي كان القدماء قد استنبطوها ٠»‏ والواقع آنا لا نستطيع الزعم» 
بأن الخليل قد أحاط علا" بكل أنواع العروض العربي الجاهلي . 

ومن يفحص الشعر الجاهلي » مجد ان في بعضه اضطراباً وخروجاً وشذوذاً على 
قراعد (العروض) » وقد وجد هذا الشذوذ في شعر شعراء يعدون من الفحول › 
مثل ( أمرىء القيس ) > في القصيدة الي مطلعها : 

عيناك دمعها سجال" كأن شأنيها أوشال” 


ومثل عبيد بن الأبرص في قوله : 


اللسان ( 80/9 ) »> بر و كلمن ( ١/؟ه)‏ . 

النهابة . لابن الاثبر ( 598/5 )ء بروكلمن ( ٠) 608/١‏ 
بروكلمن ( 05/١‏ ) ۰ 

غرونياوم (5348) ۰ 

غرونياوم (60؟01) ٠‏ 


س )ا ا ug n‏ 


فقلا محلو بيت من هذه القصيدة من حذف في بعض التفاعيل » و زيادة » 
كا في الشطر الأول من هذا المطلع . 

ومثل ما نسب الى المرقش الأكير » وعدي بن زيد العبادي » وغيرهم » من 
خروج عل الوزن ي بعض الشطور » وإخلال في الوزن » حى زعم بعض العلاء » 
ان في نونية ( سلمى بن ربيعة ) خروجاً عن العروض : عروض الخليل' . وقد 
أشرت في مكان آخر الى وقوع الإقواء والإكفاء والزحاف في شعر بعض الشعراءء 
مثل امرىء القيس » والنابغة » وبشر بن أبي خازم » وهي أمور تلفت النظر » 
لا ندري أكانت قد وقعت من الشعراء حقاً » أم من الرواية والرواة » آم الها 
لم تكن عيبا بالنسبة لعروض الجاهليين » وانما عدت من العروب بالنسبة الى العروض 
الذي ضبط في الاسلام > أو انه وقع بسبب تعديل أو تبديل أدخله العلاء على 
الأصل » ليلائم قواعد العربية » فوقع من ثم ما قيل له عيباً . واني لا أستبعد 
وقوع السهو في نظم الشعر من شاعر مها كان فحلاءفقد روي ان بعض الفحول 
من شعراء العصر الأموي كالكميت والفرزدق والأخطل › قد وقعوا في أخخطاء » 
وان رواتهم كانوا يرون تنقيحاً وتغييراً على أشعارهم » ليقوموا يذلك ما انحرط 
في شعرهم وما فيه من السناد" > ولكن وقوع ما فشر اليه يدل على ان ما تعد 
اليوم عيبا أو خروجا على القواعد والعروض ء لم يكن ينظر اليه هذه النظرة عند 
الجاهلين وني صدر الاسلام » وإلا دل ذلك على جهل أولثك الشعراء يقواعد 
اللغة وعم الشعر » وحاشا وقوع ذلك منهم © وشعرهم نفسه كان في جملة المواد 
الأساسية الي استعان مها علاء القواعد والعروض في ياء النحو والعروض . 

وقد قصر علاء الشعر فحولة الشعر في الجاهلية على الشعراء المعروفين بالنظم 
بالبحور المشهورة › فيا عدا الرجز > أما قالة الرجز » فهم طبقة خحاصة» عرفت 
عندهم بالرجتاز . ويظهر من القول المنسوب الى ( الوليد بن المغيرة ) : «لقد 
عرفنا الشعر كله : رجزه » وهزجه » وقريضه » ومقيوضه ¿ وميسوطه ه"؟ » 
أن الشعر في نظر أهل مكة : رجز ء أو هزج » أو قريض » أو مقبوض »> 
أو مبسوط » وأن من يقول الرجز » فهو راجز ورجاز > وم يكن الرجز كا 
١‏ العصر الجاهلي » شوقي ضيف ( ١85‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الاغاني ( 5051/5 ) ٠‏ 
م اين هشام ( ۱۷١/١‏ )ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 


۹ 


يقول علاء الشعر طويل النفس » وإنما كان أبياتاً > وقد بقي هذا حاله حى 
أيام الأموين » فطول ولقي عناية خاصة عند كثير من الشعراء > فأخذوا يذهيون 
به مذهب القصيد » فقصدوهء بأن جعلوه قصائد . وعمدوا الى متحفيف ما تير كه 
بساطة العروض وسهولته ني النفس من مللءبأن للأوا الى استعال العبارات البعيدة 
المأخذ » والألفاظ الغريبة » والاختراعات اللطيفة » حى تمكنوا من إدخاله الى 
قصور الخلفاء الأمويين > ومن نيل الجوائز والألطاف منهم' . 

ويعود الفضل في رفع مستوى الرجز في الإسلام » الى رجلين من ( بي عجل) » 
هما : ( الأغلب بن عمرو ) العجلي » (١1ه)‏ > و ( أبو النجم الفضل بن 
قدامة ) العجلي » والى رجال من ( تمم) » على رأسهم : (العجاج ) (۸۹۷) 
وابنه ( رؤبة ) المتوفى سنة (45١ه)‏ وقيل (541١ه)‏ » و (عقبة) ابن (رؤبة) 
هذا » و (أبو المرقال الزفيان ): و ( دكين بن رجاء ) الفقيمي > و ( محمد 
ابن ذؤيب) الفقيمي العاني" . 

ولا تملك شعراً يمكن أن يقال عنه انه أقدم ما وصل الينا من مرااحل الشعر 
الجاهلي . حى هذا الرجز » الذي ينظر اليه المستشرقون على انه أول مرحلة من 
مراحل الشعر الجاهلي > لبساطته ولسهولته » ولكونه وسطاً بين السجع والشعر » 
لا نملك نماذج منه » عكن أن نطمئن الى الها كانت من الشعر القدم » الذي 
يصلح للاستشهاد به على انه من قدم الشعر » إذ لم محفل علاء الشعر بالرجز 
لاعتبارهم اياه دون الشعر ٠‏ فم يدونوا منه شيثاً يذكر » ولذلك نجد نسته بالنسبة 
الى كمية الشعر الآخر (التقليدي) نسبة ضثيلة جداً » وهذا ما جعل علمنا بالرجز 
الجاهلي قليلا جداً . 

ولسهولة الرجز » واقابليته على اللحروج على كل لسان > أرى انه كان أكثر 
نظماً من الشعر اللألوف » ودليل ذلك اننا لو درسنا أخبار الأيام وأخبار الغزو 
والمعارك نجد للرجز فيها مكانة كبيرة > فالمحارب الذي يقارع خصمه ويتجالد معه 
يرتجز رجزاً في الغالب لسهولته على اللسان ولناسبته لقارعة السيوف » وللوقت 
القصير الذي يكون عنده ليقضي فيه المحارب على من نحاربه » ثم ان في استطاعة 
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غير الشعراء الارتجاز » وليس في استطاعتهم نظم الشعر > لذلك كان الرجز أكثر 
كمية من الشعر » ولكن كثرته هذه وسهولته » قصرتا في عمره » ورا صارتا 
من العوامل الي جعلت الناس لا تقدم على حفظه . 


ولا كان الشعر تعبيراً عن عواطف جياشة وعن حس مرهف » وعن نفس 
حساسة تريد التعببر عن نفسها بأي أسلوب كان ء فإن في استطاعتنا القول انه لازم 
البشرية منذ عرفت نفسها ء وأخذت تعير عن احساسها بأية طريقة كانت : بقَة 
بدائية أو بطريقة متطورة . قبدأ الشعر كا بدأ الانسان نفسه ء بداية بسيطة ساذجة 
بدائية » 5 تطور بتطور مدارك الانسان > وتعددت طرقه ومحوره » بتطور العقل 
والمدارك » وبارتفاع مستوى الحياة > فكان لذة يلتذذ ہا المسافر > وهو يقطع 
الطرق الصعبة » والصحارى الموحشة > يعبر عنها بغناء ذي نغم » وبألفاظ تئاسب 
ذلك الغناء » كا كان يعدر عنها ي التشوق والتحبب الى الآلحمة والقوى الطبيعية 
الي كان یری انها تؤثر في حياته » وني مناسبات التقرب الى الملوك والحكام : 
لينال منهم لقمة عيش » وشي من مال » کا عير عنها في الأفراح وني الأتراح. 
وفي الفخر والمدح والذم > وهو الحجاء » ويي الظروف الي تؤثر عليه » فتجعله 
يفرح من رؤيتها ویرتاح > مثل المناظر الطبيعية الجميلة » والأصوات الحميلة وجال 
الانسان . 


والشعر الجاهلي الصحيح » هو حاصل تطور طويل مستمر › لا عكن تحديك 
أوله > إذ بدأ الشعر مذ بدأ الإنسان يشعر بالفرح وبالسرور وبالتعير عن عواطفه. 
وقد فقد القدم منه يسبب عدم تدوينه ي حينه » وبسبب صعوبة بقائه في الذاكرة 
الى أمد طويل > ولم يصل منه الينا إلا هذا القليل الذي قيل في عهد لا يرتقي 
كثيراً عن الإسلام » وهذا القليل الباق » هو الصفحات القليلة الأخيرة من كتاب 
لا نستطيع أبداً تقدير حجمه » هو كتاب الشعر الجاهلي » الذي خم بتغلب الإسلام 
على الشرك > وبموت الجاهلية وظهور دين الله . 


أما قول القائلين إنه لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل 
في حاجته » وإنما قصدت القصائد تي عهد مهلهل > أو هاشم > أو عبد المطلب» 
فرأي لا يقوم على دليل » ولیس له سناد تأرعي > وإنما هو تجرد رواية رواها 
رواة الشعر ني الإسلام . إذ لا يعقل أن تكون قريحة الجاهليين الذين عاشوا قبل 


١ 


الإسلام بقرنين أو بقرن ونصف قرن » قرمحة محبوسة محصورة »ع حددت محدود 
لم تتعدها ولم تتخطها ٠‏ فإذا هاجت وماجت بالأحاسيس وبالشعور المرهف » 
صاغت حسها هذا ببيت أو ببيتان أو ثلاثة » ثم توقفت عند هذا الحد" لا تتجاوزه 
أبدآ . واذا كان الشعر طبع في الإنسان كا يقولون ونقول » وهو نوع من أنواع 
التعبير عن اللخناطر » وجب تصور أن صياغته في قوالب من أبيات شعر » إنما 
تكون صياغة منسجمة مع طول وعرض اللخاطر صغيراً » ضثيلا » صيغ بيت 
أو بأبيات » وإذا كان طويلا مبعوثاً عن حس ملتهب جياش »> صيغ بأبيات 
تزيد عن تلك يتناسب عددها مع حجم ذلك اللخاطر . فن هنا لا نستطيع أن 
نقول إن شعر قدماء الجاهليين كان أبياتاً لا تزيد على ثلاثة » ولېم لم يكونوا 
علكون القدرة على نظم ما يزيد على ذلك » إلى أن جاء ( عدي بن ربيمة ) 
التغلبي » الملقب بالمهلهسل ٠»‏ فوسع الشعر وزاد الأبيات وقصد القصائد . فقول 
مثل هذا ون قال به علاء هم أعل منا بفنون الشعر وبدروبه » قول لا مكن 
الأخذ به لما ذكرته . أفل يكن للذين سبقوا المهلهل من العرب لسان مثل لسانه 
وحس مثل حسه ؟ إذا كان لحم مثل ما كان له »> فيفترض أن يكون تعبيرهم 
عن عواطفهم > مثل تعبيره عنها سواء بسواء » قد يكون قليلا” وقد يكون كثيراً 
من غير تغيير أو تحديد ولا تقنين » لأن التحديد يتوقف على طول وقصر الحس 
الذي يستولي على الشاعر فيصوغه شعراً . 

أما اذا قصدوا من قوم المذكور معى‌ان المهلهل كان أول شاعر وصل شعره 
الينا أبياتاً زاد عددها على عدد ما وصل الينا من شعر أي شاعر تقدم عليه» وانه 
أول من رويت له كلمة بلغت ثلاثين بيتا '2 فذلك أمر آآخر لا صلة له بدعراهم 
ان الشعر كان قبل المهلهل رجزآ وقطعاً » فقصده مهلهل ٠»‏ ثم امرؤ القيس من 
بعده . وظل الرجز على قصره عقدار ما تمتح الدلاء »> أو يتنفس المنشد في الحداء 
حى كان الأغلب العجليء وهو على عهد الي › فطوله شيئاً يسرآ وجعله كالقصيد'. 

وهذا معناه عندي ان شعر (المهلهل) ءهو أول شعر طويل وصل الى علاء الأخبار 
من شعر قدماء الشعراء الجاهليين» وأما شعر من سبقه » فقد فقد ؤضاع معظمهء 
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وموجدوه » أا (ليمن) > فإنهم قد ساهموا فيه أيضاً ‏ حسب زعم أهل الأخبار 
والأنساب » لكنهم لم يبلغوا فيه مبلغ ربيعة ومضر . 

ويزعم أهل الأخبار » ان من شعراء ربيعة : ( المهلهل ) »> والمرقشان › 
وسعد بن مالك » وطرفة بن العبد » وعمرو بن قيثة » والخارث بن حلزة »> 
والتلمس » والأعشى » والمسيب بن علس . وان من شعراء ( قيس ) التابغتان» 
وزهير بن أبي سلمى » وابنه كعب ء ولبيد » والحطيئة » والشماخ > وأخوه 
مزرد . وان من شعراء ( تمم ) ( أوس بن حجر ) شاعر مضر في الجاهلية » 
ول يتقدمه أحد منهم > حى نشأ (النابغة) » و (زهر ) قأحملاه > وبقي شاعر 
( تى ) في الجاهلية غير مدافع' . 

ولا عثل, هذا التنقل المزعوم ترتيباً زمنياً » عى ان الشعر بدأ بربيعة أولاا > 
ثم انتقل منها الى قيس ٠‏ ثم انتقل بعدها الى تمى » إذ يتعارض ذلك مع ما يرويه 
أهل الأخبار وعلاء الشعر من تعاصر أكثر الشعراء » ومن نبوغ معظمهم في وقت 
واحد » وانما هو قول من أقوال أهل الأخبار المألوفة » أصله رأي رجل واحدء 
حمل عنه بالنص بذكر اسمه أحياناً » وبدون ذكره أحيانآ أخرى » فلا تواتر في 
الكتب » صار في حم الإجاع » يقال دون نقد ولا مناقشة الى هذا اليوم . 

وما ذكرته عن تنقل الشعر عثل رأي الرواة العدنانيين » أما المانية » فترى 
١‏ تقدمة الشعر لليمن : في الجاهاية بامرىء القيس » وي الإسلام مسان بن ثابت» . 
« وقال آخحرون : بل رجع الشعر الى ربيعة فخم ہا کا بدىء ہا »'. وهو 
رأي يتعلق بالنسبة الى النسب الأكير للقبائل»وترى في الرأيين أثر العصبية للعدنانية 
أو للمانية » فقد صعب على القحطانية المناهضة للعدثانية » الاعتراف بالتفوق عليها 
حى في الشعر » فزعمت أن الشعر بدأ مها » وأنه كان من عكارمها القدعة > 
وكل مكرمة إنما بدأت بقحطان » وما عدنان إلا مستعربة أخذت عربيتها من 
( يعرب بن قحطان ) » وهي دون القحطانية في كل شيء . 


وح مثل هذا لا يمكن إصداره بالطبع إلا بسند علمي » وليس في يد أحد 
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اعطاء رأي علمى فيه . أما ما ذكرته » فهو تقل لآراء أهل الأخبار » ورأينا 
في آرائهم في هذه الأمور معروف ء فتحن لا تأخذ آراءهم مأحذ الجداء ولا نثق 
مها » وكلها في نظرنا حاصل عصبرة » وقد لعبت العاطفة القبلية دوراً خطيراً في 
ظهورها » ونحن لا نستطيع تقديم ربيعة على مضر في الشعر » ولا تقديم مضر 
على ربيعة فيه » لعدم وجود دليل لدينا نتخذه سنداً ومستمسكا في أيدينا لإثبات 
أي رأي من هذين الرأين . أما أن يكون قد بدأ باليمن > فالمسند ء يعارضه 
وبناقضه » إلا إذا اعتيرنا اليمن » القبائل الساكنة في الشمال ء أي خارج العربية 
الجنوبية » والي يرجع النسابون نسبها عادة الى اليمن » وهي قبائل كانت تتكل 
بلهجات عربية شمالية » فذلك أمر آخر 5 وأمرها عندنا حينئذ مثل أمر ربيعة 
ومضر » لا نستطيع تقدعها على ربيعة ولا على مضر » ولا نستطيع تقديم ربيعة 
أو مضر ء للسبب المتقدم » وهو عدم وجود أدلة لديتا تعيننا في الحم بتقدم 
فريق على فريق » واعطائه الأولوية في قول الشعر . 


والشعر في نظرنا موهبة انسانية عامة > لم نخقص بقوم دون قوم ء ولا بأمة 
دون أمة » وهي على هذه السجية بين العرب » لم تختص بربيعة » حى تقول 
ان الشعر بدأ أول ما بدأ ہا » ولا عضر حى نقول انه ظهر أول ماظهر عندها 
ولا باليمن » حبى تقول انه بدأ مها وختم ہا . وانما هو نتاج قرائح کل موهوب 
وذي حس شاعري من كل القبائل والعشائر . والشعر کا قلت مرارأ شعور وتعبير 
عن عواطف تخالج النفس › فكل انسان يكون عنده حس مرهف »© واستعداد 
طبيعي »> وذوق موسيقي 3 عکن أن يكون شاعراً من أي حي كان » وهذا كان 
الشعراء من قبائل مختلفة » واذا تقدمت قبيلة على أخرى في كثرة عدد شعرائهم» 
فليس مرد ذلك ان تلك القبيلة كانت ذات حس مرهف» واستعداد فطري لقول 
الشعر » وان بقية القبائل كانت قبائل غبية بليدة الحس والعواطف» فلم ينيغ بينها 
مثل ذلك العدد من الشعراء » فقد تكون هنالك أسباب أحرى نجهلها في هذا 
اليوم . جعلتنا نتصور الها كانت متخلفة في الشعر › كأن تكون منازل تلك 
القبائل بعيدة منعزلة » لم يتصل ا أحد من جماع الشعر ورواته . وهم بين 
كوي وبصري » فلم يصل شعرها اليهم » فاتقطع نتيجة لذلك عنّاء أو ان تلك 
القبائل كانت قبائل صغيرة » لم يكن لها شأن يذكر ٠‏ فاتحصر شعرها في حدودها 
ولم مخرج عنها » فخمل ذكره © وم ينتشر خبره بين القبائل الأخرى ء فلا ظهر 


نايت 


الاسلام » كان قد خقى ومات . 

ودليلنا اننا إذا دققنا في هتا الشعر الجاهلي الواصل الينا في الكتبء نجد انه شعر 
قبائل كبيرة » لعبت في الغالب دوراً خطيراً في مجتمع ذلك البوم » مثل : كندة 
ويکر > وأسد ء وتم » وتغلب ء ثم هو شعر شعراء كان لهم اتصال وثيق 
بالعراق في الدرجة الأولى » أي ملوك الحرة » الذين كان نفوذهم شل ارضین 
واسعة » مثل البحرين ونجد والمامة قي بعض الأحيان > فكان لقبائل هذه الأرضين 
اتصال محكام الخيرة » وطا مواقف معهم : حسنة أحياناً وسيئثة أحيانا أخرى » 
وني مثل هله المواقف 2 يكون للشعراء دور حطر فيها » فهم بين مادح ء أو 
ذام قادح » أو رسول قوم جاء الى الملوك في وفادة لفلك أسير 3 أو لإصلاح 
ذات بين » أو جاء لنيل عطاء » ون لا نكاد نجد شاعراً من الفحول أو من 
الشعراء المشهورين » إلا وله صلة ملك أو أكثر من هؤلاء الملوك » حى لا يكاد 
يفلت منهم شاعر . أما ملوك الغساسنة » فلهم بعد أولئك الملوك صلة بالشعراء » 
بل هم دونهم اتصالة بالشعراء ومرجع ذلك في نظري ان حك الغساسنة لم يتجاوز 
بادية الشأم وحدود مملكة البيزنطيين › فم يكن لهم لذلك اتصال يقبائل البادية 
البعيدة عن منطقة نقوذهم > ولا بقبائل الحجاز ود والهامة والبحرين ٠‏ فتقلص 
مجال اتصالهم بالشعراء » وم يصل اليهم إلا الشعراء من أصحاب الحاجات» الذين 
كانوا يطوفون البلاد » ويقصدون الموسرين الكرماء أي كانوا لنيل صلاتهم بنا 
لمدحهم لحم » وإلا الشعراء الذين غضب ملوك الحرة عليهم > أو لم ينالوا منهم 
تحقيق مطمع وحل مشكل › أو فك أسير » فجاءوا لذلك الى الغساسئة خصومهم 
نكاية هم » وإلا بالشعراء الذين أغار قومهم على أرض الغساسنة » فوقع نفر متهم 
في سرهم ع فأرسلهم أهلهم وسطاء ورسلا عنهم > التوسل اليهم بنك أسراهم . 

ونحن لو تنا أسماء مواطن شعراء الجاهلية على صورة جزيرة العرب نرى أا 
كانت في الحجاز ونجد والهامة » والبحرين والعراق . أما بلاد الشأم فقد كانت 
فقيرة جداً م 2 بل لا نكاد جد فيها شاعراً لامع الاسم » ترك أثراً في الشعر . 
ويلفت هذا الجدب في الشعر النظر اليه حقاً » فقد عاشت ببلاد الشأم قبائل كبيرة 
كان لها شأن كبر في تلك البلاد قبل الاسلام وني الإسلام > مثل غسان»ومراءء 
وكلب » وقضاعة » وتنوخ » وتغلب » وقبائل أخرى لعبت دوراً خطراً في 
الحروب مع عرب الحسيرة »> ولي مساعدة الروم > كا لعبت دوراً خطراً ف 
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الفتوحات الإسلاميةء فقد ساعدت الروم ولا“ ء ثم انضمت الى المسلمين في قتالهم 
مع البيزنطيين » وقبائل هذا شأنها لا يعقل الا يكون ها شعر وألا ينغ من بينها 
شعراء لكرة عددها ولنافستها لعرب العراق » ولكون انها هذا اللسان العربي 
الثهالي . فهل كان عند تلك القبائل شعراء » لم يصل اسمهم الى علاء الشعر » 
فلم يذكروهم لجهلهم .هم ني عداد شعراء الجاهاية ؟ فصرنا لذلك لا نعرف من 
أمرهم شیا ! أو أنها كانت مجدية حقاً لأنها كانت عنأى عن الشعر والشعراء » 
لتحضرها وتأثرها بالنصرانية وبثقافة بي لدم » فلم توائم تربتها الشعر » لذلك 
أجدبت فيه » ولم ينبت فيها شاعر لامع الاسم ! 

يقول علاء اللغة : « والذين عنهم نقلت العربية وهم اقتدي » وعنهم أخحذ 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس »› وتم ء وأسد » فإن هؤلاء 
هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وني الإعراب 
والتصريف › ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم 
من سائر قبائلهم . 

وبالجملة » فإنه لم يؤخذ عن حضري قط » ولا عن سكان الراري ممن كان 
يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأثم الذين حولم ؛ فإنه لم يؤخذ من للحم» 
ولا من جذام » لمجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة وغسان » وإياد» 
لمجاورتهم أهل الشأم » وأكرهم نصارى يقرأون بالعيرانية » ولا من تغلب' . 
فالقبائل المذكورة » وإن كانت من القبائل العربية الكبيرة المرموقة » إلا أن اقامتها 
ببلاد الشأم إقامة طويلة ومجاورتها أهل الشأم » وتأثرها بلسانهم » واعتناقها النصرانية» 
وأحذها ديانتها بالسريانية الي ماها أهل الأخبار خطأ الععرانية » وتحضرها وقرارها 
والتهائها بالزرع والرعي » صبرت كل هذه الأمور وأمثالها اسالا عرباً مشوباً 
برطانة » وهذا عرفت ب « العرب المستعربة »۾ وب « مستعربة الشأم ۾ » علد 
المسلمين» حى صارت تلك الرطانة سبباً لإعراض علاء اللغة عن الاحتجاج بلغتها 
في شواهد القرآن والشعر على نحو ما رأيت . 

وقد يكون لتلاث القبائل شعرءغير ان علماء اللغة قاطعوه للسبب المذكور » 
ولكني لا أستطيع الجزم بذاك » لعدم ورود إشارة الى هذه الناحية في كتب أولئك 
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العلاء ولا في كتب أهل الأخبار . ثم اني لاحظت ان أخبار فتوح الشأم لا تذكر 
شيثاً من شعر القبائل المستعرية الي ر مع الروم المسلمين > أو الي حاربت 
مع المسلمين الرومءوحيث اننا نعرف ان من عادة العرب الاستعانة بالشعر والرجز 
أثناء غزوها وقتالها »> لذلك تلفت هذه الملاحظة الأنظار » وتىل المرء على البحث 
في سبب وجود هذا الفقر في شعر القتال في فتوح الشأم » بيا نجد شعراً غزيرآ 
وافرا أنتجته قرائح المتقاتين في حروب العراق نظمه المحاريون المسلمون » ومحاريو 
القبائل العراقية الوثنية والمتنصرة الي حاربت ٠ع‏ الفرس » أو الي حاربت مع 
المسلمين أو تلك الي انضمت الى المسلمين فيا بعد . 

وسبب هذا الفقر في نظري » ان قبائل بلاد الشأم » كانت قد تأثرت بلغة 
وبثقافة أهل الشأم » وبالنصرانية المتأثرة بالسريانية وبالرومية وقد غلبت عليها نزعة 
الاستقرار » فاستقرت في حواضر حضرية كبيرة مشل دمشق وحص وحلب » 
وقنسرين١‏ »> وغيرها » وهي حواضر معظم سكامها من السوريين والروم » لا من 
العرب » وكانت نصرانية » صلواما بالسريانية » وثقافتها سريانية يونانية فتأثرت 
بثقافة من عاشت نهم > وانصرفت الى الزراعة ورعي الماشية »> وشابت طجتها 
رطانة إرمية » 2 تحفل بالشعر احتفال بقية العرب به . لذلك لم يظهر من بينها 
شاعر فحل . 

أما عرب العراق » فقد كانوا عرياً وأعراباً > عرهم ف قرى عر بية» حكامها 
من العرب ورجال دينها نصارى » ولكنهم نصارى عرب أو مستعربة . علموا 
العربية في كنائسهم » ونشروا الخط العربي في خارج العراق » وتفقهوا في علوم 
العربية » وي جملة هذه العربية الشعر . وأما عر ام > فقد كان قوم منهم 
نصارى والباقرن على الشرك وعلل سمة الأعراب منذ وجدوا من اليل الى الاستقلال 
وعدم الحضوع ل أحل > ومن الاعتزاز بالنفس والتعبير عن الأحاسيس المرهفة 
بقول الشعر » وأما حكامهم » وهم ملوك الجيرة 2 فكانوا على سنة كبار سادات 
القبائل من استقبال الشعراء والإسماع الى إنشادهم » وتلبية طلياتهم »> وکان من 
صالخهم اصطناع الشعراء لامتداد ملكهم الى جد والهامة أحياناً والى' البحرين وهي 

من أهم مواطن الشعر قي الجاهلية » والشعراء أبواق الدعاية في ذلك العهد » وقد 
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كان ملوك الحرة شعراء » ينظمون الشعر »وهم اطلاع ووقوف على شعر الشعراء؛ 
وكان من اتصل ہم من سادة الحيرة شعراء كذلك > لحم شعر مدوان في كتب 
الأدب » وفيه ما قالوه في فتوح المسامين للعراق » فن هنا ظهر الشعر في العراق» 
على حين خمل في بلاد الشأم . 

وم تكن القبائل سواء في الشعر وي عدد شعرائها » وهذا شيء طبيعي › 
لا مختلف فيه اثنان . وقد لاحظ ذلك علاء الشعر » فأشاروا الى أسماء قبائل 
أنمبت في الشعر وأخصبت ني الشعراء » وكان ر الجاحظ ) الكاتب الذكى ممن 
لاحظ ذلك » فقال : و وبنو حنيفة مع كثرة عددهم 2 وشدة بأسهم > وكثرة 
وقائعهم » وحسد العرب لحم على دارهم وتخومهم وسط أعدائهم » حى كأنهم 
وحدهم يعدلون بكرا كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل شعراً منهم . وفي 
إخرهم عجل قصيد ورجز » وشعراء رجازون . ولیس ذلك لكان الحصب وام 
أهل مدر » وأكالو تمر » لأن الأوس والتزرج كذلك » وهم تي الشعر كا قد 
علمت . وكذلك عبد القيس النازلة قرى البحرين » فقد تعرف ان طعامهم أطيب 
من طعام أمل المامة . 

وثقيف أهل دادر ناهياك ہا خصبا وطيباً » وهم وإن کان شعرهم أقل » 
فإن ذلك القليل يدل على طبع في الشعر عجيب » وليس ذلك من قبل رداءة 
الغذاء » ولا من قلة اللخصب الشاغل والغنى عن الناس » وانما ذلك عن قدر ما 
قسم الله هم من الحظوظ والغرائز » والبلاد والاعراق مكانا . 

وبنو الحارث بن كعب قبيل شريف » مرون ماري ملوك اليمن ٠‏ ومجاري 
سادات أعراب آهل نجد > ولم يكن لهم في الجاهلية كبر حظ في الشعر . وهم 
في الاسلام شعراء مخلقون . 

وبنو بدر كانوا مفحمين > وكان ما أطلق الله به ألسئة العرب حرا لحم من 
تصيير الشعر ني أنفسهم . 

وقد محظى بالشعر ناس ومخرج آخرون » وإن كانوا مثلهم أو فوقهم . ولم 
تمد قبيلة في الجاهلية » من قريش » كا مدحت مخزوم © ولم يتهياً من الشاهد 
والثل لادج في أحد من العرب » ما تيأ لبي بدر . 

وقد كان في ولد زرارة لصلبه » شعر كثير » كشعر لقيط وحاجب وغيرشا 
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من ولده . ولم يكن لحذيفة ولا لحصن » ولا عيينة بن حصن » ولا لحمل بن بدر 
شعر مذكور' . 

وقال ( يونس بن حبيب ) الضبي ٠‏ « ليس في بني أسد إلا خطيب أو 
شاعر » أو قائف » أو زاجر › أو كاهن ٠‏ أو فارس > وليس في هذيل إلا 
شاعر أو رام أو شديد العدو »" . وذكر (الجاحظ ) أن ( عبد القيس ) بعد 
حاربة ( إياد ) تفرقوا فرقتين ء ففرقة وقعت بعان وشق عمان » وفيهم نخحطباء 
العرب ٠‏ وفرقة وقعت الى البحرين وشق البحرين » وهم من أشعر قبيلة في 
العرب . ولم يكونوا كذلك حين كانوا في سرة البادية وفي عدن الفصاحة" م 
ولاين سلام رأي في هذا الموضوع إذ يقول : « وبالطائف شعر وليس بالكثيرء 
وإتما يكثر الشعر بالحروب الي تكون بين الأحياء . والذي قلل شعر قريش أنه 
لم يكن بينهم نائرة ولم محاربوا » وذلك الذي قلل شعر عمان م“ . 


وجاء أن أفصح الشعراء أل وأعرمهم أهل السروات » وهن ثلاث ء وهي 
الجبال المطلة على هامة جما يلي اليمن » فأولها هذيل »> وهي تلي السهل من امة» 
ثم مجيلة السراة الوسطى ٠‏ وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها » ثم سراة الأزد » 
أزد شنوءة » وهم بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن نضر بن الأزد*" . 
وذكر أن قبيلة (هذيل) هي في طليعة القبائلعدداً في الشعراء» فقد روى العلياء لأربعين 
شاعراً منهم في الجاهلية والإسلام » وهو عدد قياسي بالنسبة الى عدد الشعراء الذبن 
أتجبتهم القبائل الأخرى" » وقيل عنها إنها أعرقت في الشعر" . وروي أن سائلا” 
سأل ( حسان بن ثابت ) : « من أشعر العرب ؟ فقال : أراحلاة أم حا ؟ 
قيل : بل حياً ؛ قال : أشعر الناس حياً هذيل »* . وكان (الشافعي ) محفظ 
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عشرة آلاف بيت من شعر هذيل بإعراما وغريبها ومعانيها »' . وقد عدات 
ر هذيل ) أشعر القبائل في رأي بعض العلاء" . 

وذكر الأخباريون ان العرب كانت تقر لقريش بالتقدم في كل شيء إلا في 
الشعر > فإنها كانت لا تقر لها به » حى كان عمر بن أبي ربيعة » فأقرت له 
الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها " . وقالوا : إن قريشاً كانت أقل العرب شعراً 
في الجاهلية » فاضطرها ذلك أن تكون أكثر العرب انتحالا” للشعر في الاسلام* . 

وروي عن ( معاوية ) انه كان يقول : فضل المآنيون الشعراء في الجاهلية 
والاسلام . وكان يقول : أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى » وأشعر أهل 
الاسلام ابنه كعب » و ( معن بن أوس ) . و (معن) شاعر ميد من مخضرمي 
الجاهلية والاسلام* . 


فبعض العرب حصان في الشعر » وبعضهم أقل خصباً » وقد رجع (الجاحظ) 
سيب ذلك الى الموهبة والطبع > فكا ان التبوغ يتفاوت بين انسان وانسان » كذلك 
يتفاوت الشعر بين قبيلة وقبيلة » ورجع ( ابن سلام ) ذلك الى عامل البداوة » 
والحضارة » فالأعراب متشاجرون مكترون من الغارات يغزو بعضهم بعضاً » 
والشعر يكر بالحروب الي تكون بين الأحياء » أما الحضر ٠‏ فإنهم لا عيلون الى 
الحروب والمعارك » ولذلك يقل شعرهم على رأيه . وهذا السبب قل شعر قريش» 
لأنه لم يكن بينهم نائرة ولم محاربوا . فالخرب سيج العواطف » وحمل الناس على 
التحمس لا والدفاع عن أنفسهم وتكديس كل القوى للتغلب على العدو » والشعر 
من أهم وسائل تسعر نار الحربت . 

وقد أشار أهل الأخبار الى بيوت ذكروا ألما اشتهرت بقول الشعر »> وبظهور 
المعرقان فيها . وضربوا أمثلة عليها ببيت (أبي سلمى ) . فقد كان شاعراً واسمه 
ربيعة » وابته زهر بن أبي سلمى > وله خؤولة في الشعر : خاله بشامة بن 
الغدير ٠‏ وكان كعب ور ابئا زهير شاعرين » وجاعة من أبنائها . 
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وضربوا المثل بيت ( حسان بن ثابت ) > فقد کان أيوه وجله وأبو جدة 
شعراء » وابنه عبد الرحمن شاعر » وسعيد بن عبد الرحمن شاعر . 


ومن البيوتات الي عرفت بالشعر : بيت ( لمهشل بن حي بن ضمرة بن 
جابر بن قطن ) » ستة ليس يتوالى في بي تمم مثلهم شعراً » وكذلك بيت 
( النعان بن بشر ) » وكانت أمه (عمرة بنت رواحة ) شاعرة » وخاله (عبدالله 
ابن رواحة ) أحد شعراء الرسول' . 

ومن بيوتات الشعر المعرقة في الجاهلية والإسلام > ( آل الحارثي ) © منهم 
(عبد يغوث بن الحارث بن وقاص ) الحارثي . وكان شاعراً من شعراء الجاهلية» 
فارسا سيد قومه من ( بي الخحارث بن كعب ) > وهو الذي كان قائدهم يوم 
( الكلاب ) الثاني فأسرته ( تم ) وقتلته . ومنهم ( اللجلاج ) الحارثي > وهو 
طفيل بن زيد بن عبد يغوث » وأخوه ( مسهر ) فارس شاعر » وهو الذي 
طعن ( عامر بن الطفيل ) في عينه يوم ( فيف الريح ) . ومنهم ممن أدرك 
الإسلام ( جعفر بن عللبة بن ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث ) وكان شاعراً 
صعلوكا » أخذ في دم فحبس في المدينة ثم قتل صيرا ' . 

وقد تعرض ( جرجي زيدان ) لموضوع تنقل الشعر في الأقالم ء فقال : 
« واذا أحصيت شعراء الجاهلية الذين بلغنا خيرهم بالنظر الى المواطن ٠‏ رأيت نحو 
خسيهم من نجد » واللحمس الثالث من الحجاز » والرايع من اليمن والباقي من 
العراق » وفئة قليلة من البحرين واليامة وتهامة ع" » وذلك على اعتبار ان القبائل: 
( كندة ) » و (أسد)ء و (مزينة)ء و رعيس )ع و (سلم)ء 
د (عاس ) » و ( طيء ) » و ( جثم ) »> و ( ضيعة ) »و (سعد)ع 
و ( ضبة ) عو (جعدة ) » و(باهلة ) . و ( تم ) » و (عكل)ء 
و ( بكر ) » و (مرة ) »ء و ( نبهان ) » من قبائل نجد » وان (ذپیان) ع 
و ( هليل ) » و( الأوس ) »ء و ( الأزد ) من الحجاز » وان ( يشكر)ء 
و ( قظب ) » و (العاد ) .ورتم ) » و ( بكر )ء و (إياد )ع 
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من العراق » وان ( بكرا ) » و ( ضبعاً ) » من البحرين » وان (بي ثعلبة ) 
من اليامة » وان ( فهماً ) » و ( مزينة ) من تبامة ' . وهو تقيم لا عكسن 
الأخحذ به في هذا اليوم > وفيه أخحطاء > وقد بي على روايات لأهل الأخبار » 
تعارضها روايات أخرى لهم » لم يقابلها أو يطابق بعضها ببعض » فوقع لذلك في 
أوهام . 

ونلاحظ أنه سار على رواية أهل الأخبار في تنقل الشعر في القبائل » فجعل 
( ربيعة ) أول من نبغ في الشعر » ثم حوله إلى قيس فتمم . ثم ظهر الشعر 
بعد ذلك على رأيه في بطون مدركة من مضر » وهي : هذيل » وقريش »© 
وأسد » وكنانة » والدئل وغيرهم . وكلهم من أهل البادية » أما أهل المدن » 
فقلا نبغ بينهم شاعر فحل ٠»‏ وأشعرهم ( حسان بن ثابت )" . 

ومن أهم قبائل ربيعة وبطونها : بكر ء وتغلب » وعبد القيس » والنمر بن 
قاسط » ويشكر » وعجل » و (جشم) »© وحنيفة » وقيس بن ثعلبة » و ضبيعة » 
وشيبان » وذهل » وسدوس . ومن أشهر شعراء هذه المجموعة المرقشان الأكر 
والأصغر > وطرفة بن العيد » وعمرو بن قيئة » والحارث بن حازة » والمتلمس» 
خال طرفة » والأعشى > والمسيب بن علس وآحرون . وقد جعل ( زيدان ) 
عددهم (۲۱( شاعرآ " . 

وقد نزل بنو قيس بن ثعلبة وبنو حنيفة الهامة . ومن بطون قيس بن ثعلبة : 
سعد بن ضبيعة » رهط الأعشى » ومن ديارهم ( منفوحة) . وكانوا بين الحياة 
الحضرية والحياة الأعرابية » يرعون الإبل والغتم › إلا أنهم أصحاب تخيل . أما 
حنيفة » فكانت تزرع وترعى » وقريتهم الكيرى (حجر) »> وكانوا يزرعون 
الحبوب » وعونون الأعراب ومكة لها . وكانت النصرانية قد وجدت سبيلها 
ينهم » وقد افتخر ( الأعشى ) بقومه على ( إياد ) » لأنهم أصحاب مال ع 
أما ( إياد ) » فأصحماب زرع ينتظرون حصاد حبهم » وذلك في هجائه هم 
بقوله : 
١‏ راجع (الصفحة 8١‏ فما بعدها الى انتهاء 65 ) من الجزء الاول ٠‏ 
۲ تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷٤/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٣‏ العمدة ( ۸1/١‏ وما بعدها ) » تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷٤/١‏ وما بعدها ) , 

( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 


۲۸ - المفصل‎ r 


لسنا کمن جعلت لاد" دارها تكريت تنظر حبئها أن صدا 
جعل الإلله طعامنا في مالنا رزقاً تضمنه لنا أن يدا 
شل الحضاب جزارة لسوفنا فإذا شراع فإنها لسن تطردا 
ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصريح الأجردا ١‏ 


وقيس قبيلة كبيرة من بطوا : عبس » وذبيان » وغطفان » وعدوان 2 
وهوازن » وسلم » وثقيف » وعامر بن صعصعة » ور »> وجعدة > وقشير » 
وعقيل . وكانت هذه القبائل في نجد وأعالي الحجاز » وقد نبغ فيها جاعة من 
فحول الشعراء » منهم التابغتان > وزهير بن أبي سلمى 3 وكعب بن زهير ايئه) 
ولبيد ¢ والحطئة ¢ والشماخ 0 وأخوه ( مررد ) »© وخداش بن زهر > وعنعرة 
العبسي وغيرهم . وعندهم ان أشعر قيس الاقبون من بي عامر والمنسوبون الى 
أمهانهم من غطفان' . وقد جعل ( زيدان ) عدد شعراء قيس ( "١‏ ) شاعرآ . 
وقال : ١‏ اذا اعتيرت عدد شعراء الجاهلية بالنظر الى القبائل» كانت قيس أكثرها 
شعراء » تليها اليمن فربيعة » فضر فقريش فقضاعة فإياد م" . 

وأما ( تمم ) > فقبائل كثيرة من مضر » أشهرها : مازن » ومالك : 
وسعد » ودارم 3 ومبدلة ٠‏ ویربوع > وكعب » وجاشم »> وزرارة . وكانت 
مناز ها في القدم تجامة » ثم نزحت الى مواضع أخرى من جزيرة العرب » فسكن 
بعض منها في اليامة > وبعض في العربية الشرقية » وقسم بنجد » ونزح قوم منهم 
الى العراق » وأقاموا في البادية . وقد لعيت عم شأن القبائل الكبيرة دوراً خختطير؟ 
في أحداث الجاهلية القريبة من الاسلام . ومن شعرائها : أوس بن حجر . 
وجعل (زيدان) عدد شعرائها (17) شاعراً * . ولكنك لو سجلت أسماء الشعراء 


الذين وردت أسماؤهم في كتب الأدب والتأريخ »> لوجدت ان عدد شعراء عم 
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يزيد على العدد المذكور بكثير . تمم من القبائل المخصبة بالئر وبالنظم. ولكلامها 
رأي ومقام عند علاء اللغة . 

ومن مضر أيضاآً : هذيل 3 وأسد > وكنانة » وقريش © والدئل . وهذيل 
من القبائل الساكنة في هضاب وجبال غير بعيدة عن مكة » وقد عد لسانها من 
الألسنة العربية الجيدة » واشتهرت بكثرة شعرها ومجودته » وقد جمع في دواوينء 
وعي العلاء مجمعه وبشرحه »> وبقيت منه بقية طبعت' . 


وأما القبائل الي يرجع النسابون نسبها الى اليمن » فهي : كندة » وطيء » 
والأشعر > وجذام > والأزد > ولحم » ومذحج » وخزاعة > وهمدان » وغسان 
والأوس واللحزرج" . ولبعض منها شعر وشعراء وردت أساؤهم في ثنايا هذا 
الكتاب . 

أما ميزات لغامهم وخصائص نحوهم وصرفهم » فلا تعرف عنها غير قليل . 
لمدم تطرق علاء اللغة الى هذه المميزات » خلا ما ذكروه من أمور اختلقفت 
فيها ( طيء ) عن غيرها في مثل ( ذي ) الطائية » وغير ما ذكروه من تفردهم 
في تفسير معاني بعض الألفاظ » مثل ( التتخوف ) ععى التنقدّص في لغة أزد 
شنوءة ” . 

ولدراسة شعر هذه القبائل » دراسة لغوية مقارنة > أهمية كبيرة بالنسية للباحث 
في لغة العرب > إذ يستطيع مها من الوقوف على مزاياها ومفارقاما بالنسبة الى 
العربية المعهودة » ومن الوقوف على الروابط اللغوية الي تجمع بين هذه اللغات 
الي يرجع أهل الأنساب والأخبار أصل المتكلمين ما الى اليمن . 

وأما مجموعة قضاعة »> فجهينة » وضجعم » وتنوخ » وكلب*. وهي مجموعة 
لم تنجب عدداً كبيرا من الشعراء » ولم محفل علاء اللغة بلغتها > إذ لا نجد للهجتها 
ذكراً خطيراً في كتب اللغة > فلم يشيروا اليها في جملة القبائل الي ركنوا الى 
الأخذ بلسائها للاستشهاد به في شواهد اللغة والنحو والصرف . ويظهر ان احتكاكها 





بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( 85/١‏ وما بعدها, ٠ ) ٠١١‏ 
تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷١/١‏ ) * 

تفسير الطبري ( ۷۷/١٤‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 

تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠ ) ۷١/١‏ 


س چ چ اليم 


٣۵ 


بالنبط وبالآراميين وأمثالهم > قد عرض لسالها الى الأخحذ من ألسنتهم والى التأثر 
هم » حى بان ذلك عليه » وهذا ما حمل علاء اللغة على عدم الاستشهاد به في 
جملة الشواهد . وأنا لا أستبعد احيال وجود خصائص به » ميزته عن العربية 
القرآئية » بدليل ان أعراب الصفا ( الصفاة ) » وهم من أعراب يلاد الشأم ء 
كانوا يتكلمون ويكتبون بعربية مباينة لعربيتنا » وقد تكلمت عن عربيتهم في 
الجزء السايع من كتابي القدم : تأريخ العرب قبل الاسلام > وأرض الصفا هي 
من مواطن تلك المجموعة . 

وذهب ( جرجي زيدان ) » کا سبق أن قلت ء الى أن قيس أكثر القبائل 
عدداً في شعرائها » تليها اليمن ٠‏ فربيعة »ع فضر » فقريش ء فإياد . وقدر 
عدد شعراء الجاهلية الذين وصلتنا أخيارهم ب (6؟١)‏ شاعراً > وزاعهم على هذا 
الحو : ثلاثان شاعراً ف قيس » وثلاثة وعشرين شاعراً في اليمن > وواحداً 
وعشرين شاعراً في ربيعة > وستة عشر شاعراً في مضر » واڻي عشر شاعراً في 


محم » وعشرة شعراء في قريش ٠»‏ وأربعة شعراء في قضاعة » وشاعرين في إيادء 


وشاعر واحد من أصل غير عربي © أي مولى١ ٠.‏ 

وقد سمى ( أبو الفرج ) لمضر سبعة وستين شاعراً » ولليمن أربعين » ولربيعة 
ثلاثة عشر : وسمى شعراء آخرين » منهم من يتصل مجديس ©» ومنهم من 
يتصل جرهم" . 

نرى مما تقدم أن الشغراء كانوا من مضر » ومن ربيعة » وهما من عدنان »> 
كا كانوا في القبائل القحطانية . ويذكر أهل الأخبار أن حظ القبائل المضرية من 
الشعر » كان أحسن حالا” من حظ ربيعة وقحطان » وأن حظ قبائل كل مجموعة 
من هذه المجاميع الثلاث كان متفاوتاً » فبينها المكثر » وبينها المقل . ولا نستطيع 
إرجاع سبب تفوق القبائل المضرية على قبائل ربيعة أو قحطان الى اللغة » لأننا 
لا نملك حى الآن صورة واضحة علمية عن أصل اللغة العربية الي نظم مها الشعر 
والي نزل ہا القرآن » حى نستطيع البت عوجبها في موضوع هذا التفوق . وإذا 
جارينا أهل الأنساب في تقسيمهم العرب الى عدنانيين وقحطانيين » جاز لنا حينئد 





٠ ) ۷١/١ ( تأريخ آداب اللغة العربية‎ ١ 
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۳ 


القول » بأن شعر القبائل القحطانية قد قل عن شعر عدنان من مضر وربيعة » 
بسبب استعراب هذه القبائل » أي أحذما لغة العدنانيين لغة لها » وتركها لغتها 
الأصلية لغة أهل اليمن » بسبب اتصالها بالقبائل العدنانية » فن ثم قل شعرها 
بسيب هذا الاستعراب . ولكن ماذا يكون جوابنا عن تخلف ربيعة في الشعر عن 
مضر © وربيعة أحت مضر » في عرف النسابين » ولغتها مثل لغة مضر ؟ 


والذي أراه » ان البت في مثل هذه المشكلات ء هو أمر لا مكن أن يكون 
علمياً في الوقت الحاضر ء فقد رأيت ان الأنساب حاصل تكتلات سياسية > 
وتجمعات قبلية » وانها لم تكن حاصل نسب بالمعى المفهوم من لفظة (نسب) » 
ععنى الانحدار من صلب والدايئن » ورأيت ان العرب كانوا يتكلمون قبل الاسلام 
بلهجات متباينة » حصرناها في مجموعات استنبطناها من الكتابات الناهلية » ولكتنا 
لا نستطيع أن نقول الها تشمل كل لحجات العرب » فقد عار حديثاً على كتابات 
جديدة لم تدرس يعد دراسة علمية كافية حى تقول رأينا فيها » وقد يعار في 
المستقبل على كتابات أخرى » قد تزيد في عدد ما نعرفه من المجموعات اللغوية 
العربية الجاهلية . وتي ظروف كهذه يكون من الصعب علينا الموافقة على ما يذهب 
اليه أهل الأخبار وما يذهب اليه التابعون لحم من المحدثين من تنقل الشعر في القبائل 
ومن توزع الشعراء بين مضر وربيعة وقحطان . والرأي عندي ان من الواجب علينا 
في الوقت الحاضر لزوم اجراء مسح علمي دقيق للهجات العرب في جزيرة العرب» 
بالبحث ي كل مكان عن الكتابات الجاهلية وعن كتابات صدر الاسلام»وبدراسة 
كل ما كتبه علاء اللغة عن اللغات العربية في الكتب المعروفة وقي الكتب الي قد 
تكون مؤلفة بلهجات أهل العربية الجنوبية أو غيرها في الاسلام» وبدراسة اللهجات 
الباقية » ولا سما اللهجات المنعزلة المتميزة عميزات خاصة » واستنباط مزاياها 
وعلاقتها باللهجات القديمة » ثم غربلة كل هذه الدراسات لاستخلاص المجاميع 
اللغوية منها » ونحديد المواضع الي كانت تتکل هذه المجموعات » وبذلك نستطيع 
تكوين رأي عن لغة الشعر » وعن القبائل الي كانت تدكم ہا » وصارت 
لمجتها لهجة الشعر عند ظهور الاسلام . 


وأغلب شعراء الجاهلية من أهل الوبر » أما شعراء أهل المدر فأقل منهم عدداً. 
ولم يظهر بين شعراء أهل المدر شاعر رفعه علاء الشعر وعشاق الشعر الجاهلي الى 


يضف 


مرتبة الشعراء الفحول من رجال الطبقة الأولى! من طبقات الشعراء الجاهليين . وهم 
بقدمون شعراء البادية على شعراء الأرياف . ولا سيا شعراء الريف المتصل بالبط 
والأعاجم . ولهذه النظرة الي تحمل طابع الغمز في صحة ألسنة عرب الأرياف » 
تمفظط أكر علاء العربية في موضوع جواز الاستشهاد بشعر شعراء الرة مثلا » 
لاتصال أهلها بالنبط ولاختلاطهم بالأعاجم . 


00 وبيج 


و زيدان » تأريخ آداب اللغة العربية ( ۷١/١‏ ) 


۳A 


الفصل السابع وا مسون بعد المثة 


يقول علاء الشعر : ١‏ لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقوها الرجل 
عا حدوث الحاجة ١+‏ . م تزايد عدد الأبيات وتنوعت طرق الشعراء في نظم 
الشعر » بتقدم الزمان»وبازدياد الخيرة والمران » وبتقدم الفكر ٠‏ فظهرت القصائد 
اللقصدة الطويلة » الي تواجت بالمعلقات . « قال الأسمعي : أول من يروى له 
كلمة تبلغ ثلاثين بيتآ من الشعر مهلهل » ثم ذؤيب بن كعب بن عرو بن تيء 
ثم ضمرة » رجسل عن بي كنانة > والأضبط بن قريع » . فهؤلاء هم أوائل 
الشعراء الجاهليين في نظر ( الأصمعي ) > من نظم كلمة بلغ عدد أبياتها ثلاثين 
بيت فا بعدها . « وقال ابن خالويه في كتاب ليس : أول من قال الشعر ابن 
خدام »"' . 

وذكر بعض العلاء ان القصائد انما قصدت » والشعر انما طول ني عهد (عيد 
المطلب ) أو ( هاشم بن عبد مناف ) » وذلك يدل على إسقاط عاد ونود ومر 
وتبع" . ولم يذكروا اسم أول من قصد القصائد وطول الشعر » ولكن رأى معظم 
علاء الشعر ان « المهلهل » هو أول من قصد القصائد وأول من قال كلمة تبلغ 


١‏ الشسعر والشعراء ( 58/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) , المزحر ( 595/5 ) > ( أولية 
الشعر ) ٠‏ 

المزهر (2179/5). 

.)404/6( المزعر‎ ٠ 


۳4 


ثلاثين بيت من اأشعر ٠.‏ وزعم بعضهم ان الأفوه الأودي 5 أقدم من المهلهل 3 
وهو أول من قصد القصيد' . واذا ذهبنا مذهب من يقول إن القصائد انما ظهرت 
في أيام ( عبد المطلب ) أو ( هاشم ) » فيكون ذلك قبل الهجرة عاثة سنة على 
الأكر' . 
وزعمت يكر بن وائل ان أول من قال الشعر وقصد القصيد » هو ( عمروين 
قيثة ) > وكان في عصر ( مهاهل بن ربيعة ) » وأعسر حى جاوز التسعين . 
وكان ر امروٌ القيس ) » قد استصحبه لما شخص الى قيصرء فات في سفره ذلك" . 
وذكر ( ابن قتيبة ) ان من قدم الشعر قول ( دويد بن نهد القضاعي ) : 
اليوم يبي لدويد بيته لو كان للدهر بلي أبليته 
أو كان قرنيواحداً كفيته يارب نېب صالح حويته 
ورب عبل خشن لويته 
وذكر من بعده اسم : ( أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ) > ثم الحارث 
ابن كعب؟ . 
ولم يكن المذكورون أول من قصد القصيد ء وتفئن في أبواب الشعر ء وإنما 
هم أقدم من وصل امه الى مسامع علاء الشعر » فصاروا من ثم أقدم شعراء 
الجاهلية . وقد نسب الى ( زهير بن أبي سلمى ) قوله : 
ما أرانا نقول إلا معارا أو معاداً من قولنا مكرورا 


وإذا صح ان هذا البيت هو من شعره حقاً » دل على اعتقاد الشاعر ومن 
كان في أيامه بقدم الشعر » وبتقدمه وبتطوره > وبتقئن الشعراء الذين عاشوا قبلهء 
في طرق الشعر وذهاءهم فيه كل مذهب ¢ حى صار من جاء بعدهم من الشعراء 
عالة عليهم فلا يقول إلا معاراً » أو معاداً من الشعر مكرورا . والى هذا المعبى 
ذهب ( عنترة ) في قوله : 


المزهر ( ٠ ) ٤۷۷/۲‏ 
الرافعي ٠ )١5/5(‏ 
المرزباني » معجم ( ؟ وما بعدها ) ۰ 


3 


حا چ E)‏ ص 


هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار” بعد توهم 


فقد سبق الشعراء ( عنارة) ي قول الشعر » وي الإبداع والتضتن | به » حى 
لم بارکوا له شيئاً جديداً ليقوله . 

ونجد الشاعر ( لبيداً) » يشير في شعره الى الشعراء الذين تقدموا عليه؛ ويقول 
عنهم انهم سلكوا طريق مرقش ومهلهل » حيث يقول : 


والشاعرون الناطقون أراهم سلكوا طريق مرقش ومهلهل١‏ 


ولقد تعرض ( الفرزدق ) في قصيد له الى من تقدم عليه من الشعراء » 
فقال : 
وهب القصائد لي النوابغ) إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجترول” 
والفحل علقمة” الذي كانت له حال الملوك كلامه لا ينحل 
وأخو بي قيس وهن قَنَدْنه ومهلهل الشعراء ذاك الأول 
والأعشيان كلاهما ومرقش وأخو قضاعة قول يتمثل 
وأخو بي أسد عبيد” إذ مضى وأبو دواد قوله يتنخل 
وابنا أبي سى زهبر” وابنه وابن الفريعة حين جد امقول 
والجعفري” وكان بشر قبله لي من قصائده الكتاب” المجمل 
ولقد ورثت” لآل أوس منطقآ كالسّم” خالط جانبيه الحنظضل 
والحارئي أخو الجاس ورثته صدعا كا صدع الصفاة المعول" 
فهؤلاء هم من أقدم الشعراء العرب الذين وصل خحرهم الينا على وفق هذه 
الأخيار والروايات . وهم ونفر آنحر من أمثالحم قد عاشوا في أيام لا نستطيع أن 
نبتعد لها عن الاسلام بأكثر من قرن أو قرن ونصف قرن. وقد عسر على الذاكرة 
حفظ شيء عن أخبارهم وأيامهم » فل تذكر عنهم غير ماهم وغير شيء يسر 
جداً عنهم > وخلا بيات » لا ندري أهي من نظمهم حا ۽ أم هي من نظم 


٠ ) ١185/5 ( البيان والتبيين‎ ١ 
» )5٠١( ديوان الفرزدق (۷۲۰) , نقائض‎ ۲ 


٤١ 


من تحدث عنهم ١‏ وعلى موجب روايات أهل الأخمار تكون تلك الآبيات أقدم 
ما عندنا من شعر عربي . 

وقد ولع بعض المحدثين على وضع سنين لتثبيت سنين مواليد ووفيات الشعراءء 
واكتفى بعضهم بوضع سنين لوفياتهم > وفعلهم هذا لا يستند الى أساس علمي ء 
لأننا لا تملك أدلة مقبولة صحيحة » تمولنا حى وضع مثل هذه الأرقام » ثم إن 
في الكثر من هذا المروي عن حياة الشعراء ما هو غير صحيح ء ولهذا فليس من 
المعقول أبداً » وضع سنن لتحديد مواليد ووفيات أولئك الشعراء » والشي ء الوحيد 
الذي نستطيع فعله هذا اليوم هو أن نشير الى زمان من عاصروهم من الملوك كملوك 
الحدرة والغساسنة » فنحن على شيء من العم بأوقات حكمهم > وأن نربط بين 
أيامهم وبين الحوادث السام الي أدركوها أو ساهوا فيها . 

ونحن لا نستطيع ترتيب الشعراء ترتيباً زمنياً يستند على سنوات الوفيات» فنقدم 
شاعراً على شاعر آخر استناداً الى سنة الوفاة » الأننا لا تملك نصوصاً فيها سي 
الوفاة . ثم إن حياة أقدم شاعر جاملي لا يمكن أن تتجاوز المائة والحمسين سنة 
عن الاسلام على أكثر تقدير » وان أكثرهم قد كانوا متعاصرين » وان بين حياة 
الشاعر القدم منهم › وبن الشاعر المتأخر » قرات غسير طويلة » تتطاول على 
العشرة سنين أو العشرين » وهي أزمنة لا تعد شيثا بالنسبة الى تأريخ هذا الشعر 
القصير الأجل . 

ويجب ألا تخدعنا بعض العبارات الي نقرأها في كتب الأدب مشل قولحم : 
۾ وهو شاعر جاهلٍ قدم » > أو « هو شاعر قدم .ء أو و هما قديمان ۾" 
أو و وهو جاهلىي قدم »"ء وأمثال ذلك من تعابير تشر الى قدم الشاعر أو 
الشعراء » فتأخذها على الصحة › ونقول بقدم الشاعر » أو الشاعرين > أو الشعراء 
فإن أكثر من ذكر أهل الأخبار أنهم من الشعراء القدماء > هم من الذين كانوا 
في أيام حم الملك ( عمرو بن هند ) > وقد كان حسم هذا الملك فيا بين السنة 
)٠١٤(‏ والسنة (558) للميلاد . وإذا ما تذكرنا أن ميلاد الرسول كان في سنة 
217١‏ أو (١لاه)‏ للميلاد » عرفا إذن أي قدم هو هذا القدم الذي ترهموه . 


.)909/١( الشعر والشعراء‎ 0١ 
٠ ) ۲۹٤ . ۱۹۲/۱ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 


۲ 


خذ ما قاله ( ابن قتيبة ) مثلا” عن ( زهير بن جناب) سيد ( كلب ) وهو في 
نظره من الشعراء المعمرين » تراه يقول : « وهو جاهلي قدم . ولا قدمت 
الحبشة تريد هدم البيت خرج زهير فلقي ملكهم » فأكرمه ووجهه الى ناحية 
العراق يدعوهم الى الدخول في طاعته ... »' . ولو جاريناه وأخذنا بصحة اللر 
المزعوم » نكون قد جعلناه حياً في النصف الثاني من القرن السادس للميلاد » 
فقدوم الحبشة تريد هدم البيت » كان في عام الفيل » أي سنة )٥۷٠(‏ أو(١لاه)‏ 
للميلاد » أي العام الذي ولد فيه الرسول ٠‏ فهل يعد ( زهير بن جناب ) اذن 
( جاهلي قدم ) ؟ وقد أدرك على حد قول ( ابن قتيبة ) ميلاد الرسول ؟ ثم 
حل ما قاله عن ( ابي خذاق ) › تراه يقول : و وهما قديمان » كانا في زمن 
عمرو بن هند ۲" ء ثم خحذ ما قاله عن ( سلامة بن جندل ) » إذ قال عنه : 
و جاهلي قم » » وجعل أيامه في عهد ( عمرو بن هند )" » وقد عرفنا أيام 
حم ( مرو بن هند ) . 

ثم خحذ ما قاله عن ( عبيد بن الأبرص ) » تراه يقول : « وکان عبيد 
شاعراً جاهلياً قدعاً من المعمرين » وشهد مقتل حجر أبي امرىء القيس »“ » 
أو خذ ما ذكره عن ( عرو بن قيثة ) » حيث يقول : و وهو قدم جاهلي» 
كان مع حجر أبي امریء القيس )" : بل خذ ما ذكره عن ( امرىء القيس 
ابن حارثة بن الام بن معاوية ) المعروف ب ( ابن حمام ) أو ( ابن حزام ) » 
أو ر ابن خذام ) » الذي يقول عنه الشعراء انه أول من بكى الديار عند العرب» 
وانه عاش قبل امرىء القيس" › ترى أهل الأخبار يذكرون انه كان معاصراً 
لاشاعر ( المهلهل )" ٠‏ خال ( امرىء القيس ) الكندي . واذا علمنا ان حم 
ملوك كندة للحيرة »> كان ما بين السنة ( 018) والسنة (0818) للميلاد » وان 
وفاة ( الحارث ) والد ( حجر ) والد ر( امرىء القيس ) الشاعر الكندي » أي 





الشعر والشعراء ( 5955/١‏ ) * 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ٠٠١۲/١‏ 

الشعر والشعراء )١95/١(‏ * 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ۱۸۷/١‏ 

٠ ) 555/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الشعر والشعراء ( 58/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
الخزانة ( ۲٠١/۲‏ ) , ( بولاق ) ٠‏ 


لا جد كي عم أن امار مد 


رقف 


جد الشاعر » قد كانت في سنة ٥۲۸(‏ ) للميلاد » وان قتل ( حجر ) قد وقح 
بعده » استطعنا الک بأن أولثئك الشعراء المذكورين قد عاشوا في النصف الأول 
من القرن السادس للميلاد » وان حياة أقدم واحد منهم » لا عکن أن تتجاوز 
قرنآً واحدا قبل الاسلام » مها بالغنا في التقدير . 

وأما ما زعمه أهل الأخبار عن بعض أولئك الشعراء » من الم كانوا من 
المممرين > وان منهم من عبر أكثر من ثلماثة سنة > وان المعمر في نظرهم لا 
بعد معمراً إلا اذا زاد عمره على المائة والعشرين عام » فأترك أمر تصديقه الى 
القارىء » إن شاء أحذ به » متمنيا له أيضاً عر المعدرين وزيادة » وإن شاء 
رفضه » أما أنا » قلست من حزب الذين يعتقدون برأي أهل الأخبار في العمر 
وفي المعمرين » ولا أريد أبدآ أن أكون من أولثك المعمرين . 

وقد قسم ( محمد بن سلام ) الجمحي المتوفى سنة (19؟) الشعراء الى طبققات» 
ضمت كل طبقة جاعة من الشعراءءرأى أن بينها تشاماً وتقارباً فجمعهم لذلك في 
طبقة واحدة » أما ( ابن قتيبة ) فقد بدأ بأواثل الشعراء » وهم : ( دويد بن 
نهد ) القضاعي » ثم ( أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ) ء ثم ( الحارث 
ابن كعب)» وقد تحدث عنهم حديثاً قصيراً جداً » ثم تكلم عن بقية الشعراء » 
وعلى رأسهم ( امرق القيس ) فزهر بن أبي سلمى » ولم يسر في كتابه على 
طريقة ( ابن :سلام ) في عرضه الشعراء على طبقات » كا لم يسر على الرتيب 
الأجدي لأسماء الشعراء أو على شهر م أو كناهم » کا سار غيره في مؤلفاتهم 
عن الشعراء . 

وقد سار ( جرجي زيدان ) على ميدأ تقس الشعراء على وفق الأغراض الي 
نظموا شعرهم بها والي غليت طبائعهم. عليها . فجعلهم : أصحاب المعلقات > 
وعادهم )٠١(‏ > والشعراء الأمراء > وجمعهم في )١4(‏ رجلا > والشعراء 
الفرسان 2 وجموعهم (۲۸) ء والشعراء الحکاء > وحاصلهم (4) › والشعراء العشاق 
وعددهم (8) > والشعراء الصعاليك وهم (۷) »> والغنون »> وهم )١‏ > 
والنساء الشواعر » وعددهن (5) © والحجاءون > وعددهم (5) ء والوصافوت 
للخيل » وعددهم ٠ )٤(‏ والموالي » وعددهم ٠» )١(‏ وسائر الشعراء ومجموعهم 
(55) » ومجموع الجميع )111١(‏ شاعراً' . 
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( كارلو نالينو ) الشعراء الجاهليين الى أربعة أصتاف : الصنف الأول 
ما فسجه أهل البادية أو من تقرب منهم سواء كانوا وثنيين آم مود من شعر ء 
الثاني : أشعار الوثنيعن الذين قصدوا ملوك الحيرة وبي غسان وجالسوهم » الثالث: 
أشعار النصارى بالحيرة أو في مملكة بي غسان » الرابع : أشعار أهل الحضر الوثنبين 
في مدن الحجاز' . وقد أدخخل في الصنف الأول : تأبط شرا والشنفرى وأمثالهم» 
لأنهم رجال بادية عوائدهم أقرب للهمجية المحضة منها لأحوال أهل باد ذات نظام 
اجماعي » فسّموا ( أولئك الرجال ) الصعاليك" » وأدخحل في هذا الصنف أيضاً 
أصحاب المعلقات » وحاتم الطائي > وعروة بن الورد > والأفوه الأودي» ودريد 
ابن الصمة" . وأدخل في الصنف الثاني ( زهير بن جناب ) الكلبي » وطرفة بن 
العبد » وهو من أصحاب العلقات » وأوس بن حجر » وبقية من كان هم اتصال 
علوك الحيرة والغساسنة ؛ » وأدخل في الصنف الثالث : أبو "دؤاد الإيادي » 
وعدي بن زيد العبادي » وأدخل في الصئف الرابع قيس بن اللحطم » وأمية بن 
أبي الصلت" . 
واقدم من ذكرهم علاء الشعر من شعراء أهل الجاهلية : دويد بن نهد 
القضاعي ٠‏ وأعصر بن سعد ين قيس بن عيلان » والحارث بن كعب" » والعلر 
ابن مرو بن نمم ع والمستوغر بن ربيعة بن كعب بن لبد » وزهير ين جناب 
الكلبي > وجذعة الأبرش © ولجم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل » وابن 
حذام" 5 والأفوه الأودي »> وذؤيب بن كعب بن عرو بن نمم 3 وضمرة 1 3 
رجل من كنانة » والأضبط بن قريع . وقيل:« أول من قال الشعر ابنحذام ,* 


وطؤلاء البيت والبيتان والأسات ¢ ول ترد هم قصائد › لأن أول من قصد 
القصائد » ووضع القصيد هر المهلهل » على ما يزعه أهل الأخبار . 





كارلى تاليئو , تأريخ الاداب العر بية را/ل) °۰ 
المصدر نفسة ( ص ۷۲ ) ٠‏ 

كذلك رص ۷٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

كذلك ( ص (A\‏ ° 

كذلك رص ٩۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 58/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المزهر ( ٤۷٥/۷‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) 2۷۷/١ ( المزحر‎ 
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وقد قدم ( ابن قتيبة ) ( دويد بن نهد ) القضاعي على سائر الشعراء » 
وقال : « لح يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقولها الرجل عند حدوث 
الحاجة . فن قدم الشعر قول دويد بن نيد القضاعي : 

اليوم ينی لدويد بیته لو كان للدهر بل أبليته 
أو كان قرني واحداً کفيته يا رب نهب صالح حويته 
ورب عبل خشن لويته »' 


وقال بعد ذلك : « وقال الآحر : 
ألقى علي" الدهر ر جلا ويدا 2 والدهر ما أصلح يوما أفسدا 
يصلحه اليوم ويفسده غدا و" 


وهو رجز نسبه ( ابن سلام ) وغيره لدويد نفسه" . 
وزعم أهل الأخبار انه لما حضرته الوفاة » جمع آله » وقال وم : 
« أوصيكم بالناس شرا > لا ترحموا هم عيرة > ولا تقيلوهم عيرة » قصيروا الأعدة 
وطولوا الأسنة » واطعنوا شزرا » واضربوا هرا .. » الى آآخر وصيته » ثم قال : 
اليوم یی لدويد بیته يارب ېب صالح حويته 
ورب" قرن بطل أرديته ورب غيل حسن لويته 
ومعصم خضب ثنيته لو كان للدهر بلى أبليته 
35 أو كان قرني واحدآ كفيته" 


» (الثقافة ).ابن سلام » طبقات الشعراء (9؟)‎ » ) ٤۸/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
ء ( طبعة ليدن ) › المزهر‎ )١١( ابن سلام » طبقات‎ » )١9( السجستاني » المعمرون‎ 
° (؟إوهلاة)‎ 

٣‏ الشعر والشعراء ( ٤۸/١‏ ) ؛ ( حاشية رقم ۴ ) »2 وورد: 

يفسد ما أصلحه اليوم غدا 
آمالي المرتضى ( ۲۳۷/۱ ) ٠‏ 

۳ الشعر والشعراء ( 58/١‏ ) » ( حاشية رقم © ) ٠‏ 

0 أمالي المرتضى ( ۲۴۷/١‏ ) » وروى على هذه الصورة : 1 
اليوم يبنى لدويد بيته لو كن للدهر بلى أبليته 
أو كان قرني واحدا كفيته ١‏ يارب نهب صالح حويته 
ورب غيل حسن لويته ومعص مخضب ثتيته 


معص م 
تاج العروس ( ۳٤۷/۲‏ ) , (داد)ء المزهر ( ٠ ) ٤۷٥/۲‏ 


4 


وهو كلام يشعرك أنه نص لوصية الشاعرء ضبط ضيطاً » يشعرك أن ضابطه 
كان حاضرا إذ ذاك » وأنه سجله سجل المسجل للصوت ء حى وصل اليئا أصيلاة 
نا له تغيدر فيه ولا نحوير . أما 3 بي فيهءفهو أنه من هذه النصوص الكثرة 
يي وضعها آهل الأخبار على ألسنة التقدين عليهم » والي لا مكن أن يركن 
له > ول أذ و يساك ومن في استطاعته اثيات أنه نص أصيل » ولیس 
لديه دليل قطعي يثبت تلك الإصالة . 
ومن قدماء الشعراء : ( أعصر بن سعد بن قيس عيلان ) » وهو ( منبه بن 
سعد ) أبو باهلة وغني والطفاوة . وهو القائل : 
قالت عميرة ما لرأسك بعد ما نفد الزمان أتى بلون منكر 
أمير إن أباك شيب رأسه كر الغداة واخملاف الأعصرا 


وذكر ( ابن قتيبة ) بعد ( أعصر ) اسم ( الحارث ين كعب ) وقال عنه: 
م وكان قدعاً » > وروی له هله الأبيات : 
أكلت شبابي ففنيته وأفنيت بعد شهور شهورا 
ثلائة أهلين صاحبتهلم فبانوا وأصبحت شيخا كبراً 
قليل الطعام عسير القيا م قد ترك القيد خسطويقصيرا 
أييث اراي نجوم السماء أقلب أمري. بطونا ظهورا" 


والحارث بن كعب » هو ( الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد 
ابن مالك بن أدد ) الملحجي › وهو من المعمرين © وقد نسبوا له وصية زعموا 
أنه لا حضرته الوفاة » جمع ولده » فخطبهم يوصيهم » وكان ما جاء فيها أله 
على دين ( شعيب ) الذي 2 و وما عليه أحد من العرب غعري > وغير( أسد بن 





١‏ المزهر ( ٤۷٥/۲‏ ) ؛ الشعر والشعراء ( 0 وما بعدها ) ء ( الثقافة ) . ابن 
سلام » طبقات (۲۸) ۰ 
قالت عميرة ما لرأسك بعدما نفد الشباب أتى بلون منكر 
أعمير ان اياك شيب رأسه مر الليالي واختلاف الاعصر 
الشعر والشعراء ( ٠ ) 55/١‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ٠ ) 595/١‏ 


خزعة ) و ( تمم بن مرة ) وغ ثم أوصاهم بوصيته ء على الطريقة الألوفة الي 
ثراها ف الوصايا الي تنسب ف العادة الى المعمرين 3 ثم خحتمها بإنشاده الأبيات 
المذكورة ١‏ 
( والمستوغر بن ربيعة بن كعب بن نهد ) 3 من قدماء المعمرين ¢ بقي بقاء 
طويلا” حى قال : 
ولقد سشمت من الخحياة وطولها وازددت” من عدد الستين مثينا 
مائة أتت من بعدها ماثتان لي وازددت من عدد الشهور سنيئا ' 


وذكر ( ابن دريد ) ان ( المستوغر ) عاش ثلماية وعشرين سنة » ولقب 
( المستوغر ) لقوله : 
ينش الماء في الر بلات منها نشيش الرضف في اللين الوغير" 
وذكر انه أدرك الاسلام » أو كاد يدرك أوله . ونسبوا له قوله : 
إذا ما المرء صم فلم يكلم وأودى سمه إلا ندايا 
ولاعب بالعشي بي بنيه كفعل الحر' محترش” العسظايا 
يلاعبهم وودوا لو سقوه من الذيقان مترعة” ملايا 
فلا ذاق النعم ولا شراباً ولا يشفى من المرض الشفابا ؛ 


وزعم « ان المستوغر مر مرة بعكاظ يقود اين ابنه خرف » فقال له رجل: 





* ) 5992/١ ( أمالي المرتضى‎ ١ 

۲ ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين مئينا 
مائة حدتها بعدها مئتان لي وازددت من بعد الشهور سئيئتا 
كل ما بقى الا كما قد فاتني يوم يمر وليلة تحدونا 
الشعر والشعراء ( ١/0٠؟) ٠‏ 
المزعر ( 580/9 ) » ( وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مئاة بن : 
ابن حر بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر ) , أمالي المرتضى , ( ۲۲۴/۱ ) , 
المعمرون (۷) » المرزياني » معجم ٠ )۳١١(‏ 

۴ الاشتقاق ( ٠٥١٤/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ ) ء 

٠ )۲۰( ابن سلام » طبقات‎ » ) ۲۳۲٣/۱ ( آمالي المرتضى‎ ٤ 


۸ 


يا عبدالله أحسن اليهءفطلما أحسن” اليك ! قال : أو تدري من هو ؟ قال : نعم 
هو أبوك أو جدك > قال : هو والله ابن ابي ! قال الرجل : لم أر” كاليوم 
في الكذب ولا مستوغر بن ربيعة !! قال : فأنا المستوغر بن ربيعة ۾ . و قال 
أبو عمرو بن العلاء : عاش المستوغر ثلاث ماثة سنة وعشرين سنة ١6‏ . 

وقد ذكره ( ابن حجر ) في الصحابة » وقال عنه : «٠‏ المستوعزء بعين مهملة 
59 زاي »© اين ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تم السعديء أبو يبهس» 
واسمه عمرو » والمستوعز لقب , . وكان من فرسان العرب في الماهلية » وقال 
(المرزباني) انه عاش ني أيام معاوية » ويقال مات في صدر الاسلام" . والأغلب 
ان وفاته كانت قبل الاسلام » وانه لا عكن لذلك عده تي الصحابة . 


والأفوه الأودي » هو ( صلاءة ين مرو ين مالك ) من (مذحج) » ومذحج 
من اليمن » فهو من الهانين »> وكان من سادات قومه وقائدهم في حرومم ع 
وكانوا يصدرون عن رأيه » والعرب تعده من حكائها » عا اشتمل عليه شعره 
من الحكمة ' . وقد اشتهر بقصيدته : 1 


RD 
لا یر شد ون ولن يرعوا لمرشدهم‎ 
أضحوا كقيل بن عمرو في عشر ته‎ 
أو بعده كقدار حن تابعه‎ 
والبيت لا يبتنى إلا" له عمد"‎ 
فإن تجمعم أوتاد” وأعمدة‎ 


وان ہی قومهم ما أفسدوا عادوا 
فالجهل منهم معا والغي” ميعاد 
إذ أهلكت يالذي سدّى لا عاد 
على الغواية أقوام” فقد بادوا 
ولا عماد إذا لم ترس أوتاد” 
وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 
اصطاد أمرهم بالرشد مصطاد” 


ولا سراة إذا جتهالهم سادوا 


لا يصلح الاس فوضى لا سراة هم 
فإن تولت فالأشرار تنقاد 


تبقى الأمور بأهل الرأي ما صلحت 


٠ )۸٤١۷ (رقم‎ 2) ٤114/١ ( الاصابة‎ , ) ۳١٠١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

٠ )65١9( » ) 11۸/۳١ ( الاصابة‎ + 

۳ الشعر والشعراء ( ١51/١‏ ) ء الاغاني ( ٤١/١١‏ ) › العيني ( ٤١١/١‏ ) » تاج 
العروس ( ٠٠١/۸‏ ) » ( فوه ) ء معاعد التنصيص ( ٠١١۹/۲‏ ) » بروكلمن » تأريخ 
الادب العربي ( ۱١۷/١‏ ) ء 


۲۹  لصفملا‎ 44۹ 


إذا تول سراق القوم أمرهم نما على ذاله أمر” القوم فازدادوا 
امارة الي أن يلقى الجميع لذي الإبرام لمر والأذناب” یاد 
حان الرحيل الى قوم وان يعدوا فيهم صلاح" المرتادر وارشاه” 


فسوف أجعل يعد الأرض دونك وإن دلت رحم "سكم وميلاد 
إن التجاء إذا ما “كنت ذا نفر من أجة الي إبعاد” فابعاد” 
فالشر تزداد منه ما لقيت بيه والشر” يكفيك منه قلا زاو" 


وقد رويث بعض الأيات بصور محتلفة ٠.‏ فلابن دريد »2 قراءة 34 ولأبي بكر 
ابن الأنباري قراءة . وقد نص ( القاني ) “على القرائتين' ومن أبيانها : 
كيف الرشاد إذا ما كنت في نقر هم عن الرشد أغلال وأقياد 
أعطوا غواتهم جهلا” مقادهم فكلهم تي حبال الي منقاد" 


وله قصيدة تعدا من جيد شعره » أوقا : 
إن ترى رأسي فيه تزع“ وشواي” خلة فيها "دوار' 
اغا نعمة قر متعة وحاة المرء ثوب مستعار 
ولياليه لال" للقورى ‏ ومدى قد تجتليها وشفار 
وصروف الدهر في اطباقه ‏ خلفة” فيها ارتفاع وانحدار 
اناس على عليائها إذَهَووا يهو ة منهافغاروا" 
حم الدهر علينا أنه - ظلف ما تال منا وجبار 


وهو القائل : 


والمرء ما يصلح له ليلة بالسعد تسده ليالي النحوس 
وار لا يأتي ابتغاء” به والشر” لايفنيە ضر ح‌الشموس؛ 





١‏ الامالي ( ۲۲۶/۲ وما بعدها ) » العقد الفريد ( 0/١‏ ) > الشعر والشعراء 
(۹/۹) ۰ 

٠ ) ۱١7/٣۳ ( بلوغ الارب‎ ۲ 

٠ ) وما بعدها‎ ٠١5/9 ( يلوغ الارب‎ ٣ 

.ع الشعر والشعراء ( ٠ ) ۱٤۹/١‏ 


وله ديوان مطبوع' . 
وذكر ان الي نهى عن إنشاد: قصيدة الأفوه : 
إن ترى رأمي فيه نزع وشواي خلة فيها دوار 
وذلك ارود ذم فيها لبي هاجر مثل قوله :2 
يا بي هاجر > ساءت ححطة أن تروموا الصف منا ونجار 
ان جل هري متك جولة فعليه الكر فيكم والغوار 
نحن أود 3 ولأود سنة شرف" ليس لنا عنها قصار 


سنة أورثتاها ملحح” قبل أن ينسب للناس نزار" 


وهي قصيدة عانية > فيها تعصب ليمن » وبجم على ( نزار) أبناء هاجر » 
أي العدثانين » ولمذا ذكر الرواة أن الني ہی عن روايتها ۽ وهي من موضوعات 
الصراع القحطاني النزاري المعروف » أرادت الترارية طمسها » فروت ان التي 
نهى عن روايتها » والنهي والقصيدة ‏ في نظري - من المصنوعات الي ظهرت 
بعد وفاة التي » وأسلوب نظم القصيدة يتجسس على أصالتها > يتحدث اله من 
النظم الاسلامي ٠.‏ 

وأورد ( المعري ) له هذا البيت ۰ 

كشهاب القذف يرميم به فارس”» في كفه الحرب فار 


وهو بيت من ( رائيته ) الي يعداونها من أجود 'الشعر العربي" . 
وهي قصيدة يقول عنها (الجاحظ ) : و وما وجلنا أحدا من الرواة يشلك 
ن أن القصيدة مصنوعة »“ .. ونظراً لإشارة ( الجاحظ ) اليها »- فإن صنعها يجب 





١‏ طبعه عبد العزيز الميمني في الطرائف الادبية » ( القاهرة ۱۹۴۷ م ) + برو كلمن'» 
تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ١١97/1‏ 

۲ راجع ديوانه , ( القاهرة ۱۹۲۷ م ) ۰ 

م رسالة الغفران (۲۹۷) , ( رقم الحاشية © ) ٠‏ 

۽ الحیوان۰( ۲۸۰/٦‏ )2 التوادر ( 1١39/1١‏ )ء معاهد التتصيص ( ٠ ) ٠١/٤‏ 


£٥١ 


أن يكون قبل أيامه»ني الإسلام على أثر ظهور العصبية التزارية في أيام الأمويين » 
فوضعها أحدهم على لسان الأفوه تي التعريض بالتزاريين . 


ونسب ( الجاحظ ) له قوله : 


أضحت قرينة” قد تغير بشرها 


ألوت بإصبعها وقالت إنما 


کا نسب له قوله : 


تا لشعلبة بن قيس جفنة 
ومسذانب لو تستعار وخيمة 
وكأنتما فيها المذانب حلقة 


وحام ويافث) ¢ هي : 


فلو دام الحلود إذن جدودي 
ودام لحم نبابعهم ملوكاً 
وعاش الملك ذو الأذعار عمرو 
وخلّد ذو النار وما تردى 
ملوك أدات الدنيا اليها 
وا يعصها سام وحام 


ونجهّمت بتحية القوم اعدا 
يكقيك مما لا ترى ما قد تری' 


سوداء عيب نسيجها لا رفع 
وذم الدلاء على دلوج تتز ع" 


وقد نسبت اليه أبيات ورد فيها ذكر ( التبابعة والمثامنة وأولاد نوح : 


وأسلافي بنو قحطان داموا 
ولى تمست الثامنة الكرام 
وعمرو حوله اللجب” اللهام 
أبو ه الرائش اللك الام 
أتاوتها ودان لها الأنام 
ويافث حيث ما حلت ولام" 


ونسبت اليه أبيات ف مدح (مذحج) > وقي الاشادة بكرمها » أوها : 
تعطم النار إذ النار الي شبها عنس خبت أو صعصعة؟ 
والشعر المتقدم من الشعر المصتوع ولا شك»)وضعه قوم من المتعصيين للقحطانة 
على التزاريين » أي العدنانيين . 
البيان والتبيين ( ۱۹۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
البخلاء ( ٠۲٣‏ وما بعدها ) ٠‏ 


تأريخ ملوك العرب الاولية ( ۲۸ وما بعدما ) ٠‏ 
المصدر نقسه ( ص ٠ )١١۷۷‏ 


سے ب ت “م 


to 


ومن الشعراء القدماء : ( زهير بن جناب ) الكلي »سيد بي كلب وقائدهم » 
وكان شجاعاً مظفراً ميمون النقيبة في غزواته! . ذكر انه لما قدمت الحيشة تريد 
هدم البيت خرج (زهير) فلقي ملكهم › فأ كرمه ووجهه الى ناحية العراق يدعوهم 
الى الدخول في طاعته » فلا صار في أرض ( بكر بن وائل ) لقيه رجل متهم 
فطعته » لكنه نجا وفر هارباً » وعمر طويلا” . وقد مات متتحر؟ . شرب الحم 
صرفاً حى قتلته . وفي الشعر المنسوب اليه ما يشك بصحة نسبته اليه . وقد ذكر 
انه كان في أيام ( داوود بن هسبالة ) » الذي كان أول ملك للعرب ني يلاد 
الشأم »> فغليه مللك الروم على ملكه » قصالحه داوود على أن يقره في متازله ويدعه 
فيكون نحت يده » ففعل . فكان يغير عن معه » ثم تنصر وكره الدماء وينى 
ديراً » سمي ( دير التق ) > وأنزله الرهبان . ثم ان ملك الروم طلب منه أن 
يغزو يمن معه من العرب ء ففعل وكان معه في جيشه زهير بن جناب . فقتل 
زهير بن جناب ( هداج بن مالك ) سيد عبد القيس » فتواعد رجلان من قضاعة 
على قتل ( داوود ) » وكان اذا سار ليلا » سار وأمامه شمعة › قتتلاه؟ ۾ 

د قال أبو حاتم : عاش زهير بن جناب ماثي سنة وعشرين سنة » وأوق 
مائي وقعة » وكان سيدا مطاعاً شريفاً في قومه » ويقال : كانت فيه عشر ختصال 
لم مجتمعن في غيره من أهل زمانه » كان سيد قومه » وشريفهم ء وخطيبهم 
وشاعرهم » ووافدهم الى الملوك » وطبيبهم - والطب في ذلك الزمان شرف 
وحازى قومه ‏ والتزاة الكهان ‏ وكان فارس قومه ء وله البیت فيهم ع 
والعدد منهم » . ش 

ونسبوا له وصية » ذكروا أنه أوصى بها بنيه حين حضرته الوفاة » وذلك 
على طريقتهم عند تحدتهم عن المعمرين . 

وقد أورد أهل الأخبار له شعراً » في العمر وني النساء وني عخاطبة أولادها. 
وقد نسبوا له هذا الشعر : 





| الاغاني ( ٩۲/۲۱‏ وما بعدها ) » ابن سلام » طبقات (٠؟)‏ ء جمهرة ابن حزم (857), 
اللؤتلف (١؟١)‏ » المحبر )۲٥۰(‏ ع المعمرون (55) , الشعر والشعراء ( ۹4/۱ 
وما بعدها ) » كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية (85) , المزهر ٤۷٥/۲‏ وما 
يعدها ) ٠‏ 

۲ أسماء المغتالين (/ا() ٠‏ 

+ آمالي المرتقضى ( ۲۳۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 


tof 


لقد سمرت حى لا آبالي أحتفي في صباحي أو مسائي 
وحق لمن أتت ماثتان عاماً عليه أن عمل من الثواء 
شهدت الموقدين على خزازى وبالسلاان جمعاً ذا زاهاء 
ونادمت اللوك من آل مرو وبعدهم بي ماء السماء ١‏ 


ومن جيد شعره قوله : 
ارقع ضعيفك لا محر بك ضعفه یوما فتدركه عواقب” ما جى 
مجزيك أو يني عليك ء وإن من أتى عليك عا فعلت کمن جزى 
وهو شعر نسبه ( ابن قتيبة ) اليه » غير أن من العلاء من نسبه لورقة بن 
نوفل » ومنهم من نسبه لغريض اليهودي » وقيل لابنه ( سعية ) » ومنهم من 
نسبه لشعراء آخرين" . 
أما المهلهل »> فهر أمرۇ الفيس بن ربيعة بن مرة بن بن الحارث بن زهير بن جثم » 
واتما هي مهلها“ لبيت قاله لزهير بن جناب الكلي 
لا توعر في الكراع هجينهم هلهلت أثار جار أو سناد 
وقيل ان اسمه كان عدياءوقد ذكره (امرۇ القيس) في شعره". ولب مهلهلاة 
لطيب شعره ورقته » أو لأنه أول من أرق المرائي > أو لأنه أول من قصّد 
القصائد » وقال الغزل ٠‏ فقيل : هلهل الشعر أي أرقه؛ . وفيه يقول الفرزدق: 





٠)اهدعي المعمرون(5"6 وما‎ ١ 
٠ ) ۷ ء ( حاشية رقم‎ ) 593/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
و رفعت رأسها الي وقالت يا عديا لقد وقتك الاواقي‎ 
ضربت صدرها الي وقالت يا عدي لقد وقتك الاواقي‎ 
وقال الصاغاني في التكملة : وليس البيت لهلهل وانما هو لآخيه عدي » ويروى‎ « 
, ) ٤ 'البيت : ضربث صدرها , ( السيوطي شرح شواهد المغنى 5903 ) > ( حاشية‎ 
٠ )199/5 ( بولاق ) , الاغاني‎ ( > ) ٠٠١ /١( الخزافة‎ 
ضربت صدرها الي وقالت يا امرأ القيس حان وقت الفراق‎ 
. وما بمدها)‎ 1١1/۲ ( السيوطي , شرح شواهد‎ 4 


fof 


ومهلهل الشعراء ذاك الأول١‏ 


وزعم انه كان به خنث" . وهو أخو ( كليب وائل ) الذي هاجت عقتله 
حرب بكر وتغلب . وهو جد ( عمرو بن كلثوم ) ع أبو أمه (ليل) » وخال 
أمرىء القيس الشاعر" . 


. وقد تطرق ر المعري ) في ( رسالة الغفران ) الى سيب اشتهار ( المهلهل ) 
هذا التعت » فجعل أحد الأشخاص يسأله : « أخيرني ل ميت مهلها ؟ فقد 
قبل » : إنك ميت بذلك » لآنك أول من هلهل الشعر » أي رققه ‏ 
فيقول : إن الكذب لكثير . وإنما كان لي أخ يقال له امرؤ القيس ء فأغار 
علينا زهير بن جناب الكلبي > فتبعه أخي في زرافة من قومه » فقال فى ذلك : 
لا توقل في الكراع هجينهم هلهلت أثأر مالكاً أو صنيلا 
وكأنه باز علته” كرة هدي بشكته الرعيل الأولا , ؛ 
وقد أورد ( المعري ) له بيت » هو أول بيت من قصيدة تنسب اليه» هو . 
أليلتنا بذي حسم انيرى إذا أنت انقضيت فلا تجوري“ 
فإن يك بالذنائب طال ليل فقد أبكى من الليل- القصير 
وأورد له بيت آآحر هو : 
أرعدوا ساعة المياج وأبرق نا كا توعد الفحول الفحولا 


وذكر أن ( الأصعي ) كان پنکره ويقول : إنه مولد . وكان أبو زيد 





١‏ ديوان الفرزدق (۷۲) » الشعر والشعراء ١٠١/١ ( , )۲١١(‏ ) ء ( الثقافة), 
ديوان الفرزدق ( ٠ ) ۱٥۹/۲‏ 

. ) )ء( الثقافة ) , الخزانة ( 138/15 ) » ( هارون‎ 0١ ( الشعر والشمعراء‎ ٣ 

۳ الشعر والشعراء ( 5١9/١‏ ) ء ( الثقافة ) , الخزانة ( ١١٤/١‏ ) » ( هارون ) , 
ابن سلام » طبقات ( ؟؟ وما بعدها ) » الاغاني ( ١4/5‏ ) ء المرزباني » معجسم 
(۲۸) ؛ اللآلىء (١١0)ء‏ الاغاني ( ۲٤/١‏ ) > ( دار الكتب ) » الاصمعيات ٠ )۱۷٤(‏ 

۽ رسالة الغفران (عه؟) ٠‏ 

ه رسالة الغفران (*ه؟) ٠‏ 


f00 


يستشهد به ويثيته' . 

د وزعم الرواة ان الشعر كله انما كان رجزاً وقطعا » وانه انما قصّد على 
عهد هاشم بن عبد مناف > وكان أول من قصده مهلهل وامرؤ القيس » وبينها 
وبين جيءَ الاسلام ماثة ونيف وحُسون سنة . ذكر ذلك الجمحي وغيره 2 
وقيل انه كان أول شاعر بلغت قصائده ثلاثون بيت من الشعر » فاحتذى من جاء 
بعده حذوه . وان أول قصيدة قالًا كانت في قتل أخيه كليب" . وانه كان أول 
م كذب في شعره » بقوله : 

فلولا الريح” أسمع” من تحجر صليل" البيض تقرح بالذكور 


ويذكرون ان هذا البيت هو من أول كذب العرب » وكانت العرب قبل ذلك 
لا تكذب في أشعارها » وكان بين الموضع الذي كانت فيه هذه الواقعة وهي 
بالجزيرة وبين حجر وهي قصبة اليامة مسافة بعيدة » فأخرجه هذا الشاعر بقوة 
متته ونفاذ فطنته الى معی آخر مستظرف في بايه؟ . وقد اهمه البعض بأنه كان 
يتككر ويدعي قوله بأكثر من فعله* . 

وزعم انه أحد البغاة » لقوله : 


قل لبي حصن يرد ونه أو يصيروا للصيلم المحتفقيق 
من شاء دل اللفس في هوة ضنك ¢ ولكن من له بالمضيق" 


أمرهم ان يردوا كليباً وقد قتل » وأعلمهم انه لا يرضى بشيء غير ذلك . 


° (o) رسالة الغفران‎ ١ 

۽ العمدة ( ۱۸۹/١‏ ) ء ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

م« زددانء تأريخ آداب اللغة العربية ( 1۷/١‏ ) » 

ولولا الريح أسمع أهل حجر صليل البيض تقرع بالذكور 

الشعر والشعراء ( 5١1/١‏ ) ء ( الثقافة ) , البيان والتبيين ( ۱ )ء الحيوان 
1۸/١ (‏ ) ء العمدة ( ٠١/۲‏ )ء الاغاني ( ١53/5‏ ) ء المرزبا: 3 5 e (YY)‏ 
نقد الشعر ء لقدامة (۸) ء الموشح ٠ )۷٤(‏ م 

۽ زهر الاداب ( ۲١۶/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ۲١١/١‏ ) ء الاغاني ( ٠١۲/١١‏ ) > 
خزانة الادب ( ٠١۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 السيوطي » شرح ( 1٥۷/۲‏ ) ء 

۹ الشعر والشعراء ( ۲١١/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 


كمع 


وهو أحد أصحاب المتتقيات السبع » المدوئة في كتاب : ( جمهرة أشعار 
العرب ) . 
وقد ذكره ( لبيد) في شعره » فجعله و ( مرقشاً ) من الشعراء الذين مهدوا 
السبيل لمن جاء بعدهم في نظم الشعر » فالشاعرون التاطقون الذين جاؤا بعدهما 
إنما سلكوا دروا في نظم الشعر : 
والشاعرون الناطقون أراهم سلكوا سبيل مرقش ومهلهل' 


وكان مهلهل القائم بالحرب ورئيس تغلب » فلا كان يوم قضة » وهو آخر 
أيامهم > وكان على تغلب » آسر ( الحارث بن عباد ) مهلهلا وهو لا يعرقهء 
فقال له الحارث : تدلي على عدي بن ربيعة المهلهل وآنت آمن ؟ فقال له 
( المهلهل ) : ان دللتك على عدي فأنا آمن ولي دمي ؟ قال : الحارث : نقمء 
قال : فأنا عدي !فجز ناصيته وخحلاه » وقال : لم أعرف . وني ذلك يقول 
الحارث بن عباد : 
لهف نفبي على عدي وم أعرف عدياً إذ أمكنتي اليدان 
طل“ من طل“ في الحروب وم يطلل قتيسل أيأته ابن أبان" 


ثم حرج ( مهلهل ) فلحق باليمن » فتزل في (جنب)"» فخطب اليه رجل 
منهم ابنته » فقال : إني طريد غريب فيكم » ومى أنكحتم قال الناس اعتسروه» 
فأكرهوه حى زواجها 04 وكان ال مهر أدما »> فقال : 
أنكحها فقدها الاراقم ٤‏ جتب > وكان الخحباء من أدم 
لو بأبانن جاء بمخطبها رامل ما أنف خاطب يدم 


ثم انحدر ء فلقيه ( عوف بن مالك بن ضبيعة ) » وهو أبو أسماء صاحبة 


٠ ) ۱۸۳/۲ ( ديران لبيد (۲۷) » (9؟) ۰ البيان والتبيين‎ (١ 
٠ وما بعدها)‎ ۲٠۱٠/۱ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 
٠ ۽ حي من اليمن‎ 

fo 


المرقش الأكر 3 فأبره فات في ساره" . وللأخبارين قصص عن كيفية موته؟. 
ونسبوا له قصيدة رثى ما أخاه كليباً » بقوله : 
أليلتنا بذي حسم أذري اذا أنت انقضيت فلا تحوري 
وفيها : 
على أن ليس عدلا من كليب اذا طرد اليم عن الجزور 
على أن ليس عدلاة من كليب اذا ما ضم جيران المجر 
على أن ليس عدلا"” من كليب اذا رجف العضاه من الديور 
على أن ليس عدلة” من کلیب اذا خرجت عَبأة الحدور 
على أن ليس عدلا” من كليب اذا ما أعلنت تجوى الأمور 
على أن لبس عدلا"” من كليب اذا خيف المخوف من اللغور 
على أن ليس عددلاة من كليب غداة تلاتل الأمر الكببر 
على أن ليس عدلا” من كليب اذا ما ام جار المستجر" 


وأورد المرتضى (مرثية) لليى الأخيلية رئت فيها : ثوبة بن الحمير ‏ لها سلوب 
حاص في الرثاء » حيث ترد جملة : ( عم الف ) وا( نعم ای ) في أوائل 
أربعة أبيات من القصيدة » تلتها و« « لعمري لأنت المرء أبكي لفقده ؛ أربع مرات 
مكونة الأنصاف الأولى من الأبيات » م « أبى لك ذم الناس يا ثوب كلا » 
مرتين » ثم : ١‏ فلا يبعدنك الله يا ثوب انما ۾ » ثم « ولا يبعدنك الله یا ثوب 
انها » مرة ء ثم : « ولا يبعدنك الله يا ثوب والتقت » . فخرجت من تكرار 
الى تكر ار لاختلاف المعاتي“ . 


وروى قصيدة أخرى لابنة عم للنعيان بن شير رثكت فيها زوجها » آنصاف 
أبياتها الأول : و وحدثي أصحابه ان مالك ۾ » أما القافية فهي على اللام" . 


الشعر والشعراء ( 7/۱ وما بعدها ) , الخزانة ( ٠ ) ١7/9/15‏ 
أمسماء المغتالين ٠ )5١8(‏ 
امالي اارتضی ( ۴/۱ وما بعدها ) ٠‏ 
المرتضى ( ۱۲٤/۱‏ وما بعدهًا ) ٠‏ 
ما ارت ر 0 ). 


ong لا‎ 
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ومن معاصري ( مهلهل ) الشاعر (امرؤ القيس بن حمام بن عبيدة بن هبل ) 
ابن أخي ( زهير بن جناب بن هيل ) ء وزعم بعضهم أنه الذي عى ( امرؤ 
القيس ) بقوله : نبكي الديار کا بكى ابن حذام . وكان مهلهل تبعه ( يوم 
الكلاب ) ففاته ابن جام بعد أن تناوله ( مهلهل ) بالرمح . وكان ( ابن حمام) 
أغار على ( يني تغلب ) مع زهير بن جناب فقتل جابراً وصتيلا” . وفيها يقول 
مهلهل : 

و ( امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام بن معاوية ) ء أو ( امرؤ القيس بن 
حارثة بن نخذام بن معاوية ) على رواية أخرى ٠»‏ أو ( ابن خذام ) » أو (ابن 
حذام ) » هو شاعر سبق ( امرأ القيس ) الكندي ني البكاء على الديار وتذكر 
الأطلال » استنتجوا ذلك من شعر ينسب لامرىء القيس » هو : ْ 

يا صاحبي” قفا النواعج” ساعة نبكي الديار" كا بكى ابن حمام 

أو ( ابن خذام ) في رواية ( أبي عبيدة ) . 

ومن بيت آخر هو : 

عوجا على الطلل المحميل» لعلّنا نبكي الديار كا بكى ابن خذام' 

وابن ( خذام ) » و ( ابن حمام ) » و ( ابن حزام ) و ( ابن حلام )» 
اسم الشاعر » وهو اسم واحدء حرف بالرواية وبالنسخ » فصار على هذه الصور . 

ومن شعراء ربيعة ( سعد بن مالك ) » الذي يقول : 

يا بؤس لحرب الى وضعت أراهط فاستراحوا' 
١‏ الخزانة ( ۲٠٠/۲‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
۲ الشعر والشعراء ( 58/١‏ وما بعدها ) , المرّصر ( ۲۳۸/۲ ), 
عوجا على الطلل المحيل » لائنا 'لبكي الديار كما بكى اين خذام 
الآمدي , المؤتلف )0٠١9(‏ + ديوان امرىء القيس (115) » المزهر ( ٤۷۷/۲‏ )2 
بروکلمن ( 1۰/۱ ) ۰ 
م السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) 1٥۷/۲‏ 


£۹ 


قال هذا البيت ي قصيدة يعرض فيها ب ( الحارث بن عباد بن صبيعة بن 
قيس بن ثعلبة ) من حكام ( ربيعة ) وفرسالما المعدودين » وكان اعتزل حرب 
( بي واثل ) وتنحى بأهله وولده وولد اخوته وأقاربه » وحل وتر قوسه , ونزع 
سنان رمحه » وم يساهم في الحرب الي هاجت بين بكر وتغلب ابي وائل » وهي 
حرب اللبسوس : 

وسعد » هو ( سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس ين ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر وائل ) . وكان أحد سادات بكر بن واثل وفرسانها قي 
الجاهلية . وكان شاعراً ء وله أشعار جياد في كتاب بي قيس بن علبة' . 
وتي رواية تنسب الى ( دغفل ) النسابة انه كان جد ( طرفة بن العبد )' 
وطرفة » هو : ( عرو بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس 
ابن علبة )" » واذا أخذنا مبذا النسب نرى ان ( سعد بن مالك ) » هو جد 
(العبد) والد ( طرفة ) . واذا أخلنا برواية من جعل نسب الشاعر ( عرو بن 
قيثة ) على هذه الصورة : ( عمرو بن قنيئة بن سعد ين مالك بن ضبيعة بن قيس 
ابن ثعلية ) » فيجب عده ايتا من أبناء ( سعد بن مالك ) » أما اذا اعتيرنا 
نسبه على هله الصورة : « عرو بن فيثة بن ذريح بن سعد بن مالك) » فتكون 
بذلك قد جعلناه حفيدا له » ويكون ( ذرعا ) ابنآ من أبناء هذا الشاعر؛ 


ويظهر من نسب المرقش الأكر > وهو ( ربيعة بن سعد بن مالك )ءويقال: 
« بل هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة »* » أنه كان 
ابن » لسعد بن مالك » الشاعر الذي نتحدث عنه » وإذا ذهينا مذهب من يقول 
ان المرقش الأصغر كان آنا للمرقش الأكير » فيكون بذلك ابن من أبناء ( سعد 
ابن مالك ) » وأما إذا أخذنا برواية من يذكر أنه كان ابن أخي المرقش الأكرء 
وانه ( عمرو بن حرملة ) ء أو ( ربيعة بن سفيان ) فيكون ابن ابن ( سعد بن 


الخزانة ( ۲۲٢۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ذيل الامالي ( ص ٠ ) ۲١‏ 

شرح القصائد العشر ( ص )١‏ » ( اخراج محمد محيي الدين عبد الحميد ) . 
راجع نسبه في الخزانة ( 50١/5‏ ) وفي المراجع الاخرى التي ذكرتها في آثناء حديثي 
ه الشعر والشعراء ( ٠١۸/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 


جح »د هه امو 
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مالك ) ء أي حفيده » ويكون المرقش الأكر عه إذن » ويكون بيت ( سعد 
ابن مالك ) من البيوت الي عرفت بالشعر . 
وروي أن الشاعر ( خزز بن لوذان ) السدوسي > کان قبل امرىء القيس . 
وقد نسب بعض أهل الأخبار له قوله : 
يا ليت زوجك قد غدا متقلداآً سيفاً ورمحاً 
ونسب هذا الشعر لغيره من الشعراء' . 
ونسب له قوله : 
كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلي غبوتاً فاذهي 
لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون لونك مثل لون الأجرب 
وكانت له فرس اسمها ابن التعامة » ورد ذكرها في هذا الشعر" . 
وجب أن نضيف الى الشعراء المتقدمين شاعراً يظهر من روايات أهل الأخبار» 
انه لم يكن من فحول الشعراء » ولا من أوساطهم وانما كان «شويعرآًم » ولذلك 
عرف ب ( الشويعر ) . ويذكر أهل الأخبار انه كان أحد من سمي ( محمداً ) 
في الجاهلية » وهم سبعة » واس مه الكامل : ( محمد بن حران بن أبي حمران). 
وهو قدم" . كان ( امرؤ القيس ) أرسل اليه في فرس يبتاعها منه » فأبى 
فقال فيه : 
أباغا عي الشويعر اني عمد عين قلدمين حرعا 
وحرم » هو جد الشويعر“ . فقال الشويعر اطبا امرأ القيس : 


أتتني أمور فكذبتها وقد نيت لي عاماً فعاما 
بأن امرىء القيس أمسى كثيبا على آله ما يذوق الطعاما 





ونسب لعبدالله بن الزبعري الخزانة ( ۲۲۱/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( 85/9 ) » ( نعم ) ٠‏ 

المؤتلف ( ١59‏ وما بعدها ) , )5١8(‏ ء ( فراج ) ٠‏ 

البيان ( ٠١/۲‏ ) » الآمدي ء المؤتلف )١51(‏ * 


لا جد جد الم 


٤ 


أعمر أبيك_ الذي لا ان لقد كان عرضك متي حراما 
وقالوا : هجوت » ولم أهجْه وهل مجدن هاج فيك مراما' 


وذكر الشاعر ( ذؤيب بن كعب بن ترو بن تمم ) » بعد مهلهل في تقصيد 
القصائد » وهو ( عمرو بن تمم ) » وهو من تمم » قيل انه كان شاعراً قدبمآء 
وهو الذي يقول : 
يا كعب إن أباك منحمق إن لم تكن بك مرة كعب 


وهي أبيات قدعة يقرل فيها : 
جانيك من جي عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الدرب" 


والأضبط بن قريع » هو (الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تمم ) »> فهو من ( بي تى ) . وقد عد في المعمرين" . وقد 
أورد ر الجاحظ ) له شعراً منه : 

. لكل هم من الحموم سه والمسّي” والصبح لا فلاح معه ٠‏ 

٠‏ فصل حبال البعيد إن وصل ال حبل وأقص القريب” إن قطعه 

وخا من الدهر ما أتاك به من قر“ عيناً بعيشه نفعه 

. لا تحقرن الفقسير عل أن تركع یوما والدهر قد رفعه 

قد بجمع الال غير كله ويأكل الال غير من جمعه؛ 


وقد روي الشعر على هذا الحو : 


يا قوم من عاذري من الجدعه والمسي والصبح لا فلاح معه ' 
فصل حبال البعيد إن وصل الحبل » واقص القريب” إن قطعه 





٠)رعش(‎ 2) 50١/92 تاج العروس‎ ١ 

؟ الاشتقاق )١۲١(‏ ء المزهر ( ٠ ) ٤۷۷/۲‏ 

م السجستاني » (۸) » البيان والتبيين ( ۳٤١/١‏ ) ء الاقاني ( ٠٠٤/١١‏ وما 
بعدها ) . الامالي ( ۱١۷/١‏ ) ء الخزانة ( 0۸۹/٤‏ ) , المثل السائر ( 53/1١‏ ) ء 
مجالس ثعلب )58١(‏ ۰ 

٠ ) ۲٤۱/۳ ( البيان والتبيين‎ 4 
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واقنع من العيش ما أتاك به من قر عيناً بعيشه نفعه 
قد مجمع” الال“ غير آكله ويأكل الال غير من جمعه 
لا ان الفقعر علاك أن تخشع” يوماً والدهر قد رفغها 


وقد أورد هذا الشعر القالي في أماليه عن ( ابن دريد ) عن ( ابن الأنباري ) 
عن تعلب . وقد قال ثعلب : انه قيل قبل الاسلام بدهر طويل . ورواه أيضاً 
( ابن الأعرابي ) » والجاحظ » وصاحب الحاسة اليصرية » والشريف في حماسته» 
وابن قتيبة في كتاب الشعراء وصاحب الأغاني وغعرهم ٠‏ بتقدم بعضها على بعض 
وطرح أبيات منها ' . 


وقال ( السيوطي ) : وعزاه ابن الأعرابي ي نوادره للأضبظ بن قريع من 
أبيات هي : 
لكل" ضيق من الأمور سعه “والمسي والصبح لا بقاء معه 
لا تن “الفقير عك أن تركع یوما والدهر قد رفعه 
وصل حبال البعيد إن" وصل ال . حبل واقص القريب ان قطعه 
واقبل من الدهر ما أتاك به من قر عيناً بعيشه نفعه 
قد يجمع امال غير آكله ويأكل الال غير من جمعه 
ما بال من غيه” متصيبك لا تملك شيئاً من أمره قدلعه 
حى إذا انجلت عايته أقبل يلحي وغيّه فجعه 
أذود” عن نفسه ومخدعي ياقوم من عاذري من الخدعه 
قيل إن هذه الأبيات قيلت قبل الإسلام بدهر طويل . وقال في الماسة البصرية 
هي للأضسبط بن قريع السعدي من شعراء الدولة الأموية »" » 


وزعم ان هذا الشعر قيل قبل الاسلام يحمسماثة عام . 3 ققد تقل الشبخ خالد 
ي التصريح ان هذا الشعر قيل قبل الاسلام محمسمائة عام . وكان سيب هذا الشعر 
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على ما في الأغاني عن أبي محم : ان أم الأضبط كانت عجيبة ( عجية ) بنت 
دارم بن مالك بن حنظلة » وخالته : الطموح بنت دارم > فحارب بنو الطموح 
قوماً من بني سعدءفجعل الأضبط يدس اليهم الخيل والسلاح ولا يصرح بنصرهم 
خوفاً من أن يتحزب قومه حزبين معه وعليه . وكان يشير عليهم بالرأي » فإذا 
أبرمه نقضوه وخالفوا عليه » وأروه مع ذلك ام على رأيه فقال في ذلك هذه 
الأبيات . وهو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة ين 
تم وقريع » بضم القاف وفتح الراء > هو أبو جعفر > الملقب بأنف الناقة م » 
۾ وهو جاهلي قدم 7 

وكان من فرسان العرب » « وكان أغار على بي الحارث بن كعب » فقتل 
منهم وأسر وجدع وخصى »ء ثم بى أطماً » وبنت الملوك حول ذلك الأطم مدينة 
صنعاء » فهي اليوم قصبتها ۲" . وهو شاعر قدم ع يزعم بنو تمم انه أول من 
رأس' فيهم؟ . 

وروي أنه هو صاحب امثل : « بكل واد بتو سعد » . وهو شبيه بالمثل : 
« بكل واد أثر من علبة » . الميداني ( ١۸٤/١‏ 44) ء وكان الأضبط قد تأثر 
من قومه يي سعد ء فتحول عنهم الى آخرين » فلا رأى ظلمهم وعسفهم قال: 
و بكل واد يذو سعد ٤‏ » أو أنه قال : « أي أوجه ألق سعدا » . 

والعمر في نظر العرب » هو من عاش فوق المائة . « ولا تعد" العرب معمراً 
إلا من عاش ماثة وعشرين سنة فصاعداً ب“ . والعادة عندهم » أنهم إذا وصلوا 
الى اية حياة المعمر » ينصبون له مجلس توديع » مجمعون فيه ولده وآله وأقاربه 
وسادات قبيلته أحيانآً » ليرصيهم عا حصل عليه من حك الأيام وتجار ا ء ثم 
قد محتموما بشعر . وهي متشابة في المعاني ٠‏ لأنها في موضوع نصح وح » 


الخزانة ( ٥۹٠١/٤‏ ) ء 

٠ ) 51/١ ( الشعر والشعراء‎ 

تاج العروس ( ۱۷١/١‏ ) » ( ضبط ) ٠‏ 

البيان والتبيين ( ۲۹٤/۴‏ ) , الحيوان ( ۱۰٤/۳ ( , ) 998/١‏ ) › (994/4), 
البخلاء (185) » الشعر والشعراء ( 558/١‏ ) ء أمثال الضبى ۷) ء الاغشاني 
(154/11١)ء‏ شرح شواهد » للسيوطي ( ٠٠١/١‏ ) > الخزافنة ( 0۸۸/٤‏ ) > 
المحبر (۱۸۲) ء 

ه امالي المرتضى ( ۲۳۱/۱ ) ۰ 


mg لا‎ 


٤ 


أما أسلومبها فهو السجع ٠‏ الأسلوب المتيع عند الكهان والحطباء » وهو وسط بين 
الكلام المرسل وبين الشعر . ١‏ 

و ٠‏ أوس بن حجر بن معد بن حزن بن خلف بن مير بن أسيد بن عرو » 
التميمي من شعراء تمم كذلك » وقد جعله بعضهم من الطبقة الثالثة وقرنه بالحطيئة 
ونابغة بي جعدة . ذكر انه كان شاعر بي تمم في الجاهلية غير مدافع > وكان 
فحل العرب فلا نها النابغة طأطأ رأسه . وله ديوان مشروح' . وورد عن (أبي 
مرو بن العلاء ) قوله : « كان أوس فحل مضر حى نشأ النابغة وزهر فخلا ". 
وقال عنه أبو ذؤيب: ووكان أوس عاقلا في شعره كثير الوصف لمكارم الأخلاق» 
وهو من أوصفهم الحمر والسلاح ولا سيا للقوس ٠‏ وسبق الى دقيق المعاني والى 
أمثال كثيرة 3 . وكان شاعر عم ي الحاهلية غر مدافع * . وكان غزلا" مغرماً 
بالنساء* »> وكان قد بلغ الغاية في الصيد والقنص»ءيقضي اليل مع الوحش ليصطاد 
شيثاً منها » وني ذلك يقول : 


قصي” میت اليل للصيد مطعم لأسهمه غار وبار وراص“ 
ويظهر من الشعر المنسوب اليه »> أنه كان على اتصال بالحشر وبالتصارى › 
وقد جاء في شعره معان وبتعابير وألفاظ 0 يستعملها غيره من الشعراء الجاهليين . 
فقد ذكر (الحر ) والديك والحترير في شعره » مثل قوله : 
كأن هرا جنيباً عند غرفتها والتف ديك" برجليها وخنزير 





۱ السيوطي › شرح شواهد ( ۱۱۴۳/۱ وما بعدها . ۹۹ ) , الموشح (35) » رسالة 
الغفران ٠ ))۷٤(‏ 

۲ الشعر والشعراء ( 15١/١‏ ) » الاغاني ( ١٠/ه‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ۲٠٠/۲‏ ) 
الموشح (19) › ( كان أوس شاعر مضر » حتى أسقطه النابغة وزهر ) » الشعسر 
والشعراء ( ٠ ) ۱۳۶/١‏ 

٠ )١۱١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) ۱۴۶/١ ( الشعر والشعراء‎ 4 

0 الخزانة ( ۲۳۶/۲ وما بعدها ) . ( بولاق ) ٠‏ 

5 دیوان آوس ( ص 9١‏ ) » رسائل الجاحظ ( ۷۲/۱ وما بعدها > ۷١‏ ) , ( مناقب 
الترك ) ٠‏ 


٠٠١  لصفملا‎ 15 


وجمع ثلاثة ألفاظ أعجمية في بيت واحد ء فقال : 
وقارفت وهي لم تجرب وباع لها من الفصافص بالتمى سغسير 
وله أشعار حيدة . 1 قال الأصمعي : ول أسمع قط ابتداء مرائية يأحسن من 
ابتداء مرليته : 
أيتها النفس اجملي جزعآ إن الذي نحذرين قد وقعا ع' 
وله شعر في مدح ( أبي دليجة ) > وهو ( فضالة بن كلدة ) . وكان قد 
جر كسراً ألم به لما صرعته ناقته ء فآواه وداواه حى برأ » فتذكر منته عليه" . 
ومن شعره في مدح ( فضالة بن كلدة ) : 
أريب أديب أخو مأزق قابا خر بالغائب" 
ولأوس شعر في ( حليمة بنت فضالة بن كلدة ) الي مرضته وعاونته مم 
والدها حى شفي وبرأ . وهو من باب الشكر والحمد؟ . 
وورد البيت على هذه الصورة : 
نجيح » مليح » أو مأقط قاب محدث بالغائب* 
ولا توفي ( فضالة ) رثاه ( أوس ين حجر ) في قصيدة جعلها ( أبو الفرج 
الأصبهاتي ) : « من فاضل مراثيه اياه ونادرها » . ومما جاء فيها : 
الألعي الذي يظن لك ال سن كأن قد رأى وقد معا" 





٠ رسالة الغفران (9؟؟)‎ » ) ٠١١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

الخزانة ( 5653/5 ) › ( يولاق ) ٠‏ 

م ديوان آوس (؟١)ء‏ رسائل الجاحظ ( ۲۰۲/۱ ) > ( رسائل فى نفي التشبيه ) , 
الحيران ( ٠ ) 35١/9‏ 

٤‏ الحيوان ( ۷١/١‏ ) ء الاغاني ( ۰ ) ۰ البيان والتبيين ( ۲۲۰/۴ ) » ديوان 
آوس (۲۷) ٠‏ 

٠ )١515( تهذيب الالفاظ‎ 0 

» ) ٥۹/٣ ( الحيوان‎ » ) ٦۸/٤ ( البيان والتبيين‎ » )٥۳( ديوان أوس بن حجر‎ ٩ 
, ) رسائل في نفي التشبيه‎ ( » ) 07/١ ( رسائل الجاحظ‎ > ) 8/٠١ ( الاغاني‎ 
٠ رسالة الغفران (؟505)‎ 
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وهذا البيت من نفس القصيدة الي قال ( الأصمعي ) عنها : « لم أسمع قط 
ابتذاء مرثية أحسن من ابتداء مرثيته : 


أيتها النفس اجملي جزعاً إن الذي تحذرين قد وقعا ١‏ 
ومن شعر أوس بن حجر › قوله : | 
فانقض كالدارى يتبعه نقع يثور تخاله طتبا 
فى وأحياناً يلوح كا رفم المشعر بكفه ليا 
وقد علق الجاحظ عليه بقوله : « وهنا الشعر ليس يرويه لأوس إلا من 


لا يفصل بين شعر أوس بن حجر » وشريح بن أوس ۲" . وشريح بن أوس » 
هو ابن هذا الشاعر » وقد ذكر الجاحظ له بيتا سبجو فيه أبا المهوش الأسدي › 


وهو من الشعراء المخضرمين" ء وهذا البيت هو : 
وعيترتنا تمر العراق وبره وزادك أير الكلب شيطه الجمر ؛ 
وقد ذكر (المعري ) قصيدة حائية » ذكر آنا تروى لعبيد مرة » ولأوس 
أخرى.وتختلف في رواية المعري في الترتيب عا جاء في الديوان . وما جاء فيها : 
قاتلها الله » تلحاني وقد علمت اني لتفسي إفسادي وإصلاحي . 
أن أشرب الحمر أو أرزأ لها تمن فلا أعالة "يوماً اني صاح 
ولا محالة من قر عحنية أو ي مليع كظهر الرس وضاح* 
وجاء فيها ذكر ( بهودي ) »© إذ يقول : 


قد عت" عي »وبات ارق يسهرني کا استضاء هودي” عصباح" 





٠ ) ٠١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الجاحظ » الحيوان ( ۲۷٤/۹‏ م ۲۷۹ ) ٠‏ 

الجاحظ » الحيوان ( ۲۷۹/٦‏ ) »ء يروكلمن ( ٠ )١١١/١‏ 

الحيوان ( 518/١‏ ) » وورد ( ونخله بدلا من وبره ) » ( ۳۱۹/۱ ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۲۷٤‏ وما بعدها ) » ديوان عبيد (هلا) » الامالي ( ٠ ) ۱۷۷/١‏ 
رسالة الغفران (VY‏ ۰ 
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وقد حلط الرواة بين شعر ( أوس ) و ( عبيد ين الأبرص ) > ولكنهم 
نبهرا على ذلك وأشاروا اليها . 


وأوس بن حجر من معاصري الملك ( عمرو بن هند ) » وهو تميمي » قتل 
أبوه يوم (الحجار) المصادف لسنة ( ٤ه‏ م ) » وكان مولده باليحرين » وقد 
طاف بشعره نجداً والعراق » فدح ملوك الحيرة ونادمهم » ونال شعره شهرة في 
الصيد والسلاح" › وله وصف للصحارى والسهول المقفرة ء ولمتابع المياه المتدفقة 
من الكهوف التي يكير حوها ريش النعام" » ولمسالك البادية “ » والنجاد والروابي 
والجيال* » وللرياض' ٠‏ كا اشتهر بوصفه للحمير : قال « ابن الأعرابي :¢ 
يصف أحد قط اليل » إلا احتاج الى أبي دؤاد : ولا وصف الحمر إلا احتاج 
الى أوس ين حجر » ولا وصف أحد نعامة إلا احتاج الى علقمة بن عبدة " 
ولأوس شعر وصف فيه ثوراً وحشياً بقوله : 


فانصاع كالدارتي يتبعه تقع يثور ء تخاله طنيا* 
ومن أمثاله السائرة قوله : 
فإنکا يا ابي" جناب وجدتما کمن دب يستخفي وني الحلق جلجل 


وقوله : 
ولست مخابىء لغسد طعاماً حذار غد لكل غد طعام؟ 


وقد أشار ( أوس بن حجر ) في شعره الى ( المنخّل ) اليشكري » الذي 
انهم بالمتجردة » فرعم أن النعان قتله أو حبسه » ثم مض خيره » فلم يعرف 


رسالة الغفران ( 1/5؟ وما بعدها ) » ابن سلام ( ۷١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
يروكلمن ( ۱۱۲/۱ ) ۰ 

غرونباوم ( ۱۷۹ وما بعدها ) ٠‏ 

غرونباوم ( ۱71۲ء ۱۸۲ ) ۶۰ 

۰ ) ۱۸٤ +: 137 ( غرونباوم‎ 

° (IA < ۱٩1٩ ( غرونباوم‎ 

الاغاني ( 95/١١‏ ) ء غرونباوم (۲۷۷) ٠‏ 

رسالة الغفران (۲۹۸) ٠‏ 

٠ ) ٠١٤/٣ ( بلوع الارب‎ 


ا چ چت مم سج کے ب ح 1 


41۸ 


أمره » وضرب الثل به » فقيل : « حى يؤوب المنخل » . يقال إن أوسا 
قال : 


فجت بيعي مولياً لا أزيده عليه بها » حى يۋوب الل 


وإذا صح أن هذا الشعر » هو من شعر (أوس ) حقاً » وأن (المنخل) هو 
(المدخل ) اليشكري الشاعر لا غيره » فيجب أن يكون أوس قد عاش بعده » 
وأن يكون من التأخرين عنه . 
واذا كان أوس بن حجر من شعراء مضر » ومن الوصافين > فقد كان : 
( علقمة بن عبده ) المشهور بالفحل من شعراء مضر كذلك » وهو مثل (آوس) 
من تم » وقد اشتهر بوصف النعام . وكان ينادم ( الحارث ) الأصغر الغساني» 
والنعان أبا قابوس اللخمي » وكان له أخ اسمه ( شأس) ء أسره ( الحارث بن 
أبي شر ( الغساني ا مذ كور مع سبعين رجلا من تمم » فأتاه علقمة ومدحه بقصيدة 
أولها 
طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
الى الحارث الوهاب أعملت ناقني لكلكلها والفصريين وجيب 
فلا بلغ هذا البيت : 
وني كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 


فقال الحارث : نعم وأذنبة . وفك أسره ومن أسر معه من ( بي تم ) . 
ويقال ان شأساً هو ابن أخي علقمة ' . 

قيل انه إنما لقب ب (الفحل) ء لأنه احتكم مع امرىء القيس » الى امرأته 
ر آم جندب ) لتحكم بينها في أا أشعر ء فقالت: قولا شعراً تصفان فيه اليل 
على روي واحد » وقافية واحدة »> فلا قالا وانتهيا »> حكمت لعلقمة بأنه أشعر 
من زوجها ( امرىء القيس ) فغضب عليها وطافها »> فخلف عليها علقمة » 


٠ )٠٤١( رسالة الغفران‎ ١ 
٠ وما بعدها ) » رسالة الغفران (19؟5؟)‎ ۱٤۷/١ ( ۽ الشعر والشعراء‎ 


۹ 


قسمي بذلك : (الفحل)' . وهي اسطورة . وقيل انه لقب بالفحل تييزاً له عن 
( علقمة بن سهل ) من رهطه ء وكان يعرف بالخصي › فقرقوا ببنهها ذا 
الاسم . و (علقمة) الخصي ممن أدرك الإسلام . وكان يكى ر أبا الوضاح )» 
وقد اسل > وكان شاعراً . وهو القائل : 


يقول رجال من صديق وصاحب 
فلا يعدم البانون بيت يكنهم 
وحفت عيون الباكيات واقبلوا 
حراصاً على ما كنت أجمع قبلهم 


ومن شعره في النساء : 


فإن تسألوني بالنساء فإنني 
اذا شاب رأس المرء أو قل ماله 


ومما ينسب اليه قوله : 


وکل حصن وإن دامت سلامته 
ومن تعرض للغربان يزجرها 


ومعظم العم يوم الم مطعمه 


أراك أبا الوضاح أصبحت اويا 
ولا يعدم الممراث مني المواليا 
الى بلحم قد بنت عنه اليا 
هنيثاً هم جمعي وما كنت ليا" 


و 


طبيب 


فليس له ي ودهن تنصيب 
وشرخ الشياب عندهن عجيب” 


يعبر بأدو أ النساء 


على دعائمه لا بد مهدوم 
على سلامته لا يد مشؤوم 


أنى توجه والمحروم محروم 


وكل قوم وإن عزوا وإن كثروا عريفهم بأثاني الشر مرجوم؟ 
وقد اشتهر ( علقمة ) بثلاث قصائد قال فيهن ( ابن سلام ) : « ولابن عبدة 
ثلاث روائع جياد لا يفوقهن شعر »* » منها قصيدته الميمية الي مطلعها : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم" 


>») ١7/5/151١ ( الاغاني‎ , )١١( »ابن سلام » طبقات‎ ) ٠٤١/۱ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) ٥٦٥/١ ( الخزانة‎ 

٠ ) ٥٦٥/١ ( الخزانة‎ 

رسالة الغفران (۳۲۸) » الشعر والشعراء ( ٠)١53/١‏ 

٠ ) ۱١۳/١ ( بلوغ الارب‎ 

اين سلام » طبقات 51 ۰ 

رسالة الغفران (؟5١)‏ ۰ 


4 ينس احم Mo‏ 


۷۰ 


ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
ويل «أيام الشباب معيشة مع الكثر يعطاه الفتى المتلف الندى 


وقد نسبه بعضهم لابنه : خالد بن علقمة بن عبدة » ونسبه غيرهم لشعراء 
آخرين' 
وقد ذكر ( ابن حجر ) في کتابه (الإصاية ) اسم رجل دعاه ( علي بن 
علقمة بن عبدة ) التميمي › قال عنه انه ولد ( علقمة ) الشاعر المشهور الذي 
يعرف بعلقمة الفحل . وكان من شعراء الجاهلية من أقران امرىء القيس» ولعلي” 
هذا ولد اسه ( عبد الرحمن ) ذكره المرزباني في معجم الشعراء 4 فيلزم من 
ذلك أن يكون أبوه من أهل هذا القسم » لأن عبد الرحن لم يدرك الني » 
وعبد الرحمن هو القائل : 
وشامت بي لا مخفي عداوته إذا حمامي ساقته المقادير 
فلا يغ رفك جر" الثوب معتجراً إني امرؤ لي عند الحد” تشمير' 


وعد ( العنير بن عمرو بن تم ) من قدماء الشعراء . وجعل ( ابن سلام ن 
قوله : 
قد رابي من دلوي اضطراما والنأي في مبراء واغترامها 

أن لا تجىء' ملأى مجیء قرام 


من قدع الشعر الصحيح" . 

وكان سعد وماللك ابنا زيد مناة بن تمم » ممن قالوا الشعر“ » وكذلك ( حجر 
ابن معاوية ) آكل المرار" . وقد أورد (الجاحظ) بيتين من الشعر لسعد بن ربيعة 
ابن مالك بن زيد مناة بن تمم ء ثم قال : و وهذا من قدم الشعر » » وذكر 


٠ ) ه35/١‎ ( الخزانة‎ 

الاصابة ( ١١١/١‏ ) ء ( رقم 54153 ) ء الخزانة ( ٠ ) 0533/1١‏ 
ابن سلام 0 طبقات )05 ۶ 

البيان والتبيين ( ۴۲۸/۳ ) ٠‏ 


GO oe خسم‎ 


۷۱ 


في موضع آخر انه « من قدم الشعر وصحيحه »' . 

ومن شعراء تمم : ( عبد القيس بن خفاف ) ( عبد قيس ) البرجمي التميعي 
وكان معاصراً للام الطائي » فأناه ذات يوم في دماء حملها عن قومه وعجز عنهاء 
فأعطاه حاتم مرباعاً له من غارة على بي تم" . 

ويقال انه قال شعراً على لسان النابغة في هجاء النعان بن المنذر أبي قابوس 
ملك الحرة » ليكيد به الى النابغة » حسداً له » وقد فعمل فعله في هذا الدس 
شاعر آخر هو ( مرّة بن ربيعة ) السعدي" . 


وينسب له قوله : 


فالله فاتقه وأوف بنذره 
واعلم بأن الضيف” مكرم أهله 
والضيف اكرمه فإن مبيته 
وصل المواصل ما صفا لك وده 
واترك مل السوء لا تحلل به 


وإذا حلفت ماري فتحلل 
عييت ليله وإن لم يسأل 
حق” ولا تك لعنة للتزل 
واحزز حبال اللحائن المتبدل 
وإذ نبا بك منزل فتحول 


دار الهوان لمن رآها داره أفراحل عنها کمن لم يرحل؟ 
وإذا ممت بأمر شر" فاتقد وإذا هممت بأمر حبر فاعجل 
وإذا أتتك من العدو” قوارص فاقرص هناك ولا تقل لم أفعل؛ 


ومن شعراء تمم : ( عوف بن عطية بن الخرع ) التميمي . وكان سيد 
قومه يوم ( رحرحان ) . ذكر ( البغدادي ) أنه كان له ديوان صغير موجود 


عنده* 


۰ )551١ 5٠٠/9 ( البيان والتبيين‎ ١ 

٠*)1١١53/١( بروکلمن‎ ۲ 

+ السعر والشعراء ( ۹٩۹/١‏ وما بعدها ) » ( النابغة الذبياني ) , الاغاني ( ٠٤١١/۷‏ )»ء 
المفضلية رفم ١١5‏ ورقم ۱١۷‏ ء الحيوان ( ۳۷۹/٤‏ ) » المرزباني » معجم )٠١١(‏ » 
الحماسة ر( 3/۱ ) » توادر أبي زيد ( ۱۱۲ وما بعدها , ١155‏ ), الاغاني 
( ۱۸/۹ ) ۰ ( ساسي ) ٠‏ 

۽ بلوغ الارب ( ٠ ) ١١١/٣‏ 

ه الخزانة ( ۸۴/۳ ) » المرزباني )۲۲١(‏ , بروكلمن ( ٠ ) ۱١۸/١‏ 


<Y 


و ( سلامة بن جندل ) من شعراء تمم » ويظهر من قصيدة رثا ا (النمان 
أبي قابوس ) انه عاش بعده . قال عنه ( ابن قتيبة ) : هو شاعر جاهلي قدم 
من فرسان تم المعدودين . وأخوه ( أحمر بن جندل ) من الشعراء والفرسان . 
وكان ( مرو بن كلثوم ) أغار على حي من بي سعد بن زيد متاة » فأصاب 
مهم »> وكان فيمن أصاب ( آحر ين جندل ۳ ٠.‏ ويدل شعره في رثاء (النعان) 
انه مات في عهد قريب من الاسلام . وله ديوان صخر مطبو ع»أكثره في الباسة 
والفخر » مع شيء جميل من الوصف والتشبيه" . 

ومن قوله في الشيب : 

ولى الشباب” وهذا الشيب يطلبه لو كان يدركه ركض اليعاقيب؟ 


ومن شعره قوله : 
ليس بأسفى ولا اقى ولا سفل يعطي دواء قفي" السكن مربوب؛ 
وكان أحد من يصف الخيل » فيحسن » وأجود شعره قصيدته الي أولها : 


أودى الشباب” ميد ذو التعاجيب ولى' وذلك شأو غير مطلوب* 


وقد زعم (آلورد) أنه اسل > ولأنه ذكر اسم الله : الرحمن : وهذا بعيد 
الاحمال . کا ظنه لويس شيخو من أنه كان نصرانياً ۲" . وقد طبع ( شيخو ) 
ديوانه في پاروت سنة (۱۹۱۰) . : 


و( طريف بن عم ( العشيري ¢ من الشعراء الفرسان » وكانت الفرسان 
لا تشهد عكاظ إلا ميرقعة محافة الثؤرة » وكان طريف لا يتترقع کا يتيرقعون » 


١‏ الشعر والشعراء ( ۱۹۲/١‏ وما بعدها ) » الاصمعيات رقم ۲ + الخزانة 
(۸1/۲ ) ء بروكلمن ( ۱۱١۹/١‏ ) » الامالي للقالي ( ٠ ) ٠١/١‏ 

۽ كارلو نالينو )8١(‏ ء طبعة « كليمان هوار » في المجلة الاسيوية » وطبعة « لويس 

شيخو » في « بيروت » سنة ۱۹۲۱ م ٠‏ 

الامالي للقالي ( ١85/١‏ ) ۰ 

ذيل الامالي (۲۰۹) ء ابن سلام » طبقات (171) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۹۲/١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 83/19 ) ٠‏ 

بروكلمن ( ۱۱۹/۱ ) ۰ 


چ جم الم كعد 


< 


وكان قد أغار في ( بي العنير ) ( عائذة ) حلفاء لبي ( أبي ربيعة بن ذهل )» 
فرماه ( حمصيصه بن شراحيل ) الشيباني » فقتله . وهو القائل : 
أو كلا وردت عكاظ” قبيلة” بعشوا إل عريفهم يتوسم' 
مفتخراً بشجاعته على أعدائه وعلى الذين كانوا يتعقيون خطاه لقتله » أحناً 
بالثأر مته . 
و ( الأسود بن يعفر بن عبد القيس بن نشل ) النهشلي»من الشعراء المتقدمين 
قي الجاهلية . وهو يمي دارمي 04 وقد عدت قصبدته الي رها : 
نام اللي وما أحس رقادي واهم محتضر لدي" وسادي . 
من أجود الشعر ومن عتار أشعار المرب . وقد عله ( ابن سلام ) ي الطبقة 
الثانية من طبقات الشعراء" . وقد عرف ب ( ذي الآثار ) » لما كان يتر كه 
هجاؤه من أثر في المهجوين” . وقد وردت في قصيدته المذكورة شواهد نحوية 
وردت في كتب الشواهدءوتعد القصيدة من محتار أشعار العرب وحكمها المأثورة . 
وكان ينادم ( النعان بن المنثر ) ٠»‏ وابنه الجراح وأخوه حطائط شاعران؟ » 
وكان يكنى بابنه » فعرف ب ( أبي الجراح )° . 
ومن شعره قوله : 
ومن الحوادث لا أبالك انني ضر بّت" علي الأرض” بالأسداد 
لا أهتدي فيها لمدفم تلعة بن العذيب وبين أرض مراد 
وفيها يقول : 


ماذا أؤمل بعد آل حرق تركوا منازلهم »> وبعد إياد 





١‏ أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة )2 ( ص 5١8‏ وما بعدها ) , تاج العروس 
(18/5١ا)ء‏ ( طرف ) ۰ 

۲ الشعر والشعراء )١۷١۸(‏ , الاغاني ( ١51/١١‏ ) » السيوطي » شرح شواهد 
٥١/۲ (‏ ) » المعارف ( 1٤٦‏ وما يعدها ) ٠‏ 

+ المفضليات ( رقم ٠١‏ > و ١٠۲١‏ ) > الاغاني ( ١5/١‏ وما بعدها ) » ( دار الكتب ) ٠‏ 

۽ الخزانة ( ١٠١١/١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء ( ٠ )١۱۷١/١‏ 


¥4 


أمل التورئق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
نزلوا بأنقمة يسيل عليهم ماء الفرات بجيء من أطواد 
أرض نخيرها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن أم دواد 
جرت الرياح على حل ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد 
فإذا النعم وكل ما يلهى به يوما يصير الى بلى ونفاد١‏ 


وهو جيد العبارة » ليس بالمكتر > يتزع قي شعره الى الحكمة . يكثر التنقل 
في العرب » مجاورهم فيذم ومحمد" . 
ومن شعر ( -حطائط ) قوله : 
أربي جواداً مات هزلا” لعلي أرى ما ترين أو يل علدا 
ذريي أكن لهال ربا ولا يكن ل الال ربا تحمدي غبه غدا 
ذريي يكن مالي لعرضي وقاية ففي المال عر ضي قبل أن تتبددا ۳ 


والشاعر ( تمرو بن قيئة بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن علبة )» 
وقيل : ( ترو بن فيئة بن ذريح بن سعد بن مالك ) » ويكى ( أبا كعب)» 
هو من ( بي سعد بن مالك ) » رهط ( طرفة بن العبد ) وهو من ( بي قيس 
ابن ثعلبة ) . وكان في عصر ( مهلهل بن ربيعة ) . وقد نعت بأنه قدم جاهلي: 
وتزعم ( بكر ) » انه أول من قال الشعر وقصّد القصيد › وذكر انه كان أول 
من بكى على شبابه . وكان مع ( حجر ) أبي ( امرىء القيس ) › فلا خرج 
( امرؤ القيس ) الى بلاد الروم يستمد قيصر على بي أسد » استصحبه › فات 
في سفره ذلك » فسمته ( بكر ) ر عمرا الضائع ) . واياه عى امرؤ القيس 
بقوله : 


١‏ المحاسن والاضداد (88) » الشعر والشعراء ١!71/١(‏ وما بعدها) » طبقات اين 
سلام (159) 2 ويوجد اختلاف في رواية يعض الفاظ هذا الشعر ٠‏ 

۲ البخلاء 57530 ۲۴۳۹ )ء الاغاني ( 185/1١‏ ) » الآمدي, المؤتلف ١3(‏ وما 
بعدما ) ٠‏ 

م الخزانة ( ٠۹٩/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 


{Vo 


يكى صاحي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحمقان بقيصرا 
فقلت له : لا تيك عيتك انما محاول ملكا أو نموت فتعذرا١‏ 


وهو ابن أخحي المرقش الأكر » وخال المرقش الأصخر » وجد” طرفة لأمه. 
وذكر اته عبر حى جاوز التسعين > وقال : 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة خلعت بها عي عار مام 


وذكر ر الجاحظ ) أنه هو القائل : 
شرم حاضر وبخميريم د ار خروس من الأرانب بكر" 
وذكر قبله أبياتاً هي : 


ليس طعمي طعم الأنامل إذ قلّص در" اللقاح في الصنير 
ورأيت الإماء كالجعين ليا لي عكوفاً على قرارة قدر 
ورآبت الدخان كالودع الأه جن ينباع من وراء السر؟ 


وذكر ( ابن قتيبة ) » أن ( مرو بن قيئة ) » کان من نخدم ( حجر ) 
والد ( امرىء القيس ) ٠»‏ وأنه بكى لا سار معه الى بلاد الروم » وقال له : 
و غررت بنا »* . ولا يعقل أن يكون (عرو) من نخدم ( حجر ) ء فهو 
وإن نشأ_يتيمآ في كفالة عمه ( مرئد بن سعد ) » کا تذكر بعض الروايات” ع 


١‏ المرزياني » معجم الشعراء ( ؟ وما بعدها ) , ( القاهرة ١97٠‏ ) , ( عبد الستار 
أحمد فراج ) ء الشعر والشعراء ( ۲۹۲/۱ وما بعدها ) , الاغاني ( ٠١۸/١١‏ وما 
يعدها ) » طبقات الشعراء (05) » المؤتلف (8748) ء الجرجاني )١59(‏ , البيان 
والتبيين ( ۱۸/۲ ) » المعمرون للسجستاني (85) , الخزانة ( ۲٤٣۹/۲‏ وما 
بعدها ) , البيان والتبيين ( ۲۶۱/۲ ) ٠‏ 

۽ الرزباني » معجم )١(‏ . الشعر والشعراء ( WN‏ ) » المرزباني » معجم ( ص 
۰ ) » (القدسي ۱۳١۶‏ ه) »> بروکلمن ( ۱۱۷/١‏ )ء أمالي المرتضى ٠ )50/١(‏ 

و البخلاء ,)5١5(‏ ( الحاجري ) ۰ 

۽ الحيوان ( ۷۲/١‏ ) » ( عبد السلام هارون ) , 

بسر يطعم الارامل اذ قلص در اللقاح في الصنير 
رسائل الجاحظ ( ۲٥۷/۲‏ ) » ( كتاب اليغال ) ٠‏ 
٠‏ الشعر والشعراء ( 60/١‏ ) > (الثقافة) ٠‏ 
3 الاغاني ( ٠١۸/١۷١‏ ) » البخلاء (؟١5)‏ , ( الحاجري ) ٠‏ 


۷٦ 


إلا أن أسرته لم تكن من طيقة وضيعة » حى يصير ( تمرو ) من نخدم (حجر). 
بل روي أنه كان عاملاة لحجرا . 
وورد انه في شعراء ربيعة الذين ابتدأ الشعر هم قبل أن يتحول في قيس » 
كالمرقشين وطرفة بن العبد والحارث بن حلزة ' . و ( عرو ) هو القائل ييكي 
شبابه : 
لا تغبط المرء أن يقال له أمسى فلان لعمره حكميا 
إن س في حفض عيشه فلقد أخنى على الوجه طول ماسلا 
قد كنت في ميعة أسر ا أمنع ضيمي وأهبط العصا 
ا ف تفسي على الشباب ولم أفقد به إذ فقدته أما" 


وأورد الجاحظ من شعره قؤله : 
وأهون كف لا تضيرك ضيرة” يدا بين أيدر في إناء طعام 
يد" من قريب أو غريب بقفرة أتتنك مما غيراء ذات” قتام؛ 
وقد استشهد ببيت من شعر نسب اليه » هو : 
ولا رأت سانيد” ما استعيرت له در اليوم من لامها 


والشعر هو : 
ا أت ساتيد ما استعيرت لله در اليوم من لامها 
تذكرت أرضا لها أهلها أخوللما فيها وأجمامها* 


وأما قصة رحيله مع ( امرىء القيس ) الى قيصر » ووفاته > وهو في سفره 


٠ )1١١1/١( بروكلمنء تأريخ الادب العربي‎ ١ 

+ طبقات الشعراءء لابن سلام (5؟) , ( دار المعارف ) » (156:5) ء البخلاء (؟١5)‏ > 
( الحاجري ) ٠‏ 

م8 المرزياني , معجم (؟5) > رفراج ) * 

٠ ) ۲٤١/٣١ ( البيان والتبيين‎ + 

ه الخزانة ( ۲٤۷/۲‏ وما يعدها ) ٠‏ 


يفف 


معه » فجزء من أسطورة سفر ( امرىء القيس ) الى الروم' . 

وكان (عبيد بن الأبرص) شاعر ر بي أسد ) من العاصرين لامرىء القيس» 
وله شعر خاطبه فيه » لا أظهره من تهديد ووعيد لبي أسد » ویرد فيه عليه ' . 
وقد انجبت ( بنو أسد ) جملة شعراء . وذكر أنه كان لدة” ل ( عبد المطلب) 
جد الني ء وأنه مات قبل ( عبد المطلب ) يعشرين سنة . قتله ( المنذر ) 
أبو ( النمان بن المنذر )" . وإذا أخذنا ذه الرواية واعترناها صحيحة. ورجعنا 
الى تأريخ وفاة ( عبد المطب ) الي كانت بعد الفيل بماني سنن“ » وإذا جارينا 
المستشرقين واعتيرنا أن عام الفيل ٠»‏ يقابل الستة )٠۷١(‏ للميلاد »ع تكون وفاة 
( عبد المطلب ) في حوالى السنة (۵۷۸) للميلادءفيكون قتل ( عبيد بن الأبرص ) 
في حوالى السنة (558) للميلاد على هذا التقدير . ولكن الذي نعرفه من روايات 
أهل الأخبار أن (عبيد) هذا قد قتله (المنذر بن امرىء القيس) المعروف بالمنذر 
ابن ماء السماء » الذي تولى الملك في حوالى السنة (508) للميلاد وقتل سنة )٠٠٤(‏ 
للميلاد" '. فيجب أن يكون مقتل ( عبيد) قبل السنة (04ه) للميلاد لا بعدها » 
على حسب تقدير الرواية السابقة . * ش 


وهر ( عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم ) من ( بي ثعلبة بن دودان) 
من ( بتي أسد ) . قال عنه ( ابن قتيبة ) : « وكان عبيد شاعراً جاهلياً قدا 


من المعمرين » وشهد مقتل حجر أبي امرىء القیس . وهو القائل لامرىء القيس: 


يا ذا المخوفنا بقتل أبيه إذلالا ‏ وحينا 
أزعمت أنك قد قتلت” مراتنا كذباً ومينا +1 


ويجب أن يكون مقتل ( بحجر ) بعد السنة (018) للميلاد . وهي السنة الي 
توفي فيها ( الحارث ) والد ( حجر ) على غالب الروايات" . ولا نعرف مى 


بروكلمن ٠‏ تآريخ الادب العربي ( ١/لااا).‏ 

الخزانة ( ۲۲۲/١‏ وما يعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

: ٠ ) 0/١ ( الروض الانف‎ 

تأريخ الطبري ( ۲۷۷/۲ ) , ( ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسيابه ) ٠‏ 
الجزء الثالث رص 5١9‏ ) من هذا الكتاب ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١۱۸۷/١‏ ) ء الخزانة ( ٠ ) ۴۲۲/١‏ 

الجزء الثالث من هذا الكتاب ( ص ٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سا جد ma‏ اعم ان افر عه 


4۸ 


قتل ( حجر ) على وجه صحيح » غير أننا نستطيع أن نقول إن حكمه لم يدم 
طويلا” على ( بني أسد ) الذين انتهزوا فرصة وفاة ر الحارث ) وعودة الحكم الى 
ملوك الحيرة ء أيام ( المنذشر بن عاء السماء ) الذي أخخذ يتعقب آل الحارث » 
ليقتلهم » فثاروا على ( حجر ) وقتلوه . 

وذكر ان ( المتذر بن ماء السماء ) هو الذي قتل عبيداً » قتله يوم بؤسه . 
وكان يقتل فيه أول من يطلع عليه . فلا رآه المنذر » قال له : هلا كان هذا 
لغرك يا عبيد ! أنشدني » فرعا أعجبي شعرك ! فقال له عبيد : حال الجريض 
دون القريض . قال : أنشدني : أقفر من أهله ملحوب › فأنشده عبيد : 

أقفر من أهله عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد 


الأكحل » ففعل ذلك به »> ولطخ بدمه الغريين . والغريان طربالان كان يلطخها 
بدماء القتلى يوم بؤسه . وكان بناهما على نديمين له ء وها : خالد بن نضلة 
القعسي » وعمرو بن مسعود' . 

وذكر الرواة ان الملك قال لعبيد : أي قتلة مختار ؟ أنشأ يقول : 


وخسرني ذو البؤس في يوم بؤسه خصالا" أرى في كلها الموت قد برق 
کا خيرت عاد من الدهر مرة سحائب ما فيها لذي خيرة أنق 
سحائب ريح لم توكل ببلدة فتتركها إلا كا ليلة طلق' 


وقد ذكر ( ابن قتيبة) أن « قصيدته الي يقول فيها:أقفر من أهله ملحوب» 
وهي إحدى السبع ۾ ۽ هي من أجود شعره؟ . 


١‏ الشعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ )ء وقد أخطأ « ابن قتيبة » اذ جعل قاتله « النعمان بن 
المنذر » » وقد ذهب الى هذا المذهب أيضا في كتاب شمس العلوم ( الجز الاول ء 
القسم الثاني ص ٠ ) 83٠9١‏ 

٠ ) ۲۲۶/١ ( ۽ الخزانة‎ 

م الشعر والشعرا ( 1۸۸/١‏ ) ° 


4⁄۹ 


ومن أمثاله السائرة قوله : 


وسائل الله لا ميب 


من يسأل الناس محرموه : 
وغائب الموت لا يؤوب 


وكل ذي غيبة يؤوب 
وقوله : 


الدر يبقى وإن طال الزمان” به والشر” أخيث ما أوعيت من زاد 


وقوله : 
لير لا يأتي على عجلر 


جيعد ل عي ) في سا مرن ٠‏ ققد جعل ( ابن قتي ) ره أكار من 
ثياثة سنة' » وجعل ( السجستاني ) عمره مائي سنة وعشرين ء ويقال بل ثلا 
* . وتأبيسد ريم في أله عاش هذا العمر حا » أوجدوا ا ا , 
قاله » هو : 


وانشر يسبق سيله مطره" 


سنة 


ولتأدن' بعدي قرون جمة 


ترعی حارم أيكة ولدودا 
والنجم مجري اسار سعودا 


وهو شعر مجعل حمر ( عبيد ) أكثر من ألف عام » لا مائي سنة وعشرين 


حى يقال لمن تعرق دهره 
ي زمان كامل وبضعسة 
أدركت أول ملك نصر ناشئاً 
وطلبت ذا القرنين حى فاتتي 
ما تبتغي' من بعد هذا عيشة 
وليفنين هذا وذاك كلاها 





ء)1١ا/8( بلوغ الارب‎ ١ 
٠ )۲۲۴/١ ( الخزانة‎ ۱۸۸/١ ( اشر والشعراء‎ ۲ 
م الخزانة ( ۲۲۴۳/۷ ) ء‎ 

ء٠‎ ) ۴٣٣/١ ( الخزانة‎ 4 


A۹ 


يا ذا الزمانة هل رأيت عبيدا 
عشرين عشت معمراً محمودا 
وبناء شداد وكان أبيدا 
ر کضآو كدت بأنتأرىداوودا 
إلا الحلود ولن تنال خلودا 
إلا الإله ووجهه المعبودا؛ 


ومجعله فيمن ولد قبل اليلاد يزمان. وقد شاء صانعه أن مجعل شاعره من المؤمنن 
يالله الموحدين » على نحو ما ترى في البيت الأخير من الشعر المزعوم : 
ويجب أن نضيف الى الشعراء المذكورين الشاعر المعروف ب ( مرة بن الرواع 
الأسدي ) ¢ أحد بي ( حي بن مالك ) . وهو شاعر قدم يقول أهل الأخبار 
انه کان تي عصر ( امرىء القيس ) › وان ( امرىء القيس ) كان يعلّم قيانه 
أشعار ( اين الرواع )' . 
وهو القائل : 
أشاقك من فكيهتك ادلاج” ويّت البل وانقطع الفلاج” 
من قصيدة طويلة . وقوله : 
إن الخليط أجدوا البين واداليوا وهم كذلك في آثارهم لبج ' 


و ( المنقذ بن الطماح ) الأسدي » شاعر جاهلي من الفرسان المعدودين . 
وقد أغار على إبل المنذر بن ماء الساء" . وقد عرف ب ( الجميح ) © وينسب 
اليه قوله : 


يأبى الذكاء ويأبى أن شيم لن يعطي الآن من ضرب وتأديب؛ 


و ( عبد يغوث بن صلاءة » وقيل ابن الحارث بن وقاص بن صلاءة بن 
المعقل ) واسمه ( ربيعة بن كعب ) من شعراء الجاهلية فارس » سيد قومه من 
( بي الحارث بن كعب ) من اليمن . وكان قائدهم تي يوم الكلاب الثاني الى 
بي تمم وني ذلك اليوم أسر فقتل . وله قصيدة قالما وهو في أسره أوها : 


ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا فالكا في اللوم خبر ولا ليا 


٠ ) ۲۸۲ المرزبائي » معجم الشعراء ( ص‎ ١ 

۲ المرزباني » معجم الشعراء (595) ء ( عبد الستار فراج ) ٠‏ 

٣‏ معجم الشعراء (۲۹) » الاصمعيات )۸٠(‏ ء المفضليات )٠١١(‏ ء السيوطي , شرح 
شواهد ( ۳۱۸/۱۷ ) ۰ 

۽ المفضليات رقم 5 من القصيدة > , ير وكلمن ( ٠ ) ۷۸/١‏ 


۳ -- المفصل‎ A1 


ذكر ان الذي أسره غلام أهوج من ( بي عرو بن عبد مس ) » فانطلق 
به اهله ء فقالت له أم الغلام : من أنت ؟ قال : آنا سيد القوم ! فضحكت 
وقالت : قبحك الله من سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج » والى هذا أشار 
شوله : 
وتضحك همي شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي آسراً ماتيا ١‏ 


وذكر أنه خاطب الشيخة بقوله : أيتها الحرة »> هل لك الى خير ؟ قالت : 
وما ذاك ؟ قال : أعطي ابنك ماثة من الإبل وينطلق بي الى الأهم »> فإني 
أخاف أن تنتزعى سعد والرباب منه » فضمن لا مائة من الإبل » وأرسل الى 
( بي الحارث ) فوجهوا با اليه فقبضها العبشمي ٠‏ وانطلق به الى الأهمم » فقال 
عبد يغوث : 


أأهم يا حبر اليرية والدا ورهطا إذا ماالتاس عدوا المساعيا 


فشت سعد والرياب الى الحم فيه » فقالت الرباب : قتل فارسنا »> وهو 
النمان بن جساس » ولم يقتل لك فارس ء فدفعه اليهم » فأخحله ( عصمة بن 
أبر ) التميمي » فانطلق به الى منزله » فقال عبد يغوث : يا بي تمءاقتلوني 
قتلة كرعة . فقال عصمة : وما تلك القتلة ؟ قال : اسقوني اللحمر ودعوني 
أنوح على نفسي ء فجاءه عصمة بالشراب ٠»‏ فسقاه > ثم قطع عرقه الأكحل ء 
وتركه يتزف » ومضى وجعل معه رجلن » فقالا لعبد يغرث : جمعت أصل 
اليمن » ثم جثت لتصطلحنا » كيف رأيت صنع الله بك فقال هذه القصيدة : 
ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فا لكا في اللوم حبر ولا ليا" 
وم جاء في هذه القصيدة قوله : 
أقول وقد شدوا ساني بنسعة أمعشر تم أطلقوا عن لسانيا 
وقد ذهب العلاء مذهبين في تفسيره » منهم من قال : انه أراد افعلوا بي 
١‏ السيوطي » شرح شواهد ( 777/5 ) , الخزانة ( ۳١١/١‏ ) , ( بولاق ) ء الاغاني 
۷۲/٠١ (‏ ) ء زيدان تأريخ آداب اللغة العربية ( ٠۳١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ الخزانة ( ٠ ) ۳۷٤/١‏ 


AY 


حبرا لينطلق لساتي بشكرم » وانكم ما لم تفعلوا فلساني مشدود لا أقدر على 

حم ء لأن اللسان لا يشد بنسعة » ومنهم من قال : انهم شد وه بنسعة حقيقة» 
بأنهم ربطوه بنسعة عافة أن ميجوهم وکانوا سمعوه يتشد شعر أ »> فال : اطلقوا 
لي عن لساني أذم” أصحابي وأنوح على نفسي > فقالوا : انك شاعر » وتحذر 
أن تبجونا » فعاهدهم على أن لا بجوهم » فأطلقوا له عن لساله . ه قال 
الجاحظ : وبلغ خوفهم من الحجاء أن يبقى ذكرهم ني الأعقاب » ويسب به 
الأحياء والأموات > الهم اذا أسروا الشاعر أخذوا عليه المواثيق » وربما شداوا 
لسانه بنسعة کا صنعوا بعيد يغوث ١‏ . 

وكان (عبد يغوث ) شاعراً من شعراء الجاهلية » من آهل بيت شعر معروف 
ف الجاهلية والإسلام » منهم : اللجلاج الحارثي » وهو طفيل بن زيد بن عبد 
يغوث » وأخوه : مسهر »© فارس شاعر » وهو الذي طعن ( عامر بن الطفيل) 
في عينه يوم ( فيف الربح ) » ومنهم من أدرك الإسلام : ( جعفر بن علية بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد يغوث )»وكان شاعرا صعلوكاً » أخذ في دم فحيس 
بالمدينة » ثم قتل صيراً' . 

« قال الجاحظ في البيان والتبين : وليس في الأرض أعجب من طرفة بن 
العبد » وعبد يغوث » فإن قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الموت ا »> 
فلم تكن دون سائر أشعارهما في حال الأمن والرفاهية ,؟ . ١‏ 

ومن الشعراء المعمرين ( ذو الاصيع العدواني ) » واسمه ( حرثان بن محرث 
ابن الحارث ) أو ( حرثان بن الحارث بن عمرو بن عبادة بن يشكر ) اليشكري 
العدواني » لقب بذي الإصبع لأن حية مبشته على اصبعه فشلت > فسمي بذلك . 
زعم انه ءاش ماثة وسبعين سنة » واستقل هذا العدد ( أو حاتم ) » فجعله 
ثلائمائة سنة > وهو عمر لا بأس به ! وكان أحد حكتام العرب » وله قصة مع 
بناته الأربع » في موضوع الزواجء وصفات الزوج » ورغبة المرأة في الازدواج» 
رووا أن ( عبد الملك بن مروان ) كان محفظ شعره » وانه سأل رجلا من 





. ) ۴٠١/١ ( البيان والتبيين ( 55/5 ) » ( عبد السلام محمد هارون ) , الخزانة‎ ١ 
٠ ) ۲۴۹/۲ ( بولاق ) » الاشتقاق‎ (٠ ) ١۷/١ ( الخزانة‎ + 
>» ) ۴١۷/١ ( الخزانة‎ » ) ٠١۷/۷ ( البيان والتبيين ( 538/5 )ء الحيوان‎ ۴ 


AY 


(عدوان) عن شعره وأخباره 3 فلم يعرف من أمره شيئاً» فحط من عطائه ثلائمائة» 
زادها في عطاء رجل آخر > كان يعرف شعره' . ومن شعره المزعوم في وصف 
حاله : 


أصبحت شيخا أرى الشخصين أربعة والشخص شخصين لا مسي الكر 
لا امع الصوت حى أستدير له ليلا وإن هو ناغاني به القمر' 


ومن شعر ( ذي الاصيع ) قوله : 
جلبنا الخيل هن بقران قبا تجوب الأرض فجا بعد فج 


وقوله يذكر عدة من ديارهم : 
إن داري عرهب فبصعر فعور قفوحدة فلمرار 
ولنا منزل برقبة لا يسع فيه تهاذني الأخبار 
متزل أحرز الحواضن فيه كل قرم متوج جبار 
ثم بالفرع قد نزلنا قبيلا“ دار" صدق قليلة الأقذار 
ذات حرز وعزة ونجاة وامتناع من جحفل جرار 
ماؤنا الفيض لا يع ذبنا القيظ ولا التزرع بالرشاء المغار" 


ومن شعره قوله : 
لي ابن عم على ما كان من خلق مالف لي أقليه ويقليي 
أزرى بنا أننا شالت نعامتنا فخالني دونه بل خلته دوني 





« حرئان بن السموأل » « حرثان بن محارب » , « حرثان بن الحارث بن محرث » ,2 
ابن الشجري ( ٠ ) 995/١‏ العقد الفريد ( ۳۲۸/۲ . 511 ) , الاما للقالي 
۲٠٤/١ (‏ )ء الخزانة ( ۲۲۲/۲۳ ) , الاغاني ( 41/9 وما بعدها ) ء أما المرتضى 
542/1١‏ وما بعدها ) , الاشتقاق )١1١(‏ , المعمرون )٠(‏ ء الخزانة ( ٤1٨۹/۲‏ 
شرح شواهد ( ٤۳۰/۲‏ ) , الامالي ( 99/١‏ ) ۰ 

الخزانة ( 50۰۸/۲ ) ء يولاق » المؤتلف ء للامدي )١١8(‏ 2 الشعسر والشعراء 
٩۹۹۷/۲ (‏ وما يعدما ) ٠‏ 

الصفة (9؟١)‏ ء 


A4 


إنك” الا تدع شتمي ومنقصي 
إني لعمري ما بي ي بذي غلقِ 
ولا لني على لادی عتيسط 


أضربك حيث تقول الحامة اسقوني 
على الصديقٍ ولا خميري عمئون 
بالفاحشات »› ولا کي عأمون 


ل شرج اکر مني خر مايق ولا السينة لن لا ي ي 
وله قوله : 
عذير الي من عدوا ن كانوا حية الأرض 
علا بعضهم بعضا فلم يرعو على بعض 
ومنهم كانت السادا ت والموفون بالقرض 
ومنهم حك" يقضي فلا ينقض ما يقضي 
إذا ما ولدوا أشيرا بسر الحسب المحض' 


ومن شعراء ( بي يشكر ) : ( المتخل بن عبيد بن عامر ) » « وهو قدم 
جاهل » وكات يشبب ند حت عرو بن هنل » . وذكر انه انهم ب(المتجردة) 
( امآ النمات بن المنذر ) » وهو الذي وشى الى رالنعان) بالا > لا وصف 
التجردة » وكان أيضاً يتهم بامرأة ( عرو بن هند ) . وكان جميلا” » وقد 
يكون جاله هذا هو الذي ا هذا القصص المقال حوله من اتصاله بأخت (عمرو 
ابن هند ) » وبزوجته » وبزوجة النعان . ويذكر ( ابن قتيبة ) ان ( عمروين 
هند ) قتله » وانه قال قبيل قتله : 
طل وسط العباد قتلي يلاجر م ٠‏ وقومي ينتجون السخالا 
لارعيم بطناخصيبا » ولازر تم عدوآء ولا رزأتم قبالا؟ 
وهذا امس ء يتاقض الأخبار الي تذكر انه كان يتهم بالمتجردة » وانه وشی 
بالنايغة عند النعان » وان ( النعمان ) خرج يتصيد » فعمدت الى قيد فجعلت 
رجلها ني احدى حلقتيه » ورجل المنخل في الأخرى شغفاً به » وجاء النتعان 





٠ ) وما بعدها‎ ٥۹۷/۲ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
. )1331/5( الاغاني‎ , )١18( ء المؤتلف‎ ) ۳٠۸/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 


Ao 


تألناهما على حال » فأمر بالمتخل فقتل » فضربت به العرب المثل » فقال أوس 
ابن حجر : 
فجئت ربيعي مولي لا أزيده عليه جا حى يؤوب المنخل' 


وقد أشار ذو الرمة الى المنخل بقوله : 
تقارب حى يطمع النأي في الموى وليست بأدنى من إياب المنخل" 


وقد ورد اسمه على هذه الصورة في ( تاج العروس ) : « والمخل بن خليل 
اليشكري » كمعظم : شاعر . ومنه لا أفعله حى يؤوب المنخل . مثل للتأبيد » 
يغرب في الغائب الذي لا يرجى إيابه » كا يقال : حى يؤوب القارظ العتري» 
واسمه عامر بن رهم بن هسم . وقال الأسمعي : المنخل رجل أرسل في حاجة » 
قم يرجع ء فصار مثا في كل ما لا يرجى ۲" . 
وقد اشتهر يقصيدته : 
ولقد دخلت” على الفتا ة اللحدر في اليوم المطير 
الكاعب الستاء تر فل في الدمقس وي الحرير 
فدفمتها فتدافعت مشي القطاة الى الغدير 
وعطفتها فعطفت كتعطف الظبي الغرير 
فرت وقالت : يا منخل ما مجسمك من فتود * 
ومن المعمرين ( معدي كرب ) الحميري من آل ( ذي ترعين ) » رووا له 
شعراً منه : 
أراني كلا أفنيت يوماً أتاني بعده يوم“ جديد 
يعود بياضه في كل فجر ويابى لي شمبابي ما يعوره 





أسماء المغتالين ( المجموعة السابعة من نوادر المخطوطات ) »> ( ص ۲۳۹ ) ٠‏ 
ديوانه (0-09) » الاغاني ( ١57/14‏ )ء أسماء المغتالين (۲۴۹) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱۳۱/۸ ) » ( آخل ) * 

الشعر والشعراء ( ۳٠۷/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲٣۲/۱ ( آمالي المرتضى‎ 


O mH a E “© 


A٦ 


و ( بشر بن أبي خازم ) شاعر جاهلي قدم » من بني أسد ء» شهد حرب 
أسد وطيء » وشهد هو وابته نوفل بن يشر الحلف بينها . وكان في أول أمره 
جو ( أوس بن حارثة بن لأم ) الطائي » فأسرته بنو نبهان من طيء» ف ركب 
( أوس ) اليهم فاستوهبه منهم » وكان قد نذر ليحرقنه إن قدر عليه» فوهبوه 
له » ثم شفعت له آم أوس ء ففك أسره » فجعل بشر مكان كل قصيدة هجاء 
قصيدة مدح » لآن الحجاء لا عحى عند العرب إلا بمدحء عحو أثره »> في 
قصة يرووما عن كيفية وقوعه في الأسر' . ١‏ 

وروي انه لماطعن » طعنه غلام من ( بي وائلة ) بسهم فأتمْته ‏ وأخذ جود 
بنفسه » قال قصيدة مخاطب لها ابنته عميرة : 


أسائلة عميرة عن أبيها خلال الجيش تعترف ال ركابا 


وهي قصيدة روى بعض أبياتها الشريف المرتضى في أماليه". وكان بشر قد أغار 
في مقنب من قومه على (الأبناء) من بي صعصعة بن معاوية » وكل (بي صعصعة) 
إلا ( عامر بن صعصعة ) يدعون الأبتاء > وهم وائلة » ومازن » وسلول » فلا 
جالت اليل مر ( بشر) بغلام من ( بي وائلة ) فقال له ( بشر ) استأسر » 
فقال له الوائلي : لتذهين أو لأرشقنك بسهم من كتاني » فأبى بشر إلا أسرهء 
فرماه بسهم » قاعتنق يشر فرسه وأخذ الغلام فأوثقه » فلا كان في اليل أطلقه 
بشر من وثاقه وخلى سبيله » وقال : اعلم قومك انك قتلت بشراً » وهو قوله : 


وان الوائل" أصاب قلبي بسهم لم يكن نكسا لغابا" 
ومن هذه القصيدة قوله : 


تسائل عن أبيها كل ركب ولم تعملم بأن السهم صابا 
فرجي انحر وانتظري إيابي إذا ما القارظ” العتزي آبا 





الشعر والشعراء ( ٠۹١/١‏ وما بعدها ) ء المفضلية (6/8) , أسماء المغتالين )۲١١(‏ , 

( المجموعة السادسة من نوادر المخطوطات ) ء رسالة الغفران (1535) ٠‏ 

؟ آمالي المرتضى ( ١/١51؟‏ )2 الخزانة ( ۲۹۲/۲ )ء مختارات ابن الشجري ( ۸١‏ 
وما بعدها ) . الاغاني ( ٠١/1١‏ ) ء المؤتلف ٠ )6١(‏ 

م الخزانة ( ۲٣۲/۲‏ ) > ( بولاق ) ۰ 


۱ 


SAV 


والقارظان من عتزة » يقال إا حرجا في طلب القراظ مجتنيانه » فلم يرجعا 
فضرب ما المثل ققالوا : و لا آتيك أو يؤوب القارظان » » يضرب ي انقطاع 
الغيبة . وني هذا الملل قال أبو ذؤيب : 


وحى يؤوب القارظان كلها وينشر ف المتل كليب ووائل' 


وقد 'رمي ( بشر ) بالإقواء في شعره" » وقد نشر ديوانه" . ومن آمثاله 
الساثرة قوله : 


ألم تر أن" طول العهد بسلى وينسى مثلما نسيت جذام 
وقوله : 
يكن لك في قومي يد يشكرونما وأيدي الندى في الصالحين فروض؟ 
يستحقه » وكان من عادة أهل الجاهلية » التأكيد بلزوم البكاء والنوح على الميت» 
وي ؤكدون الوصية بفعله »> وي هذا المعى قول طرفة بن العبد : 
فإن مت فانعيبي عا أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبد* 


و ( مرو بن حممة بن رافع بن حارث ) الدوسي ء أحد حكام العرب من 
الأزد » شاعر قدم » ذكروا أنه عاش ثلاتمائة وتسعين سنة : وذكروا له شعرآء 
قالوا إنه قال فيه انه جاوز الثلانمائة من العمر » وانه قد كير » ولا بد وأن 
يأنيه يوم بموت فيه" . وفي رواية أنه وفد على النبي > وهي خطأ لأنه مات في 


بلوغ الارب ( ٠٠١/٣‏ ) ع 

الشعر والشعراء ( ۱١٠١/١‏ ) * 

نشره الدكتور عزة حسن بدمشق » سنة ٠197م ٠‏ 
بلوغ الارب ( 5/ 5 ٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

ه آمالىي المرتضى (١/٠5؟‏ وما بعدها) ٠.‏ 

5 الرزباني ء معجم (۱۷) » ( فراج ) ٠‏ 


سد ug mK‏ سنا 


A^ 


الجاهلية ٠‏ . وله ولد اسمه ( جندب ) أسل » قتل يوم (أجنادين)" . وذكر أنه 
الذي كان يقال له : ذو الحم > وضربت به العرب المثل في قرع العصا » لأنه 
بعد أن كبر صار يذهل فاتخذوا له من يوقظه فيقرع العصا ء فيرجع اليه فهمه . 
واليه أشار الحارث بن وعلة بقوله : 
إن العصا قرعت لذي الحم 
ومن شعره الذي قاله قي كيره : 


وقد أنجبت ( دوس ) جملة شعراء » منهم : ( وهب بن عبدالله بن دوس 
ابن أبي خالد بن زهير ) الشاعر ني أول الاسلام » و ( جندب بن طريف ) 
الشاعر الذي يقال له ابن الغامدية » ومنهم : ( أبو غنيش ) الشاعر » جاهلي من 
بي مبدول ( مندول ؟ )* . 
وقد احتلف في ( جران العود ) النمري » فذهب ( كرنكو ) الى انه من 
شعراء العصر الأموي » وانه من معاصري عبد لملك بن مروان . وقد نص 
(البغدادي) على انه شاعر جاهلي من ( بي ضنة بن ير بن عامر بن صعصعة ) . 
واسمه : ( عامر بن الحرث بن كلفة ) » وقيل ( كلدة ) » واتما مي (جران 
العرد ) لقوله مخاطب امراتيه : 
عمدت لعود فالتحيت جرانه وللكيس أمضى في الأمور وأنجح 
خذا حذراً يا ضرتي” فإنني رأيت جران العود قد كان يصلح” 


وجران العود أحد من وصف القوادة في شعره" . وقد روى ( السكري ) 
ديوان هذا الشاعر > وقد نحدث في دیوانه عن ( حامة نوح ) » وورد فيه شعر 


الاصابة ( ٥۲١/۲‏ ) ء ( رقم ) ء این دريد , الاشتقاق ( ٠. ) ۲۹٩/۲‏ 
الاصابة ( ۲٠١/١‏ وما بعدها ) » ( رقم 1؟؟1١) ٠‏ 

الاصابة ( ٥۲۷/۲‏ ) ء ( رقم 5851 ) ° 

٠ ) ۲۹٩/۲ ( الاشتقاق‎ 

الخزانة ( 1948/5 ) ء الحيوان 5*/١(‏ ) * 

الشعر والشعراء ( ٠٠٠/۲‏ وما يعدها ) ٠‏ 


A4 


س چ چ عم أنه کے 


للرحال » وكان خحدن جران » وتزوج كل واحد منها امرآتن > فلقيا منهما 
مكروها ' . وقد طبع الديوان مع شرح عليه" . 
ومن الشعر المنسوب اليه هذا الشعر : 
حملن جران العود حى وضعنه بعلياء في أرجائها ان تعزف 


وذكر ( العري ) انه ينسب أيضا ( لسحم )" . 
ونجد في شعر ينسب اليه اشارة الى الكتابة والى الوشوم » تكون بأيدي الروم» 
إذ يمول : 
ركن برجلة الروحاء حى تنكرت الديار”ً على اليصير 
كوحي في الحجارة أو وشوم بأيدي الروم باقية النثور“ 


وذكر ( الجاحظ ) له قوله : 


وكان فؤادي قد صحا ثم هاجه جائم ورق يلمدائن هتف 
كأن المديل الظالع الرجل وسطها من البغي شريب يغرد مرف 
وله شعر في وصف (الذئب)" »وني أصوات الطيور والجام وبقية الحيوانات" » 
جرى يوم رحنا بالجال ترفهسا عقاب” وشحاج من الين بدح 
فأما العقاب فهي منها عقوبة وأما الغراب فالغريب المطواسمة 


وقد أورد ( الجاحظ ) له أشعاراً نثرها في کتابه ( الحيوان)؟ . 


٠ ) 308/1 ( الشعر والشعراء‎ 
٠ ) ۱۱7١/١ ( يروكلمن‎ 
٠ )۲۷۷( رسالة الغفران‎ 
٠ ) 20/١ ( الحيوان‎ 
٠ ) ۲١۹/۲ ( الحيوان‎ 
٠ ) ۲١٣/۲ ( الحيوان‎ 
٠ ) ۲٤١/۳ ( , ) ۲۹۷/۲ ( الحيوان‎ 
٠ ) 25١/9 ( الحيوان‎ 
٠ ) 7585/1 ( الحيوان‎ 


AG Nag“ +‏ د ع سي 
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وقد وصف نفسه وعشيقته بقوله : 
فأصبح” من حيث التقينا غدية سوار وخلخال ومرط ومطرف 
ومنقطعات” من عقود تركنها كجمر الغضافي بعض ما تتخطرف١‏ 


ونجد شعره شعراً حضريا » فيه ذكر البقل » كا في هذين البيتين : 


فتلا سقاطاً من حديث كأنه جى النحل أو أبكار كرم يقطف 
حدر لو أن البقل يول عثله زها البقل واخضر” العضاه المصتت” 


ومن شعراء الحاهلية : (الخادرة ) الذبياني ©“ وهو ( قطبة بن أوس بن غصن 
اين جرول ) من ( بي ؟ ثعلبة بن سعد ) الفطفاني »> وهو شاعر جاهلي مجيد 
مقل » كان لهاجي ( زبان بن سيار ) الفزاري » وقد بقيت أشعاره القليلة برواية 
( أبي عبدالله ) اليزيدي » المتوفى سنة (#10ه)” . وكانت له صاحية اسمها 
( سمية ) تغزل بها في شعره : 
يكرت سمية غدوة فتمتع وغدت غدو مفارق لم يريع؛ 
ومن شعراء الجاهلية : ( سويد بن عامر ) المصطلقي . ينسب له قوله : 
لا تأمئن وإن أمسيت في حرم إن الايا بكفي كل 
واسلك طريقاً تمشى غير تشع حى تبين ما مني لك الماتي 
فكل ذي صاحب يوماً يفارقه وکل زاد وإن أبقيته فان 
والدر والشر مقرونان في قرن بكل ذلك يأتيك الحديدان“ 
ونسب البيت الأول والثاني والرايع الى أبي قلادة المذيلٍ » من قصيدة أوها: 


٠ )588( البخلاء‎ ١ 

٠ ) ۲۸۱/۱ ( الييان والتبيين‎ ٠ 

م رسالة الغغران (۲۸۲) ء الاغاغي ( 85/8 وما بعدها ) , بروکلمن ( ۱١١/١‏ ) > 
البيان والتبيين ( 7356/9 ) > الحيوان ( ٠ ) ٤۷٥/١‏ 

۽ رساله الهفران ( ٤۰۱۰۲۸۲‏ ) ۰ 

ه آمالي المرتضى ( ۳۱۸/۱ ) ۰ 


٤۹۱ 


يا دار" أعرفها وحشا منازلها بين القوائم من رهط قألبان 
مع اختلاف في روايتها .وترتيبها' . 
ومن شعراء خزاعة : ( مطرود بن كعب ) اللتزاعي » له شعر في رثاء عبد 
المطلب بن عبد مناف ء أوله : 
يا أا الرجل المحول رحله ألا نزلت بال عبد منافر 
هباتك آمك لو نزلت عليهم ضمنوك من جوع ومن اقرافر 
الأخذون العهد من آفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والمطعمون اذا الرياح” تناوحت ورجال مكة مسنتون عجاف 
والفضلون اذا المحول ترادفت والقائلون هدم" للأضياف 
والخالطون غنيئهم بفقرهم حى يكون فقرهم كالكاتي 
كانت قريش بيضةة فتفلقت فلح" خالصة لعيد مناف" 
ومن شعراء هذيل (أبو كبير) . وهو ( عامر بن الحليس ) » وقيل ( ابن 
جمرة ) . وهو جاهلي » تزوج أم ( تأبط شرآ ) » ثم تركها في قصة يروا 
أهل الأخبار" . قال ( ابن قتيبة ) : ٠‏ وله أريم قصائد » أولها كلها شيء 
واحد + ولا تعرف أحدا من الشعراء فعل ذلك . احداهن : 
أزهر هل عن شيبة من معدل أم لا سبيل الى الشباب الأول 
والثانية : 
أزهير هل عن شيبة من مقصر أم لا سبيل الى الشباب المدبر 
والثالئة : 


- )١ تعليق رقم‎ ۳1۸/۱١ ( أمالى المرتضى‎ ١ 

۲ أمالي المرتضى ( ۲۹۸/۲ ) ء المرزباتي » معجم (هلا#) ء ابن عشام 31۷/1( 
( حاشية على الروض ) ٠‏ 

3 السيوطي » شرح شواهد ( 59١/١‏ ) , الخزانة ( 533/5 ) , السمط (581) > 
رسالة الغفران (555) ء ديوان الهذليين ( ٠ )٩۲/١‏ 


1 


والرابعة : 
أزهر هل عن شيبة من متك أم لا خلود لياذل متكرما 


وتنسب له قصيدة فيها : 
ولقد سريت على الظلام عخشم جلد من الفتيان غير مهيل 
تمن حملن به وهن عواقد حبك النطاق » فعاش غير مثقل 
ونسبها بعض العلاء الى ( تأبط شرا ) » وتتناول قصة حب ء وقعت بين 
صاحب القصيدة وامرأة » كان لا ابن ذكي ٠»‏ هددها يقتلها إن بقيت تواصل 
الرجل » فأشارت المرأة على الشاعر بقتله » لأنما تحبه » ولا تريد مفارقته » 
وفضلت قتله على فراق الشاعر » في قصة جميلة من قصص الحب' . فالقصيدة 
إذن من الشعر القصصي الذي يتعلق بالحب والغرام . 
وقد نسبها بعضهم الى ( أبي كبر ) > وجعل الغلام ( تأبط شراً ) في 
قصة طريفة من قصص الحب" . 
وقد روي أنه أدرك الإسلام » ثم أتى النبي » « فقال له أحل لي الزنا : 
فقال : أتحب أن يؤتى اليك مثل ذلك ؟ قال : لا . قال : فارض لأخياك ما 
ترضى لنفسك . قال : فادع الله لي أن يذهب عي ,*؟ . والأصح أنه جاهلي 
لم يدرك الإسلام . 
ومذيل شعر جيد وشعراء مجيدين . وتعد من القبائل المخصبة في الشعر » ومن 
شعرائها : (التنخل) : ( مالك بن عمرو بن عم بن سويد بن حنش بن خناعة ) 
( مالك بن عوعر ) من ( ليان )* . اشتهر بقصيدته الي يقول فيها : 


١‏ الشعر والشعراء ( ٥١/١‏ )ء الحماسة شرح التبريزي ( ٤١/١‏ ) » الامالي 
(؟/80).٠‏ 

3 الشعر والشعراء ( 1۲/۲ وما بعدها ) » ( غير مثقل ) , الخزانة ( 553/15 ) ٠‏ 

م الخزانة ( 237/8 وما بعدها ) , شرح الحماسة » للتبريزي ( ٠ ) ٤١/١‏ 

4 الخزانة ( ٤۷۳/۳١‏ )ء (فقال : أحل لي الربا ) ء الاصاية ( .2)١15/5‏ (رقم 
1) * 

ه الشعر والشعراء ( ٥٥۲/۷‏ ) ء الاغاني ( 10/۲١‏ ) › المؤتلف (۱۷۸) ء الخزانة 
١١١/۲ (‏ ) » السمط )۷۲٤(‏ ء ديوان الهذليين ( ١9/1:‏ ) ۰ 


۴۳ 


يا ليت شعري وهم المرء ينصبه والمرء ليس له في العيش تحريز 
هل أجزيتكا يوماً بقرضكا والقرض بالقرض مجزي” ومجلوز 
٠‏ قال الأصمعي : ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من قصيدة الشماخ في 
صفة القرس » ولو طالت قصيدة المتدخل كانت أجود »'. وهو من الجاهليين . 
ومن شعره : 
لا ينسىء الله متا معشراً شهدوا يوم الأميلح لاعاشوا ولا مرحوا 
عقوا بسهم فم يشعر له أحد ثم استفاؤا وقالوا : حبذا الوضح 
التعقية : الاعتذار . وأصل هذا أن يقتل الرجل رجلا من قبيلته » فيطلب 
القاتل يدمه » فتجتمع جاعة من الرؤساء الى أولياء المقتول بدية مكملة ويسألونهم 
العفو وقبول الدية ء فإن كان أولياۋه ذوي قوى أبوا ذلك » وإلا قالوا لحم : 
بيتنا وين خالقتا علامة للأمر والنهي 3 فيمّول الآخرون : ما علامتم ؟ فيقولون 
أن تأخذ سهما فترمي په نحو السماء » فإن رجع الينا مضرجاً بالدم » فقد نينا 
عن أحذ الدية » وإن رجع كما صعد ء فقد أمرنا بأخذها » وحينئذ مسحوا 
لاهم وصالحوا على الدية » وكان مسح اللحية علامة للصلح . قال الأشعر اللحفي: 
عقوا بسهم ثم قالوا : ساهموا يا ليتي في القوم إذ مسحوا اللسحى' 
وأورد 2 المرتضى ( ڏه شعراً في رثاء أبيه أو أخيه أوله 
لعمرك ما إن" أبو مالك بوان ولا بضعيف قواه 


أبو مالك قاصير فقره” على نفسه ومشيع غنتاه' 
ومن شعره ف الضف : 
ولاوالله نادى الي ضيفي هدوءاً بالمساءة والملاط 
١‏ الشعر والشعراء (كركمه): 
۲ الخزانة (35617/5 ٠)‏ 


44 


ومن شعراء ( هذيل) : ( خويلد بن مطحل ) الحذلي » أحد ( بي سهم 
ابن معاوية ) » وكان سيد هذيل في زمانه » وابنه من بعاءه > ( معفقل بن 
خويلد ) . وكان شاعراً معدوداً في شعراء هذيل » ووفد الى أرض الحبشة » 
فكل ملكهم في من عنده من أسرى العرب » فأطلقهم له . وهو القائل : 
لعمرك لليأس غير المريث خر" من الطمع الكاذب 
وللريست تحفزه بالنجا حر حر" من الأمل اللخائب 
يرى الحاضر الشاهد” المطمشن من الأمر ما لايرى الغائب " 


وورد في ( الإصابة ) اسم ( معقل بن خويلد بن وائلة بن عمرو بن عبد 
يا ليل ) الحذبلي » وكان شاعراً » وكان أبوه رفيق ( عبد المطلب ) الى أبرهة» 
وكان بين أبي سفيان وبين معقل بن خويلد» خلاف في سلب رجل من قريش. 
فقال النبي : « يا معقل بن خويلد اتق معارضة قريش » . وذكره (المرزباني) 
في الشعراء المخضرمين" . 

ومن بقية شعراء الجاهلية ( ذو الحرق ) الطهوي » وهو ( دينار بن هلال ). 
ويقال إن اسمه ر قرط ) ء وإنما سمي بذي الحرق لقوله : 

جاءت عجافاً عليها الريش والترق* 


وهو من الشعراء الفرسان” . 

و ( سراج بن قرة ) ( سراج بن قوة ) العامري » أحد بي الصموت بن 
عبدالله بن كلاب من الشعراء الجاهليين . ذكر ( المرزباني ) في معجم الشعراء 
له شعراً قاله في يوم من أيام الجاهلية » وقد نسب على هذه الصورة : ( سراج 





٠ ) 595/١ ( أمالي المرتضى‎ 

الشعر والشعراء ( 557/19 ) ء ديوان الهذليين ( 58/9 وما يعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( 255/9 ) »> ( رقم /3160) * 

السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) ١١۲/١‏ 

تاج العروس ( ۲۲۹/۱ ) » ( خرق ) ٠‏ 


عم اعم أن 


3 


ابن قرة (قوة) بن ربعي بن زرعة بن الكاهن بن عمرو بن عوف بن أبي ربيعة 
ابن الصموت بن عبدالله بن كلاب ) . وقد زعم أن له وفادة على النبي > ولا 
يوجد دليل يؤيده' . 
و ( السندري بن يزيد الكلابي ) شاعر كان مع علقمة بن علاثة » وكان 
( لبيد ) الشاعر مع ( عامر بن طفيل ) » فدعى لبیدا الى مهاجاته فأبى؟ . 
ومن شعراء تغلب في الجاهلية ( المهلهل ) و ( عمرو بن كلثوم ) التغلبي » 
تم بن عمرو بن مالك ) التغبي . يقال انه مات عوضع يقال له ( إلاهة) بطريق 
الشأم » بلدغة حية » وان كاهنآً كان قد قال له : انك تموت بمكان يقال له 
إلاهة » فات به . 
وما ينسب له من الشعر هذا البيت : 
٠‏ منيتنا الود" يا مضنون مضنونا أزماننا إن للشبان أفنونا؟ 
وله مقطوعة أولها : 
أبلغ حبياً وخلل في سراتهم ان الفؤاد انطوى منهم على حزن 
قد كنت أسبق من جاروا على مهل من ولد آدم مالم نضلعوا رسي 
فالوا علي ولم أملك فبالتهم حى انتحيت على الأرساغ والثان 
لو ني كنت من عاد ومنإرم ربيت فيهم ولتهان ومن جدن؟؛ 
ذكروا أنه اغا عرف بأفتون لقوله من قطعة : 
منيتنا الود يا مضنون مضنونا أيامنا إن للشيان أفئونا 





ء٠‎ ) ٠٠١١ الاصاية ( 13/1 ) » ( رقم‎ ١ 

۽ تاج العروس ( ۲۸١/١‏ )ء ( الستدرة ) »> ديوان لبيد )١5(‏ » ( مقدمة ٠)‏ 

+ السيوطي » شرح شواهد ( ١53/١‏ ), وقيل اسمه « ظالم » المؤتلف ,)16١(‏ 
السمط )1۸٤(‏ ء القاب الشعراء (۱۷) ء الاشتقاق ( ۲۰۳/۲ ) ٠‏ 

4 السيوطي . شرح شواهد ( ١55/١‏ وما بعدها ) » المفضلية رقم )١١(‏ » الامالي 
١١/۲ (‏ ) » آمالي ابن الشجري ( ۲۷/١‏ ) , البيان والتبيين ( ۲١/١‏ ) » الخزانة 
( 556/5 وما بعدعا ) ۰ 


4٦ 


وأنه لما قال له الكاهن تموت بمكان يقال له إلاهة > مكث ما شاء الله ثم 
سار الى الشأم في تجارة » ثم رجع في ركب من ( بي تغلب ) فضلوا الطريق» 
تم نزلوا ( إلاهة ) ء قارة بالسماوة ء فلا أتوها تزل أصحابه » وقالوا : اتزل. 
فقال : والله لا أنزل! فجعلت ناقته ترتعي عرفجاً فلدغتها أفعى في مشفرهاءفاحتكت 
بساقه والحية عشفرها فلدغته في ساقه » فقال لأخ معه احفر لي قير فاني ميت» 
ثم رفع صوته بأبيات منها : 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو لم حمل له الله واقيا 
كفى حزناً أن يرحل المي غدوة وأصبح في أعلى إلاهة ثاويا١‏ 
ومات من ساعته > فقيره هناك . وهو القائل : 
لعمرك ما عمرو بن هند إذا دعا لتخدم أمي امه بموفق؟ 
ومن شعراء تغلب : ( الأخنس بن شهاب ) التغلبي > فارس العصا" , 
وينسب له قوله : 
يظل ہا ربد النعام كأنها اماء” تزجمى بالعشي” حواطب؟ 
وقد قال ( الأخنس ( ف أول القصيدة : 
لابنة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان في الرق كاتب” 
وذكر ( الأعلم الشفتمري ) قبله : 
فن يك أسبى في بلاد مقامه يسائل أطلالاة ہا ما تجاوب 
فلابنة حطان بن عوف منازل كا رقش العنوان ني الرق كاتب 
وني جملة أبياتها : 
فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة كاة ليس فيها أشائب 





ص 


الخزانة ( 530/52 )2 ( بولاق ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١59/١‏ > ۱ وما يعدها ) » الحی وران ( ۱٠١/۳‏ ), شرح 
النقائنض (887) ۰ 

٠ ) ۲۰۲/۲ ( الاشتقاق‎ 

الشعر والشعراء ( ٠١١/١‏ ) » المفضلية رقم )5١(‏ ء الموشح (55) ٠‏ 


۳۲  لصفملا‎ 4۹۷ 


وعدا ما بين ثلاث وعشرين الى ثلاثين ي » حسب اختلاف الروايات' . 
و ( الرج بن الجلاء بن الطائي ) من شعراء طيء » وكان خليلا الحصين 
ابن الام وندعه على الشراب . ذكر أنه وقع على أحت له وهو سكران قافتضها 
فلا أفاق ندم واستكتم ذلك قومه ء ثم أنه وقع بيته وبين الحصين فعيره بذلك في 
أبيات > وجرت بينها الحرب © فأسره ) الحصين ) ثم من عليه لتقدم صداقته» 
فلحق ببلاد الروم » وقيل بل شرب اللحمر صرفا حى قتاته" . 
ومن شعراء (طيء) في الجاهلية : ( عمرو بن عمّار ) الطائي » وكان شاعراً 
خطيياً » فبلغ الان حسن حديثه فحمله على منادمته > وكان النعان أحمر العينين 
والجلد والشعر »؛ ششّديك العربدة > قتالة” للندماء » فنهاه ( أبو قردودة ) عن 
منادمته » لكنه لم ينته »> قغضب عليه النعان وقتله ء فرثاه ( أبو قردودة ) بقوله : 
إني ميت ابن عار وقلت له لا ٿأمنن أجر العينين والشعره 
إن الملوك مى تنزل” بساحتهم تطر بتارك من فرام شرره 
يا جفنة كإزاء الحوض قل هدمت ومنطةا مثل وشي اليمنة الخيره" 


وأبو ( قردودة ) الطائي > شاعر » رأى (١‏ سعد القرقرة ) أكل عند النعان 
مسلوخا يعظامه » فقال : 
بين النعام وبين الكلب منبته وفي الذئاب له ظثر وآخوال؛ 
وله قصيدة أولها : 
كبيشة عرسي تريد الطلاقا وتسألني بعد وهن فراقا* 


و ( دريد بن الصمة ) من سادات ( جثم ) ٠»‏ ويكى ( أباقرة ) » وهو 


٠ ) الخزانة (؟/38١)2 ( بولاق‎ ١ 

؟ السيوطي , شرح شواهد ( ۲۸۰/۱ وما بعدها ) ٠‏ 

+ الحيوان (55/5؟ )+ ( ۲۲۲/١‏ ) ء البيان والتبيين ( ۲۲۲/۱ , 359 ) ء المرزياني 
معجم )۲۲١(‏ »محاضراتالراغب الاصبهاني ( ٠ ) 95/١‏ 

1 ٠ ) ۱٤۷/١ ( الحيوان‎ 4 

ه الحيوان ( 535/68 ) + 


4۹۸ 


مع ( هوازن ) » وهو شيخ كبر ء» فقتل مع من قتل من المشركين' . وقيل انه 
قال في هذه المعركة : 

يا ليتي فيها جرع لحب فيها وأضع 

أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع 


ومن جيد شعره قوله : 


أمرتهم” أمري عنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
فلا عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم » واني غر مهتدي 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 
وله أشعار أخرى » ذكر ( ابن قتيبة ) بعضاً منها' . 
وأمه (رعانة) بنت ( معدي كرب ) » أخحت ( عمرو بن معدي كرب )۳ . 
وله قصيدة في رثاء ( معاوية ) أي اللخنساء » مما جاء فيها : 
فإن الرزء يوم وقفت أدعو فلم يسمع معاوية بن عمرو 
رأيت مكانه فعطفت زورآ وأي مكان زور يا أين بكر 
على ارم وأحجار ومر وأغصان من السلات سمر 
وبتيان القبور أتى عليها طوال الدهر من سنة وشهر 
ولو أسمعته لأتاك ركضاً سريع السعي أو لأتاك بحري 
بشكة حازم لا عيب فيه إذا لبس الكباة جلود نمر 
فإما نمس في جدث مقا عسهكة من الأرواح قفر 
فعز علي هلكك ياابن مرو ومالي عنك من عزم وصير؛ 


الاغاني ( 4/؟ وما بعدها ) , الخزانة ( 545/5 وما بعدها ) , أسماء المغتالين 
)۲۲١(‏ ء المعمرون (١5؟)‏ ء ابن هشام » سيرة ( 259/5 )ء المقريزي » امقاعم 
الاسماع ( ٤٨۲/١‏ ) , عيون الاثر ( ۱۸۸/۲ ) ٠»‏ 

الشعر والشعراء ( ۲٥/۲‏ وها بعدها ) , بروكلمن ( 1١15/١‏ )ء كارلو نالينو 
٠ (N°)‏ 

السيوطي . شرح شواهد ( ٩۲۸/۲‏ وما يعدها ) ۰ 

٠) ٤٤٤/٤ ( الخزانة‎ 


۹۹ 


وقد وصف بأنه شجاع شاعر فحل : «أول شعراء الفرسان » أطول الفرسان 
الشعراء غزواً وأكترهم ظفراً وأعنهم ثقيبة عند العرب وأشعرهم ؛' . غزا نحو 
مائة غزوة وما أخفق في واحدة منها > وأدرك الإسلام 1 يسلم > ومخرج مع 
قومه يوم حنين مظاهرأ للمشركين ولا فضل فيه للحرب » وائما أخرجوه نيمنآً 
به وليقتبسوا من رأيه » فقتل على شركه . وكان قد رأس قومه : ( مالك بن 
عرف )فلا سأله ( دريد) عن خطته في الحرب » سفه رأيه وأشار عليه بالرجوع 
فخالفه ( مالك ) » فلا التقوا بالمسلين حلت المزعة مهم . وقتل (دريد)" . 


وكان (دريد) فارس (غطفمان) » وقتل أخوه ( عبدالله ) »› فقتل به 
به ( ذواب بن أسماء بن زيد بن قارب ) » وقال : 


و ( عامر بن الطفيل ) من ( بي عامر بن صعصعة ) من الشعراء اللين 
أدركوا الاسلام » وقد وفد على الرسول » وهو يريد الغدر به » ثم رجع كافراً 
فات وهو في طريقه الى دياره بالطاعون؟ . ورد في رواية انه قال للرسول : 
د تجعل لي نصف بار المديئة » وتجعلي ولي“ الأمر من بعد وأسلم 1 “.وهو 
الذي نافر ( علقمة بن علاثة ) الى ( هرم بن قطبة ) الفزاري” > حين أهثر عمه 
.عامر بن مالك ملاعب الأسنة . 


وكان فارس قيس » أعور عقيماً لا يولد له » ولم يعقب » مغروراً فخوراً 


بنفسه : ومن شعره قوله : 


فإني وإن كنت" ابن فارس عامر ‏ وسيندها المشهور في كل موكب 


٠ ) 553/5 ( الخزانة‎ 

الخزانة ( 553/5 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۱۷۸/۲ ( الاشتقاق‎ 

الطبري ( ٠١٤/١‏ ) ء ( وقد بني عامر ) » ابن همشام » سيرة ( ۳۴۷/۱۷ وما 
بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) ء الخزانة ( ٤۷۳/١‏ ) » المعمرون )1١(‏ »> 
ابن كثير , تأريخ ( ٠ ) ٥٦1/۰١‏ 

ه الشعر والشعراء ( ٠) ۲٠۲/۱‏ 


د بص ص عدا 


ولكني آي حجاها ع وأتقي أذاها » وأرمي من رماها منکب" 


وله شعر يفخر به بقومه قيس عيلان » مجعل الأرض قيس عيلان وحدهم » 
هم السهول واليزوم » وقد نال مجدهم آفاق السموات » ولمم الصحو منها 
والغيوم" . 

وكان ( عامر ) شديئاً قوياً » يرى لنفسه الزعامسة بفضل قبيلته » وبقوة 
شخصيته » وتذكر بعض الأخبار انه لما وفد مع ( بي عامر ) » كان غليظاً في 
كلامه » حى ان الرسول امتعض منه »> وكان يستهين أمر الرسول » ويقول : 
« لقد كنت آليت ألا أنتهي حى تتبع العرب عقي ١‏ أفأتبع أنا عقب هذا الفى 
من قريش ؟ » يقوها لما كانوا يلحون عليه في الدخول في الاسلام . ولما سأل 
الرسول أن مجعل له ميزة فيتفق معه على أن يكون هو سيد أهل الوبر » وان 
يكون الرسول سيد أهل المدر » وأبى الرسول ذلك عليه » نخرج من يترب 
غاضياً مهدداً » قائلا” للرسول : و لأملأنها عليك خيلا جردا » ورجالا” مرداً : 
ولأربطن بكل نخلة فرساً » ء مما جعل الرسول يلعو الله أن يكفيه شره . وكاذ 
الرسول يقول : « والذي نفسي بيده لو أسم فأسلمت بنو عامر لزا موا قريشاً على 
متابر هم ۾" 

وبنو عامر بن صعصعة من القبائل القوية » وهي من ( هوازن) » وقد كانت 
منازها بنجد » وقد ساهمت في حروب عبس وذبيان » فساعدت عبس عل ذبيان» 
ولعب عامر بن صعصعة دوراً مها فيها . 

وقد طبع ديوانه » طبعه المستشرق ( لايل ) في سلسلة ( جب ) التذكارية سنة 
(191) مع ديوان عبيد بن الأبرص؛ . 

ومن شعراء ( بي بارق ): ( معقر بن حار ) البارقي ٠‏ واسمه ( سفيان بن 
أوس بن حار ) » مي معقراً بقوله : 





* ) "905/١ ( الشعر والشعراء‎ 9 
٠) ۲٣۲/۱ ( الشعر والشعراء‎ ٠ 

م الاغاني ( 191١/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
٤‏ يبروكلمن ( ۱۱۷/۱١‏ ) . 


له ناهض ف الوكر قد مهدت له کا مهدت للبعل حسناء عاقر 


وقوم ( معقر ) » وهم ( بارق) من اليمن في الأصل » ينتهي نسبهم بالأزد. 
وكانوا قد حالفوا ( يني نمر بن عامر ) لدم أصابوه منهم 2 وشهدوا يوم 
( جبلة ) . وهو يوم كانت فيه وقعة بن ( بي ذييان ) و ( بي عامر ) » 
فظهرت ( بنو عامر ) على ( يني ذبيان ) . وكان ( معقر ) من فرسان قومه 
ومن شعرائهم يوم (جبلة ) وقد حدد ذلك اليوم بوقوعه قبل الإسلام بتسع وخسين 
سنة > ويتسع عشرة سنة قبل المولد النبوي' . 


ومن شعره : 
الشعر” لب المرء يعرضه والقرل مشل مواقع النبل 
منها المقصر عن رميته ونوافذ يذهين بالحصل' 
ومن شعره المشهور 0 
فألقت عصاها واستقر" مها النوى ىا قر" عيناً بالإياب المسافر' 
ومن شعراء الجاهلية » شاعر لا نعرف من أمره شتا يذكر » اسمه : ( عرو 
ابن عبد الجن )۹ ء ( عمرو بن عبد الحق )" » وينسب له قوله : 
أما ودماء مائرات غاا على قنة العزى وبالنسر عندما 
وما سبح الرهبان في كل بيعة أبيل الأبيلين المسيح بن مرا 





٠ وما يعدها ) » ( ومعقر بن أويس) البارقي » كمحدث » شاعر‎ ۲۹٠١/۲ ( الخزانة‎ ١ 
8 ويقال هو : معقر بن حمار البارقي حليف بني مير‎ ٠ » هكذا نسبه « ابن الكلبي‎ 
+) 2318/5 ( وبارق هو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر » تاج العروس‎ 
٠ ) (عقر‎ 

۽ الحيوان ( 1١/5”‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م المؤتلف (375) » المرزباني » معجم )5١5(‏ + 

۽ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية » للعيني ( ٠٠١/١‏ ) ء ( حاشية على 
الخزانة ) » ( بولاق ) ء اللسان ( 1/١١‏ وما بعدها ) , ( أبل ) ٠‏ 

ىه تاج العروس ( ۱۹۸/۷ ) (١‏ أبل ) ء شيخو » التصرانية ( ١/1:‏ ص ٠ )۱۸١‏ 


وك 


لقد ذاق منا عامر يوم لعلع حسام اذا ما هز بالكف صما 


ومن شعراء ( قيس ) المجيدين في الجاهلية : ( خداش بن زهير بن ربيعة 
أبن عمرو بن عامر بن صعصعة ) » قال ( أبو عمرو بن العلاء ) : و حداش 
ابن زهير أشعر في عنظم الشعر » يعني نفس الشعر » من لبيد » انما كان 
لبيد صاحب صفات » . وجده ( عمروين عامر ) ء يقال له (فارس الضحياء) » 
والضحياء فرسه . وفيه يقول : 


أبي فارس الضحياء عرو بن عامر أبى الذم” واختار الوفاء” على الغدر 

وما يتمثل به من شعره قوله : 

ولن أكون كمن ألقى رحالته على الجار وخلى صهوة الفرس 

وقوله : ْ ْ 
فإن يك" أوس حيّة مستميتة فذرني وأوسا ء إن رقيته معي" 


ذلك . ويرى ( المرزباني ) أنه جاهلي لم يدرك .الإسلام » وأغلب أهل الأخيب 
على هذا الرأي . وينسب اليه قوله : 


وذكر أنه كان من الصحابة » وأنه شهد حنيآ مع المشركين + ثم ملم ب 


يا شدة ما شددثأ غير كاذبة على سخينة لولا الليل والطأهرم 
و (سخينة ) قريش . وكانت تعير بإكثارها من أكلها السخينة" . 
ومن شعره : 
فيا راكب أما عرضت فبلغن' عقيلاة إذا لاقيته وأبا بكر 
بأنك من خير قوم لقومكم على أن قولا” في المجالس كالمجر 





٠ ) وما يعدها ) , ( أبل‎ 1/١١ ( ء اللسان‎ ) 000/١ ( العيتي‎ ١ 

۲ الشعر والشعراء ( ٥٤٠١/۲‏ ) > المؤتلف )۱١۷(‏ ء السمط )۷١١(‏ ء الخزائنة 
(TTA) ‘(CTY /Y)‏ ° 

3 الخزانة ( ۲۴۳١/۳‏ ) , الاصابة ( ٤6١/١‏ ) , (۷؟( ۰ 


o۳ 


دعوا جانا إنا ستترك جانا لک واس بين الهامة والظهر' 


و( الحصين بن الام ) المري ء شاعر جاهلي » وهو من ( بي مرة ) » 
يعد من أوفياء العرب" . وهو أحد الشعراء القن . « قال أبو عبيدة : واتفقوا 
على أن أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثة : المتلمس » والمسيب بن علسء والخصين 
ابن الهام' اللري )" . وقد أدخخله بعضهم في الشعراء الجاهليين الذين أحركوا الإسلام. 
وقد احتجوا بإسلامه عا نسب اليه من الشعر من قوله : 


أعوذ بربي من المخزيات 2 يوم ترى النفس أعمالهها 
وخف الوازين بالكافرين وزلزلت الأرض زلزاها 


والأصح أنه جاهلي لم يدرك الإسلام* . 


وأما ( المفضل بن معشر بن أسحم ) » فهو من (ذكرة) من ( لكيز) › 
فضلته قصيدته الي يقال لا ( المنصفة ) > وأوها : 


ألم تر أن جيرتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريق”“ 


وقد ولم بعض العلاء في وضع تواريخ للشعراء المتقدمين ولغيرهم » محدد سي 
ميلادهم وسي وفاتهم »> وسبي الحوادث الي وقعت في أيامهسم والمذكورة في 
أشعارهم . وهو ولع لا يستند على أسس علمية . لأن أغلب الروايات الواردة عن 
هؤلاء الشعراء هي غير ثابتة » وقد تتناقض أحياناً » وقد يثبت يطلانها بعد نقدها 
نقداً علمياً » ثم إن فيها ما هو موضوع مصنوع ظاهر الصنعة ٠‏ بين التكلف » 
وهذا فأنا أحاول جهد إمكاني تجنيب نفسي من توريطها في وضع أرقام تفل 


٠ ) ۳۳۸/٤ ( الخزانة‎ ١ 

؟ الخزانة ( ١/١‏ ) › ( بولاق ) » الشعر والشعراء ( ٥٤١/١ ( › ) ١٠١/١‏ ) »ء 
الخزانة ( ۷/۲ ) » ( ٠٠۲/۴١‏ ) ء الاغاني ( ۱١۸/١١‏ ) » المؤتلف )١(‏ , السمط 
190 ۰ 

م« الشعر والشعراء ( ٠ ) ١٠١١/١‏ 

٠ ١۷٣٣١ ( 2) ۲٠١/١ ( :۽ الاصابة‎ 

هوه ابن سلام » طبقات (۷۰) ۰ 


مواليد الشعراء الجاهليين أو سني وفاتهم » أو تواريخ الحوادث المذكورة في 
شعرهم » لعدم امكانية التثبت من ذلك » بل اني أرى لزوم الابتعاد جهد الإمكان 
من وضع التواريخ لسي سح الملوك ولسي وفاتهم لصعوبة اثبات ذلك » والاكتفاء 
جهد الإمكان بتقريب أيامهم الينا بصور تقريبية . ولهذا السبب لم أحفل في هذا 
الفصل برتيب الشعراء ترتيباً زمنياً على وفق ما ذهب اليه المولعون يتدوين التواريخ 
بالسنين » إذ أرى صعوبة الأخذ بهذا الرأي في التوريخ . 


الفصل الثامن وا جسون بعد المثة 
اللعلقاتن السبع 


ومن الشعر الجاهلي قصائد عرفت بن الناس باسم (المعلقات السيع) وب (المعلقات) 
وب ( المذهبات ) وب ( السموط ) ء لزعم الرواة أن العرب اختارتها من بين 
سائر الشعر الجاهلي » فكتبتها عاء الذهب على القباطي ٠‏ ثم علقتها على الكعبة 
إعجاباً مها واشادة بذكرها » وقد بقي بعضها الى يوم الفتح » وذهب ببعضها 
حريق أصاب الكعبة قبل الاسلام' . 


والمعلقات السيع هي سبع قصائد طويلة اختيرت من الشعر الجاهفي » فەرقت 
لذلك بين الاس 4 (السيع) وبالسبع الطوال ¢ وبالسبع الطول » وبالقصائد المختارة» 
وبالسبعيات » وعرفت أيضاً باختيارات حماد » وبالسمط:وبالسموط » وبالمذهيات. 
ويظهر ان لفظة ر السبع ) ء هي من الألفاظ القدعة الي أطلقت على اختيارات 
( حاد ) » فقد ذكر ( محمد بن أبي الطاب في كتابه الموسوم مجمهرة أشعار 
العرب : ان أبا عبيدة قال : أصحاب السيع الي تسمى السمط : امرؤ القيس» 
وزهار > والنابغة »> والأعشى > ولبيد » وعمرو »> وطرفة . قال : وقال 
الفضل : من زعم أن في السبع الي تسمى السمط لأحد غير هؤلاء فقد 





١‏ المزعر(5/١58‏ ) » الجزء الاول من تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۳۷/١‏ ) » العمدة 
(8) » العقد الفريد ٠ )۱۹۹/١(‏ 


0 


أبطل ١6‏ . ولا تحدث ر ابن قتيبة ) عن معلقة ( عمرو بن كلثوم ) > قال : 
« وهي من جيد شعر العرب القدم » واحدى السبع 6" . فالسيع » تسمية أخذت 
من حقبقة ان القصائد المذكورة المختارة كانت سبع قصائد . 

وأما تسمية المعلقات ب ( السيع الطوال ) و ( السيع الطوال ) » فلكون هذه 
القصائد السيعة » هي من أطول ما ورد في الشعر الجاهلي من قصائد. ونجد هذه 
التسمية واردة على لسان (المفضل) حيث نسب اليه قوله : و هؤلاء أصحاب السبع 
الطوال »" . وقد أطلقها ( ابن كيسان ) المتوقى سنة ( 844 ه ) (١941)؟‏ » 
( 0ه ) (90)” ء على شرحه لتلك القصائد حيث سماه ب ( شرح السبع 
الطوال الجاهلية )' » وأطلق ( أبو جعفر أحمد بن محمد ) النحاس ٣‏ (۳۳۸) هذا 
العنوان عليها » إذ ذكرها بقوله : « ان حماداً هو الذي جمع السبع الطوال » 
ولم يثبت ما ذكره الناس من الها كانت معلقة على الكعبة »" » وأطلقه على 
شرحه ^ . 

وعرفت أيضاً ب (القصائد السبع) وب ( القصائد السبع الطوال ) وب (القصائد)*. 
وب ( القصائد التسع ) 2 وب ( القصائد التسع المشهورة ) » وذلك بالتسبة لمن 
أضاف على القصائد المذكورة قصيدتدن أخريين؟ » وب ( القصائد العشر ) » وذلك 
بالنسبة لمن أضاف ثلاث قصائد عليها ٠"‏ . 


ويظهر أن مصطلح ( السبع الطوال ) » هو أنسب المصطلحات تعييراً عن 
هذه القصائد » لأنما تمثل في الواقع أطول ما وصل الينا من الشعر الجاهلي . فإن 
عدد أبيات أقصر قصيدة من قصائدها هو (54) بيا » أما عدد أبيات أطول 


٠ ) 580/1 ( المزعر‎ 

الشعر والشعراء ( 1548/١‏ ) » ( عمرو بن كلثوم ) ٠‏ 

٠ )50( الجمهرة‎ 

۰ )١1856( بلاشير‎ 

يروكلمن ( ۷۰/۱ ) ۰ 

ياقوت » ارشاد ( ٠١١/٤‏ ) » جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۴۷/١‏ ) + 
بلاشير (ه18) ۰ 

الاغاني ( 8/1١١‏ » ۲ )ء بلاشير )١50(‏ ء شرح القصائد السيع الطوال ) للائياري, 
( تحقيق عبد السلام محمد هارون ) » ( القاهرة ۱١۹١١‏ م ) » ( دار المعارف ) ٠‏ 
بروكلمن ٠ )58/١(‏ 

٠ )71/١( شرح القصائد العشر » للتبريزي » بروكلمن‎ ٠ 


عد جد كين على أن نل عدا 


. 


¥ 


قصيدة متها » فهو )٠٠٤(‏ »© ومعدل أبياث المعلقات (86) ببتاً١‏ . 

وعرفت هذه القصائد ب ( القصائد المختارة ) لطبيعة كونها قصائد اخترت 
من قصائد الشعر الجاهلي » وانتخبت منه انتخاباً' . ونجد مجموعة أخرى عرفت 
ب وشعر الشعراء الست ۾ + وهم امرؤ القيس ٠»‏ والتابعة » وعلقمة › وزهيرء 
وطرفة » وعنترة . وقد أشار ( البغدادي ) الى كتاب دعاه : « مختار شعر 
الشعراء الست : امرؤ القيس > والنابغة » وعلقمة »> وزهير » وطرفة » وعنيرة. 
وشرحها للأعلم الشتمري »" . 

ولم نجد ني الكتب الي وصلت الينا » الاسم الصحيح الأول الذي أطلقه جامع 
هذه القصائد وعختارها عليها . وقد ورد في مقدمة شرح التريزي (؟50ه) على 
( القصائد العشر ) : « سألتني ‏ أدام الله توفيقاك ‏ أن احص لك شرح 
القصائد السبع » مع القصيدتين اللتدن أضافها اليها أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
اشماعيل النحوي - قصيدة النابغة الذبياني الدالية »> وقصيدة الأعشى اللامية ‏ 
وقصيدة عبيد بن الأبرص تمام العشر»“ . فيظهر منها أن جملة ( القصائد السبع )؛ 
كانت غالبة على تلك القصائد » من حقيقة كونها سبع قصائد في الأصل . 

ولا نعلم اسم أول من أطلق مصطلح ( المعلقات السبع ) على هذه القصائد » 
وني أي وقت أطلقه عليها . ولا يستطيع أحد إثبات ان (حماداً) الراوية هو الذي 
أطلقه على منتقيائه . وقد ذكر ( بلاشير ) أن ( ابن قتيبة ) لا تكلم عن قصيدة 
( مرو بن كلثوم ) الي تدخخل في المعلقات قال عنها انها (احدى السبع المعلقات)*. 
وقد رجعت الى النص فوجدته يقول : « وهي من جيد شعر المرب القدم » 
واحدى السبع )' » ولا كنت لا أملك النسخة الافرنسية لكتاب ( بلاشر ) 5 
لذلك لا أدري اذا كانت تلك النسخة قد استخدمت جملة (احدى السبع المعلقات) ؛ 
کا وردت في الرجمة العربية » أم ان الترجمة العربية هي الي استعملتها تصرفاء 


Ch. J. Lyall, Ancient Arabian Poetry, 2. XX. 


١ 

۲ ( شرح القصائد المختارة للتبريزي ) » السيوطي » شرح شواهد المغني ( )١1١/١‏ › 
( مقدمة ) ٠‏ 

+ الخزانة (١/١٠)ء(‏ بولاق ) ٠‏ 

5 شرح القصائد العشر ( ص 55 ) » ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

م بلاشير (068). 

5 الشعر والشعراء ( ۱۹/۱ ) . 


وانها لم ترد في النص الأصل . واني أستبعد احمال أخذ ( بلاشر ) من نسخة 
أخرى استعملت جملة ( احدى السبع المعلقات ) بدلا من ( احدى السبع ) 
الواردة ي النص الذي اعتمدث عليه ۽ المطبوع سيروت سنة ١954‏ م۰ 

والعلاء محتلفون في القصائد الي تعد من المعلقات وفي عددها » ولكنهم متفقون 
على خس منها > هي معلقات امرىء القيس » وطرفة » وزهير » ولبيد » 
وعمرو بن كلثوم . أما بقيتها > فنهم من يعد من بينها معلقة عتترة والحارث بن 
حلزة » ومنهم من يدخل فيها قصيدتي النابغة والأعشى . وقد أضاف بعض العلاء 
القصيدتن اللتن اختارهما المفضل الضي ٠‏ وها قصيدتا النايفة والأعشى ٠»‏ الى 
المعلقات السبع الي هي من اختيار ماد »> فجعلها تسع معلقات . ويرى (نولدكه) 
ان لولاء حماد ليكر بن وائل علاقة يإدخال حماد قصيدة الحارث بن حلزة اليشكري 
في جملة المعلقات » وذلك ان حماداً كان مولى لبكر بن وائل › وكانت هذه 
القبيلة في عداء مع تغلب » ولا كانت قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) التغلي قد 
لقيت شهرة واسعة » لم يسع حماد أن يعدل عن اختيارها » فاختارها » وانختار 
معها قصيدة الحارث إرضاء لمن انتمى اليهم بالولاء »> مع قلة شهرتما بالنسبة الى 
القصائد الأخرى١‏ 

ونجد في ( الفهرست ) اسم كتاب ذكر ( ابن الندم ) انه من مؤلفات 
(الأصمعي) > دعاه ( كتاب القصائد الست )" . وله التسمية أهمية كبيرة » لآنها 
تدل على ان ( الأصمعي ) » كان قد اختار من القصائد المعروفة ست قصائد » 
وضمها بین دفي كتاب .و يشر ل( ابن الندم ( الى أسماء القصائد الست المختارة» 
ولكي لا أستبعد احيال اسقاطه قصيدة واحدة من بين القصائد السبع الي اختارها 
( حماد ) » فصار العدد ست قصائد . كا أشار ( البغدادي ) الى كي دعاه ٠‏ 
( محتار شعر الشعراء الست : امرىء القيس » والنابيفة ٠‏ وعلقمة » وزهير 2 
وطرفة » وعنيرة ) » والى شرحها للأعم الشنتمري" 

وآشار ( السيوطي ) أثناء حديثه في مقدمته لكتابه : و شرح شواهد الغي 1 


Brockelmann, IL, 8. 18, Char. Lyall, Translatllons of Ancient Arablan Poetry, 
London, 1885. 


0 الفهرست (۸۸) » ( الاصمعي ) ٠‏ 
م خزانة(١/١٠١)ء(بولاق)٠‏ 


4ه 


الى « شرح اللمعلقات السبع » وما ضم اليها للتدريزي ولأبي جعفر النحاس»وشرح 
السبع العاليات للكميت » وشرح القصائد المختارة للتدريزي '١‏ . وتلفت جملة : 
« وشرح السبع العاليات للكميت » النظر ء لأنها. جاءت في أثناء تحدث (السيوطي) 
عن الكتب الي رجع اليها في جمع مادة كتابه > وني أثناء نحدثه على المعلقات 
السبع وما م" اليها للتبريزي ولأبي جعفر النحاس » مما يدل على أنه قصد بشرح 
السبع العاليات للكميت » قصائد سبع متارة لها صلة ببذه المعلقات السيع > ولا 
سيا وقد ذكر بعد هذا الشرح اسم شرح القصائد المختارة للتبريزي » الي هي 
المعلقات العشر » وأنه لم يقصد بالقصائد السبع ( الماشميات ) > ( هاشميات ) 
الكميث وهي أيضاً سبع قصائد » من شعر هذا الشاعر » عرفت بالحاشميات . ولو 
كان قصدها بالذات لدعاها ياسمها الذي عرفت به » وهو ( الماشميات )" » وإتما 
قصد كتاباً آخر » اسمه : ( شرح السبع العاليات ) » ولفظة ر العاليات ) نعمت 
للقصائد السبع . ولم يتحدث السيوطي ويا للأسف عن هذا الشرح بأي شيء؛فهل 
يكون الكميت المتوفى سنة (175١ه)‏ » أي قبل ( حماد) » قد اختار سبع قصائد 
جاهلية وضمها في ديوان عرف ب ( السبع العاليات ) وقف عليها ( ماد ) أو 
صارت اليه » فأملاها فنسبت اليه »على عادة القدماء في ذلك الوقت » من أخلهم 
الكتب والروايات القدعة > ثم املاءها على تلامذتهم » فتنسب اليهم » فتكون 
المعلقات اذن من جمع الكميت » رواية حماد ! 

ويفهم من خر مذكور في ( خزانة الأدب ) أن اللليفة ( عبد للك بن 
مروان ) أمر فطرح شحر أربعة من أصحاب المعلقات » وأثبت مكانهم أربعة . 
ومعنى هذا الدر هو وجود المعلقات قبل أيام عبد الملك . وني الكتاب ىر آخر 
هو أن بعض أمراء بي أمية أمر من اختار له سبعة أشعار » فسماها المعلقات" » 
وتي رواية أخرى : المعلقات الثواني* . ولم يعين المورد الشخص الذي أمر باختيار 
تلك الأشعار » ولا الشخص الذي قام بالاحتيار . ولعله قصد الوليد وحاداً » 


۰ )١١( السيوطي . شرح‎ ١ 
ه ) , بروكلمن‎ ١5١ ۰ ۽ القصائد الهاشميات , للكميت ( مطبعة الموسوعات بمصر‎ 
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فإليها ينصرف الذهن » لا للوليد من ولع بالشعر > ولا لحماد من على به ٠.‏ 

ولم يشر ( البغدادي ) صاحب ( خزانة الأدب ) الى اسم المورد الذى استقى 
مته خيره عن طرح ( عبد الملك ) شعر أربعة من أصحاب العلقات » واثباته 
أربعة مكالهم . کا أنه لم يشر الى أسماء أصحاب العلقات الذين طرحت معلقاتهم» 
ولا إلى أسماء الشعراء الأربعة الذين أثبتت قصائدهم مكان القصائد الأريع المطروحة . 

وروي أن ( معاوية )»تذكر قصيدة ( عمرو بن كلثوم ) » وقصيدة (الحارث 
ابن حلزة ) فقال « قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة الحارث بن حلزة » من 
مفاخر العرب » كاتتا معلقتن بالكعية دهراً ١.‏ 

والمعروف اليوم » ان حمادا الراوية » هو الذي جمع القصائد السبع المذكورة» 
وأذاعها بين الناس . وهو من حفظة الشعر ورواته وممن اشتهروا وعرفوا برواية 
الشعر القدم . وكان من المتكسين بالشعر. وقد ١‏ هم بالوضع وبالدس على الجاهلين 
وبالكذب عليهم : وهو نفسه لم ين نكر ذلك » ول ييرئء نفسه من الدس على 
الجاهلين والوضع عليهم . ولكنه كان بإجاع أنصاره وحصومه من أفرس الناس 
بالشعر > ومن أعلمهم بالشعر الجاهلي وبطرقه ودروبه وأساليبه » ولعل علمه هذا 
بالشعر » ورغبته في التفوق والتصدر على أقرانه المتعيشين مثله على رواية الشعر » 
كانا في رأس الأسباب التي حلته على الوضع والدس والافتعال . 

ووضع ( المفضل ) الضبي قصيدتي النابغة والأعشى مكان قصيدتي عنارة 
والحارث بن حلزة اليشكري في الاختيارات الشهيرة للمعلقات . وضم ( أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن اسماعيل ) النحوي قصيدتي النابغة والأعشى على اختيارات (حماد) 
فصار العدد تسع معلقات » أضاف عليها بعض العلاء قصيدة ( عبيد بن الأبرص ) 
فصارت عشراً » وقد شرحها رالتريزي )" . وجعل بعضهم العدد تمانية . ولكن 
المشهور المعروف بين علاء الشعر الجاهلي الها سيع قصائد : وهي في رأمهم أفضل 
ما قيل من الشعر في زمان الجاهلية " . 

ولأهل الأخبار قصص وحكايات عن سبب تسمية المعلقات بالمعلقات . فذكر 


ذ الخزانة ( 89/؟137) ٠‏ 

؟ بروكلمن» تأريخ الادب العربي ( 18/١‏ ) » شرح التبريزي (55) ء ( طبعة محمد 
الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

۳ المد الفريد ( )٩۳/۳‏ , ابن خلدون ٥۰۹/۱‏ ) ۰ 
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( مد بن عبد ربه ) مثلاة أن العرب كلفت بقصائد خاصة من الشعر الجاهلي 
وفضلتها على غيرها » وعمدت الى سبع قصائد مخيرتها من الشعر القدم » فكتبتها 
عاء الذهب في القباطي المدرجة » وعلقتها في أستار الكعبة » فنه يقال : مذهية 
امرىء القيس ومذهبة زهير › والمذهبات سبع »> ويقال لا المعلقات' . وورد : 
يقال مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره . وقال ( ابن رشيق ) : و وكانت 
المعلقات تسمى المذهبات » وذلك لأنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي 
عاء الذهب وعلقت على الكعبة » فلذلك يقال مذهبة فلان » إذا كانت أجود 
شعره » ذكر ذلك غير واحد من العلاء . وقيل : بل كان الملك إذا استجيدت 
قصيدة الشاعر يقول : علقوا لنا هذه » لتكون في خزانته »" . 

وذهب (السيوطي) هذا المذهب كذلك » إذ قال : و وكانت المعلقات تسى 
المذهبات » وذلك اما اختيرت من سائر الشعر ‏ فكتبت ني القباطي” مماء الذهب » 
وعلقت على الكعبة ؛ فلذلك يقال : مذهبة فلان اذا كانت أجود شعره . ذكر 
ذلك غير واحد من العلاء . وقيل : بل كان الملك اذا استجيدت قصيدة يقول : 
علقوا لنا هذه لتكرن في خزانته ۲ . وهو رأي أخذه من ( ابن رشيق ) » من 
كتابه ( العمدة ) . وكتاب العمدة من الموارد الي استقی منها ( السيوطي ) ¢ 
يشير اليه أحياناً » ولا يشير اليه أحيانآً أخرى » يا هو الحال في هذه الجمل » 
الي هي عبارة ( ابن رشيق ) محروفها كا جاء في العمدة . وقد توفي (ابن رشيق) 
سنة ( ٤)0٦‏ هھ ) . 

وزعم بعض آخر أن العرب كانوا في جاهليتهم يقول الرجل منهم الشعر ني 
أقصى الأرض ٠»‏ فلا يعباً به ولا ينشده أحد » حى يأنتي مكة في موسم الحج 
قيعرضه على أندية قريش » فإن استحستوه روي » وكان فخراً لقائله وعلق عل 
ركن من أركان الكعبة حى ينظر اليه » وإن لم يستحسنوه طرح وذهب فيا 
يذهب . وقال « أبو مرو بن العلاء : كانت العرب تجتمع في كل عام وكاذت 
تعرض أشعارها على هذا الي من قريش؛».وذهب ( ابن خلدون) الى أن العرب 
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كانوا يعلقون أشعارهم بأركان البیت كا فعل أصحاب المعلقات السبع » وإنما 
كان يتوصل الى تعليق الشعر ا من له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في 
مضر' . وذكر أن « أول من علق شعره في الكعبة امرؤ القيس وبعده علقت 
الشعراء » وعدد من علق شعره سبعة . ثانيهم طرفة بن العبد . ثالثهم زهير بن 
أبي سلمى » رابعهم لبيد بن ربيعة » خامسهسم عنترة » سادسهم الحارث بن 
حلزة » سايعهم عمرو بن كلثوم . هذا هو المشهور »' . وروي عن ( معاوية ) 
قوله : « قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة الخارث بن حلزة من مفاخر العرب 
كانتا معلقتين بالكعبة دهراً ۽٣‏ 

وعن ( ابن الكلبي) انه قال : « أول شعر علق في الجاهلية شعر امرىء القيس 
علق على ر کنر من أركان الكعبة أيام الموسم حى نظر اليه ء ثم أحدر فعلقت 
الشعراء ذلك بعده » وكان ذلك فخراً للعرب في الجاهلية » وعدوا من علق شعره 
سبعة نفر » إلا ان عبد الملك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مكالم أربعة ۾“ 

ولا بد وأن يكون ظهور قصة التعليق قد حدث قبل أيام ( ابن عبد ربه ) 
المتوفى سنة (08 ه) »› لورودها في ( العقد الفريد )* . ( واين عبد ربه) من 
معاصري ( أبي جعفر أحمد بن محمد ) النحاس » المتوفى بعده بعشر سنوات » 
أي سنة (۳۳۸ه ) ء الذي ذكر القصة أيضاً » لكنه أنكر تعليق المعلقات» فعنده 
و أن حادا هو الذي جمع السبع الطوال » ولم يثبت ما ذكره الناس من آنا 
كانت معلقة على الكعبة »' . وذكر أنه قال في شرحه على المعلقات ما*نصه : 
« واختلفوا في جمع القصائد السبع » وقيل إن العرب كانوا مجتمعون بعكاظ 
فيتناشدون الأشعار » فإذا استحسن الملك قصيدة قال .: علقوا لنا هذه وأثيتوها 
في خزانتي » > وقال أبو جعفر : « وأما قول من قال إنها علقت بالكعبة فلا 
يعرفه أحد من الرواة » »> « وهو يستند في رأيه هذا » إلى أن حماداً الراوية 
لا رأى زهد الناس في الشعر » جمع لحم هذه القصائد السبع »ؤقال هذه هي 
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المشهورات ! فسميت القصائد المشهورة ١6‏ 
وقد مشت اسطورة التعليق هذه بين الناس » حى صارت رأياً اعتقد به کر 
من المحدثين » الى درجة أن منهم من صار يغضب ويثور إذا قرأ رأيا غالف 
هذا الرأي . » لاعتقاده أن في هذا الإنكار غضاً وتعريفآ بأخلد تراث من تراث 
العرب القد م > وأن فيه انتقاصاً من قدر الأدب العربي التليد . 


وقد تعرض المستشرقون منذ أيام ( بوكوك ) لموضوع المعلقات » وقد رأى 
كثر منهم ان قصة التعليق قصة مصطنعة وان الموضوع مصنوع موضوع . و 
( نولدكه ) ان اختلاف رواة الشعر في ضبط أبيات تلك المعلقات » دليل في حد 
ذاته على عدم صحة التعليق » إذ لو كانت تلك القصائد معلقة ومشهورة وكانت 
مكتوبة لما وقع علاء الشعر في هذا الاختلاف . ثم يرى سبباً آخر محمله على الشك 
في صحة ما يقال عن المعلقات . هو ان كل الذين كتبوا عن فتح مكة مثل 
الأزرقي وابن هشام والسهيل وغيرهم وغيرهم » أشاروا الى ان الرسول أمر بطمس 
الصور وكسر الأوثان والأصنام > ولم يشيروا أبداً الى المعلقات » ولو كانت 
المعلقات موجودة كلا أو بعضاً لا غض أمل الأخبار أنظارهم عنها > ولا سكتوا 
عن ذكرها » لأهميتها عند العرب" . 

ثم یری (نولدكه) ان هذه القصائد او كانت معلقة حقاً » وكانت على الشهرة 
الي يذكرها أهل الأخبار لما أغفل أمرها في القرآن الكرم وتي كتب الحديث وفي 
كتب الأدب مثل كتاب الأغاني وأمثاله » ولأشير اليها » وذا یری ان ما يروى 
عن المعلقات هو من القصص الذي نشأ عن التسمية وعن اختيارات حماد لما » فلا 
أشاعها بين الناس » أوجد الرواة لها قصة التعليق" . 


وقد استدل ( نولد که ( من عبارة : و وقال المفضل : القول عندنا ما قاله 
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أبو عبيدة في رتيب طبقاتهم : وهو ان أول طبقائهم أصحاب السبع معلقات . 
وهم : امرق القيس وزهر والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم وطرفة بن 
العبد . قال المفضل : هؤلاء أصحاب السبع الطوال الي تسميها العرب بالسموط» 
ومن زعم غير ذلك » فقد خالف جمهور العلاء »' ء على ان الأدياء أوجدوا 
قصة تعليق المعلقات في الكعبة » نظراً الى ما يقال من تفاخر الشعراء بعكاظ » 
وتحكم المحكمين فيا بينهم » فرأى رواة الشعر أن مجعلوا المختار من الشعر » 
وهو القصائد السبع الطوال سيد الشعر الجاهلي » ولا كانت مكة ذات قلسية » 
وجدوا انها أصلح مكان لآن يربط بينه وبين هذا المختار من عيون الشعر » فأوجدوا 
حكاية التعليق" . 

وببن المستشرقين فريق ذهبوا مذهب ( نولدكه ) في رفض قصة التعليق » 
ورأوا أن القصة أسطورة لاأصل هما ولا فصل . وفريق أيد التعليق > وهم أقلية » 
وذهب مذهب المثبتين له من علاء الشعر الجاهل . أما علاء العربية في أيامنا » 
فهم أيضاً بين مؤيد وبين عخالف » ولكل رأي . 

وقد تعرض ( الرافعي ) لموضوع تعليق المعلقات » فذهب الى أن قصة التعليق 
على الكعبة قصة مفتعلة » وأن ( ابن الكلبي ) هو الذي ذكر خر تعليقها على 
الكعبة» وأن من عدا ابن الكابي ممن هم أوئق في رواية الشعر وأخباره لم يذكروا 
من ذلك شيثاً » بل جملة كلامهم ترمي الى أن القصائد لم تخرج عن سبيل ما 
مختار من الشعر » وأن المتأخرين هم الذين بنوا على شمر التعليق ما ذكروه من 
أمر الكتابة بالذهب أو عائه في الحرير أو في القباطي ؛ وأن العرب بقيت تسجد 
لها )٠١١(‏ سنة حى ظهر الإسلام » تسجد لها كا يسجدون لأصنامهم" . ( وابن 
الكلبي ) على رأيه «هو أول من افمرى خير كتابة القصائد السبع المعلقات وتعليقها 
على الكعية ,؛ . 

وتعرض (الرافعي ) أيضاً الى رأي من يتكر أن هذه القصائد صحيحة النسبة 
الى قائليها . مرجحاً آنا منحولة وضعها مثل حمّاد الراوية » أو خلف الأحمر » 
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فرأى أنه رأي فائل » لأن الروايات قد تواردت على نسبتها » وتجد أشياء منها 
في الصدر الأول » غير أنه مما لا شلك فيه أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة 
وتعارض الألسنة » قل ذلك أو كثر ء أما أن تكون مجملتها مولدة فدون هذا 
البناء نقض التأريخ' . 


وم أجد بين الموارد التي وصلت الينا من موارد مطبوعة أو مخطوطة مورداً 
واحداً ذكر ان الرسول حي فتح مكة » وأمر بتحطم ما کان لها من أصتام 
وأوثان وبطمس ما كان ہا من صور » وجد معلقة واحدة أو جزءاً من معلقة أو 
أي شعر آنحر وجد مكتوباً ومعلقاً على أركان الكعبة أو على أستارها » كا انيلم 
أجد في أخبار بناء الكعبة حرا يشير الى الهم علقوا المعلقات على الكعبة حيما 
أشادوها وبنوها من جديد . ولو كانت تلك القصائد قد علقت» لا سكت الرواة 
عنها وأغفلوا أمرها اغفالا” تام . ثم إن أهل الأخبار الذيسن أشاروا الى الحريق 
الذي أصاب الكعبة » والدي أدى الى اعادة بنائها » لم يشير وا أبداً الى احتراق 
المعلقات كلها أو جزء منها في هذا الحريق » ولو كانت موجودة ومعلقة على 
الكعبة كا زعموا » لا سكتوا عن ذكر هذا الحدث الحام . ثم اني لم أسمع ان 
أحداً من حلة الشعر الجاهلي من الصحابة أو التابعين » ولا غيرهم من رواة شعر 
الجاهلية وحفظته » وكلهم كانوا يتلذذون بروايته وسماعهءأشار الى وجود معلقات 
ومذهبات وقصائد سبع مختارة > ولو كان لحم عل بها لما أخفوا ذلك عمن جاء 
بعدهم أبداً . وتعليق المعلقات قصة » لا أستبعد أن تكون من صنع (حماد) جامعهاء 
أو من عمل من جاء بعده » في تعليل سبب ذلك الاختيار . 

وأما ما زعم من أن معاوية قال : « قصيدة عمرو بن كلثوم » وقصيدة 
الحارث بن حلزة » كانتا معلقتين بالكعية دهراً ,' 3 فخر لا يوثق يه . 

ومن (السمط ) جاءت فكرة تعليق المعلقات . فالسمط : خيط النظم لأنه 
يعلى » وقيل قلادة أطول من المخنتقة 3 والخيط ما دام فيه اللحرز ») وجمعه 
( سموط )" . فالسمط يعلق » وقد دعيت القصائد المذكورة ب (السمط)ءوقالوا 
| الرافعي (۱۹۳/۲) ۰ 


۲ الخزانة ( 1۹/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
م اللسان (۳۲۲/۷) . 


كاه 


من ثم بتعليق تلك القصائد » وتعليقها على الكعبة أو على استارها هو شير مكان 
يناسب المقام الذي وضعوه لتلاك المنظومات . 

وتلفت جملة : «١‏ وقال المفضل : من زعم أن في السبع الي تسمى السمط 
لأحد غير هؤلاء » فقد أبطل » النظر حقآ ' . فقد استعمل لفظة (السمط ) » 
فقط » وقصد ا المعلقات»وهذا الاستعال يدل على نعت العلاء للقصائد المذكورة 
بأن كل قصيدة منها وكأنها خيط من اللؤلؤ منظوم يتلو بعضه بعضآ » وأن تلك 
القصائد السبع قد اختيرت من بين قصائد الشعر الجاهلي > وأن من يزيد على ذلك 
العدد قصيدة ع فقد اطا 1 

وقد روي أن العرب كانت تسمى القصائد الطويلة الجيدة المقلدات والمسمطات". 
و « مقلدات الشعر وقلائده البواتي على الدهر »" . ٠‏ وسمط الشيء تسميطا علقه 
بالسموط ٠‏ وهي السيور » » ومن هذا المعنى أحذ اختراع تعليق المعلقات في 
رأي بعض الباحشن؛ 

ويذكر علاء اللغة والشعر أن ( المسمط ) من الشعر » أبيات تجمعها قافية 
واحدة مخالفة لقواني الأبيات . ويقال قصيدة مسمطة ءشبهت أبياتها المقفاة بالسموط . 
وذكر بعضهم : الشعر المسمط الذي يكون في صدر البيت أبيات مشطورة أو 
منهو كة ممَفاة ونجمعها قافية مالمة لازمة القصيدة حى تنقضي . وهو الذي يقال 
له عند المولدين : المخمس > والمسيع 2 والمثمن . وذكر بعض علاء الشعر ان 
لامرىء القيس قصيدتان سمطيتان”* . 

وأرى ان الذي أوحى الى أهل الأخبار بفكرة المعلقات السبع هو ما جاء في 
القرآن الكريم : « ولقد آنيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم »' » وما جاء في 
الحديث من قوله : « أوتيت السبع الطول ع" . وقد ذكر علاء التفسير ان ( السبع 
الطول ) من سور القرآن : سبع سور ۽ وهي سورة البقرة وسورة آل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف > واختلف في السابعة » فنهم من قال السايعة 
العمدة ( ص 953) ٠‏ 
البيان والتبيين ( 9/5 ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٤۷٥/۲‏ ) » ( قلد) ٠‏ 
تاج العروس ( ٠١١/١‏ ) » ( سمط ) ٠‏ 
تاج العروس ( 111/8 ) › ( سمط ) ٠‏ 


الحجر الآبة لإم ٠‏ 
اللسان ( ٠ ) ٤١١/١١‏ 
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الأنفال » ومنهم من جعل السابعة يونس » ومنهم من قال الما سورة ( الفانحة ) 
وانها « السبع الثاني + لأنها تتألف من سيع آيات' . فن السبع الثاني الي قصد 
مها السور السبع الطوال المذكورة » والي ذكر المفسرون الها حصت ذه التسمية 
يسبب كونها أطول السور ولاحتوائها على أكثر الأحكام أحذ رواة الشعر في رأيي 
فكرتهم في المعلقات السبع > الي نعتوها أيضا ب (الطوال) وب ( السبع الطوال ) 
وهو نعت جاء في الحديث وفي كتب التفسير للسبع الثاني » أي للسور المذكورة» 
إذ عبر عنها ب ( السيع الطوال ) > وورد في الحديث :« أوتيت السبع الطوال ». 

ويلاحظ أن علاء الشعر مغرمون بعدد السبعة »> وأن نظام انتقائهم للأشعار 
قائم على سبع . فالمعلقات سبع » ومنتقيات العرب والمذهبات اني للأوس والحزرج 
خاصة سبع كذلك » وعيون المراثي سبع ء ومشوبات العرب وهي الي شامين 
الكفر والإسلام سبع كذلك » والملحات سبع أيضاً . ومجموع هذه الاخختيارات 
تسع وأربعون . وهي حاصل هذه المجموعات السيع الي تتألف كل مجموعة منها 
من سبعة أشعار" . 

وهذا التقسم السبعي لا بد أن يكون له أساس » فليس من المعقول أن يكون 
اعتباطياً وعلى غير أساس . والمعروف أن التقسم السبعي > أو النظام السبعي > 

بم قدم يعود الى سنين طويلة قبل الميلاد » فالسماوات والأرضون سبع » 
والكواكب السيارة سبعة ٠‏ والأنغام الموسيقية سبعة » وأيام الاسبوع سبعة. والمدد 
سبعة هو عدد مقدس عند بعض الشعوب القدعة . 

وقد سبق لي أن تحدثت في مجلة المجمع العلمي العراقي عن المعلقات السبع » 
وذكرت الأسباب الي حملت العلاء على تسميتها بالمعلقات . 





تفسير الطبري ( 59/14 وما بعدها ) , تفسير ابن كلير ( ٥١۷/۲‏ )2 تفسير 
الطبرسي ( ٠ ) ۲٤٤/٣١‏ 
۲ الرافعي ( ١40/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


01۸ 


الفصل التاسع والخمسون بعد المثة 
أصحاب العلقات 


أصحاب السبع الطوال » هم : امرؤ القيس > وطرفة بن العبد » وزهير بن 
أبي سلمى ع ولبيد بن ربيعة » وعمرو بن كلثوم » وعنترة بن شداد » والحارث 
ابن حلزة البشكري . وهم الذين اختار (حماد) الراوية قصائدهم ٠‏ فألف منها 
اختياراته . وقد رتبتهم حسب الترتيب المألوف الذي يرد في دواوين المعلقات 2 
وإن كان هذا الترتيب يتعارض مع الترتيب الزمني . فلبيد مثلا” كان من الوايعس 
علينا تأخيره » مجعله آخر الشعراء المذكورين » لأنه أدرك الاسلام : فهو من 
المخضرمين » وبعض منهم كان من اللازم تقدعه > ليأحذ مكانه المناسب له من 
الناحية الزمنية » مجعله في موضع من يؤخر لتأخخره في الزمان . 

وسأضيف على ما ذكرت الأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرص » مجاراة لمن زاد 
على ذلك العدد شاعراً أو شاعرين أو ثلاثة » أو طرح منه شاعرين » ووضع في 
لها شاعر ين آخرين . کا جرى الحديث عن ذلك حين تكلمت عن المعلقات . 
وسأبدأ لذلك بالكلام على أولحم »> وهو بإجاع علاء الشعر : امرق القيس . 

وامرؤ القيس ٠‏ هو على رأس شعراء الجاهلية في الذكر والشهرة » وعلى رس 
أصحاب ( المعلقات السبع ) . وقد أوصله أهل الأخبار الى ( قيصر) > وجعلوا 
له معه حكايات ثم قروه ب (أنقرة ) الى جانب قير ابنة بعض الملوك الروم' . 





٩۲/۸ ( وما بعدها ) » السيوطي > شرح (١؟) » الاغاني‎ ١41/1 ( نزهة الجليس‎ ١ 
٠ ) 5۲۲/٣ ( وما يعدها ) » ( بولاق ) › الخزانة‎ 
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وختموا حياته مخامة مؤلمة مفجعة » وقالوا إنه عرف ب ( ذي القروح ) © لأن 
ملك اروم كساه حلة مسمومة فقرحته١‏ > أو لقوله : 
وبدلت قرحا داميآ بعد صحة لعل منايانا تحسوالن أيؤسا" 


ويرى ( بروكلمن ) ان قصة موت (امرىء القيس ) » بسبب الخلة المسمومة» 
أسطورة تشبه الأسطورة الي حصلت لرقل البطل اليوناني الشهير” . 

ودعوه ب ( الملك الضليل ) > و ( الك المضلل )؟ . وذكروا انه سعى وجدا 
لإعادة ملك والده > ولكنه باء بالفشل » وكان آخر ما فعله في هذا الباب » أن 
ذهب الى (القسطنطينية) لمقابلة ( قيصر ) لإقناعه عساعدته في الحصول على حفه» 
وتقويته ليتتقم من قتلة والده » وليعيد الحم الى كندة » فكان مصيره أن جاءه 
اموت وهو قي طريقه » على نحو ما تقصه تقصه علينا قصص أهل الأخبار . 


وما قصة موته من قروح أصيب ا من لبسه الحلة المسمومة » إلا أسطورة . 
ويرى (بروکلمن) احمال ظهورها من سوء فهم الأبيات ١4١١‏ من القصيدة (:*) 
من ديوانه . ولعل هذه القصة هي الي أوجدت له اللقب الذي لقب به » وهو 
( ذو القروح ) . وأنا لا أستيعد احيال اصابته يدمامل أو عرض جلدي آخر » 
قرحت جلده ء ومات متها 4 فعرف لذلك ب ) ذي القروح ( °“ وأوجدت له 
قصة الحلة المسمومة على نحو ما أوجدته مخيلة أهل الأخبار . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( امرآً القيس ) لا احتضر بأنقرة » نظر الى قير 
فسأل عنه > فقالوا قير امرأة غريبة » فقال : 





1 المستطرف ( ٠٠/۲‏ ) » سرح العيون , لابن نباتة (1481) » ( بولاق ) » العميدة 
5١/١ (‏ وما بعدهاء ٩۷‏ ) , شرح القصائد العشر ( ۷ ١ ) ٤1‏ المؤتلف والمختلف , 
للامدي ( 9 وما بعدها ) ء قال الفرزدق : 
وهب القصائد لي النوابغ اذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
ديوان الفرزدق ( ۷۲١‏ وما بعدها ) , النقائض ( 5٠١‏ وما بعدها) .٠‏ 

۲ شرح المعلقات العشر وآخبار شعرائها » للشيخ أحمد بن الامين الشنقيطي ( ص ٠‏ ) 
( طبعة دار الاندلس ) ٠‏ 

م بروكلمن )99/١(‏ ۰ 

»۽ تاج العروس ( ٤١۲/۷‏ )ء ( ضلل ) » الخزانة ( ١٠١١/١‏ ) › ( بولاق ) ٠‏ 


o۰ 


أجارتنا إن الخطوب تنوب وإني مقم ما أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 
فإن تصلينا فالمودة بيننا وان تهجرينا فالغريب غريب 
وورد في كتاب : مقاتل الفرسان ‏ لأبي عبيدة » ان صخر بن عمرو الشريد 
أخا الخنساء » قال لما أحركه الموت : 


أجارتنا إن اللحطوب تنوب علينا وكل المخطثن ملصيب 
أجارتنا لست الغداة بظاعن وإني مقم ما أقام عسيب 


ومات فدفن بقرب عسيب . فلعلها تواردا »' . 
وتذكر قصة » أن ( امرأ القيس ) دخل مع القيصر الهام»فإذا قيص رأقلف » 
فقال : 
إني حلفت ميا غير كاذبة أنّك أقلف” إلا ما جى القمر” 
إذا طعنت به مالت عامته كيا لنمجمع تحت الفلكة الوبر 


وتذكر القصة ان ابنة القيصر نظرت اليه فعشقته » فكان يأتيها وتأتيه»ءوطبن” 
( الطماح بن قيس ) الأسدي لما ء» وکان حجر قتل أياه »> فوشى به الى الملك» 
فخرج امرؤ القيس متسرعاً » فبعث اليه قيصر محلة مسمومة » فتناثر لحمه وتفطر 
جسده . وكان محمله ( جابر بن حي ) التغلبي ٠‏ فذلك قوله : 
فإما تريبي في رحالة جابر على حرج كالقر نحفق أكفاني 
فیا رب مكروب كررت وراءه وعان فككت الغل عنه ففداني 
إذا المرء م عزن عليه لسانه فليس عل شيء سواه حزان" 
ولم ينس ( ابن الكلبي) من ذكر آخر كلمة قالها شاعرنا حين حضرته الوفاة» 
فقال إنه قال : 
١‏ السيوطي » شرح )۷٠١(‏ » نزهة الجليس ٠ )١٤۷/۲(‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ٠۲/١‏ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
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وطعئة مُسحنفرة وجفنة متعنجرة تبقى غداً بأنقرة 
فكان هذا آخر شيء تکل به ء ثم مات' . 
ورويت كلاته الأخمرة على هذه الصورة : 
رب" خطية مسحنفره وطعنة متعيجد ره 
وجعبة متحره تدفن غداً بأنقره 
کا روى شعره الذي قاله مخاطب قرا لامرأة زعم الها من بنات ملوك الروم؛ 
على هذا النحو : 


أجارتنا إن" المزار قريب وإني مقم ما أقام عسيب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب" 


وهكذا نجد الرواة مختلفون فيا بينهم في رواية هذه الأشعار الي صنعت على 
لسان الشاعر » لتكون مادة مقومة للقصة . وكان آلحر ما صنعوه اعام القصة » 
أن أوجدوا له قراً بأنقرة > اتحذوه الى «جانب قير منفرد منعزل » هو قر إحدى 
بنات ملك من ملوك الروم »> أوصاهم به ( امرؤ القيس ) نفسه لما رأى دنو 
أجله . فكانت الحائمة مؤلمة > وكان الاختيار موفقا جداً » فالقير قير امرأة » 
وكان صاحبنا متيماً حب النساء » وكانت المرأة ينتآ للك من ملوك الروم » فهي 
من طبقته » وتصلح أن تكون جارة له » وهو ابن ملك » وكان صديقاً جي 
لقيصر الروم » يدخل معه الهام » ويراه عارياً تماما » أقلف . فابنة ملك من 
ملوك الروم » تصلخ لأن تكون 'له جارة وصاحبة'هذا القر »> وهكذا قروا 
الآثنين في قرين متجاورين . ۰ 

وقد زعموا أن امرأ القيس كان و مثناثا لا ذكر له 0 وغيوراً شديد الغغرة 3 
فإذا ولدت له بت وأدها > فلا رأى ذلك نساءه غين أولادهن ف أحياء العرب» 
وبلغه ذلك فتتبعهن حى قتلهن ٠)‏ 


٠ )٠١۴١/۲( الشعر والشعراء ( 95/05 )2 » (الثقافة ) » نزمة الجليس‎ ١ 
٠ ) الثقافة‎ ( » ) 55/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 
٠ ) ء ( الثقافة‎ ) 55/١ ( م الشعر والشعراء‎ 


o۲ 


وزعموا أنه كان مع جاله ووسامته وحسته 9 مف ر کا لا تريده التساء إذا 
جر بنه . وقال لامرأة تزواجها : ما يكره النساء منى ؟ قالت : يكرهن منك 
أنك ثقيل الصدر » خفيف العجز » سريع الاراقة > بطيء الافاقة . وسأل أخرى 
عن مثل ذلك فقالت : يكرهن منك أنك إذا عرقت فحت بريح كلب ! 
فقال : أنت صدقتي ٠»‏ إن أهلي أرضعوني بلين كلبة . ولم تصير عليه إلا امرأة 
من كندة يقال لها هند » وكان أكثر ولده منها ع١‏ . 
وتزعم قصة أن قيصر وجه معه جيشاً » ليعاونه على استعادة ملكه » فوشى 
به رجل من ( بتي أسد ) يقال له ( الطاح ) » فهم بقتله » وأرسل اليه في 
أثره محلة مسمومة مع رجل » أدخله الام وكساه إياها بعد خروجه » فلا ليسها 
تنفط بدنه؟ . وزعم (الجاحظ) أنه « راسل بنت قيصر وأراد أن تدعها عن 
نفسها » وبلغ ذلك قيصر وأراد أن يقتله » فتذم من ذلك » وأمر بقميص فغمس 
في السم > وقال لامرىء القيس : إلبس هذا القميص فإني أحببت أن أوثرك به 
على نفسي سنه وببائه فعمل السم في جسمه وكترث فيه القروح ات منها » 
فسمي ذا القروح . وقد كان قيل لقيصر قبل ذلك إنه هجاه > فعندها يقول : 
ظلمت له نفسي بأن جئت راغب إليه وقد سرت فيه القوافيا 
فإن أل مظلوما فقدمآ ظلمته وبالصاع بجزىمثل ما قد جزانيا" 


. قال علاء الشعر : كان ( امرؤ القيس ) ممن يتعهر في شعره؟ » وقد سبق 
الشعراء الى أشياء ابتدعها : واستحسنها العرب » واتبعته عليها الشعراء » من 
استيقافه صحبه في الديار » ورقة النسيب › وقرب المأخد . وله تشبيهات مستجادةء 
واجادة في صفة الفرس › وتي الوصف“ . « واجتمع عئد ( عبد الملك ) أشراف 
من الناس والشعراء > فسألهم عن أرق بيت قالته المرب » فاجتمعوا على بيت 
امرىء القيس : 


الشعر والشعراء ( 1۲١/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
نزهة الجليس ( ٠ ) ٠١١/۲‏ 
المحاسن والاضداد ٠ )١٤١(‏ 
الشعر والشعراء ( ٥۴/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشسراء ( 55/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 


حا بيد ong‏ 


رفك 


وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك ني أعشار قلب مقتل ١١‏ 


وقال ( أبو عبيدة معمر ين الثى) : « من فضله ء انه أول من فتح الشعر 
واستوقف » وبكى في الدمن » ووصف ما فيها » ثم قال : دع ذا رغية عن 
المنسبة ‏ فتبعوا أثره » وهو أول من شيّه الحيل بالعصا واللقوة والسباع والظباء 
والطر » فتبعه الشعراء على تشبيهها ذه الأوصاف »" . 

وقال أبو عبيدة : هو أول من قيد الأوابد » يعي في قوله في وصف الفرس 
( قيد الأوابد ) فتبعه الناس على ذلك . 

وقال غيره : هو أول من شبّه الثغر في لونه بشوك السيّال فقال : 

منابته مثل السدوس ولونه كشوك السيئال وهو عذب يفيص 


فاتبعه الئاس . وأول من قال : « فعادى عداء » فاتيعه الناس . وأول من 
شبه المار ( عقلاء الوليد ) وهو عود القّلة و ( بكر الأندري ) » والكر : 
الحبل . وشبّه الطلل ( بوحي الزبور في العسيب ) . والفرس بتيس الحخلب ,". 
وأورد له علاء الشعر أشياء ذكروا انه انفرد ہا » ولم يتمكن أحد من مجاراته 
ا » وعابوا عليه أشياء > دافع عنها بعض العلماء » وردوا العائبين عليها . 
ومما عابوه عليه تصرمحه بالزنا والدبيب الى “حرم النساء » وفجوره بالمتزوجات › 
والشعراء تنوقى ذلك في الشعر وإن فعلته” . وقد فضله ( لبيد بن ربيعة ) على 
جميع الشعراء » إذ قال : « أشعر الناس ذو القروح » يعني امرأ القيس » . 
وقد ذكر علاء الشعر أبيات شعر لامرىء القيس » قالوا ان غيره من الشعراء 
أحذوها أخذاً » مع تغيير بسيط وأدخلوها .في شغرهم > أو أخذوا أكثر ألفاظها 
أو معانيها فأضافوها الى شعرهم . من ذلك قول امرىء القيس : 
وقوفآ مها صحبي علي مطيتّهم يقولون : لا نهلك أسى وتجمل 
الشعر والشعراء ( 55/١‏ ) ء ( الثقافة ) , ديوانه (؟١) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 1۸/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١/؟لا‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 


الشعر والشعراء ( ۷۲/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 60/١‏ ) » (الثقافة ) ٠‏ 


1ه 


سد مض ong‏ 


أخذه طرفة فقال ۰ 
وقوفاً سها صحبي علي مطيّهم يقولون : لا تملك أسى وتجلد 


ومثل قول امرىء القيس : 

فلأي بلأي ما حملنا غلامنا على ظهر محبوك السراة محتّب 
أخذه زههر » فقال : 

فلأي بلأي ما حملنا غلامنا على ظهر عبوك ظاء مفاصله 


الى غير ذلك من أمثلة ذكرها ( ابن قتيبة ) وغيره في مؤلفاتهم عن الشعسر 
والشعراء١‏ . إن صحت دلت على ان الشعراء الجاهليين كانوا محفظون شعر من 
تقدم عليهم > وشعر المعاصرين هم 3 وام کانوا يتتبعونه ويستقصونه ليحفظوه» 
ولم يبالوا بعد ذلك اذا أخذوا شيئاً من شعر غيرهم . وهذا يدل أيضاً على ان 
الشعر الجاهلي كان محفوظاً في الصدور ء محفظه الشعراء وغيرهم من عشاق الشعر» 
الى أن جاء الاسلام فدوآن بالقراطيس . 

يقول علاء الشعر لم يتقدم امرؤ القيس الشعراء لأنه قال ما لم يقولوا » أو 
لأنه كان أول من ابتدأ بالشعر ووضع جادته ومهد سبيله ووضحه لمن جاء بعده 
من الشعراء » لكنه سبق إلى أشياء طريفة فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها » لأنه 
كان أول من لطف العاني » ومن استوقف على الطلول » ووصف النساء بالظباء 
والمها والبيض » وشبه الخيل بالعقبان والعصي » وفرق بين النسيب وما سواه 
من القصيدة » وقرب مآخذ الكلام » فقيّد الأوابد » وأجاد الاستعارة والتشبيه". 
وقد عن الباقلاني ) شعره بقوله : «١‏ وأنتت لا تشك في جودة شعر امرىء 
القيس ولا ترتاب في براعته ولا تتوقف في فصاحته » وتعلم أنه قد أبدع في طرق 
الشعر أموراً اتشبع فيها من ذكر الديار والوقوف عليها الى ما يتصل بذلك من 
البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي أحدثه والتميح الذي يوجد في شعره والتصرف 


٠ الشعر والشعراء ( 59/3 وما بعدها ) , ( الثقافة)‎ ١ 
٠. ) الشعر والشعراء ( ١ه وما بعدها‎ ۲ 


o¥o 


الكثر الذي تصادفه في قوله ٠»‏ والوجوه الي ينقسم اليها كلامه من صناعة وطبع 
وسلاسة وعلو ومتانة ورقة وأسباب تحمد وأمور تؤثر وتمدح . وقد ترى الأدباء 
يوازنون بشعره فلاناً وفلاناً » . ثم هو يؤاخذ الشاعر على عيوب ذكر آنا عوار 
في معلقته!' . 
ووضع أهل الأخبار ( امرىء القيس ) في رأس زمرة عشاق العرب والزناة . 

وذكروا له عشقه ل ( فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة ) العذرية » وعشقه ل ( أم 
الحارث ) الكلبية » وعشقه ل ( عنيزة ) > وهي صاحبة يوم (دارة جلجل)"'» 
ورووا له قصة طريفة حدثت له مع صاحبة يوم ( دارة جلجل ) » تبان كيف 
مكر بابنة عمه ( عنيزة ) > فأجيرها على أن تتجرد من لباسها » لينظر اليها وهي 
تخرج من الغدير مقبلة ومدبرة » حى تع نظره برؤية جسدها العاري » ثم كيف 
نحر ناقته > وشوى لحمها »> وأخذ يطعم به البنات » وكيف توسل الى ابنة سمه 
(عنيزة ) لتحمله على غارب بعيرها بعد أن ذبح ناقته وشوى الحمها ليتخذ ذلك 
حجة له في مشاركة ( عنيزة ) بعرها . ثم تروي القصة » كيف أنه صار مجنح 
اليها فيدخل رآسه في حدرها فيقبلها . ثم تنتهي القصة بذكر الشعر الذي قاله ي 
هذه المناسية . حيث يقول : 

ويوم عقرت” للعذارى مطيي فيا عجباً من رحلها المتحمل 

يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل 

ويوم دلت اللحدر خدر عنيزة فقالت:لك الويلات إنك مر "جلي 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا : عقر تبعيري يا امرىءالقيسفانزل 

فقلت لها ٠»‏ سيري وأرخي زمامه ولا تبعدينا من جناك المعدل" 


راوية ( الفرزدق ) الشاعر الشهدر » وقد ذكر هذا الراوي أنه لم ير رجلا كان 
أروى لأحاديث امرىء القيس وأشعاره من الفرزدق » وذلك لأن (امرىء القيس) 


٠ وما بعدها)‎ ۷٤ ( اعجاز القران‎ ١ 
* ) 1٤/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲۴ 
٠ الثقافة‎ +) 11/١ ( م الشعر والشعراء‎ 


° 


فن ثم أخد ر الفرزدق ) علمه بأخبار ر( امرىء القيس ) وأحاديثه وأشعاره ١‏ . 
ويكثر ( امرق القيس ) من ذكر أسماء المواضع الي نزل ا » وقد أفادنا 
يذلاك ف معرفة تلك المواضع 8 وي جملة ما ذكره مو ضع (الخص) 2« وقد اشتهر 
بالحمر . وهو قرية من أسفل الفرات : 
كأن التتجار اصعدوا بسبيثة ‏ من اللص حى أنزلوها على يسر" 


وقوله : 
لمن الديار عرفتها بسحام فمايتين فهضب ذي أقدام 


وقد ذكر عشرة مواضع من أرض البحرين بقوله : 
غشيت ديار الي بالبكرات فعارمة فيرقة العيرات 
فغول فحليت فقي فنعج الى عاقل فالجب ذي الأمرات؟ 
وله أشعار أخترى كثر فيها ورود أسماء المواضع* . 
ويذكر ان قوم من أهل اليمن أقبلوا يريدون النبي » فضلوا » ووقعوا على 
غير ماء » فكثوا ثلاثاً لا يقدرون على الماء » وأوشكوا على الملاك . فأنشد أحدهم 
بيتين من شعر امرىء القبيس › هما : 
ل رأت ان الشريعة همها وان البياض” من فرائصها دامي 
تيممت العين الي عند ضارجٍ بفيء عليها الظل عرمضها طامي 


فقال أحدهم : ضارج عند » وأشار اليه فشوا على الركبء فإذا ماء غدق» 


الشعر والشعراء ( 55/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الصغة ٠ )1١185(‏ 
الصفة ( 56١‏ ؟ا). 
الصغة ( ٠ ) ۲۲١‏ 
الصفة ( ۲۲۹ ومابعدها ) ٠‏ 


oO nm 4 ©آ لما‎ 
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واذا عليه العرمض » والظل يفيء عليه » فشربوا وحملوا ولولا ذلك هلكوا' . 
ولا بلغوا الني » أحروه خيرهم » فقال : « ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف 
فيها » منسي في الآخرة خامل فيها » بجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء الى النار»". 
وروي عن (عمر) قوله في ( امرىء القيس ) : « سابق الشعراء » حسف هم 
عبن الشعر »" . ونجد هذا الشاعر ذكراً في كتب الحديث؟ . 


وذكر أن ( امرأ القيس ) أشار الى ( ابن مندلة ) ( ملك العرب ) بقوله: 


وروي أن هذا البيت ع هو لعمرو بن جوين” . 

وتذكر قصة رواها ( أبو الحسين ) النسابة » أن ( حجراً ) والد امرىء 
القيس نهى ابنه عن قول الشعر » فلا لم ينته عنه »> آمر أحد غلانه أن يقتله 
وبأتيه بعينيه » فانطلق به الغلام » فاستودعه جبلاة منيفآً » وعل أن أباه سيندم 
على قتله . وعمد الغلام الى جؤذر كان عنده فنحره وامتلخ عينيه » فأتى ہا 
حجراً » فانفجر حجر من الغضب والندم»حى هم بقتل الغلام > فأخيره الغلام؛ 
أنه لم يقتله » واقه لا زال حا » وانه كان يعلم أن والده سيندم على قتله . 
فأمره عندئذ بالذهاب اليه » والعودة به الى بيته » فأتاه به . وكف امرؤ القيس 
من قول الشعر حى قتل أبوه" . وهي قصة نجد أمثالا في أساطير الأثم الآأخرى . 
والى هذه القصة أشار ( امرؤ القيس ) بقوله : 


فلا تتركتي يا رييع لمذه وكنت أراني قبلها بلك واثقاً 


الشعر والشعراء ( 66/١‏ ) > ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 1۷/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 58/١‏ ) ء( الثقافة ) ٠‏ 
احمد بن حتبل » مسند ( ۲۲۸/۲ )ء طبقات الشافعية , للسبكي ( 5053/١‏ ), 
۱۹7٤ (‏ م) °۰ 
تاج العروس ( ۱۳۲۲/۸ ) » ( ندل ) ۰ 
شرح شواحد المغني » للسيوطي (١5؟)‏ » بر وكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۹۸/١‏ )» 
« دعا مولي له يقال له ربيعة » , الشعر والشعراء ۵١/١ ( ٠‏ ) »> (الثقاففة ) › 
الخزانة ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ص چ چ 


۸ 


وتذكر رواية أخرى ان أباه هاه بعد عودته اليه من قول الشعر ء ثم انه قال: 
ألا انعم صباحاً أمها الطلل البالي 
فبلغ ذلك أباه فطرده' . 


والمشهور بين علاء الشعر » ان امرأ القيس انما طرد ء لأنه كان يقول الشعر› 
كانت الملوك تأنف من ذلك » فزجره أبوه ومنعه عن قوله ء فلا لم يتته طرده. 
فكان يسر في أحياء العرب ومعه أخلاط من شذاذ العرب من طىء وكلب وبكر 
ابن وائل > فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام 2 فذبح لن معه 
في كل يوم وخحرج الى الصيد فتصيّد ثم عاد فأكل وأكلوا معه وشرب اللحمسر 
وسقاهم وغنته قيانه ء ولا بزال كذلك حى ينقد ماء ذلك القدير عم يقل عنه 
الى غيره . فأتاه حر أبيه ومقتله وهو بدمون من أرض اليمن » فقال : ضيعي 
صغيراً وحمّلني دمه كبيراً » لا صحو اليوم ولا سکر غدا ء اليوم مر وغداً 
أمر ! ثم شرب سا > فلا صحا آلى أن لا يأكل لحم » ولا يشرب خرأء ولا 
يدهن ولا يصيب امرأة ء ولا يغسل رأسه حى يدرك ثأره . وهكذا صيروا 
( امرأ القيس ) من الصعاليك » وجعلوه في عدادهم » فاتكآ كثير الغزل والولوع 
بالنساء » يتنقل في أحياء العرب ويغير م › فيصف الأوثان » ويبكي على الدمن» 
ويذكر الرسوم والأطلال وغير ذلك" . 

ويرجع سند أكثر الروايات المتقدمة واي بعدها الى ( ابن الكلي ) ٠»‏ ولابن 
الكاي كتاب يتصل بار القيس اسه : و كتاب تسمية ما في شعر امرىء القيس 

من اماه الرجال والنساء »" » وله روايات مدوانة في الأغاني وني كتب أدب 
أخرى عن هذا الشاعر وعن ملوك كندة ٠‏ ويظهر أنه قد اصطنعم قصص امرىء 
القيس ٠‏ وأضاف على القصص شعراً » ليكون له سنداً وتفسيراً » وقد يكون 
أخذ القصص من أفواه الأعراب والرواة الذين حرفوا تأريخ امرىء القيس ووالده 
وحوروه وحوالوه على طريقتهم المألرفة الى قصص وأساطير » تميل نفوسهم الى 
الاسماع اليها . فقلها عنهم كا سمعها . غير أن ( ابن الكلي ) » كان کا 





٠ ) الشعر والشعراء ( 55/1 ) ء ( الثقافة‎ ١ 
٠ ) نزعة الجليس ( 140/5 وما بعدها‎ ۲ 
° )۱٤۸( م« الفهرست‎ 


1ه المفصل - 


نعل من الوضاعين > وكان من العارفين بدروب الشعر »> وكان أيضاً مشل والده 
ممن يضع الشعر على ألسنة الناس . 

وتذكر قصة ( امرىء القيس ) أنه لتقم من ( بي أسد ) قتلة والدهء ققرت 
عيناه بأخذه الثأر منهم . وقد نطم ذلك في شعره' . وتذكر أنه خرج اليهم أول 
ما خرج مع بكر وتقلب » وهم الذين كانوا مه » فأدرك بي أسد ظهر ¢ 
فكثرت الجرحى والقتلى » وحجز اليل بينهم > وهربت ينو أسد ء فلا أصبحت 
بكر وتغلب » أبوا أن يتبعوهم وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله ما 
فلت ولا أصبت” من بني کال ولا من غرهم من بني أسد أحداً ۽ قالوا : 
بى » ولكنك رجل مشؤوم ء وانصرفوا عنه » فشى هارباً لوجهه » حبى أمده 
( مرئد انحر بن ذي جدن ) الحميري » وتبعه شذاذ من العرب » واستأجر 
رجالا من القبائل » ثم حرج فظفر بتي أسد > وألح المنذر في طلب امرىء 
القيس ووجه اليه الجيوش ٠»‏ فتفرق من كان معه ونجا في عصبته . فكان يتزل 
على بعض العرب ويرحل حى قدم على السموأل » ثم على قيصر » على نحو 
ما ذكرت" . 


وتذكر رواية ان ( امرأ القيس ) لا مر ببكر بن وائل طالب منهم النصرة » 
سألهم عن شاعر محسن فيهم 3 فأتوه بعمرو بن قيئة الضبعي » وقد أسن ١‏ فأعجب 
به ( امرؤ القيس ) ٠»‏ فأخذه معه » حى ذهب الى ( الحارث بن أبي شمر ) 
الغساني » طالب منه النجدة » فقال له : اني لست أقدر على المسير الى العراق في 
هذا الوقت » ولكني أسير معك الى الللك قيصر » فهر أقوى مني على ماسألت» 
وكانت للحارث وفادة على الملك > فأوفده معه" . فالذي أخذ ر امرأ القيس ) 
الى الروم هو (الحارث ) » على هذه الرواية . والمعروف من الروايات الأخرى 
ان هذا الملك طالب ر السموأل ) بأسلحة ر( امرىء القيس ) الي أودعها عنده» 
فلا أبى السموأل إلا اعطاءها الى ( آل امرىء القيس ) الشرعيين وورثته» حاصره» 
وقتل ابنه » فضريت العرب بالسموأل الئل في الوفاء؟ .20 


٠ ) وما بعدها‎ ٠١١ تأريخ ملوك العرب الاولية ( ص‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١15/9 ( الرافعي‎ ۲ 

م الخزانة ( 1۱۳۲/٣۳‏ وما بعدها ) . ( بولاق ) ٠‏ 

»> نزهة الجليس ٠)١51١/5(‏ 


of» 


وكنية امرىء القيس ( أبو يزيد ) » ويقال : ( أبو وهب ) » ويقال : 
( أبو الحارث ) » ويقال ر أبو كبشة ) . وأما اسمه » فاختلف فيه » فقيل : 
( عدي ) » وقيل ( مليكة ) »> وقيل ( حندج ) . وكان يقال له : ر الملك 
الضليل ) > و ( الضليل ) > و ( ذو القروح )" . 

ويذكر أهل الأخبار ان ( امرأ القيس ) كان معنا عرايضاً ينازع كل من 
قال انه شاعر » فنازع ( التوأم اليشكري )» ( الحارث بن التوءم )' » فقال له : 
و إن كنت شاعراً فط أنصاف ماأقول وأجزها ۾ . ونازع (عبيد بن الأبرص)". 

وإذا ما أخذنا بآراء بعض المستشرقين عن سنة وفاة الشاعر ( امرىء القيس) 
من آنا كانت بين السنة (٠7ه)‏ والسنة (540) بعد الميلاد؛ » فيكون عصر أقدم 
شعر جاهلي وصل الينا لا يزيد عمره على القرن السادس للميلاد > أو أواخر القرن 
الخامس للميلاد . وهذا التقدير معقول يتناسب مع الأخبار المروية عن هذا الشاعر . 
روي أن رؤبة بن العجاج قال : حدثبي أبي عن أبيه قال : حدثتي عمي . 
قالت : سألت امرأ القيس » ما معنى قولك : كرك لأمين على نابل ؟ فقال : 
مررت بنابل وصاحبه يناوله الريش لوامً وظهار > فا رأيت أسرع منه ولا 
أحسن » فشبهت به" . ولو أخذنا ذه الرواية وصدقناها > فلن نتمكن من 
الارتفاع مها من حيث الزمن الى أكثر من هذا التقدير . 

وذكر أن ( امرأ القيس ) لما هرب من ( النذر بن ماء السماء ) صار الى 
جيل طيء : جا وسلمى > فتزوج أم جندب . وصادف أن جاءه ( علقمة بن 
عبدة النميمي ) » فتذاكرا الشعر > فقال امرؤ القيس:أنا أشعر منك » وقال 
علقمة : بل أنا أشعر منك ! فتحاكا الى أم جندب » فأخذ كل واحد منها 
يقول شعرأ وهي تسمع » وتعلق عليه » ففضلت أم جندب (علقمة ) عليه ء 
فغضب ( امرؤ القيس ) وطلقها » فخلف عليها علقمة »> فسمي علقمة الفحل .١‏ 


٠ ) وما بعدها‎ 5١ ( السيوطي » شرح‎ ١ 

٠‏ « قتادة بن التوآم اليشكري » . اللسان ( ۲١١/١‏ )ء ( مجس ) > « لفي التوآم 
اليشكري , واسمه الحارث بن قتادة » , العمدة ( ٠ ) ٠١5/١‏ 

م« اللسان ( ۲٠٤/١‏ ) » ( مجس ) ء السيوطي . شرح (8؟) » العمدة ( 1١5/١‏ )2 
٠ (AVY)‏ 

۽ تأريخ العرب قبل الاسلام ( 558/95 ) ٠‏ 

ه التنبيهات على أغلاط الرواة (5) ٠‏ 

5 السيوطي , شرح شواهد ( ٩۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


o1 


ملك اسم انی وجدت الباعث : طلب سلاحه الحارث ن أبي مر ضاي . 
أنر شروان بالحيرة . . ووجدت بين أول ولاية و شروان وبين مولد التي صلى 
الله عليه وسلم 2 أربعين سنة ٠‏ كأنه ولد لثلاث سنين خلت ˆ من ولاية هرمز بن 
كسرى »› وما يشهد لهذا 2 عرو بن اتح الاي وند عل البي صل ات 
عله دسل » الى المدينة في وفود العرب وهو ابن ‌مائة وخسن سنة وأسم . 

يومئذ أرمى العرب . وهو الذي ذكره امرؤ القيس ١١‏ 

و ( عرو بن البح ) (المسبح ؟) الطائي > هو الذي عناه ( امرؤ القيس ) 
بقوله : 

أرب" رام من بي عل رج كفيه من سترهة 

وكان كا يزعم أهل الأخبار أرمى العرب يومثذ ومن فرساهم المعروفين . 

ومن المعمرين . عر على ما يقولون مائة وخمسين سنة » وجعلوه ممن أدرك أيام 


الرسول » يل زعموا انه وقد عليه فأسل . وجعل بعض أهل الأخبار وفاته في 
خلافة (عمان) . وتوقف ( ابن قتيبة ) في ( المعارف ) » فقال : « لا يدرى 


أقبض قبل الني صلى الله عليه وسلم ؛ أو بعدذه 7 و ولست أدري أقبض قبل 
وفاة اني صلى الله عليه وسم > أم بعده 5 


وذكروا أنه هو القائل : 


ولا يعقل خر بقاء ( عمرو بن المسبح ) الطائي الى أيام النبي » ولا سيا خر 





٠) (الثقافة‎ ,) 737/١( وما بعدها),‎ 6٠ الشعر والشسعراء(‎ ١ 

؟ الاصابة ( "//ا١)ء‏ (رقم 5934 )ء ابن دريد , الاشتقاق )۲١۲(‏ » المعمرون 
(۸7) » الشعر والشعراء ( 1۷/١‏ ) » ( الثقافة ) الاستيعاب ( ٥۱۴١/۲‏ ) › 
( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

م« العارف (59385)ء 

: الاصابة )۱۷/١(‏ ء (رقم05934). 


ااه 


من جعل موته في خلافة عمان . ولعل شخصاً كان اسمه مثل هذا الإسم » فاشتبه 
أمره على الرواة » فظنوه صاحب امرىء القيس . ولو كان هو صاحيه لما سكت 
حمر عن حياة امرىء القيس . 
وقد أشير الى ( الريد ) في شعر ( امرىء القيس ) ء إذ ذكر أنه نادم 
( قيصر ) وأركبه امريد : 
ونادمت قيصر في ملكه فأوجهي ور کیت الريدا 
إذا ما ازدحمنا على سكة سبقت الفرائق سبقاً بعيدا' 


وكانت الرد منظومة الى كسرى » من أقصى بلاد اليمن الى يابه »> أيام 
وهرز » وأيام قتل مسروق عظم الحبشة؛ و كذلك كانت برد كسرى الى الحرة: 
الى النعان وآبائه » وكذلك كانت برده الى البحرين : الى المكعير مرزبان الزارة» 
والى مشكاب » والى الملنذر بن ساوى » وكذلك كانت برده الى عمان » الى 
الجلندى بن المستكير » فكانت بادية العرب وحاضرتا مغمورتين بء ده > إلا ما 
كان من ناحية الشام »> فإن تلك الناحية من مملكة خشعم وغسان الى الروم + إلا 
أيام غليت فارس على الروم »" . 

ويرجع الفضل في تخليد شعر ( امرىء القيس ) الى ( حماد ) الراوية » والى 
( أبي عمرو بن العلاء )" . وكان ر أبو عمرو بن العلاء ) يقول : « قح 
الشعر بامرىء القيس وخم بذي الرمة )؟ . والى (الفرزدق) الذي كان من أروى 
الناس لأحاديثه وأشعاره* » والى ( ابن الكلي ) الذي نجد عنه نقولاة في كتاب 
( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة > تخص ( امرأ القيس )" ع وني كتاب الأغاني ع 
وهو من أهم الأخباريين الراوين لأخبار كندة . 


دیوانه (؟535) » رسائل الجاحظ ( ۲۷۰/۱ ,. ۲۹۰ وما يعدها ) » ( كتاب اليغال ٠)‏ 
رسائل الجاحظ ( ۲۹۱/۱ وما بعدها ) » ( كتاب البغال ) ٠‏ 

المزعر ( ۲٠۴/۲‏ ) » بروكلمن , تأريخ الادب العربي ( ٠ )99/١‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( )۱٤۲/١‏ ۰ 

الشعر والشعراء ( 1٤/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱| 0۳ » 0۹ »> 3۷> 318 ٠»)‏ 


ort 


ا چت مص نرچ رك 


وذكر ( الرياشي ) ان كثيرآ من الشعر الوارد ني ديوان امرىء القيس » هو 
منحول عليه » وهو لجاعة من أصحابه » مثل عمرو بن قيئة '. وقد نص بعضهم 
على انه لم يصح له إلا نيف وعشرون شعراً بين طويل وقطعة ' . وقد عني علاء الشعر 
والأخبار مجمع أشعاره ي ديوان » فجمعه غير واحد منهم > وشرحه كثير ون 2 
وطبع جملة طبعات » وترجم الى تلف اللغات" 

وقد اختلف رواة الشعر في ضبط عدد أبيات معلقة امرىء 'القيسء كا اخحتلفوا 
ف تقد م وتأخر الأبيات 00 وي رواية بعص الألفاظ › عيث لا تجتمم اثنتان 
منها على صورة واحدة »“ . وذكر ( البغدادي ) : أن قصيدة امرىء القيس 
الي مطلعها : 

ألا عم صياحاً أمها الطلل البالي 


هي من عيون شعره » وعدا ستة وخمسون بيتاً » وأكترها وقعت شواهد في 
كتب المؤلفين » وي كتب النحو والمعاني* 

« وكان امرؤ القيس يروي شعر أبي دؤاد الإيادي ويتوكأ عليه . وهو فحل 
قدم كان أحد نعات الخيل المجيدين » . «١‏ ثم هو كان يعرف أن امرأ القيس 
ابن حذام يبكي في شعره الطلول » فأخذ ذلك عنه كا أخذ صفة اليل عن 
أبي دؤاد » وتراه محاول أن يلحقه في إجادة نعتها والشهرة بذلك » حى لا خلو 
أكر شعره من هذا الوصف ع" 

وقد كان يعاصره من الشعراء المعروفين : علقمة ين عبدة» وعبيد بن الأبرص» 
والشنفرى » وسلامة بن حندل »2 والحقب العبدي » والراق بن روحان » وتأبط 


شرا » والتوءم اليشكري . 





٠ )99/١ ( الموشح للمرزياني (04) » بروكلمن » تأريخ الادب العربي‎ ١ 

٠ ) ۲١۳/۲ ( الرافعي‎ » ) 0۷/١ ( ۽ العمدة‎ 

۴۳ راجع النفاصيل في بر و كلمن , تاريخ الادب العربي ( ٠٠١/١‏ وما بعدهصا), 
ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

1 الرافعي ( ۱۹۹/۲ ) ۰ 

ه الخزانة ( ۲۸/١‏ ) > ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ۲۰٤/۲ ( الرافعي‎ 15 


o4 


وزعم أن ( التوءم) اليشكري لقي ( امرأ القيس ) يوم فقال له : إن كنت 
شاعراً كا تقول فاط لي أنصاف ما أقول قأجزها » قال : نعم : فقال امرقؤ 
اليس : 


أحار ترى بريقاً هب وهنا 


فقال التوءم : كنار مجوس تستعر استعارا 

واستمرا على ذلك . ولا رآه امرؤ القيس قد ماتنه > ولم يكن في أيامه من 
يطاوله 14 الى أن لا ينازع الشعر أحدا أبدا ١‏ . 

ونجد للباقلاني صاحب كتاب ( إعجاز القرآن ) آراء في بعض أشعار (امرىء 
القيس ) » حيث ينتقد بعض الأبيات ويبين ما فيها من عيوب" . كا نجد في 
كتب ( النقد ) آراء” في شعره > وهي بان مستحسن ومستهجن لبعض الأبيات 
أو القصائد . « ومن الخصائص العروضية في شعره كترة استعال الضرب المقبوض 
في الطويل » وكرة الإقواء في القافية › وكترة التصريع في غر أول القصيدة ع" . 

وللقدماء ملاحظات عن شعر ( امرىء القيس ) › وقد شك بعض منهم في 
کشر من شعره وذهبوا الى انه من الموضوعات » وقد أشاروا اليه » ثم جاء 
المستشرقون > فركنوا الى ما قاله القدماء عنه > وأبدوا رأهم ف فيه . وتحدث 
المحدثون من العرب عنه » وعلى رأ سهم الدكتور طه حسين » حيث أنكر شعره 
لحجج أوردها في كتابه في الأدب اجام . 

وعاش في أيام ( امرىء القيس ) شاعر آتمر عرف أيضاً بامرىء القيس › 
هو ( امرق القيس بن حمام بن عبيدة بن هبل بن أبي زهير بن جناب بن هبل )*. 

و ( طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك )»من قيس بن ثعلبة . وه 
ابن أخي ر المرقش الأصغر ) ء وكان من المقربين الى عرو بن هند ) ملك 


الرافعي ( ۲۲۸/۲ ) ٠‏ 
الباقلاني , اعجاز القرآن ٠‏ 
بروكلمن ( ۹٩/۱‏ ) ۰ 
راجع أيضا شوقي ضيف : العصر الجاعلي ( ص 558 وما بعدها ) . 
السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) ۲١/١‏ 


of" 


ag mm‏ ضف كا 


الحرة » ومن المنادمين لأخيه ( أبو قابوس ) . وهو ابن أخت ( جرير بن 
عيك المسيح ) ) المعروف ب( المتلمس ) . وقد قال الشعر وهو صخير السن» ومات 
أبوه وهو صخر © وأكل أعمامة ماله » وأبوا تقسيمه » فهجاهم »> واشتهر 
معلقته الي عاتب ما ابن عمه ( مالكاً ) لأنه لم يعن" أخاه ( معبداً ) في جمم 
شتات إبله . وقد قتل بالبحرين على ما يذكره أهل الأخبار في قصص متضارب» 
اختلف في سبكه الرواة ١‏ 
واسم ( طرفة ) عمرو ء واا سمي طرفة لقوله : 
لا تعجلا بالبكاء اليوم مطرفاً ولا آمریکا بالدار إذ وقفا 
وقيل إن كنيته ( أبو عمرو )" . وقد فضل بعض علاء الشعر شعره على شعر 
سائر الشعراء الجاهلين" . 
وكان ( طرفة ) أحدث الشعراء سنآ وأقلهم عمراً » قتل وهو ابن عشرين 
سنة . فيقال له ( ابن العشرين ) . وقيل بضع وعشرين سئة . وأمه ( وردة ) 
من رهط أبيه » وفيها يقول لأخواله وقد ظلموها حقها » بأن يعطوها حقها : 
ما تنظرون مال وردة فيم صر البنوذورهط وردة غيلّب؛ 
ويقال إن أول شعر قاله ( طرفة ) انه حرج مع عمه في سفرء فنصب فخاًء 
قلا أراد الرحيل قال : 
يا لك من قيرة ممعمر خلالك الو فبيضي واصفري 
ونقري ماشئت أن تنقري قد رفم الفخ فاذا محذري 
لا بد يوماً أن تصادي فاصيري"* 





١‏ الخزانة ( 215/1 ) ( بولاق ) » الاغاني ( 185/15١‏ ) » الموشح ( لاه ) ء المرزباني, 
( ۰۱ . طبقات ابن سلام ( ٠٠١‏ ) ء الشعر والشعراء ( ۱ وما 

بعدها ) > الخزانة ( ٤۱۹/۲‏ ) ء (هارون ) ٠‏ 

انسيوطي » شرح شواهد ( 0/5 ٠‏ ) » المزهر ( ٤٤۱/۲‏ ) ۰ 

المصدر نقفسه ٠‏ 

اش والشسراء 1 ١٠‏ ) , (الثقاقة  )‏ الحزانة 401/17 ) + 


DD احم‎ 4 > 


“لاه 


وروي ان ته ركته بقوها : 
عددنا له ستاً وعشرين حجة فلا توفاها استوى سيدا ضخا 
فجعنا به لا رجونا إيابه على شير حال لا وليدا ولا قحا 


ورغم قلة ما نسب الى (طرفة ) من الشعر » فقد قدمه علاء الشعر على غيره 
من الشعراء بأن جعلوا ترتيبه الثاني بعد امرىء القيس » ولهذا ثنوا ممعلقته . ذكر 
( ابن قتيبة ) انه أجود الشعراء قصيدة؟ . وقد ذكر ( ابن سلام ) ان معظم 
شعر ( طرفة ) قد ضاع حى لم يبق منه بأيدي المصححين لشعره إلا بقدر عشر 
قصائد » مع انه كان من أقدم الفحول . وقد حمل عليه كثيراً من الشعر" . 
وكان في حسب من قومه » جريثاً على هجائهم وهجاء غيرهم . وكانت 
أخته عند ( عبد عمرو بن بشر بن مرثد ) » وكان ( عبد عمرو ) سيد أهل 
زمانه » فشكت أحت طرفة شيئاً من أمر زوجها اليه »> فقال : 
ولا عيب فيه غير أن" له غی وإن له كشحاً ء إذا قام أمضا 
وإن نساء الحي يعكفن حوله يقلن » عسيب من سرارة ملها 


فبلغ عمرو بن هند الشعر > فأبلغه الى ( عبد عمرو ) وهو معه في صيد » 
فقال ( عبد عمرو ) : أبيت اللعن ؛ الذي قال فيك أشد مما قال في" » قال : 
وقد بلغ من أمره هذا ؟ قال نعم. فأرسل اليه » وكتب له الى عامله بالبحرين 
فقتله . في قصة منمقة مدوانة في أكثر كتب الأدب والأخبار . وقد تعرضت لا 
في مكان آآخر من هذا الكتاب . ويقال ان الذي قتله ( المُعلى بن حنش العبدي)» 
والذي تولى قتله بيده ( معاوية بن مرة الأيفلي ) » حي من طم وجديس؟ . 
وقيل ( الربيع بن حوثرة ) عامله على البحرين” . وقيل إن قاتله : ( عبد هند 





٠ ) 513/1١ ( الخزانة‎ 

الشعر والشعراء ( ۱١۷/١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 5١5/5‏ )ء ( هارون ) ٠‏ 
طبقات ( ۲۲ ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١١1/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١١١/١‏ ), الخزانة ( 55١/5‏ وما يعدهاع)ء (هارون ) > 
الاغاني ( 11/1 ) » نوادر المخطوطات ( المجموعة السادسة ) ( ص ۲١۲‏ وما 
بعدها ) ۰ 


oO mE E سذد‎ 


orv 


ابن جرد بن جري بن جروة بن عمير ) التغلي » عامل ( عمرو بن هند ) على 
البحرين . وان ( عمرو بن هند ) » كان قد جعل ( طرفة ) و ( المتلمس ) 
في صحابة ( قابوس ) أخيه » فكان ( قابوس ) يتصيد يوماً » ويشرب يوماً » 
فكان إذا خرج الى الصيد خرجا معه » قنصيا وركضا يومها » فإذا كان يوم 
موه وقفا على بابه يومها كله › فلا طال ذلك عليها » هجا طرفة ( عمرو بن 
هند ) وأخاه » فيلغ الحجاء الملك › فقرر قتلها ' . وورد أن ( عمرو بن هند)» 
كان قد رشح أخاه ( قابوس بن المنذر ) ليملك بعده » وانه جعل ( طرفة ) 
و (الخلمس ) ني صحابة (قابوس) وأمرهما بازومه » فكان قابوس شاباً يعجبه 
اللهو » وكان يركب للصيد » فبركض يتصيد ء وهما معه ير كضبان حبى يرجعا 
عشية وقد تعبا ء فيكون قابوس من الغداة في الشراب فيقفان بياب سرادقه الى 
العشي » فضجرا منه فهجواه وهجوا عمراً معه > فبلغ ذلك الحجاء (عمراً) ففعل 
ا ما فعل' . 
ويقال ان ( طرفة) كان ينادم یوما ( عمرو بن هند ) » فأشرفت ذات يوم 

أخته » فرأى طرفة ظلها في الجام الذي ني يده › فقال : 

ألا يا پا بي الظيَ الذي يرق شنفاه 

ولولا الملك القاعد قد الإمني فاه 


فحقد ذلك عليه » وكان قال أيضاً : 
وليت لنا مكان الملك عمرو رغوثاً حول قيتنا تدور” 
لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه نوك كثير 
وقابوس هو أخو ( عمرو بن هند ) . وكان فيه لين . ويسمى قينة العرس . 
فحقد ( مرو بن هند ) عليه واستدعاه » وكتب له كتاباً » وكتب مثل ذلك 
( للمتلمس ) » وشلك” المتلمس في أمر الصحيفة » ومزقها » ومضى (طرفة) الى 


البحرين » فأخذه ر ( الرييسع بن حوثرة ) فسقاه الحمر حى أثتمله » ثم فصد 
أكحله » فقيره بالبحرين . وكان لطرفة أخ يقال له ( معبد بن العبد ) » فطلب 


٠ وما بعدها)‎ ۲١١ أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ). ( ص‎ ١ 
٠ الخزانة (١/؟١5 وما بعدها)‎ ۲ 


ofA 


بديته » فأخذها من الحوائر' . 

ويرى ( بروكلمن ) أن ( طرفة ) لم ينادم أبا قابوس ء وما نادم ( عمرو 
ابن مامة ) أ املك من أبيه »> بالهامة . وكان قد التجأ الى ( مراد ) من عداوة 
أخحيه . فعاقب الملك ( طرقة) بأخذ إبله الي تركها في ( تبالة ) من ديار (لحم)؛ 
فهجاه طرفة " . وقد ذكر (المرتضى ) رواية تذكر أن صاحب المتلمس وطرفة 
هو ( النعان بن المنذر ) » وذلك أشبه بقول طرفة : 


آبا منذر كانت غروراً صحيفي ولم أعطك في الطوع مالي ولا عرضي 
أبا منثر أفنيت” فاستيق بعضنا حنانيك بعض الشر" أهون من بعض 


وأبو منذر ء هو النعان بن المنذثر » وكان النعان بعد عمرو بن هند » وقد 
مدح طرفة النعمان ء فلا مجوز أن يكون عمرو قتله »> فيشبه أن تكون القصة مع 
النعان" 


وذكر « ان عائشة سثلت : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسم يتمشل 
بشيء من الشعر ؟ فقالت : لا ء إلا لبيت طرفة : 


ستبدي لك الآيام ما كنت جاهلا” ويأتيك بالأخبار من / زود 


فجعل يقول : ويأتيك بالأخبار من لم تزود . فقال أبو بكر : ليس هكنا. 
فقال : اني لست بشاعر › ولا ينبغي لي »“ . 


وينسب الى طرفة قوله : 


عفا من آل ليلى السه بب ٠‏ فلأملاح فالغمر” 
فعرق فالر ماح فال لوى من أهله قفر 


وأبلي” الى الغرا ‏ ء فلاوان فالحجر 


9 الشعر والشعراء ( ٠» ) ١51١/١‏ النقافة ) » ( فليت ) » الخزانة ( ٤١١/١‏ وما 
يعدها ) ٠‏ 

۲ بروكلمن » تأريخ الادب العربي (١/؟91) ٠‏ 

۳ أمالي الر تضى ( 1۸6/۱( . 

۽ السيوطي . شرح شواهد ( ۸۰٤/۲‏ وما يعدها ) ٠‏ 


ناه 


قأمواه الدنا فالنج د فالصحراء فالنسر 
فلاة ترتعيها العي ‏ نن فالظلان فالعمر 
وينسب للخرنق أيضاً ' . 
ويقدم علاء الشعر ( طرفة ) على غيره من الشعراء » بإجادته وصف التاقة ف 
معلقته على نحو لم يسبق اليه" . وقد جعله ( لبيد ) بعد ( امرىء القيس ) في 
الشعر » وقال عنه « أبو عبيدة : طرفة أجودهم واحدة »> ولا يلحق بالبحور » 
يعني امرأ القيس وزهراً والنابغة » ولكنه يوضع مع أصحابه : الحارث بن حلزة 
وعمرو بن كلثوم وسويد بن أبي كاهل » : 
وقد ذكر علاء الشعر أبياتاً جيدة لطرفة سيق لها غيره من الشعراء » فأحذها 
عنه الشعراء وضمنوها أو ضمنوا معناها شعرهم . ومن اقتبس منه : ( لبيد ) 
و ( الطرماح ) و ( عدي بن زيد ) العبادي » وعبدالله بن نيك بن أساف 
الأنصاري وغير هم" . 
وتعد (معلقة ) ( طرفة ) أطول المعلقات أبياتاً » فهي تتألف من )٠١١(‏ أبيات 
في شرح القصائد العشر للزوزني“ »وقد يزيد عليها بيت أو أكر في بعض الروايات". 
وتتتهي المعلقة بذكر الموتءوبالنصح > وبأن الأيام معارة فا استطعت من معروفها 
فتزود ہا » ثم ختمها بقوله : 
عن المرء لاتأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 


وهي حم » لا تصدر في العادة إلا من شيخ شارف على الموت ومن حكم 
عرك الآيام » ومن رجل خبير جرب . والقصيدة نفسها من نفس رجل » بجحب 
أن يكون قد خير الياة > ومارس الشعر زمناً , فهل تكون من نظم شاب هر 
ابن عشرين سنة ء أو بضع وعشرين ؟ 


الصفة ( ۲۲١‏ ) ء 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ )١۹۲/١‏ 
الشعر والشعراء ( )١۲١/١‏ » ( الثقافة) ٠‏ 
( ص ۱۲۲ وما بعدها ) ٠‏ 

نزهة الجليس ( ٠١۸/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


og n gg E حا‎ 


25٠ 


وي معلقة ( طرفة ) أبيات :شير الى وقوفه على سفن الفرات ودجلة والبحرء 
إذ يقول فيها ' : 
كأن حدوج الالكية غدوة شلايا سقين بالتواصف من دد 
عدولية أو من سفين ابن يامن يحور ا الملاح طوراً ومتدي 
يشق حباب الماء حيزومها ہا كا قسم العرب المفائل باليد 


ويقول فيها أيضاً ' : 
وأتلع نماض" إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد 


وزهير بن أبي سلمى » من هذا الرعيل الذي عدت إحدى قصائده من 
المعلقات . وكان على ما يقال راوية لأوس بن حجر زوج أمه » وكان أوس 
راوية للطقيل الغنوي ٠‏ وهو والد ( كعب بن زهر ) الشاعر الشهير الذي كساه 
الرسول بردة له بعد أن كان قد أمر بقتله لما بلغه من هجائه له. فلا سمع ركمب) 
بذلك جاء الى المدينة فأسلم > وطلب العفو ء وقال قصيدته الشهيرة محضرة الرسول 
فعفی عنه وأعطاه ه الردة . أما والده ( زهير ) > فقد توفي قبل الميعث » ولا 
صحة لا ذكره البعض من انه لقي الرسول" . وقد كان يكى ب (أبي بجر )؟ . 
وأتى ( مجر ) النبي وأسلم . وقد زعم انه رأى رؤيا في منامه » ان سبي تمل 

من السهاء الى الأرض وكان الناس عسكونه »> فأوله بني آخحر الزمان » وان مدته 
لا تصل الى زمن بك » وأوصى بنيه أن يؤمنوا به عند ظهوره . ثم توفي قبل 
لمبعث بسنة * 

وهو ( زهير بن أبي سلمى ) ٠»‏ واسم ( أبي سل ی ) ربيعة بن رياح 
لمزني » من مزيتة بن أد بن طالطفة » وكات عانهم في بلاد (غطفان) » فظن 
الناس أنه من غطفان . وقد ذهب ( ابن قتيبة ) الى أنه من (غطفان) ورد على 


٠)89 5 ( الحلقة ء البيت‎ ١ 

٠ )۲۸( العلقة » البيت‎ ٠ 

م الاغاني ( ٠٠١/۹‏ ) » الاصابة ( ۲۷۹/١‏ ) ء ( رقم ۷٤١١‏ ) , الخزانة ( 2۳1/١‏ وما 
بعدها) ٠‏ 

4 السيوطي . شرح شواهد ( ٠ )۱۴١/١‏ 

0 الخزانة ( ۲۲٠١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


4١ 


من زعم أنه من مزينة '. وهو أحد الشعراء الثلاثة الفحول » المتقدمين على سائر 
الشعراء بالاتفاق » وإنما الحلاف في تقدم أحدهم على الآخر » وهم امرق القيس» 
وزهير 2 والنابغة الذبياني" . ويقال إنه ' يتصل الشعر ف ولد أحد من الفحول 
ف الجاهلية ما اتصل ي ولد زههر" . وكان والد (زهر ) شاعراً 3 وأنحته 
( سلمى ) شاعرة 3 وأحته ( الجنساء ) شاعرة 3 واناه كعب والجسير شاعرين 3 
وابن ابنه ( المضرب بن كعب ) شادراً؟ . وكان خال (زهير بن أبي سلمى): 
( أسعد یں الغدير ) شاعراً » وقد عرف بأمهء وكان أخوه : ( بشامة بن الغدير) 
شاعراً 3 کشر الشعر * . 

ويظهر من شعر ينسب اليه انه عاش أكثر من ماثة سنة »> إذ نراه يتأفف من 
هذه الحياة » ومن مشقاءها »> حى سثم منها » إذ يقول : 

سئمت تكاليف الحياة ومن بيعش ثمانين حولاة » لا أبالك يسآم 


ويقول : 
بدا لي إن الله حق فزادني الى الحق » تقوی الله ما كان باديا 
بدا لي انى عشت تسعين حجة تباعا وعشراً عشتها وثانيا 


أو : 
ألم ترني سمرت تسعين حجة وعشراً تباعاً عشتها » وثمانيا * 


عليه . وم يرد في رواية أبي العلاء > والأسمعي »> والمفضل الضبي » والسكري". 


١‏ الخزانة ( ۲۴١۲/۲‏ ) , ر( هارون ) »> ( والناس ينسبونه الى مزينة » وانما نمسبه في 
غطفان ) » الشعر والشعراء ( ۷1/١‏ ) » الاغاني ( ١٤١/۹‏ ) . 

الخزانة ( ۴٠۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )۷١1/١ ( الشعر والشعراء‎ 

٠) 985/19 ( الخزانة‎ 

من نسب الى أمه من الشعراء » نوادر المخطوطات » ( المجموعة الارل ) » ( ص ٠ )9١‏ 
رسالة الغفران ( ۱۸١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۱۸ رقم ٠ )١‏ 


mm 4 «4‏ الو افا عه 


ot 


وي شعر زهير > زهد ووعظ ونهذيب » حملت يعض الباحقين على اعتباره 
نصرانياً » ويشك ( بر وكلمن ) فى ذلك ء إذ يرى ان آثر النصرانية وإن كان 
واسع الانتشار في جزيرة العرب في ذلك الوقت » بيد انه لا توجد لدينا أدلة 
تحملنا على جعله نصرانيآ ' . وقد ذكر علاء الشعر ان (زهيراً) كان يتأله ويتعفف 
في شعره . ويدل شعره على اعاته باليبعث وذلك قوله : 


يؤخر فيودع تي كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم" 
ومن جيد شعره في محديد اليمين قوله : 


فإن الحق مقطعه ثلاث" عن أو نفار أو جلاء" 


وقد لمن شعره وقدره العلاء . قال ( الثعابي ) فيه : « انه أجمع الشعراء 
للكشر من العاني في القليل من الألفاظ »“ . وفي معلقته أبيات في نماية الحسن 
والحودة » وقد جرت مجرى الأمثال الرائعة* 

وورد أن ( عمر بن الخطاب ) كان لا يقدم عليه أحداً . وذكر أن (عمر) 
قال لابن عباس : أنشدني لأشعر شعرائم . قلت : من هو يا أمير المؤمنن ؟ 
ل : زهير . قيل بم كان ذلك قال : كان لا يعاظل ين الكلام ٠‏ ولا 
يتتبع حوشيه » ولا بمدح الرجل عا لا يكون في الرجال . : فأنشدته حى 
برق الصبح . وورد أن عمر كان جالساً « مع قوم يتذاكرون اا العرب إذ 
قبل ابن عباس ء فال عر : قد جامم أعل الاس بالشمر > فلا جلس قال : 
يا ابن عباس » من أشعر العرب ؟ قال : زهير بن أبي سلمى . قال فهل 
تنشد من قوله شيشا نستدل به على ما قلت » قال : نعم > امتدح قوم من 
غطفان يقال لحم بنو ستان فقال : 


بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ٠ )95/١‏ 
الشعر والشعراء ( ۷۸/١‏ ) »> ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۷۹/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
خاص الخاص ( ۷١‏ ) , الاعجاز والايجاز ( ۴۷ ) ٠‏ 
ه كارلو تاليئو ( لال ) ۰ 


لأا جد جد العم 


of 


لو كان يقعد فوق الشمس من أحد قوم لأوالحم يوماً إذا قمدوا 

محسدون على ما كان من نعم لا يتزع الله عنهم ماله حسدوا' 

وورد في رواية أخرى > ان ( تمر ) قال لابن عباس : « أنشدني لشاعر 
الشعراء » الذي لم يعاظل بين القوائي ٠‏ ولم يتيع وحشي الكلام » قال : من هو 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : زهير ع" . 

وكان زهير أستاذ الحطيثة . وسئل عنه ( الحطيثة ) فقال : ما رأيت مثله في 
تكفتيه على أكناف القوافي » وأخذه بأعنتها حيث شاء » من اختلاف معانيها > 
امتداحا وذماً . قيل له : ثم من" ؟ قال : ما أدري ٠»‏ إلا أن تراني مسلنطحا 
واضعاً إحدى رجلي على الأخرى رافعا عقر تي أعري في أثر القواني . 

« قال أبو عبيدة : يقول من فضّل زهررا على جميع الشعراء : انه أمدح 
القوم وأشدهم أسر” شعر . قال وسمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : الفرزدق 
يشبله بزهير . وكان الأتمعي يقول : زهير والحطيثة وأشباهها عبيد الشعر» لأنبم 
تقحوه ولم يذهبوا به مذهب المطبوعين . قال : وكان زهير يسمي كبر قصائده 
الحوليات . 

وكان جيد شعره في هرم بن سان المري” . وقال عمر رضي الله عنه لبعض 
ولد هرم : أنشدني بعض ما قال فيكم زهير » فأنشده » فقال : لقد كان يقول 
فيك فيحسن ٠‏ فقال : يا أمير. المؤمنين إنا كنا نعطيه فنجزل ! فقال عمر رضي 
الله عنه : ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطام »". وقد عيب على (زهير) لأخذه 
عطايا ( هرم بن سنان ) » إذ عد أهل الأخبار ذلك نوعاً من التكسب بالشعرء 
وهو مرذول عند العرب؟ . 

وقد قدمه (الأخطل ) كذلك » وقال ( ابن الأعرابي ) : و كان لزهير 
في الشعر ما لم يكن لغيره » كان أبوه شاعراً وهو شاعر وخاله شاعر وأحته 


السيوطي » شرح شواهد ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء (173/1) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۸١/١‏ ) > ( الثقافة) . 
الشعر والشعراء ( 81١/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
العمدة ( ٠) ٤4/١‏ 


د چ ا ي 


off 


سلمى شاعرة » وابناه كعب ومجير شاعران » وأخته اللحنساء شاعرة ه' . « ومن 

قد م زهراً قال : کان أصنهم شعراً » وأبعدهم من سخف ٠»‏ وأجمعهم لكثر 

من المعنى في قليل من المنطق 5 وأشدهم مبالغة في المدح » وأكارهم أمثالة” 
في شعره »" . وقيل أن أمدح بيت قال العرب » هو بیت زهير : 
تراه إذا ما جثته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله؟ 


ولزهير قصيدة أوها : 
ألا ليت شعري هل یری الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لحم ما بدا ليا 


يقال إنه قالها لا طلب ( كسرى ) النعان بن المنذر ء ففر” فأتى طيآ » فسأهم 
أن يدخلوه جبلهم » فأبوا » فلقيه بتو رواحة من عبس » فقالوا له : أقم فيناء 
فإنا تمنعك مما نمع منه أتفسنا . قال : لا طاقة لك بكسرى » وأثى عليهم 
حرا . وورد أن ( الأصمعي) أذكر كون هذه القصيدة لزهير . ونسبها بعضهم 
( لصرمة بن أبي أنس الأنصاري ) ء وهي لا تشبه كلام زهر؛ . 


ولزهر شعر سبق به غيره 3 فأخله الشعراء منه وضمنوه شعرهم . وقد ذكر 
العلاء أمثلة على ذلك" . « ويروى أن لزهير سبع قصائد نظم كلا منها في عام 
كامل » ومن م سميت : الحوليات ١6‏ 


ومن أولاد زهير بن أبي سلمى » كعب وچیر ٠‏ وكان ( مجر ) قد أسم 
دمه » فكتب ( مجر ) اليه شعرا وه فيه ويدعوه الى الاسلام » فجاء وأسل". 


السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) 115/١‏ 

٠ ) ١۱١۲/١ ( المصدر نفسه‎ 

٠ ) ۷۷/١ ( الشعر والشعراء‎ 

السيوطي . شرح شواهد ( ۲۸۲/۱ وما بعدما ) , ديوان زهیر ( ۲۸۳ وما يعدما ) , 
الخزانة ( ٥۸۸/١‏ وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء ( 85/١‏ وما يعدها ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

٠ )٩٥/۱ ( الخصائص » لابن جي ( ۲۲۰/۱ ) ء ير وكلمن‎ ٠١ 

۷ السيوطي ء شرح شواهد ( ٥۲٤/۲‏ ) , العمدة ( ٠١١/١‏ ) ء ابن هشام » سيرة 
( ۲۹/۲ ) » الروض الانف ( 7١8/192‏ ) 


٣١  لصفملا‎ of 


د 4 4 


و ( لكعب ) ولد يقال له ( المضرب بن كعب ) . كان شاعراً' ٠»‏ واسمه : 
( عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى ) » لقب بالمضرب » لأنه شيب 
بامرأة من بي أسد » فضرب ٠‏ فسمي المضرب . روى له الشريف ( المرتضى ) 
شعراً' . 
وكانت لزهير بنت كانت شاعرة كذلك . ذكر ان بنت زهير دخلت على 
(عائثة ) » وندعا بنت ( هرم بن ستان ) ۽ فسألت بنت هرم : بنت زر 
من أنت ؟ تالت : آنا بنت زهير . : أوتما أعطى أبي أباك ما أغناكم ؟ 
: إن أباك أعطى أبي ما في 5 5 أبي أعطى أباك ما بقي » وأنشدت 
ت زه 
وإنك إن أعطيتي فن الغنى حمدت الذي أعطيت من تمن الشكر 
وإن يفن ما تعطيه في اليوم أوغد فإن الذي أعطيك يبقى على الدهر" 


والشاعر ( لبيد ين ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ) العامري » ويكى 
( أبا عقيل ) » هو من أشراف قومه في الجاهلية والإسلام » وكان سخياً من 
أسرة معروفة . وكان في شبابه من فرسان زمانه » وقد شارك قبيلته في غاراتما 
على أعدائها »> وذب عنها سيقه وبقلمه . وهو من الشعراء المرفعين الذين ترفعوا 
عن مدح التاس لنيل جواثزهم وصلاتهم كا كان من الشعراء المتقدمين في الشعر'. 

وقد عرف والده ب ( ربيعة المقترين ) ء أو ( ربيع المقنرين ) © لسخائه : 
وقد ذكره ( لبيد ) ابنه في شعره بقوله : 

ولا من ربيع المقعرين رزثتئه بذي علق فاقي حياءك واصيري 
ونحدث عن كرمه 2 فقال : 
وأبي الذي كان الأرا مل في الشتاء له قطينا” 


الخزانة ( ۲۲۴۲/۲ ) , المؤتلف ( 581 ) ٠‏ 

٠ ) ٤0۸/١ ( أمالي المرتضى‎ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۷٥٤/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( 5237/9 ) ء ( هارون ) , ( ۳۴۷/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

شرح ديوان ابيد بن ربيعة العامري ( 1۷ ) » ( شرح الدكتور احسان عباس ) , 
( الكويت ؟155) ٠‏ 


مد عا ما oO‏ 
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وقد قتل والده وهو صغير السن ٠‏ فتكفل أعمامه يتربيته . ويرى ( بر وكلمن) 
احمال مجيء ( لبيد ) الى هذه الدنيا في حوالى سنة (550 م) . أما وفاته»فکانت 
سنة أربعين » وقيل احدى وأربعين » لا دخل معاوية الكوفة إذ' صالح ( الحسن 
ابن علي ) ونزل ( النخيلة ) › وقيل إنه مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) 
في خلافة عهان > وقد رجح ( ابن عبد الر ) هذه الرواية » وورد أنه توفي 
سنة نيف وستين' . 

وقد عرفت أم ( ربيعة بن مالك ) » أي والد (لبيد) ب (أم البنين) » 
وهي بنت ( عمرو بن عامر بن صعصعة ) ء وكانت تحت (مالك بن جعفر بن 
كلاب ) » فولدت له منه ( عامر بن مالك ) ملاعب الأسنة » و (طفيل بن 
مالك ) فارس قرزل » وهو أبو ( عامر بن الطفيل ) » و ( ربيعة بن مالك ) 
أبا لبيد » وهو ربيع المقارين » و ( معاوية بن مالك ) معواد الحكتام ( معواد 
الحكاء ) » وإما سمي ( معواد الحكام ) ( معود الحكياء ) بقوله : 


أعواد مثلها الحكام بعدي إذا ما الق في الأشياع نايا" 


وقيل انه لما ماث دفن في صحراء ( بي جعفر بن كلاب ) رهطه ء واله 
5 قدم الكوفة وأقام مها » رجمع يتوه الى البادية أعرابا " . وروي ي خر انه 
مات بالكوفة أيام ( الوليد بن عقبة ) في خلافة ( عهان ) » فبعث ( الوليد ) 
الى متزله عشرين جزوراً فنحرت عنه . وقد رجح ( ابن عيد الر ) » هذه 
الرواية . وورد في رواية أخرى انه توي في عهد (زياد) وي خلافة معاوية“ . 
وقد ذكر من ترجم ححياته انه كان فارساً شجاعاً سخيآءوقد جعله ( ابن قتيبة) 


١‏ الاستيعاب ( ۲١۰۷/١‏ )ء ( حاشية على الاصابة ) ء الاصاية ( ۲١۷/١‏ ) » ( رقم 
۲ ) » السيوطي . شرح شواهد ( ۱٥۲/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

»)198/١( امالي المرتضي‎ ٠ 

أعود مثلها الحكماء بعدي اذا ما الحق في الحدثان نايا 

اللسان ( ۳۹۹/١ ٤‏ ) » ( سما ) ء وورد « معوذ الحكماء » ء بالذال المعجمة ‏ تاج 
العروس ر ٤٤٨/۲‏ ) » (عود) ء۰ 

م العارف ر( ٠ ) ۴٣۳۴٣۲‏ 

؛ الاستيعاب ( 3١9/9‏ ) ء ( حامش على الاصابة ) ء الاصابة ( ۳١۸/۷‏ ) » ( رقم 
(Vor‏ ° 


of 


في جملة الائة فارس الذين وجههم ( الخارث بن أبي شمر ) الغساني » وهو 
(الأعرج) الى ر المنذر بن ماء السياء ) لقتله » فلا صاروا الى معسكر (المنذر) » 
أظهروا امهم أتوه داخلين في طاعته » فلا تمكنوا منه قتلوه »> فقتل أكترهم » 
ونما ليد ١‏ حى أنى ملك غسان فأخيره الجير . فحمل الغسانيون على عسكر 
( المنذر ) فهزموهم » وهو يوم ( حليمة) . وقد ذكر ( ابن قتيبة ) في كتابه 
( الشعر والشعراء ) ان ( الحارث ) كان قد أمّر ( الوليد ) على المائة فارس'» 
وذكر في كتابه (المعارف) » انه كان غلاماً إذ ذاك' . وقد وقعت معركة (يوم 
حليمة ) سنئة ( ٠٥٤‏ م ) » فيجب أن يكون مولد ( لبيد ) قبل هذا العهد . 
ولو أخذنا برأي أهل الأخبار القائل انه عاش فوق الالة » وانه كان يوم توفي 
ابن مائة وثلاثين سنة » أو ماثة وأربعين »> أو ماثة وسبع وحجسين أو مائة 
وستين " » جاز لن تصور اشتراك ( لبيد) في فلك اليوم ‏ غلابا أو شاب . ول 
يذكر ( ابن قتيبة ) كيف جاء ( لبيد ) الى (الحارث) » وهو في هذا العمرء 
ولم اشترك مع من اشترك في اغتيال المنذر . ولكننا نجد ( الميداني ) » يسمي 
لببداً الذي اشترك في اغتيال ر المنلر ) ( لبيد بن عمرو )* » أي شخصاً آخر» 
وهي رواية أدعى الى القبول من رواية ( ابن قتيبة ) . 

وتقول قصة يروما أهل الأخبار عن سبب نظم لبيد لأرجوزته الشهيرة » الي 
وما : 


يارب هيجا هي شير من دعه إذ" لا تزال هامتي مقزعة 


أن ر لبيداً ) كان غلاماً آنذاك » وكان قد ذهب مع وفد ( بي عامر ) أبناء 
( آم البنين ) > وعليه ( أبو الراء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) » وقد 
وضعوه على رحالمم محفظ أمتعتهم » ويغدو بإبلهم فرعاها . وكان (النعان) قد 
ضرب قبّة على ( أبي براء ) وأجرى عليه وعلى من كان معه التّزل » وكان 


٠ ) ء ( يولاق‎ ) ۲۳۷/١ ( ء ( الثقافة ) ء الخزانة‎ ) ١95/١ ( الشعر والشعراء‎ (١ 

۲ « قوجه اليهم مائة رجل » فيهم « لبيد » الشاعر . وهو غلام » ء المعارف ( 5237 ) ٠‏ 

م الاصابة )۲١۷/۳(‏ » ( رقم ۷٥٤١‏ ) ع الاستيعاب ( ۲۰٠/٣١‏ وما يعدها ) » ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 

۽ اليداني » مجمع الامثال ( ؟/ 596 وما بعدها ) ٠‏ 


4ه 


( الربيع بن زياد ) العبسي” ينادم النعان ويتقدم على من سواه » وكان يدعى 
(الكامل) » وكان يعادي ( بي جعفر ) » فأوغر صدر ( النهان ) عليهم » 
حى صد عنهم ونزع القبة عن ( أبي براء) . فلا وقف ( لبيد ) على رهم» 
قال لهم : هل تقدرون أن تجمعوا بيني وبينه غداً حين يقعد املك فأرجز به 
رجز مضا مؤلاً › لا يلتفت اليه النمان بعده أبداً ؟ قالوا وهل عندك ذلك ؟ 
قال : نعم › قالوا : فإنا نبلوك بشم هذه البقلة > فقال فيها قولا" أعجبهم . 
فلا أصبحوا قالوا : أنت والله صاحبه » فحلقوا له رأسه » وتركوا له ذؤابتين» 
وألبسوه حلة » وغدوا به معهمء فدخلوا على النمان فوجدوه يتغدى ومعه (الربيع) 
ليس معه غبره»والدار والمجالس مملوءة بالوفد . فلا فرغ من الغداء أذن للجعفريين 
فدخلوا عليه » والربيع الى جانبه > فذكروا للنمان حاجتهم » فاعترض الربيع في 
كلامهم 5 فقام لبيد : وقد دهن أحد شقي رأسه » وأرخی ازاره > وانتعسل 
نعلا" واحدة ء على عادة الشعراء في الجاهلية إذا أرادت الحجاء »> ثم قال رجزه 
حى إذا بلغ قوله : 

مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه إن استه مسن برص ملمعه" 

وإنه يدخحل فيها اصبعه يدخلها حى يواري أشجعه 

كأنه يطلب شيشا ضيه 


نفر (النعان) من ( الربيع ) ورمقه شرا » وكره مجالسته لتأثر هذه الآبيات 
فيه » وأعاد القبة على ( أبي براء )' . 
وقد أيد ( ابن رشيق ) رواية من ذكر ان ( لبيداً ) كان غلاماً يوم قال 
قصبدته المذكورة بقوله J:‏ والربيع بن زياد » کان من ندماء النعان بن النذر 6 
وكان فحاشاً عياب بذيا سباباً لا يلم منه أحد ممن يفد على النمان » فرمي بلبيد 
وهو غلام مراهق فنافسه »؟ . فجعل ( لبيداً ) غلاماً مراهقاً . 
١‏ الفاخر ( ص ١5١‏ وما بعدها ) , الاغاني ( ۲۲/١١‏ ) » نزهة الجليس ( ٥۰۷/۲‏ وما 
بعدها ) , آما المرتضى ( ١85/١‏ وما بعدها ) ء العمدة ( ۲۷/١‏ ) , الخزانة 
۱۱۷/٤ (‏ )ء مجالس تعلب ( 555 وما بعدها) ٠‏ 
+ العمدة(١/١60)٠‏ 
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الى لبيد بن ربيعة وهو صبي مع أمامه على باب النمان بن المتثير » فسأل عنه 
فتسب له . فقال له : يا غلام » إن عينيك لعينا شاعر ٠‏ أفتقرض من الشعسر 
شیا ؟ قال : نعم يا عم ء قال : فأنشدني شيا مما قلته » فأنشده قوله : 
« ألم تربع على الدمن الخوالي » فقال له : يا غلام أنت أشعر بي عامر. زدني 
يا بي » فأنشده : طلل تحولة بالرسيس قدم . فضرب بيديه الى جبينه وقال : 
اذهب فأنت أشعر من قيس كلها : أو قال : هوازن كلها » . ويقال : انه 
أنشده : عفت الديار محلها فقامها » فقال له : اذهب فأنت أشعر العرب١‏ . 

واذا أخذنا بالروايتين المذكورتين القائلتين ان ر لبيد ) كان صبيا أو غلاا 
في أيام حك للك النعمان » وجب علينا افتراض ان ميلاده لم يكن يعيداً عن سنة 
(١8ه)‏ أو ( ١۸ء‏ ) أو ( ٥۸۲‏ م ) » السنة الي تولى فيها ر النمان ) الملك + 
ومعى هذا انه لم يعمر طويلا » وهو خلاف مايذكره أهل الأخبار » وان كل 
ما مكن أن نتصوره عن عمره ء انه كان في حوالى العانئن حين داهمته منيته . 
وقد جعل (ير و كلمن) مولده حوالى السنة (عكهمم) ؛ وجعل وفاته سنة (١٠4ه)‏ 
أي حوالى السنة (5.0م) » ومعى هذا انه كان من أبناء المائة حين جاء أجله' . 

وللبيد شعر في ( النعمان بن المنذر ) » وصف فيه مجلسه . قذكر انه كان 
قاعداً كعتيق الطير “يغضي وجل » والمبانيق قيام » يأيدهم الأباربق » تحسر 
الديباج عن أذرعهم »> ينتظرون أمراً يصدره اليهم . وهو شعر مدون في ديوانه 
يعد من جيد شعره" . 


وله قصيدة في رثاء ( النعان ) » تعرض فيها للموت ولزوال النعم » ولعدم 
دوام الدنيا لأحد > € نحدث عن النعهان وعن أعماله وتجارته خحتمها بقوله : 


تسرد عليهم ليلة أهلكتهم وعام وعام يتبع العام قابل؟ 


الاغاني ( 91/15 ) ء شرح ديوان لبيد ( ٠ ) ۲١‏ 

بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ٠ )١55/١‏ 

ديوان لبيد ( 156 ) » الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ ) ء ( الثقافة) ٠‏ 

القصيدة رقم ( ١١‏ ) من الديوان » شرح ديوان لبيد ( ص ١۷١‏ ) » الخزائة 
( ۲۳۹/۱ وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 


ساي هه الم 


وقد ذكر فيها (الله) بقوله : 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى : كل ذي لب الى الله واسل” 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دومهية تصفر”" منها الأنامل 
وکل امریء یوما سیعل سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل١‏ 


وهي قصيدة أزيد من خسان بيت . وأوها : 
ألا تسألان المرء ماذا محاول أنحب فيقضى أم ضلا وباطل" 
وروي أن لبيدا أنشد الني قوله : 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

فقال له صدقت ؛ فقال : وكل نعم لا محالة زائل 

نقال له: كذبت »نعم الآخرة لا يزول . وروي أن ذلك كان مع (أبي بکر)» 
وروي في حر آخر أنه كان مع ( عمان بن مظعون )" . 

وللبيد شعر يرثي به أخاه لأمه ( أربد ) » وكان قد أصابته صاعقة عقة فقتل . 
وكان ( آرید ) أكبر مته سآ . وأبوه ( قيس بن جزء بن خالد بن جعفر ) 
ذوي رجه » فارساً كرما . > فلا أصابته الصاعقة عقة تام (لبيدم) ما ألم بأخيه كثرآ » 
فرتاه پرجر وبقصيد.وقد وجدت في النسخة العربية لتأريخ الأدب العربي لير و كلمن 
هذا النص : « ولا استقام السلطان للني بالمدينة » سار لبيد محمل رسالة اليه من 
عمه : أربد » فأعجبه دينه ۲ . وهو وهم ء فأربد هو أخوه لا مه . قال 


القصيدة رقم ( ۳١‏ ) ء البيت ( 8 ) وما بعده ٠‏ 

الخزانة ( ۲٠۲/۲‏ ) ء ( عارون ) ٠‏ 

الخزانة ( ۲٠١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري ( 145/5 ) ٠‏ ( وفد بني عاص بن صعصعة ) , الخزانة ( ۲٠١/۲‏ وما 


3 ل 1 


ص جد جم لهم 


اوه 


الطري : « وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لآمه »' . وكان من خيره 
انه قدم مع وفد ( بي عامر بن صعصعة ) على الرسول > وفيه ( عامر بن الطفيل ) 
وثلاثون من رؤوس القوم وشياطينهم » وني رأس (عامر ) الغدر بالرسول » بان 
يشاغله في الحديث ء فيعلو ( أربد ) النبي بالسيف ٠»‏ فلم يتجاسر ( أربد ) على 
ضربه > ورجع الوفد الى بلاده. فلا كان (عامر) بيعض الطريق أصيب بالطاعون 
فات » ومات ( أربد ) بعد ذلك بقليل بالصاعقة" . 

وذكر أن ( عامر ) لا مات نصبت ( بنو عامر ) نصاباً ميلا في ميل حمى” 
على قيره » لا تنشر فيه راعية ولا يّرعى ولا يسلكه راكب ولا ماش » وكان 
( جبار بن سلمى بن عامر بن مالك ) غائبآ » فلا قدم قال : ما هذه الأنصاب؟ 
قالوا نصبناها جى على قير (عامر) ء فقال ضيقتم على أبي علي . إن أبا علي 
بان من الئاس بثلاث . كان لا يعطش حى يعطش الجمل › وكان لا يضل 
حى يضل النجم » وكان لا يجين حى يجين السيل" . 

وني اصابة (اربد) بالصاعقة يقول (لبيد) يبكيه : 


ما ان تعرى المنون من أحد لا والد مشفق ولا ولد 
أخشى على أريد” الحتروف ولا ارهب” نوء السياك والأسد 
فجعي الرعد والصواعق بالفارس يوم الكرمبة النجد“ 


وهي قصيدة دون أبيانها ( ابن هشام )" . 
وله قصيدة أخرى في رثاء ( اريد) مطلعها : 
ألا ذهب المحافظ والمحامي ومانع ضيمها يوم اللخصام 





و الطبري ( ٠٤٥/۲‏ ) » ابن عشام » سيرة ( ۲۷۲/۲ ) ٠‏ 

01 الطيري ( ١55/5‏ وما بعدها ) » وروى « ابن سعد » خير وفد « عامر بن صعصعة » 
بشكل اخر » ذكر أنه طلب من الرسول أن يجعل له ميزة على غيره ان أسلم » أو أن 
يجعل الامر اليه من بعده » قلما رفض الرسول ذلك » قال : لأملأنها عليك خيلا 
ورجالا » ابن سعد + الطبقات 356١ /١(‏ ) » ( وفد عامر بن صعصعة ) » سيرة ابن 
هشام ( ۲۴۷/۲ ) » ( حاشية على الروض الانف ) » ( الروض الانف (://91؟ ) ٠‏ 

م الخزانة ( ٤۷٤/١‏ ) » ( يولاق) ٠‏ 

۽ الشعر والشعراء ( ۱۹۸ ) ء ابن هشام ( ۲۲۸/۲ )ء ( حاشية على الروض الانف )2 
تفسير الطبري ( 85/١7‏ وما بعدها ) ٠‏ 

هو سیر ( ۲۲۸/۲ ) ۰ 


oa 


وقد رواها ( اين هشام )' . وقصائد أخرى عديدة ' » تدل على شدة تأثره 
بوفاة ( اربد ) . 

وقد اختلفت الروايات في زمن إسلام (ليبد ) . قيل إنه أسل سنة وفد قومه 
( بتو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ) فأسم" . وقيل إن 
( لبيد بن ربيعة ) و ( علقمة بن علاثة ) كانا من المؤلفة قلوهم؟ . وقيل إنه 
وفد على الرسول بعد وفاة أخيه ( أربد ) فأسل* . 

وتجمع روايات أهل الأخبار وعلاء الشعر على [قبال ( لبيد ) على الاسلام من 
كل قلبه » وعلى تمسكه بدينه تمسكا شديداً › ولا سما حيما بدأ يشعر بتأثر وطأة 
الشيخوخة عليه وبقرب دنو أجله » ويظهر ان شيخوخته قد أيعدته عن المساهمة 
في الأحداث السياسية الي وقعت ني أيامه » فابتعد عن السياسة وانزوى في بيته » 
وابتعد عن اللحوض في الأحداث » ولذا لا نجد في شعره شيئاً » ولا فيا روي 
عنه من أخبار » انه تحزب لأحد أو خاصم أحداً . 


وروي ان (لبيداً) ترك الشعر في الاسلام وانصرف عنه . فلا كتب ( عمر ) 
الى عامله ( المخرة بن شعبة ) على الكوفة يقول له : « استنشد' من قبلك من 
شعراء مصرك ما قالوا في الاسلام » »> أرسل الى ( الأغلب ) الراجز العجلي » 
فقال له : انشدني ؟ فقال : 


آرجزا تريد أم قصيدا لقد طلبت هيناً موجودا 


ثم أرسل الى لبيد » فقال : و انشدني ما قلته في الاسلام » » فكتب سورة 
البقرة في صحيفة » ثم أتى ا وقال : « أبدلي الله هذا في الاسلام مكان الشعرء 
فكتب المغيرة بذلك الى عر » فتقص من عطاء ( الأغلب ) خمسماثة وجعلها في 
عطاء لبيد : وروي أن ( عمر ) كتب الى عامله بالكوفة : سل لبيد والأغلب 


٠ ) ۴۸/۲ ( سيرة‎ 

ابن مشام » سيرة ( ۲۲۸/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 07/5 ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاستيعاب ( ۲١۸/۴‏ ) » الخزانة ( 5553/5 ) ء ( هارون ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ )50/١5‏ 


س امد ]تت انيم o‏ اه 


oof" 


العجلي ما أحدثا من الشعر في الاسلام ؟ فقال لبيد : أبدلي الله بالشعر سورة 
البقرة وآل عمران . فزاد عر في عطائه' > 

وروي ار المتقدم بشكل آآخر . روي أن ر عمر بن الطاب ) قال للبيد : 
أنشدني » فقرأ سورة البقرة » وقال : ما كنت لأقرل شعراً بعد اذ علي الله 
سورتي البقرة وآل عمران . فزاد عمر في عطائه خمس ماثة » وكان ألفين . فلا 
كان في زمن (معاوية) قال له (معاوية ) : هذان الفودان فا بال العلاوة ؟ 
وأراد أن عطه إياها ع فقال أموت الآن وتبقى لك العلاوة والفودان ! فرق له 
وترك عطاءه على حاله » ومات بعد يسر" . وورد في رواية أخرى أن (معاوية) 
کتب الى ( زياد ) أن اجعل أعطيات الناس في ألفين » وكان عطاء ( لبيد ) 
ألفن وخسيائة . فقال له (زياد) : « أبا عقيل هذان الخراجان › فا بال هذه 
العلاوة ؟ قال : ألحق اللحراجين بالعلاوة » فإنك لا تليث إلا قليلا” حى يصير 
نلك الخراجان والعلاوة ! فأكملها ( زياد) » ولم يكملها لغيره . فا أخذ ليد 
عطاء آحر حى مات" . 

وقيل إن لبيداً لم يقل ف الاسلام إلا بيت واحدا »> هو : 

ما عاتب ار“ الكرم كنفسه وامرء” ينفعه القرين الصالح؛ 


في رواية . وورد على هله الصورة : 

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح* 
قي رواية أخرى . 
وقيل هر هذا ايت : 

الحمد لله إذ لم يأتتي أجلي حى كساني منالاسلام سربالا" 





٠ ) ۷٥٤١ الاصابة ( ل/۷١۲ ) ء ررقم‎ ١ 

۷ الشعر والشعراء ( ١956/١‏ وما بعدها ) » الاستيعاب ( ۲٠۰۹/۲۴‏ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 

٠ ) ۷١٤٣ ء (رقم‎ ) ۳١۸/۳ ( الاصابة‎ 

السيوطي ؛ شرح شواهد ( ٠٠١١/١‏ ) > الاصابة ( ؟1//9١؟‏ ) , ( رقم ٠ ) ۷٥٤٣۳‏ 
الشعر والشعراء ( ١115/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 115/١‏ ) » ( الثقافة) ٠‏ 


oof 


de ee > 


وذكر بعض العلاء أن البيت : 
ليس للبيد » بل هو ل ( قردة بن تفاثة )' . 
ومن الشعر المستجاد ال منسوب الى لبيد »> قصيلته : 
إن تقوى ربنا خمر نفل وبإذن الله ريي وعجل 
أمد الله فلا ند له بيديه المحر من شاء فعل 
من هداه سيل امير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
وقد زعم بعض العلاء آنا قيلت في الجاهلية » ولكنها لا ممكن أن تكون من 
شعر الجاهلية › لا فيها من آراء اسلامية ء ثم الها قيلت بعد موت ( اربد) » 
وكان لبيد مسلا آنذاك على ما جاء في بعض الأخبار" . 


ونما جاء فيها : 
اعقلي إن كنت لا تعقلي ولقد أفلح من كان عقّل 
إن ترى رأسي أمسى واضحاً سط الشيب عليه فاشتعل 
وقوله : 
غير أن لا تكذبنها في التقى واخزاها بالر لله الأجل 


وهي قصيدة تبلغ عدا (80) بي " » بعض أبياتها لشعراء آتحرين» وقد نسبها 
بعض العلاء اليه » فأدخلت في القصيدة * . 


و الاصاية (/01 )ء ( رقم ۷١٤١‏ ) ء الاستيعاب ( ۳١۷/١‏ ) > ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 


؟ ديوان لبيد ( ۱۷١‏ وما بعدها ) , آمالي المرتضى ( ۲۷/۱ ) ٠‏ 
+ الخزانة ( ۲۸/۲ ) › ( يولاق ) ٠‏ 
>٤‏ دیوان لبيد ( ۱۹٩‏ وما بعدما ) ٠‏ 


وما جاء فيها في حق ( أربد ) قوله : 


من حياة قد مللنا طولها وجدير طول عيش أن عل 
وأرى اربد قد فارقي ومن الأرزاء رزء” ذو جلل' 
وقد عاب بعص العلاء عليه قوله : 
ومقام ضيق فرجته عقامي ولساني وجدل 
لو يقوم الفيل أو فياله زال عن مثل مقامي وزحل 
« وقالوا : ليس للفيال من الخطابة والبيان » ولا من القوة » ما يجعله مثلا” 
لنفسه » وانما ذهب الى ان الفيل أقوى البهائم » قظن ان فياله أقوى الناس ! 
قال أبو محمد » وأنا أراه أراد بقوله : لو يقوم الفيل أو فياله مع فیّاله » قأقام 
ر أو) مقام الواو 7 . 
وي هذه القصيدة إشارة الى صلاة اليهود » حيث يقول : 


يلمس الأحلاس في متزله بيديه كاليهودي المُصل" 


« قال أبو الحسن الطوسي : كانه مودي يصلي في جانب يسجد على جبينه . 
قال البغدادي : واليهودي يسجد على شق وجهه )“ . 

وقد تعرض ( كارلو نالينو ) ذه القصيدة : فقال : « ومن المشهور ماني 
ديوانه من العبارات الدينية » بل الشبيهة بالعقائد الاسلامية » » ثم ذكر أبياتا 
منها » ثم قال : « ولكن ليس كل ما ينسب اليه في ديوانه من هذا الاب 
صحيحاً » بل لا اختلاف في بعض الأشعار الها مصنوعة ع" . 


البيتان ( 8ل1 ۸۰ ) > 

الشعر والشعراء ( ٠٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

البيت رقم ( ١۲‏ ) من القصيدة ( ۲١‏ ) في ديوانه ( ص 1879 ) ٠‏ 
ديوان لبيد ( )١85‏ ۰ 

كارلو نالينو » تأريخ الآداب العربية (۷۸) ٠‏ 


> | > > اعم اهس 
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ونسب له قوله : 
من يبسط الله عليه اصبعا بالخير والشر بأي” أولعا 
ملا له منه ذنوياً مترعا ١‏ 


وقوله : 

وما الناس إلا كالديار وأهلها ايوم حذّوهاء وغدواً بلاقم 
وقوله : 

نمنتى ابتتاي أن يعيش أبوها وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر” 


وني هذه الأبيات إشارات الى رأي لبيد في الدنيا وني الموتءوهي آراء يقوها 
في العادة المعمرون » فإذا صح الها له » فلا بد وأن تكون من شعره الذي قاله 
بعد تقدمه في السن . 

ويظهر أن الكر هو الذي حمل ( لبيداً) على ترك الشعر أو الاقلال منه » 
فالتقدم في السن يوقف القرمحة ويجمد الذهن . فلا أرسل ( الوليد بن عقبة ) 
اليه شعراً » ومعه مائة بكرة » قال لبيد لابتته : اجيبيه فقد رأيتتي وما أعيا 
يحواب شاعر؛ . وني هذا الجواب دلالة على توقف قرمحته عن قول الشعر » وأنه 
م يعد باستطاعته نظمه ء وليس السبب هو الإسلام : ٠‏ 

وكانت مناسبة إرسال ( الوليد بن عقبة ) الشعر والحدية اليه » أنه (لييد) كان 
آل في الجاهلية ألا نهب الصبا إلا أطعم الناس حى تسكن » وألزمه نفسه في 
إسلامه . فهبت الصبا » ولم يكن عند ( لبيد ) ما يعينه على الإطعام » فخطب 
ر الوليد ) الناس بالكوفة > وقال : إن" أحاكم لييداً آلى ألا تهب له الصبا إلا 
أطعم الناس حى تسكن > وهلا اليوم من أيامه » فأعینوه 3 وأنا أول من أعانه. 


٠ ) 519/١ ( آمالي المرتضي‎ ١ 

٠ ) 505/١ ( آمالي المرتضي‎ ٠ 

م آمالي المرتضي (؟/55 ) ۰ 

٠ ) وما بعدها ) , ( الثقافة‎ ١97/١ ( الشعر والشعراء‎ ٤ 


oo¥ 


ونزل فبعث اليه ممائة بكرة وكتب اليه شعراً بمدحه فيه ويذكر له كرمه ونذره' 

ويشك ( بروكلمن ) في صحة ما ورد من ترك ( لبيد) الشعر بعد دخو 
في الإسلام . ويرى أن كثيراً من شعره مطبوع بطابع إسلامي » ويبعد أن يكو 
ما صنع عليه » وإن زيد عليه بعض الزيادات " . 

ونجد في قصيدة ( لبيد) الكرى الي مطلعها : 

عفت الديار محلها فقامها مى تأبد” غولها فرجامها" 

أسماء مواضع كثيرة من نجد والحجاز؟ . 

ولعلاء الشعر آراء في شعر لبيد » من ذلك ما قالوه في قوله : 

ما عاتب المرء الكريم” كنفسه والمرء” يصلحه الجليس” الصالح 


فقالوا : إنه شعر جيد المعى والسبك » لكن ألفاظه قصرت عن معناه . فإز 
قليل” الماء والروئق* . 

وقد ذكروا له أشعاراً سبق ا غيره من الشعراء » أنحذها غيره عنهء فأعاده 
علاء الشعر الى أصلها . كا عابوا عليه بعض الأمور الصغيرة الي لا عكن أ 
يقلت منها شاعر" . 

و ( عنيرة بن شداد العبسي ) » هو ( عنترة بن مرو بن شداد بن قراد 
العبسي . وشداد جدا» أبو أبيه في رواية لابن الكلي > غلب على اسم أبيه فنسي 
اليه . وقال غيره : شداد عمه » وكان عنترة نشأ في حجره فنسب اليه دون أيه 
وكان يلقب ب ( عثرة الفلحاء ) لتشقق شفتيه . 

وانما ادعاه أبوه بعد الكير » وذلك انه كان لأمة سوداء يقال لها (زبيية) . 


) ۲۹۸/۱۰ ( وما يعدها ( , ( الثقافة ) , الاغاني‎ ١93/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) ٠١١/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ 

بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ٠ )١155/١(‏ 

القصيدة رقم ( ٤۸‏ ) في الديوان » شرح ديوان لبيد ( ص /ا8؟ ) ٠‏ 

الاكليل (؟؟؟) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١15/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١99/1١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة) ٠‏ 


> كيس e‏ اه هل 


ممم 


وكانت العرب في الجاهلية اذا كان للرجل منهم ولد من أمة استعيده » وكان 
لعنترة احوة من أمه عبيد . وكان سبب ادعاء أبي عنترة إياه ان بعض أحياء 
العرب أغاروا على قوم من ( بي عبس ) » فأصابوا متهم ٠»‏ فتبعهم العبسيون 
فلحقرهم فقاتلوهم عم معهم » وعتارة فيهم > فقال له أبوه : أوعمه في رواية 
أخرى : كر يا عنارة ! فقال عثيرة : العبد لا بحسن الكر انما محسن الحلاب 
والصر" . فقال : كر وأنت حر » فكر وقاتل يومئذ حى استنقذ ما بأيدي 
عدواهم من الغتيمة » فادعاه أبوه بعد ذلك » وألحق به نسبه' . 

وورد في رواية أن اخوته قالوا له : اذهب فارع الإبل والغم واحلب وصر د 
فانطلق يرعى وباع منها ذوداً » واشترى بثمنه سيفاً ورعاً وترساً ودرعاً ومغفرآء 
ودفنها في الرمل . وكان له مهر يسقيه ألبان الإبل . وان في الجاهلية من غلب 
سبا . وأنه جاء ذات يوم الى الماء فلم يحد أحداً من الي » فبهت وتحير حى 
هتف به هاتف : أدرك المي في موضع كذا » فعمد الى سلاحه فأخرجه والى 
مهره فأسرجه واتيع القوم الذين سبوا أهله فكر عليهم ففرق جمعهم وقتل منهم 
ثمانية نفر » فقالوا : ما تريد ؟ فقال : أريد العجوز السوداء والشبخ الذي معهاء 
يعني أمه وأباه » فردوههما عليه . فقال له عمه : يا بي كر ء فقال : العيد 
لا يكر » ولكن محلب ويصر . فأعاد عليه القول ثلاثاً وهو مجيبه كذلك . قال 
له : إنك ابن أخي وقد زواجتك ابني عبلة . فكر” عليهم فأنقذه وابنته منهم 
ثم قال : إنه لقبيح أن أرجع عت وجبراني في أيديم : فأبواءفكر” عليهم حى 
صر ع منهم ربعن رجلا قتلى وجرحى فردوا عليه جيرانه . فأنشد : 

هل غادر الشعراء من متردم آم هل عرفت الدار بعد توهم" 


وروي انه كان من معاصري ( امرىء القيس ) » وانه اجتمع به" » وان 
امرأة ( شداد ) أبي ر عنثرة ) ذكرت لشداد ان عنترة أرادها عن تفسها » 
فأخذه أبوه فضربه ضرب التلف » فقامت المرأة فألقت نفسها عليه لما رأت ما به 


9 الشعر والشعراء ( ۱۷١/١‏ وما يعدها ) » ( الثقافة ) , السيوطي » شرح شواهد 
؟ السيوطي » شرح شواهد ( ٤۷۹/۱‏ وما يعدما ) ۰ 
۽ السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 2۸۲/١‏ 


0۹د 


من الجراحات » وبكته . وكان اسمها : ( سميّة ) > فقال عنترة : 
أمن سمية دمع الععن مذروف لو كان مناك قبل" اليوم معروف١‏ 


وذكر انه كان من أشد أهل زمانه وأجودهم عا ملكت يده » وكان لايقول 
من الشعر إلا البيتعن والثلاثة 0 حى سابه رجل من عيس 1 فذكر سواد أمه 
واخوته » وعيره يذلك > وبأنه لا يقول الشعر > فاغتاظ منه ورد عليه » 
وهاجت قرعته فنظمت له قصيدة : 


هل غادر الشعراء من هتردم 


وهي أجود شعره » وكانوا يسمولها ( المذهبة )" 

وله كأكر الشعراء أبيات شعر » استحسنها علاء الشعر » وقالوا انه أجاد فيها 
وأحسن » وما سبق اليه ولم ينازع فيه في بعض ذلك الشعر" . 

وهو أحد أغربة العرب > وهم ثلاثة : عثثرة © وأمه زييبة » سوداء ع 
وخفاف بن عير الشريدي »> من بي سلم » وأمه تدابة > واليها يتسب » 
وكانت سوداء » والسليك بن عمير السعدي» ( السليك بن سلكة ) 2 وأمه سلكةء 
وآليها ينسب © وكانت سوداء * . وذكر أنه کان بفخر بأخواله السود » رهط 
أمه » فدعاهم ب (حام) حيث يقول : 


إني لتعرف في الحروب مواطي في آل عبس مشهدي وفعالي 
منهم أبي حتاً فهم لي واللد" والأم من حام ع فهم أخحوالي* 


وإذا صح ان هذا الشعر هو لعنعرة » دل" على وقوف الجاهليين على اسم 
(حام) » الوارد في التوراة » على أنه جد السودان . ولا بد أن تكون 6 
قد وردت الى الجاهليين عن طريق أهل الكتاب . 


٠ ) ١59 ( المحاسن والاضداد‎ ١ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱۷۲/١‏ وما بعدها ) , الزوزني ( ٠١١‏ ) » السيوطي » شرح 
شواهد ( ١إ/‏ £۸۱ ) ٠‏ 

۴ الشعر والشعراء ( ۱۷٤/١‏ )ء ( الثقافة) ٠‏ 

ع الشعر والشعراء ( ١75/١‏ )ء (الثقافة ) ٠‏ 

ه الشعر والشعراء ( ١/هلا١).‏ 


ده 


وذكر أنه كان قد أغار على ( بي نبهان ) فرماه ( وزر بن جاير بن سدوس 
ابن أصمع ) النبهاني » فقطع مطاه » فتحامل بالرميئة حتّى أتى أهله فات١‏ . 
ويعد ( مرو بن كلثوم ) التغلبي من كبار شعراء الجاهلية » وكان معاصرا 
للملك ( حرو بن هند ) ( 4ده ‏ 518 م ) ۽ وهو قاتله في مير سبق أن 
نحدثت عنه . وهو من الشعراء الذين مالوا الى الحكتي"* في نظم الشعر' . وقد 
عرف ب ( أبي الأسود )" . ويقال إن أخاه ( مرة بن كلثوم ) التغلي > هو 
قاتل المنذر بن النعان بن المنذر . وكان ( عمرو بن كلثوم ) سيد قومه» سادهم 
وهو ابن مس عشرة » ومات وله مائة وخمسون سنة؟. وكان خطيا حكيماً 
وشاعراً » أوصى بنيه عند موته بوصية بليغة حسنة " » ضبط نصها الرواة فيا بعدء 
وكأنهم كتبوها خط يدهم . 1 
وقصيدته الشهيرة الي هي إحدى السبع » هي من جيد شعر العرب القدم » 
ولشغف تغلب مها وكيرة روايتهم ها قال بعض الشعراء : 
ألمى بي تغلب عن كل مكرمة قصيدة قاها عمرو بن كلثوم 
يفاخرون ا مذ كان أولهم ياللرجال لفخر غير مسوم 


وي قتل ( عرو بن كلثوم ) ( عمرو بن هند ) يقول أحد شعراء تغلب » 
وهو ( افنون بن صرح ) التغلبي : 
لعمرك ! ما عمروبن هند وقد دعا لتخدم ايلى أمه عوفق 
فقام ابن كلثوم الى السيف مصلتاً وأمسك من ندمانه بالمختق“ 


ويذكر في سبب نظم (عمرو بن كلثوم ) قصيدته الشهيرة ٠‏ أن قبيلة (تغلب) 


أسماء المغتالين (المجموعة السادسة من نوادر المخطوطات) » (ص ۲٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
برو كلمن ( ٠١5/١‏ ) » الاغاني ( 15/9 ) ء الخزانة ( 05/١‏ ) » الشعر والشعراء 
٠١۷/۱ (‏ وما بعدها  )‏ المرزياني ء۰ معجم ( ٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاغاني ( ١/5/9‏ وما بعدها ) , المرزياتي , معجم ( ۷ ) ٠‏ 

الاغاني ( 55/١١‏ ) > ( بولاق ) » المرزباني , معجم (۷) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 0 وما بعدما ) »> ( لشعر غير مسؤوم ) , الخزانة ( 0١۱۷/١‏ 
وما بعدها ) » الاغاني ( 05/١١‏ ) » ( دار الكتب ) , الخزانة )019//1١(‏ , (بولاق) ٠‏ 
۷ المحبر ( 5 5١‏ ) » الاغاني ( ٠۷١/۹‏ وما بعدها ) , ( ٥٤/١١‏ ) ء ( دار الكتب) ٠‏ 


اكه المفصل - ۳١‏ 


سے له 


چ ي نج لكت 


كانت من أشد الناس في الجاهلية »> وكانت بيئهم وبان ( بكر ) حزازات وعداوة» 
ويقال : جاء ناس من بي تغلب الى بكر بن وائل يستسقونهم فطردههم بكر 
للحقد الذي كان بينهم فرجعوا » فات سبعون رجلا عطشاً . فاجتمعت (تغلب) 
لحرب ( بكر ) » واستعدت لحم (بكر) حى إذا التقوا » خافوا أن تعود الحرب 
بينهم كا كانت > فدعا بعضهم بعضاً الى الصلح ء فتحاكموا في ذلك الى (عمرو 
ابن هند ) . فجاءت تغلب يقودها ( عمرو بن كلثوم ) وجاءت بكر » ومعها 
( الحارث بن حازة اليشكري )»2 فألقى قصيدته : 
آذنتنا بيينها أسماء راب ثاو عل منه الثواء 


وتأثر ( عمرو بن هند ) ہا > فحكم لبكر » وأنشد (عمرو) قصيدته : 
ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا' 

وني جملة أبياتها : 
ألا لا مجهان' أحد” علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا" 


ويذكر بعض الرواة أن ( عمرو بن كلثوم ) ارتل قصيدته الشهيرة ارتجالا» 
وأنها كانت تبلغ آلف بيت أو تزيد" . وان ما وصل الينا منها هو بعضها . 
وتبلغ )4١(‏ بيت في كتاب ( شرح القصائد العشر ) للتيريزي؟ . يظهر من دراستها 
وامعان النظر فيها أنما لم تنظم دفعة واحدة» ونما لم تكن بهذا الطول يوم ألقاها 
الشاعر » بل زيدت فيا بعد حسب الناسبات » لأن فيها أبياتاً تمس أموراً وقعت 
فها بعد »> في ظروف متأخرة . 

ويروى ان ( عمرو بن كلثوم ) > جاء سوق عكاظ » فألقى معلقته هناك . 
وروي ان ( معاوية بن أبي سفيان ) قال « ان قصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة 
الحارث بن حلزة » من مقاخر العرب ء وكانتا معلقتين بالكعبة دهراً »° . 


٠ )۱٤۷/۲ ( , ) ۳۲۷ , هال/١‎ ( آمالي المرتضي‎ 

شعراء التصرانية ( ۱۹۷ وما بعدها ) ٠‏ 

( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ح » ( ص 4 (YAY‏ ° 
الخزانة ( 019/١‏ وما بعدما ) , ( بولاق ) ٠‏ 


د = دم حم كن 


oY 


ويلاحظ ان في معلقة ( عمرو بن كلثوم ) أبياتاً حرجت على روي القافية » 
مثل قوله : 
تر كنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا١‏ 


وقوله : 
ندافع عنهم الأعداء قدماً وحمل عنهم ما حمّلونا" 
وقوله : 
ر رؤوسهم في غير بر ر فا یدرون ماذا يتقونا؟ 
وقوله 
إذا ما عي بالإسناف حي من المول المشبه أن يكوا ؛ 
وقوله : 
برأس من بي جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا * 
وقوله : 
إذا عض" الثقاف ها اثمأزت وولتهم عتشوزنة" زبونا " 
وقوله : 


علينا كل سابغفة دلاص ترى فوق النجاد لا غضونا 
إذا وضعت عن الأبطال يومآً رأيت لا جلود القوم جونا " 





البيت رقم ( ۲١‏ ) من المعلقة ٠‏ 
البيت رقم ( ٠ ) 5١‏ 
البيت رقم ( ٠ ) ۳١‏ 
البيت رقم ( ۴۹) ٠‏ 
البيت رقم ( ٠ ) ٤٥‏ 
البيت رقم ( ٠ ) ٥١‏ 
البيتان رقم ( ۷۰ وما يعدم ) ۰ 


يس wn‏ اج | ملا جه 
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وقوله : 
وأنا الانعرن للا يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا' 


ومواضع أخرى من هذا القبيل' . وكان من اللازم مسايرة القافية الي هي 
( الأندرينا ) . 
ولعمرو أشعار »> فيها هجاء للنعان بن المنذر . فقد ذكر أن النمان توعد 
( تحرو بن كلثوم ) »> فيلغه ذلك » فدعا كاتباً من العرب » فكتب اليه : 
ألا أبلغ النمان عي رسال فدحللك حولي“ وذّمّك قارح 
مى تلقي في تغلب ابنة وائل2 وأشياعها تتر'قى اليك المساليم” 


وهجاه في شعر آحر » ذكر فيه أمه » وعیره ها ء وعيره في شعر آخر 
بأن اله صائغ يصوغ القروط والشنوف بيئرب » ورماه فيه باللؤم" . 
وتنسب لعمرو أبيات نظمها في البذل والسخاء وفي اعطاء المال » أوها : 
لست إن أطرفت مالا فرحا وإذا أتلفته لست أبالي؛ 


ولعمرو بن كلثورم ديوان صغير » نشر في مجلة المشرق . وقد ترجمت معلقته 
الى الألمانية * . وني معلقة ( عمرو ) أشعار مضطربة وتكرار » وعدم تجانس في 
وحدة الموضوع . وقد يكون ذلك بسبب تلاعب الأيدي في القصيدة . واذا عير 
على نصها القددم › الذي زعم انه كان ألف بيت أو يزيد » فإنها ستكون أطول 
قصيدة في تأريخ الشعر العربي نسبها علاء الشعر الى أحد من الجاهلين . 

وذكر ان ( عمرو بن كلثوم ) > أغار على ( بي حنيفة ) بالهامة > فأسره 


البيت رقم ( /الا ) ٠‏ 

۰ )۸۸( ۰ ) 88-8٠ ( الابيات‎ 

الاغاني ( ۱۷۰/۹٩‏ وما بعدها) » ( 0۸/۱۱ ) > ( دار الکتب ) ۰ 

المرزباني » معجم ( ۷ ) ٠‏ 

بروكلمن ,2 تأريخ الادب العربي ( ٥۷/١‏ »> ۷ وما بعدها » ١٠١۳‏ ) , المشرق 
( ۱۹۲۲م ) ۰( ص ٥٩۱‏ وما بعدها) ٠‏ 


ص ى لضم o‏ 


o4 


( يزيد بن عمرو الحنفي ) ء ثم سقاه اللحمر في قصر ب ( حجر) اليامة » حى 
لات بوكر اف ( يزيد ) أراد الث بد » بريه يحمل ۽ > ثم ضرب الجمل » 
لر كض به ء فصاح : « يال ربيعة ! أمثلة ب 


وتذكر رواية ان نهاية ( عرو بن كلفوم ) كانت انتحار بشرب اللحمر + 
وذلك ان الملوك كانت تبعث اليه محبائه وهو في متزله من غير أن يفد اليها . فلا 
ساد ابنه ( الأسود بن عرو ) بعث اليه بعض اللوك محبائه . كا بعث الى أبيه . 
فخضب ( مرو بن كلثوم ) وقال : « ساواني بولي » › فحلف لا يذوق دا 
حى يموت . وجعل يشرب الحمر صرفاً على غير طعام > فلم يزل یشرب حى 
مات" 


د ( كارت بن حازة ) ) اليشكري » هو من ( بي يشكر ) » من بكر بن 
وائل . وكان أبرص . وقد اشتهر بقصيدته الي هي احدى المعلقات » کا اشتهر 
عثلها ( جمرو بن كلثوم ) و ( طرفة بن العبد ) . يذكر أنه ارتجلها بين يدي 
( مرو بن هند ) ارتجالاً » في شيء كان بين بكر وتغلب بعد الصلح » وكان 
ينشده من وراء السجف » للرص الذي كان به . وكان من عادة الملك أن يسمع 
الأبرص من وراء سبعة ستور 2 و ينضح أثره بالماء إذا انصرف عنه . فلا معت 
أم ( عمرو بن هند ) قصيدته » قالت : ١‏ تله ما رأيت كاليوم قط رجا“ 
يقول مثل هذا القول يكلم من وراء سبعة ستور » > فقال الملك : ١‏ ارفعوا 
ستراً وأدنوا الحارث » » وکان كلا استحسن شيا منها أمر برقم سار > حى 
رفعت الستور السبعة . واقعده الملك قريب منه استحساناً ها وتقديراً له . وكان 
الحارث متوكتاً على عنزة فارتزت ‏ كا يقول آهل الأخيار ‏ ني جسده وهو 
لا يشعر" . وقد زعم أنه قال قصيدته المشهورة وهو ابن ماثة ومس وثلاثين؛ 

والقصيدة من قصائد الفخر والتبجح بالمفاخر والمآثر » وقد عرض فيها بقبيلة 
( تغلب ) ء وعرض ب ( ترو بن هند ) كذلك . وقد ضرب به المثل بالفخر 


الشعر والشعراء ( ۲۲١‏ وما بعدها ٠)‏ 
المحبر ( ٤۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۱۲۷/١‏ ), الخزانة ( ١548/١‏ ) > ( بولاق ) ٠‏ 
الخزانة ( ١ ) ٠١۸/١‏ ( بولاق ) » ( ١۱۹/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 


مھ چ يس اليم 


هكم 


فقيل : « أفخر من الحارث بن حلزة »' . ويرى ( تولدكه ) ان سیب اختيار 
(حماد) الراوية لهذه القصيدة وضمها الى القصائد الأخرى المختارة » هو ان حاداً 
كان مولى لقبيلة ( بكر بن وائل ) » وكانت هذه القبيلة في عداء مع قبيلة 
ر تغلب ) ء ولما كان ر حماد ) قد انختار قصيدة ر( عمرو بن كلثوم ) التغلبي 
لشهرتا » لم يسع حماداً أن يعدل عن اختيارها » ولكنه اضطر على اختيار قصيدة 
أخرى الى جانبها تشيد ممدح ( بكر بن وائل ) سادته » فاختار قصيدة (الحارث 
ابن حلزة ) الذي لم يبلغ ف الشهرة شهرة الشعراء الآخرين؟ . 

ويزعم أهل الأخبار انه ارتجلها ارتجالا” أمام الملك » بيا يذكرون انه كان قد 
قال لقومه قبل ارتجاله لا أمام الماك : « اني قد قلت قصيدة › فن قام مها ظفر 
محجته وفلج على خصمه فرواها ناسا منهم . فلا قاموا بين يديه لم يرضهم فحين 
عل انه لا يقوم ما أحد مقامه » ء احتملها وأنشدها أمام الماك" '. وقد قالما 
لتكون حجة لقومه في تزاعهم السيابي مع قبيلة تغلب » ودفاعآ عنهم أمام الملك؟ . 

ويرى (بروكلمن) أن شعر ( الحارث) أقل إصالة من شعر (عمرو بن كلثوم) . 
وهو قريب من شعر ( زهير) في ميله الى مذهب التعلم والتهذيب” . وقد قدم 
( أبو عيبدة ) شعره وجعله أحد ثلاثة نفر اشتهروا مجودة قصائدهم » إذ قال: 
و أجود الشعراء قصيدة” واحدة جيدة طويلة ثلاثة نفر: عمرو بن كلثوم»والحارث 
ابن حلزة » وطرفة بن العبد )" . 


وللحارث بن حازة شعر يذكر فيه ( ابن مارية ) » وهو ( أبو حسان ) 
( قبس بن شراحيل بن مرة بن مام ) » وكان ممن سعى في الصلح بين بكر 
وتغلب . وي جملة ما قاله فيه : 


والى ابن مارية الجواد وهل شروى أبي دسان ف الأنس" 


زيدان , تاريخ آداب اللغة العربية ( ١/0؟١) ٠‏ 
بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( 17/١‏ وما بعدها ) ٠.‏ 
الخزانة ( ٠ )0519/١‏ 

كارلو ناليئو ( 9/0 ) ٠‏ : 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠١5/١‏ ) . 
الخزانة ( 1608/1 ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

المفضليات ( 5ه ) ٠‏ 


ag «<‏ عي او اعمال عد 


621 


وي قصيدة ( الحارث بن حلزة ) أسماء مواضع من محاهم وحال جلاهم . 

وهي قصيدته الي تبدأ ب : 
آذتنا ببينها آماء رب ٿاو عل مية الثواء " 

وللحارث بن حلزة ديوان صغر؟" وأشعار متثورة في كتب الأدب والأخبار" . 

و (الأعشى) (ميمون بن قيس بن جندل ) من ( سعد بن ضبيعة بن قيس 
ابن ثعلبة ) » ويكى أبا يصير . وهو ممن عاش في الجاهلية وأدرك الاسلام . 
ذكر ( ابن قتيبة ) انه ( كان أعى )* . وهو وهم ء وانما عي في أواخر 
أيامه » كا يفهم ذلك من شعره » بعد أن لعب به الكرءوتحكمت به الشيخوخة > 
وصار عاجرا > يقوده قائد » يوجهه أنى يشاء > تسيره عصاه » وهو بحاف 
العثار * . وقد وصف شیخوشته هذه وصفاً ملا 2 صادراً من قلب متفطر حزين 
يبكي أيامه الأولى » أيام اللذة والمتعة > أيام الهو والحمرة والنساء » أيام مضت» 
حلت علها أيام سود » لا يفرق فيها الأبيض من الأسود ولا الليل والنهار» ثم 
هو وحده » لا خمر ولا امرأة ولا لحم دسمء عافته المرأة » لذهاب ماله وشيايه » 
وتركه الزنا على رغم منه » ولم يعد یری في هذه الأيام إلا الحم والحرن والألم . 

وأم الأعشى بنت ( علس ) أت المسيب بن علس من بي ( جاعة) » 
ثم من بي ( ضبيعة بن ربيعة بن فزار ) > ولد بقرية باليامة يقال ها (متفوحة)» 
وفيها داره وا قيره . ويقال إنه كان نصرانيآً > وهو آول من سأل بشعره" . 
ويسمى ( صناجة العرب ) . لأنه أول من ذكر الصنج في شعره فقال : 





١‏ الصفة ( ۲۲٠١‏ ) ء 

۲ برو كلمن ء تاريخ الادب العربي ( ١٠١5/١‏ )ء مجلة المشرق ( ۱۹۲۲ م ) (ص ٥۹۱‏ 
وما پعدها) ٠‏ 

۴ الاغاني ( ۱۷۱/۹ وما بعدما ) , المفضليات رقم (؟) » 315 , ( ۲۷ . 

1 الشعر والشعراء ( ۱۷۸/١‏ ) ء ( الثقافة )ء الخزانة ( 84/١‏ وما بمدها), 
الاغاني ( ٠١8/9‏ ) ء رسالة الغفران ( ٠ ) ٠١۹‏ 

ه القصيدة رقم (؟١‏ ) و ( ۲۸ ) هن ديواته , المرزباني » معجم ( 50١‏ ) + طبقات ابن 
سلام ( ٠١‏ ) ء الاغاني ( ٠١8/5‏ ) ء المؤتلف ( ١١‏ ) » رسالة الغفران 1609 ٠‏ 

5 المرزياني . معجم ( ۴۲١‏ ) › (تراج) ٠‏ 


oY 


ومستجيب لصوت الصنج تسمعه إذا ترجع فيه القينة الفضكل ١‏ 


وذكر أنه إنما عرف بصناجة العرب لكثرة ما تغنت العرب بشعره › أو لحودة 
شعره » أو لأن العرب كانت تتغى بشعره على صوت الصنج » الى غير ذلك 
من شروح وتفاسير؟ . 

وقد نشأ ( الأعشى ) راوية لشعر خاله ( المسيب بن علس ) » وهو من 
شعراء الجاهلية المقلين . ثم نبغ هو في الشعر »> فعلا اسمه على اسم خاله » حى 
حلق في سماء الشعر » ولا سما في وصف الحمر » حيث حظي الحمر عنده موقم 
ممتاز في شعره » فأجاد في وصفه وني أثره في النفس. وتفان في وصف الحمرء»حى 
سبق بوصفه هذا سائر شعراء الجاهلية » ولم يلحق به في هذه الناحية من الشعر 
أحد . وقد عداه بعض علاء الشعر رابع الشعراء الأربعة » فهو يأتي بعد امرىء 
القيس » وزهر بن أبي سلمى » والنابغة الذبياني" . وقد أجاد أيضاً في وصف 
القيان . 

قيل : كان الأعشى يفد على ملوك فارس » ولذلك كثرت الفارسية في شعره؟» 
وزاعم ان ( كسرى ) سمعه یوما نشد ء فقال : من هذا ؟ فقالوا : آمروذ 
كويد تازى » أي مغتي العرب ٠‏ فأنشد : 


ك . ر 2 8 97 
. أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشق 


فقال كسرى : فسروا لنا ما قال ! فقالوا : ذكر أنه سهر من غير سةم 
ولا عشق ! 
فقال كسرى : إن كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص !!* الى غير 





, ) (الثقافة‎ >» ) ۱۷١/١ ( ء ( فراج ) ء الشعر والشعراء‎ ) ۲۲١ ( المرزياني ء معجم‎ ١ 
٠ ) ۲٤١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ 

المزعر ( 251/17 ) , الخزانة ( 350/1 ) » ( بولاق ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۲۲۹ ) ء ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۷١/١‏ ) ء ( الثقافة ) ء الخزانة ( ٠ ) 86/١‏ 

الشعر والشعراء ( 180/١‏ ) ؛ ( الثقافة ) ٠‏ 


0۸ 


oO اعم‎ 4 > 


وكان يفد أيضاً على ملوك الخيرة »> وعدح الأسود بن المنذر > أخا التعان': 
وقال له ( النعان بن المنذر ) : لعلك تستعين على شعرك هذا؟ فقال له الأعشى : 
احبسني في بيت حى أقول ٠‏ فحبسه في بيت » فقال قصيدته الي أوها : 

أأزمعت” من آل ليل ابتكارا وشطت على ذي هوى أن تزارا 


وفيها يقول : 
وقيدني الشعر في بيته كا قيد الآسرات اللارا' 
وورد في شعر الأعشى قوله : 
وكنت امرأ” زمنا بالعراق عفيف اناخ طويل التغن' 
وإذا كان ما تسب الى الأعشى من قوله : 
لسنا کمن جعلت إياد" دارها تكريت تنظر حبنها أن محصدا 
جعل الإله طعامنا في مالنا رزقاً تضمنه لنا لن ينفدا 
مثل الحضاب جزارة لسيوفنا فإذا تراع فإنها لن تطردا 
ضمنت لا أعجاز هن قدورنا وضروعهن لناالصر يح الأجردا؟ 


صحيحاً » فإنه يشير الى أرض يقال لها (تكريت) . وقد ذكر بعض علاء 
اللغة أن ( تكريت ) بنواحي الموصل › ميت بتكريت بنت وائل » أخت (قاسط)*. 

ويظهر أن الساسانيين قد أبعدوا بعض بطون (إياد ) الى هذه الديار »> قأجبروهم 
على الإقامة ها » وأما النسب المذكور » فقد وضع فيا بعد . ويظهر من هذا 
الشعر ان تلك البطون قد تعلمت الزراعة » فزرعت الحب » والزراعة مزدراة ي 
نظر العرب » ولمذا تبجح الشاعر عليها وافتخر »> بكون قومه أصحاب إبل 


الشعر والشعراء ( ۱۸٠١/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١80/١‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) ٠‏ 
أمالي المرتضي ( 5١/١‏ . 35 ) , ديوانه ( 392 ) ٠‏ 
ديوان الاعشى رقم 5 , تاج العروس ( 5/1/١‏ ) ء ( کریت ) . 
ه تاج العروس ( ٥۷1/۱‏ ) › ( کریت ) ۰ 


حا اليم 


۹ 


ضخمة » يعقرونها لمن يتزل بساحتهم من ضيوفاء أما إياد فهم أصحاب زراعة 
و حصاد . 
وكان الأعشى ينادم ( هوذة بن علي ) الحنفي » صاحب الهامة » وكان 
نصرانياً على ما يقال . وذكر ان ( الأعشى) كان نصرانيآً كذلك » وكان يزور 
(الحرة) کا كان يزور أسقف ( تجران ) . وله راوية يروي شعره اسمه ( مې 
ابن مى ) من عباد الحيرة. وقد أشار في شعره الى أمور توراتية مثل حمامة فوح 
وأخبار سلهان . لا ندري اذا كان قد أخذها من التوراة »> أو انه سمعها من رجال 
الدين أو من قصص نصارى الحيرة' . 
وله أشعار كثيرة في مدح ( هوذة ) ( هوذة بن علي بن تمامة ) الحنفي ع 
منها قصيدته الي مطلعها : 
أحبتك تیا آم تركت بدائکا وكانت قتولا” للرجال كذلكا 
وأقصرت عن ذكرى البطالة والصبا وكان سفيهاً ضلة من ضلالكا 


الى أن قال : 
الى هودة الوهاب أهديت مدحي أرجي نوالا" فاضلا” من عطائكا 
تجانف عن جو الهامة ناقني وما عمدت من أهلها لسوائكا 
وهذه القصيدة تشبه أشعار المحدثين والمولدين في الرقة والانسجام" . 


ومن شعره في مدح ( هوذة ) قوله : 
له أكاليل بالياقرت زيّتها صراغها لا ترى عيبا ولا طبعا 
وقوله : 
4 
وكل زوج من الديباج بلبسها أبو قدامة مجبورآ بذاك معا" 
١‏ راجم قصائده ؟١‏ .و ۲۴ ,و ۷٩‏ من ديوانه » وبروكلمن » تأريخ الادب العربي 
(١/لاغ١)ء‏ الاغاني ( ۷1/١١‏ ) ء رسالة الغفران ( ٠ ) ١/5‏ 
"٠‏ الخزانة ( 1١/۲‏ وما بعدها) , ( بولاق ) ٠‏ 
+ مالي المرتضى ( ۱۷۲/۲ ) ٠‏ 


ف 


وكان یزور الیمن > ويقف بأبواب أقياها » ليتال متهم هداياهم . وفي حر 
برج سنده الى ( الأعشى ) » أنه قال : وأتيت سلامة ذا فايش ( فائش ) 
قأطلت امقام بيابة حى وصلت اليه » فأنشدته : 
إن محلا" وإن مرتحملا وإن في شعر من مضى مثلا 
استأئر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا 
الشعر قلدته سلامة ذا فائش والشيء حيث ما ججعلا 


الال : صدقت ء الشيء حيث ما جمل » ور في ماثة من الإسل وكساني 
حللا” وأعطاني كرشاً مدبوغة مملوءة عثيراًء فبعتها في الحرة بثلائماثة ناقة حمراءو'. 
والشعر المذكور هو من قصيدة رقت برقم (ه*) في ديواته وتقع في )۲٤(‏ يبتع 
وني ترتيب بعض أبيانها اختلاف . وقد شكك ( اين قتيبة ) في صحة نسيتها الى 
الأعشى » كا شك غيره في صحة نسبتها اليه » لأسباب ذكروها" . وقد نسبها 
( الهمداني ) الى الأعثبى" 
ونسب ( الممداني ) الى الأعشى قصيدة أخرى في مدح ( سلامة ) أولها : 
رأيت سلامة ذا فائش إذازاره الضيف حيا وبش؛ 
وقال لحم مرح مرحبآ وألا وسهلا ہم وابتهش 


وتنسب الى الأعشى قصيدة أخرى في مدح ( سلامة ذا فائش ) »› وهو : 
( سلامة ذو فائم ئش ) أبن يزيد بن مرة بن عريب بن مرڻد بن حرم الحميري*» 
وقد ذكر ( الممداني ) أن ( ذا فائش ) هذا » هو ( ذو فائش الأصغر ) › 
واسمه ( سلامة بن هر ) القيل . وأورد أبياتاً في مدحه أوها : 





١‏ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۳۹/۱ ), الاغاني ( ١۲٤/١‏ ) + ديوان الاعشى الكبير 
( ص 18 » رقم القصيدة ۸ ) ١‏ ( شرح وتحقيق الدكتور محمد حسين ) » رسالة 


الغفران ( ٠ ) ۱۷١‏ 
۲ ديوان الاعشى الكبير ( ۲۴۲ ) , الاغاني ( 85/8 ) » الامالي ( 7/5 99) ٠‏ 
٠‏ الاكليل ( ۱۹۸/۲) ۰ 
؛ الاكليل (؟/986١)٠‏ 
ه هي القصيدة ة التي رقمت برقم ( ۸ ) في ديواته » ( ص 18 وما بعدها ) » ديوان 


الاعشى ( ١15‏ ) » ( أوربا) . رسالة الغفران ٠ ) 5١8(‏ 


0۷۱ 


توم سلامة ذا فائش هو اليوم حم” لميعادها 
وك دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها 
وهي أبيات من القصيدة المرقة برقم )^( ٤‏ ديوان الأعشى › وتقم ف (كه) 
ودوان (الممداني ) أبيات شعر زعم أا في مدح ( ذي فائش ) » الذي 
هو ( سلامة بن ير ) القيل » ذكر أن ( ابراه بن المحابي ) > أنشدها 
إياه ۽ أوها : 
وذو فائش قد زرته في ممنم من النيق فيه للوعول موارد' 
وذكر ( الحمداني ) أبياتاً من الشعر في مدح ( زرعة بن عمرو ) ( زرع بن 
عرو ) . وكان (زرعة بن عمرو) يتولى وآباؤه للتبابع أعمال (المعافر) و (مأرب) 
وحضرموت 3 وكان قل حارب 2 مذحجاً ) ع وقيه يقول ( الأعشى ) وقد وفد 
على بعض أولاده ومدحهم > قصيدة أولما : 
تسم في العلا زرع بن عمرو وشيد ما بی عمرو وزادا' 
ودوآن ر الحمداني ) أبيات شعر في مدح ( حجر بن زرعة ) ذكر آنا 
للأعشى » وقال إنه كثيراً ما يفد الى المعافر » ثم قال : وقيل إنها للمسيب بن 
علس . وأولها : 
حللت” على حجر بن زرعة بعدما برى الجسم مي مشفقات العواذل” 
ونسب (الحمداني ) أبيات شعر في مدح ( فهد بن النعان ) > وكان قيلا” 
بالمعافر . وقد وقد عليه . وأول هله الأبيات : 


ونادمت فهداً بالمعافر حقبة وفهد سماح لم تشبه المواعد؟ 





٠ ) ١99/1 ( الاکلیل‎ 
۰ ) ١١9/1 ( الاكليل‎ 
٠ ) ١١7/0 ( الاكليل‎ 
۰ ) 732/19 ( الاكليل‎ 


س امد ت ما 


؟لاه 


ولسب الرواة الى (الأعشى) قصيدة ي مدح ) مسروق بن وائل ( الحضرمي . 
وهو ممن وفد الى ( النبي ) في وفد حضرموت فأكرمه' . وهي قصيدة رقت 
برقم )1١(‏ في دیوانه" . 

وي ( يزيد بن صهر بن أبي ثابت ) الشيباني » من سادة بي شيبان وذوي 
الرأي فيهم » يقول الأعشى : 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أا الرجل ؟ 


وهي لاميته الشههرة الي تعد من المعلقات؟ . وما جاء فيها في وصف مجلس 
الشرب والحمر : 
ناز عتهم" قضب الرمحان مرتفقا وقهوة مزة راووقها خضل 
لا يستفيقون منها إلاوهي راهنة إلا هات » وإن علوا وإن نلوا 
يسعى لها ذو زجاجات ها نطف مقلص أسفل السربال » معتمل 
ومستجيب لصوت الصنج يسمعه إذا ترجع فيه القيئة الفنضُل؛ 


وكان يبغي من أسفاره هذه جمع المال للاستمتاع بلذة الحياة > ولذة الحياة 
عنده : الحمر والطعام والنساء » وقد جمعها بقوله : 
إن الأحامرة الثلائة أهلكت مالي وكنت هن قدماً مولع 
الحمر واللحم السمين مع الطلى بالزعفران ولا أزال مرداعا * 


وهو من الشعراء الذين تعهروا في شعرهم » على شاكلة ( امرىء القيس ) . 
وقد أبدع في وصف صاحبته ( قتيلة ) . وهو لا شى من التصريح بأنه انما 
حب النساء » لأجل الاستمتاع هن . فليست المرأة إلا أداة اللذة ني هذه الحياة. 
فهر يبحث عنها » ولا يبالي من أي نوع كانت » جارية أم حرة » عاهرة أم 


٠ ) الاصابة ( ۲۸۸/۲ ) > ررقم 956ل‎ ١ 

٠ ) ۲۷١٣/۲ ( شرح ديوان الاعشى ( ۳۲۸ وما بعدها ) , الاكليل‎ ٠١ 

» طيقات ابن سلام ( ۲١‏ ) » الاغاني ( ٠٠١/۸‏ )ء رسالة الغفرانن ( ١۷۴‏ ), 
( حاشية ) ٠‏ 

4ح رسالة الغفران ( ۱۷١‏ وما بعدها ) , تهذيب الالفاظ , لابن السكيت ( ۲۲۷ ) ء 

0 ديوان الاعشى ( ص ) (١‏ دكتور م۰ محمد حسين ) ۰ 


of 


متزوجةءوهو على شاكلة ( امرىء القيس ) يطيب له أن يصور صاحبته متزوجة» 
تخون زوجها » وتقدم له الحب واللذة » لأن في الاتصال بالمتزوجة مجازفة من 
الرجل ومن المرأة » والمجازفة من سياء العشاق الفرسان الشجعان . 

وقد تمكن الأعشى باتصاله ملوك الحرة والغساسنة » وبقيس بن معديكرب » 
وسلامة ذي فائش » وبسادة نجران » ومبوذة » وبأمثالهم من حكام وسادة ‏ من 
الحصول على مال طيب.ومن التمتع عشاهدة مجالس أولتك السادة ٠‏ ومن الشرب 
يصحاف الذهب والفضة » ومن أكل أكلات الحضر ء اني لا يعرفها إلا أصحاب 
المال والترف » ومن الاستمتاع بسماع الغناء العربي والأعجمي » ومن التأثر بالحياة 
الرفيعة الي محياها أهل الحضر . فأثرت تلك الحياة فيه ء وصار يقبل عليها 
ويبحث عنها في كل مكان . وما الحياة تلك إلا اللهو بالحمر والنساء والطعام 
الطيب » حى كان يتلف ماله في سبيلها »> إن عسر الحصول عليها بغير تمن . 

وهو في شعره صريح يعلن فيه حبه لجمع المال » لا محشى من التصريح به 
أحداً » ولغلّه كان يريد الإعلان عن ذلك ٠»‏ ليرزقه الناس مما عندهم » ويزيدوا 
في ماله . نراه يقول : 


وطوآفت للمال آفاقها عمان وحمص فأوريشلم 
أتيت اللجاشي ي داره وأرض النبيط وأرض العجم 
فنجران فالسرو من حمير فأي مرام له لم أرم 
ومن بعد ذاك الى حضرموت فأوفيت همي وحيتا أهم' 
ثم هو يعاد المواضع الي زارها فيقول : 
ألم ترني جولت” ما بين مأرب الى عدن فالشأم والشأم عاند 
وذا فائش قد زرت في متمتع من النيق فيه للوعول موارد 


ص 


بيعدان أو ران أو n‏ شفاء لمن يشكو السمائم بارد 


ونادمت 37 بالعافر حقبة وفهد ماح" لم تشبه المواعد 





۱ الصفة (5؟5؟) ء ديوان الاعشى القصيدة رقم )٤(‏ ء والقصيدة رقم 1۳ ٠‏ 


4لاه 


وقيسآ بأعلى حضرموت انتجعته فنعم أبو الأضياف والليل ر اكدا 


ؤيظهر من الشعر المتقدم انه طاف بلاداً كثيرة » فيها أرض العجم > وأرض 
النبط » وبلغ حص و (أورشلم ) > أي القدس » وعان » وزار جزيرة العرب 
حى وصل حضرموت واليمن > وعير الى ر النجاشي ( ف داره . وهي أسغار 
بعيدة متعبة بالنسبة لذلك الوقت » ورعا كان هذا الشعر مما أقحم عليه . 
وله أشعار كثيرة في مدح ( قيس بن معديكرب )" » الذي كان يرزقه ويغدق 
عليه المال > وهو لا مجد غضاضة من التصريح في مدحه له أن لا محرمه من تداه 
الجزيل . وهذا عداه علاء الشعر أول من سأل بشعره » وابتذل نفسه في السؤال » 
وأسرف ي البرحال من أجل جمع المال . ومن شعره ي (قیس) وي الاستجداء 
منه » قوله : 
ونبشت قيا ولم أبله كازعموا خير آهل اليمن" 
فجثتك مرتاد ماخبروا ولولا الذي خيروا لم ترن 
فلا تحرمي نداك الجزيل فإني امرؤ قبلك لم أهن 


وهى قصيدة نونية » موجودة في ديوانه" . 


وللأعشى قصيدة في مدح ( أبي الأشعث بن قيس ) الكندي . والأشعث 
اسمه ( معديكرب ) كان أبدآ أشعث الرأس فسمي الأشعث ٠»‏ وهو من الصحاية» 
وفد على التي سنة عشر وأسلم > وكان شريفاً مطاعاً جواداً شجاعاً » وهو أول 
من مشت الرجال في خدمته وهو راكب » وكان من أصحاب رعلي ) في وقعة 
صفين . ومن شعر الأعشى في مدح ( أبي الأشعث ) » وهو ( قيس بن معديكرب) 


٠ )١٠١؟/:( الاكليل‎ » ) ۲۲١ ٠٠١ ( الصفة‎ (١ 
٠ )١؟5( تاريخ ملوك العرب الاولية‎ + 
ء ( أوريا ) , شرح ديوان الاعشى ( ش ) »ء رسالة الغفران‎ )٠١( ديوان الاعشى‎ ٣ 
: وله قصيدة مطلعها‎ » )۲۱۸( 
أأزمعت من آل ليل ابتكارا وشطت على ذي هوی أن يزارا‎ 
+ )۲۲۷( في مدحه أيضا , راجع ديوانه ( ص 55 ) ء ( آوربا ) > رسالة الغفران‎ 


o¥o 


من ديار هضّب كهضب القليب فاض ماء الشؤون فيض الغروب 
أخلفتتي ها قتيلة ميعا دي وكان للوعد غير كذوب"' 
وكان الأعشى > إذا زار اليمن تخرف ب ر أثافت ) > وكان له ہا معصر 
للخمر يعصر فيه ما أجزل له أهل ( أثافت ) من أعناہم . وقد ذكرها (الأعشى) 
في شعره » إذ قال : 
أحي* أثافت” وقت القطاف ووقت عتصارة أعناسبا 
وكانت تسمى ( درني ) في الجاهلية . وإياها الي ذكرها الأعشى بقوله : 
أقول للشرب ني درني وقد تملوا شيموا وكيف يشم الشارب الثمل' 
وذكر غير ( الحمداني ) أن ( هرني ) المذكورة في شعر الأعشى » هي ناحية 
من شق الهامة . قال الأعشى : 
حل أهلي ما بين درني فبادو لي وحدّت علوية بالسخال 
فهي ليست ب ( أثافت ) > كا ذكر ذلك ( الحمداني )" . ونجد الحمداني 
يذكر ( درنا ) في مواضع الهامة . ولا كان ( الحمداني ) من العلاء بمواضع 
جزيرة العرب » فلا أعتقد أنه وهم حين ذكر قول ( الرئيس الكباري ) > أن 
( درني ) هي ( أثافت ) » فلعل (درني) غير (درنا) اليامة؟ . 
وقد هجا ( الأعشى ) ( علقمة بن علاثة ) من سادات ( بتي عامر ) 
وأشرافهم . وكان سبب ذلك » انه مدح ( الأسود ) العنسي ء فأعطاه خسمائة 





٠ ) وما بعدها ) , ( بولاق‎ 21١/۲ ( الخزانة‎ ١ 

۲ ديوان الاعشى (ف) » ( دكتور م٠‏ محمد حسين ) ٠»‏ ( واثافت وتسمى أثافه يالهاء 
وبالتاء اكثر » وخيرني الرئيس الكباري من أمل آثافت قال : كانت تسمى في 
الجاهلية درني واياما التي ذكرها الاعشى بقوله : : 
أقول للشسرب في درني وقد ثمالوا شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل ) , 
الصفة ء للهمداني (11) ٠‏ 

۴ تاج العروس ( ۱۹۸/۹ ) » ( درن ) ۰ 

٠ )١۱۴۷( الصفة‎ 0 


كلاه 


مثقال ذهباً وخسمائة حللا” وعنيرآ » فخرج » فلا مر ببلاد ( بي عامر ) » وهم 
قوم ( علقمة ) و ( عامر بن الطفيل ) > حافهم على ما معه » فأتى ( علقمة 
ابن علاثة ) » فقال له : أجرني ! قال قد أجرتك من الجن والأنس . قال 
الأعثى ومن الموت . قال : لا . فأتى ( عامر بن الطفيل ) » فقال له : 
أجرني ! قال : قد أجرتك من الجن والأنس . قال الأعشى : ومن الموت ! 
قال عامر : ومن الموت أيضاً . قال : وكيف تجيرني من الموت ؟ قال : إن 
مت في جواري بعثت الى أهلك الدية . قال : الآن علمت انك قد أجرتي . 
فحرضه عامر على تنفيره على علقمة » فغلبه عليه بقصائد . فلا مع علقمة نذر 
ليقتلنه إن ظفر به . فقال الأعشى قصيدة مطلعها : 

0 

شاقك من قيلة أطلاما بالشط فالجزع الى حاجر 


ولا نذر ( علقمة ) دم الأعشى جعل له على كل طريق رصداً . فاتفق ان 
الأعشى خحرج يريد وجها ومعه دليل فأخطأ به الطريق ٠‏ فألقاه على ديار بي عامر 
اين صعصعة » فأخذه رهط (علقمة) فأتوه به . ققال له علقمة : الحمدلله الذي 
مكني منك › فقال الأعشى : 
أعلقم قد صبرتي الأمور” اليك » وما أنت لي متقص” 
فهبلي ذنوبي فدتك النفوس ولا زلت تنمي ولا تنقص” 
في أبيات » فعفا عنه » فقال الأعشى ينقض ما قال ولا : 
علقم يا خير بي عامر للضيف والصاحب والزائر 
والضاحك السن على همه والغافر العارة للعاثر' 
وكان (عامر بن الطفيل ) لما نافر ( علقمة) حرج مع لبيد الشاعر والأعشى » 
فحکتا ( أبا سفيان ) » فأبى أن حك بينهاء فأتيا ( عيينة بن حصن ) فأبى» 
فأتيا ( غيلان بن سلمة ) الثقفي » فردهما الى ( حرملة بن الأشعر ) المري » 
فردهما الى ( هرم بن قطبة ) الفزاري » فحك بتساوها في الشرف والمترلة » 


٠ وما بعدها)‎ ٤١/۷ ( ء ( الثقافة ) , الخزانة‎ ) ۱۸۲/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


o۷‏ المفصل با" 


ولم يفضل فانصرفا على ذلك' . 
ويقال إن الي قال كسان : يا حسان أنشدنا من شعر الجاهلية ما عفا الله 
لنا فيه ؟ فأنشده حسان قصيدة الأعشى في علقمة بن علاثة : 


علقم ما أنت الى عامر الناقض الأوتار والواتر 


فنهى الني حسان من تلاوها . وذكر أن الي رخص في الأشعار كلها إلا 
هاتين الكلمتين : كلمة أمية بن أبي الصلت في أهل بدر » وكلمة الأعشى في 
علقمة بن علاثة ' . 

وقد اختلفت الروايات في (علقمة ) » فرواية تذكر أنه أسم وصحب الرسول» 
ورواية تذكر أنه لم يسلمءوأنه كان عند (قيصر ) » وأنه أثنى أمامه على الرسول 
حين كان عنده » بيا تناول أبو سفيان منه » ورواية تذكر أنه أسل ثم ارتد 
ولحق بالشام » ثم عاد الى الإسلام » ورواية تذكر أن ر عمر ) استعمله على 
(حوران) » فات ہا . وقد رثاه ( الحطيئة) بقصيدة » وكان قد ذهب اليه 
لنيل نواه » فوجده قد مات » وقد أوصى له يجائزة في حياته » فأعطاه ابنه 
مائة ناقة بتبعها أولادها " . ١‏ 

وما كان الأعشى تاجرآ من تجار الشعر » اتخذ الشعر متجراً يتاجر به» فيمدح 
من يعطيه » وجو من لا محسن اليه ويصله » لذلك صار شعره في الرجال الذين 
اتصل بهم » بين مدح وبين هجاء . 

وقد أفادنا ( الأعشى ) فائدة كبيرة في ذكره أسماء المواضع الي مر بها في 
شعره . وقد اقتبس ( الممداني ) بعض شعره التعلق .هذا الموضوع . كا أورد 
شعراً لغيره يتعلق بالمواضع » انفرد به قي بعض الأحيان . وما ذكره من شعر 
الأعشى في بعض مواضع المامة » قوله : 

قالوا : نمار" فبطن الخال جادّهما فالعسجدية فلأبلاء فالرجل 





ر الاصابة ( ٤۹1/۲‏ وما يعدها), (01۷1) ٠‏ 
م الخزانة ( ٤١/۲‏ ) » ( بولاق )ء الاصابة ( 171/١‏ ) > ( رقم 01۷۷ ) ٠‏ 
م الاصابة ( ۹۷/١‏ وما بعدها ) » ( رقم لالاكه ) ٠‏ 


لاه 


فالسقج مجري فختزير فبتر'قته حى تتابعم فيه الوتر والحخيل' 


ونجد في شعر الأعشى قصصاً من قصص أهل الجاهلية » من ذلك ما رواه 
عن سد ( مأرب ) في قصيدته الي يقول فيها : 
رخام بنته هم جار إذا جاءه ماهم ' 2 
فأروى الزروع وأعنا ہا على سعة ماق هم ۾ يرم" 


وهي أبيات نظمت على طريقة ذلك الوقت في ذكر نكبات الماضي » وما حل 
بالقبائل والمدن والقرى من مصير سء 3 لاغاذها درساً وعيرة للأحياء . وهي 
لذلك تكون ذات صبغة أدبية أحلاقية » لا er‏ فيها للتأريخ ولواقع الأحداث › 
وائما لقص وللتأشر قي العراطف والقلوب . 
ومنها قصيدته الي ذكر فيها من أهلكه الدهر من الحيابرة ومطاعها : 
ألم تروا إرماً وعادا ا اليل والنهار 
وقبلهم غالت النايا طسماً فل ينجها الحذار 
وحل بالحي' من جديس يوم من الشر" مستطار 
وأهل جو أتثت عليهم فأفسدت عيشهم فباروا 
فصبحتهم من الدواهي نائحة عقبها الدمار 
وقد روى أهل الأخبار قصص هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الأعشى في شعره» 
وقد رصعوها على عادتهم بالشعر > نسبوه الى أبطال ذلك القصص" . 
وأشار ) أبو العلاء ) المعري الى شعر نسب للأعشى أوله : 
أمن قتلة فثَله قتثلة بالأنقا 2 دار غير حلوله" 
کان 1 تصحب الي ها بيضاء عطيوله 


.)١؟ا(ةفصلا‎ ١ 
٠ 5 ديوان الاعشى البيت (1۷) وما بعده من القصيدة رقم‎ ۲ 
٠ ) وما بعدها) , ( بولاق‎ ۲٤۷/١ ( الخزانة‎ + 


هلاه 


أناة" يتزل القرمى منها منظر هول" 
وما صضهياء من عانة” في الذارع حموله 
تول كرمها اصهب يسقيه ويغدو له 
ثوت في الرس أعواماً وجاءت وهي مقتوله 
اء المرنة الغا ء راحت وهي مشموله 
بأشهى منك للظم ن لو أنك ملول 


فنفى على لسان الأعشی أن يكون من شعره » أو أن يكون قد صدر عن" . 

وقد ورد في بعض الأخبار أن الأعشی كان نصرانياً . ويرى ( بروكلمن ) 
أن من الجائر أن يكون نصرائياً » غير أن نصرانيته لم تكن مؤثرة عليه » وهو 
إذا كان قد نحدث عن الله وعن البعث » وعن الحساب ويوم الدين » فقدتحدث 
غيره عن هله الأمور أيضاً » ولم يكن من النصارى' . ونحن لا نكاد نجد في 
شعره ما يؤيد كونه نصرانيً صحيحاً قوم الدين » له عل بأحكام شريعته وتواهيهاء 
ولعل نصرانيته الوحيدة البادية عليه » هي في حلفه برهان دير هند » وإشارته 
الى عيد الفصح والى طوفان نوح » وزيارته ( بي الحارث بن كعب ) سادة 
نجران » وهم نصاری » وتشبيهه ( قيس بن معديكرب ) بالرهبان في عدله 
وتقواه" . وقوله : 


وإني ورب الساجدين عشية وما صك ناقورس النصارى أبيلها“ 


وقوله : 
ربي كرم لا يكدر نعمة وإذا يناشد باللهارق أنشدا* 


١‏ رسالة القفران ( ۲٠١‏ وما بمدها). 

٣‏ يروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۱٤۷/١‏ وما بعدها ) , القصيدة رقم ٠١‏ حيث 
يحلف بثوب راهب اللج ٠‏ 

٣‏ ديوان الاعشى ( دكتور م٠‏ محمد حسين ) » راجع القصيدة رقم © من مدح قيس بن 
معد ذكر ب الكندي , والقصيدة رقم ۵ ۰ 

٠ ۲١ القصيدة رقم‎ 1 

ه القصيدة رقم ٠ ٠۶‏ 


00 


ولكننا نجده يقسم بالكعبة إذ يقول : 
إني لعمر الذي خطت مناسمها تخلدى وسيق اليه الباقر الغيل١‏ 


وإني وثوبي راهب الج والي بناها قصي” والمضاض بن جرهم 
ويقول : 

وما جعل الرحمن بيتك في العلا بأجياد غربي القبناء الحرم" 
وورد ان الأعشى كان يقول بالقدر . ورد في كتاب ( الأغاني ) : وقال 


ي محى بن می راوية الأعشى » وكان نصرانياً عبادياً » وكان معمر؟ » قال : 
كان الأعشى قدرياً » وكان لبيد مثبتاً » قال لبيد : 


من هداه سبل" الحير اهتدى ناعم ابال ومن شاء أضل 


وقال الأعشى : 
استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى اللامة الرجلا 


قلت : فن أين أل الأعشى مذهبه ؟ قال: من قبل العباديين نصارری الحيرة ‏ 
كان يأتيهم يشيري منهم الحمر فلقنوه ذلك »". وقد جعله ( المرتضى ( في عداد 
من كان على مذهب أهل العدل من شعراء الطبقة الأولى لقوله البيت المذكور؟ . 


وقد نسب الأعشى هلاك الإنسان وموته الى فعل الدهر » إذ يقول : 


فاستأثر الدهر” الغداة هم والدهر يرميني ولا أرمي 
يا دهر قد اكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت في العظم* 


القصيدة رقم (8) ٠‏ 

القصيدة رقم 9 ۰ 

٠ ) ۷۹/۸ ( الاغاني‎ 

آمالي المرتضى ( 5١/١‏ ) » ديوانه (156) ٠‏ 
أمالي المرتضى ( ٤1/١‏ ) + 


ةد مد a‏ ف oO‏ 


0۸1 


ومن شعره قوله : 
وأرى الغواني لا يواصلن .مرا“ فقد الشباب” وقد يصلن الأمردا١‏ 


وهو شعر يظهر أنه قاله بعد أن عبث به الكير ء وفقد الشباب › فقاله على 
عادة الشعراء في ذمهم المرأة حن بلوغهم هذه المرحلة من العمر . 

وروي أنه مر" بأبي سفيان بن حرب فسأله عن وجهه الذي قدم منه فعرفهء 
ثم سأله : أين يقصد ؟ فقال : أريد محمد . فقال : إنه محرم عليك الزنا 
واللدمر والقار . فقال له : أما الزنا فقد تركني ولم أتركه » وأما الحمر فقد 
قضيت منه وطراً » وأما التهار فلعتي أن أصيب منه حاف . قال : فهل لك الى 
خير ؟ قال : وما هو ؟ قال : بيننا وبينه هدنة فترجع عامك هذا وتأخذ مالة 
ناقة جراء » فإن ظهر آتيته » وإن ظهرنا كنت قد أصبت عوضا من رحلتك : 
قال : لا أبالي . فانطلق به أيو سفيان الى منزله وجمع له أصحابه وقال:يا معشر 
قريش › هذا أعشى بي قيس: بن علبة ».وقد عرفم شعره > ولثشن وصل الى 
محمد ليضرين عليك العرب بشعره » فجمعوا له مائة ناقة وانصرف » فلا كان 
بناحية اليامة ألقاه بعيره فوقصه قات" . 

ويذكر علاء الشعر » ان الأعشى كان قد هيأ قصيدة اينشدها أمام النني ‏ في 
صلح الحديبية » فلا صرفه ( أبو سفيان ) عن الذهاب الى يبرب لم يقرأها . 
ومطلع القصيدة : : 

ألم تختمض عيناك ليلة أرمدا وبت” كا بات السلم مسهدا " 


وهي قصيدة نحلت عليه » ولا بمكن أن تكون من شعر هذا الشاعر الذي لم 
يتعود على التعمق في جزئيات أمور الدين . ثم ان القسم الحاص بمدح النني من 





٠ ) 11۲/١ ( مالي المرتضى‎ ١ 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( ١ ) 550/١‏ الخزانة ( 850/١‏ ) ء رسالة الغفران ( ١۷١‏ 
وما يعدها ) ٠‏ 

م السيوطي , شرح شواهد ( ٥۷1/۲‏ ) ء القطعة رقم ١۷‏ من ديوان الاعشى » الاكليل 
۲١۹/۲ (‏ ) » الخزانة ( 86/١‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء ( ١18/١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 


امه 


هذه القصيدة ويأحكام الاسلام ضعيف الحبك ٠‏ لا يتناسب مع المطلع ولا مع شعر 
الأعشى الآحر »> ولهذا ذهب أكثر المعاصرين الى انها من الشعر المصنوع' . وفيها 


أمور من المجرمات لا عكن أن يكون الأعشى قد وقف عليها . 


ونما جاء ف هذه القصيدة : 


ألا أذا السائلي أين يحمت" 
فآليت لا أرئي لها من كلالر 
می ما تناخي عند باب این هائم 
آجد“ 1 سح وصاة محمد 

إذا أنت م تر حل يزاد من التقى 
ندمت على أن لا تكون كمثله 
فإياك واليتات لا تقربنها 
ولا تقربن' جارة إن سراما 
نبي یری ما لا يرون»وذكر 6" 


فإن لها في آهل يعرب موعدا 
ولا من حفى » حی تلاق مدا 
تراحي » وتلقي من فواضله يدا 
ني الإآه ححين أوصى وأشهدا 
وأبصرت بعد ا موت من قد تزودا 
وأنك ' ترصد لا كان أرصدا 
ولا تأخذن سهما حديدا لتقصدا 
عليك حرام فانكحن أو تأبدا 
أغار لعمري في البلاد وأنجدا " 


وأنت اذا قرأت هذه الأبيات والأبيات الأخرى الي لم أذكرها » فستخرج 
جازم انها من الشعر المصنوع المتحول على الأعشى . ففيها لهي عن أكل الميتة» 
وعن عبادة الأوثان » والحث على الصلاة » وعلى ايصال السائل المحروم » وغير 
ذلك من آراء اسلامية » تنجد جذورها في القرآن . 


وذكر أن الأعشى سمى قصيدته المحكمة حكيمة » أي ذات حكمة . فقال : 





وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها" 
وقال بعض علاء الشعر : الأعشى أغزل الناس في بيت » وأخنث الناس قي 
١‏ بروكلمن, تأريخ الادب العربي ( ١58/١‏ ) » طه حسين » في الادب الجاهلي 


(8ه؟) ٠‏ فاد آذرام البستاني , مجلة المشرق ( المجلد )رص ۷۹۴ وما 
بعدها ) » ديوان الاعشسى )١55(‏ > > ( الدكتورم*٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 

۲ وفي رسالة الغفران يعض الاختلاف عما جاءت في ديوانه وفي كتب الادب » رسالة 
الغفران ( ۱۷۸ وما بعدما ) » 

م تاي العروس (098/8؟).(حكم)٠‏ 


ره 


بيت » وأشجع الناس في بيت » فأغزل بيت قوله : 
غراء قرعاء مصقول عوارضها تشي الحوينى كا عشي الوجي الوحل 
وأخنث بت قوله : 


قالت هريرة لا جت“ زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل 


وأشجع بيت قوله : 
قالوا الطراد” فقلنا تلك عادتنا أو يتزلون فإنا معشر نزل' 


ومن جيد شعره قوله : 
عهدي ما ني المي قد دارعت صفراء مل المهرة الضامرر 
لو أسندت ميت الى نحرها عاش ولم يتقل الى قابر 
حى يقول الناس مما رأوا يا عجاً للميت الناشر' 


وكان الأعثى سليط اللسان › اذا هجا أقذع > شديداً في هجائه» لذلك كان 
الناس شون جانبه » ويرهبون لسانه » وكان مداحاآ » بمدح قيتال عطاء 
الممدوحين . وله أسلوب خاص في نظم الشعر » وفي العرض والسبك » وموسيقى 
النظم 2 وفي شعره طلاوة » وقي أبياته حلاوة . وقد أبدع ٤‏ آمور› منها وصف 
اللدمر » ووصف الحمر الوحشية » ولا نجد في شعره مكانة للأطلال والديار » 
وهو يطيل في النسيب" . 

ومن أمثلة ما يروونه عن أثر شعره في الئاس ء ان رجلا“ بائساً مسكيتا امه 
(المحلق) » كان والد تمان بنات » ولا ملك شيا سوى ناقة » معت زوجته 
بذكر الأعشى وعروره منهم في طريقه الى سوق (عكاظ) » فأشارت على زوجها 
أن يركض الى الأعشى ليستضيفه » لعله بمدحه » فيزوج بناته وينال شرف مدغه 


>» ) 0۱۸/٣ ( وما بعدها) , الخزانة‎ ٩1۷/۲ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ١ 
٠ ) بولاق‎ ( 

٠ ) 281١/١ ( آمالي المرتضى‎ ٠ 

۴ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ١58/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


مه 


بين الناس .. ففعل » وذبح ناقته الوحيدة وأكرمه مع بناته غاية الإكرام » فلا عل 
الأعشى بسوء حاله » أعد له قصيدة » ألقاها في عكاظ › مطلعها : 


لعمري لقد لاحت عيون كشرة الى ضوء نار في يفاع تحرق 


فلا رأى الناس ( المحلق ) ء وقد حياه الأعشى ء أقبل الناس مخطيون منه 
بناته » فا قام من مقعده حى خحطبت بناته -جميعاً١‏ . , 


ولعل" خفة عروض شعر الأعشى ومرونته » وما في شعره من ترم ورئن» 
وما فيه من سهولة ء تدل على براعة في الشعر » هي الي حملت بعض علاء 
الشعر على تقدعه على غيره » أو على رفع مكانته بوضعه في طبقة الشعراء الفحول 
من الطيقة الأولى » غير أن من العلاء من انتقد شعره » وانتقد اكثاره من ادخخال 
الألفاظ الأعجمية في نظمه" . 

وكان للأعشى راوية امه ( عبيد ) » كان يصحبه ويروي شعره » وكان 
عالاً بالإبل . ومنه أحل الرواة أخبار الأعشى وشعره . وكان ( سماك ) أحد 
الرواة المتصلين به » وعنه أحذ ( حماد ) الراوية أخباره عن الأعشى . وعنه أيضاً 
أحذ ( شعبة بن الحجاج ) أخباره عن ( الأعشى ) . وعن ( شعبة ) روى 
( مؤرج بن عرو السدومي ) (أيو فيد ) أحد علاء البصرة المتوفى سنة (ه14 ه). 
وعته أخذ ( الرياشي ) أخياره عن ( الأعشى ) . و (الرياشي ) هو (أبو الفضل) 
العياس بن الفرج مولى سلبان بن علي الماشمي . وكان عالاً باللغة والشعر كثشير 
الرواية عن ( الأسمعي ) . وقد توفي الرياشي سنة (701 ه)؟ . 

وقد شك علاء الشعر في صحة نسبة بعض الشعر الى ( الأعشى) . فقد روى 
( أبو عبيدة ) ان ر أبا عمرو بن العلاء ) زاد بيتاً على قصيدة : 

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا 

وهو البيت الثاني من هذه القصيدة . وروى غيره ان ( حماد ) الراوية » هو 
١‏ الخزانة ( 5١١/5‏ وما بعدها ) , ( يولاق ) ٠‏ 

۲ الموشضح (58 وما بعدها ) ء بر وكلمن , تأريخ الادب العربي ( )۱٤۹/١‏ ء 
۳ الشعر والشعراء ( ۱۸١/١‏ ) ء الفهرست (655) ٠‏ 


6م 


الذي دس ذلك البيت » ول يطمثئن (المرزباني) من هذه القصيدة > م هي «من 
الأشعار الغثة الألفاظ » الباردة المعاني › المتكلفة النسج » القلقة القواني » المضادة 
للأشعار المختارة » » ما خلا ستة أبيات' . 
ونم يرض (المرزباني) عن قصيدة الأعشى الثانية المدونة في ديوانه » ومطلعها: 
لعمرك ما طول هذا الزمن على المرء إلا عناء” معن”' 
وي شعره قصائد تعد من المصنوعات” . 
ويذكر أن الأعشى كان ہاجي شاعراً عرف ب ( جهتام ) » وهو لقب 
( مرو بن قطن ) من بي سعد بن قيس بن ثعلية ؟ » وذكر أنه هو القائل : 
أبوك قتيل الجوع قيس بن جندل وخالك عبد" من خاعة راضع 
قاله جو به الأعشى . إذ زعم أن والده دحل غاراً » فوقعت عليه صخرة» 
صدت فم الغار » لمات فيه من الجوع”" . 
وني حقه قال الأعشى : 
دعوت خليلٍ مسحلا ودعوا له جهتام جدءا للهجين الملم 
وذكر ان ( جهنام ) تابعة للأعٹی » أي شيطانه » كا يقال لکل شاعر 
شيطان" + 
والنابغة » هو ( زياد بن معاوية بن ضباب ) التبياني > أبو أمامة وقيل 
( أبو مامة ) و ( أبو عقرب ) » أحد شعراء الجاهلية المشهورين » ومن أعيان 
فحوهم المذكورين . عده بعض العلاء من الطبقة الأولى بعد ( امرىء القيس ) . 





و الموشح (5: وما بعدها ) » بر وكلمن ء تأريخ الادب العربي ( ١59/١‏ ) + ديوان 
الاعشى )٠٠١(‏ + ( القصيدة ١١‏ ) » ( دكتور م٠‏ محمد حسين ) ء۰ 

۲ بروكلمن ء تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ۱٤١/١‏ 

۽ العصر الجاهلي ( ٠٤١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۽ تاج العروس ( ۲۴١۹/۸‏ )ء ( جهنام ) ٠‏ 

٠ ¢ ٠١8/1 ( الاغاني‎ 0 

5 تاچ العروس ( ۲۴۲٣/۸‏ ) ۰ 


o۸٦ 


وذكر أن الفليفة (خمر) قال : أشعر العرب التابغة . وأنه تقال : « التابغة أشعر 
شعرائيم » وأعم الناس بالشعر » أو أنه قال : « هذا أشعر شعرائكم »» وذلك 
لوفد کان قد قدم عليه » كان في جملة ما تحدث عنه موضوع الشعرء وموضوع 
أفضل شاعر جاهلي١‏ . وقد فضله ( ابن عباس ) على غيره أيضاً في رواية تنسب 
اليه" . وذكر أن الشاعر ( حسان بن ثابت ) سثل من أشعر الناس ؟ فمال : 
أبو أمامة ء يعني النابغة الذبياني . وأن ر أبا عمرو بن العلاء ) » قال : و كان 
أوس بن حجر فحل العرب » فلا أنشا التابغة طأطأ منه . وأنه قال أيضآاء وكان 
بعضهم قد ذكر النابغة وزهير : ما كان زهير يصلح أن يكون أخيناً للنابغة » 
يعي راوياً عنه" . وقال بعصهم : « كان النابغة أحسنهم ديياجة” شعر وأكثرهم 
رونق كلام » وأجزهم بينآ ء كان شعره کلام ليس فيه تكلف » ونبغ في 
الشعر بعدما احتنك » وهلك قبل أن بهار »* . « وقال أبو عبيدة : يقول من 
فضل التابغة على جميع الشعراء : هو أوضسهم كلا > وأقلهم سقط وحشوا » 
وأجودهم مقاط > وأحسنهم مطالع »> ولشعره ديياجة » ان شتت قلت : ليس 
بشعر مؤلف » من تأنثه ولينه » وان شئت قلت : صخرة لو رديت ہا الجيال 
لأزالتها , * 

وذكر ان (النمهان) غي بشيء من دالية النابغة » فقال : هذا شعر علوي » 
أي عالي الطبقة أو من عليا جد" . وقيل عن شعره : « ينسب” اذا عشق ويثلب 
اذا حنق وبمدح اذا رغب » ويعتفر اذا رهب ٠»‏ . وقد قال الأصمي فيه وفي 


١‏ السيوطيء شرح شواهد (١/8لا‏ وما بعدها ) , أمالي المرتضى (؟//,١‏ ) » الخزانة 
( 1/۲ ) ء طبقات الشعراء ( ٤۷‏ وما بعدها ) ء الشعر والشعراء (5؟١)‏ » ديوان 
النابغة (لاه) » كنى الشعراء » لمحمد بن حبيب ( ۲۸۸ ) + ( سلسلة توادر 
المخطوطات ) » ( عبد السلام هارون ) ٠‏ 

29١١ ( ء الخزانة (؟//ا)ء الشعر والشعراء‎ ) 8١/١ ( السيوطي . شرح شواهد‎ ٠ 

۲۳ 5059 )ء الخزانة ( :258/5 ) » ( عارون ) ٠‏ 

السيوطي , شرح شواهد ( ٠ ) 8١٠/١‏ 

الشعر والشعراء ( ۹۲/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ٠١١/١1‏ وما بعدها ) » جمهرة اشعار العرب (53) ٠‏ 

تاج العروس ( 7509/٠١‏ ) » ( علو) ۰ 

كارلو نالينو (۸1) ٠‏ 


e +‏ اله اهل “< 


oeAY 


غيره من الشعراء المشاهر : « كفاك من الشعراء أربعة : زهير اذا طرب ٠‏ 
والنابغة اذا رهب » والأعشى اذا غضب » وعثثرة اذا كلب ١٠‏ . 
قيل انما سمي النابغة بقوله : فقد نبغت لنا منهم شؤون » وانه كان شريفاً 
فغض منه الشعر . وكان مع النعان بن المنذر ومع أبيه وجداه » وكانوا له مكر مان. 
وروي ان أول ما تكلم به النابغة من الشعر » انه حضر مع عمه عند رجل » 
وكان مه يشاهد به الاس ويخاف أن يكون عيبا » فوضع الرجل كأساً في بده 
وقال : 


تطيب كؤوسنا لولا قذاها ومحتمل الجليس على أذاها 
فقال النابغة : وحمي لذلك : 
قذاها أن صاحبها مخيل عاسب نفسه بك اشتراها' 


وقد أخل عليه علاء الشعر تكسبه بشعره» فقد ذكروا ان العرب كانت لا تتكسب 
بالشعر » وانما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يدر لا يستطيع على 
أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً ها » حى نشأ النابغة » فدح الملوك وقبل الصلة على 
الشعر وخضع للنعان بن المنذرءو كان قادرا على الامتناع منه يمن حوله من عشيرته 
أو من سار اليه من ملوك غسان » فسقطت منزلته ٠»‏ وتكسّب مالا جسيماً » 
حى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك" . وفي 
هذا القول الذي لا مخلو من مبالغة » دلالة على ان النابغة قد كان موسراً نوعاً 
ما حسن الخال » وان قسماً من ثرائه قد جاء اليه من مدحه للملوك . 
وقد رمي بالإقواء » فقيل انه كان يقوي في شعره ء فعيب ذللث عليه » 
وأسمعوه في غناء : 
أمن آل مية رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغير مزو د 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك حبرا الغداف الأسود 


۱ جمهرة أشمار العرب (1؟) , المزهر ( 591/5 ) ٠‏ 
السيوطي » شرح شواهد ٠ )80/١(‏ 
۳ العمدة ( ٠ ) ٤1/١‏ 


- 


ممه 


ففطن فل يعد' . وذكر ان ذلك كان بيعرب . فقد كان قد دخلها فغي 
بشعره » ففطن فل يعد للإقواء" . 
وقد أخذ العلاء عليه بعض مآحذ » ذكرها ( ابن قتيبة ) في كتابه : ( الشعر 
والشعراء )" » وأخذوا عليه ر الاكفاء ) في بعض أشعاره“ . 
ونفى ( المعري ) في رسالة الغفران أن تكون الكلمة الي أوها : 
af‏ عل الممطورة التأبده أقامت ا في المريع المتجرده” 
مضمخة بالمسك مخضوبة الشوى يدر وياقوت لما متقلده 


من شمر الابغة » إذ يقول على لسانه : « ما أذكر أني سلكت هذا القري 
قط ع ء ثم ينسبها الى رجل من بي ثعلية بن عكابة* . 

والنابغة مثل غيره من أهل زمانه » كان يعتقد بالجن » فأشار في شعره الى 
( جنة البقار ) . ونجد في شعر ( زهير ) إشارة الى ( جنة عبقرية ) » و ( جنة 
عبقر ) مشهورة في أساطير الجاهليين . وذكر ( لبيد) ( جن البدي' )5 

من ذكر بعض القصص والأساطير في شعره » فقد ذكر ( النعان بن المنذر ) » 
بقصة زرقاء الهامة > وهي قصة يظهر أنها كانت شهيرة وشائعة بين الجاهلين » 
ضرما ملا له » وذكر قصة الحية > وهي اسطورة في ذم الغدر واللحيانة » 
ضربت مثلا” 2 لكل من يغدر » ومثل هذه الأساطر معروفة عند الأثم الأخرى» 
ولا سها قصص الإنسان مع الجن » والحية من فصائل الجن في نظر أكثر الجاهلين. 
وكانت العرب تضرب أبثلا” على ألسنة الموام" . 

ويظهر من الشعر المنسوب الى النابغة انه كان لا يتبذل في مجون » ولا يسرف 
في هجاء » ولا يتدنى في سفاهة > وقد نسب بعض المستشرقين هذا الحلق الرفيم 


الشعر والشعراء ( 99/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
المصدر نفسه (١/؟١١) ٠‏ 
( ۱۰۲/۱ وما بعدما ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠١86/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
رسالة الغفران ( ۲١۷‏ وما بعدها ) 0 
الصفة (8؟١) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ )953/١‏ 


جحت جح CGR‏ امي دجم 


۸۹ 


الذي تراه فيه الى تنصره » مستدلين على رأہم هذا عا ورد في شعره من أمور 
نصرانية » غير اننا لا نستطيع إثبات ذلك » كا اني لا أستطيع نفيها عنه مستشهداً 
بالبيت : 

فلا لعمر الذي قد زرته حججا وما هريق على الأنصاب من جسد؟ 


فالقسم عند الجاهليين لا يشير دائما الى عقيدة صاحب القسم » ققد تنب الى 
( عدي بن زيد ) العبادي القسم بمكة » ولم يكن من عباد الأصنام ء ثم إن من 
المحتمل أن يكون من الشعر المصنوع ء واني أرى ان ما نسب الى (عدي ) من 
هذا القسم موضوع عليه . فهو رجل نصراني » وكان الملك وثنيآ ء ثم صار 
نصرانيً » ولم يكن عبّاد الأصنام من عرب الحرة محجون الى مكة حى يقسم 
( عدي ) ما مجاراة للوثنيين » ولذلك آرى ان هذا الشعر مصنوع عليه »' صنع 
لإظهار ان الحج الى مكة كان عاماً عند جميع العرب » حى عرب العراق وبلاد 
الشأمء وقد رأينا ان آمل الأخبار صيروا ملوك اليمن من أشد الناس تعلقاً بالكعبة» 
جعلوهم محجون اليها » مع ان المسند يسخر من هذه اللمزعيلات » كا اننا لا نسمع 
محج أحد من عرب العراق أو بلاد الشأم الى مكة » ولو كانوا محجون اليها لما 
سكت أهل الأخبار عن ذلك . 

ونال النابغة الذبياني رزقاً كثيراً من النعان بن المنذر . أعطاه مرة مثة ناقة من 
الإبل السود برعانها » لإنشاده قصيدته الي يقول فيها : 

فإنك شمس ولملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب" 


والإبل السود » هي أغل وأعن الإبل عند العرب . وكاد ملوك الحرة محتكرون 
هذه المهال » ولا يسمحون لافتحال أحد فحلا أسود . ولمذا كان هذا الحباء 
الذي أغدقه النعان على النابغة حباء“ تيا وعطاء” كبير و کان ( النعان ) قد أعطى 
( النابغة ) إبلاة وريشها » أي عا يصلحها من الآلة والثياب" . 

وروي عن الشاعر ( حسان بن ثابت ) ٠‏ أنه رحل الى (. النهان ) > فلقي 





٠ معلقته البيت رقم (لا؟)‎ ١ 
٠ » العقد الفريد ( ۲۲/۲ ) « لجنة‎ ۲ 
٠ )٥( ۽ مجالس ثعلب‎ 


0۹° 


رجلا فقال : أين تريد ؟ فقلت : هذا الك ء قال : فإنك إذا جثته متروك 
شهراً » ثم يسال عنك رأس الشهر » ثم أنت متروك شهراً آثخر » ثم عسى أن 
يأذن لك » فإن أنت لوت به وأعجبته فأنت مصيب متهء وان رأيت (أيا أمامة) 
النابغة فاظعن » فإنه لا شيء لك . قال : فقدمت عليه » ففعل بي ما قال » 
ثم خلوت به وأصبت منه مالا" كثيراً ونادمته » فيينا أنا ممه في قبة إذا جا 
رجل يرجز حول القبة : 

أنمت أم تسمع رب القبة يا أوهب الناس عنس صلية 

ضرابة بلمشفر الأذبة ذات هباب في يدها جلية 


فقال النعان : أبو أمامة ! فأذنوا له » فدخل فحيّاه وشرب معه » ووردت 

النعم السود »> ولم يكن لأحد من العرب بعر أسود يَعلم" مكانه > ولا يفتحل 
أحد” فحلا" أسود » فاستأذنه أن ينشده » فأنشده كلمته الي يقول فيها : 
فإنك شمس واللوك كواكب إذا طلعت لم يبد" منهن كوكب 


فدفع اليه ماثة ناقة من الإبل السود » فيها رعاؤها » فا حسدت أحداً حسدي 
النابغة > ا رأيت من جزيل عطيته » وسمعت من فضل شعره' . 


وذكر اله نادم المنذر الثالثك والنذر الرابع من ملوك الحرة »> وكان من 
المقربين جدآ من النعان بن المنذر » المعروف بأبي قابوس . ثم وقعت نضرة 
بينها » أدت الى هروب ر( النابغة ) من ( النعان ) » وذهابه الى ( مرو بن 
الحارث ) ملك غسان والى ابنه ( النعان ”بن عرو ) . وسبب هروبه من ملك 
الحرة على ما يزعمه أهل الأخيار » ان ( النابغة ) جاسر فوصف ( المتجردة ) 
امرأة النمان بن المنذر ملك الحيرة ' » وتغزل لبا » مما أثار غضب النعان عليه » 
فخاف على نفسه » وفر الى أعداء النعان ملوك غسان . ويظهر ان النابغة » كان 
يتصل بالغساسنة ويراجعهم » وهم أعداء ملوك الحيرة » أو ان جاعة من حساد 
النابغة وأعدائه دسوا ذلك الوصف عليه » ونسبوه له » ورووه وأوصلوه الى النمان» 


* ) 8١/1١ ( وما بعدها ) » السيوطي » شرح شواهد‎ 18/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ )١٤١( ۽ تاج المروس ( ۳۱۹/۲ ) ء ( جرد) ء المحاسن والاضداد‎ 


۹۱ 


وهو رجل عصبي المزاج » حاد الطبع » سريع التأثر والأخذ بأقوال الناس » 
فأراد الفتلك به » فهرب النابغة الى مكان يكون عأمن فيه » وينال فيه التقدير » 
فوقع اختياره على أرض الغساسنة . وعاش في كنف عمرو بن الحارث » وقي ظل 
ابنه ( النمان ) . فلا مات ( النعان بن عمرو بن الحارث ) ء أخحذ ينظم الشعر 
في مدح ( النعان بن المنذر ) » وفي الاعتذار منه » وفي التنصل مما مهمه بسه 
حساده » حى عفى الملك عنه » فعاد الى الىرة ء ولا مات (التعان) في محيسه, 
رجع النابغة الى قبيلته » وعاش ينها حى مات هناك' . 


ولأهل الأخبار قصص في سبب وقوع هله التفرة » فقال قوم : إنه هجاه 
فقال : 


ملك يلاعب” أمه وقطينه رخو المفاصل أيره كالمرود 
وهجاه أيضاً فقال قصيدة فيها : 


قبح الله ثم شى بلعمن وارث الصائغ الجبان الجهولا 
من يضر الأدنى ويعجز عن ضر الأقاصي ومن ون اللليلا 
مجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزأ العدوً فتيلا 

وشال إن هذا الشعر والذي قبله لم يقله النابغة 3 وإئما قاله على لسانه قوم 
حسدوه » منهم ( عبد قيس بن ضاف ) التميمي » ومنهم ( مرة بن ربيعة بن 
قرئع ) السعدي' » ( مرة بن ربيعة بن قريع ) وهو الذى سعى الى النعيان 
بالوشاية بالنابغة " . 


ويقال ان النعمان قال للنابغة وعنده المتجردة امرأته : صفها لي في شعرك يأ 
أبا أمامة ! فقال قصيدة “ ذكر فيها بطنها وعكنها ومتنها وروادقها وفرجها › 


, وما بعدها ) » بروكلمن‎ ١75/1 ( وما بعدها ) عء الاغاني‎ ۷١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
وما‎ ٠١١ ( وما بعدها ) » تأريخ ملوك العرب الاولية‎ 88/١ ( تاريخ الادب العربي‎ 
۰ ) ۷۱۱ , يدها‎ 

۲ الشعر والشعراء ( 593/١‏ وما بعدها ) . ( الثقافة ) ٠‏ 
« مرة بن رييعة بن قزيع » > الخزانة ( ۳۲۲/۲ ) » ( هارون ) ٠‏ 

٤‏ هي القصيدة التي أولها : « أمن آل مية رائح أو مغتد » » الخزانة ( ۲۸۷/١‏ وما 
بعدها ) , ( بولاق ) ٤۲۷/١ ( ٠‏ ) » ( بولاق ) ۰ 


۲ه 


وكان لنعان ندم هو ( المنخل ) اليشكري ٠‏ يتهم بالمتجردة ويظن بولد النعمان 
منها أنهم منه » وكان ( المتخل ) جميلا” » وكان النعمان قصيراً دميماً أبرش » 
فلا سمح المخل هذا الشعر قال للنعان : ما يستطيع أن يقول مثل هذا الشعر إلا 
من قد جرب ! فوقر ذلك في نفسه ٠»‏ وبلغ النابغة ذلك فخافه فهرب الى غسان» 
فصار فيهم » وانقطع الى ( عمرو بن الحارث الأصغر بن السارث الأعرج بن 
الحارث الأكير بن أبي شمر الغساني ) > والى أخيه النمان بن الحارث » فأقام 
النابغة فيهم فامتدحهم » فغم ذلك النعان » وبلغه أن اللي قذف به عنده باطل» 
فبعث اليه : إنك صرت إلى قوم قتلوا جدي فأقت فيهم تمدحهم » ولو كنت 
صرت الى قومك لقد كان لك فيهم ممتنم وحصن » إن كنا أردنا بلك ما ظتنت» 
وسأله أن يعود اليه » فقال شعره الذي يعتذر فيه . وقدم عليه مع ( زبّان ين 
سيار ) » و ( منظور بن سيار ) الفزاريين » وكان بينها ون النمان دحلل » 
فضرب لحا قبة » ولا يشعر أن النابغة معها . ودس التابغة أبياتاً من قصيدته : 


يا دار مية بالعلياء فالستد 


فلا سمع النعان الشعر » أقسم بالله انه لشعر التابغة »> وسأل عته فأخير انه مع 
الفزارين ٠‏ وکلاه فيه فأمته" . ويرى ( يروكلمن ) ان ( النابضة ) كان قد 
واصل بي غسان » فظن (التعان ) به الغدر » وعدم الوفاء له > وهرب التابغة 
مئه » فوجد ملجأ في بلاط عمرو بن الحارث » رجع التابغة الى الخرة ع ونال 
عفو أبي قابوس وحظوته من جديد » ولكنه لم يتمتع طوسلا بذلك » لموت 
أبي قابوس في سجن كسرى » فرجع الى قبيلته ( بي ذبيان ) » حيث توي 
بينها " . 

وقد مدح (النابغة) ( عمرو بن الحارث ) الغساني ؛ والغساسنة بشعر -حسن » 
يعد من الشعر الحسن التفوق في المديح » من جملة ما ورد فيه : 


جلتهم ذات الإله ودينهم قوم ف يرجون غر العواقب" 





. ) وما بعدها ) , ( الثقافة‎ ٩٩ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) يروكلمن ( ۸۸/۱ وما بعدها‎ ۲ 
٠ )۸٥( محلتهم » . كارلو نالینو‎ « ۳ 


۹۳ المفصل - ۳۸ 


إرقاق النعال طيب حجزاهم محيون بالريحان يوم السياسب 
نيهم بيض الولائد بينهم واكسية الإضريج فوق المشاجب 
يصونون أجساداً قدا نعيمها مخالصة الأردان خضر المناكب 
ولا محسبون الجر لا شر بعده ولا محسبون الشر ضربة لازب 
حبو 8 مها غسان إذ كتتلاحقاً ‏ بقومي وإذ أعيت علي" المذاهب١‏ 


وهو مدح مختلف عن مدح شعراء البادية » فيه رقة وجال ٠‏ وفيه إبداع في 
وصف الغساسئة وعادتهم في الاحتفال بأعيادهم النصرانية " . 

وتروى للنابغة خطية » ذكر انه خحاطب ما ( الحارث ) الغساني » ليفك له 
أسرى قبلته" . 


ويروى ان العرب سألت النابغة أن يضرب قبة بعكاظ فيقضي بين الناس في 
أشعارهم لبصره ععاني الشعر »> فضرب قبة حراء من أدم وأتته وفود الشعراء من 
كل أوب » فكان يستجيد الجيد من أشعارهم » ويرذل » فيكون قوله مسموعاً 
فيهم جميعآ ومأخوذآ به . فكان فيمن دخل عليه ( الأعشى ) وحسان بن ثابت 
واللاء » فأنشده الأعشى » ثم أنشده حسان ٠»‏ ثم أنشدته اللخنساء » فقال النابغة 
اطبا ( حسان ) : « لولا ان أبا بصير ء يعني الأعشى » أنشدني لقلت انك 
أشعر الجن والأنس » ققال حسان : أنا والله أشعر منك ومن أبيك ومنها ! 6+ 
وهي قصة تروى بشرح أوفى » قرن بالأسباب الي دعت بالنابفة الى تفضيل 
شعر الأعشى على شعر حسان . وهي قصة طعن في صحتها بعض علاء الشعر؟ . 

وللنابغة شعر في هجاء ( زرعة بن عمرو ) الكلابي» وكان لقي النابغة بعكاظ 
وأشار عليه أن يشير على قومه أن يغدروا ب ( بي أسد ) » وينقضوا حلفهم » 
فأبى عليه النابغة » فتوعده » فقال النابغة : 





ديوان الثابغة عدد ٠ )١(‏ 
کا رلو نالينو (45) ٠‏ 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( وما يعدها ) ٠‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۲٥۷/۱١‏ 


حا اهاج لضم 


144ه 


نبتت زرعة والسفاهة كاسمها دى إل غرائب الأشعار 
فحلفت يا زرع بن عمرو اني مما يشق على العدو ضراري١‏ 


وله شعر مبجو به ( عامر بن الطفيل ) حيث يقول 
فإن يك عامر قد قال جهلا" فإن مطيّة الجهل الشباب 
فإنك سوف تح أو تناهى إذا ما شيت أو شاب الغراب 


يقول : هو معذور فإنه شاب » ثم قال : سوف تح إذا شخت › أو لعلك 

لا تحم أبدا ۽ حى يشيب الغراب » وذلك لا يكون أبداً » ونم » أي تصير 
حكيا ' . ويلاحظ أن هجاء التابغة هو هجاء مؤدب لا جهالة فيه ولا سفاهة » 
عف يؤثر في المهجو أكثر من أثر الحجاء الفاحش المليء بالسقاهة والسباب . 

وقد نلعت شعراء آخرون بلفظة ( النابغة ) > غير التابغة الذياني . . منهم : 
النايغة الجعدي : قيس بن عب الله الصابي 3 والتابغة الحارثي زيد بن ابان 
والتابغة الشيباني : حمل بن سعدانة > والتابغة الذهلٍ : : المخارق بن عيبدالله 
والنابغة ابن لؤي بن مطيع الغنوي» والتابغة العدواني » والنايغة ابن قتال بن رباع 
- الذبياني » والنابغة التغلبي المحارث بن عدوان" 


تی 


"n 


وتبدأ معلقة ( النابغة ) بقوله : 
يا دار مية بالعلياء فالسند أقوتءوطال عليها سالف الأبد؟ 
وما تحدث ر البغدادي ) عن الشاهد التاسع والمانن بعد المائة » وهو : 
كأنه خارجاً من جنب صفحته سفود شرب سوه عند مفتأد 


قال : و« وهذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني > ماح مها الئعان بن المنذر» 
ويعتذر اليه فيها مما بلغه عنه » . ثم قال : «١‏ وهذه القصيدة أضافها أبو جعفر 





الخزانة ( 1۷/۴ وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 

آمالي المرتضى ( ١/5ه‏ ) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۸١/١‏ ) ء الخزائة ( ۲۸۹/۱۷ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
شرح القصائد العشر , للزوزني ( ٥٠۲‏ وما يعدها ) ٠‏ 


عا هد جم اهم 


040 


أحمد بن محمد بن اسماعيل النحوي الى المعلقات السبع لجودتها وقد أورد الشارح 
المحقق في شرحه عدة أبيات منها » وقبل هذا البيت : 

كان رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 

من وحش وجرة موشي أكارعه طاوى المصر كسيف الصيقلالفرد' 


وهي قصيدة نعتها ( البغدادي ) بأنها طويلة ؟ ء ويبلغ عدد أبيانم! في المعلقات 
)0ش بين * ٠.‏ وقد ورد فيها اسم التي ( سلیان ( 4 ذكر اله اغا ذكره فيها 6 
لأنه كان له الملك مع النبوة » يريد انه لا يشبهه أحد ممن أوتي الملك إلا سليان 
الني“ . وتعد” من أحسن شعر النابغة » و ولهذا ألحقوها بالقصائد المعلقات ,* . 

ومن شعر النابغة قوله : 

فلا زال قير بين تببى وجاسم عليه من الوسمي طل ووابل 
فينبت حوذاناً وعوفاً منوراً سأتبعه من خر ما قال قائل 

وذلك على مذهب العرب المعروف في ذلك » لآم كانوا يستسقون السحائب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنبتون لمواقع حفرهم الزهر والرياض.ومجرونه 
مجرى الاسترحام » ونسب ( ابن الأعرابي ) الى ( علي ) قوله : « إن العرب 
انما تستسقي القبور لأنها اذا سقيت وعم الفطر أعشب المكان » فحضره القوم 
للرعي » وترحموا على الموتى »" . 

وكان النابغة صديقاً كز هدر بن ابي سلمى ¢¿ وروی هشام بن المنثير قال : 
قال زهر بن أبي سلمى المزني بيت ثم أكدى » ومر به النابغة الذبياني فقال له: 
أجر » قال : ماذا ؟ قال : 

تزال الأرض” إما مت خف وتحيا ما حيبت با ثقيلا 

تزلت مستقر العز منها 

الخزانة ( 55١/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 
الخزانة ( ٤٥/۲‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
التبريزي » شرح القصائد العشر ٠. (OTT)‏ 
الخزانة ( 25/1 ) > ( بولاق ) ٠‏ 


٠ ) بولاق‎ ( › ) ٠٠١/۲١ ( الخزائة‎ 
٠ ) 55/١ ( آمالي المرتضى‎ 





ا wg‏ س ن کے 


۹٦ 


فاذا قال ؟ فأكدى والله النابغة أيضاً » وأقبل كعب بن زهير وهو غلام » 
فقال له أبوه : أجز يا بي » فقال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول 4 ومن الثاني 
قوله : بمستقر العز منها ؛ فال كعب : 

فتمنع جانبيها أن تزولا 

فقال زهير : أنت وال ابي .35 . 

و(عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم بن عامر بن زهير بن مالك بن الحارث) 
الأسدي » شاعر مفلق من فحول شعراء الجاهلية . وكان معاصراً لامرىء القيس» 
إذ يروي أهل الأخبار له قصيدة مخاطب لها امرأ القيس بن حجر ء أوها : 

ياذا المخوفنا بق ل أبيه إذلالا” وحينا 
أزعمت أنك قد قتا ت سراتنا كذياً ومينا" 
أو أنه قال : 
يا ذا المخوفنا عقتل شيخه حجر تی صاحب الأحلام 

مخاطب به امرأ القيس الشاعر » الذي هدد ر بي أسد ) قتلة أبيه » فأجابه 
عنهم بأن جعل وعيده كاذياً وما ثمناه من الإيقاع مم » كأضغاث أحلام" . فهو 
اذن من الرعيل القدم من الشعراء المعاصرين لامرىء القيس . 

وذكر انه المائل : 

سائل بنا حجر بن أم قطام إذ ظلت به السمر” الذوايل تلعب؟ 

وقد قدامه بعض علاء الشعر » فجعله من طيقة ( امرىء القيس ) ع وجعله 

بعضهم من الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية» وقرن به طرفةءوعلقمة بن عبدة > 





۰ ) وما بعدها‎ ٩۷/۱ ( مالي المرتضى‎ ١ 

٠‏ السيوطي » شرح شواهد ( ۲١۸/١‏ )ء الخزانة ( ۳۲٤/١‏ ).( بولاق)ء 
( ۲۱۲/۲ ) » (عارون ) » الاغاني ( 81/19 ) ٠‏ البخلاء (150) ٠‏ 

۳ الخزانة ( ۲١۲/۲‏ وما بعدها). ( ۴۲٤/١‏ ), ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ٥1/١ ( أمالي المرتضى‎ ٤ 


oY 


وعدي بن زیدا . وأجود شعره قصيدته الي يقول فيها : و أقغفر من أهله 
ملحوب” » . وهي احدى السبع' . وجعلوه في عداد المعمرين » فجعل ( ابن 
قتيبة ) عمره يوم قتل أكثر من ثلائمائة سئة " . وجعل (السجستاني ) عمره مائي 
سنة وعشرين » ثم استدرك المقدار وقال : « ويقال بل ثلمائة سنة »أ . ولكي 
يثيتوا صحة دعواهم في انه عاش هذا العمر ء رووا له شعراً زعموا انه قاله»هو : 


ولتأتين بعدي قرون جمة 
فالشمس طالعة وليل كاسف 
حى يقال لمن تعرق دهره 
ٿي زمان كامل وبضعسة 
أدركت أول ملك نتصر اش 
وطلبت ذا القرنين حى فاتي 
ما تبتغي من بعد هذا عيشة 


ترعى محارم أيكة ولدودا 
والنجم يجري أنحساً وسعودا 
يا ذا الزمانة هل رأوت عبيدا 
عشرين عشت معمراً محمودا 


وبناء شد اد ووكان أبيدا 
ركضاً وكدت بان أرى داودا 
إلا الود ولن تثال شلودا 


وزعم أنه هو القائل : 


فنيت وأفناني الزمان وأصبحت لدانى بنو نعش وزهر الفراقد 


وأنه القائل : 
تذكرت أهل انر والباع والندى وأهل عتاق الحيل والحمر والطيب 
فأصبح مي كل ذلك قد حلا وأي فى في الناس ليس عكذوب 
ترى المرء يصبو للحياة وطيبها وفي طولعيش المرء بر ح بتعذيب” 


وهو شعر لو أخذنا محكم من ذكروا فيه » إذن وجب أن يكون عمر (عبيد) 





١‏ السيوطي » شرح شواهد ( ۲٠١/١‏ ) , الخزانة ( ۲٠١/۲‏ ) + ابن سلام » طبقات 
)۳١(‏ ء الاغاني ( 85/15 ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۸۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( ۲۲۴۳/۷ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

٠ ) ١۲۳/۱ ( الخزانة‎ 


O nma > 


۹۸ 


قد جاوز الألف سنة بكثر > ويكون أهل الأخبار قد ظلموه » إذ جعلوا عمره 
أكثر من ثلماثة سنة » وهو دون هذا العمر بكثثر . 

وزعم أن ( المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء اللخمي ) المعروف ب (ذي 
القرنين ) ٠‏ لقي ( عبيد بن الأبرص ) في يوم بؤسه ء وكان يقتل أول من 
یری في يوم بؤسه » فلا رآه قال له : هلا" كان المذيوح غيرلك يا عبيد ! فقال: 
أتتك مائن رجلاه » وأرسله مثلا” » فقال له : أنشدني يا عبيد ؛ فرعا أعجبني 
شعرك ! فقال : حال الجريض دون القريض ٠»‏ وبلغ الحزام الطبيين . وأرسلها 
مثلا » وبقي يسأله وهو میب » فيصير جوابه مثلا” » حى أمر بقتله » فقال : 

وخيارني ذو البؤس في يوم بؤسه حصالا“ أرى في كلها الموت قد برق 

كا خيرت عاد" من الدهر مرآة سحائب ما فيها لذي خخيرة أنق 

سحائب ريح لم توكل ببلدة فتتركها إلا" كا ليلة الطلق 

وزعم أنه سأله أي قتلة تختار ؟ قال عبيد : أسقبي من الراح حى أثمل » 
ثم أفصدني الأكحل ». ففعل ذلك به » ولطخ بدمه الغريين' . 

وقد أخطأ ( ابن قتيبة ) » إذ جعل قاتله ( النعمان بن المنذر )" » بيا هو 
( المنذر بن ماء السماء ) ء في الموارد الأخرى . 

ولعبيد بن الأبرص شعر يتباهى فيه ببني أسد قومه › من ذلك قوله : 


فاذهب اليك فإني من بي أسد آهل القباب وأهل الجرد والنادي" 


وبقباب الأدم تتقاحر العرب » وللقباب الحمر قالوا : مضر التمراء؛والجرد : 
الخيل القصيرة الشعر » وانما ذكر النادي لأن النادي من سماء السيادة والرثاسة 
وضخامة القبيلة » حيث مجتمع ساداتها فيه . 


› ) )ء ( بولاق‎ 5525/1١ ( الخزانة ( ۲۱۸/۲ وما بعدما ) > ( هارون ) ء الخزانة‎ ١ 
ء أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة من‎ ) 51١/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ 
٠ ) ؟١١ نوادر الخطوطات ) »> ( ص‎ 

0 الشعر والشعراء ( ۱۸۸/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 

م الحيوان ( ٤۸1/١‏ ) ° 


9ه 


وله قصيدة قالها متشكياً فيها من إعراض صاحبته عنه » إذ رأته وقد كر 
وصار شيخاً » تغير لون شعره ء وعلا الشيب مفرقيه » وقل ماله » منها هذه 
الأبيات : 


تلك عرسي غصى تريك زيالي ألبين تريد” أم لدلالر 
إن يكن طلبك الفراق فلا أحفل” أن تعطفي صدور اليال 
أو يكن طبك الدلال فلو في سالف الدهر والليالي الخوالي 
كنت بيضاء كالمهاة وإذ آ تيك نشوان مرخيا أذيالي 
فاتركي مط" حاجبيك وعيشي معنا بالرجاء والتأمال 
زعت اني کرت وأني قل مالي وضن عي الموالي 
وصحا باطلي وأصبحت شيخاً لا يُؤاتي أمثالهما آمثالي 
إن تريني تير الرأس مني وعلا الشيب مفرقي وقذالي' 


۰ ) ۲۲٣/۱ ( البيان والتبيين‎ ١ 


الفصل الستون بعد المثة 
الشعراء الصعاليك 


قال صاحب ر اللسان ) : « الصعلوك : الفقير الذي لا مال له » زاد 
الأزهري : ولا اعتّاد . وقد تصعلك الرجل اذا كان كذلك » قال حاتم طيء : 
غنينا زمانآ بالتصعلك والغى فكلا سقاناه » يكأسيها الدهر 
فا زادنا يغياً على ذي قرابة غنانا » ولا أزرى بأحسابنا الفقر ٠»‏ 


« والتصعلك : الفقر . وصعاليك العرب : ذؤيامها . وكان عروة بن الورد 
يسمى : عروة الصعاليك لأنه كان مجمع الفقراء في حظيرة فرزقهم مما يغتمه ٠"٠‏ 
وقيل : الصعلوك : الفقر > وهو أيضاً المتجرد للغارات »" . والصعاليك » قوم 
خرجوا على طاعة بيوتهم وعشائرهم وقبائلهم » لأسباب عديدة » منها عدم إدراك 
أهلهم أو قبيلتهم نفسياتهم » مما سبب الى تفورهم منهم » وخروجهم على طاعة 
مجتمعهم © وهرو.هم منه » والعيش عيشة الذؤبان » معتمدين على أنفسهم في الدفاع 
عن حياتهم » وعلى قوتهم في تحصيل ما يعتاشون به » بالإغارة على الطرق 
والمسالك » وعهاجمة أحياء العرب المبعئرة » أفراداً أو طوائف . وهم أبداً في 
حوف من متعقب يتعقبهم 2 لاسترداد ما أحذ أو سلب > ومن ماربص اربص 





9 اللسان ( 86/١١‏ وما بعدها ) , ( صعلك ) » ( صادر ) ٠‏ 
۲ اللسان ( 053/١١‏ ) » ( صعلك ) ء تاج العروس ( ٠١١/۷‏ ) »> ( صعلك ) ٠‏ 
٣‏ جمهرة أشعار العرب ٠ )١١١(‏ 


الملا 


مهم الدوائر > ليأخذ منهم ما غنموه بالقوة من غيرهم أو ما قد مجده في أيدمهم. 
ولمذا كانوا يتكتلون أحياناً » بانضام بعضهم الى بعض ء مكونان اك 5 
جمعت بينها وحدة المدف » وغريزة حماية النفس » والمصلحة المشركة » بعد أن 
حرمهم أهلهم ومجتمعهم من تقدم أية مساعدة أو و حماية هم »> وسحب منهم حق 
الآخذ بالثأر والانتقام ممن قد يعتدي عليهم » محق ( العصبية ) » وبعد أن جعل 
دمهم هدراً » ور ترا منهم ومن كل جريرة ير تكبونها » فلا يطالب أهلهم يدمهم » 
ولا يطالبونهم بأي دم قد يسفحه الصعلوك . 

ولا استبعد أن تكون للمغامرة ولاثبات الشخصية » دحل أيضاً في حدوث 
الصعلكة وتي رد الشياب على مجتمعهم » على غرار ما تجده اليوم من تمرد على 
مجتمعاتهم > لإثبات وجودهم وشخصيتهم في هذه المجتمعات ©» بطريقة العيث 
يالعرف والعادات وبعدم المبالاة لأوامر العائلة والمجتمع » ما يجعلهم يسيرون سيرة 
الصعاليك ني ذلك الوقت » فلو نظرنا الى حالة الصعاليك نجد أن منهم من كان 

من آسرة متمكنة أو لا بأس بأحوالما المالية » ومع ذلك عاش صعلوكا » لا وجد 
قيها من مغامرات ومجازفات ومطاردة وهجوم ودفاع . فحب المغامرة » وإثبات 
الشخصية » من أسباب الصعلكة في الجاهلية كذلك . 

والصعاليك بعد » حاقدون على جتمعهم ) متمردون عليه » للأسباب المذكورة» 
نبتت في أكارهم عقد نفسية 3 تكرنت عندهم من سوء معاملة المجتمع لمم» ومن 
سوء فعلهم وتصرقهم الخاطىء جاه يجتمعهم > فهم حاقدون لا يبالون من شيء 
ولو كان ذلك سلباً ونیا وقتل أبناء قبيلتهم وعشيرتهم لام خلعوا منها » 
وحرموا من حق الدم » فكان سخلعها لحم سبب شقائهم ويؤس حیام > فاي حق 
بقي إذن عنعهم من الحقد على القبيلة ومن مهاجمة العثيرة ؟ ثم [نهم حاقدون 
على جتمعهم » لآن منهم فقراء معدمين ؛ لا شيء عندهم يعتاشون عليه » ولا 
ملابس لدم تقيهم من الحر أو الرد أو المطر » وكل ما تقع أعينهم عليه › 
هو مفيد لحم نافع › ومن حقهم محك فقرهم انتزاعه من مالكه » ون کان مالكه 
فقيراً معدماً مثلهم » ء لأن النفس مقدمة على الف ۾ > وهم يعيبون الخامل منهم » 
الذي بعيش صعلوكا ذليلا” قانعاً عا كتب عليه من الذل والتشرد » عائشاً على 
صدقات الناس »ويرون الحلاص من هذا الذل الول على المال بالقنا وبالسيعف» 
فن استعمل سيفه نال ما يريد ؛ لا يبالي فيمن سيقع السيف عليه » وإلا عد" 


¥ 


من ( العيال ) . قال (السليك ) : 


فلا تصلٍ بصعلوك تتوم إذا أمسبى يعد من العيالر 
ولكن كل صعلوك ضروب بنصالسيف هامات الرجال' 

« ولذلك كان صعاليك العرب ولصوصهم وأرياب الغارة منهم يرون أن ما 
حوونه من النعم بالغارة » ويتالونه بالسرق والسلة » إتما ذلك مال منعت منه 
الحقوق » ودفع عنه بالبخل والعقوق » فأرسلهم الله اليه وسببه لحم رزقهم إياهء 
كا قال عروة الصعاليك : 

لعل" انطلاتي في البلاد وعزمبي وشلدأي حيازم المطية بالرحل 
سيدقعي يوبا الى رب هجمة يدافع عنها بالعقوق وبالبخل»" 

, وکا ان فيهم من يتمدح ببذل القرى ومعاناة الطوى 3 وتحمل الكلفة 
ومواساة ذوي الليلة » فكذلك فيهم البخيل الجامع ¢ واللثم الراضع ؛ ومن يؤثر 
التفرد بتاره والاستثئار يزاده دون ضيقه وجاره . وينشد لبعضهم : 

أعددت للأضياف كلياً ضارياً عندي وفضل هراوة من أرزن 


وقال الآخر : 
وإني لأجفو الضيف من غير بغضة عافة أن يغري بنا فيعود 

وقال الأسمعي : مر ابن حمامة بالحطيثة » فقال : السلام عليك . قال : 
قلت ما لا ينكر . قال : إني أردت الظل . قال : دونك » والجبل حى يفيء 
عليك . قال : اني خرجت من عند أملي بغر زاد . قال ما ضمنت لأهلك 
قراك . قال : اني ابن حامة . قال : كن ابن نعامة . فضى عنه آي . 

قال : وخخرج الخطيئة يوم من خباثه وده عصا »› فقال له رجل: ما هذه؟ 
قال : عجراء من سل . قال : اني ضيف . قال : للضيف أعددتما ,؟ . 
١‏ الشعراء الصعاليك (ه9؟؟) ٠‏ 
٠‏ الجمان في تشبيهات القرآن ( ۲٣۲‏ وما بعدها) ٠‏ 
م الجمان في تشبيهات القرآن ( 5١١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


0۳ 


والحطيثة من الملحفين في السؤال المستجدبن الذين لا مخجلون من الاستجداء . 
فكان يلح في شعره بالطلب ء ومحاول بكل الطرق جمع امال » حت أهان نفسهء 
ولم يرك رجلا معروفاً إلا ذهب اليه يسأله أن يعطيه ما عنده . فلا عيّن (عمر) 
( علقمة بن علاثة ) على حوران » قصده ( الحطيئة ) » فوجده قد مات ع 
فقال : 


وما كان بيي لو لقيتك سالا وبين الغنى إلا ليال قلائلا 
فأعطاه ولده ماثة فاقة مع أولادها . 
وقد عاب (الأعشى ) ( علقمة بن علائه ) » يقوله : 
تبيتون في المشى ملام بطونكم وجاراتک غرئى يبئن خائصا' 


وقد وجد الصعاليك في الأغنياء البخلاء » هدقاً صاللاً لهم . فهؤلاء أصحاب 
مال » وهم أصحاب جوع » ولا بد للجوعان من أن يعيش › فلم يجدوا في 
مباغتة الأغنياء أي حرج عنعهم من السطو على أموالهم > لأنها زائدة عليهم » 
وهم في حاجة إليها » وبذلك يضمنون لأنفسهم ولاخوامم الجياع الصعاليك أسباب 
الحياة > فالحاجة عندهم تيرر الواسطة» وإذا امتنع إنسان على صعلوك وأبى تسلم 
ما عنده اليه » فهو لا يياللي من قتله › فالقتل ليس بشيء في نظره » منظره 
مألوف » والفقر ذاته قتل للإنسان » بل أشد فتكاً به من القعل › والصعلوك 
نفسه لا يدري مى يقتل » فلا عجب إذا ما رأى القتل وكأنه شربة ماء . 


" 


وكان ( أبو عبيدة ) » لا يستأنس سماع شعر الصعاليك » لأہم فقراء 
قال ( أبو حاتم ) : « جثت أبا عبيدة يوماً » ومعي شعر عروة بن الورد › 
فقال : فارخ حمل شعر فقير ليقرأه على فقعر ."2 فهو من المحبين للأغنياء » 
وما الذي مجنيه من الفقراء ! وكان ( أبو مالك عمرو بن كركرة ) البصري » 
مثل ( أبي عبيدة ) ني الابتعاد عن الفقراء » بل كان أشد منه تعصباً عليهم » 


٠ الجمان في تشبيهات القرآن (/58؟)‎ ١ 
. الجمان في تشبيهات القرآن (09؟)‎ ۲ 
٠ ) 1۴۸/١ ( مالي المرتضى‎ «+ 


"5 


« قال الجاحظ : كان أحد الطياب » يزعم أن الأغنياء عند الله أكرم من الفقراء. 
ويقول إن فرعون عند الله أكرم من موسى ,' . و ( ابن كركرة ) أعرابي » 
وكان مرجع الأعراب الوافدين الى البصرة » وقد نحدث عنه (الجاحظ) في كتيه . 


وقد عرف الصعاليك ب (الدذؤبان) وب ( ذؤبان العرب ) » « وذؤبان العرب 
لصوصهم وصعاليكهم وشطارهم الذين يتلصصون ويتصعلكون » لأنهم كالذئاب» ". 
وعرفوا باللصوص لانم كانوا يتلصصون . واللص السارق » في لغة طيء" ء 
وقيل لحم : (الشطار) . و والشاطر من أعبى أهله ومؤدبه خيثاً ومكراً » جمعه 
الشطار كرمان . وهو مأخوذ من شطر عنهم » اذا نزح مراخماً . وقد قيل انه 
مولد ۾“ . وعرفوا ب (الخجلعاء) ٠‏ والحليع الشاطر » « وهو مجاز مي به ٠‏ لاه 
حلعته عش ر ته وترأوا منه › أو لأنه حلم رسته . ويقال : حلم من الدين والياء °. 
« وكان في الجاهلية اذا قال قائل منادياً في الموسم : يا أا الناس ! هذا ابي 
قد خلعته » وذلك اذا حاف منه حبقا أو خحيانة » أو من هو بسييل منهءفيقولون: 
إنا قد خلعنا فلاا » أي فإن جر لم أضمن » وإن جر اليه لم أطلب. يريد ترآت 
منه . وكان لا يؤخذ بعد مجريرته وهو خليع »' . و ( اللحخلماء ) جاعتهم 
« واختلعوه اذا ذهبوا اله »" . ولعل هذا التفسير صلة بالصعلكة الي تع 
الفقرء فالفمّر والإملاق والجوع من أهم الملازمات الي لازمت ورافقت الصعاليك» 
وتي هذا المعى أيضاً ما جاء في كتب اللغة : « وشفر المال تشفيراً : قل" وذهب6*» 
ولعل للفظة ( الشنفرى ) »> صلة ذا المععى » وقد تكون للفظة ( الرجل ) الي 
تعني البؤس والفقر؟ » صلة هذا المعبى كذلك . فقد عرف الصعاليك ب (الرجليين) 





الفهرست (؟لا) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲٤۸/١‏ ) » ( ذأب ) » الخزانة ( ؟/5لاه ) ٠‏ 
تاج العروس ( 5۳۲/٤‏ ) » ( لص ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۹/۲ ) ء ( شطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 55١/0‏ ) » (خلع) ٠‏ 

تاج العروس ( 95١/5‏ ) , ( خلم ) - 

تاج العروس ( ۲۲۲/١‏ ) » ( خلع ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۰۸/۲ ) » ( شفر ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۳۸/۷ ) ء ( رجل ) ٠‏ 


ب mM‏ ا ا ا ا الل لل الا الس لي 
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وب ( الرجيلاء ) » وعرف الواحد منهم ب ( الرجلي )' »> وقد تكون للفظة 
( الخلع ) صلة بالفقر والإملاق كذلك ٠»‏ بدليل ما ذكروه في تفسير ( المعيل ) 
من قولحم : ١‏ المعيل : الذي قصر ماله وعليه عيال »" . وقد عرف الصعاليك 
. ب ( الرجليين ) لاستعالهم أرجلهم في الإقدام والمروب » لام فقراء لا علكون 
غير أرجلهم تحملهم الى المواضع الي يريدون سرقتها › إذ لا خيل لحم يركبونها 
لعجز أكثرهم عن شرائها » فلا يكون أمامهم غير الاعتاد على الرجل . 

والجوع حليف ملازم للصعاليك ٠»‏ لم ينفر منهم » ولم يبتعد عنهم لذلك كار 
الحديث عنه في شعرهم وني أخيارهم . وقد كانوا -هربون منه » لكنهم لم فلتوا 
منه . فقد كان ممسكاً مہم » ملازماً لحم » ما داموا صعالكة » فالجوع تفسه 
جزء من أجزاء الصعلكة . وي شعر ( عروة بن الورد ) أن الجوع كان يتزل 
يه » حى يكاد مبلكه > أنزل يه المزال » وآراه الموت » لولا أنه کان يتهرب 
منه بالغارة » لينال منها البلغة » فالمثايا حبر من المزال المقيت المميت" . وني 
شعر للسليك بن السلكة > أن الجوع كان يغشاه في الصيف > حتى كان إذا قام 
تولاه اغماء شديد » يريه الدنيا ظلاماً من أثر الجوع؟ . 


وما دامت حياة الصعلكة جوع وفقر » وإملاق وهروب من متعقب » فالموت 
خر للصعلوك من حياة يعيشها فقيراً › لا أقارب له تعطف عليه » ولا آهل 
يشفقون عليه » ولا قوم يراجعونه ويتعهدونه بالماية * » حياته موحشة قاسية » 
تفور بالأخطار والتهلكة والمغامرات » لا يدري مى يأتيه الموت ومن أين يأتيه » 
إذا نام » خاف من غادر قد يغدر به » ومن متعقب يتعقب أثره » ومن طالب 
ثأر يريد الأخذ بثأره منه ء ومن حيوان صعلوك مثله 3 يريد أن يقضي على 


١‏ تاج العروس ( ۹/۷ ) ء ( رجل )ء ( أجارت السليك بن السلكة السعدى ءوكان 
رجليا ) » المحبر (555) ٠‏ 

؟ تاج العروس ( ۲٠/١‏ ) » (خلع) ٠‏ 

و أقيموا يني لبنی صدور ركابكم فان منایا القوم خير من الهزل 
ديوان عروة ٠ )٠١١(‏ 

۰ ) ۱١/۱۸ ( الاغاني‎ +» 

.6 اذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح عليه » ولم تعطف عليه أقاربه 
فللموت خر للفتى من حياته فقيرا. ومن هولى تدب عقارب ه 
ديوان عروة )١6١(‏ + ويتنسبان لغيره » حماسة أبي تمام ٠. ) 131 + 1753/١(‏ 
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جوعه بافتراسه » وهو معذور في ذلك لأنه جائع لا طعام له › ومن هنا هان 
الموت في نظر الصعلوك » فهو معه يتبعه مثل ظله وملازم له » وتولدت في نفسه 
فلسفة ر الأجال ) : فلسفة ان لكل نفس أجل » وأن كل نفس ذائقة الموت» 
وأن الإنسان مها عاش وعمرء فلا بد من أن يلاي الموت ويستجيب لهءلن ينجيه 
منه قصر ( رعان ) ء ولا حرس أبوابه المدججون بالسلاح » عنعون الناس من 
دخوله › فالموت لا يعرف حرس القصور ولا محول بينه وبين من يريد الوصول 
اليه حائل مها كان . قال أبو الطمحان القيي : 


لو كنت في رمان تحرس بابه أراجيل أحبوش وأغضف آلف 
إذن لأتني حيث كنت منيتي مب هبا هاد بأمري قائف' 


ولقرب الموت من الصعاليك » ولتعقب أصحاب الفأر دوا لهم > لازموا 
سلااحهم » فكانوا لا ينامون إلا وسيفهم معهم . کا لازمهم الرقاد والسهر بالليل » 
خشية مباغتة غادر لحم ٠‏ والليل رفيق الغدر . لذلك كان ليلهم قصيراً » ونومهم 
قليلا” » من شدة قلقهم ومن نتحسبهم لتعقب طلاب الثأر لهم > ونجد في شعرهم 
اشارات الى مظاهر القلق الذي كان يستولي عليهم » فيحول بينهم .وبين النوم . 

ونجد في شعر للشنفرى توجع وتألم ومرارة » وإن صيغ بصورة الاستهتار بالموت 
وبالحياة » فهو إن جاءه الموت » فلن يبالي » و باي > وهو انسان خليسع 
بائس » إن مات لا مجد من يبكي عليه أحد . فأي توجع أشد من هذا التوجع 
المصوغ في هذا البيت الساخر : 

اذا ما أتتني ميتي لم أبالها ولم تذر خالاتي الدموع ويي" 


ولكن المياة على ما فيها من مرارة وشقاء » مطلوبة محبوبة » فرب لحظة 
فيها حبور تنسي كل ما كابده الانسان من تعاسة وشقاء » والموت مكروه ممقوت» 
وإن تمتاه المتمبي ٠‏ وما تمنيه له إلا لثورة طارئة في النتفس ولضيق في الصدر » 
فإذا بان الموت لتمنيه ضاق صدره ٠‏ وتمى لو مد في عمره . يدفعه الأمل الى 





۽ الاغاني (۱۳۳/۱۷) ۰ 
٠‏ الاغاني ( ۱۳۹/۲١‏ ) ء الشعراء الصعاليك (۴۷) ٠‏ 


1¥ 


التفكير في احهال تخر الأوضاع > وتحسن الخال » والحصول على الغْنى والمال » 
بشرط أن يسعى ويضرب في الأرض وأن يكون صادق العزعة > لا مخور أمام 
المصائب مها كانت شديدة عاتية ولا ينهار منها : 


فسر" في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا ١‏ 


وقد كان عماد الصعلوك في حياته » قوته الجسدية وسلاحه الذي محارب به ء» 
وجاعته الذين يأوي اليهم » وكان يقاتل بضراوة » قتال الستميت ٠‏ لأنه إن 
لم يدافع عن نفسه ء هلك »› إذ لا أمل له في وجود عصبية تدافع عنه » أو 
آهل يقومون بافتدائه وتخليصه من أسر إن وقع فيه » وسبيله الوحيد لخلاصه عند 
قيامه بغارة : المباغتة والحرب عا قد محصل عليه بسرعة > كي يأمن العاقبة » 
وعمل الميلة في التخلص من المآزق » لكيلا يقع في ابدي متعقبه » فيكون بذلك 
هلاكه » وني جملة ذلك الفرار » للنجاة بالنفس من موت محم . وهو فرار يؤدي 
به الى معاودة الغارة والتلصص » إذ لا مورد له في هذه اليا يتعيش مته غير 
هذين الموردين . فحاله في هذا الفرار حال ( أبي خراش ) المي حيث يقول: 


فإن تزعي أني جبنت” فإنني أفر وأرمي مرة كل ذلك 
أقاتل حى لا أرى لي مقاتلا وأنجو إذا ما حفتبعض المهالك' 


ونظراً لفقر الصعاليك » وعدم وجود مال لديم يكفل لمم شراء فرس 
یر کیوا في غاراتهم » اعتمد أكارهم عل أرجلهم في طلب رزقهمءوفي الحصول 
على معاشهم » وعلى خحفة حركانهم » وسرعتهم في المروب من تعقب المتعقبين 
لحم ني حالي الفشل أو النجاح . وكان من بينهم من ضرب به الئل في زمانه 
ي شدة العدو » وني سرعة الركض ٠»‏ ورويت عنه الأقاصيص في ذلك . منهم 
( سليك بن المقانب بن السلكة ) » وهو عداء بالغ . يقال : أعدى من السليك". 
وقد عرفوا لذلك ب. (العداثين) لشدة عدوهم؟ » جمع ( عداء ) > ومنهم أيضاً 


ديوان عروة (151) ۰ 

ديوان الهذليين ( ١393/7‏ ) ء الدكتور يوسف خليف » الشعراء الصعاليك ٠ )5١٠(‏ 
تاج العروس ( ٤٨۹/١‏ ), ( غرب ) ۰ 

۰ (Y/Y ( الخزانة‎ 


mm f E جح‎ 


A 


( الشتفرى ) : و شاعر عداء . ومنه المثل : أعدى من الشتفرى ١»‏ » « وكان 
من العدائين . وني المثل : أعدى من الشتفرى »" . كا عرفوا ب ( الرجليين ) 
وب (الرجيلاء) » وهم « قوم كانوا يعدون . كذا في العباب. ونص الأزهري: 
يغزون على أرجلهم > الواحد رجلي محركة أيضاً ... وهم سليك المقانب » وهو 
ابن سلكة » والمنتشر بن وهب الباهلي > وأوفى بن مطر الازني ۲" » «والرجلة 
بالفتح وبالكسر : شدة المشي > أو بالفم القوة على المشي > وقي الحم : 
الرجلة بالضم المي راجلا »“ . وقد صار العدو من أهم صفائهم ومميزاتهم الي 
امتازوا بها عن غيرهم » حتى قيل إن اليل لم تكن تلحق لهم . وتعتوا بأنهم 
كانوا أشد الناس عدوا ف وام ١‏ لا يحارون عدواً ۾ ء وولا يلحقون »° . 
ومن العداثين : ( تأبط شرا ) » و ( عمرو بن البراق ) » و (أسيد بن جابر )". 
وورد ان العرب كانت تضرب بالسليك المثل في العدو » وتزعم انه والشنفرى 
أعدى من رثي" . 

وضرب المثل بسرعة عدوهم > واج القصاص من شدة عدو الصعاليك مادة 
أدخلوها ق قصصهم » وبالغوا فيها لتتاسب طابع القص واسلوبه » وقد وجد 
بعضه سبيلا” الى كتب الأخبار والأدب والعجائب والنوادر . وتؤلف البالغات في 
سرعتهم وعدوهم أهم عنصر في القصص الذي يتحدث عنهم 2 جد فيها أن 
الصعلوك يسابق الخيل » فيسبقها » هذا ( أبو حراش ) الحذلي » يدحل مكة 2 
فوجد ( الوليد بن المفيرة ) المخزومي » بهم بإرسال فرسين له الى ( الحلبة ) 
فيقول له : ما تجعل لي إن سبقتها ؟ قال : إن فعلت فها لك » فأرسلا وعدا 
بينها فسبقها فأخذهها ,* . وهذا ( تأبط شراً ) يوصف بأنه « كان أعدى ذي 
رجلن وذي ساقين وذي عينين » وكان إذا جاع لم تقم له قائمة ». فكان ينظر 


تاج العروس ( ۲۱۸/۴ ) > ( الشنفيرة ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۳۹/۷ ) ء ( رجل ) + ثمار القلوب ٠ )١۴١(‏ 

تاج العروس ( ۳۳۹/۷ ) » ( رجل ) ٠‏ 

الاغاني ( ۱۳١/١۸ ( +) 53/١1‏ وما بعدها) » المرزياني 538) ء الخزانة 
( 0/۲ ۰ 

5 تاج العروس ( ۳۰۸/۳ ۰ ۳۱۸ ) » ( شفر ) » ( شنفر ) ۰ 

٠ )۳٤( ثمار القلوب‎ ۷ 

۸ الاغاني ( ۵۷/۲۷ ) ۰ 


حا 4 mag‏ ان 


۳۹  لصفملا‎ 4 


الى الظباء » فينتقي على نظره أسمنها » ثم محري خلفه > فلا يفوته حى يأخذه 
فيذحه يسيفه ء ثم يشويه فيأكله »' . الى غير ذلك من قصص وحكايات . 
وقد فخر العداۋون بشدة عدوهم 34 وتباهوا عقدرهم على العدو السريم» حى 
آم سیوا سبب نجاتهم من الوت الى عداوهم هذا » لا الى قتالهم وشجاعتهم» 
وبالغوا في شعرهم به » حى ذكروا أنهم كانوا يسبقون الخيل والظباء بل الطر". 
هو نوع من (البطولة ) في مفهوم الصعاليك » حى أنهم ‏ كا قلت فضئلوه 
على الشجاعة: وإذا كانت الشجاعة ضرب من الإقدام وإظهار المقدرة والرجولية» 
قالركض فراراً » نوع من البطولة أيضاً » فيه مقدرة وشجاعة في ضبط الأعصاب 
وقي التصمم والإقدام عل السلامة والنجاة بالنفس وبقاء الحياة وهكذا أوجدوا 
لفرارهم عذراً اعتذروا به » فهم إن اختاروا الفرار وفضلوه على المعاركة والقتال 
فإنما احتاروه لأن فيه أمل المعاودة الى قتال جديد » ثم [نهم لا يرون سبباً يدعو 
الإنسان الى أن يرمي نفسه في المهالك » وأن يكون طعاماً للوحوش الكاسرة" . 
قليس ف امروب جان 2 ولیس ف الاقدام شجاعة » والعاقل من اتعظل فنجى 
نفسه من الموت » وي التجاة شجاعة . 
وقد كان لسرعة عدو الصعاليك العدائين فضل كبر عليه م ف النجاة من 
المهالك المحتمة » هذا ر تأبط شرا ) ٠‏ يذكر في شعر له انه وقع في فخ في 
موضع ( العيكتين ) ٠‏ وكاد بلك » لولا استعانته بالركض » ولا أحد أسرع 
منه » وبذلك نجا وخلص من الوقوع في داهية ؟ . فلا عجب اذن ء اذا ما افتخروا 
يسرعة عدوهم » وجاهروا ما لأرجلهم من فضل ومنة عليهم . فلولا العدو لما 
خرج ( أبو خراش ) سالا من موت كان قد أحاق به » ولكنه غلب الموت 
بشدة عدوه وهرويه منه » فعاد سالا معافى الى حليلته » فاستقيلته ابتته بقولها : 
و سلمت وما إن كدت بالأمس تسل ۾ » وأنقذ بذلك ابنه (خراش) من الوقوع 
في اليم" . 
الاغاني ( ۲۱۰/۱۸ ) ۰ 
الشعراء الصعاليك ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الشعراء الصعاليك ( ۲١۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( 1 وما بعدعا ) , دیوان الهذليين ( ١548/5‏ ) ۰ 


س چ چ اعم ان 


11° 


فلا عجب اذن » إن رأينا ( الحاجز الأزدي ) » يفدي رجليه يأمه وخالتهء 
وهو فداء في نظرنا غريب » لكنه ليس بغريب »ء بالنسية الى انسان رجلاه رأسماله 
في هذه الحياة » بفضلها سل من المهالك » وحصل على قوته » ولولاهما لكان من 
المالكن : 
فدى لكا رجلي أمي وخالني بسعيكيا بين الصفا والأثائب١‏ 


وكان الصعاليك يغرون فرساناً كذلك » كانوا بجيدون ركوب اللحيل والإغارة 
عليها » وعد بعضهم من خيرة فرسان الجاهلية . ولعروة بن الورد فرس يسمى 
(قرمل)" » وللسليك فرس يسمى (النحام)؟ » وللشنفری فرس يسمى (اليحموم)*» 
وقد عرفت هذه الأفراس بشدة عدوها . 


والسلاح للصعلوك » هو الماية الوحيدة الي يتقئ مها أذى الناس » ويستعين 
مها في القضاء على خخصمه » وهو السيف والقوس والرمح والدرع والمغفر » وكان 
لا يغارق سلاحه » لأنه لا يدري می ينقض عليه عدو" له فيقتله » فكان لا بد 
له من حمل سيفه معه » واعتناقه له حن نومه »> وقد عد ( عروة بن الورد )؛ 
و ( عرو بن براقة ) السلاح رأسمالها الذي يتكلون عليه في هذه الحياة* . 


ولصعوبة تصعلك الرجل مفرده » تكتل الصماليك كتلا > وكوانوا لحم فرقآء 
تكوانت من أشتات وأنماظ من الرجالءفيهم الحر" الثائر » وفيهم الضال الغاوي» 
وفيهم الأسود العيد > وفيهم القاتل الفاتك . وهم بالطبع من قبائل عتلفة ومن 
بطون متنافرة . فلا تجمعهم عصبية القبيلة » ولا نخوة العشيرة » ومع ذلك فبينهم 
رابطة قوية » ووحدة جمعت بينهم »> هي وحدة الدفاع عن النفس ء والذب 
عنها » والكفاح في سبيل المعيشة » بأي سبيل » وبأية طريقة وجدت ووقعت » 
حى بالقتل . فن وجد شخصاً ومعه مال © لا جد الصعلوك والقاتل سیا أخلاتياً 


. ) ٥۲/١۲ ( الاغاني‎ ١ 

۲ قال عروة : 
كليلة شيباء التي لست ناسيا وليلتتااذ من مامن قرمل 
تاج العروس ( ۷۹/۸ ) » ( القرمل ) ٠‏ 

4 | ديوان الشنفرى » تحقيق الميمني »> ( لجنة ) ( ص ٠ ) 5٠‏ 

3 ديوان عروة (۲۰۷) ء الاغاني ( ۱۷٥/۲١‏ ) . 
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عتعه من قتله للحصول على ماله . فلا كان ( عروة بن الورد ) في أرض ( بي 
القن ) يربص الارة » فرت به إبل » فيها ظعينة ورجل محرسها »> خرج اليه 
( عروة ) فرمى الرجل بسهم في ظهره › أرداه قتيلا” » واستاق الإبل والظعينة'. 
ولا خرج ( الأخينس ) الجهي فلتي ر الحصين ) العمري ء وكانا فاتكين » 
وسارا حى لقيا رجلا“ من كندة في نجارة أصاما من مسك وثياب وغير ذلك » 
طمعا به » فاغتره ( الحصين ) فضرب بطنه بالسيف فقتله » واقتسما ماله + ثم 
ركيا » وطمع ( الأخينس ) في مال ( الحصين ) فتريص به الفرص حى أخذه 
على غرة فقتله واستولى على ما كان عنده » في حكاية تروى» وفيه يقول الأخينس 
على لسان ( صخرة ) أحت (الحصين ) 


تساعل عن حصان كل ركب وعند جهينة اللسير اليقين" 


فالفاتك لا جد مانعاً أخلاقياً عنعه من الفتك بأي شخص إن وجاء عنده الال 
ووجد له فرصة مؤاتية » ثم هو لا عتنع من الفتك حى يزميله وصاحبه وشريكه 
في الإغارة والفتك ٠‏ والتاجر لا يأمن من حراسه ومن مرافقيه حى يصل مق ره» 
لأن الفقر لا يعرف أخآ ولا صديقاً وشريكا » قاتل الله الفقر ووقانا شرآه ! 

ونجد ( تأبط شراً ) » يتبجح في شعر ينسب له › فيقول انه لا يبيت الدهر 
إلا على فى أسلبه » أو على سرب أذعره؟ . ونجد صاحب ( لامية العرب ) › 
إن صح انها للشنقرى » يصف غارة ملأت الرعب في قلب من وقعت ت عليهم » 
قام لها في ليلة باردة » عاد منها سالا معافى بنائم » وهو فرح بما تركه من 
قتل وسلب وألم في نفوس النساء والأطفال » إذ يقول : 


فأعت” نسوانا » وأيتمت إلدة” وعدت كا أبدأت » والليل أليل”؛ 


ونجد ( السليك ) مرج مع صعلوكين يريدون الغارة » فساروا حى أتوا بيا 
متطرفاً ‏ ووجد شيخاً غطى وجهه من الرد » وقد أخذته إغفاءة » ومعه إبله 


ديوان عروة (۱۱۲) »2 ( اخراج عبد المعين الملو 

عيون الاخبار ( A‏ وما بعدها ) طا الثقافة والارشاد القومي ) ٠‏ 
الاغاني ) ۱9/1۸ ) ٠‏ 

الشعراء الصعأليك (49) ٠‏ 


لاجد كد لم 


1۲ 


ترعى » فأسرع اليه وضريه بسيفه فقتله » وبوا إبله > وعادوا بها مسرعين 
فرحين » خشية شعور الي بأمرهم وتعقبهم هم . قتله دون أن يشعر بوخزة 
ضمسر » لقتله انساناً نائماً طاعناً في السن يرعى إبله » ون وجدناه ييرر فعلته 
هذه ء بأنه لم يتل هذه الإبل إلا بعد أن صكه الجوع » واستولى عليه الفقر » 
فهو قد قام به مضطرا ١‏ > والضرورات تبيح المحظورات . 

ونرى ( صخر الغي ) المزني » يقول ي شعر له ء» انه قتل رجلا من 
( مزينة ) وسلبه ماله » ليقوى به مال رجل فقير » لا يملك مالا : 


في المزني الذي حششت به مال ضريلك تلاده النكد' 


وعل الرغم من هذا العنف»ءومن هذه القساوة العنيفة » الي تصل الى الوحشية » 
نرى عند بعضهم » روحاً إنسانية > فيها العطف على الضعيف ومساعدة المحتاج 
وبذل المال والنجدة » والر للأهل والأقارب بل وللغريب أيضاً . بل تمد هذه 
الروح أحياناً حى عند القساة منهم » وسبب ذلك أن الصعالكة في ثورات تفسيةء 
يعيشون عيشة قلقة مضطربة » فإذا كانوا في ثورة جامحة من جوع وحاجة وتألم 
عا حل ہم وعا هم فيه من سوء حال > هاجوا فكفروا بكل شيء » وثاروا 
على كل شيء وعلى كل أحد » وصاروا لا يبالون يعرف ولا سنة » يقتلون لأتفه 
الأسباب » لأنهم معرضون أنفسهم في كل لحظة للقتل . ثم إن القتل لا شيء 
بالنسبة الى تلك الأيام > وان تعاظم في نظرنا . فهم في ذلك مثل السود الجائعة» 
لا تعبأ بشيء » وكل همها الحصول على فريسة لتأكلها فتعيش عليها » فاذا وجد 
الصعلوك غنيمة » وعاد الى مقره سالا ارنخت أعصابه » وهدأت سورته » وتذكر 
نفسه وما يقاسيه من ألم وجوعء فيعود إنسانآ آخر » بارا بأصحابه حنوناً عليهم » 
نادماً على حياة يعيشها جعلته يعيش مثل الوحوش الكاسرة > كرعاً يعطي ما ناله 
بقوته وبسلاحه وبذكائه . هذا ( عروة بن الورد ).وو ( أبو حراش ) الحذلي 


١‏ وما نلتها حتى تصعلكت حقبية وكدت لاسباب المنية أعرف 
وحتى رأيت الجوع بالصيف ضر ني اذا قمست تغشاني ظلال فأسدف 
الشعراء الصعاليك ( ۱۸١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 الشعراء الصعاليك (۲۴۸) ٠‏ 


1۳ 


وغيرهما » لنجد فيهم النقيضين » نجد فيهم القسوة بل الوحشية > ثم نجد فيهم 
العطف والشفقة والرحمة والاشفاق على الضعفاء »> وما الجمع بين النقيضين إلا من 
واقم هذه الظروف النفسية والاقتصادية والاجماعية والسياسية والادارية الي كانوا 
وتي شعر ينسب الى ( أبي حراش ) المشلي ء امتداح للكرم ولكرامة الانسان 
في الحياة » وترفع عن المذلة وتباه بإيثار الغر على نفسه > مع انه فقر صعلوك» 
فهو يقول : 
وإني لأأثوي الجوع” حى علي فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي 
وأغتبق الماء القراح فأنتهي اذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم 
أرد شجاع البطن قد تعلمينه وأوثر غيري من عيالك بالطعم 
مغافة أن أحيا برغم وذلة وللموت” حر" من حياة على رغما 


وقد عاش هؤلاء على المباغتة والغارات » فكانوا يتسترون في المواضع الوعرة» 
وفي مفارق الطرق وشعاب الجبال حى اذا مر هم مار » ووجدوا أن في إمكانهم 
الحصول على غنيمة » باغتوه »> وأحذوا منه ما هو عنده . وقد يغيرون على 
الأحياء ليلا" › فيأخذون ما مجدونه أمامهم > ثم يحرون بسرعة حى لا يد ركهم 
أحد ‏ ليصلوا الى مواضع آمنة بعيدة عن التعقيب » مثل الكهرف والمغاور والآكام» 
يأوون اليها ويعيشون ا عيشة الحائف المتشرد المارب من مجتمعه » الحاقد عليه » 
لگن في قلبه حقداً عليه » لأنه لم يفهمه ولم يفهم سبب نتمته على مجتمعه. وأكرهم 
من الشباب الذين خرجرا على طاعة أوليائهم أو على عرف مجتمعهم » أو عوملوا 
معاملة أشعر هم انها اذلتهم وجرحت كرامتهم» فاتفصلوا بذلك عن أهلهم وعشرتهم 
أو فصلهم أهلهم عنهم ٠»‏ فلم يبق أمامهم من سبيل سوى التصعلك والتشرد . 

وكان من هؤلاء مثل ( عروة بن الورد ) من جم حوله الصعاليك» ولفهم 
حوله » فکان بغرو بالقري الجسر منهم ؛ فإذا أصابوا مغلا جاءوا به الى أصحاءهم 
الضعفاء ممن لا يتمكن أو لا يتجاسر على الغارة » فيصيبونهم مما أصابوا ويعينوتهم 
عا غنموا » وحياة على مثل هذا الطراز » هي حياة شديدة قاسية ولا شك . 





٠ ) ٤۲/۲١ ( ديوان الهذليين ( ۱۲۷/۲ ) » ( دار الكتب ) » الاغاني‎ ١ 
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وقد كانت المرتقعات الصعية المشرفة على المسالك والطرق الضيقة من أهم الأماكن 
المحببة الى نفوس الصعاليك وقطاع الطرق » محتمون بالمواضع المشرفة منها على 
الطرق لراقبة المارة » من ( مرقبة ) تخفي معالمها لثلا يراها أو يفطن لوجودها 
سلاك الطرق » فاذا مروا .ها انقضوا عليها منها > وكأنهم هيطوا عليهم من 
السهاء . ونجد لها ذكرآ في شعر الصعاليك واللصوص وقطاع الطرق' . وقد اشتهر 
جبل هذيل عر قباته > ورد : « والمرقبة جبل كان فيه رقياء هذيل ع" 


ونجد في شعر ر تأبط شرآ ) أنه كان يغير على ( أهل المواشي ) و ( أهل 
الركيب ) والحب” » وعلى (أرباب المخاض ) » فعند هؤلاء ما يطمع فيه الفقير 
الصعلوك من مال وحب يعتاش عليه » ومن نوق حوامل" . ونرى ( الأعلم ) 
الهذلي » يذكر أنه يغزو امرف السمين » الذي يعيش بين الستائر والكنيف » 
بینا هو وأمثاله لا بعلكون شيا » فاذا هاجموه » حاف والهد” كيانه؛ . ولهذا 
صار الساكنون في الأرضين الخصبة والتجار والسابلة من حرة الأهداف الي كان 
يترصدها الصمالكة ٠‏ اعلمهم يوجود شيء عند أصحابا > أكثر مما مجدوته عند 
الأعراف الضاربين في البوادي النائية المكشوفة . 


ويطمع الصعاليك أيضاً بعضهم في بعض » فالحياة جوع وفقر » والققر كافر 
لا يعرف عرف (لمهنة) ولا مجاملات الصنف › 5 هم أيناء البادية ٠‏ ومن طبع 
ابادية » أن يغر أبناؤها بعضهم على بعض » للحصول على لقمة العيش » » فكان 
الصعاليك تبعاً هذه السنة يغر بعضهم على بعض»خاصة اذا كانوا صعاليك متعادية. 
فكان بين صعاليك هلديل وصعاليك فهم > عداء شديد » وحقد دقن » يسبب 
العداوة بين الحيين” > عداوة مرجعها تجاور الين » واختلاف مصالحه] الحيوية» 
وطمع القبيلتين في ( مجيلة ) » و ( جيلة ) في جوار ( الطائف ) » وهي غير 





٠ ) وما بعدها‎ ۱۸١ ( الشعراء الصعاليك‎ ١ 

۽ تاج العروس (١/35!؟1).(رقب)*‏ 

م فيوما على أهل المواشي وتارة لاهل ركيب ذي ثميل وستبل 
ولكن آرباب المخاض يشفهم اذا اقتفروه واحدا أو مشيعهما 
الاغاني ( ۲۱۷/۱۸ ) » حماسة أبي تمام ( 58/5 ) ٠‏ 

۽ الشعراء الصعاليك (۲۴۷) ٠‏ 

ىه شرح أشعار الهذليين ( ۲۲۲/۱۷ وما بعدها ) » الشعراء الصعاليك (58) ٠‏ 
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بعيدة عن فهم » ولا تبعد منازلها بعد كبيراً أيضاً عن ديار هذيل' . 

وكان بين ( صخر الغي ) الحللي و ( تأبط شرا ) عداء شديد . وقد سمي 

( اهل ) ( تأبط شرأ ) ب ( ابن ترني ) ازدراء به . وتحد في الشعر الوارد 

ي هجاء الشاعرين بعضها ليعض لوا طريفاً من ألوان هذا الصراع اللي كان 
يقع بهن الصعاليك' » وهو صراع أسبابه عديدة » صراع متولد من عصبية قبلية » 
أو من تنافس ومحاسد في الحرفة وعلى الرئاسة والزعامة والصيت والشهرة » أو في 
طمع كل واحد منهم في الآتحر للاستيلاء على ما حصل عليه من مال ليتعيش به. 

وقد انتشر الصعاليك ني كل موضع من جزيرة العرب » ففي كل مكان منها 
جوع وفقر وصعلكة » حى صاروا قوة مرعية عُمُوفة » لشدة بأسهم في القتال » 
ولمعرفتهم بالمسالك وعنافذ الطرق وبداخلها وبأسرار البوادي وخفايا النجاد والجبال» 
فكانوا أن اتخذوا من الكهوف والمنحدرات ولمسترات المشرفة على الأودية والطرق» 
مواضع رصد واختفاء » يراقبون منها .حركات المارة ©» فإذا وجلوهم دخلوا 
موضعاً صعياً » ٠‏ يمكن حصرهم به » انقضوا عليهم › فأخذوا مھم ما يكون 
عندهم من متاع هذه الدنياء ثم هربوا عا غنموا ال خبتهم حيث لا بصل لبهم 
أحد » وإن وجدوا أن السابلة أقورى منهم وأشد بأساً » اتَخْذوا من الفرار وسيلة 
لسلامة والنجاة » فلا يلحقهم متعقب » ولا يطمع أحد في إصايتهم مكروة , 
وهم على عل واسع وخبرة عالية بمجاهل البوادي ونخبايا الأرض » وهكذا يكونون 
في تأي عن التعقيب وفي منجاة من التعقب . ولا سدات السبل في وجه ( النعان 
ابن المنذر ) بعد أن غضب كسرى عليه » وأخذ يتنقل من مكان الى مكان » 
لأ الى ( هانىء بن قبيصة ) الشيباني » فأجاره و وقال : لزمي ذمامك > وإني 
مانعلك ما أمنع نفسي وأهلي وان ذلك مهلكي ومهلكك » وعندي رأي لست أشير 
به لأدفمك عا تريده من مجاورتي › ولكنه الصواب .ء فقال هاته » قال : إن 
كل أمر مجمل بالرجل أن يكون عليه » إلا أن يكون بعد الملك سوقة . والموت 
نازل بكل أحد » ولأن تموت كرعاً خير من أن تتجرع الذل أو تبقي سوقة 
بعد الملك . امض الى صاحبك واحمل عليه هدايا ومالا" والق نفسك بين يديه ع 


٠ ) شرح أشعار الهذليين ( ۲۲۲/۱ وما بعدها‎ ١ 
٠ )0915( ؟ الشعراء الصعاليك‎ 
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فإما أن يصفح عنك فعدت ملكا عزيزاً » واما أن يصيباك > فالوت خر من 
أن تتلعب بك صعاليك العرب ويتتخطفك فاا »' » وفي نصيحة هانىء» للنعمان» 
واشارته فيها الى ( صعاليك العرب ) دلالة على انتشارهم في كل مكان . وأنْهم 
صاروا خطراً على الأمن » محسب له كل حساب . 
ولا حلع ( امرؤ القيس ) > وصار ضليلا خليغاً » « جمع جموعاً من حر 
غيرهم من ذؤبان العرب وصعاليكها ٠»‏ » وأخذ يغير ہم على أحياء المرب » 
دا كان ( امرؤ القيس ) ليجمع جمعهم ومحزمم حزبه لو لم تكن في نفسه حاجة 
لم » فقد كانوا قوة » وقد صاروا رعباً ميف الناس » كالذي كان في جبل 
(مة) من تكتل خليط من كنانة ومزينة والخم والقارة والسودان » من تكتلهم 
وهم وأخذهم من كان عر بالغارة والنهب والسلب » يقوا على ذلك أمداً 
ثائن على مجتمعهم »> حى ظهر الاسلام » فكاتبهم الرسول ء وأمنهم انهم ان 
آمنو وأقاموا الصلاة > وصلقوا » « فعبدهم حر » ومولاهم محمد »ومن كان 
منهممن قبيلة لم يرد اليها » وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخلوه 6 
فهو مء وما كان هم من دين في الناس رد اليهم »ولا ظل عليهم ولاعدوان»” . 
فهم قم متمردون ثائرون لا يعطون أحداً طاعة » إلا طاعة أنفسهم والمترئس 
فيهم .رلعل هذا هو الذي حدا بأهل النسب والأخبار أن يقولوا : « واللطعاء: 
بطن منبي عامر بن صعصعة ... كانوا لا يعطون أحداً طاعة »“ . 
وهكذ وضع ( الصعاليك ) أنفسهم في خدمة من يريد استخدامهم لتحقيق 
أهدافه الي يريدما »> مقابل ترضيتهم وإعاشتهم » كا يفعل الجنود المرتزقة هذا 
اليوم من خدمة الدول الأجنبية > بانضمامهم الى الفرق الأجنبية » كا هو الحال في 
( فرنسا ) مثلا” لاستخدامهم في القتال . 
وقد جعت حياة التشرد والغارات والمروب والفرار الى مواضع بعيدة نائية 
وي مجاهل البرادي ٠‏ الصعاليك من آعل الناس بدروب جزيرة العرب » وبالمواضع 
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الصعبة منها بصورة خاصة . وقد وصف ( السليك ) (٠‏ اعيا الغارة ) بان 

و أدل من قطاة » > وتعت الصعاليك جميعاً بأنهم « أهدى من القطا ١١‏ 
وافتخر الصعالكة أنفسهم بام كانوا يعرفون عن حفايا البوادي والخبال ما لا رف 
أحد غيرهم » وبذلك كانوا ينجون أنفسهم من تعقب التعقبين مم" . 

ونجد لشذاد العرب » ذكراً في أخبار الغزو وي أخبار الأخذ بالفأر » وفي 
أخيار من كان يريد الانتقام من أعدائه » فلا غزا ( زيد اليل ) الطائي ( بي 
عامر ) ومن جاورهم من قبائل العرب من قيس > ٠‏ جمع طيئاً وأخلاطاً لهم ؛ 
وجموعاً من شذاذ العرب »" ولا غزا ( زهر بن جناب ) الكلبي > بكرا وتغب 
أخذ و من تجمع له من شذاذ العرب والقبائل » وغيرهم فغزا بهم ؟ . وقد كان 
هؤلاء ( الشذاذ ) على استعداد لوضع أنقسهم في خدمة من يريد د استخدامهم في 
مقابل أجر » أو يتكفل بإعاشتهم وإرزاقهم » أو من يرزقهم غنيمة من غارة 
يساهمون فيها » فلا أراد ر أبو جندب ) المتلي » الأخذ بثأر جارين له قتلها 
( بنو ليان ) »> قدم مكة »> فأخذ جاعة من خلعاء بكر وخزاعة ٠‏ ورج 
ہم على بي ليان ء وكان قد « قدم مكة » فواعيد كل خليع وفك في 
الحرم أن يأتوه يوم كذا وكذا > فيصيب ېم قومه , > ليثأر ليه" 

وكانت مكة على ما يظهر من أخبار أهل الأخبار » مكاناً أوى اليه ذؤبان 
العرب وخلعاؤهم وصعاليكهم » حى كثر عددهم ا » لما وجدوه فيها من حماية 
ومعونة » وكان أحدهم اذا جاءها » نادى قريشاً نداء النخرة لتؤويهوتجيره » 
فيقوم أشرافها ميته وتقدم الجوار له . ومن هنا نجد الفتاك وأهل الغى والضلال 
مجرسون خلالها في أمن وسلام » لخرمة المدينة ولعرمة حقوق الجوارء واعل المصالح 
الاقتصادية الي كانت #نيها قريش من هذا الإيواء » كانت السبب الأول في 
جعل سراما يقدمون العون والجوار لأولئك الذؤبان الفتاك الذين كانوا لا يتورعون 
من الإقدام على أي عمل مھا كان شأنه خطيراً » حى إن كان فيه هلاكهم › 
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أو جاء بالأذى على من أحسن اليهم وأجارهم > فهم قوم أصابيم طيش ور كيهم 
التمرد والحقد على المجتمع » فهم لا يبالون بارتكاب أية موبقة ولو وقعت منهم 
ف الحرم » فقد كان في وسع تجار قريش تأمين جارهم بالإحسان الى هؤلاء الذين 
كان في استطاعتهم مهاجمة القوافل ونهب ما معها من أموال › کا کان پامکا: 
استتخدامهم حر اا مخرجون مع قوافلهم للراستها من بقية الصعاليك الى وصولها 
الى الأماكن الي تريدها » كا كان في استطاعتهم الاستفادة من الفتاك في الفتك 
من يناصبهم العداء » وني القضاء على كل من يريد التحرش بقرشي أو يأموال 
قريش أو حلفائهم . وبذلك تمكنوا من حماية تجارسهم من الصعاليك ومن الأعراب 
الذين قد تمر نجارة قريش بهم » وإن كانت قريش قد أمنت جانبهم أيضاً بعقد 
حیالما مع سادات القبائل بإيلاف عرف ب ( إيلاف قريش ) في القرآن الكرم . 

وكان ( الراض ) > وهو ( رافع بن قيس ) وهو من الفتاك ء قد لما الى 
مكة » فحالف ( بي سهم ) من قريش » فعدا على رجل من هنيل فقتله › 
فخلعه ( العاص بن وائل ) فأتى ( حرب بن أمية ) فحالفه » فعدا على رجل 
من خزاعة فقتله وهرب الى اليمن »> فخلعه ( حرب ) ء فلا ضاقت به السبل 
ذهب الى الحيرة » وطلب من النعان أن مجر له ( لطيمته) › فقال له (الرحال 
ابن عروة ) : و أنت تجرها على أهل الشبح والقيصوم ؟ وإنما أنت كلب خليع !» 
فأعطاها ( النعان ) الى ( عروة ) » فخرج ( الراض ) في أثره ء فلا انتهى 
الى ( أوارة ) قتله وانتهب اللطيمة » فكان بسببه حرب الفجار بين كنانة وقيس'. 

وبين الصعاليك قوم من ( الغربان ) ( غربان العرب ) »> وأغربة المرب 
سودانهم . شبهوا بالأغربة في لوهم » وكلهم سرى الهم السواد من أمهائهم" . 
تصعلكوا لازدراء قرمهم هم 3 ولاتتقاص أهلهم لشأنهم 3 وعدم اعتراف آيائهم 
بنوتهم لهماء لآ-هم أبناء إماء . أو لفقرهم » وظل المجتمع لهم » وعدهم طبقة 
مملوكة » هم والحيوان المملوك سواء بسواء . ليس لأحدهم جسمه ء ولا أهله 
ولا نسله » وکل ما بعلكه أو ما محصل عليه يكون ملك سيده » ومن خالف 
أمره منهم » جاز لسيده قتله » ولسيده حق الاستمتاع عمل و کته ويجواره من غير 
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قيد ولا شرط . وهذا ما جعل بعض الرقيق هرب من سيّده » فراراً من ظلمه» 
لينضم الى الصعاليكءأو ليكون عصابة تلجأ الى الجبال والكهوف ٠‏ تماجم المارة ؛ 
والأحياء » لتحصل على ما تتعيش به . ولا ظهر أمر الرسول > كتب لياع 
كانوا في جبل عهامة قد غصبوا المارة» وهم خليط من كتانة ومزينة والح والقارة» 
ومن فر" من سادته من العبيد ء كتاباً > فيه أنهم « إن آمنوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الركاة » فعيدهم حر" 2 ومولاهم محمد » ومن كان منهم من قبيلة لم يره” 
اليها » وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أحذوه »> فهو هم »> وما كان 
لحم من دين في الناس رد اليهم » ولا ظلم عليهم ولا عدوان ١ ١,‏ 

وأغربة العرب » أو أغربة الصعاليك بتعبير أصدق »> كثرون » فقد كانت 
عادة اتصال العرب بالزنجيات منتشرة ني الجاهلية »> وقد أولدت طبقة من الحجتاء 
امتازت بسرعة العدو وبالشجاعة » ويتحمل المشقات » و كلها من مولدات الظروف. 
ولكن أشهر أغربة الصعاليك : السليك بن السلكة » وتأبط شراً . وقد جعل 
( ابن قتيبة ) أغربة العرب ثلاثة : عنارة » وخفاف بن عم الشريدي » 
والسليك بن عير السعدي" » ولكن عددهم أكثر من ذلك بكثير » يدخل فيهم 
الصعاليك وغارهم . 

أما الباقرن » فهم من شذاذ العرب » ومن الكلعاء المطرودين المنبوذين» الذين 
طردوا من أهلهم أو من عشير مهم وقبيلتهم 4 وحرموا من (العصبية) 4 قلا أحد 
سال عنهم > ولا أحد يسال عن جرائرهم وأعمالهم » فدمهم هدر © ومسؤوليتهم 
على عاتقهم وحدهم . وهم من عشائر عتلفة » فلا ينتسبون الى نسب واحد » 
ونسبهم الوحيد الذي يربط بينهم » هو الصعلكة > والتمرد على المجتمع والتشرد 
في البوادي والهضاب والجبال » وهذا نجد الصغاليك من محتلف قبائل وعشائر 
جزيرة العرب » قد يتكتلون في مجموعات تضم صعاليك قبيلة واحدة » وقد يتكتلون 
في جاعات تتكون من صعاليك قبائل عتتلفة . وتكون الألفة بين صعاليك القبيلة 
الواحدة أشد وأقوى من الألفة الي تكون بن صعاليك القبائل المختلفة » لما يكون 


» ذكر بعثة رسول الله , صلى الله عليه وسلم‎ « » ) ۲۷۸/١ ( اين سعدء طبقات‎ ١ 
الرسل بكتبه الى الملوك يدعوهم الى الاسلام وما كتب يه رسول الله » صلى الله‎ 
٠١ ٠ » عليه وسلم » لئاس من العرب وغيرهم‎ 

0 الشعر والشعراء ( ۱۷۲/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) , ( عنترة ) > الاغاني ( ٠ ) 515١/4‏ 
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للنسب والدم من أثر في تفوسهم » وإن كفروا بعرف القبيلة وخرجوا على طاعتها. 
ونجد في شعر شعرائهم إشادة بأخوة ( الصنف ) و ( الحرفة ) تحل محل اخوة 
العشيرة والقبيلة » اذا مات أحدهم أو قتل » حزنوا عليه » وإن مرض عابلوه» 
اله جاع تدرا ل با تدهم من لا . 


يستجير الخليع مجر » فيقبل جواره > الى حين حين أو بغر أجل محدد » 
أو عل شرو ق حديث خروج ( امریء القيس ) مطالباً بدم أبيه » أنه 
لجأ الى ( عامر بن جوين ) أحد الللماء الفتاك » وعامر يومئك خليع > تير 
قومه من جرائره وتنصل أهله مته" » وني حديث (البراض بن قيس ) الكناني 
وكان خليعاً فاتك سكيراً » لا يتزل بقوم » إلا عمل منكراً فيهم - » أنه لأ 
الى بي ( الديل ) » فشرب وجر جريرة » استوجيت خلعه فخلعوه » فأتى 
مكة » فتزل على حرب بن آمية »> فحالفه وأحسن جواره »ثم شرب بمكة وأساء 
على عادته » حى هم حرب أن مخلعه” › وي حديثث ( أبي الطمحان ) القيي » 
وكان خليعاً فاسقآً » متهتكا > لا يعرف خلقا ولا أدباً » أنه نرل بمكة في جوار 

( الزبير بن عبد المطلب ) »> « وكان ينزل عليه الخلعاء »+ » وتزل ( مطرود 
بن كب ) اللزاعي » في جوار ( عبد الطلب ) » فاه وأحمن اليه » وكا 
قد لأ اليه لجناية كانت منه* » ووجد ( قيس بن الحدادية )من يؤويه » مع 
أنه كان صعلوكا خليعاً » عجز هو وأهله عن دفع دية قتيل قتلوه» فخلعته قبيلته 
خزاعة » فتزل عند بطن من خزاعة ء يقال لحم : (عدي بن مرو بن خالد)» 
فأحسنوا اليه » كا نزل في يجيلة على ( أسد بن كرز ) فأحسن اليه والى قومه'. 


ولا شى بعص الصعاليبك ذكر من أحسن اليهم فأكر مهم ورعاهم وحماهم . 
هذا ( أبو الطمحان ) القبي ٠‏ بشي عل من آووه وساعدوه حى صاروه واا 
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متهم » لا تتحرش به كلابهم » لأنها عرفت ثيابه » وتأكدت انه واحد منهمء 
فلا تبر عليه . وهذا ( حاجز ) الأزدي ء يفخر بانتسابه الى ( بي مخزوم ) 
من قريش ء وهم قوم لا مخذلون أحدا اذا استنصر ہم » وجعل حلفه فيهم ع 
اذا أصاب حليفهم مكروه » هرعوا اليه لنجدته » فهم آهل النجدة والكرم' . 
وهذا ( قيس بن الحدادية ) يشي على ( آل عمرو بن خالد ) أحسن ثناء » 
ويدعو الله أن جزم يرا لا فعلوا من حميد الفعال لصعلوك خليع" 

والصعاليك كثيرون » وقد خلدت أمماء جاعة منهم في كتب الأدب والأخبارء 
أشهرهم وأبرزهم : ( عروة بن الورد ) » و (الشنفرى) » و ( تأبط شراً) » 
و ( السليك بن السلكة ) » وآخرون . 


وللصعاليك بعد قصص في الكتب » وقد بولغ في قصصهم لتؤثر في المسامع » 
ولتكون لذة للسامين ومتعة يستمتعون ا أوائل اليل في أوقات سمرهم » وقد 
رصعت بشعر » على عادة العرب في رواية الأخبار . وفي بعض هذا القصص 
والشعر أثر الوضع المتعمد » الذي صنع ليمثل الحالة الاجماعية في ذلك الوقت » 
حيث كان الأغنياء متخمين بالمال » بيا جبرانهم مموتون جوعاً » فكأن هذا 
القصص قد وضع ليتحدث عن ذلك الوضع . وقد عرف هذا القصس عند الغربيين 
كذلك » حيث كان الغى وكان الفقر » فظهر الصعاليك » وظهر قصصهم وبولغ 
فيه » وما ( روبن هود ) الانكليزي الذي آثر التصعلك وغزو الأغنياء » لإنفاق 
ما محصل عليه على الفقراء لإعاشتهم » إلا صورة من صور غارة ( عروة بن 
الورد ) وأمثاله من الصعاليك » وقد دونت أخبار هم ف قصص © وصيغ بعض 
منها على صورة أشرطة ( سيهائية ) عرضت ولا تزال تعرض في دور ( السيا ) 
وقي ( التلفزيون ) » لما فيها من بطولة ومروءة ومساعدة ضعفاء واستهتار في 
الخحياة . 





١‏ وقدعرفت كلابهمثيابي | كأني منهم وسيت أهلي 
الحيوان ( ۲۸٠١/١‏ ) ء الشعراء الصعاليك (9؟5؟) ٠‏ 
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وأما ( عروة بن الورد ) ء فهو من (عيس ) وكان شاعراً فارسا وصعاوكا 
مقدمآ» عرف ب ( عروة الصعاليك ) « لأنه كان يجمع الفقراء في حظرة 
فيرزقهم ما يغنمه »' . وهو شاعر بدوي قح ء وكان أبوه ممن كان له ذكر 
في حرب داحس والغيراء » وقد مدحه (عنثرة) » وكانت أمه من ( نهد ) 3 
ولم تكن من أهل البيوتات . وكان لشعره أثر في قومه : حتى كانوا يرون أنه 
أشعر الشعراء " . 

وذكر أنه إنما لقب بعروة الصعاليك لقوله : 


لحى اله صعلوكا إذا جن ليله مصافى المشاش آلفاً كل مجزر 
يعد الغنى من دهره كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 
ينام عشاء ثم يصبح قاعداً عت الحصى عن جتبه المتعفر 
ولله صعلوك صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس التنور 
مطل على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر" 


ويظهر من شعر لعروة › انه كان نحيلا” » شاحب الوجه هزيلاة » فكانوا 
يعرونه يذلك 0 وكان مجيبهم بقوله : 
إني امرؤ" عافى انائي شركة وأنت امرؤ” عافى إنائك واحد 
آہراً مي ان متت وان تری بجسمي شحوب الحق »والح قجاهد 
أفرق جسمي ف جسوم كثرة وأحسوا قراح الماء » والماء يارد“ 


فهو نحيف نحيل شاحب الوجه » لأنه يشرك الآخرين معه في أكله وشربه » 





٠ ) )ء ( صعلك‎ ٠١١/۷ ( تابع العروس‎ ١ 

۲ الاغاني ( ۱۸٤/۲‏ وما بعدها ) « دار الكتب » , الخزانة ( ١94/5‏ ) بروكلمن , 
( ۱۰۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 

۳ الشعر والشعراء (؟/553 ) ء ( الثقافة ) » من قصيدة مطلعها : 
أقلى علي اللوم يا بنت مت شر ونامى » وان لم تشتهى النوم » فاسهري 
ديوان عروة بن الورد ( 1١‏ وما بعدها ) ء ( اخراج عبد المعين الملوحي ) » ( وزارة 
الثقافة والارشاد ٠‏ الجمهورية العربية السورية ) , الاغاني ( 97/17 وما بعدها)ء 

4+ ديوان عروة (5) , الاغاني ( ؟/؟لا وما بعدها ) , الجمان في تشبيهات القران 
٠ (Y۷)‏ 


“۳ 


أما المازىء به » فهو أناني ء لا يشرك أحداً معه في أكله ء وانائه واحك »6 
لا يأكل به أحد غيره » ولذلك سمن وحن من التخمة » أما هو » وهو الوهاب 
فكان يقر على نفسه » ومجوع ء ليأكل غيره أكله > فأصابه من ثم هذا المزال. 
فهو انسان ع يقسم ما عنده وما يأتيه على نفسه وعلى غيره » وقد يقدم غيره على 
نفسه . ومن هنا « كان يقال : من قال إن حاتماً أسمح العرب » فقد ظم عروة 
این الورد 7 

ويذكرون أنه أصاب ني بعض غاراته امرأة من كنانة » فاتخذها لنفسهء قأولدهاء 
فلقيه قومها » وقالوا : فادنا يصاحيتناء» فإنا نكره أن تكون سبية عندك . قال: 
على شريطة » قالوا : وما هي ؟ قال ! على أن نضرها بعد الفداء » فإن اختارت 
أهلها أقامت فيهم » وإن اختارتني خرجت ہا . وكان يرى آنا لا تمتار عليه» 
فأجابوه الى ذلك » وفادوا مها » فلا خيروها اختارت قومها » وتركته فنظم في 
ذلك شعراً؟ . 

وذكر أن ( معاوية ) تذكر ( عروة بن الورد) » فقال : « لو كان لعروة 
ابن الورد ولد" لأحببت أن أتروج منهم » . وان ( عبد الملك بن مروان ) 
تذكره يوماً ء فقال : « ما بسرأني أن أحداً من العرب ممن ولدني لم يلدني إلا 
عروة بن الورد لقوله : 


واني امرؤ » عافى إنائي شركة" وأنت امرؤ” عافى إنائلك واحد' 


وهو بيت عثل خلق هذا الشاعر ومروؤته الي أبت عليه إلا أن يشرك غيره 
من الضعفاه والمحتاجين فيا محصل عليه ويناله من المتمكنين بالإكراه والقوة . إناؤه 
مليء لبنآً » حى يفيض ويكثر » فإن طرقه إنسان وجد اللبن أمامه » يشرب منه 
وهو شريكه فيه » شريكه في كل شيء عنده قل أو كار » وهو يفتخر بذلك 
ويتبيجح بإشراكه غيره إنائه على من حرص على ماله » ونخل عا علده ۽ مثل 
( قيس بن زهير ) » الذي استأثر ما عنده » فل يعط لمحتاج شيثا منه . فصار 





ذف الروض الانف ( ٠ )۱۸٠/۲‏ 
۲ الشعر والشعراء ( ٠ ) ٥٦۷/۲‏ 
م ديوان عروة (۲) ء الاغاني ( ۷۲/۲ وما يعدها ) ٠‏ 


Y4 


يسمن وغيره مجوع » على حين كان ( عروة ) تار الجوع » ليأكل الجياع» 
لتعود اليهم القوة والحياة › ولا يبالي هو بنفسه إن جاع ء وني ذلك يقول : 
إني امرؤ عافى إنائي” شركة" وأنت امرؤ" عافى إنائك واحد 
أنبزأ مني إن منت وأن ترىی بوجهي شحوب التق » والحق‌جاهد 
أقسم سهدي ف حجسوم كثرة وأحسو قراح الماء ¢ والماء بارد 


وكان قد قال هذه الأبيات ردا على أبيات ( قيس بن زهير ) الي خاطب 
بها ( عروة ) بقوله : ۰ 
أذنب علينا شنم عروةة خاله بغرة أحساء ويوماً بيديد 
رأيتك الافا بيوت معاشر تزال يد في فضل قعب ومرفدا 


وللأخفش حديث عن مروءة ( عروة ) وعن انسانيته فيقول : « عن ثعلب 
عن ابن الأعرابي » قال : حداني أبو فقعس ٠»‏ قال : كان عروة اذا أصايت 
الناس سنة شديدة تركوا في دارهم المريض والكبير والضعيف ؛ وكان عروة 
مجمع أشباه هؤلاء من دون الئاس » من عشيرته في الشدة ء ثم محقر لهم الأسراب » 
ويكنف عليهم الكنف » ويكسبهم » ومن قوي منهم » إما مريض ييرأ من 
مرضه »© أو ضعيف تثوب قوته » خرج به ممه فأغار > وجعل لأصحابه الباقين 
في ذلك نصيبا » حى اذا أحصب الناس وألينوا » وذهبت السنة » ألحق كل 
انسان بأهله ؛ وقسم له نصيبه من غنيمة إن كانوا غنموها » ورعا أتى الانسان 
منهم أهله وقد استغنى ٠‏ فلذلك سمي : عروة الصعاليك »" . 

ومن هنا عد" من أصحاب الكرم والمماحة والسخاء . حى قيل إن عبد الملك 
قال : « من زعم أن حاتماً أسمح الناس »> فقد ظلم عروة بن الورد »" . وقيل 
إنه بلغه عن رجل من بي ( كنانة بن خزعة ) » أنه من أمخل الناس وأكترهم 
مالا » فبعث عليه عيوناً » فأتوه ره فشد” على إبله فاستاقها ثم قسمها في 
١‏ ديوان عروة ( ١ه‏ وما بعدها) ٠‏ 
٠‏ ديوانه ( ۸ وما بعدها ) , الاغاني ( ۷۸/۴ وما بعدها ) + التبريزي , شرح حماسة 


آبي تمام ( ٩/۲‏ ) » جمهرة أشعار العرب ( ١١15‏ وما يعدما ) ٠‏ 
٣‏ ديوان عروة (؟) » الاغاني ( ٠ ) ۷٤/٣‏ 


٤١  لصفملا‎ 1Y 


مه . فقال عتد ذلك * 
ما بالتراء يسود كل مسواد مير 3 ولكن بالفعال يسود 
بل لا أكاثر صاحبي في يُسره وأصد إذ في عيشه تصريد 
فإذا غنيت”ء فإن جاري نيله من ائلي © وميسّري معهود 
وإذا افتقرت » فلن أرى متخشعاً لأخي غى »> معروفه مكدودا' 
فالسيد يفعاله » وأعماله لا بالمال . وهو يقول في شعر له » ان فراشه فراش 
الضيف » وأن بيته بيت للضيوف » مالس الضيف ومحادثه » فالحديث جزء من 
القرى : 
فراشي فراش الضيف واليبت بيته وم يلهي عله غزال مقنم 
أحدثه > إن الحديث” من القرى وتعلم نفسي أنه سوف جع 
وي خر آخر ع أن سنين شديدة أصابت الثاس » فأهلكتهم > وثرك الناس 
الغزو لجدوبة الأرض » وكان عروة في تلك السنين غائياً » فرجع مخفقاً » قد 
ذهبت إبله وخيله » وجاء ( الكنيف ) > أي الحظرة والمأوى »> فوجد أصحابه 
وقد سقطوا من الإعياء والشدة » فندب م: منهم رهطا » فتحر لمم بعر » وحملوا 
ملاحهم عل بر آعراء وقدتد لهم برا + فوزع بيتهم . وخرج ہم غازيآ 
يلتمس الرزق . وهو يقول لهم : ان أصينا رغبة فذلك الذي نريد » وإن رجعنا 
خائبين » كنا معذورين . قد أدينا ما علينا » ولن نقعد عن الطلب . فهو خثهم 
على الرزق والطلب » دون تفكير في نجاح أو فشل » فالحياة : نجاح وفشل » 
ومن فشل ٠»‏ عليه المواظبة حى ينجح ويستعيد قواه » وذلك قوله : 
قلت لقوم في الكنيف : تروحوا عشية بتنا عند ماوان رزح' 
الى آخر الأبيات , 
وهو يصف في أبيات حالة الفقير وما يلقى من ظلم ١‏ وحالة الغني وما يلقاه 
١‏ ديوان عروة (5۸) ء شرح دیوان عروة (1481) ۰ 
۲ ديوانه ( ۲۰ . ۳۹ وما بعدما ) ٠‏ 


هذ 


من إجلال . فيقول : 
دعيي للغنى أسعى فإني 
وأبعدهم وأهوتهم عليهم 


ويقصه اندي“ وتزدريه 


ويلفى ذو الغبى وله جلال 


رأيت الناس” شر هم الفقر 
وإن سی له حسب" و خر 
حليلته وينهره الصغير 
يكاد فؤاد صاحبه یطر' 


وله شعر بحث فيه الناس على السير في البلاد » الهاساً للرزق » لان من لم يطلب 
معاش لنفسه » وقعد في داره دون أن يعمل شكا الفقر > وصار كلا" على غره» 


حى على ذوي قرباه » فيقول : 
إذا المرء” لم يطلب معاشاً لنفسه 
وصار على الأدنن كلا وأوشكت 
وما طالب الخاجات»من كل جهة 
فسر ف بلاد ألله» والنمس الغى 
ومن شعره فق المال والورثة قوله 
مى ما يجيء يوم الى المال وارڻي 
جد فرساً مثل القناة وضارما 
ويقول في شعر 1 
أليس ورائي ان أدب على العصا 
رهينة قعر البيت كل عشية 


شكا الفقر »أو لام الصديق فأكثرا 
صلات القربى له أن تنكرا 
من الناس إلا من أجد وثمرا 
تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا" 


بجدجن كف غير ملأى ولا صقر 
حمساماً إذا ما هز لم يرض يار " 


يطيف بي الولدان أهوج كالرأل 


: أليس ودائي إن سالمت الناس » وتركت مخاطر التصعلكء أن يلحقي 
الکر امون ويضجر مي أهلي ؛ . فهو يعتذر بذلك عن التصعلك واتحاذه الصعلكة 


حرفة له . 


١‏ ديوانه ( 9١‏ وما بعدها) » البيان والتبيين ( ۲۲۶/۱ )2 وقد روي برواية تختلف 


عن رواية الديوان ٠‏ 
۲ ديوانه ٠ )۸٩(‏ 


٠ ) نودار المخطوطات ء المجموعة الثانية‎ ( , )5١57( كتاب العصا‎ ٠ 


۽ الحيوان ( ٥٦/٤‏ ) ۰ 


1۷ 


وقد زعم أن ( عبدالله بن جعفر بن 
لا ترواهم قصيدة عروة الي يقول فيها 


أبي طالب ) ء « قال لملم ولده : 


دعي الى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير 


ويقول : هذا يدعوهم الى الاغتراب 


عن أوطائهم »' . 


وهو یری ان الموت خر للفتى من حياته فقيرآ . وان الأقارب اذا ضنوا عليه 
ول يساعدوه » فعليه بالرحيل عنهم » والماس الفجاج » فإنها عريضة » اذا ضاقت 
عليه السبل . وهو لا يترك 'اخوانه بدا ما عاش ء كا ان الانسان لا يتمكن من 


ترك شرب الاء : 
إذا المرء لم يبعث سواماً وم يرح 
فللموت خر للفی من حياته 
وسائلة : أين الرحيل ؟ وسائل 
مذاهيه أن الفجاج عر بض 
فلا أترك الإخوان ما عشت" للردى 


عليه » ولم تعطف عليه أقاربه 
فقراً » ومن مولى تدب عقاربه 
ومن يسأل الصعلوك : أين مذاهبه 
إذا ضن عنه » بالفعال » أقاربه 
عا أنه لا برك الما شاريد؟ 


وهو محث على المخاطرة بالنفس ء فإن القعود مع العيال قييح » حث عليها 
في أبيات نسبت اليه » وقيل الها ليست له » بل هي للنمر بن تولب» هذا نصها : 


قالت تماضرءإذ رأت مالي خوى 
مالي رأيتك في الندي” منكساً 
خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة 
امال فيه مهابة” وتجلة" 


والصعلوك الحامل » القعود الذي يعين 


وجفا الأقارب » فالفؤاد قريح 
وصبا » كأنك في الندي” نطبح 
ان القعود مع العيال قبيح 
والفقر فيه مذلة وفضوح" 


نساء الحي» ولا يستعمل سيفه للحصول 


على رزقه » هو خليق أن يكون ممن ان ويزدرى ع والصعلوك العامل النشط » 


١ 
۲ 
ان‎ 


ديوانه (5) ٠‏ 
ديوانه (59) ٠‏ 
ديوانه (159) ۰ 


11۸ 


هو الرجل الذي يستحق الحياة » ويصلح أن يكون اتموذجا للرجال » صحيفة 
وجهه كضوء شهاب القابس التنور » مطل على أعدائه » بهابونه ولا يستطيعون 
الاقتراب منه » ان لقي منيته لقيها حنيدآ » وان عاش واستغى فتعمة كيرى › 
ينفق منها على من محتاج اليه من الناس' . 
وتراه يقول في أبيات أخرى : 
إذا آذاك مالك › فامتهنه اديه » وإن قرع المر ع 
وإن أخى عليك » فلم نجده فنبت الأرضٍ والاء القراح” 
فرغم العيش إلف فناء قوم وإن آسوك » والموت الرواح' 


ومعناها : لا تبخل عالك ء ولا تحرص عليه » أعط منه السائل والمحروم 
والمحتاج 3 ولا مخش” الفقر » فإن أخبى عليك » وقل" مالك » وتراكك الأصحاب 
فلا تيأس ولا مع لأحد » ولا تجزع » فقي الأرض رزق لكل أحد » ومتسع 
لكل نفس »ء وإن كان ذلك نبات الأرض وماؤها » ولا مهن تفسك » وتذل 
كرامتك » فتعيش على موائد غبرك » من اللؤماء الحقراء » فأكلك منهم » هو 
الموت الرواح » بل هو شر من الموت . فلا تقرب موائد أصحاب النة » وإن 
آسوك وساعدوك » فؤاساتهم كاذبة » عن مظاهر ونفاق . 
وني أبيات شعر » يذكر ( عروة ) ( أصحاب الكنيف ) والتواءهم عليه » 
وكيف تمردوا عليه » مع فضله عليهم 3 وإشراكه لحم في كل ما كان يكسبه 
ويغنمه » فيقول : 
ألا إن” أصحاب الكنيف وجدتهم کا الناس للا أخصبوا وتموالوا 
وإني لمدفوع إل ولاؤهم عاوان إذ مشي » وإذ تتملل 
وإذ ما يريح الي" هرماء جونة" ينوس عليها رحلّها ما محلل 
موقعة الصفقين ء حدباء » شارف تقيد أحيالاً » لدهم وترحل 
عليها من الولدان ما قد رأيم وتمشي مجنبيها أرامل عيل 





ر ديوان عروة ( ۷۸ وما بعدها) ٠‏ 
0 ديوانه (؟5) ۰ 


114 


وقلت ها يا آم بيضاء . فتية" طعامهم > من القدور . المصحر 
مضيغ من النيب المسان » ومسخن من الماء نعلوه بآخر من عل 
بدعومة ما إن تكاد ترى ہا من الظمأ » الكوم” الجلاد تنول” 
تتكر آيات” البلاد لمالك وأيقن أن لا شيء فيها بول 


وهي أبيات » تعر عن مرارة نفسه » وعن آله مما لاقاه من أصحاب الكنيف› 
مع افضاله عليهم ؛ وتقدعه لحم على نفسه » وهو يواسي تفسه فيها » فيقول اهم 
ناس › ومن شأن الناس آم اذا اخخصبوا وتموالوا وتحستت أحوالهم» تنكروا لمن 
كان صاحب الفضل عليهم » وتجاهلوا كل ما قام به من صنيع حسن نحوهم . 
أخرجتهم وأجسامهم هزال من شدة الجهدد ء لا يقدرون على المشي من شدة 
الضعف والجوع ؛ وقت بأمرهم ٠‏ حى اذا قوواء ودنوا من بلادهم وعشائرهم» 
وأقبلت أقسم فيهم ما غنمته من إبل ٠‏ فأعطيتهم بالتساوي » وأحذت لنفسي 
نصيب أحدهم تنكروا لي وصاروا كالأباعد » ليس هم شكر » خاصموه وعارضوه. 
وكان من شأنهم : انه حرج مع صعاليكه يبحثون عن غنائم » حى نزل أرض 
( بي القن ) › فأقام مع أصحابه يوماً عند موضع ماء » بانتظار مجيء الرعاة 
لاسقاء إبلهم » ثم ورد عليهم فصيل» فقالوا : دعنا فلناحذه » فلتأكل منه يوم 
أو يومين » فقال : إنكم إذن تنفرون أهله . وان بعده إبلا” . فتركوه ثم ندموا 
على تركه » وجعلوا يلومون عروة على الجوع الذي جهدهم . ثم وردت إببسل 
بعده حمس > فيها ظعيئة ورجل » والإبل ماثة»فخرج ( عروة ) ورمى صاحيها 
في ظهره بسهم > فخر” ميت » واستاق عروة الإبل والظعينة ' . وأتى بالإبل 
الكتيف فجعل علبها هم » ثم حملهم حى اذا دنوا من بلادهم وعشائرهم » أقبل 
يقسمها فيهم » وأخل مثل نصيب أحدهم » واستخلص المرأة لنفسه > فقالوا : 
لا والله لا نرضى حى نجعل المرأة نصيبآ فن شاء أخذها من سهمه » قجعل 
عروة بهم أن حمل عليهم فيقتلهم یتزع ما معهم ٤‏ ثم يتذكر صنعه بهم » 
وأنه إن فعل ذلك أفسد ما كان صتع » ففكر طويلا” ثم أجاءمم الى أن يرد" 
عليهم الإبل إلا راحلة حمل عليها امرأته » فأبوا إلا أن بجعلوا الراحلة لحم » 





و دهرائه ١1١9‏ وما بعدها) ۰ 
٠‏ دبرانه ( ١١‏ وما يعدها) ۰ 


1 


فائتدب رجل متهم فجعل الراحلة من نصيبه وأفقرها عروة» أي منحها إياه منيحة 
اذا استغى عنها رداها ؛ فقال عروة يذكر أصحاب الكنيف والتواءهم عليه تلك 
الأبيات المتقدمة١‏ 
فهو في الأبيات المتقدمة يذكر أن الإنسان ذليل كسير ما دام فقيراً » يتقرب 
الى القوي ويتبصبص له » ويتظاهر محبه واخلاصه له ء فإذا نال حاجته › أو 
اغتی تبطر على من كان محتاجاً اليه » وتعاظم عليه » ونال منه . 
وقد عرف ( عروة ) ب ( أبي الصعاليك ) » قيل ان الاس كانوا اذا 
أصابتهم السنة أتوه و فجلسوا أمام بينه حى اذا بصروا به صرخوا وقالوا : 
يا أبا الصعاليك ء أغثنا » . فيخرج ليغزو ہم" . وقد كان يعند” صواليكه 
(عياله)” ء وكان يرعاهم وعدب عليهم حدب الوالد على عياله ء ورج بالقوي 
منهم للغزو » عا عن غنيمة يتالا لإشباع أتباعه الجياع الصعاليك» يمال غي جمع 
غناه بالعقوق وبالبخل » لأنه لا يرضى أن یری اخواناً له ملكون" من الجوع ء 
ثم لا يجد ما يقدمه لمم لسد رمقهم؛ 3 وهو يطوف لذلك في البلاد بالا عن 
غى ينفق منه على المعوزين وذوي الحاجات . وشر الناس في هله الدنيا الفقر » 
بباعده القريب لفقره » وتزدريه حليلته > ولا رمه أحد ؛ بنا يعظم الغني 
ومحترم » لا لسبب إلا لاله ولغناه > ذنيه قليل في نظر الناس » لأنه غي › وللغي 
رب غفور : 
ذريي للغنى أسعى ع فإني رأيت الناس شرهم الفقير” 
وأدناهم 2 وأهوتهم عليهم وإن أمسى له حسب وخر 
يباعده القريب » وتزدريه حليلته » ويقهره الصغير 
ويلقى ذو الغی » وله جلال يكاد” فؤاد لاقيه بطر 
قليل ذنبه » والذنب جم" ولكن للغي رب" غنوره 
١‏ ديواته (014 ١‏ الاغاني (۲/ ۷۹ وما يعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ ) 8١/5‏ 
ديوان عروة (49) + حماسة أبي تمام ( ؟// ) » الشعراء الصعاليك (؟51951) ٠‏ 
أيهاك معتم وزيد ولم أقم على ندب يوما ولى نفس مخطر 
ديوان عروة (85) » الشعراء الصعاليك ( ٠ ) ٠٠۲١‏ 
ه العقدالفريد ( ۲۹/۲۳ )2 عيون الاخبار ( ۲٤١/١‏ وما بعدها ) , البخلاء ( 1485 , 
اله البيان والتبيين ( ۲٠٤١/١‏ ) + وتختلفه نصوص هذه القصيدة باختلاف 


عنس صم 


1۳۱ 


وتي قصيدته : 


لحا الله صعلوكا اذا جن ليله 


يعد الغنى من دهره كل ليلة 


ينام عشاء” م يصبح طاوياً 
قليسل الماس الزاد إلا لنفسه 
يعن" نساء المي ما يستعنه 
ولكن صعلو كا صحيفة وجهه 
طا ” على أعدائه ډزجروله 


فإن عدوا لا يأمنون اقترابه 


مصاني المشاش آلفاً كل مجزر 
أصاب قراها من صديق ميسر 
حب" الحصى عن جنبه المتعفر 
اذا هو أمسبى كالعريش المجوار 
فيسي طليحا كالبمير المحسر 
كضوء شهاب القابس المتنور 
بساحتهم زجر المنيح المشهر 
تشوآف أهل الغائب المتنظر 


فذلك إن يلق المنيّة يلقهسا حميداً وان يستغن يوما فأجدرا 


معات سامية ل تعر عن نفسية أنسانية ؛ وعن عطف على الفقر والمحتاج والنساء 
و وصف فيها فضيلة الفقير الحر الباسل وذم الذي يستأجر شغله ," 
وني شعر (عروة) اشارة الى الموت » فهو يرى ان الحياة أجل » وان الانسان 
غير خالد في هذه الدنيا » حياته قصيرة > ثم يكون أحاديث للناس . اذا جاء 
أجله حرجت منه هامة تعلو كل نشز : 
أحاديث تبقى» والفی غعر" خالا 
تجاوب أحجار الكناس ‏ » وتشتكحي 
مم تجاوب هذه الحامة أحجار الكناس»وتشتكي الى كل معروف تراه ومنكر . 
أي تصوت في كل حال اذا رأت من تعرف ومن تنكر" . 
والموت ملازم للانسان »> وهو ثغر كل ثنية » ولا مفر مته : 
وأن المنايا ثغر كل ثنية فهل ذاكء عا يبتغي القوم محصر 
وغيراء محش رداها عخوفةر أحوها ٠‏ بأسباب المنايا مغرر“ 


ال كل معروف ر و 





الخزانة ( ۱١۹١/٤‏ ) ء 
کارلو نالينو )۷٩(‏ ۰ 
ديوانه ( 11 وما بعدها ) ٠‏ 
ديوانه (۷۷) ۰ 


٠ ) بولاق‎ ( 


د امح وس ام 


يفل 


وقد نسبت له قصيده مطلعها : 


لحا الله صعلوكاً مناه وهه 
يئام الضحى حى إذا الليل جنه 
ولكن” صعلوكاً يساور همه 
فذلك أن يلقى الكرمبة يلقها 


وفيها ما يشيهها » وهو : 


وليل م قد تسربلت هوله 
وان يك الصعلولة مالا" ولاغى 
یری الحمص تعذيباً وان ياق شبعة 
ولكن صعلوكاً يساور صه 
يرى رجه ويله وجنه 
واحناء سرج قاتر ولحامه 
فذلك ان لك فحسى ثناؤه 


من الدهر أن يلقى لبوا ومطما 
تبيت مسلوب الفؤاد موراما 
وعضي على الميجاء ليا مصما 
حميداً وان يستغن يوا فرعا 


وقد ذهب بعضهم الى أن هذه القصيدة لام الطائي > لأن قصيدة عروة 
رائية » وليست هذه » ولام قصيدة على هذا الروي » وليس فيها هذه الأبيات» 


إذا الليل بالنكس الضعيف نجها 
إذا هو لم يركب من الأمر معظا 
يبت قلبه من قلة الحم مبها 
وعضي على الأيام والدهر ٠‏ مقدما 
وذا شطب بين المهذة علما 

معدا لدى: الميجاء طرفاً مسوما 
وان بحي لا يقعد ضعيفاً ملواما١‏ 


وني كتاب ( ذيل الأمالي والنوادر ) للقالي » أبيات على هذا النمط غير معزوة 
لقائلها » أوردها على أثر تحدثه عن ( الشيظم بن الحارث الغساني ) » وكان قد 
قتل رجلا من قومه » فخافهم » » فلحق بالحمرة متنكراً » وكان من أهل بيت 
املك » فكان بتكفف الناس تهاره ويأوي الى خربة من خحراب الحرة » قبيما هو 
ذات يوم ي تطوافه إذ مح قائلة” بقول : : 
لحا الله صعلوكا اذا نال مذ'قة 
مقيما بدار المون غير شار 
يلوذ بأذراء الثاريب طامعآ 
يضن بنفس كدر البؤس عيشها 


توسد إحدى ساعديه فهوما 
اذا ضم أغضى جفنه ثم برشا 
يرى المنع والتعبيس من حيث ما 
وجود مها لو صائها' كان أحزما 





٠ الخزانة ( 192/4 وما بعدها)‎ ١ 
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فذاك الذي إن عاش عاش بذلة وإن ما تلم يشهد له الناس مأتما 
بأرضك فاعرك جلد جنبك اني رأيت غريب القوم الما موضًا 
فهي بيات ني المعاني المتقدمة » لم يعرف اسم صاحبها' . 
وهو يزجر امرأته سلمى لاا تلومه على غاراته وغزواته ء لا تخشاه عليه من 
الوقوع في المهاللك » ومن ملاقاته حتفه . ويقول ها : إنه إتما يمازف ومخاطر 
في سبيلها » حى يغنيها فلا تذل بعده أو تستجدي أحدآ ء ثم ان عليه حق الوفاء 
لأقاربه وللضعفاء ولإخوانه الصعاليك الذين يلوذون به » فعليه مساعدتهم » وهو 
لا يتمكن من تقدم المساعدات حم » إلا ڵەه الغارات" . 
وروي أن ( عروة ) كان يتردد على ( بي النضير ) فيستقرضهم إذا احتاج 
ويبيع متهم إذا غم » فرأوا عنده ( سلمى ) فأعجبتهم » فألوه أن يبيعها منهم 
فأبى » فسقوه الحمر واحتالوا عليه حى ابتاعوها منه وأشهدوا عليه » وفي ذلك 
يقول : 
سقوني الحمر ثم تكنفوني 2 عداة الله من كذب وزور 
وروي أينباً أن قومها افتدوها مته وكان يظن أنها لا تختار عليه أحداً ولا 
تفارقه » فاختارت قومها فندم وكان له بنون منها » ثم تزوجها بصده رجل من 
ي النضير . وفيها يقول عروة : 
أرقت وصحبي بمضيق عق لرق في تهامة مستطير 
وهي قصيدة أشار فيها الى (سلمى ) ٠»‏ ومفارقتها له » عند ( بي النضير )» 
وآحر معهد من أم وهب معرسنا فويق بتي التضير 
وني هذه القصيدة البيت المتقدم › الذي يشير الى م سقوه اللحمر » واحتالوا 
عليه » حى ابتاعوها مله " . 





٠» ) ٠١١/٤ ( ذيل الامالي (۱۷۹) , الخزانة‎ ١ 
٠ الاصمعيات (ه*؟)‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ١8١/5 ( الروض الانف‎ 00 


- 
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وقد أشار ر عروة ) في شعر ينسب اليه الى ( التعشير ) ء وهو أن ينهق 
الانسان عشر مرات اذا أراد دحول ( خير ) لكي لا تصيبه الحمى . فقال : 
وقالوا:أحب وانهقءلا تضيرك خيير وذلك من دين اليهود ولوج 
لعمري. لثنعشرتءمن خشية الردى اق الحمير اني لجزوع' 
وقد رفض عروة ذلك » وسخر من هذه الحرافة . 
قال ( الجاحظ ) : « وكانوا اذا دحل أحدهم قرية حاف من جن أهلهاء 
ومن وباء الحاضرة »> أشد الحوف , إلا أن يقف على پاب القرية فيعشر کا يعشر 
امار ني يقه » ويعلق عليه كعب أرنب . ولذلك قال قائلهم : 
ولا ينفع التعشير في جتب جرمة ولا دعدع يخي ولا كعب أرنب » 


« وقد قال عروة ين الورد » في التعشير » حن دخل المدينة فقيل له : إن 
لم تعشر هلكت : 


لعمري لثن عشرت” من خيفة الردى باق" الحمير اتتي زوع "٢‏ 


ولعروة شعر في يوم ( ساحوق ) ء وهو يوم لبي ذبيان على ( بي عامر ), 
إذ قول : 
ونحن صبحنا عامراً ف ديارها علالة أرماح وعشيا مذكرا 
بكل رقيق الشفرتين مهند ولدأن من اللتطي قد طر أسمرا 
عجبت لهم إذ مختقون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أغدرا 
يشد” الحلم منهم عقّد حبله ألا إنما يأني الذي كان حلارا 
أي انهم كانوا ذوي غدر بين ء لو أنهم جاهدوا في الحرب وقتلوا » أما الآن 
فلا عذر لحم بين الرجال في خنقهم أنفسهم . وكان ( الحم بن الطفيل ) وأصحابه 
قد خنقوا أنفسهم » بشد الحبل حول العنق" » وذلك تحت شجرة بالمروراة » 
ذو دیوانه (686) , الحيوان (5951/5؟ ) ٠‏ 
؟ الحيوان (89/16؟) ۰ 
م الحيوان ( ۲۷۳١/۲‏ ) » الخزافة ( 5١18/5‏ ) ء العقد الفريد ( ۳۱۸/۲ ) ٠‏ 


1o 


خشية الوقوع في الأسر . و (الخكم ين الطفيل ) هو أخو ( عامر بن الطفيل )» 
وقد عرف يوم ( المروراة ) بيوم ( التسخانق ١)‏ 

وقد عدت قصيدته الي تيدأ ب : 

اقل علي“ اللوم يا ابنة منذر ونامي فن لم تشتهي النوم فاسهري 

من القصائد ر المتقيات )" 

وأما شعر (عروة) » فقد عد أشعر شعر ( بي عبس ) ني رأي أبناء قبيلته. 
روي ان ( عر بن الطاب ) و قال للحطيثة : م كنم في حربكم ؟ قال : 
كنا آلف حازم . ل : وكيف ؟ قال : فينا قيس بن زهير » وكان حازم 
وكنا لا تخصيه ٠‏ دكا م بعتم عدرة ع ونام بشعر عروة بن الورد » وتئقاد 
لأمر الربيع بن زياد "٠‏ 

ویری ( ير و كلمن ) » أنه كان بدوياً قحا 2 رويت له أشعار أكثر مما روي 
لتأبط' شراً والشتفرى » لكنه كان دونهها في تصوير حياة الجاهلية ؟ . 

ولعروة ديوان برواية ( ابن السكيت) (49؟ ه) (744ه) » طبع جملة طبعات. 
وقد ترجم الى الآلمانية والافرنسية* » وقد جمع ( الأصمعصي ) شعره في ديوان 
لم يصل الينا" . 

وني شعر عروة شعر مصنوع ء وضع عليه » وفيه کا رأينا ما ليس لهءوقد 
نسيه بعض العلاء الى غيره » ونجد في شعره شعراً عثل طببعة مجتمع حضري 
غلبت عليه التفرقة الطبقية » فيه غى حضر ٠»‏ وفقر أهل مدن » يظهر أنه وضع 
على لسانه حكاية عن وضع الناس في ذلك الوقت » خشيه ناظمه من تعرض اللحكام 


و الخزانة ( ۲١١/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

؟ الاغاني ( ۱۹١/۲‏ ) ء الشعر والشعراء )٠٠١(‏ , الجمهرة )١١5( ٠‏ » زيدان , 
تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ۱١٤/١‏ 

۴ ديوان عروة () ٠‏ 

1 برو كلمن » » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠١9/١‏ 


0 راجع التفاصيل في ير وكلمن > ء تاريخ الادب العر ( ۱۰۹/۱ ) » زبدان ء تار 
آداب اللغة العربية ( /١١ ٠ ) 155/١‏ 3 
5 الشعراء الصعاليك (8م6١١) ٠‏ 


1۳ 


أو الأغنياء له يسوء » فيا لو نشره باسمه » فآثر نظمه بامم (عروة) . 

و( الشتفرى ) » وهو ( ثابت بن أوس ) الأزدي ٠‏ وقيل بل (الشتفرى) 
اسمه لا لقبه » وقيل : بل هو : ( عرو بن مالك ) الأزدي › وقيل ( مرو 
ابن براق ) » وقيل غير ذلك » من ( بي الأواس بن الحجر بن الحىء بن 
الأزد )' » من المانية في عرف أهل النسب . وهو من الصعاليك ومن العداثين. 
وكان من المرافقين للشاعر ( تأبط شرا ) في كثير من غزواته . وكان أكير مته 
سنآ » وتوفي قبله . وذكر أنه حلف ينا أن يقتل من ( بني سلامان ) مالة رجل 
فقتل تسعة وتسعن » فأمسك به رجل عداء » هو ( أسيد بن جابر ) وهو عداء 
من العدائين وقتله . فر" به رجل من بي سلامان فركل جمجمته » فدخلت 
شظية منها في رجله فات . فوفى الشنفرى بقسمه » وأتم العدد وهو ميت" د 
ويلاحظ أن أهل الأخبار يزعمون أن ( عمرو بن هند ) كان قد حلف عينآً أن 
يقتل من ( بي دارم ) ماثة رجل » وأن يلقي مهم في النار » فسار اليهم فقتل 
تسعة وتسعين وأحرقهم بالنار » وبقي عليه أن ير بقسمه بقتل واحد آآخر منهم 
حى يكمل العدد » فر رجل من الراجم شم رائحة حريق القتلى »> فحسبه قتار 
الشواء » فال اليه » فلا رآه (عمرو) ء قال له : ممن آنت ؟ قال : رجل من 
الراجم » فقال : ان الشقي وافد الراجم ء وأمر فقتل وألقي في النار . 'فمرت 
به ينه " . وقد يكون للقصتين ولقصص آخر من هذا النوع علاقة بطقوس أو 
بأساطر جاهلية قديمة » تجعل الأبطال » ينذرون نذوراً تختلف عن نذور سائر 
اناس » هي ققتل ماثة نفس قربى الى الآلغة » بدلا“ من تقدم الضحايا من 
الحيوانات . ش 

وكان ( الشنفرى ) محقد على ( بي سلامان ) حقداً شديداً » وسبب حقده 
عليهم » انه كان قد وقع أسيراً وهو صبي في ( بي شيابة بن فهم ) » فانتمى 


٠١1/١ ( ء المفضليات‎ ) ۲۲٤/١ ( وما يعدها ) , البيان والتبيين‎ ٠١/۲ ( الخزانة‎ ١ 
أمالي‎ » ) ۲٤٤/١ ( :)١١8/9 ( وما بعدها ) » مجالس علب (3؟5) ء الحيوان‎ 
٠ ) وما بعدها‎ ٠١١ ( رسالة الغفران‎ » ) ٠١٥١/١ ( القالي‎ 

۲ الشعر والشعراء ( 505/١‏ وما بعدها ) . تاج العروس ( ۲۰۸/۳ 2 ۴١۸‏ ) »ء 
( شغر ) » ( الشنيفرة ) ء الاغاني ( ۸۷/۲١‏ ) ء الخزانة ( ٠٤/١‏ ) « بولاق »2 
ذيل الامالي ( ۲۰۸ وما بعدها ) ء زيدان » تاریخ آداب ( ٠ ) 131/١‏ 

و الجزء الثالث من هذا الكتاب ( ص ) * 


1Y 


ايهم » ثم وقع أحد ( بي شبابة ) آسرآ في ( بي سلامان بن مفرج ) من 
الأزد » ففدى ( بنو شبابة ) الأسير به . فصار ( الشفرى ) فيهم » وحسب 
منهم › ثم أنه أراد الزواج من ابنة رجل منهم » فرده والدها رداً عنيفاً » أثر 
فيه » فاد الى ( بي فهم ) » وأخذ يغير على ( بني سلامان ) للإهانة الي 
لحقته من الرجل ٠»‏ والي كانت سبب صعلكته' . 


ويروى ان الشنفرى أغار مع ( تأبط شرآ ) و ( عمرو بن براق ) على 
يجيلة) » فوجدوا بجيلة قد أقعدوا لمم على الماء رصداً » وقد عل ( تأبط شرا ) 
انهم يريدونه » فتآمر مع الشئفرى ورو بن براق > على انقاذه إن وقع في 
أيدهم » قلا جاء الماء قيضوا عليه » فغمد الشتفرى وابن براق الى حيلة كانوا 
قد اتفقوا عليها لغش مجيلة › فأنقذوه » وهربوا ساخرين من مجيلة الي خدعت 
ا" . وللعرب قصص ترويه عن بساطة ( مجيلة ) ء وسرعة المداعها باليل . 

وهو كا سبق أن ذكرت › أحد أغربة العرب » ويظهر ان الملامح الافريقية 
كانت بارزة عليه » بدليل تلقيبه بالشنفرى » و ( الشنفرى ) الغليظ الثفاه » 
ويظهر انه آخذ ملامحه من أمه السوداء . وأخباره متناقضة متضاربة » يظهر منها 
ان أباه قد قتله قاتل من (الأزد) » قتله ( حرام بن جابر ) > وكان قد قدم 
( مى ) فقيل له : هذا قاتل أبيك » فشد عليه فقتله" . فحقد على قتلة أيبه » 
وقرر الانتقام منهم شر انتقام » وأن لا يكف عنهم ما دام حياً » فكان يكثر 
من الغارة عليهم » يغير مع من معه من صعاليك » وقد يغير عليهم وحده؟ . 

ويروى في قتله » انه قتل من ( بي سلامان بن مفرج ) تسعة وتسعين رجلا 
فأقعدت له رجالا يرصدونه » فلا دنا من ماء ليشرب » قبض عليه رجلان عن 
( بي البقوم ) من الأزد » فقبضا عليه » وأصبحا به في ( بي سلامان ) . 
فربطوه الى شجرة » فقالوا : قف أنشدنا » فقال الإنشاد على حين المسرة ء 
تم قال : 





. )۱۳٤/۲۱ ( )ء الاغاني‎ ٠١ 5/١( بروکلمن‎ ۱ 
٠ء)ا١ال/؟( الخزانة‎ Y۲ 

. )١١/۲ ( الخزانة‎ , ) ٠۴۷/۲١ ( الاغاس‎ ۴ 

4 الاغاني ( ١۴١/۲١۷‏ ) ء 


1۳۸ 


فلا تدفنوني إن دفي محر" عليك ولكن خامري أم عامر 
إذا لوا رأمي وني الرأس أكثري وغودر عند اللتقى ثم سائري 
هنالك لا أرجو حياة تسرني سممير اليالي ميسلا“ بالجرائرا 
وذكر ( المرتضى ) أن هناك من نسب هذا الشعر الى تأبط شرآ" . وقد نسيه 
ر الجاحظ ) الى ر تأبط شرأ ) > إذ قال : «١‏ وقال تأيط شرا : 
فلا تقيروني إن قري حرم عليكم ولكن خامري أم عامر 
إذا ضربوا رأسي وف الرأس أكثري وغودر عند اللتقى ثم سائري 
هنالك لا أبغي حياة تسرني سمر اليالي مبسلا” بالجرائر »" 
وممتلف نص هذا الشعر بعض الاختلاف عن النصوص الأخرى؟ . 
ويذكر أنه لا وقع بأيدي أعدائه » تفننوا في قتله »> وأروه أصناف العذاب . 
قطعوا يده » وصاروا يسخرون منه » ويسألونه أين يدفنونه . فرد عليهم بمقطوعة 
رائعة » كا رثا يده بأرجوزة لا قطعوها » وقد ذكر أنه طلب منهم ألا يدفن» 
وإنما يلقى مجسده الى الضباع” . وروي أن رجلا من ( بي سلامان ) رماه سهم 
في عينه فقتله » فقال ( جزء بن الحارٹ ) في قتله : 
لعمرك للساعي أسيد" بن جابر أحق ما متكم بي عقب الكلب" 


و الشعر والشعراء » لابن قتيبة ( "0/١‏ ) »> ( دار الثقافة ), 


ولا قير وې ان قبري محرم عليكم ولكن أبشري آم عامر 
اذا احتملوا رأسيوفي الرآاس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائرى 


هتالك لا أرجو حياة تسرفي ‏ سجيس الليالي مبسلا بالجرائر 
حماسة ابي تمام ( ۲٤/۲‏ وما بعدها بولاق ) » كارلو تاليئو » تاريخ الآداب العربية 
(9/) ء الخزانة ( ۱۸/۲۷ )2 امالي المرتضى ( ۷۲/٠۲‏ وما بعدها ) . ( اذا احتملت 
رأسي ) ء أسماء المغتالين )۲۴١۲(‏ ء ( المجموعة السادسة ) ٠‏ 

٠ ) آمالى المرتضى ( ۷۲/۲ وما بعدها‎ ٠ 

٠) 55٠/5( م« الحيوان‎ 

۽ راحم العقد الفريد ( ٠٣/١‏ ) م ( 51١3/2‏ ) » الحماسة ( ٠ ) ۱۸۸/١‏ الخصص 
(9؟/58؟ ٠)‏ 

ه الشعراء الصعاليك (ه؟؟) ٠‏ 

۽ أسماء المغتالين ( المجموعة السادسة ) , ( ص ٠ ) ۲٣۲‏ 


هل 


وقد ضاع أكثر شعر ( الشنفرى ) . وقد طبعت لاميته » والعلماء شروح 
وعوث عليها . وهي في الفخر والخياسة » ولم يعرف كثير من قدماء علاء الشعر 
القدم هذه اللامية » ومن بينهم مؤلف كتاب (الأغاني) . وقد تعرض (القالي ) 
لموضوع (اللامية ) > فقال : « حدڻي أبو بكر بن دريد : أن القصيدة المنسوبة 
الى الشنفرى الي أوها : 
أقيموا بي مي صدور مطيكم فإني الى قوم سوام لأميل 


لهء وهي من المقدمات في الحسن والفصاحة والطول »> فكان أقدر الناس على 
قافية »' . ويعود الضمر ( له ) الى لف الأعمر . أي ان القصيدة هي من 
صنعه وعله . وعدة القصيدة هانية وستون بي . ومن شرحها : اللحطيب التبريزي»؛ 
وال شري > واين الشجرى »© وابن اكرم وغيرهم' . وقد ورد في ( تأريسخ 
الآداب العربية ) لكارلو تاليئو : و أما الشنفرى الأزدي فصاحب اللامية المشهورة 
الي يفتخر فيها بانفراده من قومه ووحشة عيشه في الراري كأنه لم يعاشر إلا 
السباع . وهي قصيدة غاية في ال مهال تنطق بلسان حال الشاعر وان كان بعض 
النحويين يزحمون الها من مصنوعات حاد الراوية المتوفى سنة ٠٠١‏ ۲" . وفي قوله: 
و وان كان بعض النحويين يزعمون انبا من مصنوعات حاد الراوية » وهم ٠‏ 
لا أدري أوقع منه » آم من الترجمة »> لأن غالبية العلاء تنسيها الى خلف الأحمر» 
لا الى حاد . كيا ان وقاته كانت سنة ( ٠١١‏ ھ)؟ . 

وقد ذهب بعض المستشرقن الذين ثوا أمر هذه القصيدة » الى أن القصائد 
الي لها ر خلف الأحر ) احتفظت دائا” بعمود الشعر القدحم وطابعه > أما هذه 
القصيدة » فلها طابع حاص مجعل من الصعب تصور صدورها من (حلف الأحر)*. 





ر الامالي ١51/١‏ وما بعدها ) » الاغاني ( ٠ ) ۸۷/۲١١‏ الخزائة ( ۱١/۲‏ ) ء زيدان» 
تاريخ آداب اللغة العربية ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 الخزانة ( ٠١/١‏ ) »> ( يولاق ) ء اللاميتان : لامية العرب ولامية العجم » من 
شروح الزمخشري والصفدي » علق عليهما وأعدمما : عبد المعين الملوحي ٠‏ دمشق 
وزارة الثقافة والارشاد القومي > رقم ٠ ١١‏ 

م رض ۰)۷۲ 

۽ الفهرست ٠)١5-٠(‏ 

۾ پروکلمن ( ٠۰٦/۱‏ وما يعدها) ٠‏ 


4 


وذهب بعض آخر الى جواز كونها من نظم ( الشنفرى )'»وذكر أمها من مصنوعات 
( حماد ) الراوية" . 

وني ( المفضليات ) قصيدة طويلة له » هي قصيدة تائية » ومقطعات ٠‏ وي 
قصيدته وصف للياته ولبعض غاراته»)و كيف كان يقود صعاليكه في طرق وعرةء 
وهم على أرجلهم » ثم يصف حاله » فهي قصيدة فيها بعض تأريخ هذا الشاعر 
وقصص غزوه وتعامله مع رفاقه" . 

وقد طيبع الأستاذ ( عبد العزيز ) الميمني » ديوان الشنفرى في ( الطرائف 
الأدبية )* » وتوجد أشعاره أيضاً في ( ديوان الحذليين )* . وقد كان عند العيي 
ديوان لاشنفرى في جملة دواوين عديدة كانت في حوزته" . وقد كتب عدد من 
المستشرقين عن الشنفرى وشعره عختلف اللغات" . 

وأما ( تأبط شراً ) » وهو (ثابت بن جابر بن سفيان ) » وقيل (ثابت بن 
مسل ) فهو من فهم > وكان من أغربة العرب ٠»‏ لأن أمه أمة سوداء . وكان 
من العداثين المعروفين عند العرب . وله أخيبار كشرة في ذلك » وله مغامرات 
تحمل طابع القصص والأساطير . وله قصيدة في وصف (الغول) ذكر فيها كيف 
طير بسيفه قجف ابنة الجن . وكان أحد رآبيل العرب . وذكر علاء اللغة ان 
الرثبال هو الذي ولدته أمه وحده؟ ء وبه سميت رآبيل العربءومن السباع الكثر 
اللحم الحديث السن » والذئب الحبيث » وترأبلوا : تلصصوا أو أغاروا على الناس 


٠)1١١ال/١( يروكلمن‎ ١ 

٠ ) 5/١ ( تاريخ الآداب العربية (؟/) ء الاغاني‎ ٣ 

م العصر الجاهلى ( ۳۸١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

03 بروكلمن ( ٠١5 > ٠٠١/١‏ ) ء طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
۷ م١‏ 

ه الشعراء الصعاليك ( ١59‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5 العين » كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية ( 685/5 ) ٠‏ 

۷ راجع يروكلمن (١/لا١١)»‏ 1 

م الشعر والشعراء ( ۱۷١‏ ) , الاغفاني ( 5١95/١8‏ ) د بولاق » »> خزانة الادب 
11/١ (‏ ) » بروكلمن ( ٠١5/١‏ وما يعدها ) , شرح شواهد المغتى ء للسيوطي 
(19) ء المفضليات ( ۲۷ وما يعدها ) ء الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ وما بعدها ) » 
( دار الثقافة » بر وكلمن , تأريخ الادب العربي ٠ )٠١١5/١(‏ 

۽ تاج العروس ( ٠٠١/85‏ ) > ( أبط )ء السيوطي » شرح شواهد المغني ( 60/١‏ 
وما بعدها ) » ( أحمد ظافر كوجان ) ۰ 


4١  لصفملا‎ 34١ 


وفعلوا فعل الأسد ء أو غزوا على أرجلهم وحدهم بلا وال عليهم' . وهذا الى 
هو أفرب المعاني وأقرب الى الصحة في تفسير ( رآبيل العرب ) . فهم الصعاليك 

ويظهر أن أباه مات وهو صغير » وأن أمه الي كانت أمة سوداء على أغلب 
الروايات » أو أمة حرة في رواية » تزوجت الشاعر ( أبا كبير ) الحذلي ۾ وهو 
من الصعاليك » من صعاليك هذيل » وأن أبتاء قبيلته كانوا يعيروته پسواده » 
مما ترك أثراً في نفسه » قتصعلك » وأحذ يرافق الصعالكة » ومنهم صعلوك شهير 
آخر » هو ( الشتفرى ) الذي رافقه في کشر من غزواته . وقد نعت ( تأبط 
شرا ) بأنه كان شاعراً يثيساً » يغزو على رجليه؟ . 

وما يروى من قصصه أنه كان يشتار عسلا” من جبل ليس له غر طريق 
واحد » فأخحذت ليان عليه ذلك الموضع » وخيروه التزول على حكمهم أو إلقاء 
نفسه من الموضع الذي ظنوا أنه لا يسلم . فصب العسل الذي معه على الصفا وشد 
صدره على الزق ثم لصق على العسل » فلم يبرح يتزلق عليه حتى نزل سالا » 
فنظم في ذلك قصيدة مطلعها : 

إذا المرء لم محتل وقد جد جده أضاع وقامى أمره وهو مدير" 


ولعلاء الشعر قصص في تفسير تسمية هذا الشاعر ب ( تأبط شرآ ) » فزعم 
هو ؟ قالت : لا أدري » تأبط شرا وخرج . وقيل أخذ سكين تحت أبطه وخرج 
الى نادي قومه فوجأ بعضهم » فقيل تأبط شرآ . وزعم بعض آخر أن أم تأبط 
شرا قالت له يوم : إن الغلان مجنون لأهلهم الكمأة فهلا فعلت كفعلهم › فأخذ 
جرابه ومضى فلأه أفاعي وأتى متأبطا به » فألقاه بين يدها فخرجت الأفاعي منه 


١‏ تاج العروس ( ۳۴۴۲/۷ )ء ( ربل ) ء الاشتقاق ( ٠١١‏ وما بعدها ) , اللآلىء 
٠١۸ (‏ وما بعدها ) , التيجان ( ۲٤١‏ وما بعدها ) , أسماء المغتالين ( 7١٠١‏ ) , 
؟ الشعر والشعراء ( ۲۲١۹/١‏ ) » (دار الثقافة ), الاغاني ( ۲٠١/۱۸‏ وما بعدها ) , 
Baur, in ZDMG, X, 7, 17, ff.‏ 
+ السيوطي » شرح شواهد ( ٩۷٥/۲‏ ) . الاغاني ( 5١5/1١18‏ ) > شرح ديوان 
الحماسة ( ۳۸/١‏ ) ء المحبر ( ۱۹۷ وما يعدها ) , الخزانة ( ٠ ) ٥۷/٣‏ 


“£۲ 


تسعى فولت هاربة . فقال لها نساء الحي” : ما الذي كان ابنك متأبطاً له ؟ فقالت: 
تأبط شرا ! وقيل : إنه رأى كبشا في الصحراء فاحتمله تحت إبطه » فجعصل 
يبول عليه طول طريقه » فلا قرب من المي ثقل عليه الكبش » فرمى بهء فإذا ' 
هو الغول . فقال له قومه : ما كنت متأبطاً يا ثايت ؟ قال : الغول . قالوا : 
لقد تأبطت شراً » فسمي بذلك . وانه قال في ذلك : 


تأبط شرا ثم راح أو اغندى يوائم غا أو يشيف على ذحل 


وقيل سمي هذا البيت . قال رجل لتأبط شرآ : مم تغلب الرجال وأنت دمم 
ضثيل ؟ قال : باسمي » إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل : أنا تأبط شرأء فينخلم 
قلبه حتى أنال مته ما أردت »' . وقيل إتما سمي ( تأبط شرا ) » لآن أمه رأته 
وقد تأبط جفير سهام وأحذ قوسا » فقالت له : هذا تابط شرا › أو تأبط 
سكينآً فأتى ناد-هم فوجأ بعضهم » فسمي به لذلك » وكان لا يفارقه سيفه . 
قتلته هذيل في رواية » وقالت أخته ترثيه : 


نعم الفى غادرع برخمان بثابت بن جابر بن سنان 


وكانت تسمى ( ريطة ) . وذكر أن أمه هي الي رثته . وقد ذكر في أشعار 
هذيل" . 

وكان سيب قتله » انه حرج غازیا في نفر من قومه › إذ عرض لمم بيت 
من هذيل » بين صدى جبل » فأراد مهاجمته » فنعه من كان معه من مباغتته» 
لخروج ضبع اعتافوا منه » فلم يبال بتشاؤمهم 4 فلا قارب البيت رآه غلام » 
فهرب الى الخبل » فهجم تأبط شراً مع جاعته على البيت » فقتلوا شيخاً وعجوزآًء 





١‏ الاغاني (547/11١)ء‏ شرح حماسة آبي تمام ( ۷١/١‏ ) » السيوطي » شرح شواهد 


(۲/۱) ۰ 
تاج العروس ( ٠٠١/0‏ ) ء ( أبط ) قال مليح الهذلي : 
ونحن قتلئا مقبلا غير مدير تابط » ما ترهق بنا الحرب ترهق 
اللسان ( ۲٠٤/۷‏ ) ء ( أبط ) . 
ويل آم طرف قتلوا برخمان بثامت بن جابر بن ستان 


الشعر والشعراء ( ۲۲۹/۱ ) »> ( دار الثقافة ) ء الاغاني ( ۲۰۹/۱۸ ) ١‏ ( بولاق ) . 
المغتالين ( 35١١‏ ) ء الخزائة ( ٠ ) 513/١‏ 


1 


وحازوا جاريدن وإبلة » ثم أبصر تأبط شراً بالغلام » قاتبعه » فرماه الغلام بسهم 
أصاب قلبه » وحمل على الغلام فقتله » ثم مات هو من السهم »> وترك جثة » 
فاحتملته هذيل » وطرحته في غار يقال له غار (رخمان) . فرثته أخته ( ريطة ) 
بقوها : 
نعم الفنى غادرثم برخمان ثابت بن جابر بن سفيان 
قد يقتل القرن ويروي الندمان١‏ 


وني بیت شعر ينسب الى تأبط شرآ » هو : 


ولست أبيت الدهر" إلا على فى أسلبه أو أذعر السرب أجمعا " 


معى يفيد انه كان يغير على القادم والآيب ء يسليه ويأخذ ما عنده » لايبالي 
بشيء إلا محصوله على غنيمة السلب »وهو ان قابل قافلة » فلم يتمكن منها ع 
يكون قد رضي من فعله مما ألقاه من رعب وذعر في قلوب أصحابها » ويكون 
قد اشتفى بللك منها . فهو رجل منتقم » يريد أن يفرج عما ولد ني قلبه من 
غل » بأية يقة كانت » غل » ولد فيه » من سواد لونه » ومن ازدراء 
قومه له > ومن فقره وسوء حاله في هذه الحياة » وذلك فيا لو صح ان هذا 
الشعر هو من قوله . 

ونسب قوم من الرواة الى ( تأبط شرا ) قصيدة مطلعها : 

رلقد سريت على الظلام ممفشم جلد من الفتيان غير مهيل 


وهي قصيدة نسبها غيرهم الى ( أبي كبر ) الحللي » ووضعوا حوطما قصة 
في شرح السبب الذي حمل ( أبا كبر ) أو ر تأبط شرا ) على نظمها؟ . 


قال (الجاحظ) في كتابه ( الحيوان ) : « وقال تأبط شر إن كان قالها ‏ : 





٠ ) وما بعدها‎ ٠٠١ ( اسماء المغتالين‎ ١ 
٠) ۲۱۷/۱۸ ( الاغاني‎ ۲ 
٠ ) وما يعدها ) » ( الثقافة‎ ٠1۲/١ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 


“44 


وله طعبان أري" وشري" وكلا الطعمين قد ذاق كل ١١‏ 
مما يدل على انه في شلك من أمر نسبة هذه القصيدة اليه . 


وأشعار ر تأبط شرا ) متنائرة في كتب الأدب . ولم يطبع له ديوان بعد . 
ومن شعره أبيات » يذكر فيها أن ( عذكالة ) لامته حى أكثرت من لومه » 
فكادت مخرق جلده أي تخراق » وقد عير عن ذلك بقوله : 

يا من لعذالة خذالة نشب خرقت باللوم جلدي أي تخراق 
تقول : أهلكت مالا" لو ضتنت به من ثوب عر ومن بز وأعلاق 
سداد خلالك من مال تجمعه حبى تلاقى 3 كل" امریء لاق 
عاذلتا ان" بعض” اللوم معنفة وهل متاع وإن بقيته” باق" 


وهذه هي مشكلة أولثك الصعاليك » كانوا مخاطرون عيام » للحصول على 
مال » فإذا حصلوا عليه » ونجوا من تعقب الناس لمم » أهلكوه . يتلفونه على 
ملذائهم » أو على أصدقائهم . وإذا بهم في حاجة الى مال » وقي عسر وضيق . 
ومن شعره قوله : 


لتقرعن” علي الس من ندم إذا تذكرت يوبا بعض أخلاتي" 


وله شعر بصف فيه حاله » بقوله : 

قليل التشكتي للمهم يصيبه کشر الموى شی النوى والمسالك 
يظل” بموماة وعسي بغرها جحيشاً ويروأ ري ظهور” امهالك 
وسيق وفد الريح من حيث ينتحي عتخرق من شدة المتدارك 
اذا حاط عينيه كرى النوم لم بزل له كالىء” من قلب شيحان فاتك 

9 الحيوان ( 1۸/۳ وما بمدها ) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( 5650/١‏ ) ء, ( دار الثقافة ) , أبو تمام ديوان الحماسة ( 485" 

وما پعدها ) "٠‏ 00 
م الحيوان ( 1۳/١‏ ) ۰ 
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ومجعل عيزه ربيشة قلبه الى سلة من حد أخلق صائك 
اذا هزه في عظم قرن تلات نواجذ أفواه المايا الضواحلك 
يرىالوحشةالأنس الأنيس ومبتدي محيث اهتدت آم النجوم الشوابك١‏ 


وهي قصيدة مدح ا عمه ( همس بن مالك )" . 


وقد شلك (الحاحظ) في نسبة هذه القصيدة الى ( تأبط شرا ) » إذ قال : 
« ومن هذا الباب قول تأبط شرا » أو قول قائل فيه في كلمة له ه" . وتنسب 
أيضاً الى ( السليك بن السلكة ) أحد غرابيب العرب“ . 
وله قصيدة ذكر فيها أنه التقى بالغول » وصار جاراً للغيلان » وقد وصف 
حاله معها » حیث قال : 
وأدهم قد جبت جليايه” كا اجتابت الكاعب الليعلا 
الى أن حدا الصبح” أثناءه ومزق جليابه الأليلا 
على شم نار تتنورتها فيت لما مدبراً مقبلا 
فأصبحت والغول لي جارة فيا جارتا أنت ما أهولا 
وطالیتها بعضها فالتوت بوجه تبول فاستهولا 


وهي قصيدة ذكرها ( ابن قتيبة ) » وقد اكتفيت منها بالأبيات المتقدمة * . 
وقد عمل ( ابن جي ) ديوان ( تأبط شرا )" » ونشرت بعض أشعاره 


وترجمت بلغات أعجمية" . 


١‏ الحماسة , لابي تمام ( 51/١‏ وما بعدها ) ء ( بولاق ) , كارلو نالينو . تأريخ 
الآداب العربية (؟/ا) » ( اذا خاص ) ء ( اذا خاط ) , الحيوان ( ٠ ) 21۷/١‏ 

۽ كارلو نالينو . (*/ا) ٠‏ 

5 الحيوان ( 550/1 ) » وتجد اختلافا بين نص الجاحظ لها , وبين نصها في الموارد 
الاخرى ٠‏ 
( ۱۸/۲ ) ء الصناعتين ( ۲۷۹ 7536٠١‏ ), ثمارا القلوب )5١5(‏ ء الحيوان 
۲٢/71(‏ ) ۰ 

ه الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ اعجاز القرآن » للباقلاني (۲۲) » مروج 
الذهب ( ٠١٤١/۲‏ وما بعدها ) » ( ذكر أقاويل العرب في الغيلان والتغول ) ٠‏ 

05 بروكلمن ( ۱۰٤/۱‏ وما يعدها) ۰ ١‏ 

Ch. Lyell; Four Poems by T. Sh. the Poet, brigand, JRAS, 1918, 211-227. 5 
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وأما ( السليك بن. السلكة ) » فهو من تمم . وآمه أمة سوداء » وكان يغير 
على القبائل » ولا سما القبائل المانية وقبائل ربيعة . وكان من العارفين باقتفاء 
الأثر . ومن العالمن بالمسالك وبالطرق وبالأرض . یذکرون أنه كان اذا جاء الشتاء 
استودع بيض النعام ماء السماء ثم دفته » فإذا كان الصيف ء وأغار واحتاج الى 
الماء » جاء الى مواضع البيض » فاستخرج البيض منها وشرب ما فيه من ماء١‏ . 

وقد نسب (سليك ) على هذا النحو : « سليك بن يتربي بن ستان بن عبر 
ابن الحرث » وهو مقاعس بن مرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم بن 
سلكة » وهي أمه . ولذا قيل : ( ابن السلكه ) وقيل امم والده : ( عمروين 
ياربي ) » ويقال ( عمير ) » وهو شاعر لص فتاك عداء . يقال : وأعدى من 
سليك » » ويقال له : ( سليك المقانب ) . قال قران الأسدي ء وقيل أنس 
ابن مدرك : 


الطاب" ليلى يال برثن من على المول»أمضىمن سليك المقانب؟ 


وقال أهل الأخبار عنهءانه أحد أغرية العرب وهجنائهم وصعاليكهم ورجيلاتهم » 
وكان له بأس ونجدة . وكان أدل الناس بالأرض وأجودهم عدوا على رجليه » 
وكان لا تعلق به الخيل . وتذكر قصة انه حرج رجاء أن يصيب غرة من بعض 
من مر عليه » فيذهب بإبله » وبيما هو نائم » واذا برجل يحم عليه » ويقول 
له : استأسر » فتمكن منه السليك » ووجده صعلوكا فقي جاء مثله لعله يصيب 
شيعا » فاتفق معه على أن يغزوا معا » فلما سارا وجدا رجلا صعلوكا انضم 
اليها » واتفقوا على الغزو » ولا كانوا في جوف ( مراد ) » وجدوا نعماً » 
فطلب (سليك) من رفيقيه الانتظار والعربص ريما يذهب الى الرعاء فيلهيها ٠‏ ثم 
يغرا على النعم . فلا وصل الى الرعاء » تودد اليهم » ثم قال لهم : ألا أغتيم ؟ 
قالوا : بلى »> فأحذ يغبي : 





١‏ زيدان » تأريخ آداب ( ۱٦۴/١‏ ) » الاغاني ( 195/1١8‏ ) > الشعر والشعراء 
(۳) ۰ 

؟ اللسان ( ٤١/٠١‏ ) » (سلك ) ء تاج العروس ( ۱١٤/۷‏ ) ء (سلك ) ء (السليك 
ابن ستان بن سلكة ) , تحفة الابيه قيمن نسب الى غير أبيه ( ٠٠١‏ وما بعدها ) , 
( نوادر المخطوطات ء المجموعة الاولى ) ٠‏ 


“EV 


يا صاحبي” ألا لا حي" بالوادي إلا عبيد وآم بين أذواد 
أتنظران قليلاة ريث غفاتهم أمتعدوان فإن الريح للعادي 


فلا “معا ذلك أطردا الإبل فذهيا ا" . 
وذكر ان ( بكر بن وائل ) سارت للإغارة على ( تمم ) . ورأته طلائعهاء 


فأرادت القبض عليه » حى لا يذهب اليهم فيخرهم بزحفهم عليهم . ولكنه 
ركض مسرعا » ففلت منهم » وأخير قومه بغزوهم › فكذبوه . فقال في ذلك 
شعراً » وجاءت ( بكر بن وائل ) فأغارت عليهم" . 


وقد وصفه ( مرو بن معدي كرب ) قي شعر مله : 


وسبري حى قال في القوم قائل: عليلك أبا ثور سيك المقانب" 


ومر ( سليك ) في بعض غزواته ببيت من ( خشعم ) › أهله خلوف » فرأى 


فيهم امرأة يضة شابة » فتتّمها ومضى » فأحرت القوم » فركب ( أنس ين 
مدرك اللشعمي ) في أثره فقتله » وطولب بديته » فقال : والله لا أديه ابن“ 
إفال » وقال : 


mt ©‏ اعد سنا 


إني وقتلى سليكا يوم أعقله كالثور يغرب لا عافت البقر 
غضبت” للمرء إذ' نيكت حليلته وإذ يشد على وجعائها اللغر؛ 


وقد ورد البيتان على هذه الصورة : 
إني وقتلى سليكاً ثم أعقله كالثور يضرب لا عافت البقر” 
أنفت للمرء إذ نيكت حليلته وأن يشد على وجعائها الثغر* 
ومن بقية الشعراء الصعاليك » ( حاجز ) الأسدي » و(قيس بن الحدادية ) 


الشعر والشعراء ( ١/85؟‏ وما بعدها ) , ( الثقافة ) , الاغاني ( ٠ ) ۱۳٤/١۸‏ 
الشعر والشعراء ( 585/١‏ ) » ( الثقافة ) , الخزانة ( ۷/۲ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( (A4/1‏ . ( الثقافة ) ۰ 

الشعر والشعراء ( 585/١‏ ) ء ( الثقافة ) أسماء المغتالين ( ۲۲۰ , 1؟5؟ وما 
بعدها ) , الاغاني ( ۱۳۳/۱۸ ) » المؤتلف )١١۷(‏ , الخزانة ( ٠ ) ۱۷/١‏ 
الحيوان ( ٠ )١48/١‏ 
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الأزدي 6 و( أبو الطمحان ( القيي 0 ( وآبو "عراش ( الملل »> وصخر الغي 
الهذلي' 3 وأخوه الأعل الذي" » وحمرو ذو الكلب ۳ 


فأما ( قيس بن الحدادية ) › فهو ( قيس بن منقذ بن عبيد بن أصرم بن 
ضاظر بن حبشية بن سلول ) » وله مع ( عامر بن الظرب ) حديث . وصفه 
(المرزباني) ب « شاعر قدم كثير الشعر م؟ . وأمه من ( بي حداد ) كتانة » 
وقوم مجعلومها من حداد محارب . وكان صعلو کا خليعا * »> ساهم مع جاعة من 
أهله في قتل رجل من قبيلتهم »> وعجز قومه من دقع ديتهء فولوا هاربين » قتزلوا 
في ( فراس بن غم ) ثم لم يلبثوا أن قتلوا منهم رجلا » فهربوا » فترلوا على 
( أسد بن كرز ) من ( مجيلة ) » فأحسن اليهم وتحمل عنهم ما أصابوا في 
حزاعة وني فراس" . وقد نسب (قيس ) الى أمه الحدادية » وهي حضرمية من 
محارب" . وورد ان أمه من ( محارب بن خخصفة ) . و ( حداد ) من كنانة . 
ومن شعره : 

أنا الذي أطرده مواليه" وكلهم بعد الصفاء قاليهة 


ولا نجد في بطون الكتب شعراً كثيرآ لقيس بن الحدادية » محيث تنطبق عليه 
جملة ( كشر الشعر ) الي أطلقها (المرزباني) على شعر هذا الشاعر » مما يبعث 
على الاحمال بضياعه منذ عهد طويل . 

وألف ( قيس بن الحدادية ) » عصابة ضمت « شذاذاً من العرب وفتّاكاً 


١‏ شرح أشعار الهذليين ( 15/١‏ ) ء الاغاني ( ١9/5١‏ ) ء الشعر والشعسراء 

۰ )٥۷/۲ ( ديوان الهذليين‎ » ) ٥٥۹/۲ ( 

٠ ) ٥١١/۲ ( الشعر والشعراء‎ 

٠ ) ۱١/۲١ ( الاغاني‎ 

زيدان ء تاریخ آداب ( ۱۹٤/۱‏ ) ۰ 

المرزباني , معجم ( ۲٠۲‏ ) ء الاغاني ( 1/1۳ ) ٠‏ 

الاغاني ( ۲/٠١‏ وما يعدها ) , الشعراء الصعاليك ( ٩٦‏ وما بعدها) ٠‏ 

كتاب من نسب الى امه من الشعراء ( 87 وما بعدها ) »> ( نوادر المخطوطات »> 

المجموعة الاولى ) ٠‏ 

۸ تتاب من نسب الى أمه من الشعراء (۸۷) + الاشتقاق (۲۷۷) ٠‏ ألقاب الشعراء » 
لابن حبيب ( ۱٩۹٩‏ ) ۰ 


> 4 احم أن aE‏ 
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من قومه » وأخذ يغير على عشرته بسبب شاعها له » وبقي شريداً متمرداً يغزو 
يصعاليكه » الى أن قتل صعلوكا ١‏ . 

وأما ( أبو الطمحان ) القيني » فهو (حنظلة بن الشرق ) من بي كنانة بن 
القن ء وكان فاسقاً » نازلا" عكة على الزببر بن عبد المطلب » وكان يتزل عليه 
الخلعاء » وكان ندع له في الجاهلية . اختلف فيه » فنهم من قال إنه جاهلي » 
ومنهم من قال إنه أدرك الإسلام . وقد زعم بعضهم أنه عاش ماثي سنةء وأنه 
ندم على ما اقترفه من الذنوب كالزنا وشرب اللحمر وأكل لحم اللحازير والسرقة» 
ورووا له شعراً ترا فيه من الذنوب . ذكر أنه قيل له : ما أدنى ذنوبك؟قال : 
ليلة الدير » قيل له : وما ليلة الدير ؟ قال : نزلت” بديرانية » فأكلت عندها 
طفشيلا بلحم خنزير » وشربت من خمرها » وزنيت مها » وسرقت كساءها » 
ومضيت !؟ وكانت له ناقة يقال لها ( المرقال ) > وله إبل استقاها قوم نزلوا 
ضيوفآً عليه وشربوا من آلبانها ثم أخذوها معهم ٠‏ فقال في ذلك شعراً منه : 

واني لأرجو ملحها في بطولم وما بسطت من جلد أشعث آغر' 

وذلك أنه جاورهم د فكان يستيهم اللان ۽ فقال أرجو أن تشكروا لي رد" 
إبلي » على ما شربم من ألبانها » وما بسطت من جلد أشعث أغير »> كأنه يقول: 
كتم مهازيل فبسط ذلك من جلود 8" . 

وروي أنه كان من المعمرين » عاش على حد قول بعضهم ماڻي سنة . فقال 
في ذلك : 

حنتي حائيات الدهر حى كأني خاتئل أدنو لصيد 
قصر الحطو سب من رآڻي ولست مقيدا آني بقيد؛ 





٠. وما بعدها)‎ ٩۷ ( الشعراء الصعاليك‎ ١ 

۲ الشعر والشعراء ( ٠٠٤/١‏ وما يعدها ) , الاصابة ( 581/١‏ ) » ( رقم (°١‏ 
الاغاني ( ١15/١١‏ ) » الخزانة (5537/9) » المعمرون للسجستاني (¥) › المؤتلف 
۱٤٩ (‏ ) ء آمالي المرتضى ( ۲٥۷/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م الحيوان ( 5۷۳/٤‏ ) ۰ 

٠ ) ۲٥۷/۱ ( أمالي الم رتضی‎ ٤ 
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ونسب ( المرتضى ) له قوله : 
وإني من القوم اللين هم هم إذا مات منهم ميت قام صاحه 
بجوم سماء كلا غاب كوكب بدا كوكب تأوي اليه كواكبه 
وما زال منهم حيث كان مسود" تسر النايا حيث سارت كتائيه' 


وقد لاقى ( أبو الطمحان ) مصاعب عديدة » وكان لا يكاد يجد له مکانا 
يستقر فيه » حى تقع له حادثة توقعه في مشكلات عويصة وني شدة ومحنة ء 
فكان يتنقل من جار الى جار » ثم بهم بالعودة الى أهله لولا خوفه من أداء 
الدية الي عليه أن يدفعها » فيحجم عن الذهاب اليهم »> حى استقر أخيراً في 
( بي فزارة ) في جوار رجل يقال له ( مالك بن سعد ) أحد ( بيشمخ ) › 
وكان كرما » فآواه » وأعطاه إيلا” لتكون دية جنايته وزاد عليها ء وكان قد 
لمح له انه يريد العودة الى أهله لولا هذه الدية » فلا وجد هذا السخاء من مالك» 
بقي عنده » وصار أحد عشيرته حى هلك فيها » وهو طاعن في السن' . فذكره 
( السجستاني ) لذلك في المعمرين » وأعطاه ماثني سنة من عر مديد" ! 
ونسب الى ( أبي الطمحان ) قوله : 
إن الزمان ولا تفنى عجائبه فيه تقطم ألاف وأقران 
أمست بنو القين أفراقاً موزاعة كأنهم من بقايا حي لقيان؟ 


وله شعر في مدح ( مالك بن حار ) الشمسخي » وكان شريفاً من أشراف 
العرب قتله ( خفاف بن ندمة ) السلمي” › يقول فيه : 


٠ ) ۲٥۷/۱ ( أمالي المرتضى‎ 

الاغاني ( ۱۳۲/۱١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠) 1١ ( المعمرون‎ 

٠ )۱۸۷/١ ( البيان والتبيين‎ 

الاشتقاق ( ۱۷۲/۲ ) ء البيان والتبيين ( ۲٠/٣‏ ) , وقد اخطأ السيد عبد 
السلام محمد هارون في الجزء الاول من كتاب الحيوان الذي حققه, اذ قال : 
« وهو يمدح مالك بن حماد الشمخي » » ثم علق عليه برقم (5) حاشية » ثم قال 
في الحاشية : « هو قاتل خفاف بن ندية » » ( ص 58٠‏ ) » الاغاني ٠ ) ١125/19(‏ 


جح ga‏ يم ان 
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فا أنا والبكارة من عاض 

وقد عرفت كلابم ثيابي 

متم من بي گے . سمخ زناد 
وله أيضا ه 


فم ا من سيد وابن سيد 
يكاد الغام” الغر” يزعب إن رأى 


وله في ( بي نمر ) قوله : 
مهلا نميا فإنكم اسيم 
سوداً کان ذثائب خطيطة 
بون ما بين أجا وبرقة عالج. 
وتر كم قصب الشريف طوامياً 


لقيتهم وأترك كل رذل 
كاني متم ونسيت” أهلي 


ھا ما شت من فرع وأصل' 


دير بعقد الجار حكن يفارقه 


وجوه بي لأم وينهل يارقه" 


ر ع تسم 
مطير البلاد وحرمها لم عطر 
حبو الضياب الى أصول السخر 
جوى ثليته كعين الأعور؟ 


وله ف الإتعاظ والاعتبار بدروس الغابرين 4 قوله : 


ألا ترى مأرباً ما کان أحصنه 
ظل” العبادي يسقي فوق قله 
حی تناو له من يعد ما هجعوا 


وما حواليه من سور وبنيان 


ولم ہب ريب دهر حق خو ان 
يرقى إليه على أسباب کتان؛ 


ولا في حياة الصعالكة من غرابة وطرافة ومغامرات » تستلذ لسماعها الآذان » 
وضع الوضاعون عليهم أخباراً كثيرة وأشعاراً عديدة » تلد بعضها تحكي الأيام 


٠ ) ۲۳٣/۲۳ ( الييان والتبيين‎ 1 

؟ الييان والتبيين ( ۲۴۷/۲ ) ٠‏ 
كم فيهم من سيد وابن سيد 
يكاد الغمام الغر يرعد ان رأى 
الحيوان ( 95/9 ) ٠‏ 

م الحيوان (6/؟١١)‏ ۰ 

۽ الحيوان .)1١١4/1(‏ 


وني بعقد الجار » حين يفارقه 
وجوه بني لام وينهل يارقه 


“oY 


الي وضع الوضاعون فيها تلك الأشعار » من حيث الطعن في الأغنياء » وتفضيل 
الفقراء عليهم »> وترجيح الفقير على الغي » لشعوره بشعور انساني حرم منه الغي 
الذي لم يكن يفكر إلا بنفسه » كا ان في كثير من الشعر المصنوع طابسع حياة 
المغامرات . وهو تلف نصاً من مؤلف الى مؤلف»ما يدل على تعدد الروايات» 
واته أحذ من ألسنة متعددة »2 فتعدد بعددها . 


1 


الفصل الحادي والستون بعد المخة 


شع راء القرى العر ببة 


والقرى العربية في نظر ( ابن سلام ) خمس هن:مكة والمدينة والطائف والهامة 
والبحرين' . و( القرية ) في تفسير علاء العربية المصر الجامع » وقيل كل مكان 
اتصلت به الأبنية واتخذ قراراً وتقع على المدن وغيرها" . وقد جاءت اللفظة في 
مواضع عديدة من القرآن . کا وردت فيه : ( القريتتن ) ¢ ععی مكة والطائف"» 
و(آم القرى ) 05 ععی (مكة)؟ »و ( أهل القرى ) » و ( القرى ) . ومكة 
والمدينة والطائف قرى ٠‏ أما ( اليامة ) > فصر جامع » ضم قرى ع وكذلك 
البحرين . ولم تدخل (الحرة) » أو الأنبار > في القرى العربية لكونهما خارج 
حدود جزيرة العرب في عرف العلاء . 

وذكر ( ابن سلام ) ان أشعر أهل القرى اللدمس ء أهل قرية ( المديئة) » 
أي ( يرب ) . وقد أخرجت خسة من الفحول : ثلاثة من الررج واثنان من 
الأوس . فن اللتررج من ( بي النجار ) : حسان بن ثابت » ومن بي سلمة: 
( كعب بن مالك ) » ومن ( بلحارث بن اللزرج ) ( عبدالله بن رواحة ) . 





۰ ) ۵۲ ( طبقات‎ ١ 

۲ تاج العروس ( ۲۹۰/۱۰ ) » ( قری ) ۰ 

۳ الزخرف » الرقم ؟5 , الاية ١١‏ » تفسير الطبري ( ٠ ) ۴۹/۲١‏ 
4 الانعام » الرقم ١‏ ء الاية ٩۲‏ ء تفسير الطبري ( ٠ ) ۱۸٠١/۷‏ 
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ومن ( الأوس ) :.قيس بن الخطم » من ( بي ظفر ) » ( و ( أبو قيس 
ابن الأسلت ) من ( بي مرو بن عوف )"' . 

وروي عن ( أبي عبيدة ) قوله : « اجتمعت العرب على ان أشعر أهل 
المدر : يأرب ء ثم عبد القيس ء ثم ثقيف » وعلى ان أشعر أهل المدر : 
حسان بن ثابت » ثم قال : و حسان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر اليمن 
قي الاسلام > وهو شاعر أهل القرى » . وروي انه کان أشعر آمل الحضر؟' . 

وقال ( ابن سلام ) في حديثه عن مكة : و وبمكة شعراء »" ووصف أشعار 
قريش بأنها أشعار فيها لين“ » وهي سهلة سلسة اذا قيست بأشعار أهل البادية » 
يتغلب عليها طابع الحضارة » وكذلك شعر باتي القرى . وقال عن ( الطائف) » 
وها شعراء وليس بالكشر . وعلل ذلك بقوله : ١‏ وانما يكثر الشعر بالحروب الي 
تكون بين الأحياء » نحو حرب الأوس واللزرج ء أو قوم يرون ويغار عليهم: 
والذي قلل شعر قريش انه لم يكن بينهم ثائرة » ولم محاربوا . وذلك الذي قلل 
شعر عمان وأهل الطائف »* . وقال عن ( البحرين ) : « وفي البحرين شعر 
كثير جيد وفصاحة »' . وقال عن ( المامة ) : و ولا أعرف بالهامة شاعراً 
مشهوراً »" . 

ولم تنفرد أشعار قريش وحدها بالان » وإنما الليونة والسهولة في الشعر من 
طبائع الشعر الحضري أجمع . ففي طبيعة الحياة في الحاضرة سهولة غير موجودة 
في حياة البداوة » وراحة ودعة واستقرار » وهي أمور لا توجد في البادية » ثم 
فيها اجماع واحتكاك بعالم خارجي » وميل الى جمع امال والاستمتاع بهء والابتعاد 
عن الغزو والحرب » وكراهة القتال وتعريض النقس للخطر » والنفس عزيزة 
غالية عند الحضر » وهي هينة رخيصة عند الأعراب »> وما الذي يجمل الأعرابي 
حرص على حيائه حرص آهل الحواضر » وكل ما عنده جوع وفقر وطبيعة قاسية 


ابن سلام » طبقات ( ٠ ) ٥۲‏ 

الاستيعاب ( ۲۳۸/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
طبقات ( لاه ) ٠‏ 

٠ ) 1۰ ( طبقات‎ 

المصدر ثفسة ( 56 وما يعدها ) ٠‏ 

كذلك ركام ٠‏ 

كذلك ( ۷۰ ) ۰ 


O mR a 4 ©‏ عمل جه 


تجعله لا حصل على قونه إلا بالإغارة على غيره لاستلاب ما عنده من رزق . 
فلا غرابة إذا ما غاظ شعره وخشن شعوره المتمثل في نظمه » ولآن شعر التضري 
في مقابله : 

ولم يذكر ( ابن سلام ) السبب الذي جعل (اليامة ) فقيرة في الشعر » حيث 
يقول : « ولا أعرف بالهامة شاعراً مشهورا ' » ولا الأسباب الي حملته على 
القول بعدم وقوفه على شاعر شهار فيها » مع أن (الأعشى ) متها » وهو شاعر 
شهار » والمرقش الأكر » والمرقش الأصغر ء وها شاعران مشهوران من (قيس 
ابن ثعلبة)» و ( قيس بن ثعلبة ) من القبائل النازلة باليامة » وقد ذكرها ( ابن 
سلام ) في طبقاته » كا ذكر ( المتلمس ) » في طبقاته » وهو شاعر معروف 
من شعراء المامة كذلك . ويظهر أنه نسي أسماءهم » لأنه كان يعلم أن الغلبسة 
كانت لبي حنيفة على اليامة عند ظهور الإسلام > ولم مح ظ الرواة ‏ اسبب 
لا نعرقفه ‏ شعراً لشعراء من بني (حنيفة ) » فعمم قوله على كل كل المامةء والح 
بالتعميم شيء مألوف بن أهل الأخبار . 

وقد ذهب (الجاحظ) الى ان ( بي حنيفة ) أهل المامة » كانوا أقل الناس 
شعراً » إذ يقول : ١‏ وبنو حنيفة مع كارة عددهم > وشدة بأسهم » وكارة 
وقائعهم » وحسد العرب هم على دارهم وتخومهم وسط أعدائهم > حى كانم 
وحدهم يعدلون بكرا كلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط أل شعراً منهم . وق 
اخومهم عجل قصيد ورجز » وشعراء ورجازون » . وقد أنكر أن يكون ذلك 
بسبب مكان الخصب وانهم أهل مدر » أي حضر > وانما رجع ذلك الى الطبع» 
والى « قدر ما قسم الله لم من الحظوظ والغرائز » والبلاد والأعراق مكالها »", 

وبلإحظ أن علاء اللغة » جعلوا ( اليامة ) في جملة الأرضين التي لم يرجعوا 
الى لغاتها » فذكروا أنهم لم يأخذوا اللغة « لا من بي حنيفة وسكان اليامة » 
ولا من ثقيف وأهل الطائف » لمجاورتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ۾" ٠‏ وذلك 
سا > لأن تدوين اللغة لى يبدأ به إلا في هذا الین . وهو رأي 

صحبح » لأن لغات أهل الامة متأثرة باللهجات العربية الجنوبيةءكيا كانت كتابتهم 


۽ طبقات (۷۰) ۰ 
؟ الحيوان ( ۳۸۰/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
+ للمزمر ( ۲١۲/۱‏ ) ء 
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بالمسند » بدليل عشور المستشرقن على كتابات عديدة في مواضع من .المامة » 
مدوانة بهذا القم »> وبلغة عربية جنوبية متأثرة بلهجات خاصة بعض التأثر » وهذا 
فنحن نستطيع أن تقول إن كتابات اليامة الي عثر عليها الآن والي سيعثر عليها 
في المستقيل » تكون مجموعة فريدة مهمة من الكتابات الجاهلية وقد تكون جسراً 
بعن العربيات الجنوبية القحة : وبين اللغات العربية الشمالية » وقد تكون هذه 
الخصائص اللغوية الفريدة هي الي جعلت ( ابن سلام ) يقول في طبقاته : « ولا 
أعرف باليامة شاعراً مشهوراً ١»‏ » إذ سمع أن شعراء الهامة كانوا يقولون الشعر 
بلهجاتهم الي تختلف عن اللهجة الي نظم ما شعراء مجموعة (ال ) > فأصل لذلك 
شعرهم » أو أن شعرهم لكونه شعراً علا خاصاً 3 لم ينتشر خارج قبائل المامة » 
فلم يصل الى علمه منه شيء › فقال لذلك قوله المذكور » وم يعده من الشعر 
المألرف » الذي تعورف عليه بين علاء الشعر » ولا كان ( الأعشى )و(المرقش) 
الأكير » والمرقش الأصغر ع والمخلمس > قد نظموا الشعر باللهجة الألوفة » 
ولكونهم من المتنقلة الذين تنقلوا بين العرب »> وقضوا أكثر أوقامهم خارج اليامة» 
لم يدخخلهم لذلك في شعراء اليامة > لا جهلا” منه بأصلهم ءوإنما لما بينته من أسياب. 


ولعل لكثرة وجود العبيد والموالي مها دحل في هذا الباب » فاليامة أرض خصبة 
ذات مياه » استقر أهلها وأقاموا ني القرى وزرعوا واستعانوا بالموالي وبالعبيد 
وبأهل اليمن لاستغلال أرضهم > فصاروا من آم حاب الزراعة في جريرة العرب» 
کا استغلوا معادنها » واستعانوا في استغلالها بالأعاجم ء فلكر انه كان في معدن 
ر مام ) ألف أو يزيد من المجوس » لحم بيت نار" . ولعل ( آل كرمان ) ؛ 
و ( الأحمر ) في الحرملية > هم من الأعاجم الذين كانوا قد ولجوا هذه المواضع 
للعمل ا قبل الاسلام" » أضف الى ذلك وجود عدد كبير آحر من الموالي في 
أكر قرى الهامة »> شغلوا في الزراعة وتي استغلال المعادن وي تصنيعها » وهي 
أمور يأنف منها الأعرابي ويزدرما . وما قيل لهم أهل (ريف) » وقد وصفهم 
جرير بقوله : ۰ 


۰ ) ۷۰ ( طبقات‎ (١ 
ء٠‎ )١٤١( الصغة‎ ٠ 
٠ ) ٠١۹ » لغدة ر( ۲۰۲ وما بعدها‎ ۳ 


٤١  لصفملا‎ “oV 


وذلك تعبيراً عن كثرة من كان في الهامة من العبيد والموالي الذين لعبوا دوراً 
كيرا في اقتصاد اليامة » حيث شغلوا في الزراعة وني الرعي وفي استغلال المحادن 
والصناعة » وانشاء القرى » حى صارت أرضها بين قرى وأرض استغلت بزرعها 
سيا » أي على مياه الأمطار . وأما القرى » فقد أقيمت على الآبار والعيون 
والمياه المارية وعلى حافات الأودية. وقد حفر الرقيق أكثر هذه الآبار» كا استغلت 
الآبار العادية » أي الابار القدعة الي تنسب الى ما قبل مجيء قبائل (ربيعة ) الى 
اليامة . ونجد في الكتب الي وصفت اليامة ذكراً لمواضع كشرة ء توفرت بها المياه ) 
فصارت أرضن خحصبة » موآنت الهامة وغيرها بالحنطة والتمور واللحضر . 

وكان جل أهل (اليامة ) عند ظهور الإسلام من ( بكر بن وائل ) » ويكر 
ابن وائل من ( ربيعة ) » فهم ليسوا من ( مضر ) اذن > الذين أذ عنهم 
علاء العربية اللغة في الإسلام . فقوم الأعشى » وهم ( بنو قيس بن ثعلية ) من 
بكر بن وائل » وبنو حنيفة » وهم قوم ( مسيلمة ) من ( بي لخم بن صعب 
ابن علي بن بكر بن وائل )" > فإلى ربيعة كانت الغلية في هذا العهد » وأما 
بطون ( تمم ) الي كانت تقم في مناطق من اليامة » فلم تكن تكوان الكثرة الى 
جانب ربيعة » وتم من مضر في عرف أهل الأخبار . 

واليامة اقلم مشهور عرف بعذوبة مياهه » ومخصيه وبكترة قراه » وباشتغال 
أهله بالزراعة » زراعة النخيل والأشجار المثمرة والحنطة ٠‏ كا عرف يتربيته 
للإبل والبقر والغم » ولذلك وفرت اللحوم به » وقد استقر أهله » وصاروا 
حضراً وأشباه حضر ٠»‏ ولعل” لصلتهم باليمن ولنزوح أهلها القدامى من اليمن » 
وهم أهل زرع وضرع ء ثم توفر الماء والتربة الخصية في الهامة » جعلت كل 
هذه الأمور أهلها حضراً على مستوى عال من الحياة بالنسبة الى من كان يقم في 
البوادي من القبائل » اعتمدوا ني الدفاع عن أنفسهم على الحصون والبتل الي 
لا تزال آثار بعضها قائمة الى هذا اليوم » فكانوا إذا بوغتوا جوم > أسرعوا 
الى بتلهم وقصورهم » فتحصنوا بها . وهي من أهم ما عيز آهل الحضر عن 





° ) بولاق‎ ( › ) ۰١/۲ ( الخزانة‎ ١ 
٠ ع تاج العروس ( ۷۸/1 ) › (حنف)‎ 
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أهل الوبر . ولهذا تجد مستوطنات أهل المدر » مكوانة من أطم كا تسى في 
( يرب ) ء أو قصور کا تسمى في الحبرة وني قرى عرب العراق » وبتل کا 
عرفت في اليامة > وبفضل هذا النظام الدفاعي ء حموا أنفسهم من هجات الأعراب 
عليهم . 

ولطابع الاستقرار الغالب على أهل الهامة أثر في شعر شعراء الهامة . يظهر في 
أساليب شعرائها السهلة وني البحور الي نظموا مها شعرهم › وهم يقربون يذلك 
من شعراء عرب العراق أو الشعراء الذين تأثروا بالشعر العراتي » كا يظهر هذا 
الطابع في المعاني الي تطرقوا اليها » وسبب قرم في المعاني وني الصياغة من أهل 
العراق » هو تشابه الحياة بين عرب الخيرة مثلا” وبين أهل اليامة . فأهل السرة 
حضر أو أشباه حضر » وأهل اليامة حضر مثلهم أو أشباه حضر ء لهم زراعة » 
ولحم حرف قد احترفوها منذ أمد طويل »> ثم ان التصرانية كانت قد انتشرت بين 
عرب العراق » وقد انتشرت بين أهل المامة كذلك » وجذورها وإن لم تكن 
عيقة راسخة في المحيطين » لكنها كانت قد تأثرت بعقلية أهلها على كل حال . 

ومن شعراء المامة ( المرقش) الأكر » وهو ( ربيعة بن سعد بن مالك ) + 
ويقال : بل هو عمرو بن سعد بن مالك » وقيل ( عوف بن سعد بن مالك ) 
من ( بي قيس بن علبة ) من قبائل اليامة المعروفة > وكان أبوه سيد قومه في 
حرب البسوس» وهو خال ( عرو بن قيئة ) » وله صهر مع طرفة والأعشى 
ميمون' . ذكر انه انما عرف بالمرقش ذا البيت : 

الدار قفر والرسوم كا رقش في ظهر الأدم قل' 


ويعد (المرقش) الأكر من الشعراء العشاق » وله قصة عن حبه لابنة عمه » 
وعن زواجها أثناء غيابه » ثم محثه عنها » ونزوله كهفاً أسفل ( نجران ) » ثم 
احتياله في الوصول اليها » ووفاته بعد ذلك . وهي قصة نجد لها مثيلا” في قصص 


٠ ) 23١ . وما بعدها‎ ٤۷1/۲ ( المزص‎ 2) ٠١۲/١ ( بروكلمن‎ ۱ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱۴۸/١‏ ) + ( دار الثقافة ) . المرزباني » معجم ( 5١١‏ ) 2 
الاغاني ( ۱۹۹/١‏ )» السيوطي .شرح شواهد ( ۸۸٩/۲‏ ) ء اللسان ( 115/8 ) 
الاغاني ( ٠١۷/٠١‏ ) » المؤتلف ( 185 ) ٠‏ المفضليات ( 2)1١١١‏ رسالة الغفران 
( ۳۳۷ وما بعدها,ء ۴۲۵۱ ٥٦۰ , ۲٠۵‏ )ء البيان والتبيين ( ٠ ) ۲۷٤/۱‏ 
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وحكايات الأثم الأخرى' . وقيل ان صاحبته ( أسماء بنت عوف ين مالك ) » 
كان أبوها زوآجها رجلا من مراد » والمرقش غائب » فلا رجع أخير بذلك » 
فخرج يريدها ومعه عسيف له من (غفيلة) » فلا صار في بعض الطريق مرض » 
حى ما محمل إلا معروضاً ء فر كه الغفيلي هناك في غار » واتصرف الى أهله » 
فخرهم انه مات ء فأخذوه وضربوه حى أقر > فقتلوه » ويقال إن أسماء وقفت 
على أمره » فبعثت اليه فحمل اليها » وقد أكلت السباع أنفه . فقال : 


يا راکب أما عرضت فبلغضن أنس بن عمرو حيث كان وحرملا 
وقد وصف في هذه الأبيات ما لاقاه تي سقرهءوهروب الغفيلي منه » وذهاب 


السباع بأنفه . ويقال إنه كتبها على خحشب الرحل بالحميرية » وكان يكتب اء 
فقرأها قومه » فلذلك ضربوا الغفيلي حى أقر" . وني أكل السباع أنفه يقول : 

من ميلغ الفتيان أن مرقشآ أضحى على الأصحاب عبتا مثقلا 

ذهب السباع بأنفه فركنه ينهشن منه في القفار مدلا" 

ونسب له قوله : 

ومن يلق" خيراً محمد الناس” أمره” ومن" يغو لا يعدم على الغي' لاما 
أخوك الذي إن أحرجتك ملمة" من الدهر لم يبرح لما الدهر واجا 
وليس أحوك بالذي إن تشعبت عليك أمور ظل يلحاك دافأ 
وقد تعرض (المعري ) لكلمة (المرقش) : 

هل بالديار أن تجيب سمم ؟ لو كان حيا ناطق كلم 


وقال بعد ذلك : ١‏ على أن مرقشاً حلط في كلمته فقال : 





و بروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ٠ ) ٠١١/١‏ 

الشعر والشعراء ( ۱۳۸/١‏ وما بعدها ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 
۽ رسالة الغفران ( ٠٠٠١‏ ) »> الاغاني ( ١١۷/١‏ ) ۰ 

۽ بلوغ الارب ( ۱۰۷/۳۲ وما بعدها ) ٠‏ 


1۰ 


ماذا علينا أن غزا ملك من آل جفنة ظالم مرغم 
وهذا خروج عما ذهب اليه الحليل ١‏ 
وتعرض بعد ذلك له » بأن تصور نفسه وهو يقول له وقد زاره في أطباق 
العذاب: و ان قومآ من أهل الإسلام كانوا يستزرون بقصيدتك الميمية الي أولها : 
هل بالديار أن تجيب صم لو كان حا ناطق كلم 
ونما عندي لمن المفردات . وكان بعض الأدباء يرى أنها والميمية الى قالمها 
المرقش الأصغر ناقصتان عن القصائد المفضليات › ولقد وهم صاحب هذه المقالة. 
وبعضص الناس يروي هذا الشعر لك : 
حيرت من نمان عود أراكة لند » ولكن من يبلخه هندا ؟ 


خليلي” جورا بارك الله فیکا وإن م تكن هند" لأرضكا قصدا 


وقولا ها : ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لتلقاك” عدا 
ولم أجدها في ديوانك فهل ما حكي صحيح” عنك ؟ 
فيقول : لقد قلت أشياء كثيرة » منها ما قل اليم > ومنها لم يتقل . وقد 
بحوز أن أكون قلت هذه الأبيات ولكني سر فتها لطول الأبد ولعلك تنكر الها 
في هند » وان صاحبي أسماء » فلا تنفر من ذلك » فقد ينتقل المشيب من الاسم 
الى الاسم » ويكون في بعض عمره مستهتراً بشخص من الناس » ثم ينصرف الى 
شخص آخر » ألا تسمع الى قولي : 


سفه تل كر خويلة بعدما حالت ذرا نجران دون لقاثها ٠٢‏ 
ومن القصيدة الميمية الممسوبة اليه قوله : 
النشر مساك والوجوه دنا نير > وأطراف الأكن ع" 
رسالة الغفران ( ٠۳۷‏ وما بعدها) ٠‏ 


م رسالة الغفران ( ٠٠١‏ وما يعدها) ٠‏ 
۳ رسالة الغفران ( ۰ ) » آمالي المرتضى ( (oV . ۲٣۵/۲‏ ° 
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وقوله : 
ليس عل طول الحياة تدم ومن وراء المرء ما بعلا 


ولم ببق من شعر المرقش الأكير إلا )١1(‏ قطعة » وني بعض شعره اضطراب» 
والقطعة (04) من الأسمعيات من بحر عروض لم تد المأخرون الى تحديده" . 
ونجد محر اللفيف عنده" . 

وأما المرقش الأصغر » فهو ( عمرو بن حرملة ) »ء وقيل : ( ربيعة بن 
سفيان ) » وقيل ( مرو بن سفيان ) وهو من بي سعد بن مالك بن ضبيعة › 
أحد عشاق العرب المشهورين . وورد في رواية أنه أخو المرقش الأكر » ويقال 
إنه ابن اخيه . وقد اشتهر بقصة غرامه بقاطمة بنت المنذر الفالث ملك الحرة؛ 
وكانت لها خادمة تجمع بينها » يقال لها ( هند بنت عجلان ) » وكان للمرقش 
ابن عم يقال له ( جناب بن عوف بن مالك ) » لا يؤثر عايه أحداً » وكان 
لا يكتمه شيثاً من أمره › فألح عليه أن ماه ليلة عند صاحبته › فامتنع عليه 
زماناً » ثم انه أجابه الى ذلك » فعلمه كيف يصنع اذا دحل عليها » فلا دنا 
منها أنكرت عليه مسّه » فنحته عنها » وقالت : لعن الله سرا عند المعيدي » 
وجاءت الوليدة فأخرجته » فأنى المرقش فأخيره » فعض على إهامه فقطعها أسفاً 
وهام على وجهه حياء” . وخلد القصة في شعر" . 

وكان هرب من النذر وأتى الشام » فقال : 


لات هنا وليتتي طرف الرز ج وأهلي بالشأم ذات القرون” 





أمالي المرتضى ( ۷۸/۲ ) ٠‏ 

٠. ) ۱۰۲/۱ ( بروكلمن‎ 

غرونياوم ( ۲۷۹ ) ۰ 

الشعر والشعراء ء لابن قتيبة ( ٠١86‏ وما بعدها ) » الاغاني ( 1937/0 وما بعدها) , 
للمرزياني ( 5١١‏ ) » بروكلمن ( ٤ ( › ) ٠١5/١‏ وما بعدها)ع, ( فراج ), 
المؤتلف ( 185 ) ء المفضليات (5١١)ء‏ الاغاني ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » رسالة 
الغغفران ٠ )٠٥۷(‏ 

5 الشعر والشعراء ( ١55/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

٠ ) (الثقافة‎ » ) ۱5٤/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 


د چ چ 


TY 


وصاحبته بنت عجلان » أمة كانت لبنت ( عرو بن هند ) »2 وفيها يقول: 
يا بنت عجلان ما أصيرني على خطوب كنحت بالقدرم 
ومن شعره المشهور هذا ايت : 
ومن يلق حرا محمد التاس أمره” ومن يغو لا يعدم على الغي لاما ١‏ 


ويعد المرقش الأصغر أشعر من عه » ويغلب على شعره الغزل ¿ وهو أكثر 
صقلا » وأقرب مطابقة لأسلوب اللمتأخرين" . 


ومن شعراء المامة : ( المتلمس ) »> وهو ( جرير عبد المسيح ) » وقيل 
( جرير ين عبد العزى ) » وقيل غير ذلك » وهو من بي ضييعة » وأخواله 
( بنو بشكر ) . وهو خال ( طرفة ) » لقب بلمتلمس لبيت قاله » هو : 


فهذا أوان العرض حيًا ذبابء زنابيره والأزرق” التلمس 


وقيل ان اسم أبيه ( عبد العزى ) »۽ وهو من أسماء الوثنيين » ويظهر انه تنصر 
فسمى نفسه عيد المسيح" . 

وكان ينادم ( عمرو بن هند ) ملك الحيرة هو وطرفة بن العبد » فيلغه ,اما 
هجواه » فكتب لها الى عامله بالبحرين كتابين » أوهمها انه أمر لما فيها مجوائرء 
وكتب اليه يأمره بقتلها » فاستراب ( المتلمس ) من الكتابين وعرض كتابه على 
غلام من أهل الحرة 6 فقرأه فإذا فيه أمر بقطع يديه ورجليه > ودفته حياً 2 
فزقه › ورماه في مهبر الحيرة » وقال لطرفة : ادفع اليه صحيفتك يقرأها » فأبى 
وذهب الى البحرين فقتله عامل ( عمرو بن هند ) . وهرب المتلمس الى بصرى 





۱ الشعر والشعراء ( 155/١‏ وما بعدما ) » ( فمن يلق خا ) , > أمالى المر تضى 
(۲/۲) ۰ 
٠‏ بروكلمن ( ۱۰۴۳/۱ ) ۰ 
۳ بروكلمن > تأريخ الآداب العربية ( 48/١‏ ) ء الشعر والضعراء ( ٠١١/١‏ وما 
بعدها ) » الخزانة ( ۷۴/٣‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 
فهذ! أوان العرض حن ذبايه ز ابره والازرق التلمس 
السيوطي . شرح شواهد ( ۲۹۸/۱ ) » الاشتقاق ( 197/١‏ ) ء البيان ٠ )51/0 /١(‏ 
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واستقر هناك الى أن مات ا . وضرب المثل بصحيقة المتلمس' . 

و ( التلمس ) من ( ضبيعة أضجم ) ء وقد نسبت الى ( الحارث الأضجم)› 
وكان قدم السؤدد فيهم » كانت تجى اليه أتاونهم" . 

وقد ذكر (العيني ) أن البيت المنسوب الى ( المتلمس ) > وهو البيت الذي 
ضرب به المثل ء فقيل صحيفة المتلمس » 0 : 

ألقي الصحيفة كي مخفف رحله والزاد حى نعله ألقاها 

ليس من نظم التلمس » ولم يقم في ديوان شعره » وإنما هو لأبي مروان 
النحوي » قاله في قصة المتلمس حين فر من عمرو بن هند . وكان قد هجا 
عرو بن هند » وهجاه أيضاً طرفة بن العبد » فقتل طرفة وفر” المتلمس . وبعد 
البيت المذكور : 


ومضى يظن بريد مرو خلفه خوفاً وفارق أرضه وقلاها" 
ومحتمل على رأي ( بروكلمن ) أن تكون قصة الصحيفة مختلفة › وكذلك 
القصيدة ة الي ورد فيها ذلك البيت؟ . 
قال الشر يف ( المرتضى ) : « ويقال ان صاحب التلمس وطرفة في هذه 
القصة هر سحن بن المنذر » وذلك أشبه بقول طرفة : 
أبا منذر كانت غروراً صحيفسي ولم أعطك في الطوع مالي ولا عرضي 
أبا منذر أفنيت” فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر" أهون من بعض 


وأبو منذر هو النعان بن المنذر » وكان النمان بعد عمرو بن هند » وقد مدح 





ر الشعر والشعراء ( ١١5/١‏ وما بعدها ) , الاغا: ثي ( ۱۲١/١١‏ )2 الخزانة 
)1/1( ( بولاق ) » الميداني ٠‏ أمثال ( |١‏ ) , أمالي المرتضى ( ۱۸۴/۱ 
وما يعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۱۹۲/۱ ( الاشتقاق‎ ۲ 

۳ العيني » المقاصد النحوية في شرح شواعد شروح الالفية ( ٠١١/١‏ ) › ( حاشية 
على خزانة الادب ) ٠‏ 


٠)95/١( بروكلمن‎ 4 
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طرفة النعان » فلا يحوز أن يكون عمرو قتله » فيشيه أن تكون القصة مع النعان, '. 
وني شعر المتلمس ما يتعلق بأخبار القبائل » وفيه هجاء لعمرو بن هند. وهو 
من الشعراء المقلدن . « قال أيو عبيدة : واتفقوا على ان أشعر المقلن في الجاهلية 
ثلاثة : المتلمس » والمسيب ين علس » وحصين بن الام المري »" . وذكر 
انه أخذ ہجو ( عمرو بن هند ) من منفاه »> ومحرض قوم طرفة على الطلب بدمه. 
فن جملة ما قاله قصيدته : 
إن العراق وأهله كانوا الحموى فإذا نأى بي ودهم فلييعد 


ولا مهدده ( عمرو ) » وحلف ان وجده بالعراق ليقتلنه وان لا يطعمه حب 
العراق ٠‏ قال المتلمس : 
آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السرس 
لم تدر بصرى عا آ ليت من قسم ولا دمشق اذا ديس الكراديس” 


وبقي ببصرى حى هلك ہا ء وكان له ابن يقال له : عبد المددان » أدرك 
الاسلام » وكان شاعراً ء هلك يبصرى ولا عقب لهأ . 


وكان طرفة بن العيد وخاله المتنلمس وفدا على ( عمرو بن هند ) » فرلا منه 
خاصة ونادماه > ثم الا هجواه بعد ذلك » فكتب لما كتابين الى البحرين وقال 
ها : إني قد كتبت لكا بصلة » فاشخصا لتقبضاها . فخرجا من عنده؛ والكتايان 
في أيدهما » فرا بشيخ جالس على ظهر الطريق منكثفاً يقضي حاجته »> وهو 
مع ذلك يأكل ويتفل » فقال أحدهما لصاحبه:هل رأيت أعجب من هذا الشبخ ؟ 
فسمع الشيخ مقالته فقال : ما ترى من عجي ؟ أخرج خبيثا » وأدخل طياً ء 
وأقتل عدوا » وان أعجب مني لن محمل حتفه وهو لا يدري . فأوجس المتلمس 
في نفسه خيفة وارتاب بكتابه . ولقيه غلام من الحيرة فقال : أتقرأ يا غلام ؟ 


أمالى المرتضى ( ۱۸٥/١‏ ) ۰ 

الشعر والشعراء ( ١١١/١‏ ) ء 

الخرانة ( ۷١/٣‏ ) ء ( يولاق ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١١89/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 


حا هد اهمس اعم 
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قال : نعم . ففض خاتم كتابه ودفعه الى الغلام فقرأه عليه » فإذا فيه : إذا 
أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه واصلبه حياً. فأقبل على طرفة فقال : تعل والله, 
لقد كتب فيك مثل هذا . فلم يلتفت الى قول المتلمس > وألقى المتلمس كتابه 
في نهر الحرة وهرب الى الشام » وأخذ هجو عمرو بن هندا . 
ورويت. القصة بشكل آحر حال من التزويق والتنميق نوعاً ما . ذكرت ان 
« المتلمس وطرفة بن العبد هجوا عمرو بن هند > فبلغه ذلك »> قل يظهر لما 
شيثاً » ثم مدحاه فكتب لكل منها كتاباً الى عامله . بالحرة ( ؟ ) » وأوهم انه 
كتب لها فيه بصلة . فلا وصلا الحيرة > قال المتلمس لطرفة : إنا هجوناه » 
ولعله اطلع على ذلك ٠‏ ولو أراد أن يصلنا لأعطانا ! فهل ندفع الكتابين الى من 
يقرأهما » فإن كان رآ وإلا ندرنا . فامتنع طرفة › ونظر المتلمس الى غلام قد 
حرج من المكتب فقال : أتحسن القراءة ؟ قال : نعم . فأعطاه الكتاب ففتحهء 
فإذا فيه قتله .. ففر المتلمس الى الشام وهجا عمراً هجاء” قذعاً . وأتى طرفة الى 
عامل الحرة بالكتاب فقتله »". وقد حلت اللدرة في هذه القصة في محل البحرين» 
وصار العامل القاتل عامل الحرة » وخلت من ذكر الشيخ . 
وطرفة هو القائل في قصيدة له : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وكان الني إذا استراث الخير يتمثل بعجز هذا الببت من هذه القصيدة" . 
ومن الشعر المنسوب اليه » قوله : 
قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثر” على الفساد 
وحفظ المال خير من بغاه وجول في البلاد بغير زاد 
وقوله : 
ولا يقم على ذل يراد به إلا الأذلان : غير الحي»والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد 


٠ وما بعدها ) , المرزباني » معجم (ه) , (قراج)‎ 5850/١( السيرطي » شرح شواهد‎ ١ 
٠ )١١؟/١( الشعر والشعراء‎ . ) ۲۷۷/١ ( ؟ السيوطي . شرح شواهد‎ 
٠ )١٠( مع المرزباني » معجم‎ 
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وقوله : 
ولو غير أخوالي أرادوا نقيصي جعلت لمم فوق العرانين ميسها 
وما كنت إلا" مثل قاطع که يكف لهأخخرى فأصبح أجذما١‏ 

وذكر أن الي كتب لعيينة بن حصن كتاباً › فقال : يا محمد أتراني حاملة” 
الى قومي كتاباً كصحيفة المتلمس . أي لا أحمل الى قومي كناب لا على لي ما 
فيه . وقد أشير الى ( صحيفة التلمس ) في شعر الفرزدق' » وني شعر شعراء 
آخرين" . 

ونسب الى ( المتلمس ) قوله : 

وأعم عل حق غير ظن وتقوى الله من شير العتاد 
لحفظ المال أيسر من بغاه وضرب في البلاد بغر زاد 
وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد؛ 
وله شعر في الأقارب ذكره له الجاحظ في كتاب الحيوان" . 
والمسيب بن علس » واسمه ( زهير بن علس ) › وائما لقب بالمسيب بقوله: 
فإن سركم ألا تؤوب لقاحكم غزاراً فقولوا المسيب يلحق" 

و( المسيب بن علس بن مالك بن عمرو بن قامة ) ٠‏ هو من ( جاع » 
وهم من ( بي ضبيعة بن ربيعة بن نزار ) » ويكى ( أبا الفضة ) » وهو 
حال الأعشى ۽ وكان الأعشى رأويته . وامعه : ( زهر بن علس ) . واتما 
سمي ( المسيب ) لبيت قاله » هو : 

فإن سر ألا تووب لقاحكم غزاراً فقولوا للمسيب يلحق 


٠ بلوغ الارب ( ۱۱۲/۲ وما بعدها)‎ ١ 
0 ) ۲۹۷/۱ ( السيوطي . شرح شواهد‎ ۲ 
۰ )۸٥/۲ ( م الحيوان‎ 

٠ ) ٤۷/٣ ( ۽ الحيوان‎ 
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وهو جاهلي لم يدرك الاسلام » من شعراء بكر بن وائل المعدودين . وكان 
امتدح بعض الأعاجم ء فأعطاه > ثم أتى عدوا له من الأعاجم بسأله ) قسمه 
فات » ولا عقب له" . 
وقد ذكر ( الحمداني ) ان الأعشى متذي في شعره على مثال (المسيب ) » 
و کان الأعشى راويته" . 
وله قصيدة قالما في ( القعقاع بن معبد بن زرارة ) »© فيها : 
فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة الى القعقاع 
أنت الذي زعبت معد آنه أهل التكرم والندى والباع" 


وقد أورد ( الحمداني ) له قصيدة زعم أنه قالها في مدح ( زيد بن مرب )» 
أو في مدح ابن ابنه ( زيد بن قيس بن زيد ) أوها : 
كلفت بليل خدين الشباب وعالجت منها زماناً خبالا 
لها العين والجيد من مغزل تلاعب في القفرات الغزالا؟ 
وقد ذكر ( الجاحظ ) شعراً قال انه لغيلان بن سلمة الثقفي » هو : 
في الآل مخفضها ويرفعها ريع" كأن متونه السحل” 
عقلة ورقاً ثم أردفه كلل على ألوانها الحمل” 
كدم الزعاف على مآزرها وكأنهن ضوامراً إجل” 
وعقب عليه بقوله : و وهذا الشعر عندنا للمسيب بن علس ۾" . 
وقد نشر ديوان ( المسيب بن علس ) في سلسلة نشريات ( كب ) لطت 
بلندن سنة (۱۹۲۸م)" . 





١‏ الاشتقاق (١؟)‏ » الخزانة ( ٠٤٥/١‏ ) , الشعر والشعراء ( ٠١۷/١‏ )ء ابن 
سلام » طبقات (3؟) » القاب الشعراء ( ۴٠١‏ ) ء الخزانة ( 9/5 ) » ( بولاق ) ٠‏ 
الاكليل ( ۳١۷/۲‏ ) ء الشعر والشعراء ( ٠١8/١‏ ) » أمالي المرتضى ( ٠ ) 050/١‏ 
أبن سلام » مقات ( ٠ ) 5١‏ 

الاكليل ( ٠٤/۲‏ وما يعدما ) ٠‏ 

. AN ( الحيوان‎ 
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ومن شعراء الهامة : ( ذو الكف الأشل ) »> واسمه ( عمرو بن عبدالله بن 
حنيفة ) من بي قيس بن ثعلبة » یکی آبا جلان ٠‏ فارس شاعر جاهلي» توعدته 
( بنو حنيفة ) فقال فيها شعراً' . 

و (الفتد) ء» هو ( شهل بن شيبان بن ربيعة بن _زمان بن مالك بن صعب ) 
الزماني من شعراء الجاهلية . وله قصيدة في حرب البسوس" . وهو من (بي حنيفة) 
وكان أحد فرسان ربيعة المشهورين » شهد حرب بكر وتغلب»آي حرب البسوس» 
فكتب بنو بكر بن وائل الى بي حنيفة يستنصرونهم » فأمدوهم بالفند الزماني في 
سبعين رجلا » وكتبوا اليهم إنا قد بعثنا اليم ألف رجل" . 

ومن الشعر المنسوب اليه > قوله : 

كففنا عن بي هند وقلنا : القوم” إخوان” 
عسى الأيام ترجعهم ‏ جميعآ كالذدي کانوا 
فلا صرح الشيسر" وأضحى وهو عريان 
شددنا شدة الليث عدا والليث غضيان 
بضرب فيه تفجيسع وتوهين” وارثان 
وطعن كفم الزق ‏ وهى والزق ملان؛ 
وقد وردت هذه الأبيات ٤‏ ) المزانة ) بشي ء م الاختلاف”* . 


و ( مرو بن عبد العتزى بن سحم بن مر" بن الدثل ) الحنفي » من بي 
حنيفة » وهو شاعر جاهلي' ء وكذلك كان ر( عرو بن الذارع ) الحنفي من 
الشعراء الجاهليين" . 


٠ ) ١4 ( المرزباني 2 معجم‎ ١ 

الحماسة ( 5١/١‏ ) ء الخزانة ( ؟/لاه ) ء السيوطي . شرح شواهد ( )١٤٤/۲‏ ء 
الاغاني ( ١57/5١‏ وما بعدها ) » الاشتقاق ( ۲١۷‏ ) ء الحماسة , للبحتري ( 75 ) 
الحماسنة لابي تمام ( ٠ ) 1/١‏ 

الخزانة ( ٥۷/۲‏ وما يعدما ) ٠‏ 

الحيوان ( 41١6/57‏ وما بعدها ) » الامالي ؛ للقالي ( ٠ ) 510/١‏ 

الخزانة ( 8/5ه ) ٠‏ 

٠ ) 2١ ( المعجم + للمرزياني‎ 

المعجم ء للمرزياني ( ٠ ) ٤١‏ 
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ومن شعراء اليامة أيضاً ( موسى بن جابر بن أرقم بن سلمة بن عبید ) 
الحنفي اليامي . وكان جاهلياً نصرانياً » يلقب ب ( أزيرق ) المامة . و ويعرف 
ب ( ابن ليل ) > وهي أمه . وهو شاعر كثير الشعر' » وعرف أيضا ب ( ابن 
الفريعة )" . وورد أنه كان من الشعراءالاسلاميين" 


ومن شعراء اليامة : ( مجاعه بن مرارة بن سلمى“ ين زيد بن عبيد بن ثعلبة 
ابن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة ) الحنفي اليامي » وكات من رؤساء 
حثيقة » وأسل ووفد » وأعطاه الرسول أرضاً بالهامة يقال لها ( العورة ) » وكتب 
له كتابآً بذلك » وكان بلیغا حكيا” ٠‏ كان من أن يوم الياة > فأشير على 
ر خالد) باستبقائه فأبقاه ؛ وكان قد انضم الى ( مسيلمة )* 


ومن شعراء اليامة ( نمامة بن اثال ) » وكان من سادتيا > ولا أسلم قطع 
المرة عن أهل مكة » وكانوا قد عتيوا عليه الول في الاسلام »حى شق عليه 
ذلك » فكتبوا الى الرسول : انك تأمر بصلة الرحم » وإنا قد هلكنا » 
الى تمامة ان خخل اليهم الحمل » فخلاه اليهم . وكان لبت عل الماع 
يرتد مع مسيلمة . وتوقي سنة )١1(‏ للهجرة' . وذكر من شعره قوله : 


دعانا الى ترك الديانة والهدى مسيلمة الكذاب اذا جاء يسجع 
فيا عجباً من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغي والغي 


وأشير الى شاعرة من شاعرات ( بى عجل ) اسمها ( حسينة ) »> وكان 
( عرو بن الحارث بن أقيش ) العكلي » قد أسرها » في يوم العذاب في الجاهلية» 
وهو يوم أغارت فيه ( بنو عبد مناة بن أد بن طاحخة ) على عجل وحنيفة بأرض 


٠ ء شرح الحماسة ء للمرزوقي (553؟)‎ ) ۲۸١ ( المرزباني‎ ١ 

: الخزانة ( ٠۴١/١‏ ) > ( بولاق ) » اللؤتلف ۶ ٠١١‏ ) , الاغاني ( ١/٠‏ ). 
الحيوان ( 580/5 ) ٠‏ 

٠ ) ٠ ء ( حاشية‎ ) ۲۸٠/٤ ( الحيوان‎ ۳ 

4 قيل 

0 الاصابة ( 9/5 ؟) ٠‏ (دقم ۷۷۲۶) » المرزياني , معجم ( ٤٤١‏ ) » خليفة بن خياط 

5 الاصابة ( (١) "7 5/١‏ ردقم 531) ء الجمان في تضبيهات القرآن ٠‏ لابن فاقيا 
البغدادي ( 585 ) ء 

۷+ الاستيعاب ( ۲۰۸/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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جو باليامة » ففاداها أخوها ( بجر بن جابر بن مجر بن شريط ) العجلي عاثة 
من الإبل وخمسة أفراس' . 

واذا تجوزنا فأدخلنا (الحدرة) في جملة هذه القرى » وجب اعتبار ( عدي" 
ابن زيد ) العبادي ممثلها الأول ٠‏ إذ لم يبلغ أحد مبلغه في الشعر من بين رجال 
هذه المدينة . فهو المقدم على جميع شعراء الحرة الي كان يفد اليها الشعراء » , 
ولأكثرهم ذكريات مع ملوكها ٠»‏ الذين كانوا مجزلون العطاء لمن ممدحهم 
ويكيل لهم بالثناء > لا لمجرد حب الاسماع الى المدح والثناء والإطراء » بل لما 
لشعر المدبح ولشعر الحجاء من أثر كيير في حياة ذلك اليوم » فالشعر هو من أهم 
وسائل الإعلام في ذلك الوقت » وللدعاية والإعلام وجلب الناس غو الممدوح أهمية 
كبيرة بالنسبة الى رجال الحم والسياسة في كل زمان ومكان » إن كنبا وان 
صدقاً » قالياي يريد محقيق سياسته » بأبة وسيلة كانت > حى إن كانت 
بالكذب والغش والتزوير » فالشعر من وسائل اللحدمة السياسية الي استعان ها 
ملوك. الحيرة في بسط تفوذهم في جزيرة العرب . ١‏ 

و( عدي بن زيد ) العبادي هو ابن الحرة › فهو لسان هذه المدينة » أما 
بقية الشعراء > فقد كانوا يأتون هذه المدينة » لنيل صلة أو لقضاء أمر ء ثم 
يعودون الى ديارهم > ومنهم من كان يطيل المقام با > فيتأئر بثقافتها وممحيطها 
حسب قابلياته وسرعة استجابته للمؤثرات اللحارجية . وبظهر انه كان لأهل الحرة 
ولعرب العراق عامة ذوق خاص ي الشعر » وهم حب لتنويع البحور » والتزام 
البحور السهلة المؤثرة » وميل الى التنوع في الوزن » والتعبير أحياناً عن بعض 
أفكار مستمدة من البداوة » والظهور بلون محدد من التراث المحلي' . 

يقول (غرونياوم) : « وليس من الغريب أن نجد التفئن في الأوزان الشعرية 
في العراق أغتى ما كان عليه في أي مكان آنحر » وذلك لأن أجيالا” كثيرة هي 
الي عاشت في المدينة وني البلاط » ونزعت بطبيعة وضعها الى التحسين في تلك 
الفنون » ولكن الغريب الماھش حقآ ان نرى أبا دؤاد يعرض علينا أَغى تنوعر 
عروضي في الشعر العربي القدم ٠‏ لأن شعره جاء على اثني عشر محرا . واذا 


٠ ) 37 ( المرزياني , معجم‎ ١ 
۰ ) ۲٣٤ ( غرونیاوم‎ ٠ 
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عدينا أمر التنويع في الأوزان » وجدنا هذه المدرسة قد أكترت من محر الرمل » 
ولا يستعمل هذا البحر في الشعر القدم إلا أبو دؤاد في ثلاث قصائد » وطرفة في 
ثلاث قصائد » وعدي في سبع قصائد » والمثقب في واحدة ٠‏ والأعشى في اثنتين. 
ولا يستننى من هذا الك أيضاً إلا امرؤ القيس » القصيدة ١8‏ . وأقول ان هذه 
الحقيقة تقوي الرواية البي تقول انه كان راوية لأبي دؤاد »' . 

وقد لفت نظره وجود هذا البحر : بحر الرمل في العراق »> ونموه بالحيرة 
بصورة خاصة » وعلل ذلك بقوله : « ان الرمل استعير من الوزن البهلوي الماني 
مقاطع كا صو ره(بنفينيسته) ( المجلة الآسيوية ۲ : ۲۲۱ »> ۱۹۳١١‏ ) »> وانه عدل 
على نحو يلاثم العروض العربي . والحق أن ليس من عقبة داخلية تقف دون 
القول بوجود أثر فارسي في النسق الشعري العربي » في المناطق المجاورة للدولة 
الفارسية والتابعة لحا » ولأؤيد هذه النظرية أحيل القارىء على عر المتقارب » فقد 
أثبت (بنفيئيسته ) انه مشتق من البحر اليهلوي Hendekasyllabic‏ دي الأحد عشر 
مقطعاً اثباتاً يكاد لا يقبل الشك ع" . 

ولاحظ ( غرونباوم ) أن الخاصية العروضية الثانية لمدرسة الحيرة هي نزوعها 
الى محر اللغيف » وعند أبي دؤاد منه حمس عشرة قصيدة » وعند عدي سبع» 
وعند الأعشى خمس » ولم يستعمل هذا البحر عند الشعراء المعاصرين إلا على نحو 
عارض" . ولكننا جد محر الحفيف في شعر ( عمرو بن قيثة )* »> وني شعر 
للمرقش الأكير” » والمرقش الأصغر" » وني شعر لعبيد" » وفي شعر ينسب لعامر 
ابن العلفيل* » ومعلقة الحارث بن حلرة' . 

ويعتعر ( شوارتز ) محري الرمل واللحفيف نوعاً من الإيقاع الفارسي ٠»‏ انتقل 
الى العربية . أما تأثر الشعر الساساني في الأعشى فيشهد به قطعة ( مبهلفية ) طبعها 


غرونباوم ( ۲٠۰١‏ وما يعدما ) ٠‏ 

غرونباوم ( 56؟ وما يعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲٣١ ( غرونياوم‎ 

القصيدة 5 و 1 ( لايل ) ٠‏ 

٠ ) 58 ( المفضليات‎ 

المفضليات ( 9ه ) ٠‏ 

عبيد ( ١١‏ ) و ( ۲۷ ) ۰ 

القصيدة ( © ) ء والقطعة ( ١5‏ )ء ( لايل ) ٠‏ 
غرونياوم ( ۲۷۷ ) ٠‏ 
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(بنفيئيسته) وترجمهاء وقطعة أبي دؤاد ١١5‏ » و 358'»ء وما فيها من إشارة الى 
البيزرة » تدلان على أثر الحضارة الساسانية في العراق . 
وقد تعرض ( بروكلمن ) لموضوع تأثر الشعر الجاهلي عؤثرات أجنبية » فأنكر 
ذلك » إذ قال : « وأما ما زعمه بعض العلاء من أن مؤثرات أجنبية أثرت في 
فن الشعر القدم » فليس هناك ما يؤيده › نعم يريد بورداخ أن يرجع اليب 
العربي الى شعر القصور اليونانية بالاسكندرية » لأن أكثر النسيب العربي يقال 
في عشق النساء المتزوجات » كا هو الحال عند شعراء ملوك الإسكندرية؛ويتصور 
انتقال هذه الصناعة الى العرب عن طريق شعراء الملوك في الشأم والعراق . ولكن 
مثل هذه الأبيات الغزلية > الي تشبه النسيب في مطلع القصائد وإن لم تبلغ بعد 
نموا كاملا" » يعرفها أيضاً شعر التكرية في أوائل القصائد المطولة وتي أواخرها . 
ولا شك أنه من قبيل المصادفة والاتفاق أن يبدو في قصيدة للمسيب بن علس» 
يتكرر فيها ست مرات هذا الحطاب : ولأنت » صدى ورنين لأسلوب الأنشودة 
القدم الذي يتميز به أكنوستوس تيوس . كا وضح ذلك الأستاذ نوردن" . 
ونرى في الشعر العراقي وني شعر سواحل الحليج ء أي العربية الشرقية » ذكراً 
للبحر وللسفين . وي شعر طرفة قوله : 
كأن حدوج الالكية غدوة شلاياسفين بالنواصف من داد 
عدولية أو من سفين ابن يامن جور ا الملاح طرراً ومهبتدي 
يشق حباب الماء حيزومها با كا قسم الرب المغايل باليد“ 


وصف للبحر ولسفن رجل يظهر انه كان وديا صاحب سفن ء ولا نجد هذا 
الوصف أو الالتفاتة الى البحر في شعر الشعراء القاطنين البوادي» أو الذين لم يروا 
النهرين الكبيرين في العراق أو ساحل الخليج . فهذا الوصف هو من خصائص 


١‏ فانتحی مثل ما انتحى باز دجن جوعته القناص للدراج 
الاغاني ( 16/١١‏ ) + من الخفيف ٠‏ 
٣‏ اذا شاء فارسه ضمه كما ضم باز اليه الجناح 


غرونباوم ( ۳۰۲ ) ٠‏ 
م بروکلمن ( 1۲/۱ ) ۰ 
البيت رقم ( © ) وما بعده من معلقته ٠‏ 


417  لصفملا‎ ۷Y 


البلاد الي تكون على سواحل البحار . 
وليس وجود السهولة في الشعر العراقي مثل شعر ( عدي بن زيد ) » أو في 
شعر أهل القرى » بأمر غريب . وقد عير عنها بالليونة كذلك . فالحضارة » أي 
الحياة في القرية أو ي المدينة ٠.‏ أو -حياة أهل المدر › > هي ليونة وسهولة في حد 
ذانها بالنسية الى -حياة اليوادي والراري > حيث الحشونة والغلظة في الحياة » ومن 
ثم صار الأعراب بي غليظا فظاً خشتاءيتكم بعنجهية لا يفهمها أهل المدر والاستقرارء 
فيتصوروما فظاظة منه وغلظة » وانسان على هذا النحو من الطبع أو التطبعءلا بد 
وأن يكون شعره خشناً مثله » فالشعر تعبير عن احساس نفمبي » وعن انعكاس 
لثقافة المرء ولربيته النانجة عن محيطه » ولمذا نجد شعر شعراء القرى عتلف عن 
شعر أهل البرادي ٠‏ بألفاظه وبأسلوب نظمه وععانيه وبروحه الحضرية . 


وقد وصف شعر (عدي) بالليونة » ونسبوا ذلك الى سكنه الحضر . و وأما 
عدي بن زيد فلقربه من الريف وسكناه الحيرة في حير النعان بن المنتر لانت 
ألفاظه فحمل عليه كثير > وإلا فهو مقل »' . وقالوا عنه « وعدي من الشعراء 
مثل سهيل في النجوم : يعارضها » ولا محري معها . هؤلاء أشعارهم كثيرة في 
ذانها » قليلة في أيدي الناس ٠‏ ذهبت بذهاب الرواة الذين محملونها »' . وقيل 
عن شعره : « والعرب لا تروي شعرهء لآن ألفاظه ليست بنجدية»و كان نصراني 
من عباد الحيرة » قد قرأ الكتب 6" . وقد أرادوا بالكتب » الكتب المقدسة 
التوراة والأناجيل والكتب النصرانية الأخرى . ولم يشيروا الى لغتها ء والأغلب 
أنها كانت بالإرمية الي كانت شائعة في العراق وبين نصارى المشرق » ولكني 
لا استبعد احمال وجود بعض منها باللغة العربية » لأن غالبية أهل الحرة كانت 
تتکل ما ء ولا سا الطبقة الحاكمة الي هي من صلب عربي . فلا يستبعد احيّال 
ترجمة بعض الكتب لمم بالعربية » لاوقوف عليها . 

قال ( أبو عبيدة ) « إن العرب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيد » 


لأن ألفاظها ليست بنجدية » فلا بد أن يكون أساس الشعر عندهم على صمم العربية 


( العمدة(١/4١٠١)٠‏ 
٠‏ العمدة (١/5١١٠)ء‏ الاغاني ٠ )١48/1:(‏ 
م الشعر والشسعراء ( ١605/١‏ )ء ( الثقافة) ٠‏ 
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من لسان مضر ٠‏ وما عدا ذلك فهو مما تبعث عليه فطرة صاحيه » ولكن العرب 
لا يبالون به ولا يروونه » وعلى8هذا مشى التأخرون في الاحتجاح بالشعر العرببي» 
فالعلاء لا يرون شعر عدي بن زيد حجة . لأنه كان يسكن بالحيرة ويدخل 
الأرياف » فثقل لسانه ؛ وهذا الاعتبار محدد لنا منشأ الشعر . ولكنتا لو 
تصفحنا شعر الشواهدءنجد أن فيه شعراً من شعر عدي » استشهد به في القواعد"» 
وقد ذكر ر الجاحظ ) أن ر أبا إياس ) النصري ء وكان أنسب الناس » كان 
يقول : ١‏ كانوا يقولون : أشعر العرب أبو دواد الإيادي » وعدي بن زيد 
العبادي »" . 1 


والواقم ان شعر (عدي) أقرب الينا من شعر أهل البادية » وأسهل فهما ء 
وفيه معان حضرية لا نعر عليها في شغر شعراء أهل الوبر » وتجد ني شعره ألفاظاً 
معربة » استشهد ها ( الجواليقي ) في كتابه المعرب » وذلك دليل على تأثره 
عحيطه وببلدته الي . كانت عربية نيطية فارسية » تلعب لها تيارات ثقافية متباينة ء 
وهو مالف شعراء البواديءني ابتعاده عن الأعاريض الطويلةوميله الى الأعاريض 
القصيرة » ثم في أسلوب خرياته الشبيهة مخمريات الأعشى وحسان بن ثابت » ثم 
مخالف شعراء نجد في أفكار الزهد والتصوف الي ترد في شعره » والي لا ترد 
ولا تخطر على بال الشاعر الأعرابي* . 


وعدي بن زيد العبادي » هو ( عدي بن زيد بن حماد بن أيوب ) » وقيل: 
( عدي بن زيد بن حمار ( حماز ) بن زيد بن أيوب بن مروف ( محروف ) 
ابن عامر بن عصبة (عصية) بن امرىء القيس بن زيد مناة بن تمم ) » وقيل : 
عدي بن زيد بن أيوب بن حمار ( حماد ) ( جار ) » أحد بي ( امرىء 


١‏ الرافعي ( ۸/۲ وما بعدها ) » الاغاني ( 91/1١9‏ ) , الشعر والشعراء ( ٠١١‏ وما 
بعدما . 1519 ) ۰ 

۲ شرحشواهد المغنى » للسيوطي ( ٠ ) 1٥۸/۲‏ 

م البيان والتبيين ( ۴۲۳۲/۱۷ ) ٠‏ 

۽ كارلو نالینو ( 1١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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القيس بن زيد مناة بن تمم )' . وكان كاتباً لكسرى على ما يجتبى من الغرر ء 
وكان سبب ملك النعان بن المنذر . وكان كسرى مكرما له عا » وکان عدي 
أنبل أهل الحرة وأجودهم منزلة ولو أراد أن ملكه كسرى على الخحبرة ملكه » 
ولكن كان محب الصيد واللهو » ولم يكن راغباً ي ملك العرب" . وعرف 
ب ( أبي سوادة )" 

وجد" عدي أول من سمي من العرب بأيوب » وجده (جار) ( حمار) (حماد) 
(حاز) أول من كتب من العرب » لأنه تزل الميرة فتعلم الكتابة منها . وذكره 
الجمحي ني الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية » وقال : هم أربعة رهط . فحول 
شعراء » موضعهم من الأوائل ٠‏ وإما أخل مهم قلة شعرهم بأيدي الرواة» طرفة 
وعبيد بن الأبرص ٠»‏ وعلقمة بن عبدة » وعدي بن زيد؛ . وذكر أن (حازاً), 
كان أول من تعلم الكتابة ( من بتي أيوب ) وكتب للنعان الأكبر* . 

وكان لعدي بن زيد عدو من أهل الحيرة يقال له : ( عدي بن أوس ) 
من ( بي مرينا ) » سبق أن تحدئت عنه , أوضر صدر ( النيان ) على عدي 
حى حبسه بالصئين » سجن بظاهر الكوفة » فقال عدي بن زيد شعره كله أو 
أكتره في الحبس حى مات به . وكان موته من جملة أسباب القضاء على حك 
النعان" . 


>» وتجد اختلافا بين النسخ المطبوعة فى ضيط الاعلام » في مثل « حماد » و « مجروف‎ ١ 
و« عصبة » » وذلك بسيب » اختلاف النسخ الخطية الاصلية في ضبط هذه الاسماء‎ 
» لتحريف وقع بها من النساخ , فاخذ كل محقق ما وجده في نسخته » أو في النسخ‎ 

ويسبب الاخطاء المطبعية » » راجح الشعر والشعراء ( /١‏ ۰ › 0 » ر(الثقافة), 
( حماد ) »> وه حمار » في معجم الشعراء , للمرزياني ( 6 ) ء ( اخراج عبد الستار 
آحمد فراج ) » ( حمار ) » ( كذاني ا وهي احدى روايتين في اسمه» وجعلهاالشنقيطي 
,« حماد » بالدال » وتروى « حماز » و « خمار » ) » اسماء المغتالين ( ٠٤١‏ ) » 
( تحقيق عبد السلام هارون ) , طبقات ابن سلام ( ۱١۷‏ ) » الاغاني ( ۱۷/۲ ) ۰ 
الخزانة ( ۱۸٤/١‏ ) ء الموشح ( ٠ ) ۷٣١‏ 

0 المرزباني , معجم ( ل وما بعدما ) , ( فراج ) > طبقات ابن سلام ( 7١‏ ) » رسالة 

الغفر ان ( ۱۶١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۲٠٣۳ 2١485‏ ) ء 

السيوطي » شرح شواهد ( ٤۷١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ) ٠١١/١ ( الشعر والشعراء‎ 

كتاب أسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام , لمحمد ين حبيب ( ١+‏ 

وما بعدها ) » ( تحقيق عبد السلام هارون ) ٠‏ 

0 السيوطي » » شرح شواهد ( 158/9 وما بعدها) ٠‏ 


> حم هاا 
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وقد ذكر عنه علاء الشعر »© انه كان نصرانياً هو وأهله » ولیس معدوداً من 
الفحول » وعيب عليه أشياء . « وكان الأصعي وأبو عبيدة يقولان : عدي بن 
زيد في الشعراء عتزلة سهيل في النجوم » يعارضها ولا بجري معها. و كذلك عندهم 
أمية بن أبي الصلت . ومثله) عندهم من الاسلاميين الكميت والطرماح »' . 
وقيل عنه انه و كان يسكن بار > ويدخخل الأرياف › فثقل لسانه » واحتمل 
عنه شيء كثير جداً » وعلاؤنا لا يرون شعره حجة ء وله أربع قصائد غرر 


احداهن : 

أرواح مودع آم كور 
والثانية : 

أتعرف” دم الدار من أم معبد 
والثالئة :2 

لم أرة مثل” الفتيان في غين ال 
والرابعة : 

طال ليلي أراقب التنويرا 

ومن شعره : 


عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه 


لك ؟ فاعمد. لأي حال تصير » 


نعم » فرماك الشوق قبل التجلد 


أيام ينسون ما عواقبها 


أرقب الليل بالصباح بصيرا" 


فإن القرين بالمقارن مقصدي 


يقال ان رسول الله قال : كلمة نبي ألقيت على لسان شاعر : إن القرين 


بالمقار ن مقتدي" . 


ومن الأخباريين من نسب القصيدة الي مطلعها : 


طال ليلي أراقب التنويرا 





أرقب الليل بالصباح بصرا 


٠ ) بولاق‎ ( » ) ۱۸٤/١ ( )ع الخزانة‎ 5/١/١ ( السيوطي .شرح شواهد‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) » ( الثقافة‎ ١6١/١ ( الشعر والشعراء‎ ۲ 


۳ المرزباني » معجم ( ۸۲) › ( فراج ) * 
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الى ( سوادة بن عدي ) » غير أن معظمهم يرى آنا لعدي' . 
وذكر ( أبو العلاء ) المعري » أنه شاهد بعض الوراقين ببغداد » يسأل عن 
قافية ( عدي بن زيد ) العبادي 2 الي أوها : 


بكر العاذلات في غلس الصب سح يعاتينه أما تستفيق 


وأن ( ابن حاجب النعهان ) ©» وهو أبو الحسين عبد العزيز بن ابراهم » سأل 
عن هذه القصيدة وطلبت في نسخ من ديوان عدي » فلم توجد » ثم سمم بعد 
ذلك أن رجلا“ من آهل ( أستراياذ) » يقرأ هذه القافية في ديوان ( العبادي ) » 
ولم تكن في النسخة الي في دار الم" . وقد أورد ( المعري ) قصائد من شعره 
في رسالة الغفران" ٠‏ وأشار الى بعض ما نحل عليه » والى بعض ما نسب اليه » 
ونسب الى غره“ . 

و قال الأصسي : كان عدي لا بحسن أن ينعت الخيل » وأخذ عليه قوله في 
صفة الفرس : فارهاً متتايعاً . وقال : لا يقال للفرس ( فاره ) انما يقال له 
جواد وعتيقءويقال للكودن والبغل والجار : فاره ۽“ . ووصف الحمر بالحضرة» 
ولم بعلم أحد وصفها بذلك . وهو أول من شبه أباريق الحمر بالظباء" . وقالوا 
عنه انه تمن أقر على نفسه بالزنا . وأوردوا له أبيات شعر في ذلك" . 

وفي شعر ( عدي بن زيد ) ء زهد الرهبان وتصوف المتصوفين » فيه تذكير 
بالآحرة وتزهيد في الدنيا » ووعظ ممصير محزن يلحق المغرورين العتاة المتجرين 
كالمصير الذي لتق الملوك الطغاة والأقوام اللحالية » ولا سها في القصيدة الي 
يقول فيها : 





الخزانة ( 185/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

رسالة الغفران ( ۱۷۴ وما بعدها ) ٠‏ 

( ص 1856 وما يعدما ) ٠‏ 

٠ ) ٠۴١ ( رسالة الغفران‎ 

الشعر والشعراء ( ١55/١‏ ) ء( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( 165/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ١557/١‏ ) » ( الثقافة ) ٠‏ 


YA 


< 5-5 u “mm > حا‎ 


أين كسرى كسرى الملوك أنوشّر" وان ؟ أم أين قبله سابور ؟ 
وبنو الأصقر الكرام ملوك الر وم ؟ لم سق منهم مذ كور 
وأخو الحضر إذ باه وإذ دجلة تجى اليه والخحابور 
شاده مرمراً وجلله و فللطير ف ذراه وكور 
م ميه ريب المنون فيان املك ٠‏ عنه فابه مهجور 
وتبين رب" اللحورتق إذ أشرف يوم وللهدي تفکر 
سره ماله وكترة ما ملك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوى قلبه وقال ها غبطة” حي الى الات يصير ؟ 
ثم بعد الفلاح واللك والنعمة وارتهم هناك القبور 
ثم صاروا كأنهم ورق جف فألوت به الصيا والدبور' 


وورد أن ( هشام بن' عبد الملك ) ۽ کان في مجلس فخم » فحدثه ( خالد 
ابن صفوان ) محديث ملك الخيرة الذي اغتر بذه الدنيا » ثم أنشده قصيدة عدي 
ابن زيد ) » الي منها : 
أہا الشامت المعيكر بالدهر أأنت الميرأ الموفور ؟ 
أم لديك العهد الوثيق من الأ يام ٠‏ بل أنت جاهل مغرور 
حی آم انشادها عليه » فبكى وتأثر" . وورد في رواية أخرى أن قائل هذا 
الشعر هو : أحد بني تمم ( عدي بن سام ) المري العدوي . وقد ذكر ذلك 
(السهيل) » لكنه عاد بعد ذكره الشعر »> فقال : « والذي ذكره عدي بن 
زيد قي هذا الشعر هو النعان بن امرىء القي.س جد التعان بن المذر . وأول 
هذا الشعر : 
أرواح مودع أم بكور فانظر لأي ذاك تصير 
قاله عدي وهو في سجن النعان بن المنذر وفيه قتل »" . وروي أن (يونس 
١‏ العقدالفريد(5/١9١)ءايبن‏ هشام » سيرة ( 51/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) » 


1 الجمان في تشبيهات القرآن ( 505 وما يعدها ) ٠‏ 
م الروض الانف ( ٠ )٨۸/١‏ 
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النحوي ) » كان يقول : ٠‏ لو تنيت أن أقول شعراً ما تنيت إلا هذا ,' » 
أي القصيدة المذكورة . 
وني شعره الذي قيل انه قاله للنعان بن المنذر » وكان قد نزل معه في ظل 
شجرة مولقة ليلهو النعان هناك » مثال على الحث على الزهد والايتعاد عن الدثيا 
والاقناع بنبذها والرهب في هذه الحياة . نحدث فيه على لسان الشجرة ٠‏ عاطباً 
الملك » قائلا” له بعد أن أرى ما عليه من الأنس والحبور : أا الملك ؟ أبيت 
اللعن » أتدري ما تقول هذه الشجرة ؟ قال : وما الذي تقول ؟ قال : تقول: 
من رآنا فليحدث نضه انه موف على قرن زوال 
وصروف الدهر لا يبقى لحا ولا تأي به صم الجبال 
رب" ركب قد أناخوا حولنا بمزجون الحمر” بلماء الزلال 
الى أن يقول : 
ثم أضحوا عتصّف الدهر" هم وكذاك الدهر حالا” بعد حال 
قالوا : فتنغص النعان » ونزع ملكه »> وخطعه عنه » وترهب. الى غير ذلك 
من أشعار له » فيها هذا المعبى من الرغيب في الزهد والابعاد عن لذائف الدنا". 
وه حكي عن النعان بن المنذرءأنه حرج متصيداً ومعه عدي بن زيد العبادي 
فر بآرام - وهي القبور ؛ فقال عدي : أبيت اللعن أتدري ما تقول هذه الآرام؟ 
قال : لا . قال : إا تقول : 
أا الركب المخفو ن على الأرض ترون 
لك كنم فكتا وکا كنا تكونون" 
والشعر المنسوب الى ( عدي ) الذي أدى على حد قول علاء الأخبار الى 
١‏ بلوغالارب ( ۱۱۹/۲۳ ) ۰ 
۲ المبرد » الكامل ( 595/١‏ ) ء العمدة ( ۲۲۳/١‏ ) » الجمان في تشبيهات القرآن 
۲١۸ (‏ ) ء المحاسن والاضداد ( 53؟) ٠‏ 


۳ المحاسن والاضداد ( ©؟ ) ٠‏ 


4٠ 


أعراض ( النعان ) السائح عن ملكهء وهروبه الى الراري ليعيش فيها عيشة الرهبان» 
هو شعر لا بمكن أن يكون من شعر ( عدي ) » لان شاعرنا لم يكن كبر السن 
آنذاك حى يصدر منه مثل هذا الشعر ء كا أنه لم يكن على انصال وثيق بذلك 
املك في ذلك العهد . ولعله من الشعر المصنوع » الذي وضع عليه . وهو شيء 
كشر . ولو قالوا إنه نظمهءوهو في سجنه حكاية عن قصة قدعة › لكان كلامهم 
هذا أقرب الى العقل وأسهل للتصديق » لأنه كان قد كير في العمر » وني موقف 
عكن أن يصدر منه مثل هذا الشعر . ۰ 

وهو شعر سلس سهل جميل ذو معان عميقة لطيفة » تتحدث عن تجارب 
رجل خر الأيام » وعاش في نعم ورفاه » حى وصل مركراً عالياً في بلده » 
وإذا به مجد طريقه الى المقابر › فيقير مہا وكأنه لم يكن شيا مذكوراً » فن 
رأى الثاوين فيها » ومن نظر الى القبور » فليحدث نفسه » أنه سيكون مثلهم » 
وانه موف على قرن زوال » وصروف الدهر لا يبقى لها » ولا تدوم حال على 
حال . وقد صار اسلوبه هذا نموذجاً لمن مال الى الزهد والتصوف في الإسلام » 
ورعا كان الشاعر ( أبو العتاهية ) ممن تأثر .هذا الشعر المنسوب الى (عدي) . 

ولعل” الأحداث الي وقعت له ء والأيام الي قضاها في سجنه » حى جاءته 
منيته » وهو فيه » قد أثرت في نفسيته فجعلته » يكثر من الزهد في هذه الحياة» 
ومن وعظ الإنسان » بأن يغار ويتجير ويتكير » فالسعادة لا تدوم لأحدء والملك 
لا مخلد للك أو مالك ء والحياة مها كانت سعيدة ناعمة » فإنها قصيرة تمر مر" 
ابرق خاطفة »> فعلى المتجير أن يتعل العير من حياة الماضين ومن الأثم العظيمة > 
ومن الحبابرة » من أمثال : الأ كاسرة وملوك الروم > وصاحب إلحضر ©» ومن 
حياة من شاد القصور » وإذا به يتركها لغره ٠‏ ثم يدفن في حفرة ضيقة » 
فيخاطب النعان صاحبه والشامتين به » الحساد الذين وشوا به حى أصابه ما أصابهء 
ويقول لهم جميعاً » وهو قابع في سجنه' : 


أا الشامت المع بالده ‏ بر أأنت المرأ الموفور 
أم لديك العهد الوثيق من الأب اام بل أنت جاهل مغرور 





ذ الاغاني ( 73/5 ), العقد الفريد ( ٠ ) 1١١/۳‏ 


1A1 


من رأيت المنون” خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أبن كسرى: كسرى الملوك أنو شر وان أين قبله سابور ‏ ؟ 
الى أن يتتهي منها » بقوله : 
ثم صاروا كأنهم ورق ج ف فألوت به الصبا والدبور 
وهي قصيدة نظمت بالبحر الحفيف . 
قال (الجحاحظ) : « وقال عدي بن زيد العيادي > وهو أجل من قد مل 
على شعره الحمْل الكثر » ولأهل الحرة بشعره عنابة » وقال أبو زيد النحوي : 
لو تمنيت أن أقول الشعر ما قلت إلا شعر عدي بن زيد : 
كفى زاجراً للمرء أيام مره تروح” له بالواعظات وتغتدي 
فنفسك فاحفظها من الغي والردى مى تغوها تغو الذي بلك يقتدي 
عن المرء لا تسأل وأبصر قريته فإن القرين بالمقارن مقتسدي 
ستدرك من ذي الجهل حقّك كله محلمك في رفق ولا تشداد 
وظم ذوي القربى أشد” عداوة على المرء من وقم الحسام المهند 
وني كثرة الأيدي عن الظل زاجر اذا خطرت أيدي الرجال عشهد ١‏ 
وورد ان ( عمر بن الطاب ) ثل بشعر عدي : 
كدمى العاج ني المحاريب أو كال مبيض في الروض زهره مستنير' 
ومن شعراء الخيرة ( ابن بقيلة ) » وله شعر ذكر فيه حال الحيرة بعد فتح 
المسلمين لحا » إذ يقول : 
أبعد اند رين أرى سوام تروح باللورنق والسدير 
وبعد فوارس النعان أرعى قلوصاً ين مرأة والحفير 
١‏ الحيوان (ا/١6١)٠‏ 
۽ البيان والتبيين ( ٠ ) 58/١‏ 


AY 


فصرنا بعد هلك أبي قبيس كجرب المعز في اليوم المطر 
تقسمنا القبائل من معد علانيةٌ كأيسار الجزور 
وكنا لا يرام لنا حرم فنحن كضرة الضرع الفخور 
نؤدي الحرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة والنضير 


كذاك الدهر دولته سجال فيوم من مساءة أو سرور' 


فهو يتأسف على ما وقع للحيرة » من تسلط قبائل ( معد ) عليها » ومن 
دخولهم في حكمهم ء بعد أن كانوا محكمون تلك القبائل » ويحبون الجبايات » 
ويظهر من ذكر (قريظة) والنضير في هذا الشعر › ان حم الحرة قد بلغ أرض 
هاتين القبيلتين » وذلك إن صح بالطبع ان هذا الشعر هو من شعره ء وانه أصيل 
غير مصنوع . 

وهو ( عبد المسيح بن بقيلة ) الغساني » أو ( عبد المسيح بن عرو بن قيس 
ابن حيان بن بقيلة ) » وبقيلة امه ( ثعلية ) » وقيل : (الحارث) . وقد 
حشر في جملة المعمرين الذين عاشوا ثلاتمائة سنة وخمسين سنة » وأدرك الإسلام » 
فلم يسم ء وكان نصرانيً . وله حديث مع خالد »> حين طلب من أهل السيرة 
إرسال رجل من عقلائهم ليكلمه في أمر المدينة » فلا جاء اليه قال له : أنعم 
صباحاً أها الملك . فقال خالد : قد أغنانا الله عن محيتك هذه » ثم سأله أسثلة 
أخرى » ثم قال له . أعرب أنم أم نبيط ؟ قال : عرب استنبطنا » وتبيط 
استعرينا " » في حديث منمق »ع يرويه أهل الأخبار > وكأنهم كانوا مع مالد 
وابن بقيلة يسجلون حديثها بالكل والحروف . 

وقد تطرق ( الجاحظ ) الى خر التقاء ( عبد المسيح ) مخالد بن الوليد › 
وروی حديثه ممه" . وذكر (المرتضى ) أنه لما بى قصره المعروف بقصر ابن بقيلة 
قال : 


١‏ الطبري ( ٠٠۲/٣‏ ) , وتجد هذه الابيات في أمالي المرتضى مع بعض الاختلاف 
٠)‏ 

۽ الطبري ( ۳۹۲/۲ ) ء امالي المرتضى ( 51١/١‏ وما بعدها ) ء, البيان والتبيين 
۱٤۷/۲ (‏ وما يعدها ) ٠‏ 

۳ البيان والتبيين ( ٠٤۷/۲‏ وما بعدها ع ٠‏ 


AF 


لقد بتيت للحدثان حصناً لو أن المرء تنفعه الحصون 
طويل الرأس أقعس مشمخرآ لأتواع الرياح به حنين' 
وروى ( المرتضى ) « أن بعض مشايخ أهل الحيرة خرج الى ظهرها مختط 
ديرا » فلا احتفر موضع الأساس » وأمعن في الأحتفار أصاب كهيشة اليبت › 
فدخله فإذا رجل على سرير من رخام »> وعند رأسه كتابة : أنا عبد المسيح 
ابن بقيلة : : 
حلبت” الدهر أشطره” حياتي ونلت من المنى بلغ المزيد 
وكافحت الأمور وكافحتي فل أحفل معضلة كثود 
وكدت أنال في الشرف الثريا ولكن لاسبيل الى اللحلود , " 


ومن شعره في الناس وني تبافتهم والتفافهم حول الغي قوله : 
والناس أبناء علاآت فن علموا ان قد أقل فجفو" ومهجور 
وهم ينون لآم إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفورظ ومحخفور 
وهذا يشبه قول أوس بن حجر : 
بي أم ذي الال الكثير يرونه وان كان عبد سيد الأمر جحفلا 
وهم لمقل الال أولاد علة وإن كان محضاً في العمومة مولا" 
ومن شعراء ( تنوخ ) ( عرو بن عبد الجن بن عائذ الله بن أسعد بن سعد 
ابن کشر بن غالب ) » وكان فارساً في الجاهلية » و ( بنو عبد الجن ) أسرة 
معروفة »> كان لا بقية في الكوفة . ومن شعره : 
أما والدماء الماثئرات تخاللما على قنة العرتى وبالنسر عندما 
٠١‏ آمالي المرتضى (١/315؟) ٠‏ 
۲ أمالي ( ۲٣۳/۱۷‏ ) ۰ 
+ امالي المرتضى ( ۲۱۲/۱ وما بعدها) ٠‏ 


5814 


¢ 
وما سبح الرحمان في كل ليلة أبيل الأبيلين المسيح ين مربما ١‏ 


وأدخلوا في هذه الطبقة ( جذعة ) الأبرش» و (لجم بن صعب بن على بن بكر 
ابن وائل ) ۽ وهو القائل : 
من كل ما نال الفى قد نلته إلا التحية" 


وجذمة الأبرش ء هو ( جذعة بن مالك بن فهم بن عمرو ) ملك الخيرة » 
والأبرش لقب له » ويقال له الوضاح" » وهو خال ( عرو بن عدي )»وكان 
ينادم عدياً » وكان له ندعان هما : مالك › وعقيل © بقيا معه أربعين سنة 5 
ثم قتلها وندم » ويضرب ما المثل ا 
وقد شاء أهل الأخبار عداه شاعراً من الشعراء وأوردوا له شعراً » کا سيق 
تحائت عنه في أثاء حديثي عن ملكة الممرة ع وعن أسطورة صل ا 7 
جعلناه شاعراً : لوجب علينا تقديمه على كل الشعراء الجاهليين . 

وقصة شعره اسطورة من أساطر أهل الأخبار » فلو كان له شعر » لوجب 
أن يكون بعربية أخرى > هي العربية الي دون مها شاهد قير ( امرىء القيس ) 
ملك الخحرة » الذي توفي سنة (۳۲۸) للميلاد أي بعد ( جذعة ) بأمد » وشعره 
هو من شعر تبابعة اليمن وآدم والجن من صنع الرواة وأهل الأخبار . 

وترى في شعر الأعشى »> وأمية بن أبي الصلت › و ( عدي بن زيد ) › 
وكلهم من شعراء القرى › قصصاً > لا نجده في الشعر المنسوب الى غرهم من 
الشعراء . قصصاً نصرانياً وقصبا يرد عتد اليهود » وقصصاً من قصص الأساطر 
والكرافات » أو مما يتعلق بالأشخاص ٠‏ كالذي ينسب الى الأعشى من سرده 
حكاية السموأل وقصره في قصيدته الي يقول فيها : 


٠ ) وما بعدها) , ( بولاق‎ 55٠/9 ( الخزانة‎ ١ 

٠‏ المزعر ( ٤۷1/۲‏ )ء أسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية والاسلام » نوادر 
المخطوطات ( المجموعة السادسة ) ( ص ١۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م البيان والتبيين ( ٠ ) 535/١‏ 

4 رسالة الغفران ( ۱۷۰ »ء ۲۷۸ ) . 


Ao 


كن كالسموأل اذ طاف الهام به في جحفل كسواد اليل جرار 
بالأبلق الفرد من تباء متزله حصن حصنن وجار غير غدار' 


وقد وصف فيها السموأل وحصنه » وقصة وفائه : وما كان قد جرى من 
حوار بينه وبين الملك الغساني المطالب بأدرع الكندي : وترى من قراءتك لها ان 
النظم مط غير مألوف في شعر غيره من الشعراء » الأبيات فيها مكملة لا قبلها 
متصلة بعضها ببعض » ميث لا ممكن أن تفصل بينها » وإلا اختل المعنى »وظهر 
فراغ فيه . وهو شيء غير مألوف عند غيره . فالبيت على حد قول علاء الشعر 
شعر مستقل قائم بنفسه > لا يؤثر حذفه أو تقدعه أو تأخيره على الى ولا على 
ارتباط الأبيات بعضها ببعض » أما في هذه القصيدة »فكل بيت فيها تابع لسابقه » 
متصل معناه ععناه » لاله جزء منه > فلا عكن حذف شيء من القصيدة دون ان 
يؤر في معناها . 


ونجد ني شعره قصصاً عن سد مأرب » وعن هدمه وإغراقه من كان يسكن 
عنده بالماء » ذكر ذلك ليكون عيرة وأسوة للمؤتسي » وهو قصص بني على 
حادث تهدم ذلك السد" . 


وني شعر الأعشى قصص إرم وعاد وطسم وجديس » وأهل جو » ووبار". 
وهو قصص رصعه الأخباريون بشعر نسبوه الى (هزياة) امرأة من ( جديس )ع 
والى ( عمسرة بنت غقار الجديسية ) » في قصص عن اللوك القدماء » وكيف 
الهم كانوا بدخلون على العذارى قبل ادخالهم على أزواجهم » في قصص ينسب 
الى ملوك آخرين » مشل ملوك اليمن“ . وهو قصص نجسد له مشابه عند الأم 
الأخرى . 

ومن شعراء ( غسان ) : ( الشيظم بن الحارث ) الغساني » وهو من الأسرة 
الحاكمة » كان قد قتل رجلا من قومه » وكان المقتول ذا أسرة > فخافهم 





الزمخشري » المستقصى في أمثال العرب ( ٠ ) ٤۳1/١‏ 

راجع البيت ( 1۷ فما بعده ) من القصيدة رقم ( 5 ) » وديوائه رص ٠ ) ٤۴‏ 
الخزانة ( ۲۷٠١/۲‏ وما بعدها ) , ( هارون ) ٠‏ 

الخزانة ( ۲۷١/۲‏ وما بعدها ) » ( هارون ) ٠‏ 


حا .| جد سه mm‏ 


۹A 


فلحق بالحيرة » فكان يتكفف الناس ناره ويأوي الى خربة من خراب الحرة > 


فبينا هو ذات بوم في تطوافه إذ مع قائلا" يقول : 


لحا الله صعلوكا إذا نال مذقة 
مقا بدار الحون غير متاكر 
يلوذ بأذراء الثار یب طابعاً 
يضن بنفس كدر" البؤس عيشها 
فذاك الذي إن عاش عاش بذلةر 
بأرضك فاعرك جلد جنبك إتي 


توسد الحدى ساعديه فهواما 
إذا ضم أغضى جفنه م برشا 
يرى المنع والتعبيس من حيث عا 
وجود ا لو صانها كان أحزما 
وإن مات لم يشهد له التاس مانغا 
رأيت غريب القوم لي مُوضما 


فكأنه نبهه من رقدة ٠‏ فتحايل الى صاحب خيل المنشر » وتقرب اليهء وأظهر 
له أنه رجل من أهل ( خير ) » أقبل الى هذه البلدة بتجارة فأصاب لها » وله 
بصر بسياسة الخيل » فضمه الى بعض أصحابه » حى إذا وافق غرة من القوم » 
ركب فرساً جواداً من خيل المنذر وخرج من الحرة يتعسف الأرض » حى نزل 
حي من راء فأخيرهم يشأنه » فأعطوه زاداً ورا وسيفاً > وخرج حى أتى 
الشأم فصادف الملك متبديآ »> وكان إذا تبدى لا محجب أحد عنه » فأتى قبة 


الملك فقام قريبآ منه » وأنشأ يقول : 


يا صاحب الخيل الحياد المقريه 


و القبّة المنيعة المحجيه 
والكاعب البهكنه المؤتبه 


والضارب الكيش فويق الرقبه 
52-0 


هذا مقام من رآي مطليه 


وصاحب الكتيبة الك وكيه 
الممضمرة المربيه 
المدقأة المنتخبه 
نحت عجاج الكبة المكتبه 
لديك إذ عى الضلال مذهبه 


وواهب 


والمافة 


وحال أن حتفه قد کربه 


فأرضاهم عن صاحبهى ' . 


١ 


ذيل الاماني ( ۱۷۹ وما بعدها ) ٠‏ 


فأذن له الملك » فدخل عليه » وقص قصته › ثم بعث الى أولياء المقتول 


AY 


وني شعر شعراء القرى » ميزة امتازوا ا عن شعر شعراء آهل البوادي: هي 
ان أبيات القصيدة عندهم ليست على نحو أبيات القصيدة عند بقية الشعراء من 
استقلال الأبيات بنفسها » وقيامها بذاتها محيث عكن رفع الأبيات من مواضعها 
وتقدعها أو تأخيرها > أو حذفها » دون أن يؤثر ذلك على وحدة القصيدة أو 
المعى . ففي شعر ( الأعشى ) مثلاة ٤‏ ترابط بين الأبيات واتصال بين البيت 
المتقدم والبيت الذي يليه » محيث لا مكن حذف أحدهما ورفعه ‏ دون أن يؤثر 
حذفه على الى »> كذلك يتعذر علينا في بعض شعره تقل البيت عن موضعه > 
وقد يأتي الأعشى بالفعل في بيت ثم يأتي بفاعله أو عفعوله في البيت التالي » أو 
يأتي بفعل الشرط في بيت ويأتي مخيره بعد بيت أو بيتين' . ويرد التضمان في 
شعره » كا نجد (الاستدارة) فيه كذلك > والاستدارة توالي مجموعة متلاحمة من 
الأبيات تجري على نظام متسق » يقوم فيه كل بيت بنفسه في معناه » ولكن المعى 
اتام لا يتم إلا بالبيت الأخير منها . وهو أسلوب يشر السامع ويشوقه » ومجمله 
يتتيع الكلام حى ببلغ متتهاه' 

وأشعر شعراء ( البحرين ) الذين ذكرهم ( ابن سلام ) : المثقب العبدي › 
والممزق العبدي » والمفضل بن معشر" 


و( المثقب العبدي ) وأسمه ( عائذ بن محصن بن ثعلبة ) » من ( بي عبد 
القيس ) » من شعراء الجاهلية » وإثما سمي مثقباً لقوله : 


ظهرن بكلة وسدلن أخرى وثقين الوصاوص للعيون؟ 


وذكر ( ابن قتيبة ) ان اسمه (محصن بن ثعلية )” » وقبل امه شأس بن عائذ 


٠ ) ديوان الاعشي » المقدمة ( ص ظ‎ ١ 

۲ ديوان الاعشى 2( 2) ٠‏ 

٠ ) 59 ( طبقات‎ ۳ 

۽ رددن تحية وكنن أخرى وثقين الوصاوص للعيون 


الشمر والشعراء ( ٠ ) ۳٠۱‏ طبقات الشعراء ( 511 ) » الخزانة ( 151/4 ) , 
ظهر ن بكلة وسدلن رقما ثقين الوصاوص للعيون 
ا العروس 9 ١ ) 1370١‏ ( ثقب ) , القاب الشسعراء 0149 ) + 
ه الشعر والشعراء ( 5١١/١‏ )2 ( طبعة دار الثقافة ) ٠‏ 


AA 


ابن محصن » وقيل اسمه نهار بن شأس » وكان یکی أبا وائلة . وهو من شعراء 
البحرين' . 
« وكان أبو عمرو ين العلاء يستجيد هذه القصيدة له » ويقول : لو كان 
الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه » وفيها يقول : 
أفاطم قبل بيتك متعيي ومنعلك ما سألتك أن تبيني 
ولا تعدي مواعد کاذبات تمر ہا رياح الصيف دوني 
فإني لو تعاند في شالي عنادك ما وصلت بها عيي 
إذاً لقطعتها ولقلت بيي كذلك اجتوى من مجتويي 
فإما أن تكون أخي مح فأعرف منك غي من سميني 
وإلا فاطرحي وانخذني عدوا أتقيك وتتقيي 
أألخر الذي آنا أبتغيه أم الشر” الذي هو يبتغيني"؟ 
ونحدث عنه ( ابن قتيبة ) ۽ فقال : « وهو قدم جاهلي » كان في زمن 
جمرو بن هند » واياه عى يقوله : 
الى مرو ومن مرو أتتي أخي الفعلات والحلم الرزين 
وله يشول : 
غلبت ملوك الناس بالحزم والنهى وأنت الفى في سورة المجد ترتقي 
وأنجب به من آل نصر سميدع أغر” كلون المندواني” رونق ٠٢‏ 
ويرى ( بروكلمن ) ٠‏ ان ( ابن قتيبة ) انما أخذ رأيه المذكور من البيت 
المتقدم المذ كور ف المفضليات » ولكن الأصعي يعارض ذلك » فقد هدح المثقب 
أبا قابوس النعان بن المندذر؟ . 





المرزباني » معجم ( ١۷‏ ) »الخزانة ( 559/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ۳١۲/١‏ ) » المرزباني » معجىم ( ۲۰۲ )۰ 
بروكلمن » ( ١١8/١‏ )ء البيت 5١‏ من القصيدة ۷١‏ , المفضليات ٠‏ 
البيت ١5‏ من القصيدة ۲۸ في المفضليات ٠‏ 


۸۹ المفصل - 5414 


mm چ‎ E 


وللمثقب العبدي ديوان مطبوع > کا يوجد له شرح' 


لا تقولن إذا ما لح ترد 
حسن قول نعم من بعد لا 
إن لا بعد نعم فاحشة 
فإذا قلت تعم فاصير لما 
واعلل بأن الذم“ نقص للفى 
اكرم الجار وراع حقه 
لا تراني راتعاً في مجلس 
إن" شر" الناس من يكشر لي 
وكلام سسبيء قد وقرت 
فتعديت” حشاة أن یری 


ولبعض الصفح والإعراض عن 


أن تم الوعد في شيء نعم 
وقبيح قول لا بعد نعم 
فبلا فابداً إذا خفت الندم 
بنجاح القول إن اللخلف ذم" 
وى لا تتقي الذم' تلم 
إن عرفان الفى الحق كرم 
في لوم الناس كالسيع الضرم 
حن يلقاني وإن غبت شم 
عنه أذناي” وما بي من صم 
جاهل أني کا كان زعم 
ذي اللنى أبقى وان كانظل" 


. ومن شعره : 


( الممزق ) يبيت قاله : 


فإن كنت مأكولا” فكن خير كل وإلا فأدركني ولا أمزاق) 


وهو ابن أخى المثقب العبدي » وكان معاصراً لأبي قابوس النعان بن المنذر" . 
قال عنه ( ابن قتيبة ) : « وهو جاهلي قدم » قال البيت المذكور في قصيدة 
قالما لبعض ملوك الحيرة “ . وذكر انه قالها للملك عمرو بن هند » حين هم يغزو 
عبد القيس » فلا بلغته القصيدة انصرف عن عزمه" . وقيل انه عرف بلممزق 


ىتە : 





حققه الشيخ محمد حسن آل يسين » ( بغداد ١905‏ م)ء بروكلمن ( ۱۱١/۱‏ ) ۰ 

٠ ) بولاق‎ ( > ) 29١/5 ( الخزانة‎ 

ابن سلام ٠‏ طبقات ( ۷١‏ ) » الاشتقاق ( ٠۴١‏ ) ء الامدي ء المؤتلف ( ۱۸١٥‏ ) ء 

القاب الشعراء ( 5١5‏ ) ء المفضليات ( ۲۴۲/۲ ) ٠‏ 

ه بروكلمن ( ۱۱۹/١‏ )ء القاب الشعراء ( ١١‏ ) » المرزباني ( 555 ) ء المزهر 
٤٥/۲ (‏ وما بعدها ) » الحيوان ( ۲۹۸/۲ ) , ( ٤٤1/٥‏ ) ۰ 

3 الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ )» المرزباني » معجم ( 58١‏ ) ء الاصمعيات رقم ( ٠١‏ ) 

ب البيان والتبيين ( ۲۷١/١‏ وحاشية رقم £ ) » جمهرة ابن حزم ( ۲۸۲ ) ٠‏ 


حا جد و الى 
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فن مبلغ النمان ان ابن أخته على العين يعتاد الصا وعزق' 


وقد نسبه ( السيوطي ) على هله الصورة : ( شأس بن نار بن الأسود بن 
جيريل بن عباس بن حي بن عوف بن سود بن عذرة بن منبه بن بكرة ) 
العبدي » مم البكري" . ومن شعره : 
احا أبيت اللعن إن ابن فرتنا على غير إجرام بريقي مشرقي 
فأنت عيد الناس مها تقل نقل ومها تضع من باطل لا عقق 
أكلفتي أدواء قوم تر کتهم فالا تدار کي من البحر أغرق 
فإن يعمنوا أشئم خلافاً عليهم وإن يتهموامستحقي الحرب أعقبى " 
وما ينسب اليه : 


هل للفى من بنات الدهر من واقر آم هل له من مام الموت من واقر 
وقوله : 

هون عليك ولا تولع باشفاق فإنما مالنا لوارث الباتي؟ 
ونجده يذكر في شعره صراخ الديك › ولا نجد للديك ذكراً عند الأعراب » 

لأنهم لا يربون الدجاج » وتربية الدجاج من خصائص المحضر . تراه يقول : 

وقد تخلت رجلاي في جنب غرزها نسيفآ كأفحوص القطاة المطركق 
أنيخت مجو يصرخ الديك عندها وباتت بقاع كادىء النبت مملق* 
وذكر ( المرتضى ) أن من شعره قوله : 

ألا من" لعين قد نآها حميمها وأراتني بعد المنام همومها 





٠. )١؟5/؟( بلوغ الارب‎ ١ 
٠ شرح شواهد ( 1۸۰/۲ وما بعدها)‎ ٣ 
+ ) ۴١٤/١ ( الشعر والشعراء‎ ۳ 

٠ ) ١۲١/٣۳ ( يلوغ الارب‎ 1 

ه الحيوان ( ۲۹۸/۲ ) ۰ 


۹۱ 


فباتت لا نفسان شی همومها فنفس” تعزمها ونفس تلومها 
وذكر أن من العلاء من ينسبه لمعقر بن حار البارتي' . 
ومن شعراء ( عبد القيس ) : ( سويد ) و ( يزيد ) ابنا (خذاق ) . قال 
عنها ( ابن قتيية ٠:)‏ وها قديمان » كانا في زمن مرو بن هند . ويزيد القائل: 
نعان إنك غاد" خدع مخفي ضميرك غير ما بدي 
فإذا بدا لك نحت أثلتنا فعليكها إن كنت" ذا جد 
وهززت سيفك كي تحارينا فانظر بسيفك من به تردي 


وله شعر في الموت وني ذم الدنياء قال عنه ( أبو عمرو بن العلاء ) إنه 
« أول شعر قيل في ذم الدنيا ," 
وكان يزيد قد هجا ( النعان بن المنذر ) فيعث اليهم النهان كتييته ( الدوسر ) 
فاستباحتهم » ققال أخوه سويك : 
ضربت دوسر فينا ضربة أثبتت أوتاد ملك فاستقر 
فجزاك الله من ذي نلعمة وجزاه الله من عبد كفر" 


ومن شعره قوله في ( عمرو بن هند ) : 
أبى القلب” أن يأتي السدير وأهله وإن قيل عيش” بالسدير غزير 
به البق والحمى وأسد خفية وعمرو بن هند يعتدي ويجور 
جزى الله قابوس بن هند بفعله بنا وأحاه غدرة وأثاما 
ما فجرا يوم العطيف وفراقا قبائل أحلافا وحيّآ حراما 
وإلا تغاديسي المنية أغشم على عدواء الدهر جيشاً اما“ 


٠ ) ۲۲٣/۱ ( المرتضى‎ 


صر 
€ 
€ 
س 
کک 
E‏ 
EES‏ 
mm f 4‏ 


الشعر والشعراء ( ۲/۱ ۰ وما يعدها ) ء 


14۲ 


وكانت عبد القيس وتم على اتصال علوك المناذرة الذين كان تفوذهم بمتد الى 
البحرين واليامة في بعض الأحايين » فكانت جيوش الحرة في نزاع مستمر مع 
هذه القبائل الي كانت تنفر من دفع الإتاوة ومن اللحضوع لآل للدم . ونحد أخبار 
هذا التزاع في شعر شعرائها » وهي أخبار لا تجدها في كتب التواريخ الألوفة » 
الي لم تحفل بالشعر » فضاع عليها قسط كبير من تأريخ الخيرة » حصلتا عليه 
سن حظنا من كتب الشعر والأدب الي دونت أخبار الشعراء ودونت الناسبات 
الي قيل فيها ذلك الشعر . 


557 


الفصل الثاني والستون بعد المثة 
شع رأء قريش 


ويزعم أهل الأخبار أن العرب كانت تقر لقريش بالتقدم ني كل شيء عليها 
إلا في الشعر » فإنها كانت لا تقر لحا به »> حى كان عمر بن أبي ربيعة » 
فأقرت ها الشعراء بالشعر أيضاً ولم تنازعها' . وذاكر أن قريشاً كانت أقل العرب 
شعراً في الجاهلية » فاضطرها ذلك الى أن تكون أكثر العرب انتحالا للشعر في 
الاسلام . ويؤيد هذا الرأي أننا جد أكثر من ذكر الرواة أسماءهم وأشعارهم من 
الشعراء الجاهليين إثما هم من غير قريش" . 
وذكر أهل الأخبار ان المنافسة الي كانت بين قريش والأوس والحزرج 6 
أهل يرب » دفعت أهل مكة على صنع الأشعار لتتغلب ا على الأنصار . « يروي 
الناس لأبي سفيان بن الحارث قولا” يقوله اسان : 
أبوك أبو سوء وخالك مثله ولست ر من أبيك وخعالكا 
وان أحق الناس ان لا تلومه على اللوم من ألقى أباه كذلكا 
أخيرنا أبو خليفة » أخيرنا محمد بن سلام > قال : وأخيرني أهل العلم من 
و الاغاني ( 55/١‏ )ء ابن سلام » طبقات الشعراء ( ٠ )١١‏ . 
٠‏ مجلة المجممع العلمي العراقي 2 جؤاد علي ء لهجة القرآن الكريم ( المجلد الثالث ) 
( الجزء الثاني 19650 م ) » رص ۲۷۸ ) ٠‏ 
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أهل المدينة ان قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مطعون الجمحي قالما وتحلها 
أبا سفيان . وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك' الأنصار والرد على حسان ١6‏ . 
وهناك أخبار أخرى في هذا المعى تفيد نحل الشعر وضمه الى شغراء مكة› لتتبامى 
به على يرب . 

ولا نحد بين الشعراء البارزين من أصحاب المعلقات شاعراً واحداً هو من قريش» 
كذلك لا نجد من بين شعراء الطبقات المتقدمة من فحول الشعراء الذين قدمهم 
علاء الشعر على غيرهم شاعراً هو من أهل مكة.. وهذا هو تضير قول أهل 
الأخبار المتقدم » الدال على تأحر قريش بالنسبة الى بقية العرب في قول الشعر » 
أما لو أخذنا قولهم المذكور » وصرفتاه على أهل القرى > فإننا نجد مكة متقدمة 
فيه » لأنها اتجبت عددا لا بأس به من الشعراء بالقياس الى الطائفءالبي اشتهرت 
بشعر شاعرها ( أمية بن أبي الصلت ) » ولكنها لا تداني مكة في عدد من 
ظهر با من الشعراء » وبالقياس الى (نجران ) والى قرى الهامة . أما بالنسية الى 
يارب » فقد برز بيترب شعراء »> هم أكثر عددآ وشهرة من شعراء مكة . 

وقد وصف ( ابن سلام ) شعر قريش بقوله : ٠‏ وأشعار قريش أشعار فيها 
لين" يشكل بعض الأشكال »" . وذلك حين محدث عن شعر ( أبي طالب ) 
وعن شعر ( الزبير بن عبد المطلب ) ». وعا وضع الناس من شعر عليها . 

ويذكر أهل الأخبار » ان قريشاً كانت في الجاهلية دون غيرها من العرب » 
تعاقب شعراءها اذا هجا بعضهم بعضآ » كا كانت ترمي من يروي الثالب ويقع 
في أعراض الناس بالحمق » فتسقط متزلته بين الناس»وهذا قل فيها شعر المجاء". 
ويذكرون ان أهل مكة لا أصبحوا يوم وعلى باب الندوة مكتوب : 

ألمى قصيآً عن المجد الأساطير” ورشوة مثل ما ترشى السفاسر 
وأكلها اللحم” نمثاً لا خليط له وقرها رحلت عير آتت عير 


أنكر الناس ذلك » وقالوا ما قاها إلا ( ابن الزبعرى ) > وأجمع على ذلك 





٠ ) ١؟‎ ( ابن سلام , طبقات‎ 9١ 
٠ ) وما يعدها‎ ٠١ ( ۽ ابن سلام » طبقات‎ 
٠ ) 5١/1١ ( م الرافعي » تأريخ آداب العرب‎ 
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رأهم » فشوا الى ( بي سهم ) » وكان ما تنكر قريش وتعاقب عليه أن مبجو 
بعضها بعضاً » فقالوا لبي سهم : ادفعوه الينا تحكم فيه محكمنا. قالوا : وما الحم 
فيه ؟ قالوا قطع لسانه » قالوا : فشأنكسم . واعلموا والله انه لا سهجونا رجل 
متك إلا فعلنا به مثل ذلك . وكان ( الزبير بن عبد المطلب ) يومتذ غائبآ نحو 
اليمن » فخاف بتو قصي أن يقول شيا من هجاء ٠‏ فيوتى اليه مثل ما أتى الى 
ابن الزيعرى ء وكانوا آهل تناصف ء فأجمعوا على تخليته فخلوه' . 
وقد أحصى (جرجي زيدان ) عدد الشعراء الجاهلين بنحو من )١1١١(‏ شاعراً 
على اختلاف القبائل والبطون . وقد وجد أن عشرة شعراء منهم هم من قريش'. 
معظمهم ان لم نقل كلهم كان ممن عاش عند ظهور الإسلام » وقد اشتهر بالشعر 
وعرف به لموقفه المعادي من الإسلام » ولاضطراره على مهاجاة الي والمسلمين 
دفاعاً عن عقيدته » ولهذا كان معظم شعره في هجاء المسلمين > وفي الرد عليهم 
وني الفخر بقومة وتعديد ماثرهم ومناقبهم والدفاع عنهم . 
قال ( ابن سلام ) J:‏ وعكة شعراء » فأبرعهم شعراً عبدالله بن الزبعرى 
ابن قيس بن عدي بن رببعة بن سعد بن سهم » وأبو طالب بن عبد المطلب » 
شاعر » وأبو سفيان بن الحارث ء شاعر »> ومسافر بن أبي عمرو بن أمية » 
شاعر » وضرار بن اللحطاب » شاعر » وأبو عزة الجمحي » شاعر » واسمه 
عر بن عبدالله » وعبدالله بن حذافة السهمي الممزق » وهبيرة بن أبي وهب 
ابن عامر بن عائذ بن عمران بن مخزوم »' . 
ونجد في كتب السيرة والأخبار شعراً لعبد المطلب » من جملته قوله : 
لاهم ان العبد عنع رحله فامنع حلالاثك 
لا يغلان صليبهم ‏ وغالمم غدوا الاك 
إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر” ما بدا لك 





ابن سلام » طبقات ( لاه وما بعدها ) ٠‏ 

تأريخ آداب اللغة العربية ( ۲۷١/١‏ ) وما بعدها ) , ( شعراء العصر الاموي ) ٠‏ 
م طبقات رلاه ) ٠‏ 

ع اين حشام » سيرة ( 55/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض ) » الحيوان 
( ۱۹۸/۷ وما بعدها ) ء ويختلف النص في الموارد ٠‏ 


حم احم 


555 


ومن شعراء قريش ( أبو لبيد بن عبدة بن جابر ) > وكان أحد فرسائها في 
الجاهلية ١‏ 

و ( أيو طالب ) > عم الني . وقد أدخلناه في عداد الشعراء » لوجود شعر 
ينسب اليه » ورد أكبره في سيرة ( ابن اسحاق ) » ولوجود ديوان مطبوع نسب 
اليه . واسمه ( عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ) › 
وقيل اسمه ( عمران ) › وقيل اسمه کنیته" . قال عنه ( ابن سلام ) : «وکان 
أبو طالب شاعراً جيّد الكلام » وأبرع ما قال قصيدته الي مدح فيها التي صلى 
الله عليه وسلم » وهي : 

وأبيض يستسقي الغام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل»" 


ولد قبل الثبي حمس وثلاثين سنة ع ولا مات ( عبد المطلب ) وصي بالني 
اليه » فكفله » وسافر به الى الشام»وهو شاب » ولا بعث الرسول كان لا زال 
حيا » وقد اختلف في اسلامه“ » وتوقى في السنة العاشرة من المبعث" . 
وقد ذكر ( ابن هشام ) قصيدة لأبي طالب ء قال انه قالما في ( المطعم بن 
عدي ) يعرض به » ويعم من خذله من بي عبد متاف ومن عاداه من قيال 
قريش منها قوله : 
ألا قل لغمرو والوليد ومطعم ألا ليت حظي من حياطتكم بكر 
من الحور حيحاب کشر رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر" 
وأورد ( ابن هشام ) له قصيدة أخرى » ذكر انه قال ها في مدح قريش › 
لما رأى ر أبو طالب ) من قومه ما سره في جهدهم معه وحدسم عليه . فقال : 





٠ ) ۷١ ( الاشتقاق‎ 

الاصابة ( ١١١/5‏ وما بعدها ) , ( رقم 186 ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات ( 56 ) ٠‏ 

الخزانة ( ؟1/ه/ ) 2 ( عبد السلام محمد هارون ) ء ( 551/١‏ وما يعدها ) , 
( بولاق ) ٠‏ 

ه الخزانة ( 530١/1١‏ )+ ( بولاق ) ٠‏ 

5 سيرة ابن هشام ( ۱۷١/١‏ ) + ( حاشية على الروض الانف ) . 


حد E‏ ج>* انم 


54١ 


اذا اجتمعت يوماً قريش لفخر فعيد مناف سرها وصيمها 
فإن حصلت أشراف عيد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها' 
ونسبت له قصيدة "ذكر انه قالها لا خشي ( أبو طالب ) دهماء العرب أن 
يركبوه مع قومه » تعوذ ها محرم مكة وبمكانه منها » وتودد فيها أشراف قومه» 
وهو على ذلك مخيرهم وغيرهم في ذلك من شعره انه غير مسلم الرسول ولا تا رکه 
أبداً حى ملك دونه . إذ يقول : 
ولا رأيت القوم لا وو" فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل' 


وهي قصيدة طويلة » قال ( ابن هشام ) في آخرها : « هذا ما صح لي من 
هذه القصيدة وبعض آهل العم ینکر أككثرها . ويظهر امها وردت بصورة أطول 
في سيرة ( ابن اسحاق ) » إلا ان ( ابن هشام ) طرح منها ما شك في أصله 
وما لم يثبت عنده انه من شعر ( أبي طالب ) > واكتفى بهذا القدر الذي دو نه 
في صيرته . 

وفي جملة ما جاء في القصيدة الملكورة قوله : 

وأبيض يستسقي الغام بوجهه نمال اليتامى عصمة للأرامل 

وقد ذهب ( ابن سلام ) الى أن الرواة زادوا في قصيدة أبي طالب وطولوها 
فأبعدوا آخخرها عن أولحا . وتعرض ها ( الرافعي ) فقال : « وقد يزيدون في 
القصيدة ويبعدون بآلحرها مى وجدوا لذلك باع > كقصيدة أبي طالب الي 
قالما في النني صلى الله عليه وسل » وهي مشهورة أولها : 

حلي ما أذني لأول عاذل بصغراء في حق ولا عند باطل؛ 


٠ ) حاشية على الروض‎ ( » ) 1/5/١ ( سيرة ابن عشام‎ ١ 

۲ سيرة ابن عشام ( ١75/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض الائف ) » الخزانة 
(؟إ/لاه وما بعدها ) » وقد دون القصيدة وشرح أبياتها ( عبد السلام محمد هارون ) 

م« سيرة ابن هشام ( ۱۷۸/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض الائف ) ء 

۽ طيبقات, )6١(‏ ۰ 


۹۸ 


قال ٠‏ أبن سلام : زاد اناس في قصيدة أبي طالب ب وطوات میٹ لا يدرى 
قلت لا > قلا : وزغا مولت هذه القصيدة معارضة الطوال المعروفة بالمملقات 
حى لا يكون من شعر الجاهلية ما هو خير مما قاله عم الي صلى الله عليه وسلم؛ 
ولكن في أصلها بيات هاشمية تفي بكشر من الطوال و١‏ 

وقد تعرض ( ابن سلام  )‏ كا قلت لهذه القصيدة فقال : « وقد زيد 
فيها وطولت . رأيت في كتاب كتبه يوسف بن سعد صاحبنا منذ أكثر من ماثة 
سثة : وقد علمت أن قد زاد الناس فيها » فلا أدري أين منتهاها . وسألي 
المي عنها نها ء فقل” حا م ل + ار إن منتهاها ؛ فلت لا أنريى؟. 
على نصرته ونصرة ارسول »> فيه : 

ان امرعاً أأبو عتيبة عمه لفي روضة ما ان يسام المظالما؟ 


ونسبوا له قصيدة (دالية) ذكروا انه نظمها لما مزقت ( الصحيفة ) : صحيفة 
قريش » الي كتبوها في مقاطعة ( بي هاشم ) » أولها : 
ألا هل أتى عرينا صنع ربنا على نامهم والله بالناس أرود 
فييخرهم ان الصحيفة مزقت وان كل مالم يرضه الله مفسد 
تراوحها افك وسحر مجمع ول يلف سحر آخر الدهر يصعد؟ 


وقد أورد ( الزبري ) منها هذه الأبيات : 


جزى الله رهطا من لؤي تتابعوا على ملا هدى لزم ويرشد 
قعرداً لدی جنب الحطم كأنهم مقاولة” > بل هم أعز وأيجا. 


هم رجتعوا سهل یضار راشي فسر اپو بكر ا ومد 
آل يأتم ان الصحيفة مزقت وإن كان مالم يرضه الله يفسد 


الرافعي » تاریخ آداب العرب ( ۲۸٤/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن سلام » طبقات ( 5١‏ وما بعدما ) ٠‏ 
سيرة ابن هشام ( ٠١ /١‏ ) » ( حاشية على الروض ) ء 
سيرة ابن هشسام ( ۲۲۲/۱ وما بعدها ) , ٠‏ ( حاشية على الروض الانف ) * 


ص كسد چ 


14۹ 


أعان عليها كل صقر كأنه شهاب بکفي قابس يتوقد 
جري” على حل الأمور كأنه اذا ما مشى فيرفرف الدرع أجودا 


وهي من الشعر المصنوع . ' 


ونسبوا له قوله - 
ودعوتني وزعمت” انك صادق“ ولقد صدقت وكنت” قبل أمينا" 
ولقد علمت” بأن دين محمد من خير أديان الرية دينا 


وقوله : 
ألا أبلغا عي على ذات يننا ليا وخص امن لؤي بي كعب 
1 تعلموا انا وجدنا مدا نبا كموسى خط ني أول الكتب 
وان عليه قي العباد مودة وخير فيمن خصه الله بالحب" 


ولأبي طالب شعر » رثى به ( أبا أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
خزوم ) » وكان قد خرج تاجرا الى الشأم » فات في موضع يقال له : «سرو ا 
سحم » . وكان ( أبو أمية بن المغيرة بن عبدالله ) من ( أزواد الركب ) في 
قريش »ع وهم ثلاثة : هو و ( مسافر بن أبي مرو بن أمية بن عبد شمس )ع 
و ( زمعة بن الأسود بن عبد المطلب ) » وكانوا إذا سافروا لم يتزود مغهم 
أحد؟ . وله شعر في رثاء ( مسافر )" . 

وني الديوان المطبوع شعر عكن أن يكون صحيحاً » ولكن أكثره شعر منحول» 
ولا سا القصيدة ( اللامية ) الطويلة . فإن القسم الأكير منها » لا مكن أن يكون 
من الشعر الأصيل . ويرى ( بروكلمن ) أن سبب الوضع » هو رغبة من وضعه 
على تزين سرة الرسول بمكة 2 وي أوائل عهد النيوة » بكثر من الأشعار 3 


۽ نسب قریش ٠ )595١(‏ 

٠‏ الروض الانف ( ۲۲١/١‏ ) ء الخزانة ( ٥۷١/١‏ وما يعدها ) , ( بولاق ), ( ودعوتني 
وزعمت أنك اصح ) ٠‏ 

م الروض الانف ( ۲۲١/١‏ )2 الخزانة ( ۷1/١‏ ) » ( عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ 

۽ الخزانة ( 555/9 وما بعدها ) . ( بولاق ) ٠‏ 

ه الخزانة ( 5871/5 وما بعدها ) » ( بولاق ) ٠‏ 


V9 


بعد أن كثرت الأشعار في سيرته بالمدينة . كا أن للشيعة يدا في وضع هذا الشعر 
على لسان ( أبي طالب ) لإظهاره عظهر المعاون للني المؤيد له ء» الؤمن بدعوته 
في قلبه ولسانه » تأبيداً للإمام ( عل ) > الذي هو ابن ( أبي طالب ١)‏ 

ونسب ( الجاحظ ) له قوله : 


ان أل مر مر عنسأة قد جاء حبل وأحبل" 


ويروى لعلي بن بي طالب شعر كثر" . ولا يوجد شك في ان عليآ كان 
مطبوعاً على قول و » وانه كان ذا شاعرية » وله مواهب تؤهله لنظمهء كا 
كان من الحفّاظ للشعر » وقد أورد له أهل الأخبار والأدب شعراً ذكروه في 
المواضع المناسبة » كا جمع بعض الأدباء شعره في ديوان » فهو صاحب شعر » 
نظم في المناسبات » غير انه لم يكن شاعراً معبى انه اتخذ الشعر صناعة لهء وانما 
كان يقوله في الناسبة > ثم ان في المنسوب اليه » شعراً كثيراً » هو موضوع . 
صنع وحمل عليه . وأكثر ما جاء في الديوان الذي نحمل اسمه هو من هذا القبيل* . 


ونظرا الى ما لعي بن أبي طالب من المكانة في نفوس المسلمين » ولوجود 
شيعة له 4 فقد اهم التاس بأمر ديوانه » وشرحوه شرو عديدة » وترجموه الى 
لغات مختلفة » وطبع جملة طبعات » محيث نستطيع ان نقول دون مبالغة » ان 
ديوان (علي) نال من المكانة والتقدبر ما لم ينله أي ديوان آتحر » ليس لا فيه من 

شعر أو من بلاغة » بل لحرمة ولمكانة صاحبه . ففي هذا الديوان عث کشر » 
وفيه ما لا عکن ارجاعه الى (علي) أبد” . قال ر أبو عان ) المازني :و م 
يصح عندنا ان علياً تكلم من الشعر إلا هذين البيتين » : 


تلم قريش عتاني لتقتلي فلا ورك ما روا وما ظقروا 
فإن هلكت” فرهن” ذمني لحم بذات رتواقين لا يعفو لها آثر 


بروكلمن ٠‏ تاريخ الدب العربي ( ٠ )1۷١/١‏ 
البيان والتبيين ( 5١/9‏ 
المرزباني » معجم (0؟1١)‏ » ( عبد الستار احمد فراي ٠‏ 
درو > تأريخ الادب العربي ( ١/ه/ا١‏ وما بعدها) ٠‏ 
راج التفاصيل في برو كلمن » »> كرو بخ الادب العربي ( ۱۷١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ثق ( )٥۱۲/۱‏ ۰ 


س چ چ احم نے 


۷٩1 


ونسبوا لعي قصيدة في الأيام السبعة منها : 
أرى الأحد الميارك يوم سعد لغرس العود يصلح والبناء 
وني الإثنين للتعلم أمن وبال ر كات يعرف والرخماء 
وإن رمت الحجامة في الثلاثا فذاك اليوم إهراق الدماء 
وإن أحبيبت أن تسقي دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء 
وني يوم اللحميس طلاب رزق لإدراك الفوائد والغناء 
ويوم الجمعة الترويج فيه ولذات الرجال مع النساء 
ويوم السبت إن سافرت فيه وقيت من المكاره والعناء 


وقد رويت القصيدة بروايات أخرى' . 
ونسبوا ( لورقة بن نوفل ) شعراً » زعموا أنه قاله حين رآهم يعذبون بلالاة 
على إسلامه . مته 
لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرر ٤‏ أحد 
لا تعبدن إلاهاً غر حالف فإن دم فقولوا دونه حدد 
سبحان ذي العرش لا شبيء يعادله رب العرية فرد واحد صد" 


وورقة » هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي ۽ ؛) جتمع مع 
التي ي جد“ جداه . ذكر أنه كره عبادة الأوثان وطلب الدين ي الآقاق وقراً 


الكتب ٠‏ وأنه كان حنيفآً على ملة ابراهم » وذكر أنه كان نصراناً قد تتبع 
الكتب وعم من عل الناس » ومات تي فارة الوحي قبل نزول الفرائض والأحكام» 
وروى بعضهم أنه آمن بالرسول وجعله من الصحابة » وشدد الإنكار عل من 
أذكر صحبته » وجمع الأخبار الشاهدة له ا في الجنة . وهكذا جد الروايات 
على نيل عيادة الأوثان ٠‏ ثم تمتلف في أنه كان يفا على ملة الأحناف » 
أو نصرانيآ . أا زعم إعانه بالرسول » وما رووه من الشعر من ذكره | 
الرسول وإمانه به » ومن أخباره عنه » فإنه من الشعر الموضوع المصنوع » الذي 
وضع على سان غيره أيضاً > بزعم اثبات نبوة الرسول . وفي أكثره ركة . 


٠ ) ۲١۱/۱۷ ( نزهة الجلیس‎ ١ 
٠ )۲۰۸( بولاق )2 نسب قريش‎ ( ١) ۳۷/۲ ( الخزانة‎ ۲ 


۰۲ 


وقد نسب بعضه مثل قوله : 


لقد نصحت لأقوام وقلت هم آنا النذير فلا يغرر م أحد 


الى غيره . فقيل إنه لأمية بن أبي الصلت » وقيل انه لزيد بن عمرو بن نفيل . 
غير أن (السهيلي) » و ( أبا الربيع ) الكلاعي ء والبغدادي يرون أنه له' . 
ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 
ارفع ضعيفك لا محر" بك ضعفه يوماً فتدركه العواقب قد مى 
مجزيك أو يشي عليك وإن من أثى عليك عا فعلت كمن جزى 
وقد نسبا أيضاً لزهير بن جناب" . 
ولزيد بن عمرو بن نفيل » وهو أحد الأحناف شعر » وهو من المتألهين الذين 
حارپوا عن مكة طلباً العم والمعرفة والدين » ذهب الى يلاد الشأم . وهناك احتك 
بالنصارى » فتعلم منهم أمور الدين . ولعله تعلم السريانية والرومية مها ونظر في 
كتب النصرانية » لا يذكره أهل الأخبار من تعلمه للغتين . وفارق شأن بقية 
الأحناف قومه › وعاب الأصنام والأوثان ¢ ونسب أمل الأخحبار اليه أنه كان 
يسند ظهره الى الكعبة ثم يقول : يا معشر قريش » والذي نفسي بيده ما أصبح 
متم أحد على دين ابراهم غيري . وكان مثل بقية الأحناف أمثال ورقة بن نوفل» 
وعمان بن الحويرث ٠»‏ وعبيد بن جحش وغرهم » قد خالفوا قريشاً » وقالوا : 
انك تعبدون مالايضر ولا ينفع من الأصنام وعابوا عليهم ماهم عليه من التقرب 
الى الحجارة . وقد أورد من ترجم حياته شيثاً من شعره » واستشهدوا ببعضه في 
الشواهد" . 
ومن شعر ( زيد بن عمرو بن تفيل ) في الأصنام قوله : 
تركت” اللات والعترى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العرى أدين ولا ابتغيها ولا صنمي بي غلم أزور 


٠ ) الخزانة ( ۳۸/۲ وما بعدها ) , ( بولاق‎ ١ 
٠ ) نسب قريش ( ۲۰۷ وما بعدها‎ ۲ 
٠ ) وما بعدها ) , ( بولاق‎ ٩۷/۳ ( م الخزانة‎ 


۳ 


ولا هبلة أزور وكان ريا لنا في الدهر إذ حلمي صغير' 


و ( سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ) » المعروف ب ( أبي الأعور ) » 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الصحابة الذين أسلموا قدياً » من الشعراء 
وهو ابن ( زيد بن عمرو ) الم كور . وكان اسلامه قدماً وقبل عمر » وكان 
إسلام ( حمر ) عنده في بيته » لأنه كان زوج أخته فاطعة » وقد توفي صنة 
خسن » أو إحدى وخمسين » وقيل اث ثنتين وخسين" . ومن شعره قوله : 


تلك عرساي” تنطقان على مدر لي اليوم قول زود وهر 
سالتاني الطلاق ان رأتا ما 1 قليلا” قد جٿناني“ بنکرر 
فلعلي أن يكثر امال عندي ويعرى من الغارم ظهري 
وترى أعبد” نا وأواقر ومناصيف من خوادم عشر 
وتجر الأذيال في نعمة زو ل تقولان ضع عصاك لدهر 


وتي کان من لم يكن له نشب“ مبب ومن يفتقر پوش عيش ر 
ويجنب سر“ النجي” ولكن أخا الال عضر كل سر 


وكان ( بيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب ) شاعراً » وكان هو وأخوه ( منبه) من 
وجوه قريش وذوي التباهة فيهم › وقتلا ببدر كافرين » وكانا من المطعمين يوم 
بدر . وقد رثاهما ( الأعشى بن نباش بن زرارة ) التميمي » حليف بي عبد 
الدار . وكان مداحا لنبيه بن الحجاج* . 


وقد أورد ) الزبري ) له شعراً منه قوله : 
تلك عرساي تنطقان ېجر وثقولان قول زود وهار 
تسألان الطلاق إذ رأثاني قل مالي قد جثماني ينكر 
١‏ الخزانة ( ۲٤٤/۳‏ )ء ( يولاق ) ٠‏ 


۲ الاصابة (؟45/1 )2 ( رقم 831)ء 


۳ البيان ( ۲٠۴١/١‏ ) ء الخزانة ( 15/5) ء الشمنتري (؟/ ۰ ) + عيون الاخبار 
(۲/۱) ۰ 


۽ الخزانة ( ٠١١/9‏ ) ء ( بولاق) ٠‏ 


4 


فلعلي أن يكثر المال عندي وتخلى من المغام ظهري 
وترى أعيد لنا وأواق ومناصيف من ولائد عشر' 
وقال ( الزبيري ) إن له أشعاراً كثيرة' . وقد رأينا أن هذا الشعر الذي نسب 
لنبيه » قد نسب أيضاً لزيد . وقد نسب صاحب ( الحزاتة ) الشعر لزيد » ثم 
عاد فنسبه لتبيه . 
وكان ( أبو العاصي ) المعروف ب ( الأمين ) من حكاء وشعراء قريش ء 
وما نسب اليه من شعر قوله : 
أبلغ لديك بي أمية آية نصحاً مبينا 
انا خلقنا مصلحين وما خلقنا مفسديئا 
اني أعادي معشراً كانوا لنا حصنا حصنا 
خلقوا مع الجوزاء إذ خلقوا ووالدهم أيونا" 
وهو العاصي بن وائل » وكان من أشراف قريش »© وقيه يقول ابن الربعرى: 
فآوى وحيا إذ أتاه مخلة وأعرض عنه الأقربون الأصادق 
فإما أصب يوماً من الدهر نّصرة" أتتك وإني بابن سلمى لصادق 
وإلا تكن إلا لاني فإنه محسن الذي أسديت عي لناطق 
نمال يعيش القارون بفضله وسيب ربيع ليس فيه صواعق؟ 
وعبدالله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن رببعة بن سعيد بن سهم القرشي 


السهمي » من « أشعر قريش »* » وكان شديداً على المسلمين » ثم أسل في الفتح. 
وذكر أنه لما فتح رسول الله مكة »> هرب الى ( نجران) ء ثم اسل ومدح الني» 





٠ )5١5( نسب قريشس‎ 

نسب قريش ٩(‏ ۰ 

فسب قريش ( 1:٠8‏ وما يعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲١١/١‏ ) , ( زبعر ) , العمدة ( ۲۴١/١‏ ) . 


٤١  لصفملا‎ Vo 


O nA جح »د‎ 


فأمر له محلة ' . وكان مهاجي حسان بن ثابت وكعب بن مالك . وذكر أنه وكان 
من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسل » وعلى أصحابه بلسانه ونفسه. 
وكان من أشعر الناس وأبلغهم . يقولون إنه أشعر قريش قاطبة . قال محمد بن 
سلام : بمكه شعراء فأبرعهم شعراً عبدالله بن الزيعرى » قال الزبر : كذلك 
يقول رواة قريش انه كان أشعرهم ني الجاهلية . وأما ما سقط الينا من شعره 
وشعر ضرار بن الحطاب » فضرار عندي أشعر منه » وأقل سقط ," 
كان ( ابن الزبعرى ) من المؤذين للرسول ء قام يوم فأخذ فرثاً ودما فاطخ 
به وجه الني ٠‏ فاتفتل الني من صلاته ء ثم أتى ( أبا طالب ) عمه فقال : 
يا عم ألا ترى الى ما فعل بي ؟ فأخذ (أبو طالب ) فرثاً ودماً فلطخ به وجوه 
القوم الذين كان ( ابن الزبعرى ) بينهم . وبقي على عداوته هذه للرسول وي 
هجائه له وللسلمين الى عام الفتح » فاسل" 
وقد أشرت الى ما ذكره ( ابن سلام ) من أمر البيتين اللذين وجدا مكتوبين 
على باب الندوة » وهما : 
ألمى قصيآ عن المجد الأساطر ورشوة مثل ما ترشى السفاسر 
وأكلها اللحم” عتا لا خليط له وقولها رحلت عير" أتت عير 


وما كان من إجاع أهل مكة على الها من قول ( ابن الزبعرى ) ليس غير. 
وذلك مما أهاج أولاد قصي خاصة > فشوا الى ( بي سهم ) رهط ( ابن الزبعرى ) 
طالبين منهم تسليمه لحم ليحكموا فيه حكمهم؟ . 

وني البيتين » هجاء مر" لقصي ولآل قصي » الذين متهم الأساطير عن المجد؛ 
و کانوا يرشون وبرتشون مثل ما ترشی السفاسير » وهم السماسرة » أولثلك الذين 
يأكلون اللحم . ولا يعرفون إلا كلام : رحلت عر" > أتت عير" . كلام التجار. 
فلا يفهمون قول غير هذا القول . 





ذ الاصابة ( ٠٠٠١/۲‏ ) ء (رقم £1۷۹ ) ٠‏ 

۲ الاستيعاب ( ؟/ * ٠‏ وما بعدها ) ء ( حاشية على الاصابة ) » كتاب نسب قريش 
A ۲۰۰۰9۱ (‏ ° وما بعدها ) ٠‏ 

۳ تفسير القرطبي ( 505/5 وما بعدها ) ٠‏ 

۽ طبقات (0۸) ٠‏ 


۷۰٦ 


ما دوأن من الشعر الذي قيل في هذه المعركة . 


ومن شعر ( ابن الزبعرى ) قصيدته وني وقعة أحد »> ومطلعها : 
يا غراب البن أسمعت فقل إنما تنطق شيع قد فعل 

قال وهو مشرك ٠‏ فلا أسلر قال : 
يا رسول اليك إن" لساني راتق مافتقت” إذ أنا بور ١‏ 

وقد أشار في قصيدته في يوم أحدءالى انتصاف أهل مكة من المسلمين بقوله : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الحزرج من وقع الأسل 
حن ألقت بقباء بركها وعدلنا ميل بدر فاعتدل؟ 


وقصيدته في (أحد ) من القصائد الجيدة » وقد دوانها ( ابن هشام ) في جملة 
وقد رد عليه ( حسان بن ثابت) 


بقصيدة دو نها ( ابن هشام ) بعدها' . 


حلا جح كسا اليل 


وله شعر في مدح الني › فيه : 


منع الرقاد بلابل" وهموم 
مما أتاني ان أحمد لامي 
يا خر من حلت على أوصالها 
إني لعتذر اليك من الذي 
أيام تأمرني بأغوى خطة 
فاغفر فدى لك والدي” كلاها 
وعليك من أثر المليك علامة” 
مضت العداوة فاتقضت أسبامها 


والليل معتلج” الرواق م 
فيه فيت کأني محموم 
عبرانة سرح اليدين رسوم 
أسديت إذ أنا في الضلال أهم 
سهم" وتأمرني ا عزوم 
ذني فإنك راحم مرحوم 
نور أضاء وخاتم مختوم 
ودعت أواصر بيتنا وحلوم؟ 


وهي أبيات نظمها معتذراً فيها عما كان منه من هجاء الرسول والمسلمين > 


السيوطي . شرح شواهد ( ٥٤۹/۲‏ وما يعدما ) ۰ 
ابن سلام » طبقات )0%( ° 

سيرة ( ٠١۷/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
این سلام » طبقات ( ۵٩‏ وما يعدها ) ٠‏ 


070,37 


ومن وقوفه مع المشركين في مواقفهم المعروفة » بعد أن مع عا حل يغيره ممن 
هجا الرسول من قتل . 
ويذكر أهل الأخبار أن ( عبدالله بن الزبعرى ) و ( ضرار بن اللعطاب ) 
القهري » قدما المدينة أيام ( عمر بن الخطاب ) ء فأتيا ر أبا أحمد بن جحش ) 
الأسدي, وكان مكفرفاً » وكان مألفا جتمع اليه ويتتحدث عته ©» ويقول الشعر» 
فقالا له : أتيناك لنرسل الى حسان بن ثابت فتناشده ونذاكره » فإنه كان يقول 
في الإسلام ويقول في الكفر › فأرسل اليه » فجاء فقال : يا أبا الوليد أحواك 
تط ربا إليك : ابن الزبعرى وضرار يذاكرانك ويناشدانك . قال : نعم إن شتا 
بيدأت وان شتا فابدآ . قال : نبدأ . فأنشداه حى اذا صار كالمرجل يفور قعدا 
على رواحلها . فخرج حسان حى لقي عر بن اللنظاب » وتمشل ببیت ذكره 
ابن جعدبة لا أذكره . فقال عر : وما ذاك ؟ فأخمره خيرهما. فقال: لا جرم 
والله لا يفوتانك . فأرسل في أثرهما فردًا . وقال لحسان أنشد . فأنشد حسان 
حاجته . قال له : اكتفيت ؟ قال : نعم . قال شأنكا الآن › ان شثا فارحلا 
وان شثما فأقها ۳ 
ومن شعره قوله : 
ألا لله قوم و لدت أخت بي سهم 
هشام وأبو عبد ماف مدره ال 
وذو الرمحين أشيسال” على القوة والحزم 
فإن أحلف وبيت الله لا أحلف عل إثم 
لا أن اخخوة” بين قصور الروء والروم 
بأزكى من بي اريطة أو أوزن في حل' 
وكان ( الزبر بن عبد المطلب ) من فرسان قريش ومن شعرائها" » وقد 
روى ( ابن كثير ) له شعرا » ذكر انه قاله فيا كان من أمر الحية الي كانت 





٠ )6١( ابن سلام » طبقات‎ ١ 
٠ )۰۰( نسب قريش‎ ٠١ 
٠ )٠١( الاشتقاق‎ + 


°۸ 


قريش ماب بنيان الكعبة لها » هو : 


عجبت لا تصوبت العقاب 
وقد كانت يكون ها كشيش 
اذا قنا الى التأسيس شدت 
قلا ان خخشينا الرجز جاءت 
فقمنا حاشدين الى بنساء 
غداة نرفع التأسيس منه 
أعز به المليك بي لؤي 
وقد حشدت هناك بنو عدي 
فبوأنا المليك بذاك عرآ 


الى اللعبان وهي لها اضطراب 
وأحيانآً يكون لحا وثاب 
يبنا البناء وقد تهاب 
عقاب تتلئب ها انصباب 
لنا البنيان ليس له حجاب 
لنا منه الق اعد والراب 
ولیس على مساوينا ثياب 
فليس لأصله منهم ذهاب 
ومرة قد تقدمها كلاب 


وعتد أفلّه يلتمس الثواب١‏ 


وقد وردت هله الأبيات في سيرة ( ابن هشام )' » أخذت من سيرة ( ابن 
. وهي ولا شلك من ذلك الشعر المصنوع الذي انتحل على الشعراء » 
وأعطى الى ( ابن اسحاق ) فأدخله في سيرته » أسلوها يتحدث عن نفسه » 


وقد تعرض ( ابن سلام ) لشعر (الزبير ) » فقال عنه : 
على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر » والحاصل من شعره قليل . 


قوله : 


ولولا الحتبّش لم يلبس رجال" ثياب” أعزة حى موتوا» 


ويقال ان : 


إذا كنت في حاجسة مرسلة” فأرسل حلم“ ولا توصه 


١ 
۲ 
۳ 


ORA دا‎ 


سيرة ابن هشام ( ١‏ ۲ )ء ( حاشية على الروض الاتف ) ٠‏ 


٠ )1١( طبقات‎ 


7 


٠‏ وأجمع الناس 


وكان (الزبر ) شاعراً مقلقاً شديد العارضة مقذع الحجاء » ولا جاء ( عبدالله 
ابن الزبعرى ) السهمي ( بي قصي ) رفعوه برمته الى ( عتبة بن ربيعة ) خوفاً 
من هجاء ( الزبير ) فلا وصل ( عبدالله ) اليهم أطلقه رحزة بن عبد المطلب) 
وكساه » فدحه . وكان ( الزبر ) غائبآً بالطائف أو باليمن » فلا وصل الى 
مكة وبلغه الير قال : ١‏ 
فلولا نحن لم يلبس رجال" ثياب أعزة حى بموتوا 
يام سمال" أو طار" ہا ود کا دمم الحميت 
ولكنًا خلقنا إذ" خلقنا لناالىراتوالمساك الفتيت' 


وقد كان الخلعاء يتزلون على ( الزبير بن عبد المطلب )»ومنهم (أبو الطمحان) 
القيبي » وكان فاسقاً ومن الشعراء" . 

وكان ( أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي ) الماشي » 
ابن عم الرسول وأخيه من الرضاعة من شعراء قريش المطبوعين . وكان من يؤذي 
الني والمسلمين » وهجو رسول الله »> وقد عارضه ( حسان بن ثابت ) ع ثم 
اسل . وكان إسلامه يوم الفتح قبل دخول رسول الله مكة" . قال (این سلام) : 
و ولأبي سفيان بن الحارث شعر » كان يقوله في الجاهلية فسقط › ولم يصل 
الينا منه إلا القليل » ولسنا نعد” ما يروي ابن اسحاق له ولا لغيره شعراً » ولأن 
لا يكون لحم شعر أحسن من أن يكون ذلك لهم . قال أبو سفيان : 


لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل” اللات خيل محمد 
أنا المدلج” الحير ان أظلم ليله بعيد أرجى حين أهدى واهتدي 
هداني هاد غر نفسي وقادني الى الله من طردت كل مطرد؛ 


٠ )93/١( ذو العمدة‎ 

0 الشعر والشعراء ( 5١5/١‏ ) ء ( دار الثقافة ) ٠‏ 

م الاصاية (4/١9)ء‏ ( رقم 588 )ء الاستيعاب ( 865/5 ) ؛ ( حاشية على الاصابة ) 
الاشتقاق ( ٠ ) ۲٠٠/۲‏ 

1 ابن سلام » طبقات )1١(‏ , المرزباني » معجم (۲۷۱) » ابن سعد , طبقات ( 51/5 ), 
( صادر ) » وتجد فيه بعض الاختلاف في الشعر ٠‏ 


1° 


وروي له شعر قاله يوم تعرض المسلمون بقافلة ر أبي سفيان ) » ويوم أحدء 
وقي المناسبات الأخرى١‏ . وله شعر في يوم أحد » وقد رد عليه حسان بن ابت" 
وبقية شعراء المسلمين حيث كانت بيئهم وبين شعراء مكة مساجلات . 

وكان ندعاً لعمرو بن العاص السهمي ٠‏ وكان الحارث بن حرب بن أمية > 
نديماً للحارث بن عبد المطلب" »> وكان الحارث بن عيد المطلب من المؤلفة قلو-هم؟. 

ولا توفى الرسول رثاه ( أبو سفيان بن الحارث ) بقصيدة مطلعها : 


أرقت فيات يلي لا يزول 
و أسعدني البكاء وذاك فا 
لقد عظمت مصيتنا وجلت 
وأضحت أرضتا ما عراها 
فقدنا الوحي والتتزيل فينا 
وذاك أحق ما سالت عليه 
نبي كان مجلو الشك عتا 
وهدينا فلا نشی ضلالا” 


وليل أخي المصيبة فيه طول 
أصيب المسلمون به قليل 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تكاد بنا جوانبها تميل 
يروح به ويغدو جبرثيل 
نفوس الناس أو كريت تسيل 
ما يوحى اليه وما يقول 
علينا والرسول لنسا دليل 


أفاطم إن جزعت فذاك غدر 
فقير أبيك سيد كل قير 


وان لم مجزعي ذاك السبيل 
وفيه سيد الناس الرسول* 


وقد وضعت أشعار على لان ( أبي سفيان ) في هجاء (حسان بن ثايت) . 
فقد هجا ( قتادة بن موسى ) الجمحي حسان بن ثابت بأبيات ونحلها (أبا سفيان). 
وقتادة من الشعراء المخضرمين" . 

وضرار بن الحطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو بن سفيان بن محارب بن 
فهر ' القرشي الفهري من ظراهر قريش ٠»‏ وكان لا يكون بالبطحاء إلا قليلا . 





اہن سلام » طبقات ( ١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ابن سلام (؟١)‏ » أمالي المرتضى ( 1۳۲/۱ ) ۰ 
المحبر ( ٠ ) ١۷۷‏ 

٠ ) 2/5 ( المحبر‎ 

الروض الانف ( ۳۷۹/۲ وما يعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( ۲١۷/١‏ ) , ( رقم ٠ ) ۷١۷۷‏ 


حدا چ اجن مص gg‏ ل 


1١ 


وكان أبوه رئيس بي فهر في زمانه » وكان يأخذ المرباع لقومه . وقد قدامه 
بعض رواة الشعر من قريش على ( عبدالله بن الزبعرى ) > وعداوه من الشعراء 
المطبوعين المجودين . قاتل المسلمين في الوقائع أشد القتال » ثم أسلل في الفتح' . 
وهو من الأشراف' . وذكر انه ١‏ كان من فرسان قريش وشجعانهم وشعرائهم 
المطبوعين المجودين › حی قالوا : ضرار بن الطاب فارس قريش وشاعرهم .. 
قال الزبير بن بكثار : لم بكن في قريش أشعر مته ومن ابن الزبعرى . قال 
الزبير : وبقدمونه على ابن الزبعرى » لأنه أقل منه سقطأ » وأحسن صنعة ٠٠‏ . 
وكان من فرسان قريش يوم الحندق . 

ولضرار شعر قاله ني يوم ( بدر )؟ » وشعر في رثاء ( أبي جهل )" . 
وأشعار أخرى في أحد وني الوقائع الآخرى تجدها في سيرة ( ابن هشام ) . 

وكان ضرار جمع من حلقاء قريش ومن راق كنانة ناسا » فكان يأكل 
ہم ویغر ويُسبي » ويأخذ الال . وكان حرج في الجاهلية في ركب من قريش 
فوا ببلاد دوس 2 وهم يطاليون قريشاً بدم ( أبي أزہر ) » قتله ( هشام 
ابن امغرة ) » فثاروا لهم وقتلوا فيهم » فقاتلهم ضرارء ثم لأ الى امرأة منهم» 
يقال لها : ( أم غيلان ) مقينة تقين العرائس » فساعدته وساعده بئوها ويناتها » 
فل . ولقي ضرار يوم أحد ( حمر بن الطاب ) > فضريه بعارضة سيفه ٠‏ 
وقال : انج يا ابن الحطاب » لأنه كان قد آلى أن لا يقتل يومثذ قرشي › فلا 
ولي (عر) الللافة » وسمعت ( آم غيلان ) بذكر (ابن اللحطاب ) ظنته ضراراء 
فتقدمت المدينة > فتوسط لها (ضيرار ) عند اللحليفة فأثاما ' . 





1 الاصابة ( ۲١٠/۲‏ ) + ( رقم 517/8 ) , الاستيعاب ( ۲١٠/۲‏ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) » تاج العروس ( ۲۳۶٤/۳‏ ) , ( زبعر ) »> كتاب نسب قريش ٠١١(‏ > 
۴£ , ۳ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ تاج العروس ( ۲٠۰/۳‏ )ء (ضرر) ۰ 

5 الاستيعاب ( ۲١٠/۲‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

۽ سيرةابن هشام ( 1١9/19‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

: سيرة ابن عشام ( ۱٠١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) * 

1 ابن سلام › طبقات (1۳) ٠‏ 


نلف 


يا ني الحدى اليك لجا 
حن ضاقت عليهم سعة الأر 
والتقت حلقتا البطان على القو 


وكان من مسلمة الفتح » ومن شعره في يوم الفتح › قوله : 


حي قريش وأنت خير لجاء 
ض وعاداهم إله السماء 
م ونودوا بالصيم الصلعاء 


إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون واليطحاء 


خررجي لو يستطيع من الغي 
وغر الصدر لا هم بشيء 
قد تلظی على البطاح وجاءت 
إذ تنادى بذل حي قريش 
فشن أقحم اللواء ونادی 
ثم ثابت اليه من نهم الحز 
لتكونن بالبطاح قريش 


ظ رمانا بالنسر والعواء 
غير سفلك الدماء وسبي النساء 
عنه هتسد بالسوءة السواء 
وابن حرب بدا من الشهداء 
يا حماة اللواء أهل اللواء 
رج والأوس أنجم الحيجاء 
فقعة القاع في كف الإماء 


فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء 
انه مطرق يدير لا الأ بر سكوناً كالحيّة الصماء١‏ 


ومن الشعراء الذين هجوا الرسول والإسلام ( هبيرة بن أبي وهب ) المخزومي . 
من فرسان قريش وشعرائها » وكان مثل (ابن الزبعرى) ممن يؤذون الإسلام»فهدر 
الني دمه > فهرب الى ( نجران ) حی مات ما كافراً . وكانت عتده ( أم 
هانىء ) ابئة ( أبي طالب ) قأسلمت عام الفتحءفقال حين بلغه اسلامها قصيدة 
من بينها هذه الأبيات : 

أشاقتك” هند أم تاك مؤالها كناك النوى أسياءها وانفتاها 
وقد أرقت في رأس حصن ممرد بتجران يسري بعد نوم اها 
وإن كنت قد تابعت دين محمد وعطفت الأرحام متلك حباهًا 
وهي قصيدة رويت في موارد متعددة مع شي ء من الاختلاف" . 
٠‏ الاستيعاب ( ۲١/۲‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
۲ كتاب نسب قريش ( 59, ٤‏ )ء الشعر والشعراء )8١(‏ : الاشتقاق )٠٥(‏ , 
البيان والتبيين ( ۲١۰١/١‏ ) ء العمدة ( ٠ ) ۲٣١/١‏ 


Y1 


وأورد ( ابن هشام ) قصيدة ل ( هبيرة بن أبي وهب بن عرو بن عائد ) 
المخزومي » في معركة (أحد)' . وذكر ( ابن سلام ) أن ( هبيرة ) » كان 
شاعراً من رجال قريش المعدودين » وكان شديد العداوة لله ولرسوله » فاحمله الله 
ودحقه »> وهو الذي يقول يوم أحد : 

قدنا كنانة من أكتاف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يتزجيها 
قالت كنانة أنى تذهبون بنا قلا التخيل فأموها وما فيها 


وله شعر کشر وحديث 6" . 


و ( الحارث بن هشام بن المغيرة ) المخزومي ٠‏ أخو ( أبي جهل ) وابن 
الأشرف ) اليهودي . وكان فيمن شهد بدراً مع المشركين » وفر" حيتثذ وقتل 
أخوه أبو جهل › فعير بغراره » فا قيل فيه قول حسان بن ثابت : 

ترك الأحبة أن يقائل دونهم ونا برأس طمرة ولجام 
اله بعلم ما تركت قتالحم حى رموا فرسي بأشقر مزيد 
فعلمت أني إن أقاتل واحداً أقتل ولا يبكي عدوي مشهدي 
ففررت عنهم والأحبة فيهم طمعاً لحم بعقاب يوم مرصد 


ويرى علاء الشعر ان هذه الأببات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار" . 





و ابن هشام » سيرة ( ٠٠١/۲‏ ) ء ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

۽ طبقات ٠)19(‏ 

م الاصابة ( ۲۹۳/١‏ ) » ( رقم ٠٠١١‏ ) > « فاعتذر اليه الحارث بن هشام من فراره 
يومثذ » بما زعم الاصمعي آنه لم سمع يأحسن من اعتذاره ذلك من فراره », 
الاستيعاب ( 508/١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) » نسب قريش ( ١٠‏ وما يعدها ), 
وقد روى الشعر بصور مختلفة ٠‏ 
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وكان الحارث يضرب به الل ي السؤدد حى قال الشاعر 
أظننت ان أباك حين تسبي في المجد كان الحارث بن هشام 
أولى قريش بالمكارم والندى ف الحاهلية كات والاسلام' 


وله أشعار ني بدر وني الناسبات الأحرى الي وقعت مع المسلمين > وله شعر 
في رثاء أخيه ( أبي جهل ) . وذكر ( ابن هشام ) أن بعض أهل العم بالشعر 
يتكر بعض هذا الشعر" . 

وقد شهد (أحد) مشركاً حتى أسلم يوم فتح مكةءوكان من المؤلفة قلوممء 
وشهد مع الني حتيناً فأعطاه ماثة من الإبل كا أعطى المؤلفة قلوهم > وكان من 
المطعمين عكة . وخرج الى الشام في زمن ( عمر) > قتبعه أهل مكة يبكون فراقه. 
وتوفى هناك بطاعون عمواس سنة ماني عشرة في رواية » أو بيوم الىرموك رجب 
سئة مس عشرة في رواية أخحرى" . 

ومن شعراء قريش : ( مالك بن عيلة بن السياق بن عبد الدار بن قصي ) 
القرشي » وهو جاهلي » من معاصري ( هشام بن المغبرة ) المخزومي؟ . 

ومن شعراء قريش الذين أدركوا الاسلام وصاروا عليه > ( ابن خطل ) 
( عبدالته بن خطل ) > أو ( آدم ) القرشي الأدرمي . وهو من ولد ( تم بن 
غالب ) . وكان ممن ہجو الرسول والاسلام » ويأمر قيتتعن له بأن تغنيا مبجاء 
الرسول . فأهدر الني دمه ولو وجد تحت أستار الكعبة . وانما أمر بقتله لأنه 
كان مسلماً » ثم ارتد مشركآ » وكانت له قينتان : فرتتي وأخرى معها ع 
وكانتا تغتيان مبجاء رسول الله > فأمر بقتلها معه . فقتله ( أبو برزة ) الأسلمي 
وهو متعلق بأستار الكعبة * 





ذو الاصابة (١/9؟9؟)2‏ (رقم ٠ )٠١١۶٤‏ 

۽ اين هشام. سيرة ( ۱١۴/۲‏ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

م الاصابة (١/91؟‏ )ء (رقم ٠١١١‏ ) » الاستيعاب ( ۲١۷/١‏ ) » ( حاشية على 
الاصابة ) , ابن سلام ‏ طبقات ( ٠۴‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ المرزياني » معجم (550؟) ٠‏ 

. الطبري ( 51/5 ) » ( فتح مكة ) , العمدة ( ٠ ) "9/١‏ 


۷19 


ومن شعراء قريش ( أبو العاصي بن أمية الأكبر بن عبد شمس ) » كان 
يقال له ( الأمين ) ء وكان من حكاء قريش . وينب اليه قوله : 
أبلغ لديك بي أمية آية نصحاً مبينا 
إنا خلقنا مصاحين وما شلقنا مفسدينا 
اني أعادي معشراً كانوا لنا حصنا حصينا 
خلقوا مع الجوزاء إذ خلقوا ووالدهم أبونا' 


وكان ( أبو عزة ) واسمه ( عمرو بن عبدالله بن عمير.) » شاعراً » وكان 

ملق ذا عيال»فأسر يوم بدر كافراً » فن عليه الرسول على أن لا يجو المسلمين» 
فعاهده وأطلقه . فلا كان يوم أحدء أطمعه ( صفوان بن أمية بن خلف الجمحي)» 
وكان محتاجاً » والمحتاج يطمع » فأخذ محرض الناس على الإسلام »> فقتل . 
وقيل إنه برص بعد ما أسن” ء وكانت قريش تكره الأبرص » وتماف العدوى» 
فكانوا لا يؤاكلونه ولا يشاربونه ولا مجالسونه » فكير ذلك عليه » فصعد جيل 
حراء » يريد قتل نفسه ٠‏ فطعن لما في بطته » فسال ماء أصفر » وفعب ما 
كان به » فقال في ذلك شعراً' . وذكر ( الزببري ) أنه أسر يوم ( بدر ) وكان 
ذا بنات ؟ ققال : « دعبي لبناتي » فرخمه » وأخخل عليه ألا يكثر عليه بعدهاء 
فلا جمعت قريش لرسول الله لتسير اليه » كلّمه ( صفوان بن أميه ) وسأله أن 
مخرج الى ( بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة ) »> وهم حلقاء قريشء فيسأهم 
النصر ء فأبى عليه > وقال : « إن محمداً قد من علي وأعطيته ألا أكثر 
عليه » » فلم يزل صفوان يكلمه حى خرج الى بي الحارث » محرضهم على 
الحروج مع قربش والنصر لحم » فقال في ذلك : 

نم بنو الحارث والناس إهام أنم بنو عبد مناة الرازام 

نم جماة وأب و حام لا تعدوني نصر مم بعد العام 
١‏ كتاب نسب قریش ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 
۲ اين سلام , طبقات ( ٩۴‏ وما بعدها ) ٠‏ 


71٦ 


فلا انصرفت قريش من أحد ء تبعهم رسول الله حتى يلغ ( حراء الأسد)ء 
فأصاب ا (عمراً) ؛ فقال له : ويا محمد ! عفوك ! ۽ فقال له الرسول » 
« لا تمسح سبلتيك عكة » تقول : خدعت محمداً مرتين ! » « لا يلاغ ممن 
من جحر مرتين » وقتله صيراً '. 1 

ومن شعراء قريش ( حرب بن أمية )' » وهو من يني أمية" »> وكان 
رئيساً بعد المطلب؟ » وهو والد ( أبي سفيان بن حرب ) » وقد زعم ان الجن 
قتلته » وأنشدوا في ذلك شعراً ذكروا ان الجن قالته » هو : 


وقعر حرب بمكان قفر ولیس قرب قير حرب قير” 
وقد زعموا ان الجن خخنقته" . وقد نسبوا له هذه الأبيات : 
أبا مطر هلم الى صلاح فتكفيك الندامى من قريش 
فتأمن وسطهم وتعيش فيهم أبا مطر "هديت لر عيش 
وتتزل بلدة عزت قدعاً وتأمن أن يزورك رب" جيش 
قالوا انه قالا اطبا ا ( أبا مطر ) الحضرمي » يدعوه الى حلفه ونزول 
i‏ : 
ومن شعراء قر يش الذين أدركوا الاسلام : ( أبو زمعة ) 2 واسمه ( الأسود 
ابن المطلب ) . له شعر رثا به من قتل ببدر » منه : 


بكي أن يضل ها بعر" وبمنمها من النوم السهود 


سب قريش ( ۳۹۷ وما بعدها ) ٠‏ 

نسب قريش )١997(‏ ۰ 

+ ) ١7292 ( المحير‎ 

٠ ) ١56 ( المحبر‎ 

الحيوان (1//3١؟‏ )»2 معاهد التنصيص ( 1/1 وما يعدها ) . المعارف ٠ )۴١۷(‏ 
الحيوان ( ٠ ) ٠٠١۲/١‏ 

٠ )151/7 ( الحيوان‎ 


_ - - هم © کے > 


V۱¥ 


فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 
على بدرے سراة بي 'هصيلْص ومخزوم ورهطر أبي الوليد 
وبكي إن بكيت على عقيل وبكى حارلا أسد الأسود 
وبكي إن بكيتهم جميعاً وما لأبي حكيمة من نديد 
ألا قد ساد بعدهم رجال”" ولولا يوم بدر لم يسودوا' 





٠ وما بمدما)‎ 5١8( نسب قریش‎ ١ 
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الفصل الثالث والستون بعد المثة 


قال 2 ابن سلام ) 0 شعراوٌّها الفحول حسة : ثلالة من الخررج واثثنان 
من الأوس . فن الحزرج > من بي النجار حسان بن ثابت » ومن بي سلمةء 
كعب بن مالك » ومن بلحارث بن الخزرج : عبدالله بن رواحة ع ومن الأوس : 
قيس بن الحطىم من بي ظفر » وأبو قيس بن الأسلت من بي عمرو بن عوفء'. 
وهناك شعراء آخرون لكنهم لم يبلغوا مبلغ هؤلاء في الشعر » منهم : ( أحيحة بن 
الجلاح ) و ( سويد بن الصامت ) » و (أبو قيس مالك بن الحارث)وآخرون . 
ونسبوا لأبي آمنة جد الي قوله : 
وإذا أتيت معاشراً في مجلس فاختر مجالسهم ولما تقعد 
ولكل أمر ستعاد ضراوة فالصالحات من الأمور تع واد" 


ويعد ( مالك بن العجلان ) اللحزرجي تي جملة شعراء يبرب » ذكر انه القائل 
للربيم بن أبي الحقيق اليهردي من أبيات : 
ني امرؤ من بي سام کرم وأنت امرقٌ من ود 


٠ طيقات (۲ه)‎ ١ 
٠ )١85( المصون‎ ۲ 
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أسفه قيلة أخلامها وحان بقيلة عثر الجدود١‏ 


وفيه يقول الشاعر ( عمرو بن امرىء القيس ) من بي الحارث بن الحزرجء 
من شعراء الجاهلية : 


يا مال والسيد المعمم قد يبطره بعد رأيه السرف” 
نحن ما عندنا وأنت عا عندكة راضر والرأي مختلف” " 


وهو من مشاهر سادة (عرب) »> وله ذکر ف فزاع أمل یرب مع اليهود › 
وي حرب ( مر ) بين الأوس واللتزرج . وهو قاتل ( الفطيون )' 


وعمرو بن الإطنابة من شعراء ( يارب ) »© وهو من اللحزرج » وهو شاعر 
فارسي قدم » حرجت الحزرج معه وخرجث الأوس وأحلافها مع ( معاذ بن 
النعان ) في حرب كانت بين الأوس واللتررج . وذكر ان حسان بن ثابت جعله 


إني من القوم الذين اذا انتدوا بدأوا محق الله ثم النائل 
المانين من اللنا جيراهم والحاشدين على طعام النازل 
والخالطين فقيرهم بغنيهم و«الباذلين عطاءهم للسائل 
لا يطبعون وهم على أحساهم يشفون بالأحلام داء الجاهل 


و 


القائلين ولا يعاب خطيبهم يوم المقامة بالكلام الفاصل 


ومن شعره : 


أبت لي عفني وأبى بلاني وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 


٠ )591( المرزياني , معجم‎ ١ 

٠‏ والشعر يختلط أبياته بابيات قصيدة اخرى لقيس بن الخطيم » واخرى لمالك بن 
العجلان » البيان والتبيين ( ؟/ ٠٠١‏ ) » جمهرة أشعار العرب ( ١۲۷‏ وما بعدها ) > 
الجمهرة (؟؟١)‏ ء ديوان قيس بن الخطيم ( ١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ع الاشتقاق ( ۲۷۰/۲ ) ٠‏ 
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ويقال إن معاوية قال : « لقد وضعت رجلي في الركاب يوم صفين وهممت 
بالفرار » فا منعني من ذلك إلا قول ابن الإطنابة » الشعر المذكور' . 
ونسب (أبو الفرج ) الاصبهاني الى (أحيحة بن الحلاح بن الحريش «الجريش؟» 
لتبكيي قنية ومزمرها ولتبكيي قهوة وشارها 
ولتبكيي ناقة إذا رحلت وغاب في سربخ مناكبها 
وهي أبيات قبلها : 


يشتاق قلي الى مليكة لو أمست قريبآ لمن يطالبها 
ما أحسن الجيد من مليكة وال لبات إذ زانها ترائيها 
وقد نسبها بعض آخر لعدي بن زيد العباديءونسبها بعض آخر لبعض الآنصار". 
و( أحيحة بن الجلاح ) » من سادات الأوس . وكات سيدهم قي زمانه . وكان 
شاعراً . وكانت عنده ( سلمى بنت عمرو ) من بي النجار > وأولاده منها 
اخوة ( عيد المطلب 5 وهو من أصحاب المذهيات؟ . 
وقد ذكر ( ابن الشجري ) » أنه وجد في كتاب لغوي أن الشعر المذكور 
منسوب الى ( عدي بن زيد ) » وقد تصفح نسختين من ديوان عدي فل بجده 
فيها » وإنما وجد له قصيدة على هذا الوزن وهذه القافية أولها : 


لم أر مثل الأقوام في غين الأيام ينسون ما عواقبها 


وذكر (البغدادي ) أن ر الأصبهاني ) اقتبسه في ( الأغاني ) لأحيحة * . 
وقد ذكر أهل الأخبار أن ( أحيحة ) كان في أيام التبع ( أبو كرب بن 
حسان بن تبع بن أسعد ) الحميري » وأن هذا التبع لما عاد من العراق يريد 





المرزباني » مسجم ( ۸ وما بعدما ) ٠.‏ 

٠ )5515( الاشتقاق‎ 

الاغاني ( ۱۱۹/۱۲۳ ) » زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية ( )١55/١‏ * 
الخزانة ( ۲١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 1 . 
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(يترب) لقتل أهلها ابنآً له مها » وهو مجمع على خرابها وقطع غذلها واستتصال 
أهلها وبي القريسة ء تزل بسفح (أحد) فاحضر با بترا > عرفت ب ( بثر 

الملك ) » ثم أرسل الى أشرافها ليأتوه » فكان من أتاه و زيد بن ضبيعة ) واين 
عه ( زيد بن أبية بن عبيد ) > وكاتوا يسمون ( الأزياد) > و ( أحيحة بن 
الجلاح ) . فلا جاء رسول التبع » ذهب الأزياد اليه » وكان ( أحيحة ) له 
تابع من الجن » أخيره أنه يريد قتلهم جميعاً » وكان لا يقول إلا صواباً » فلا 
قابل التبع نحدث معه عن أءواله وعن أموال المدينة » ثم خرج من عنده ودمصل 
خباءه » وكان (تبع ) قد أوكل حراساً به » فشرب وقرض أباتاً مطلعها : 


يشتاق قلبي الى مليكة أمسى قريباً لمن يطالبها 


وأمر قينته أن تغئيه حى استخفل الحرس » ففر منهم الى أطمه (الضحيان) » 
وثيل ( لمحل ۲ ف فجرد الك كنية عليه ٠‏ م حاص اللي ٠‏ فل يكن 
منها » إذ اعتصم أهلها من الأوس واللتزرج واليهود بأطمهم ¢ ثم أفنعه (حيران) 
من أحبار بهود بكف الحصار عنها » فرجع' . 
وكان ( أحيحة ) سيد الأوس في الجاهاية » وكان کشر الال شحيحا عليه 
ببيع بيع الربا بالمدينة » حى كاد محميط بأموالهم » وكان له تسم وتسعون بعر 
كلها ينطح عليها » وكان له أطان » أطم في قومه يقال له ( المستظل ) » وأطم 
يقال له ( الضحيان ) بالعصبة في أرضه الي يقال لها الغابة » بناه محجارة سود » 
ويزعمون انه لما بناه هو وغلام له أشرف ء ثم قال : لقد بنيت حصنا حصا 
ما بى مثله رجل من العرب أمنع مله » ولقد عرفت موضع حجر منه لو تزع 
وقع جميعاً . فقال غلامه : أنا أعرفه . قال : فأرنيه يا بي ؟ قال : هو ذا » 
وصرف اليه رأسه . فلا رأى أحيحة انه قد عرفه دفعه من رأس الأطم » فوقع 
على رأسه فات" . وهي قصة تشبه قصة ( سهار ) » وها شيه عند اليوئان . 
ويذكرون اله للا بئاه قال : 


٠ ) ١1١9/١7 ( وما بعدها ) , ( بولاق ) , الاغاني‎ ۲١/١ ( الخزانة‎ ١ 
٠ ) ؟ الخزانة ( ۲۴/۲ ) › ( بولاق‎ 


يفف 


السار مما يتبم القواضيا أخشى ركيباً أو رجيلة غاديا ١‏ 
وينسب لاحيحة قوله : 


استغن أو مت ولا يغررك ذو نشب من ابن عم ولك عم ولا حال 
إني مقم على الزوراء أحمرها إن الحبيب الى الإخوان ذو الال 


وقوله : 
وما يدري الفقير مى غناه ولا يدري الغني مى يعيل" 


و ( سويد بن صامت ) أخو ( عمرو بن عوف ) من الأوس ومن (الكملة) 
ومن الأشراف أصحاب النسب » ومن الشعراء . وكانت له أشعار كثيرة .. وهو 
الذي ذهب اليه الي يوم قدم مكة حاجا أو معتمرا ليدعوه الى الإسلام > فلا 
كلمه الي قال له ( سويد) فلعل الذي معك مثل الذي معي ! فقال له رسول 
الله وما الذي معك ؟ قال : مجلة لتيان . فقال له رسول الله : اعرضها علي ! 
فعرضها عليه » فقال : إن هذا لكلام حسن والذي معي أفضل من هذا : قرآن 
أنز له الله تعالى علي » هو هدى ونور . فتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه الى 
الإسلام 2 فلم يبعد منه . وقال : إن هذا لقول حسن » ثم انصرف عنه . ققدم 
المدينة على قومه » فلم يلبث أن قتله التزرج" . ويشك في إسلامه“ . 


و ( أبو قيس بن الأسلت ) ( أبو قيس بن عامر بن جشم ) و ( عامر ) 
هو الأسلت » شاعر من الأوس . اختلف في امه » فقيل (صيفي) وقيل (الحرث) 
( الحارث ) » وقيل ( عبدالله ) > وقيل ( صرمة ) ع واختلف في اسلامه . 
ذكر انه كان يدعى ( الحنيف) لتحنفه . ولم يكن أحد من الأوس واللازرج 
أوصفك لدين الحنيفية ولا أكثر مساءلة عنها مته.وكان يسأل من اليهود عن دينهم » 





٠ ) الخزانة ( ۲۴/۲ ) » ( بولاق‎ ١ 

۰ )۱۲۷/۳( لوغ الارب‎ ٣ 

۳ الروض الانف ( 510/١‏ وما بعدها ) , اين هشام » سيرة ( ۲٠١/١‏ وما يعدعا ) ء 
( حاشية على الروض ) » الاغاني ( ۱۹۹/۲ ) ٠‏ 

+ الاصابة ( ١١۲/۲‏ )2 ( رقم ۳۸١۸‏ ) » الاستيعاب ( ٥۹۳/۲‏ )ء رسالة الغفران 
(۷() ۰ 


VY 


فكان يقارم » ثم خرج الى الشأم فتزل على ( آل جفنة ) فأكرموه ووصلوه» 
وسأل الرهيان والأحبار » فدعوه الى دينهم فامتنع » ثم خرج الى مكة معتمراً » 
فبلغ ( زيد بن عرو بن تفيل ) فكلمه » فكان يقول ليس أحد على دين ابراهم 
إلا أنا وزيد بن عمرو بن نفيل . ولا قدم الني الى المدينة جاء اليه فقال : إلام 
تدعو ؟ فذكر له شرائع الاسلام . فقال : ما أحسن هذا وأجمله ! فلقيه (عبدالله 
اين أبي” بن سلول ) » فقال : لقد لذت من حزبنا كل ملاذ » تارة تخالف 
قريشاً » وتارة :يع محمدا. فقال : لا جرم لأتبعنه الى آخخر الناس . وقد اختلف 
في اسلامه » والأغلب انه لم يسلل' . وذكر انه كاد أن يسم > لما اجتمع برسول 
الله » ولكن كلام ( عبدالله بن أبي ) أثر عليه » فقال : والله لا أسلم سنة . 
ثم انصرف الى متزله » حى مات قبل الحول » وذلك في ذي الحجة على رأس 
عشرة أشهر من المجرة" . 
وني سيرة ( ابن هشام ) قصيدة نسبت الى ( أبي قيس بن الأسلت ) زعم 

أنه وجهها لقريش ينهى فيها عن الحرب ويآمرهم بالكف بعضهم عن بعض » 
ويذكر فضلهم وأحلامهم » ويأمرهم بالكف عن رسول الله » ويذكرهمبلاء الله 
عندهم ودفعه عنهم الغيل وكيده عنهم . وأول القصيدة : 

يا راكباً اما عرضت فبلغن مغلغلة عتي لؤي بن غالب 

رسو لامرىء قد راعه ذات بينم على النائي مزون بذلك ناصب" 


وهو من أصحاب المذهيات » ومطلع مذهيته : 
قالت ولم تقصد لقول الى مهلا فقد أبلغت أسماعي؟ 
١‏ ونسب له قوله : 


ولو شا ربنا كنا ہوداً وما دين البهرد بذي شكول 





الاصابة ( ١70/4‏ وما بعدها ), ( رقم 145 ) » الاستيعاب ( 159/5 وما بعدها ), 

( حاشية على الاصابة ) » ابن سلام » طبقات (95) ٠‏ 

ابن سعد » طبقات ( ۲۸٥/٤‏ ) ۰ 

م سيرة ابن هشام ( 180/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) * 

۽ الاغغاني ( ٠١١/٠١‏ ) » الجمهرة )١57(‏ » زيدان ء تاريخ آداب اللغة العربية 
راإقكل)ء٠‏ 


- 


74 


ولو شا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جيل الجليل 
ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنيفاً ديننا عن كل جيل 
نسوق الهدى ترسف مذعنات تكشف عن مناكبها اللحلول١‏ 


وكان ( أبو قيس بن الأسلت ) الأنصاري باجي حسان بن ثابت . وهو 
من الأرس ع وحسان من الخزررج > فكانا يتهاجبان . وكات بن الحيين هجاء ٠‏ 
فكان شعراء كل حي ٠‏ اجون شعراء الحي الثاني » عصبية ء لا كان بينها من 
محاسد وتنافر" . 


والأسلت لقب ( عامر بن جثم بن وائل بن يزيد ) والد الشاعر المتقدم من 
الأوس » وهو شاعر من شعراء الجاهلية » وكانت الأوس قد أسندت أمرها في 
يوم (بعاث ) الى ( أبي قيس بن الأسلت ) › فقام قي حرم وآثرها على كل 
أمر آخر » حتى أنمكته وشحب لونه . وقال ( ابن حجر ) ان امم (أبي قيس 
ابن الأسلت ) «( صيفي ) » وقيل ر الحارث ) » وقيل ( عبدالله ) » وقيل 
( صرفة ) » وقيل غير ذلك . واختلف في اسلامه . فنهم من صيره مسلماً » 
وجعله في عداد الصحابة » ومنهم من جعله متأطاً حنيفاً على دين ابراهم » وكاذ 
يقول : ليس أحد على دين ابراهم إلا آنا وزيد ين عمرو بن تفيل » ومنهم من 
زعم انه قال : واه لا أسلم الى سنة » فات قبل الحول على رأس عشرة أشهر 
من الحجرة 'بشهرين » وذكر انه هرب الى مكة فأقام مها مع قريش الى عام الفتح". 
وللعصبية دور في هذه الروايات › ترد في رجال آخرين من أهل يرب ومن أهل 
مكة » تقدم روايات منها رجالا في الاسلام › وقۇخحرهم أخحرى > وثنقي عنهم 
بعضها الدخول ني دين الله » لا لهذا التأحر أو التقدم » أو البقاء على الشرك من 
أهمية كبيرة بالنسبة لحم في ذلك الوقت . 

وذكر أن ( أبا قيس بن الأسلت ) كان يعدل ( بقيس بن الخطم ) في 
الشجاعة والشعر“ . وقيس ين الخطم »> شاعر فارس من الأوس . معدود من 


ابن سعد , طبقات ( 586/5 ) ۰ 

الخزانة ( 148/5 ) » ( بولاق ) ٠‏ 

الخزانة ( ٤۷/۲‏ وما بعدها ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

الاصابة ( 171/4 ) » ( رقم 144 ) » « واسم الاسلت عامر ٠‏ فهو لقب له » » تاج 
العروس ( 005/١‏ ) » ( سلت ) ٠‏ 


KK‏ 7د يما 


٥ 


أصحاب ( المذهبات ) . وتيدأ مذهبته بقوله : 
أتعرف رسا كاطراد المذاهمب لعمرة وحشآغر موقف راكب 


وكان يلاحي التزرج »> قتل أبوه وهو صغير . قتله رجل من اللحزرج»ء وعلم 
أن جداه قتله رجل من ( عبد القيس ) . فتعقب القاتلين » حى ظفر بقاتل 
والده سرب »> وظفر بقاتل جده بذي المجاز فقتله١‏ . أدرك الإسلام ¢ ولكنه 
م يسل . ذكر أنه قدم على الي بمكة قبل الحجرة > فعرض النبي عليه الإسلام؛ 
فقال : إني لأعلم أن الذي تأمرني به خير مما تأمرني به نفسي » وفيها بقية من 
ذاك » فاذهب فاستمتع من النساء واللحمر وتقدم بلدنا فأتبعك . فقتل قبل أن يتبعه. 
أصابه سهم وجو راكب أمام أطم لرجل من اللنزرج" . 
وهو الذي يقول في حرب كانت بينهم وبين الحزرج : 
قد حصت البيضة رأسبي فا أطعم نوما غير" تبجاع 
أسعى على جل" بي ملك كل امرء في أمره ساعي" 


وذكر (المرزباني ) ان قيس بن الحطم » شاعر مجيد فحل ع من الناس من 
يفضله على حسان شعراً . وقال حسان : إنا اذا نافرتنا العرب” فأردنا أن مرج 
الحرات من شعرنا أتينا بشعر قيس بن اللحطبيم؟ . وله ديوان مطبوع" . وهو 
الذي يقول في يوم بعاث : 
أتعرف رما كاطراد المذاهب لعمرة قفر غير موقف راكب 


وله أشعار جيدة أخحرى" . 


الاشتقاق (5354) ء الاغاني ( ٠١١۹/۲‏ وما بعدها ) . الخزانة ,2)١38/9(‏ 
المرزياني » معجم (011) * 

م اللمرزبانيء معجم )١97(‏ , ديوان الحماسة ( ٠١٤/۴‏ )ء بروكلمن تاريخ الادب 

العربي ( ١١4/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ابن سلام » طبقات (51ه) ۰ 

المرؤباني » معجم )١153(‏ » ابن سلام » طبقات (01) ٠‏ 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) ١١٠١/١‏ 

ابن سلام » طبقات ( 55 وما بعدها ) ۰ 


که اعم اه داع 


خف 


وذكر انه كان مقيماً على شركه » وأسلمت امرأته » وكان يقال لها (حواع » 
وكان يصدها عن الاسلام » ويعبث ما . وكان رسول الله وهو بمكة قبل الهجرة 
خر عن أمور الأنصار » وعن حالهم فأحر باسلامها وبما تلقى من قيس ء فلا 
كان الموسم » وحضر مكة ء أتاه الي في مضربه > فلا رأى الني رحب يه 
وأعظمه » فأخيره الني عا تلاي امرأته منه بسبب اسلامها ء وقال له : أحب أن 
لا تعرض لا > فكف عن أذاما ١‏ » ويقال ان التي دعاه الى الاسلام وتلا عليه 
القرآن » فقال : اني اس كلاماً عجباً فدعي أنظر ق أمري هذه السنة ثم أعود 
اليك فات قبل الخول' . 

وذكر انه كان سيداً شاعراً » فلا هدأت حرب الأنصار » تذاكرت اللكزرج 
قيس بن الخطم ونكايته » فتذامروا وتواعدوا قتله » فلا مر بأطم (بي حارثة)» 
رمي بثلائة أسهم » فصاح صيحة أسمعها رهطه ع قجاءوه فحملوه الى متزله > 
فل يروا له كفواً إلا ( أيا صعصعة بن زيد ) النجاري » فاندس اليه رجل حى 
اغتاله في متنزله فضرب عتقه » وجاء برأسه » ووضعه أمام ( قيس ) وكان به 
رمق » فا لبث أن مات" 


وله قصيدة متينة » قالما حكن ظفر بقاتل أبيه وقاتل جده » فقتلها » من أبياتها: 


طعنت” ابن عبد القيس طعنة ثاثر 
ملكت ہا كفي" فرت فتقها 
هون علي أن ترد جراحها 
وكنت امرءاً لا امع الدهر سيبة 
فاني في الحرب الضروس موكل” 


متى يأت هذا الموت لاتلف حاجة” 


ثأرت عدياً واللتطم فلم أضع 





م fg‏ ما 


ادن سلام 0 طبقات (oV)‏ . 


٠. (° رقم‎ ( ۰) TY الاصابة‎ 


لها تفذ" لولا الشعاع أضاءها 
یری قائم من دوا ما وراءها 
عيون الأواسي إذ حمدت بلاءها 
أسب ہا إلا كشفت غطاءها 
بإقدام نفس ما أريد يقاءها 
لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 
ولاية أشياخ جعلت إزاءها ؟ 


حماسة 3 


تما م ( ۹٤/۱‏ وما ها (بولاق ) ۲ الاغاني ( ۲ ۰ ) » ديوانه 


( وما بها » ( طبعة لايبزك ٠ ) ۱١١٤‏ 


يفف 


وله غزل » نايع من غزل أهل الحضر ء تغزل فيه بعمرة بنت رواحة' . 

و ( أبو قيس ) ( مالك بن الحارث ) » وقيل « صرمة بن أبي أنس بن 
مالك ) من بي النجار»شاعر كذلك . كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح 
وفارق الأوثان واغتسل من الجنابة » وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها » ودخل 
پیت فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه طامث ولا جنب . وقال : أعبد رب ابراهم» 
فلا قدم الرسول يرب اسل فحسن إسلامه » وهو شيخ كبر . وكان قوالاة 
بالحق معظ له . يقول في الجاهلية أشعاراً حسالاً . وقد ذكر ( ابن اسحاق ) 
أشعاراً له » في الوصايا » وفيها حث على مكارم الأخلاق والأمر بالمعروف وفي 
انصاف اليتم وغير ذلك من شعر المواعظ" . 

ومن شعراء يارب : ( عرو بن امرىء القيس ) › الذي سبق أن ذكرته » 
وهو جد ( عبدالله بن رواحة ) وهو شاعر خزرجي جاهلي . وله شعر في القتال 
الذي وقع بين الأوس واللخزرج بسبب ( سمير ) الذي عدا على ( ميجير ) مول 
( مالك بن العجلان ) فقتله » فوقعت الحرب من أجل ذلك بين الحيين فحكموا 
( عمرو بن امرىء اليس ) > فحكر بدية المولى لاك » فلا رفض الك هاجت 
الحرب . فلا طالت حكموا فيها ( ثابت بن المنذر ) والد حسان وبذلك انتهى 
التراع" . 

وحسان بن ثابت من المخضرمين » من شعراء الحزرج » واسمه حسان بن 
ثابت بن المنلر بن حرام . وهو شاعر رسول الله وشاعر الاسلام . وأمه (الفريعة) 
بنت ( خالد بن حبيش بن لوذان) . وهي من الحزرج أيضآ . أدركت الاسلام 
أيضآ فاسلمت » وقيل هي حت ( خالد ) لا ابنته » ويكى ( أيا الوليد ) » 
وأبا المضرب »2 وأيا الحسام > وأيا عبد الرحمن . « قال أبو عبيدة : فضل حسان 
ابن ثابت على الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار في الجاهلية » وشاعر الني 
صلى الله عليه وسل في أيام النبوة » وشاعر اليمن كلها في الاسلام . وكان مع 





و كارلو ناليو (۲) ٠‏ 

,) ۱۷۹/۲ ( وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) , الاصابة‎ ٠١۷/٤ ( الاستيعاب‎ ٠ 
۰ ) ٤۰71 ررقم‎ 

۳ الخزانة ( ۱۸۸/۲ وما بعدها ) , ( بولاق ) + 


نيلف 


ذلك جباناً »' . وم يشهد مع النبي مشهداً لأنه كان جين" . وذكر انه كان لتا 
شجاعاً » فأصابته علة أحدثت فيه الجبن » فكان بعد ذلك لا يقدر أن ينظر الى 
قتال ولا يشهده" . وروي عن ( أبي عبيدة ) قوله : « اجتمعت العرب على 
أن أشعر أهل المدر يبرب » ثم عبد القيس ٠»‏ ثم ثقيف . وعلى ان أشعر أهل 
المدر حسان بن ثابت » . « وقال الأسمعي : حسان بن ثابت أحد فحول الشعراء . 
فقال له أبو حاتم : تأتي له أشعار لينة . فقال الأسمعي : تنسب له أشياء 
لا تصح عنه ‏ . 

وورد ان رسول الله قال : « ليس شعر حسان بن ثابت ء ولا كعب ين 
مالك » ولا عبدالله بن رواحة شعراً » ولكنه حكمة * . وذكر ان ( الحارث 
المرآي ) ء قال للنبي : « اني أعوذ بالله وبك من هذا » إن شعر هذا لو مزج 
عاء البحر لمزجه » . وكان حسان قد رآه جالسا مع الرسول ء فقال فيه شعرآ 
مطاعه : 


يا حار من يغدر بذمة جاره متك فإن محمد لا يغدرا 


ويروى أنه كان إذا عالج شعراً » وعصي عليه » ثم أحكمه وأعجبه » طرم 
به وربما صاح من الطرب ومن فرحة الانتهاء من الشعر . قال أحدهم : و«سمعت 
حسان بن ثابت في جوف الليل وهو ينوه بأسمائه ويقول : آنا حسان بن ثابت؛ 
أنا ابن الفريعةءأنا الحسام . فلا أصبحت غدوت عليه فقلت له : سمعتكاليارح 
تنوه بأسمائلك » فا الذي أعجيك ؟ قال : عالجت بيتآ من الشعر › فلا أحكمته 
نواهت بأسمائي ! فقلت وما البيت ؟ قال : قلت : 


> ) 595/١ ( السيوطي » شرح شواهصد‎ » ) ۱۷١١ ء (رقم‎ ) ۴۲١/١ ( الاصابة‎ ١ 
٠ )5۸( المحاسن والاضداد‎ 

٠‏ الشعر والشعراء (535؟) ء السيوطي , شرح شواهد ( ۲۴۳١/١‏ ) » الجمان في 
تشبيهات القرآن » لابن ناقيا البغدادي ( ۱۹۲ ۰ ۲٤۳‏ )ء ( بقداد ٠ ) ۱۹٩۸‏ 

م السيوطي » شرح شواهد ( ١/95؟)‏ ۰ 
الاستيعاب ( 7878/١‏ ) > السيوطليء شرح شواه د 775/١(‏ )2 الاقاني 
۱١۶/٤ (‏ ) » المؤتلف (89) ء المرزباني ١‏ معجم ٠ )2١١(‏ 

ه المصدر نفسه(١/ه995؟)‏ ۰ 

5 السيوطي . شرح شواهد ( 5395/١‏ ) ۰ 


Y۹ 


وإن" امرءاً عسي ويصبح سال من الناس إلا ما جى لسعيد,' 


وروي أيضاً أنه قام من جوف الليل فصاح : يا آل الحزرج ¢ فجاءوه وقد 
فزعوا » فقالوا : مالك ؟ قال : بيت قلته فخشيت أن أموت قبل أن أصبح 
فيلهب ضيعة خذوه عي » قالوا : وما قلت ؟ قال : قلت : 
رب حل أضاعه عدم اللا ل وجهل غطى عليه النعم' 


وقد حمل على ( حسان ) شعر کثر > سبب تحامله على قريش » فأرادت 
قريش النكاية به » فوضعت شعراً على لسانه ليحط من مكانته . قال (ابن سلام) : 
۾ وأشعرهم حسان بن ثابت » هو كثير الشعر جيده . وقد حمل عليه مالم عمل 
على أحد . لما تعاضهت قريش واستبّت » وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تليق به » ". 

وأكثر علاء الشعر ان شعر (حسان) في الجاهلية أقوى منه في الاسلام »> قال 
(الأصعي ) : « الشعر نكد يقوى في الشر ويسهل » فإذا دحل في الخير ضعف 
ولان. هذا حسان فحل من فحول الجاهلية » فلا جاء الاسلام سقط شعره. وقال 
مرة أخرى : شعر حسان في الجاهلية من أجود الشعر . وقيل سان لان شعرك 
أو هرم في الاسلام يا أبا الحسام ! فقال للقائل : يا ابن أخي ان الاسلام محجز 
عن الكذب › أو بمثم من الكذب » وان الشعر يزينه الكذب . يعني ان شأن 
التجويد في الشعر الإفراظ في الوصف والتزين بغر الحق وذلك كله كذب »؟ . 
وقال (لثعابي) : « من عجائب أمر حسان انه كان رضي الله عنه يقول الشعر 
في الجاهلية فيجيد جداً ويغير في نواصي الفحول ويدعي ان له شيطاناً يقول الشعر 
على لسانه كمادة الشعراء في ذلك ... فلا أدرك الاسلام وتبدل الشيطان الملك تراجع 
شعره وكاد يرك قوله » ليعلم ان الشيطان أصلح للشاعر وأليق به وأذهب في 
طريقه من الماك »* . وما قوة شعر (حسان) في الجاهلية » إلا بسبب قوة شبابه 


السيوطي » شرح شواهد ( ۲۲۰٥/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۲۳١/١‏ 

طبقات (؟0) ٠‏ 

الاستيعاب ( ۲۸/١‏ وما بعدها ) , أسد الغابة ( ٥/۲‏ ) › الشعر والشعراء 
۲۲٤/۱ (‏ ) » بروكلمن ( ۱٥۲۳/۱‏ ) ۰ 

ه خاص الخاص )8١(‏ » الموشح » للمرزياني ٠ )1٥(‏ 


ص چ ~~“ 


7۰ 


آنذاك ¢ واندفاعه عل الشراب وماع القيان فلا کسر وشاخ 6 وذهبث قوةٌ 
شبابه » وامتتع من الشرب بسبب تحريم الاسلام له » ل تبق له قرحة الشباب » 
واندفاع ذلك الوقت » فضعف شعره لذلك ٠»‏ وللسن دحل في حيوية الانسان وني 
نتاجه اقل ع ومنةه الشعر . 
ونسب الى ( الحطيثة ) قوله : و أبلغوا الأنصار آن شاعرهم أشعر العرب 
حيث يقول : 
يغشون حى ما تهر كلاهم لا يسألون عن السواد المقبل 


وقال عبد الملك بن مروان : أمدح بيت قالته العرب بيت حسان هذا ١6‏ 

وكان حسان قد أدرك النابغة وأنشده » وأنشد الأعشى » وكلاهما قال له 
إنك شاعر" . وله حديث يع التابغة . 

وأصف بأنه كان صاحب لسان طويل » ١‏ وكان يضرب بلسانه روثة أنفه» 
من طوله » وقول » ما يسرني به مقول أحد من العرب » والله لو وضعته على 
شعر لخحلقه » أو على صخر لفلقه م" . وكانت له ناصية يسدلا بين عيتيه“ . 

وكان أبوه ( ثابت بن المنذر ) من سادة قومه وأشرافهم > وكان ر المنذر) 
الحام بن الأوس واللتزرج في يوم ( سميحة ) ٠‏ وكانوا حكموا في دمائهم 
يومئذ ( مالك بن العجلان بن سالم بن عوف ) › قتعدى في مولى له قتل يومثذ» 
وقال : لا آتحذ إلا دية الصربيح > قأبوا أن يرضوا محكمه »> فحكموا ( النذر 
ابن حرام ) . فح بأن أهدر دماء قومه الحزرج »> واحتمل دماء الأوس* 

وكان حسان في أول أيامه يتنقل في الأرض طلباً لال والعطايا والهبات» فكان 
يراجم ملوك الحرة » ویعاود آل غسان . وكان هواه مع الغساستة أقورى منه مع 
آل نحم 2 حى أنه کان يذكرهم مخير وعدحهم وهو ي الإسلام . وقد أكرموه 
كثراً > وأنعموا عليه أكثر مما نعم ملوك الحيرة عليه . والظاهر أن لبعد الشقة 


٠ ) ۴۴۹/۱ ( الاستيعاب‎ 

٠ ) ۳٤۲/۱ ( الاستيعاب‎ 

الشعر والشعراء ( ۲۲۳۲/۱ ) » الفائق ( ٠) ٥١١/١‏ 
الشعر والشعراء ( ١/9؟؟‏ ) ء 

ادن سلام » طبقات (؟كة 9 


O mH يس‎ E حم‎ 


اكلا 


الي تفصل يرب عن الحيرة » ولكثرة ما كان يفد من الشعراء على آل للحم » 
وفيهم من هو أشعر من حسان » وأكثر منه مكانة في الشعر بين العرب » دحل 
في انصرافه الى مدح آل غسان وذهابه في الا كر اليهم طلباً لال في مقابل مدحه لهم. 

ويروى عن ( حسان ) ان السعالى نصحته مدارسة الشعر » فقد روي عنه انه 
قال : ولخرجت أريد عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني » فلا كنت في 
بعض الطريق وقفت على السعلاة صاحية النابغة » وأحت العلاة صاحبة ( علقمة 
ابن عبدة ) » فقالت واني مقترحة عليك بيت » فإن أنت أجزته شفعت لك الى 
أحي » وإن لم تجزه قتلتك . فقلت هات . فقالت : 

اذا ما ترعرع فينا الغلام فا أن يقال له من هوه 


قال : فتيعتها من ساعي > فقلت : 
فإن لم يسد قبل شد الإزار فذلك فينا الذي لاهوه 
ولي صاحب من بي الشيصبان فحيناً أقول وحيناً هوه 


فقالت : أولى لك » نجوت »ع فامع مقالبي واحفظها عليك عدارسة الشعر » 
فإنه أشرف الآداب وأكرمها وأنورها » به يسخو الرجل » وبه يتظرف » وبه 
جالس الملوك » وبه مخدم » وبتركه يتصنع . ثم قالت : إنّك إذا وردت على 
املك وجدت عنده النابغة » وسأصرف عنك معر ته » وعلقمة بن عبدة > وسأکل 
المعلاة حى ترد عنك سورته . قال حسان فقدمت على عمرو بن الحارث فاعتاص 
على" الوصول إليه فقلت للحاجب » بعد مدة : إن أذنت لي عليه» وإلا همجرت 
اليمن كلها . ثم انتقلت عنها . فأذن لي عليه» فلا وقفت بين يديه وجدت النابغة 
جالساً عن عينه » وعلقمة جالساً عن يساره » فقال لي : يا ابن الفريعة » قد 
عرفت عيصك ونسبك في غسان » فارجع فإني باعث اليك بصلة سنيّة » ولا 
أحتاج الى الشعر ٠‏ فإني أحاف عليك هلين السبعين أن يفضحاك »2 وفضيحتك 
فضيحي > وأنت اليوم لا تحسن أن تقول : 

رقاق النعال طيب حجزام حون يالرمحان يوم السياسب 
فقلت : لا بد منه . فقال : ذاك الى عميك فقلت : أسألكا مسق الملك » 


ضف 


الجواب : الا ما قدمّاني عليكا ؟ فقالا : قد فعلنا > هات »2 فأنشأت أقول 
والقلب وجل : 


أسألت” رمم الدار أم لم تسأل2 بين الجوابي فاليضيع فحوملٍ 


حتى أتيت على آخخرها . فلم يزل عمرو بن الحارث يزحل عن اسه سروراً 
حى شاطر البيت » وهو يقول : هذه والل البتارة الي قد بيرت المدائح » هذا 
وأبيك الشعر » لا ما تعذلاني به منذ اليوم . يا غلام ألف دينار مرجوحة » 
فأعطيت آلف ديثار > في كل دينار عشرة دنائر . ثم قال : لك علي" مثلها في 
كل سنةء ثم أقبل على النابغة فقال : قم يا زياد بي ذبيان فهات الثناء المسجوع» 
فقام التابغة ققال : 


ألا أنعم صباحاً أنها الملك المبارك » السماء غطاؤك » والأرض وطاؤك » ووالداي 
فداؤك » والعرب وقاؤك » والعجم اۋك › والحكاء وزراۋك » والعلاء جلساۋك› 
والمقاول سمارك › والعقل شعارك » والحلم دثارك » والصدق رداۋك » واليمن” 
حذاؤك » والبر“ فراشك ٠»‏ وأشرف الآباء آباؤك » وأطهر الأمهات أمهاتك » 
وأفخر الشبان آبناؤك » وأعف النساء حلائلك » وأعل البنيات بنياتك » وأكرم 
الأجداد أجدادك » وأفضل الأخوال أخوالك » وأنزه الحدائق حدائقك » وأعذب 
مياه مياهك » وحالف الإضريج عاتقلك > ولاءم المسك مسكك ء وجاور العنر 
تراتبك” » العسجد قواريرك » واللجين صحائفك » والشهد إدامك » والحخرطوم 
شرابك » والأبكار مُستراحك » والعبير بنواسك » واتلحير بفنائك » والشر في 
ساحة أعدائك » والذهب عطاؤك » وألف دينار مرجوحة إماؤك » وألف دينار 
مرهوجة ايتاك » والنصر منوط بلوائلك » زين قولك فعلك » وطحطح عدوآك 
غضبك » وهزم مقانبهم مشهدك . وسار في الناس عدلك » وسكدّن تباريح البلاد 
ظفرك . أيفاحرك ابن المنذر اللخمي ؟ فوالله لققاك خير من وجههء ولثمالك 
خير من بمينه » ولصمتك خر من كلامه : ولأمك خر من أبيهء وللخدمك خر 
من علية قومه . فهب لي أسارى قومي » واسترهن بللك شكري + فإنلك من 
شراف قحطان وأنا من سروات عدنان . 

فرفع عمرو بن الحارث رأسه الى جارية كانت على رأسه تائمةء فقال : 


VY 


مثل ابن الفريعة فليمدح الملوك » ومثل ابن زياد فليين على الملوك »' . وهكذا 
دبج أهل الأخبار هذا الثناء في كتبهم » وكان روانم قد سجلوه ساعة وقوعه 
على شريط مسجل . 

وتعد قصيدة ( حسان ) : 


أسألت رهم الدار أم لم تسأل بن الجحوابي فالبضيع فحومل 


من جيد شعره » وأشهر قصائده » فهي لينة الألفاظ أسهل فهما من قصائد 
شعراء الصنف الأول » وفيها من المديح ما يليق علوك آهل المدر » المتمتعين 
بأنواع :ارف والرفاهية > ثم إن أطناب الشاعر في وصف الحمر يبعد عن أسلوب 
شعراء أهل البادية » كا يبعد عنه أيضاً الافتخار بقومه المقصور في بلاغة خطامهم 
ووفدهم على أبواب الملوك . وقد أبدع فيها في وصف معيشة ملوك غسان » وني 
حيانهم الحضرية الي كانوا محيونها » كا افتخر فيها بعشيرته اللتزرج" . 

وخير شعر حسان هو ما قيل في مدح ملوك غسان .. وكان هواه فيهيم ۰ 
وكانوا هم يغدقون عليه العطايا والأموال » ولا يؤخرونه من الدخول الى مجالسهم» 
ويؤثرونه بالمودة »> فخصص جيد شعره بهم . وقد مدح ملوك الخيرة أيضاً ¢ 
غير أن مدحه لحم » هو دون ملحه لنافسيهم الغساسنة » الذين كان يكر التردد 
عليهم » على حين لم يكن يقصد المناذرة إلا لحاجة شديدة ولطلب . ولعل ذللك 
يسبب بعد الحرة عن يرب » وكثرة ذهاب الشعراء الى ملوك الحيرة » واستدراج 
هؤلاء الوك للشعر واغداقهم عليهم » للاستفادة منهم في نشر الدعاية لحم بين 
الأعراب . 

ومن جيد شعره في ملوك الغساسئنة قوله : 


أولاد جفنة حول قير أبيهم قير ابن مارية الكريم المفضل 

يسقون من ورد الريص عليهم بردى يصفق بالرحيل السلسل 

يغشون حى ما تبر كلام لا يسألون عن السواد المقبل 
١‏ الاغاني ( ٠۲١/٠١‏ وما يعدها ) » السيوطي , شرح شواهد ( ۲۷۹/۱ وما بعدها ٠)‏ 
۽ كارلو نالینو ( ۸۷ وما بعدها) ٠‏ 


نرف 


ولذلك يقول : 
قد أراني هناك حق مكين عند ذي التاجر مقعدي ومكاني١‏ 
وذكر أنه دخل يوا على ( جبلة بن الأہم ) الغساني » فأذن له » فجلس 
بدن يديه وعن ينه رجل له ضفيرتان » وعن يساره رجل » وكان الأول هو 
النابغة » وكان الثاني ›» هو ( علقمة بن عبدة ) . فاستنشدهم جيلة > فأنشد 
النابغة قوله : 
كليني لمم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
قال حسان فذهب نصفي . ثم قال لعلقمة أنشد › قأنشد : 
طحابك قلب في الحسان طروب ‏ بعيد الشبابعصر حان مشيب 
_ قال حسان » فذهب نصفي الآحر . ثم قال ر جبلة ) سان » أنت عل 
الآن إن شئت سكت » وإن شثت أنشدت » فأنشد : 
أبناء جفنة عند قر أبيهم قير ابن مارية الجواد المفضل 
يسقون من ورد الريص عليهم كأساً تصفق بالرحيل السلسل 
فأدناه منه > ثم أمر له بثلاثة دينار وعشرة أقصة لها جيب واحد . وقال : 
هذا لك عندنا في كل عام . وذكر ( أبو عمرو الشيباني ) هذه القصة سان مع 
( عمرو بن الحارث ) الأعرج' . ونجد الرواة مختلفون في مثل هذه القصص » 
بسبب ركوتهم الى رواة محتلفين › لم يدونوا الأخبار وانما سمعوها سماعآاء وأكثرها 
من المخترعات . 
ويظهر انه قد تمكن من جمع ثروة مكنته من السكن في حصن حصين بيعرب 





٠ ) ۲۲١/۱۷ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
٠ ) وما بعدها) , ( يولاق‎ ۲٤١/۲ ( الخزانة‎ ٠ 


0 


عرف ب (فارع)' . وكان الرسول اذا حرج لغزوة أو معركة أودع أهله حصن 
حسان » لأنه كان حصنا حصيئاً . وتذكر ( صفية بنت عبد المطلب ) » ان 
حسان کان في حصنه مع النساء والصبيان فر مهودي به » وجعل يطيف حوله » 
فقالت ( صفية ) سان إن هذا اليهودي لا آمنه أن يدل على عوراتنا فاتزل اليه 
فاقتله ! فقال : يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب ء لقد عرفت ما أنا بصاحب 
هذا » فترلت صفية وأخذت عرداً وقتلت اليهودي . فقالت : يا حسان انزل 
فاسليه ! فقال ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عيد المطلب". وقد دفع بعض العلاء 
الجبن عن حسان » محجة انه لو كان جباناً على نحو ما يقولون لما سكت عن 
تعييره به خصومه ممن كان مهاجيهم كضرار وابن الزبعرى ء وعللوا عدم نزوله 
من حصنه لقتل اليهودي محجة انه رما كان معنلا في ذلك اليوم . وأنكر 
بعضهم أن يكون هذا اندر صحيحاً" . على كل ع صح هذا الخير أم لم يصح 
فإنا لا نجد اسان ذكراً في مغازي الرسول ولا في سراياه . بل نجد العلياء مجمعن 
على انه ولم يشهد مع الي صل الله عليه وسل مشهداً » لأنه كان جانا ي“ . 
ولحسان شعر في رثاء ( المطعم بن عدي ) والد ( جبير بن مطعم ) » مات 
ولم يسل . وكان (مطعم ) أجار النني حين قدم الطائف لما دعا ثقيفاً الى الإسلام؛ 
وهو أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة الي كتبتها قريش على بي هاشم وبي 
المطاب . وكان فيا قاله في رثاء ( المطعم ) : 

فلو كان مجداً يلد الدهر واحدا من الئاس أبقى مجده الدهر مطما 
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لى مهل” وأحرما* 


ومن شعره : 
أهوى حديث الندمان في فلق الص ببح وصوت الغراد الغرد 


١‏ الاصابة ( ٠۲١/١‏ )2 ( رقم ۱۷١١‏ )ء (فارع حصن بالمدينة » يقال انه حصن 

٠‏ الاصابة ( ۲١/١‏ )2 (رقم ١1/١5‏ ) » سيرة ابن هشام ( ١97/5‏ ), (حاشية 
على الروض الانف ) › الروض الانف ( ۱۹۴/۲) ٠‏ 

٠ )۱١۹٤/۲ ( الروض الانف‎ ۴ 

4 الشعر والشعراء ٠‏ 

0 السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) ۸۷٥/۲‏ 


۷۳٦ 


ذكر ان بعض أهل المدينة كان يقول : ما ذكرت بيت حسان هذا إلا عدت 
في الفتوة' . 
وذكر أن الناس كانوا يتمثلون ب « فشر كا لخر كا الفداء » »> وهو عجز 
بيت سان . هو + 
أنهجوه ولست له بتد فشركا للخبريا الفداء؟ 


وهو من قصيدة يقول بعض الرواة إن مطلعها : 
عفتذات الأصابع فالجواء الى عذراء متزلها نخلاء 


هجا فيها ر أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ) . و قال مصعب الزبيري: 
هذه القصيدة » قال حسان صدرها في الجاهلية وآخرها في الإسلام »" . 


وينسب الى ( حسان ) قوله : 
تعلمم من منطق الشيخ يعرب أبينا فصرم معربين ذوي نقر 


وهو بيت تليه أبيات أخرى في الفخر بيعرب » وبفضله على العرب »> لآنه 
هو صاحب العربية » ومنه تعلم العرب عربيتهم . وقد دونت هله الآبيات في 
كتاب : تأريخ ملوك العرب الأولية للأصمعي“ . وقد دون هذا الكتاب أبياتاً من 
قصيدته الشهيرة في مدح الغساسنة* . وأبياتاً في مدح ( جبلة بن الأہم ) الذي 
فر الى بلاد الروم » وواصل مم ذلك بره سان" . وهو شعر أراه مصنوعاً » 
ولا يتفق مع مذهب ر حصان ) في النظم . 

وقد ذكر (حسان) قصر دومة ء أي دومة الجندل في شعره » إذ قال : 


الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲۲١/۱‏ 
الشعر والشعراء ( 551/١‏ ) ء « أتهجوه ولست له بكفء » الاستيعاب ٠ )۴۴۳١/١(‏ 
الاستيعاب ( ٠ ) 351/١‏ 
( ص ۸) ۰ 
( ص ۱۰۲) ۰ 
( ص ؟١١)‏ 


o» “€ €‏ © گے 


٤۷  لصفلا‎ VY 


فلقد يراني صاحباي كأنبي في قصر دومة أو سواء الميكل١‏ 


وورد ان الرسول لما « قدم المدينة » فهجته قريش » وهجوا الأنصار معه» 
فأتى المسلمون كعب بن مالك ( ؟ ) فقالوا : أجب عنا ء فقال : استأذنوا لي 
رسول الله صلى الله عليه وسل › فقال : ادعوه » فأتى حسان » ققال رسول الله 
صلل اله عليه وسل : اني أخاف أن تصيبي معهم تهجو من بي عمي ء فقال 
حسان : لأسلتك منهم سل الشعرة من العجين » ولي مقول ما أحب ان لي به 
مقول أحد من العرب » وانه ليفري ما لا تفريه الحربة . ثم أحرج لسانه فضرب 
به أنفه كأنه لسان حية بطرفه شامة سوداء » ثم ضرب به ذقنه » فأذن له رسول 
الله »" . وورد ١‏ أن الني صل الله عليه وسل لا قدم المدينة » تناولته قريش 
بالحجاء » فقال لعبدالله بن رواحة : رد عي . فذهب في قدعهم وأولهم » ولم 
يصنع ني المجاء شيئ . فأمر كعب بن مالك » « ولم يصنع في المجاء شيئاء فدعا 
حسان بن ثابت فقال : اهجهم » وائت أبا بكر مخرك ععايب القوم . فأخرج 
حسان لسانه حى ضرب به على صدره »© وقال : والله يا رسول الله » ما أحب 
ان لي به مقولا” في العرب » فصب على قريش منه شآبيب شر . فقال رسول 
الله : اهجهم ء كأنك تنضحهم بالنبل ۲" . 

وروي أن الرسول لا هجاه ( عبدالله بن الزبعرى ) ء و ( أبو سفيان بن 
الحارث بن عيد المطلب ) » و ( مرو بن العاص ) > و (ضرار بن اللطاب) 
قال : « ما بنع القوم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم » بسلاحهم 
أن ينصروه بألسنتهم ؟ فقال حسان : أنا ها وأخذ بطرف لسانه »> وقال : والم 
ما يسرني به مقول بين بصرى وصنعاء . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
كيف نہجوهم وأنا منهم ؟ وكيف بجو أيا سفيان وهو ابن عي ؟ فقال : 
والله لأسلنك منهم كا تسل" الشعرة من العجين ٠‏ فقال له : نت أبا بكر فإنه 
أعل بأنساب القوم منك . فكان عضي الى أبي بكر ليقفه على أنساءهم . وكان 
١‏ الاصابة ( ٠۴١/١‏ ) » (رقمم ٠ ) ٥٤٩‏ 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ٠۲٤/١‏ ) » د كعب بن مالك » « هكذا », بينما الحال 


يستدعى ذكر « حسان بن ثابت » ٠‏ 
م السيوطي , شرح شواهد ( ۳٠٤/۱‏ وما بسدها ) . 


YA 


يقرل : كف عن فلانة وفلانة واذكر فلانة وفلانة »> فجعل حصان لبجرهم . 
فلا معت قريش شعر حسان » قالوا:إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة» 
أو مبى شعر ابن أبي قحافة . 
فن شعر حسان في أبي سفيان بن الحرث : 
وإن سنام المجد في آل هاشم بنو بنت محزوم ووالدك العبد 
ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجاثزك المجد 
ولست كعياس ولا كابن أمه ولكن لثم لا يقوم له زئد 
وان امرءاً كانت مية أمه وسمراء مغمور اذا بلغ الجهد 
وأنت هجين نيط في آل هاشم كانيطخطفالراكبالقد حالفرد 
فلا بلغ هذا الشعر أبا سفيان » قال : هذا كلام لم يغب عنه ابن أبي قحافةع' . 
وذكر ان الرسول جعله شاعره الناطق باسمه اذا جاءته الوفود » وتبارى الشعراء 
أمامه » قام هو للرد عليهم . فحين قدم وقد ( بني تمم ) عخطيبهم وشاعرهم » 
ونادوه من الحجرات ان اخرج الينا يا محمد » وخطب خطيبهم مقتخراً » ثم قام 
شاعرهم وهو ( الزبرقان بن بدر ) » فقال : 
نحن الملوك فلا حي يقاربنا فينا العلاء وفينا تنصب البيع 


قال رسول الله لحسان : قم ء فقام وقال : 


E 


إن الذوائب من فهر واخومهم قد بينوا ستة للتاس تتبع 
الى آخر الأبيات . « فقال التميميون عند ذلك : ورب إن خطيب القوم 
أخطب من خطيينا » وإن شاعرهم شعر من شاعرنا » 3 ويعد شعره هذا من 
جرد شعره؟ . 
وقد روي أن الني كان يضع لسان المثير في المسجد يقوم عليه قائاة هجو 
١‏ الاستيعاب ( ۲۲٤/۱‏ وما يعدها ) ٠‏ 
۲ الاستيعاب ٠)941/١(‏ 


۳۹ 


الذين كانوا هجون النبي' . وقد شك ( كيتاني ) وكذلك ( بروكلمن ) في 
صحة هذا احير . ولكن الروايات تؤكد أن الرسول كان يستدغيه أحياناً للرد 
على شعراء الوفود »> وأنه كان مجلس في المسجد ينشد الشعر » والرسول يسمعه. 
وأن (عمر) مرا محسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول الله »> ثم قال : أرغاء 
كرغاء البكر ؟ فقال حسان : دعي عنك يا عمر » فوالله إنلك لتعلم لقد كنت 
أنشد في هذا السجد من هو خير منك > فا يغير علي" ذلك » فقال عمر : 
صدقت" . أو أن (عمر) مر على (حسان ) > وهو ينشد الشعر في المسجد ء 
فقال أفي مسجد رسول الله تنشد الشعر ؟ فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو 
خر منك . أو ما أشبه ذلك" . وروي أن (عمر ) ء نهى أن ينشد الناس شي 
من مناقضة الانصار ومشركي قريش » وقال : في ذلك شم الحي والميت وتجديد 
الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية ما جاء من الإسلام* . 


وذكر أن أول شعر قاله ( حسان بن ثابت ) في الإسلام » هو قوله : 
فانا ومن سهدي القصائد نحونا كمستبضع تمر الى أهل خير“ 


ولا أسرت (هذيل ) بعض المسلمين وباعتهم من قريش ء هجاهم ( حسان ) 
هجاء مرآ > وصفهم فيه باللؤم › واللؤم عند العرب من أقبح المعيبات » إذ قال 
فيهم : 

لو خلق الوم انان يكلمهم لكان خر هذيل حن يأتبها 
ترى من اللؤم رقا بين أعينهم يا لوی أذرع العانات کاوہا 
تبكي القبور اذا ما مات سيدهم حى يصيح عن في الأرض داعيها 
مثل القنافف تخزي أن تفاجثها شد النهار ويلقى الليل سارها " 


الاصابة ( ٠٠١/١‏ ) » ( رقم 17١5‏ ) , السيوطي , شرح شواهد المغنى ٠ )1١5(‏ 
العمدة ( ٠ ) ۲۸/١‏ 

٠ ) ۱۷١٤ رقم‎ ( » ) ۲٠١/١ ( الاصابة‎ 

٠ ) 7358/١ ( الاستيعاب‎ 

٠ ) ۲۷۸/١ ( تاج العروس‎ 

ديوان حسان (1۷) » ( لندن ۱۹۱۰ ) ۰ 


م چ چ م ag‏ 


V4 


وهي أبيات شديدة الهجاء » موجعة » تفن فيها الشاعر وأبدع ف وصف من 
هجاهم باللؤم وبالأمور المخزية الأخرى . 

ويشلك بعض المستشرقين في صحة الشعر المنسوب الى ( حسان ) الوارد في 
التفجع على مقتل ( عمّان ) وقي الحث على الأخذ بثأره . وذلك لأن هذا الشعر 
شعر ملتهب فيه قوة وحيوية ونفس شباب » فيبعد أن يكون من شعر شيخ قد 
تقدمت به السن' . 

وروي « عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسل > حرج وقد 
فرش حسبان فناء أطمه » وأصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم 4 سماطين 
وبينهم جارية مسان يقال لها ( شرين ) ومعها مزهر تغتيهم »> وهي تقول في 
غنائها : 

هل علي وحم إن هوت من حرج 

فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : لا حرج ,ع" 

و (شرين ) لفظة فارسية بمحجى (حلو) و (جميل ) » فيكون اسم الجارية 

من الأسماء الفارسية ء معناه ي العر بية ( حلوة ) و ( جميلة ) . ولا بعد أن 
کن من أصل فارسي » ون نص آمل الأخبار على أنها قبطية ‏ 

و ( شرين ) »> هي ( سيرين ) جارية أعطاها رسول ايله سان لذبه بلسانه 
عنه في هجاء المشركين » وقيل لضربة ( صفوان بن المعطل ) له بالسيف . وهي 
أحت ر مارية ) القبطية . وذكر أن الرسول أعطى حسان الموضع الذي بالمدينة » 
وهو قصر بي ( جديلة )" 

وقد اختلف الناس في سنة وفاة ( حسان ) الذي كان قد عمي لا تقدمت به 
السن . فقيل : توفي قبل الأربعين » وقيل سنة أربعين » وقيل خسن ٠»‏ وقيل 
أربع وخسين من سني المجرة » والجمهور على انه عاش مائة وعشرين سنة » 
ولكن منهم من ذهب الى انه عاش دون الاثة أو ما بين المائة والمائة والعشرين . 


Th. Nöldecke, Die Ghassan, 5. 41. , ) 169/١ ) يروكلمن‎ 


۲ السيوطي . شرح شواحد ( 955/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


۷4١ 


وقد قال ( ابن سعد ) انه عاش في الجاهلية ستين سنة وني الاسلام ستين » ومات 
وهو. ابن عشرين وماثة ١‏ . وذكر انه مات في أيام معاوية ' . 
وقد كان حسان ممن مشى بين الناس محديث الإفك » وهو ممن نزلت محقه 
الآية : و إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منك لا تحسبوه شرآ لكم » بل هو خر 
لك . لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم . والذي تولى كيره منهم له عذاب 
"١ 3‏ » لأنه مشى بالإفك مع من مثى به . وهم ( عبدالله بن أبي ) رأس 
لمنافقين بالمدينة » ومسطح » وحمنة بنت جحش . وقال بعضهم إن الذي تولى 
كيره منهم ( حسان بن ثابت ) . قيل لعائشة » وقد دحل عليها ( حسان بن 
ثابت ) : «١‏ أليس الله يقول : والذي تولى كيره منهم له عذاب عظم . قالت: 
أليس قد أصابه عذاب عظے . أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف | ,؟. 
وروي انه جلد مع ( مسطح ) يسبب الإفك” . 
واعتذر ( حسان ) من قوله في الإفك بقوله : 
فإن كنت قد قلت" الذي قد زعم فلا رفعت سوطي لي أناملي 
ثم يقول : 
فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرىء بي ماحل" 


وقد أسرف ر حسان ) في افكه محديث الفك » حى آلم النبي » ويظهر أنه 
لم يكن من أولئك الأشخاص الذين كانوا يتحرجون من الحجوم على أقرب الئاس 
الهم » في حالة تسرعه وتأثره > فهو شاعر » ومن عادة الشعراء عدم الاستقرار. 
وكان عليه أن يدافع عن ( عائشة ) » باعتباره شاعر نيه > لا أن يساهم مع 





٠ ) ۳٤۲/١ ( ء الاستيعاب‎ )١7/١5( , ) ۲۲١/۷ ( الاصابة‎ 

الشعر والشعراء ( ۲۲١/١‏ ) ء ( الثقافة ) ٠‏ 

سورة النور . الرقم 55 ء الاية ٠ ١١‏ 

تفسير الطبري ( 1۸/١۸‏ وما بعدها ) , تفسير الالوسي ( ٠٠١/۱۸‏ ) » تفسير ابن 
كثير ( ۲۷۱/۳ ) ٠‏ 

0 رسالة الغفران (YY)‏ ۰ 

1 العمدة ( ۲٤/١‏ وما يعدها) ٠‏ 


عد چ چ امم 


VEY 


من استغل الحادث لايلام الرسول من المنافقعن والذين لم يكن الإمان قد دخل 
قلوہم › وان معن في الإفك وني إيلام الرسول » وقد اعتذر بعد ذلك كا رأينا 
بعذر بارد » حاول أن يتنصل فيه عا قاله في الإفلك »> مع أنه كان صنواً لعبدالله 
ابن أبي في ذلك الحديث . 
ولا انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى ٠‏ قال حسان قصيدته : 
بطيبة رمم للرسول ومعهد مثير وقد تعقو الرسوم ومد 
وقال قصيدة أخرى مطلعها : 
ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
جزعت على المهدي أصبح ثاوياً يا تير من وطيء الحصى لا تبعد 


وقال قصائد أخرى في رثائه؟ . 


وكان حسان من المتعصيين ليرب على مكة ع ونجد في شعره عصبية لليمن » 
وتفائحرا شديدا بالأزد » والأزد من اليمن » وبنو غسان من الأزد . وهى عصيية 
قدمة » تدود الى ما قبل الاسلام . يظهر ان سببها اختلاف ما بين المدينتين في 
الطباع وني الطبيعة والأحوال الاقتصادية والزعامة » وقد فرح ولا شك حين كلفه 
الرسول بالرد على شعراء قريش »› وهو حاقد عليهم منذ أيام الجاهلية . وقد 
بقيت هذه العصيية كامنة في نفسه حى في الاسلام » وكاد أن يجج نارها مراراً 
بين الأنصار والمهاجرين » وقد باه عمر من التعرض لأمور ال جاهلية وأيامها ومن 
إنشاد ما كان قد قيل من شعر في الجاهلية بن أهل يبرب وقريش » حذر الفتنة» 
وعودة العصبية الجاهلية الأولى . وكان ر عمر) قد بى أن ينشد الناس شيثا من 
مناقضة الأنصار ومشركي قريش › وقال : في ذلك شم الحي ولميت وتجديد 
الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية عا جاء من الاسلام" . ويظهر انه لم يكن 
مثالا بدليل هذه النزوات الي صدرت منه وهو في الإسلام وكادت تشر فان 
الجاهلية م 





٠ ) ابن هشام » سيرة ( ۳۷۸/۲ ) » ( حاشية على الروض‎ ١ 
٠ ) ۽ سيرة این عشام ( ۳۷۹/۲ وما يعدها‎ 
٠ ) م الاستيعاب ( ۲۲۳۷/۱ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصاية‎ 


VE 


وكان حسان مهاجي ( أميّة بن خلف ) الخزاعي . وكان خلف قد هجا 
حسان بقوله : 
أليس” أبوك فينا كان قينا لدى القينات»فلا في الحفاظ؟ 
مانا يظل يشد" كير وينفخ دائباً لحب الشواظ' 


وكان ققد قال : 
ألا من ميلغ حسان عي مغلغلة تدب الى عكاظ ؟ 
فأجابه حسان : 
أتأني عن أمية زور قول وما هو في المغيب بذني حفاظ 
سأنشر إن" بقيت لك كلا ينشر في المجنة مع عكاظ 
قوافي كالسلاح إذا استمرت من الصم المعجرفة الغلاظ 
تزورك إن شتوت بكل أرض وترضخ في غلك بالمقاظ 
بنيت عليك أبياتاً صلابا كأمر الوسق قعض بالشظاظ 
كهمزة ضيغم محمي عريناً شديد مغارز الأضلاع خاظي 
تغض الطرف ان ألقاك دوني وترمي حجنن أدبر باللحاظ" 


وقد هاجى ( حسان بن ثابت ) النجاشي » واسمه ( قيس بن عصرو ) من 
رهط ( الحارث بن كعب ) » وكان قد هجا الأنصار فرد عليه ( حسان بن 
ثابت ) » ثم أمر بأن يكتب رده غلان الكتاب ٠‏ ليوزع على الناس . وقد كان 
النجاشي قد هاجى ( عبد الرحمن بن حسان ) » واشتد هجاؤه عليه فأعانه والده 
عليه" . وكان مما قاله حسان في ( الحارث بن كعب ) رهط النجاثي قوله : 


لا بأس بالقوم من طول ومن عرض جسم البغال وأحلام العصافير؛ 


اللسان ( 5٤1/۷‏ ) ء ( شوظ ) , تاج العروس ( ۲٠۳۲/۰‏ ) , ( تشاوظ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲١٤/١‏ ) » ( عكظ ) ٠‏ 

الخزائة ( ٠٠١/۲‏ وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 

ديوان حسان (5١؟)‏ ء رسائل الجاحظ ( ۲٤۳/۲‏ ) » ( كتاب البغال ) ٠‏ 


ص چ كي اليم 
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ويلاحظ ان آهل الأخبار نسبوا الى ابنه ( عبد الرحمن ) » والى حفيده (سعید 
ابن عبد الرحمن ) مثل هذا الذي تسبوه الى ( حسان ) . إذ ذكروا ان ( عبد 
الرحمن ) أوقد ناراً حى اجتمع اليه الحي » ثم قال : قد قلت بيتاً » فخقت أن 
يسقط محدث محدث علي فجمعتك لتسمعوه »> وان ابنه ( سعيد ) فل قعلد' . 
ويلاحظط ان الأبيات الي ذكروها هي على وزن واحد وعلى قافية واحدة . وقد 
تكون من وضع الرواة . ۰ 
وأم ( عبد الرحمن بن حسان ) ء أحت مارية القبطية أم ابراهم ابن الرسول. 
وكانت تسمى ( سيرين ) ( شيرين ) ( ششرين ) . وكان عبد الرحمن شاعراً 
كذلك . ذكر ان والده أشار اليه بقوله : 
فن للقوافي بعد حصان وابنه ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت" 
ونسب الى حسان أو ابنه عبد الرحمن قوله : قلت شعراً لم أقل مثله > وهو: 
وان امرءآ أسى وأصبح سالا من الناس » إلا ما جى » لسعيد" 
وكانت سان بنت شاعرة » أرق حسان ذات ليلة فعن له الشعر فقال : 
متاريك أذناب الأمور إذا اعترت اذا الفروع واجتثثنا أصولها 
ثم أجبل فل مجد شيا » فقالت له بنته : كأنك قد أجيلت يا أيه ؟! قال : 
أجل » قلت ) فيل لك أن أجيز عنك ؟ قل : وهل عنهاد ذلك ! قالت : 
نعم » قال : فافعلي » قالت : 
مقاويل بالمعروف خرس" عن الحنا كرام يعاطون المشيرةة سولحها 
فحمي حسان فقال : 
وقافية مثل السنان رزئتها تتاولت من جو السماء نزوها 


٠ ) 5553/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ١ 
٠ ) ٦۲٠١ وما بعدها ) ,. رقم‎ 1۷/٣١ ( الاصابة‎ ٠ 


م الشعر والشعراء (١/53؟؟) ٠‏ 


Vio 


فقالت : 
يراها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجز عن أمثالما أن يقولما 


فقال حسان : لا أقول بيت شعر وأنت حية » قالت : أو أومنك ؟ قال: 
وتفعين ؟ قالت نعم » لا أقول بيت شعر ما دمت حيا١'‏ . 
ولسان ديوان شعر مطبوع . طيع جملة مرات . وقد شرح أيضاً » وطبعت 
الشروح كذلك" . 
وكعب بن مالك من شعراء يرب كذلك . ويكى با عبدالله وقيل أبا عبد 
الرحمن »> وهو من شهد العقبة » وكان أحد شعراء رسول الله الذين كانوا يردون 
الأذى عنه » وكان مجوداً مطبوعاً قد غلب عليه في الجاهلية أمر الشعر . وذكر 
انه كان أحد الثلاثة الأنصار الذين قال الله فيهم : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا 
حى اذا ضاقت عليهم الأرض 6" » وهم كعب بن مالك الشاعر هذا » وهلال 
ابن أمية » ومرارة بن ربيعة لخلفوا عن غزوة (تبوك) فتاب الله عليهم وعذرهم » 
وكانوا كلهم من الأنصار“ . 
وكعب بن مالك من أسرة أظهرت جملة شعراء » شالك والد كعب كان 
شاعراً » وعمه قيس كان شاعراً كذلك . وكان أولاد كعب وأحفاده شعراء 
« مجيدون مقدمون في الشعر »” . 
وقد ذكر ( ابن سيرين ) ان کعباً قال بيتين كانا سبب إسلام دوس وها : 
قضينا من امة كل وتر وخير ثم أغمدنا السيوفا 
خضرنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيغا 





٠ ) 591/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

۲ للوقوف على مواضع طبع الديوان والشروح راجے بروكلمن › تاريخ الادب 
العربي ( 158/١‏ وما بعدما) ٠‏ 

م التوبة ء الاية ٠ ١۱١۸‏ 

۽ تفسير الطبري ( ٤١/١١‏ ) » الاصابة ( 585/9 وما بعدها) » (رقم ۷٤١١‏ ) »> 
السيوطي » شرح شواهد ( ۳۴۷/١‏ ) › الخزانة ( 3٠١/١‏ ) ء ( بولاق ) ء البيان 
والتبيين ( ٠ ) ۲١/۳‏ 

٠ ) 91/16 الاغاني‎ ٠ه‎ 
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فلا بلغ ذلك دوسا » قالوا : خقوا لأنفسم لا يتزل بكم ما تزل بثقيف' . 
وقال ( ابن سيرين ) أيضا : و كان شعراء المسلمين : حسان بن ثابت 2 
وعبدالله بن رواحة » وكعب ين مالك . فكان كعب موفهم الحرب > وعبدالله 
يعبر هم يالكفر » وكان حسان يقبل على الأنساب » »> وأما شعراء المشركين : 
فعمرو بن العاص 6 وعيدذالله بن الزبعرى ¢ وأبو سقيان بن الحارث » وضرار بن 
الحطاب" . 
ولكعب شعر ي يوم أحد » فيه : 
f‏ 
قجشنا الى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حامر دقع 
ثلاثة آلاف وحن نصبة ثلاث مشن إن كثرنا أو أربع 
فراحوا سراعاً مرجعن كأنهم نا هراقت ماءه الربح مقلع 
ورحنا وأخرانا يطاء ا أسود على لم يبيشة ظلم 


وله شعر قي أيام الحندق › وي يوم بدر وي المعارك الأخرى" 
ومن شعر كعب بن مالك قوله : 
زعمت سخينة أن ستغلب را فليغلانت مغالب الغالب 


وفي رواية : 


جاءت سخينة كي تغالب ربا فليغلن مغالب التلاب؛ 


وكانت العرب تعر قريشاً مباء لآأنهم كانوا يكثرون من أكلها » ولذا كانت 
تعر به . والسخينة حساء يژ كل في الجدب . مازح ( معاوية ) الأحنف بن قيس 
فقال : ما الشيء اللفف في البجاد ؟ فقال : هو السخينة يا أمير المؤمنين . 
واللفف في البجاد وطب الان يلف به ليحمى ويدرك » وكانت تمم تعير به . 


٠ ) ۷٤۴١۶١ الاصابة ( ۲۸1/۳ )2 (رقم‎ ١ 

۲ الاستيعاب ( ۲۷۲/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 

م ابن سلام , طبقات ( ٠۴‏ وما بعدها ) , الخزانة ( 5٠١/١‏ وما بعدها ) , (بولاق) ٠‏ 
۽ الاستيعاب ( ٠ ) ۲۷٤/۳‏ 


V۷ 


فلا مازحه معاوية عا يعاب به قومه > مازحه الأحنف عثله١‏ . وروي أن رسول 
الله قال لكعب : أترى الله نسي قولك : 


زعمت سخينة أن ستغلب را وليغلين" مغالب الغلاب' 


وجاء في رواية يضعفها العلاء » ان ( حسان بن ثابت ) وكعب بن مالك » 
والنعان بن بشير » دخلوا على (علي ) فناظروه في شأن ( عمان ) وأنشده كعب 
شعراً في رثاء عهان » ثم نخرجوا من عنده ء فتوجهوا الى معاوية فأكرمهم . 
وروي أنه كان ممن رثى عمان » ولم يرد في الأخبار أنه ساهم في حرب علي 
ومعاوية ‏ . وذكر أنه فقد بصره في آحر عمره » وتوني في زمن معاوية سنة 
خسن > وقيل ثلاث وخمسين؟ . 

و ( عبدالله بن رواحة ) من الحزرج » وهو أبو محمد » ويقال أبو رواحة» 
ويقال أبو مرو » وكان من شعراء يبرب المعروفين : وهو أحد الثقباء ليلة العقبة 
وشهد بدراً » وكان ممن يكتب للبي » وكان ممن يكتب في الجاهلية » وهو الذي 
جاء ببشارة وقعة بدر الى المدينة » وبعثه رسول الله في ثلاثين راكباً الى ( أآسر 
ابن رقرام ) ( يسير بن رزام ) اليهردي حيار فقتله . وقد استشهد عؤتة سنة 
سبع" . ولیس له عقب . وهو حال ( النمان بن بشير ) الأنصاري . وكان عظم 
القدر في قومه » سيدا في الجاهلية » ليس في طبقته أسود منه . وكان في حرو ېم 
في الجاهلية بناقض قيس بن الحطم' . 

وهو مختلف عن حسان في كونه ماربا » اشترك مع الرسول في معا ركه » 
ومات قتيلا محارباً " . 


تاج العروس ( ۲۴۲/۹ )ء ( سخن ) ٠‏ 

ابن سلام ء طبقات ٠ )٥٤(‏ 

الاصابة ( ۲۸1/١‏ ) ء ( رقم ۷٤١٤‏ ) » الاغاني ( 58/١١‏ وما يعدها ) ٠‏ 
الاستيعاب ( ۲۷۲/٣‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الاصابة ( ۲۹۸/۲ وما بعدها), ( رقم ٤1۷1‏ ) » شرح شواهد » للسيو 
(١/588؟)ء‏ اعلام النيلاء ( ۱۱١/۱‏ ) ؛ ابن حبيبء كنى الشعراء (89؟) > 
« أسير بن زارم » » المحير ٠. )١١5(‏ 

5 ابن سلام ء طبقات (55) , الخزانة ( ۲٠٤/۲‏ وما بعدها ) , ( هارون ) ٠‏ 

. (EVN , YAY « YY + الا‎ < ¥700 21١59١15١51١15 ( المحبر‎ ۷ 
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وأكثر ما روي من شعره » هو من الشعر الذي قاله في الإسلام . ولا سيا 
في معركة ( مؤتة ) . وروي أن الرسول قال له يوماً : قل شعراً تقتضيه الساعة 
وأنا أنظر اليك . فانبعث مكانه يقول : 
إني تفرست فيك الحير أعرفه والله يعلم ان ما نخاني البصر 
أنت الي ومن مرم شفاعته يوم الحساب لقد أزرى به القدر 
فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت مومىونصراً كالذي نصروا 


وفي رواية ابن هشام : 
إني تفرست فيك الدر قافلة فراسة خالفت فيلك الذي نظروا 
أنت الني ومن حرم نوافله والوجه مته 6 فقد أزرى به القدر' 
وروي ان الرسول دعاه » فقال له : كيف تقول الشعر اذا قلت ؟ قال أنظر 
في ذلك ثم أقول . قال : فعليك بالمشركين . فأنشده : 
فخبروني أثمان العاء مى كتم بطاريق أو دانت لك مضر 
فظهرت الكراهة في وجه الرسول ء ان جعل قومه أثمان العباء »> فقال : 
نجالد الناس عن عرض فتأسرهم فينا النبي وفينا قتزل السور 
وقد علمم بأتا ليس يغلينا حي من الناس إن عزوا ون كثروا 
يا هاشم ابر إن الله فضلم على اللريئة فضلاة ما له غير 
إني تفرست فيك ار أعرقه فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
ولو سألت أو استنصرت بعضهم في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
فم الرسول وسر به" 
وروى و هشام بن عروة عن أبيه . قال : ما سمعت بأحد أجراً ولا أسرع 
شعراً من عبدالله بن رواحة » يوم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


٠ ) الاستيعاب ( ۲۸۷/۲ ) » ( حاشية على الاصابة‎ ١ 
٠ )ه٥( ابن سلام » طبقات‎ ۲ 


4 


قل شعرا تقتضيه الساعة وأنا أنظر اليك » ثم أبداه بصره » فانيعث عيدالله بن 
رواحة شول : 
إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم ما إن خاني بص ' 


وروي أن الرسول قال 1 لعي د الله بن رواحة : ما الشعر ؟ قال : شيء محتلج 
في صدر الرجل » فيخرجه على لسانه شعراً »' . وقد ذكر ( ابن سلام ) البيت 
المذ كور وما بعده في قصيدة مطلعها : 
فخروني أتمان العباء می كنم بطارق أو دانت لم مضر 


ذكره في ضمن القصيدة > ولم مجعله مطلعها " . 
ولا دحل رسول الله مكة و عمرة القضاء » وابن رواحة بين بديه وهو يقول: 
قي . 


خللوا بي الكفار عن سبيله اليوم نضربم على تأويله 
ضرباً يزيل المام عن مقيله ويذهل اليل عن خليله 


قال عمر : يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر ؟ 
فقال النبي : حل عنه يا عمر » فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد” عليهم من وقع 
النبل؟ . وقد كانت عمرة القضاء سنة ست من الحجرة * . 

وقد روي هذا الرجز بزيادة واختلاف' . وقد ذكر ر ابن هشام ) » بعد 
إيراده هذء الأبيات هذه الملاحظة : و تحن قتلناكم على تأويله الى آخر الأبيات : 
لعار بن ياسر في غير هذا اليوم > والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد 
المشر كين »والمشر كون لم يقروا بالتتزيل»وإنما يقتل على التأويل من أقر بالتنزيل »". 


٠ ) ۲۸۹/١ ( المصدر نفسه‎ 

ابن سلام , طبقات (08) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ۲۹۰/۱ ) ٠‏ 

ابن عشام » سيرة ( 5505/15 ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

ابن هشام » سيرة ( 508/19 ) » ( حاشية على الروض ) ء امن سيد الناس 
(؟159/5١)ء‏ اعلام النبلاء ( 1719/١‏ ) , ابن سعد ء, طبقات ( ١‏ القسم الثاني ۸۰ ), 
الروض الانف ( ٠ ) ۲٠١/۲‏ 

۷ اين هشام , سيرة ( ۲۵۵/۲ ) ٠‏ 


چ چ م د ري 
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وكان ( النعان بن العجلان ) الزرق لسان الأنصار وشاعرهم » وكان رجلا 
أحر قصراً تزدريه العن » وكان سيدا » وله شعر يفخر بقومه على قريش من 
جملته : 
فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويوم حنين والفوارس في يدر 
نصرنا وآوينا النبي ولم حف صروف اليالي والعظم من الأمر 
وقلا لقوم هاجروا مر حا بج وأملة وسهلا قد آمنم من الفقر 
نقاممم أموالنا وديارنا كقسمة أيسار الجزور على الشطر 
ثم تعرض لموضوع الحلافة > وقصة انتخاب ( سعد ) لا » وتعيين قريش 
أبا بكر خليفة » ثم تعرض لتق علي فيها ' . 
وكان ( علي بن أبي طالب ) استعمل (النعان) هذا على البحرين » فجعل 
يعطي كل من جاء من ( بي زريق ) › فقال فيه ( أبو الأسود ) الدؤلي : 
أرى فتنة قد ألمت الناس عك فندلا زريق المال ندل اشالب 
فإن ابن عجلان الذي قد علمم يبدد مال الله فعل المناهب" 


٠ ) ء ( حاشية على الاصابة‎ ) 051١/99 ( الاستيعاب‎ ١ 
٠ ) ۸۷٤۸ رقم‎ ( .) ٥۲۲/۲ ( ؟ الاصاية‎ 


¥01 


الفصل الرابع والستون بعد المثة 


8 أء * 5 


وثقيف من القبائل الي لم تنجب عدداً يذكر من الشعراء . وشاعرهم الوحيد 
الذي نال شهرة ٠.‏ وظهر أمره هو ( أمية بن أبي الصلت ) الثقفمي . وقد علل 
( ابن سلام ) قلة الشعر بالطائف بقوله : ٠‏ وبالطائف شعراء » وليس بالكثيرء 
وإنما يكثر الشعر بالحروب الي تكون بين الأحياء نحو حرب الأوس واللتررج » 
أو قوم يغرون ويغار عليهم » والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم ثاثرة 
وم محاربوا » وذلك الذي قلل شعر عمان وأهل الطائف »' . 

وقد عرفت ثقيف بفصاحة لساما 6 وعقدرما في الكتابة ¢ ولهذا ورد ذكرها 
في حادث تدوين القرآن . 

ومن شعراء ثقيف ( أبو للصلت بن أبي ربيعة ) » وهو والد ( أمية بن 
أبي الصلت ) » وغيلان بن سلمة » وكنانة بن عبد ياليل' » وأبو محجن الثقفي. 
وكانت زوجة ( أبي الصلت ) : ( راقيّة بنت عبد همس بن عبد مئاف ٠)‏ 
فهي من قريش . وهي والدة (أمية)" . 

ونسبت الى ( أبي الصلت ) قصيدة زعم أنه مدح فيها أهل فارس حين 
١‏ ابن سلام » طبقات ( 58 وما بعدها ) ٠‏ 


۲ ابن سلام 0 طبقات 011 ٠.‏ 
م الشعر والشعراء (١/39؟) ٠‏ 


YoY 


قتلوا الحبشة » ومدح ( سيف بن ذي يزن ) »> وهتأه فيها لتوليه الملك' › وقد 
أشار فيها الى قصة (سيف) » وكيف ذهب الى ( هرقل) يستنجده على الحبشة» 
فلم مجد عنده ما طلب + ثم كيف ذهب الى (كسرى) » وبقي عند بابه تسع 
سنوات حى أمده بالجنود وعلى رأسهم باذان ووهرز ء الى آخر القصة الي ترد 
في كتب الأخبار والتواريخ . وقد نسيها بعض الرواة الى اينه ( أمية ) . 

وأمية بن أبي الصلت من الشعراء الذين رغبوا عن عبادة الأوثان وآمنوا بالل 
وبالبعث »> ووقف على كتب آهل الكتاب فتأثر مها » و کان الهم ومختلط مهم . 
وكان أبوه شاعراً » روى رواة الشعر شيا من شعره » وكان ابنه ( القاسم بن 
أمية بن أبي الصلت ) شاعراً كذلك وله صحية . وذكر ان العرب اتفقت عل 
ان ( أمية ) كان أشعر ثقيف" . 

ذكر انه كان في الجاهلية نظر الكتب وقرأها وليس المسوح وتعيد أولاة يذكر 
ابراهم واسماعيل والحنيفية وحرام الحمر وتجنب الأوثان . ولا ظهر الاسلام حسد 
ابي » فلم يسم » لأنه كان طمع ني النبوة » أو اقه أراد أن يسل » فلا مع 
بقتل بدر » توقف ورثى قى المشركين ء وذهب الى الطائف فات ا . وقد 
اختلف في سنة وفاته » فقيل انه توقي سنة تسم من الحجرة » وقيل قبل ذلك 
وورد في رواية انه مات في الحاهلية وم يدر كله الاسلام وقد صلقه التي في 
بعض شعره » وقال : قد كاد أمية أن سل" . وقد كان یکی ب ( أبي عمان) 
وب ( أبي القاسم )“ . 

وورد في بعض الروايات ان في حقه نزلت الآية : « واتل عليهم نبا الذي 
آقيناه آياتنا فانسلخ منها » فاتيعه الشيطان ء فكان من الغاوين ؛* . ويرجع سند 
القائلين بذلك الى ( عبدالله بن عمرو ) والى ر ابن الكلي )" . 





1 ابن سلام » طبقات ( ٩١‏ ) , ابن قتيبة » الشعر ( ١‏ / الإ" ) ٠‏ 

013/1 ( » ) الاغاني ( ۱۷۹/۳ وما يعدها‎ > ) ٠٥١ رقم‎ ( ء)١5‎ 4/١ ( الاصابة‎ ٠ 
۰ خزانة ( ۱۱۸/۱ ) » يروكلمن ( ۱۱۲/۱ وما بعدها)‎ 

۳ الاصابة ( ٠١٤/١‏ ) » ( رقم ٠٥۲١‏ ) , الخزانة ( ۱١۹/١‏ وما يعدها ) » الجمان في 
تشبيهات القرآن ( ۴۸٩ » ۸٤‏ ) 

| كنى الشعراء ومن غلبت كنيته عليه ( ۲۸۹ ) » ( نوادر المخطوطات ) ٠‏ 

وه سورة الاعراف » الآبة هلاا ٠‏ 

5 تفسير الطبري ( ۸۲/١‏ ) ء تفسير الالوسي ( ۹/ ٩۹۸‏ ) 


٤۸  لصفملا‎ YoY 


وروي أن الني سأل ( الرشيد بن سويد ) أن ينشده من شعر أمية » فأنشده 
إياه » فقال : كاد ليسم . وأن النبي أنشد قول أمية : 


رجل وثور تحت رجل عينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال : صدق » وهذه صفة حملة العرش . وذكر أن معظم شعر أمية كان 
في الآخرة » كا كان معظم شعر عنترة بذكر الحرب' . 
وقد دون ( ابن هشام ) قصيدة (أمية ) الي نظمها يرثي من أصيب من 
قريش يوم بدر » ومطلعها : 
ألا بكيت ل بي اكرام أ للدائج 
كبكا اليام على فرو عالآيك فيالغصنالجوانح" 


وذكر أن التي ہی عن روايتها لا ورد فيها من رثاء قتلى بدر" » ولكني 
أشك في صحة صدور هذا النهي من الرسول ٠‏ إذ لو كان الرسول قد نى عن 
إنشادها » فكيف دونها ( ابن هشام ( وغيره > ولا تزال مدوائة » وقد قال 
( ابن هشام ) أنه دون القصيدة إلا بيتين نال فيها من أصحاب الرسول“ . 
ودوان ( ابن هشام ) قصيدة أخرى لأمية قالها يرثي ويبكي (زمعة بن الأسود) 
وقتلى ( بي أسد )" من أبياتها : 
عيين” بكتى بالمُسبلات أبالعا صي ولا تذكري على زمعه 
لبي مسل لم خرات الجو زاء لا خخاتة ولا خدعه 
وهم الهامة الوسيطة من كعبر ومن هم كذروة القمعه 





٠ وما بعدها)‎ ١؟١/١(ةنازخلا‎ ١ 

۲ ابن هشام » سيرة ( 1١5/17‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) » البيان والتبيين 
(۹۱/۱) ۰ 

+ الحيوان » للجاحظ ( 591/١‏ ) ء ( عبد السلام محمد هارون ) » بروكلمن , تاريخ 
الادب العربي ( ٠ ) ١١١/١‏ 

٠ )۱۱٤/۲ ( ابن هشام » سيرة‎ ٤ 

ه اين هشام , سيرة ( ١1١5/5‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


Vet 


أنبتوا من معاشر شعر الرأ س وقد بلخوهم المنعه 
وهم المطعمون إن قحط القط ر وأصحت فلا ترى قزعه 
أمبى بتو م اذا جلس النا دي عليهم أكبادهم وجعه١‏ 
ومن شعره الذي قاله في التحريض على رسول الله قوله : 
شر 7 بي علي ' أت" منهم وناكح 
إن لم يغيروا غارة شعواء تحجر كل نابح 
يزهاء ألف أو بأل بين في بدن ورامح" 
وروي انه كان محكي في شعره قصص الأنبياء » ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها 
العرب » يأخذها من الكتب المتقدمة » وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب" 
وكان يسمي السماء في شعره : (صاقررة) و ( حاقورة ) » و ( يراقع ). 
ويقول في الله عز وجل : 
هو السليط فوق الأرض مقتدر 
ويقول : وأبدت الثغرورا » يريد الثغر؟ . 
وفي شعر ( أمية ) إشارة الى قصة أصحاب الفيل: » إذ قال : 
إن آيات ربنا بات لا ماري مهن إلا الكفور 
حبس الفيل بالغمس حى ظل عشي كأنه معقور* 
كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الجنيفة زور" 
ونسبت الى ( أمية ) قصيدة طويلة عدتها قسعة وسبعون بيتاً » ذكر فيها شيئاً 
من قصص الأنبياء : داوود » وسلوان > ونوح »> وموسى ء وذكر قصة ابراهم 





نسب قريش (501 ) ۰ 

الشعر والشعراء( ۳/۱( 7 ( دار الثقافة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ١‏ الال . 

الحمان في تشبيهات القرآن » لابن ناقيا البغدادي ‏ ( ٠ ) ۳۸٤‏ 
رسالة الغفران ( ٠ ) ٥٤١‏ 


حمن حنج ليسي ن کے 


Vao 


واسحاق ٠‏ وزعم أنه هو الذبيح » وقد وردت في ديوانه الذي جمعه ( محمد بن 
حبيب ) » وي أبياتما بيت هو : 


رعا تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال١‏ 


وقد وجد هذا البيت ٤‏ قصيدة رواها ( الأصمعي ) لأبي قيس اليهودي» وقيل 
هي لابن صرمة الأنصاري مطلعها : 


ووجد أيضآ في أبيات نيف بن عبر اليشكري › قالما لما قتل محم بن الطفيل 
يوم اليامة في أبيات هي : 
يا سعاد الفؤاد بتت أثال طال ليلي بفتنة الرحال 
آنا يا سعاد من حدث الدهر عليم كفتنة الدجال 
إن دين الرسول ديي وني القو م رجال على الحمدى أمثالي 
آهلك القوم ج بن طفيل ورجال ليسوا لنا برجال 
رما مجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال" 


وقد تحدث ر أمية ) في قصيدته اللامية عن اللحلق وعن كيفية تكوآن الأرض 
وظهور الأبار والعيون » ثم عن الموت والبعث والنشر » وهي قصيدة أرى الها 
منحولة » وهي لا مكن أن تكون من شعر تلك الأيام » وقد نحل على لسان 
( أمية ) وأظن ان ذلك في أيام الحجاج » الذي كان يتعصب له لكونه شاعر 
ثقيف 2 وهو منرا" . 

وما نسب الى أمية هذا الشعر : 


والأرض معقلنا وكانت أمّنا فيها مقامتنا وفيها تولد 


01 ريما تكره النفوس من الشر له فرجة كحل العقال ٠‏ 
٠‏ الخزانة ( ٥٤١/۲‏ وما بعدها ) ء ( بولاق ) › 
ربما تكره النفوس من الام ر له فرجة كحل العقال 
أمالى المرتضى ( ٠ ) 287/1١‏ 
۳ راجع ديوان أمية طبعة « شولتس ع < Shulthes‏ « »> وطبعة بشار يموت . 


¥0 


وبا الايد على قلاقتها حبسرا تالآ فالفرائص ترعد 
وهذا الشعر . 


صاغ السماء فلم مخفض مواضعها لم ينتقص علمه جهل” ولا هرم 
لاكشفت مرة” عتا ولا بليت فيها تلاميذ في أقفائهم دغم 


وهذا البيت ٠»‏ الذي هو من الشعر الأول : 
فضى وأصعد واستبد إقامة بأولى قوى فبتل ومتلمدا 


وروى أهل الأخبار قصصاً عنه » هو من نوع القصص الذي يروى وقوعه 
للأنبياء » مثل تكلم الجن له » ووقوع طير على صدره » وشقه له » لتتظيف 
قلبه » في قصة أخذت من خر غسل قلب الرسول ولا شك . ثم حكاية شعوره 
بدنو أجله » ووفاته" . وقد حاول وضاع هذا القصص تبجيل ( أمية) واعطائه 
قدسية خاصة وإظهاره عظهر الصالحين حى كاد الوحي يتزل عليه لولا ظهور 
الرسول . وقد حاول بعض أهل الأخبار تخفيف أثر ما روي عن معارضة (أمية) 
للإسلام > ومنهم من أماته قبل الإسلام ؛ وبذلك خلصه من نجمة اشتراكه مع 
المشركين في محاربة الإسلام . وهي روايات يظهر آنا ظهرت في أيام الحجاج ء 
وبتأثر مله . 

وأكثر ما نسب اليه من شعره محمول عليه » ونجد في كتاب (البدء والتأريخ) 
لمطهر بن طاهر المقدسي شعراً فيه عبارات وألفاظ قرآئيةءلا شك في آنا مصنوعةء 
وقد حملت عليه . وقد ذهب ( كلمان هوار ) أن شعره كان من مصادر القرآن» 
ومعی هذا أنه شعر صحيح » قاله ( أميّة ) قبل الإسلام > فتعلمه الرسول منهء 
ونزل به الوحي . وقد عارضه ( بروكلمن ) وآخرون من طائفة المستشرقن » 
وهم يرون أن هذا الشعر قد صنع ونسب اليه في عهد مبكر » ربا كان في القرن 


ا رسالة الثلميذ »› لعبد القادر بن عمر البغدادي ( ۲۲۲ وما بعدها ) , من « نوادر 
المخطوطات » » ( تحقيق عبد السلام هارون  )‏ (المجموعة الثانية , القاهرة م( 
+ الاصاية (١1مله؟١)٠‏ 


/اة/ 


الأول للهجرة . وقد أدخل فيه قصص أخذ من القرآن' . 
وتعد قصيدة ( أمية ) الي مطلعها : 
عرفت الدار قد أقوت سنينا 
في المجمهرات . 


ازينب إذ محل لما قطينا 


ونسب لأبي الصلت بن أبي رببعة الثقفي » والد أمية قوله : 


أن يطلب الوتر أمثال” ابن ذي يزن 
أتى هرقل وقد شالت نعامته 
ثم انتحى نحو كسرى بعد تاسعة 
حتى أتى ببني الأحرار محملهم 
من مثل كسرى وباذان الجنود له 


لله درهم من عصبة خرجوا 


غلبا جحاجحة بيضاً مراجحة” 


يرمون عن عتلٍ كأنها غبط 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً 
ثم أطل المسك” إذ شالت نعامتهم 


لجج في البحر للأعداء أحوالا 
فلم جد عنده القول الذي قلا 
من السنمن » لقد أبعدت إيغالا 
انك عري لقد أسرعت قلقلا 
ومثل وهرز يوم الجيش إذ صالا 
ماان ترى لحم في الناس أمثالا 
أسدأ تربب في الغيضات أشبالا 
بزعر يُعمْجل المرمى إعجالا 
أضحى شريدهم في الأرض فلالا 
في رأس غمدان دار منك ملالا 
واسبل اليوم من برديك إسبالا 


تلك المكارم قعبان من لين شيا عام فعادا بعد أبولا " 


وهي قصيدة زعم انه قالما في ( سيف بن ذي يزن ) » وزعم الها لابنه 
( أمية بن أبي الصلت ) . وقد رواها (الطري) في تارعه ¢ على هذه الصورة: 


CI Huart, in JA., Ser, X, I, IV, (1904), p. 125, Tor Andrae, Der ursprung بل‎ Islam 
und d. Christentum, Stockholm, (1926), S. 48. 

بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ١ ) 1١5/١‏ 
الشعر والشعراء ( ۳۷١/١‏ وما بعدها ) , التيجان ( ٠٠١‏ ) , الاغاني ( ۷١/١١‏ ), 
الروض الانف ( ٥۲/۱‏ )ء ابن سلام » طبقات ( ۲۱۸ ) » البحتري » حماسة ( ٠)١١‏ 


¥0۸ 


ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن 
أتى هرقل وقد شالت نعامتهم 
٤‏ انتحى نحو كسرى بعد سايعة 

حى أتى بيني الأحرار محملهم 
من مثل كسرى شهنشاه الملوك له 
لله ر درم من عصبة حر جوا 
ت جحاججحة” 0 بيض مرازية 
يرمون عن شداف كأنها غيط 
أرسلت أسدا على سود الكلاب ققد 
فاشرب هنيثاً عليك التاج متكا 
وأطل بالمسك إذ شالت نعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان من لين 


وقد نسبها لوالد أمية . 
وقد ذكر (ابن هشام) ٠‏ أن ( ابن اسحاق ) نسب هذه القصيدة لأبي الصلت 


ر 5 ف الببحر للأعداء أحو اله 
فلم جد عنده بعض الذي قلا 
من السنين » لقد أبعدت إيغالا 
إنك لعمري لقد أطولت قلقالا 
أو مثل وهرز يوم اللبيش إذ صالا 
ما إن ترى لهم" في الناس أمثالا 
أسد تربب في الغيضات أشيالا 
في زمخر يعجل المرمي إعجالا 
أضحى شريدهم في الأرض فلالا 
في رأس غمدان دارآ متك علالا 
واسبل اليوم في برديك إسبالا 
شيبا عاء فعادا بعل أبوالا' 


اين بي ربيعة 03 ويروي امها لامية . وقد رواها عل هذا النحو - 


١ 


ليطلب الوتر آمثال ابن ذي يزن 
م قبصر- لما حان رحلته 
ثم انی نحو كسرى يعد عاشرة 
حی اتی ببي الأحرار حملهم 
لله درهم من عصبة خرجوا 
بيضا مرازبة غلبا أساورة 
یرمون عن شدف كأنمها غبط 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيثاً عليك التاج مرتفقاً 
وأشرب هنيثاً فقد شالت تعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان من لين 


الطيري ( ۱١۷/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


رم في البحر للأعداء أحوالا 
فم جد عتده بعض الذي سالا 
من السنين مين النفس والالا 
إنك ععمري لقد أسرعت قلقالا 
ما ان أرى لهم في التاس أمثالا 
أسداً تربب في الغيضات أشبالا 
بزمجر يعجل المرمى إعجالا 
أضحى شريدهم في الأرض فلالا 
في رأس غمدان دارآ منك مملالا 
واسبل اليوم في برديك إسبالا 
شييا مماء فعادا بعد أبوالا 
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وقد ذكر ( ابن هشام ) ان « هذا ما صح له ما روى ابن اسحاق منها » 
إلا آحرها بيت : تلك المكارم لا قعبان من لبن . فإنه للنابغة الجعدي ١6‏ . 
وأثر الوضع على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا محتاج الى دليل » وهو وضع 
يثبت أن صاحبه لم يكن يتقن صنعة الوضع جيداً ء ولا له إلام بأمور التأريخ » 
فالقصيدة الي مطلعها : 
لك الحمد والمن" رب العيا د أنت المليك وأنت الحم 


هي قصيدة إسلامية » لا ممكن أبدآ أن تكون من نظم شاعر لم يؤمن بالإسلام 
إعانا عميقاً من كل قلبه ولسانه . خحذ هذا البيت منها مثا : 
محمد أرسله بالمدى فاش غنياً ول تضم 


ثم خق الأبيات التالية له وفيها : 
عطاء من الله أعطيته وخخص به الله أهل الحرم 
وقد علموا أنه يرهم وني بيتهم ذي الندى والكرم 
بعيبون ما قال لما دعا وقد فرج الله إحدى الهم 
به وهو يدعو يصدق الحدی -ث الى الله من قبل زغ القدم 
أطيعوا الرسول عباد الإ هه تنجون من شر يوم ألم 
تنجون من ظلات العذاب ومن حر" نار على من ظل 


دعاني التي به خام 
ني هدى” صادق طيب 
په حم الله من قبله 
مرت کا مات من قد قضى 
مع الأنبياء في جتان اللحلودر 
وقدس فينا محب الصلاة 
کاب من الله تقرأ به 





فن لم يحبه أس الندم 
رحم رؤوف بوصل الرحم 
ومن بعده من ني خم 
يرد الى الله باري النسم 
هم أهلها غير حل القسم 
جميعاً وعلم خط القلم 


و ابن هشام ( ٥۲/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الروض ) ء الشعر والشعراءء لابن 
قتيبة ( 7/1/١‏ ) »> 

م ديوان آمية , قصيدة رقم ۲۲ في طبعة « فردرش شولثيس » » ( ص ۲۳۲ وما بعدها ) , 

و ( ص هه وما بعدها ) من ( طبعة بشير يموت ) , الخزانة ( ٠۲۲/١‏ ) » ( بولاق ٠)‏ 


۰ 


اقرأ هذه المنظرمة » ثم أحكم على صاحبها » هل تستطيع أن تقول انه كان 
شاعراً مغاضياً للرسول » وانه مات كافراً » وان صاحيها رٹی كفار قريش في 
معركة بدر » وانه قال ما قال في الاسلام وني الرسول ؟ اللهم »> لا بمكن أن 
يقال ذلك أبداً » فصاحب هذا النظم رجل مؤمن عيق الامان » هو واعظ وميشر 
حاطب قومه فيدعوهم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول . انه مؤمن قلباً ولساقاء 
مع الهم يذكرون ان الرسول قال فيه : آمن شعره وكفر قلبه » أو آمن لسانه 
وكفر قلبه » ولم يقصد الرسول ايان أمية بالله وبرسولهء واتما امان لسانه وشعره 
الله » وكفره برسوله » إذ لم يؤمن به ء فات على كفره وعناده ويغضه لارسول+ 
ثم ان صاحب النظومة رجل يتحدث عن وفاة الرسول » ويريد تثبيت الناس على 
الامان به بعد أن انتقل الى الرفيق الأعلى » فظهر من تزازل اانه يسبب وفاته» 
مع ان أمية » كان قد توفي في السنة التاسعة من الحجرةء أي قبل وفاة الرسول» 
فهل يعقل أن يكون اذن هو صاحبها وناظمها١‏ ؟ 

أليست هذه المنظومة وأمثاها اذن دليلا” على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه 
في شعر أمية . تحمد الله على ان صتاعها لم يتقنوا صنعتها » ففضحوا أنفسهم 
مها ء ودلوا على مقاتل النظم . 

وروي ان بعض الرواة تسبوا الى أمية بيتاً في قصيدة هو : 

الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 


وني القصيدة ضروب من التوحيد والإقرار بالبعث والجزاء والننة والنار غير أن 
العارفين بالشعر ينكرون أن تكون لأمية » وإنما فسبوها الى النابغة الجعدي » 
وذكروا أن هذا البيت هو من شعر النابغة الذي كان يتأله في الجاهلية وأنكر 
الحمر وهجر الأزلام واجتنب الأوثان > وذكر دين ابراهم" . 

م خذ قصيدة أخرى من القصائد المنسوبة لأمية » وهي في وصف الحنة 
والنار استهلت ذا البيت : 


» » وكانت وفاة آمية بن أبي الصلت قبل ذلك بيقين سنة تسم من الهجرة‎ « 1١ 
ء‎ ) ۲٥۹۰ رقم‎ ( ,) 295/١ ( الاصابة‎ 
* (۸/41 ء الاصابة ( 503/96 ) » ( رقم‎ ) ٠١٠١ ( ابن سلام‎ ۲ 
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جهم لا تبقي يغيآ وعدن لايطالعها رجم 


ثم استمر في قراءنها » وني ما جاء فيها من وصف للجنة والثار » ثم أنعم 

النظر في عبارات هله الأبيات : 

فذا عسل وذا لين وخر" وقح في متابته صرم 

ونخل ساقط الأكتاف عد خلال اصوله رطب قم 

وتفاح” ورمان” وموز وماء بارد عدب" 1 

وفيها لحم ساهرة ومحر وما قاهوا به م مقع 

وحور" لا يرين“ الشمس فيها على عور الدامى فيها نهوم 

نواعم في الأرائك قاصرات فهن" عقائل وهنم قروم 

على سرر رى متقابلات ألاء ثم النضارة” والنعم 

عليهم سندس” وجیاد ريط وديباج یری فيها قتوم 

وحلوا من أساور من دنر ومن ذهب » وعسجد کرم 

ولا لغو" ولا تأثم” فيها ولا غول" ولا فيها ملم 

وكأس لا تصدع شاربيها يلد بحسن رؤيتها الندم 

تصفق في صحاف من لجن ومن ذهب مباركة رذوم' 
ثم احم بعد ذلك على صاحب هله الأبيات . لقد حاول ناظمها إدخال بعض 
الكلات الجاهلية فيها » لإلباسها ثوباً جاهلياً » ولإظهارها يمظهر الشعر الجاهبي 
الأصيل » ولكنه لم يتمكن من ذلك » بل صيرها في الواقع نظماً لوصف اللجنة 
والنار في الاسلام. وما بي حاجة الى أن أحيلك على الآبات الي أحذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن . 

ومن الغريب ان بعض الباحثين اتحغفل هذا النظم وأمثاله حجة لتبيان عقائد 

الجاهليين > فذكر مثا“ ان العرب في جاهليتها كانت تؤمن بالجزاء » وأن منهم 





١‏ تجد اختلانا في كلمات هذه القصيدة وآبياتها » وكذلك في قصائد هذا الشاعر 
الاخرى » فارجع في ذلك الى طبعات ديوانه والى كتب الادب لمعرفة مواضع الاختلاف, 
كتاب البدء والتأريخ ( ٠ "5/١‏ وما يعدها ) , ثم ديوانة ٠‏ 


كلا 


من نظر في الكتب وكان مقرآ بالجنة والنار. وحجته في: ذلك هذه المنظومة المنسوبة 
الى أمية » مع انها من الشعر المزيف المصنوع ! 

ثم خل قصيدته ٤‏ ) عيسى بن مرم ) وحمل أمه به ء وسائر قصائده الأخرى» 
جد عليها هذه المسحة الاسلامية بارزة ظاهرة » ومن الممكن إدراك هذا المصتوع 
المزيف بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفكاره » وببذه الطريقة نتمكن من استخلاص 
الأصيل من شعره من الحجين : 

ولأمية شعر في الموت » حيث يقول : 

من لم عت عبطة ممت هرما والموت كأس”. والمرء ذائقها " 


ويروى له قوله في الله : 

واشهد أن الله لا شيء قوقه علي وأسى ذكره متعاليا" 
وزعم أن أمية » قال عند موته : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي” عبد لك لا ألا 


وقد تمثل به النبي وصار من جملة الأحاديث . قالوا في ذلك : موز إنشاد 
الشعر للني » وإما المحرم انشاؤه . وقد زعم أن البيت لأبي خراش المذلي » 
وذكر أنه لا يعرف قائله ولا بقيته ¢ وقد أحذه أبو حراش وضمه الى بيت 
آلخر » وكان يقولما » وهو يسعى بين الصفا والمروة ؟ . 
ومن شعر أمية قوله : 
زعم ابن جدعان بن مرو اني يوم مداپر 
ومسافر” سفراً يعيداً » لا يؤوب له مسافر” 


ديوان آمية ( 08 ) » ( بشير يموت ) ٠‏ 
آمالي المرتضى ( ٠ ) ٥۲۲/۱‏ 

٠ ) ١378/1: ( امالي المرتضى‎ 

الخزانة ( ۲۹۰/۲ ) » ( مارون ) ٠‏ 
اللسان ( ۲۷١/٤‏ ) ء ( دير ) ٠.‏ 


جاجد جد ام O‏ 


VY 


ومن ولد ( أمية بن أبي الصلت ) : مرو » وربيعة » ووهب ء والقاسم. 
وكان ربيعة والقاسم شاعرین' . وذكر انه نظم شعراً رد به على أبيه في انتسابه» 
منها : 
وإنا معشر من جلم قيس فنسبتنا ونسبتهم سواء" 
وهو القائل : 
وإن يك حيًّا من إياد فإننا وقيساً سواء ما بقينا وما بقوا 
ومن خيار الناس طراً بطانة لقيس » وهم بر لنا إن هم بقوا " 
ولا عرف من أمر ( القامم بن أمية بن أبي الصلت ) شيثا يذكر . وقد 
أورد له ( المرزباني ) شعرآً في مدح ( بي دهمان )؟ . وذكر انه رثى ( عمان 
اين عفان ) في قصيدة منها : 
لعمري لبئس الذبح ضحيم په خلاف رسول الله يوم الأضاحي 
فطببوا نفوساً بالقصاص فإنه سيسعى به الرحمن سعي بجاح" 
وأورد له ( ابن قتيبة ) أربعة أبيات مطلعها : 
قوم" إذا نزل الغريب بدارهم تركوه رب" صواهل وقيان" 
ورويت له مرثية في عمان بن عفان منها : 
لعمري لبئس الذبح ضحيم به حلاف رسول الله يوم الأضاحي 
فطيبوا تفوساً بالقصاص فإنه ميسعى به الرحمن سعي نجاح" 





9و رسائل الجاحظ (١/58؟‏ ) ۰ 

٠ ) ۲١۹۰ مقر(ء)1595/١(ةباصالا ؟‎ 

م رسائل الجاحظ ( 5548/١‏ ) » الاغاني ( ١۷۹/۳۴‏ وما بعدها ) » « ربيعة بن ابي 
الصلت » صاحب ربيعتان نهر بقرب الابلة » ومن ولده : كلدة بن ربيعة » كان من 
رجال آهل اليصرة » » الاشتقاق ( ٠ ) ١186/١‏ 

4 الشعر والشعراء ( ۲۷۲/١‏ ) , ( دار الثقافة ) ء المرزباني , معجم ( ۲١١‏ ) 2 
لاني OED r CE‏ 

٠ ) ۷٠٥١١ رقم‎ ( 2) ۲١٣۳/٣ ( ه الاصابة‎ 

٠ ) ۷۲/١ ( الشعر والشعراء‎ 5 

٠ )۷٠١۲( ») ۲۱۳/۳ ( ب الاصابة‎ 
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وله موعظة في أسلوب يشبه أسلوب أعشى بي ربيعة » نشرها ( كاير ) في 
ديوان الأعشى ١‏ 


ومن شعراء ثقيف (عوف بن عامر بن حسان بن مالك بن حطائط بن جشم 
ابن ثقيف ) الكاهن » وكان جاهلياً كاهناً شاعراً " » و ( كنانة بن عبد ياليل 
ابن سالم بن مالك بن حطائط بن جثم بن ثقيف ) » وكان عدج النعان بن المنذر" د 
و ( كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن “عمير بن عوف بن عقدة بن غغيترة بن 
عوف بن ثقيف ) ء وهو شاعر ذكره ( ابن سلام )* . 


ومسعود بن معتب بن مالك الثقفي من شعراء ثقيف › وهو جاهلي . وابنه 
عروة بن مسعود » الذي دعا قومه الى الاسلام » فقتلوه . وكان ( مسعود ) 
غنياً » وكان مخثئى عليها من أن تباع الى قريش بعد وفاته » وكانت قريش 
تشتري الأرض والأموال بالطائف ء فخشي أن يبيع ورثته ملكه لقريش" . 


و ( أبو محجن الثقفي ) واسمه مالك ء وقيل عبدالله بن حبيب بن عمرو بن 
عير بن عوف » وقيل اسمه كنيته » هو من الشعراء المطبوعين » وكان كرما 
منهمكاً في الشراب لا بكاد يقلع عنه » أسلم مع ثقيف . جلده (عمر) مركات ثم 
نفاه الى جزيرة»وبعث معه رجلا فهرب منه ولحق بسعد بن أبي وقاصءيوم القادسية 
فكتب تمر الى (سعد) أن محبسه فحبسه . فأرسل الى امرأة سعد من يقول لها : 
اطلقيتي ولك علي“ ان سلمني الله أن أرجع حى أضع رجلي” في القيد » وان قتلت 
استرحم مي . فأطلقته » فوثب على فرس لسعد ع ثم أتخل رعا ثم خرج باجم 
الفرس » فجعل لا محمل على ناحية من العدو" إلا هزمهم > وجعل الناس يقولون 
هذا ملك › لا يرونه يصنع ء فلا هزم الفرس » رجع فوضع رجله تي القيد» 
وترك الحمر قائلاة : قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد” وأطهر منها » فأما الآن 


٠ )١14/١ ( بروكلمن ء تأريخ الادب العربي‎ ١ 
٠ )١0( الرزباني » معجم‎ ۲ 

م المرزباني » معجم (531؟) ٠‏ 

۽ المرزباني ,؛ معجم (531؟1)* 

ه المرزباني » معجم ( 585 ) ٠‏ 


فلا والله لا أشرمما أبداً ١‏ . 
ومن شعره : 


إذا مت فادفي الى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا ندفتي في الفلاة فإني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
أباكرها عند الشروق وتارة يعاجلنى عند المساء غبوقها 


وللكأس والصهباء حسق معظم فن حقها أن لا تضاع حقوقها 


وحداث من رأى قير ( أبي محجن ) أنه نبتت عليه ثلاثة أصول كرم وقد 
طالت وأثمرت وهي معرشة على قيره . ولكنهم عندما تحدثوا عن موضع قيره » 
اختلفوا فيه » فقال بعض منهم إنه في نواحي أذربيجان > وقال قوم يجرجان' . 
ويظهر أنهم اختلقرا قصة ظهور الكرم على قيره من الشعر المتقدم . 

وذكر بعض الرواة ان ( أبا محجن ) هوى امرأة من الأنصار » يقال لما 
( شموس ) فحاول النظر اليها » فلم يقدر » فآجر نفسه من بتاء يبي بيت مانب 
متزلها فأشرف عليها من كو ة فأنشد : 

ولقد نظرت الى الشموس ودونها حرج من الرحمن غير قليل 


فاستعدى زوجها عمر فنقاه » وبعث معه رجا يقال له أبو جهراء » فلا رأى 
( أبو جهراء ) من أبي محجن سيفاً هرب منه الى عمر » فكتب ( حمر ) الى 


( سعد ) يأمره پسجته فسجنه" . 


وذكر (بروكلمن) ان ( أبا حجن ) لم يزل یشرب اللحمر حى نفاه (عمر) 
الى ( باصع ) » وهي مدينة (مصوع) على ساحل الحبشة . وتوف با بعد مدة 


١‏ السيوطي » شرح شواهد ( ٠١١/١‏ وما يعدها ) » الاغاني ( ١17/19١‏ ) > الخزانة 
(؟/50ه ) ابن سلام » طبقات ( ۲۲١‏ ) , المؤتلف ( ٩١‏ ) » الاصابة ( ۱۷۳١/٤‏ ) 
( رقم °۷( ء الشعر والشعراء ( ۱ وما بعدها ) » طبقات ابن سلام 
(18 وما بعدها ) ۰ 

+ السيوطي . شرح شواهد ( (١) ٠١5/١‏ الى أصل كرمة ) , ديوانه ( ص )١٤‏ » 
( ليدن 1841 م ) ٠‏ ( تحقيق ٥طا۸‏ )ء عيون الاخبار » لابن قتيبة ( ۳۸/۱ ) » 
( القامرة ٠١۲١‏ )ء كارلو نالينو , تاريخ الاداب العربية ( ٠١9‏ ) » الاستيعاب 
18١/5 (‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

م« الاصابة ( ۱۷4/٤‏ )2 (رقملا١١١1)ء٠‏ 
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وجيزة '. وهو شير غريب » يخالفه كل من تعرض لأمر هذا الشاعر . فقسد 
ذكروا جميعاً انه ترك الحمر منذ يوم ( القادسية ) وم يعد اليها ¢ م یذ کر أحد 
انه عاد اليها » حى نفرض انه عاد بعد ذلك الى المدينة وعاد اليها فنفاه » وقصة 
نفيه الى جزيرة في البحر » ترد قبل ذهايه الى العراق » يعد أن فر" منه حارسه » 
وكان قد أحس انه يريد قتله » فأمر ( عر ) سعدا عندئذ مبسه فحيس © ثم 
حرج فقاتل » فلا انتصر المسلمون » رجع الى محبسفء قفك (سعد) قيوده وأطلقه. 

وقد جمع شعر ( أبي محجن ) في ديوان ۽ طبع » »> کا جد له قطعاً من 
أشعاره في تلف كتب الأدب ومن تعرض لسيرته من رجال الأخيار؟ 


وكان ( غيلان بن سلمة ) من الأشراف » ذكر ( الجمحي ) » انه كان 
قسم ماله كله بين ولده وطلق نساءه » فتهاه حمر) عن ذلكء ففعل عا أمر به". 





٠ ) ١51/35 ( يروكلمنء تأريخ الادب العربي‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ ۱1۷/١ ( م« بروكلمن » تاريخ الادب العربي‎ 
۰ ) 15 ( اين سلام ء طيقات‎ ۴ 


1Y 


الفصل الخامص والستون بعد المثة 


الشعر أء اليهود 


لا نعرف نصاً جاهلياً جاء فيه خير عن شعر مهودي ۽ أو عن شاعر مهودي 
عاش في يلاد العرب . وکل ما ورد الينا عن شعر -هود ¢ مستقى من الموارد 
الإسلامية حسب . كذلك لا نعرف مصدراً عرانياً أو غير عبراني » تعرض لأمر 
شعر اليهود في جزيرة العرب . ولهذا فحديي عن شعر ود في أيام الجاهلية مستمد 
من الموارد الإسلامية وحدها . 


وءن يلق نظرة على أشعسار اليهود لا جد ايها أي اثر للبهردية » ولا أية 
مصطلحات تشعر أن صاحبها مودي . فلا نجد فيها شيئاً من قصص التوراة أو 
التلمود أو المشنا أو ( الكارة ) أو أي شيء له صلة بعقيدة هودية . مع اننا قد 
وجدنا شيئاً من ة قصص العهد القدم في شعر ر أمية بن أبي الصللت ) » وهو 
غير بودي . فهل يعي هذا أن شعراء اليهود لم يكن لحم ميل الى التحدث في 
أمور الدين » والنظر في أحكام الشريعة » وني التفكر في نخلق السهاوات والأرض 
والإنسان وني الموت والفناء » أو آم كانوا في جهل ہا » وكان أمرها عندهم 
الى رجال دينهم ٠‏ هم يسخوة فیا » وقذا م مار أتقسهم مشقة التعرض ها 
والبحث فيها » أو أ نهم كانوا قد تطرقوا فعلاة الى هذه الأمور »> وجاؤوا في 
شعرهم بأثياء مما مشقص بدينهم وعيزهم عن غيرهم » وتطرقوا الى عاداتهم وأشادوا 
بذكر ألبيائهم » غير أن الرواة المسلمين لم محفلوا بشعرهم لأنه شعر مودي » 


A1 


فضاع 2 كا ضاع شعر الوثنيين إذ لم يرو منه القليل' . 

وقد ذهب (ولفنسون) الى ان السبب في قلة ما وصل الينا من شعر اليهود في 
الجاهلية ومن أسماء شعرائهم » انما يرجع الى ضعف إقبال اليهرد على اعتناق 
الاسلام . والذي حافظ على القليل الذي وصل اينا هم البهود الذين اعتنقوا 
الاسلام » ومن تناسل منهم تخليداً لما كان لأجدادهم من مجد أثيل وشرف عظم: 
ولو لم يسم بعض الأفراد من ذرية السموأل » لكان من الجائر عدم وصول أي 
شيء من شعره الينا' . 

وذهب ( الدكتور طه حسين ) الى ان اليهود قالوا كثيراً من الشعر ي الدين 
وهجاء العرب › وانهم انتحلوا وصنعوا شعراً لإثيات وجود هم في الشعر » فنسبوه 
الى شعراء هود » ولكن الرواة العرب لم محفاوا به فضاع" . 

وقد أدخل ( كارلو نالينو ) الشعراء اليهود مع الشعراء الوثنيين » وجعلهم في 
الصنف الأول من أصناف طبقات الشعراء على حسب تصنئيفه لهم الى أربع طبقات . 
وقال : ولا تستغربوا عدم الفرق بين الوثنيين والبهود من أهل البادية ووجوده 
بين الوثنيين والنصارى من أهل الحضر » لأنك اذا اطاعتم على ما وصل الينا من 
أشعار اليهود قبل الاسلام ما ألفيم فيها شيثاً أو عبارة بميزها من سائر أهل البادية. 
فن طالع مثلاة أبيات السموأل بن عادياء ( مع قطع النظر عن قصيدة واضحة 
التروير منسوبة اليه لم تعرف ولم تطيع إلا حديثاً ) لا توهم أن صاحبها تابع لدين 
اليهود . والأمر كذلك أيضاً في سائر أشعار -هود جزيرة العرب مكل شعية بن 
غريض » والربيع بن أبي الحقيق وغيرهما الي اعتنى يجمعها (نولدكه) و (فراقز 
دلتش ) ليس من المستحيل ان ما فقد من أشعارهم ( وهو كفي بالإضافة الى 
ما حفظ ) » قد حوى أشياء مما مختص بدينهم وليس من المحال أيضاً ان الرواة 
المسلمين امتنعوا عن نقلها لهذا السبب » ولكن لا مجوز لنا الحم إلا في الموجود 
المعروف الذي لا مختلف عن شعر أهل البادية الوثنيعن لا لغة ولا أسلوباً ولا مأحذاً » 
كأن دينهم لم يؤثر في شعرهم البتة »“ . 
كارلو نالينو ء تأريخ الآداب العربية ( ٠ ) ۷١‏ 
تأريخ اليهود في بلاد العرب ( ۲٤١‏ وما بعدها ) ء 


المصدر نفسهة ٠‏ 
کارلو نالینو رص ۷۱) ٠‏ 
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ولكني أجد من مطالعي لشعرهم نفس تلف عن النفس الذي نجده في شعر 
شعراء البادية»ذلك هو ميل هذا الشعر الى التحدث عن المثل الأخلاقية ء كالإنصاف 
والح بالعدل » والحل > والصداقة » واحترام حق الصديق » والاتعاظ بالموت 
ومحوادث الدهر » وبوجوب الوفاء » نخد الأبيات المنسوبة الى ( الربيع بن أبي 
الحقيق ) »> وهي : 


سائل بنا حابر أكائنا والعلم قد يلقى لدى السائل 
لسنا إذا جارت دواعي الموى واستمع المنصت للقائفل 
واعتلج القوم بألباہم بقائل الجود ولا الفاعل 
إنا إذا نحم في ديننا نرضى مک العادل الفاصل 
لا مجعل الباطل حقاً ولا نلط دون الحق بالباطل 
ناف أن تفه أحلامنا فنخمل الدهر مع اللخامل١‏ 
ففيها إشارة الى دين يأمر بالعدل والإنصاف » وبعدم مزج الباطل بالحق » 
بنهى عن الظلم ويأمر بالحق وفيها ‏ ان صح بالطبع أنها من شعرهم ‏ منطق 
واسماع الى صوت متظلم > يعمد الى رفع شكواه الى المنصفين لإنصافه » فيتصف» 
فأخل الحق هنا هو ميم الدين وقواعد العدالة لا بالسيف ويحكم العصبية والأخحذ 
بالثأر ؛ ونجد مثل ذلك في بقية شعرهم > وتحمل هذه الظاهرة المرء على التفكير 
في سبب ظهور هذا النوع من الشعر » وهل هو شعر جاهلي بودي أصيل » أم 
أنه شعر مصنوع » وضع عليهم في الإسلام » لمآرب حتلفة » مثل المأرب الذي 
حمل الرواة على نسبة القصيدة المشهورة : 


إذا امرء یداتس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
الى السموأل » وكذلك بعض الأشعار الأخرى ! 
وقد ذكر ( ابن سلام ) أسماء فحول شعراء ود » فجعلهم : السموأل بن 
الغريض بن عادياء ¢ والربيع بن أبي الحقيق 6 وکعب بن الأشرف › وش ربح 
ابن عمران » وشعية بن غريض ٠‏ وأبو قيس بن رفاعة » وأبو الذيال» ودرهم 
١‏ ابن سلام » طبقات ( ٠ ) ۷١‏ 


VV» 


ابن زيدا . وأضاف غيره اليهم : أوس بن دنىءوسماك ع والغريض بن السموأل" 
و (سلام بن مشكم ) و ( كانة بن أبي الحقيق )" . 

والسموأل » هو أشهر شاعر -هودي . وهو على ما يقوله لنا الأخباريون مودي 
ثري شاعر » عرف ب ( السموأل بن عاديا ) » وب ( السموأل بن عادياء ) 
الأزدي » وب ( السموأل بن غريض بن عاديا « عادياء » اليهودي )؟ » 
وب ( السموأل بن حيان بن عادياء )* » وب ( السموأل بن عادياء بن حا )" » 
وب ( السموأل بن حيا بن عادياء بن رفاعة بن الحارث بن ثعلبة بن كعب )"ء 
وب ( السموأل بن أوفى بن عادياء )^ » وب ( السموأل بن أوفى بن عادياء بن 
رفاعة بن جفنة ) » وب ( السموأل بن غريض بن عاديا بن حبا ) . واختلفوا 
في نسب ( عادياء ) ر عاديا ) > فقالوا : ( عادياء بن حباء ) »> وقالوا : 
( عادياء بن رفاعة بن جفنة ) » وقالوا : انه من ولد ( الكاهن ابن هارون بن 
عمران )؟ » وقالوا انه من ( يني غسان ) ء ونسيه ( دارم بن عقال ) » الى 
( رفاعة بن كعب بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السهاء ) . وهو فسب أنكره 
( أبو الفرج الأصبهاني ) حيث قال : « وهذا عندي محال > لأن الأعشى أدرك 
شريح بن السموأل > وأدرك الاسلام » وعمرو مزيقيا قدم لايجوز أن يكون بينه 
وبين السموأل ثلاثة آباء ولا عشرة ولا أكثر ... وقد قيل ان أمه كانت من 
غسان .٠"‏ ونسب السموأل أيضاً الى الأزدا' . وذكر ( ابن دريد ) ان السموأل 


طبقات » ابن سلام ( 7١‏ ) ۰ 

الاغاني ( 15/19 وما يعدها ) ٠‏ 

الاستيعاب ( ۲۳۷/٤‏ ) ء ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 

« عادياء » الاغاني ( ۹۸/۱۹ ) » ابن سلام » طبقات ( ۲۴٠١‏ ) » « طبعة دار المعارف»», 

« تحقيق محمود محمد شاكر » » تاج العروس ( ۲۸۲/۷ )2 « سمل » , شرح 

Ency., IV, 2. 133. , ) ٥۳٥/۲ ( شواهد المغنى‎ 

8 الميداني » الامثال ( ۲۷١/۲‏ ) ء المشرق ء السنة الثانية عشرة » ۱۹٠۹‏ م » العدد ؟ 
آذار رص ۱۹۲ ) ۰ 

5 المعرب ء للجواليقي ( ٠ )١84‏ 

۷ ابن دريدء الاشتقاق ٠ )۲٥۹(‏ 

۸ المشرق » العدد المذكور ( ١١١‏ ) 2 السيوطي . شرح شواهد ( ٥١/۲‏ ) ء 
الاغاني ( ٠ ) ١7/9‏ 

۽ ععاهد التنصيص ( ١١١/١‏ ) » المشرق ء العدد المذكور ٠‏ 

۰ الاغاني ( 98/19 ) , المشرق , العدد المذكور ٠‏ 

۱۹ المعرب ( ۱۸۸ ) ۰ 
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من ( بي غسان ) » ولكنه ذكر أيضا انه كان وديا » ونسبه ( محمد بن 
حبيب ) الى غسان كذلك › ولم يشر الى موده" . وقد جعل ( ابن قتيبة ) 
السموأل ملكا على تهاء" . 


والسموأل جد ( صفية بنت حي بن أخطب ) لأمها . وهي مبودية » وقد 
تزوأجها الرسول؟ . وقد نسبها ( ابن عبد الير ) على هذه الصورة : صفية بنت 
حي بن أخطب بن معنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب ۽ بن التزرج بن أبي حبيب 
ابن النضير بن النحام بن نحوم من بي اسرائيل من سبط هارون بن عمران . 
وأا ر برة بت سوال ) كانت عند ملام بن مشک) » وکان شاعرا » 
ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق » وهو شاعر › فقتل يوم خير » وتزوجها 
رول الله » في سنة سبع من الهجرة . 


وقد اشتهر السموأل بالوفاء » أكثر من اشتهاره بالشعر » ولا زال العرب 
يتبجحون بوفاته ويضربون به المثل في الوفاء . واشتهر بقصره الذي ضرب به 
الئل بالضخامة والجسامة » وهو (الأبلق ) ب (تاء) » أو على مقربة منها. 
حى زعم أهل الأحبار أنه من أبنية ( سلبان بن داوود ) بناه بتماء » واستشهدوا 
على صحة دعواهم ببيت شعر زعموا أنه من شعر الأعشى » هو : 


ولا عاديا لم ٠‏ منع الموت ماله وورد بتماء اليهودي أبلق 
بناه سلوان بن 05 حقبة له أزج حم وطي موثق" 


لكنهم يذكرون أيضاً انه من بناء ( عاديا ) والد السموأل » ويستشهدون على 
صحة روايتهم بشعر ذكروا انه للسموأل نفسه » يقول فيه : 


٠ ) ۲٠۹ ( الاشتقاق‎ 

٠ ) 559 ( المحير‎ 

٠ )3١ 561/١ ( الشعر والشعراء‎ 

الاصابة ( ۲۳۷/٤‏ وما بعدعا) , ( رقم +565) 

الاستيعاب ( ۲۳۷/٤‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۸/١‏ ) ء ( بلق ) » راجع قصيدة الاعشى رقم ه55 في ديوانه ء 
هله جندل صم وطى موثق » » ( له أزج عال وطى موثق ) » الحيوان ( ۱۸۸/7١‏ ) » 
( تحقيق عبد السلام عارون ) » المشرق + الجزء المذكور ( ٠ ) ١51‏ 


حا جد ويس احم الت مي 


يفف 


بی لي عاديا حصي حصيئاً وعیتاً كلا شثت استقيت 
وأطماً تزلق العقبان عه اذا ما ضامني أمر أبيت١‏ 


وقد زعموا انه عرف ب ( الأبلق الفرد ) . أخذوا ذلك من شعر نسبوه الى 
السموأل » هو : 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يعز على من رامه ويطول" 
وذكروا انه انما عرف بالأبلق » لأنه كان في بنائه بياض وحمرة » وقيل لأنه 
بي من حجارة متلفة الألوان" . وقد ذكر في شعر للأعشى : 
وحصن بتماء اليهودي أبلق؟ 
وني شعر آخر له أيضاً هو : 
بالأباقن الفرد من تياء منزله حصن حصين ء وجار غير تختار* 


وزعم أهل الأخبار » أن الرباء ( ملكة الجزيرة ) قصدته فعجزت عنه وعن 
مارد » فقالت : « تمرد مارد وعز الأبلق » ع فسيرته مثلا"' . ولا أستبعد 
كون حصن السموأل من الحصون أو القصور القدعة الي كانت بتماء . ورثه 

( السموأل ) من آباثه وأجداده » ققد كات البابليون قد بنوا مها قصوراً وحصوناًء 
لا اتخذت عاصة هم 2 وسكنها ملكهم 2 ثم انها كانت من المدن القدعة العامرة» 
وقد كانت الأسر الكبيرة الغنية تبني القصور الفخمة في المدن للتحصن ها من 
الغزو ومن غارات الأعداء عليها » کا كانت الحكومات » ولا سها حكومات 
المدن تقم الحصون القوية المنيعة في المدن ع للدقاع عنها » ولتكون مقراً للحكام » 
وتشاهد الى اليوم آثار القصور والأبنية الضخمة الي كانت في تماء . وما يؤيد 


تاج العروس (558/1 ) ء ( بلق ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۸/7 ) ء ( بلق ) ٠‏ 

تاج العروس ( ۲۹۸/7۱ ) ؛ ( بلق ) ٠‏ 
اللسان ( ١ ) 501/٠١‏ ( بلق ) ٠‏ 

«غير غدار » ء اللسان ( 51/٠١١‏ )ء ( بلق ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۹۸/٦‏ ) » ( بلق ) ٠‏ 


رايا 


حا حا چت اجيم © اكمس 


رأيي في أن قصر (السموأل ) » أى حصنه من الحصون القدعة هو ما ورد في 
شعر ( الأعشى ) من أنه من أبنية (سليان) ومن ورود لفظة ( عاديا ) في 
شعر الأعشى كذلك » وتي شعر السموأل : 

بی لي عاديا حصنا حصيناً وعيئاً كلا شثت استقيت 


ولفظة ( عاديا ) > وإن صرت اسم علم لرجل 3 لكني أعتقد الها ليست 
علماً » واتما تعي القدم » فالعادي عند العرب القدم جداً »> ولو كان (عاديا) 
جد ( السموأل ) » فكيف نوفق بين الشعر المذكور المنسوب الى الأعشى الذي 
يزعم انه من أبنية سليان ء ثم قولحم ان (عاديا) من أجداد السموأل » ثم قوهم 
انه من الحصون القدعة » وانه تعزز على (الزباء) لما أرادت فتحه › في الأسطورة 
الي يروا أهل الأخبار » والي تدل على قدم الحصن . ولكن ليس من المستبعد 
أن يكون أحد أجداد السموأل » قد جدد في بنائه ورممه لإصلاح ما أفسده الزمان 
مئه » وأما الحصن نفسه فرعا كان من بقايا أبنية البأبليين بتهاء » فقد كانت 
(تماء) معروفة في أيام ( البابليين ) » وموجودة قبل أيامهم » بدليل أن (نبونيد) 
ملك بابل جاء اليها فاتخذها أمدآ عاصة له . 
وقصه وفاء السموأل قصة مشهورة » وقد تحدثت عنها » وذكر أن السموأل 
لا أبى دقع الدروع الى الملك »> وشاهد منظر ذبح ابنه » قال في ذلك : 
وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام” وفيت 
وقالوا عنده كنز رغيب فلا وأبيك أغدر ما مشيت 
ہی لي عاديا حصنا حصیناً وبثراً كلا شقت استقيت١‏ 


وتعد” قصيدة السموأل الي مطلعها : 
إذا المرءلم يد "تس من اللوم عرضه فكل* ردار ډرتدبه جميل 
من أجمل القصائد السلسة المنظومة في الوفاء وني الفخر . وقد سجلت ثمانية أبيات 
مئها في الكتاب المسمى : « تأريخ ملوك العرب الأولية من بي هود وغيرهم » 
١‏ المحاسن والاضداد ( ٠١‏ وما يعدها ) ٠‏ 


VV4 


المنسوب ( لأبي سعيد عبد الملك ين قريب الأصمعي ) › رواية ( أبي يوسف 
يعقوب بن السكيت ) . وقد ثم استنساخا في عاشر شوال سنة ثلاث وأربعن 
وماثتين' . وهو كتاب لم يشر ( أبن الندم ) اليه ٠‏ لا في أثناء حديثه عن 
( الأسمعي ) ولا في أثناء كلامه على ( ابن السكيت ) . 

وأول هذه الأببات المدو نة فيه : 


تعبرنا أنا قليل عديدنا فقلت ها إن الكرام قليل" 


وقد اختلف العلاء في قائل القصيدة » فنهم من نسيها الى السموأل » ومنهم 
من نسبها لابنه ( شريح )' ۽ ومنهم من جعلها لدكين؟ »© ومنهم من نسبها 
لعيد الملك بن عبد الرحم الحارئي” > وملهم من جعلها للجلاح الخارئي" . ورجح 
( بروكلمن ) نسبتها لعبد الملك بن عبد الرحم الحارثي » وهو شاعر اسلامي" . 
ويقول ( الدريزي ) في شرحه للبيت : 

فإن بي الديان قطب” لقومهم تدور رحاهم حوهم وجول 

وهو من أبيات هذه القصيدة » يذكر انه لعبدالله الحارثي لا للسموأل* . 

ويلاحظ ان ر أبا الفرج الاصبهاني ) » قد تسب القصيدة المذكورة للسموأل 
بم نسبها الى ( شربح ) » الذي هو ابن السموأل في موضع آخر ء ثم نسيها الى 





١‏ نشرة الشيخ محمد حسن ال ياسين » بعنوان : تأريخ العرب قبل الاسلام ( بغداد 
89 م)ء وتجد القصيدة في ديوان الحماسة ( ص 9 ) ء (طبعة أوربة ) 2 وفي 
نزهة الجليس ( ۱٤۹/۲‏ وما يعدها ) ٠‏ 

۽ طبع دیوانه مراراء وطبع ببغداد سئة 1916080 م » راجع عن شعره » شرح شواهد 

المغنى ( 551/7 وما بعدها ) , الحماسة ( ٠١8/١‏ ) ء الامالي ( ۲۹۹/١‏ ) ء البيان 

والتبيين ( ۱۸١/٣‏ ) + ديوان الحماسة ( ۲۷/١‏ ) » أمالي القالي ( 5313/١‏ وما 

بعدها ) » الاغاني ( ۷٦/٦‏ وما بعدها ) , عيون الاخبار ( ٠ ) ١95/9‏ 

ديوان الحماسة (9؟) » ( طبعة أوربة ) » الحماسة ( ۱۰۸/۱ ), الامالي ٠ )519/١(‏ 

السيوطي . شرح شواهد ( ٥۴۱/۲‏ )2 الاغاني ( 5905/9 ) ٠‏ 

شرح شواهد (؟:1/]١95591)‏ ۰ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) 05١/5‏ 

٠ ) ۱۲۱/۱ ( بروكلمن‎ 

ولفنسون » تاريخ اليهود قي بلاد العرب (۲۷) ٠‏ 


چ احم اله اله > > 


لاا 


( دكن العذري ) في موضع ثالث' > ما يدل على انه أخذ من مصادر عتلفةء 
اختلفت فيا بينها في نسبة القصيدة الى صاحبها ' . كا نجد الرواة محتلفون فيا بينهم 
في ترتيب أبيات القصيدة » فنهم من يقدم فيها » ومنهم من يؤخحر » ويبعك 
هذا الاختلاف الريبة في صحة نسبة القصيدة الى السموأل" . 
ولا تحدث (ابن قتيبة) عن الشاعر (دكين بن رجاء) من بي فم الراجزء 
وهو من شعراء العصر الأموي » ومن المتصلين ب ( عمر بن عبد العزيز ) » 
قال عنه : إنه هو القائل : 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
وإن هولم يضرع عن اللؤم تفسه فليس الى حسن الثناء سبيل؛ 
ويرى (ونكلر ) أن قصة الوفاء هذه هي أسطورة استمدت مادتها من أسفار 
( وئيل الأول ) في التوراةءومن الأساطر العربية القديمة نظمت على هذه الصورة 
فجعل بطلها شخصان هما : ( السموأل) » و(امرق القيس)” . 
وإذا تتبعنا الروايات الواردة في قصة وفاء السموأل » وذبح اينه » وامتناعه 
عن تأدية الأمانة المودعة لديه ء إلا لأصحالها الشرعيين > تنجد ألها ترجع الى 
موردين رئيسيين : قصة ( دارم بن عقال ) وشعر الأعشى . 
وذكر ( ابن سلام ) > ان للسموأل ( كلمة له طويلة ) » يقول فيها : 
إن حلمي اذا تغيب عي فاعلمي اني عظيماً رزیت" 


وقد وردت ني الأسمعيات" » وهي تتحدث عن نشأة الانسان وحياته وبعثه بعد 





٠ ) ٠١١/۸ ( » ) 1۷/١ ( الاغاني‎ 

ولفنسون > تاريخ اليهود في بلاد العرب ٠ )۴١(‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 008/59 وما يعدها ) ٠‏ 

H. Winckler, Araabisch-Orientalisch., In 811161. Vorder. Asai, Gesellschaft, 
(901) 6 Jahrgang, S., 112. 


ong > 


طبقات (۷۱) ٠‏ 
0 الاصمعيات (8) ء ( دار المعارف ) ٠‏ 


۷۷٦ 


موته » ويظن الها مصنوعة' . وني جملة ما قاله : 
ميا خلقت ولم اکن من قبلها شيئاً بموت فت حن حييت" 


وقد طبع الأب ( لويس شيخو ) ديوان السموأل برواية (تفطويه) (۳۲۳ ه)ء 
وقد ترجم ( أبن الندم ) نفطويه »وذكر أسماء كتيه ء ولكنه لم يذكر من بينها 
امم هذا الديوان" » وترجمه غيره ء ولم يتنسب له هذا الدیوان؛ . ويرى (بر و كلمن) 
احمال كون الشعر المرقم ( ١‏ - 5 ) من الديوان من الشعر الأصيل » أي من 
شعر السموأل » أما الشعر الباقي المنشور في الديوان » فهر لشعراء مهود متأخرين" . 
ويرى غيره أصالة قصيدتين فقط من شعر هذا الديوان. وذكر بعضهم ان القصيدة 
رقم (۷) ليست للسموأل » وانما لأحد بود المدينة" . 

وقد تحدث المستشرقون عن شعر (السموأل) ولمم فيه كلام ء فنهم من يؤيد 
أصالة أكثره » ومنهم من لا يعرف إلا بأصالة القليل" مته . والواقم أن موضوع 
وجود (السموأل ) نفسه قضية فيها نظر ء ولا استبعد أن تكون هذه القصة من 
وضع ( دارم بن عقال ) > وهو من ولد (السموأل) > أو من وضع أناس 
آتخرين رووا عنه . و (دارم) هو راوي خر قصة الوفاء » والأشعار المنسوية 
الى(امرىء القيس) التعلقة .بذا الموضوع.وقد أشار الى ذلك مؤلف كتاب (الأغاني) 
في أثناء كلامه على قصيدة نسبت الى ( امرىء القيس ) ء ابتداؤها : 


طرقتك هند بعد طول جتب وهنا ولم تلك قبل ذلك تطرق 





٠ (A) العصر الجاهلي‎ ١ 

۽ البيان والتبيين ( ٠ ) ۱١۲۷/٣‏ 

۳ الفهرست )١۲۷(‏ » شيخو » ديوان السموآل » بيروت ۱۹٠۰۹‏ م ء المشرق , السنة 
الثانية عشرة ,» العدد ؟ اذار ۱۹۰۹٩‏ م ( ص ١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

۽ نزهة الالباء في طبقات الادياء » لابن الانباري ( ١7/8‏ وما بعدما) » ( تحقيق: 
ابراهيم السامرائي ) » ابن القفطي » الاثياه ( 1۸۰/1( ۰ 

* ) 1/1 ( بروکلمن‎ e 

٠ ) بروکلمن ( ۱۲۲/۱ وما يعدها‎ ٩ 

Margoliouth, The Relations., p. 71, Ency., IV, .م‎ 133, Fr. Delitzch, Jüdisch- ۷ 
Arabische Poesien aus vor Muhaımedanischer Zeit, Leipzing, 1874, Nöldeke, 
Beitrãge, zur Kenntnis der Poesies der alten Araber, Hanover, 1864, M. Steln- 
schneider, Die Arabische Literatur der Juden, Frankfurt am Main, 1900, 
Brockelmann, Geschichte der Arablschen Literatur, I, S. 28, SuppL, I, 5. 60. 
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فقال : « وهي قصيدة طويلة » وأظنها منحولة ء لأنها لا تشاكل كلام 
امرىء القبس » والتوليد فيها بن © وما دولا في دیوانسه أحد من الثقات 2 
وأحسبها ما صنعه دارم » لأنه من ولد السموأل »> وما صنعه من روي عنه من 
ذلك فلم تكتب هنا »' . 

ويلاحظ أن في شعر الأعشى كثيراً من أخبار السموأل » ومن شعره أذ 
الأخباريون ( تباء اليهردي )" و ( الأبلق الفرد ) » حيث يقول : 


كن كالسموأل إذ طاف المام به في جحفل كقريع اليل جرار 
بالأبلق الفرد من تهاء منزله حصن حصين وجار غر غد ار 
خياره خطي حفر فقال له مها تقولن” فإني سامع” حار 
فقال ثكل وغدر أنت ببينها فاحار فا فيها حظ لمختار 
' فشك" غير طويل ثم قال له اقتل أسيرك إني مانع جاري" 


ومن ولد السموأل ( شريح ) و ( الغريض بن السموأل ) » وكانا شاعرين 
كذلك“ . و( برة ) ي رواية من جعلها ابنة للسموأل > ووالدة ( صفية ) زوج 
الرسول" . 


وللأعشى الشاعر الشهير شعر يرويه الرواة في مدح ( الشريح بن السموأل ) 
( شريح بن السموأل ) . وقد ورد في قصيدته ألرائية اسم ولدين للسموأل » هما: 
( حوط ) و (منذر )" . وم يذكر الأخباريون اسم الولد الذي زعم ان 
. ( الحارث بن أبي شمر ) » أو ر الحارث بن ظلم ) قتله لرفض السموأل دقع 
أدرع الكندي اليه » على نحو ما يذكره الرواة في قصة الوفاء . ونحجد مضمون 
هذه القصة في هذه القصيدة المذكورة للأعشى » الموجودة في ديوانه . وهي قصيدة 
تتألف من واحد وعشرين بيتاً » يروي الرواة انه قالها مستجيراً ب ( شریح بن 


الاغاني ( ٠ ) 7١/4‏ 
البلدان ( ٤٤١/١‏ ) / جواد علي , تأريخ العرب قبل الاسلام ( ۲۷۲/۴ ) . 
نزهة الجليس ( ٠١١/١‏ )ء المحاسن والاضداد (/ا؟) ٠‏ 
: السيوطي » شرح شواهد ( ٠۳١/۲‏ ) » بروكلمن » تاريخ الادب العربي ٠)00917/1(‏ 
المشرق » العدد المذكور (155) ٠‏ 


ggg e م >> اليس‎ 


VV۸ 


السموأل ) ليفكه من الأسر . وكان الأعشى على ما يقوله الرواة قد هجا رجلا“ 

من ( كلب ) » فظفر به الكلبي وأسره ء وهو لا يعرقه ء فترل بشريح بن 

السموأل وأحسن ضيافته » ومر” بالأسرى ٠‏ فناداه الأعشى ذه القصيدة » فجاء 

شريح الى الكلبي » وتوسل اليه بأ به » فوهيه اياه » فأطلقه . وقال له : 

أفم عندي حى أكرمك وأحبوك › فقال له الأعشى : وان تام احسانك إل“ 

ان تعطيي ناقة ناجية » وتخليبي الساعة » فأعطاه ناقة ناجية » فركبها ومضى من 

ساعته . وبلغ الكلي ان الذي وهبه لشريح هو الأعشى ٠‏ فأرسل الى شريح ابعث 
إلي الأسبر الذي وهبت لك حى أحبوه ء فقال : قد مضى » فأرسل الكلي في 

أثره »> فلم يلحقهى' . 
وقد اختلف في اسم ( شريح ) الذي حلص ( الأعشى ) من الأسر »> فقد 

ذكر أنه ( شربح بن حصن بن عمران بن السموأل ) ء وذكر انه ( شريح بن 

عمرو الكلي ) لا كا دعاه بذلك ( ابن قتيبة )۲ . 
وذكر ( بروكلمن ) اسم شاعر آخر من شعراء ( آل عاديا ) ء هو الشاعر 

( سعيد بن الغريض ) ( معيد بن غريض ) ٠‏ أخي السموأل . كا ذكر اسم 

( شعبة ) حفيد السموأل" . وقد ذهب ( نولدكه ) الى أن ( الغريض ) لم يكن 
حا للسموأل » بل ابنآ له » وأن ما ذهب اليه ( أبو الفرج الاصبهاني ) » من 
أن ( غريضاً ) كان أخاآ له » خخبطأ » لآن (شعبة) > كان قد اعتتق الإسلام 
وعاش الى زمن الخليفة (معاوية ) » أي الى زمن بعيد عن (السموأل) » وهذا 
مجعل من الصعب تصور أن ( شعبة) كان ابن أخي ر السموأل ) ء بل لا بد 
من أن يكون حفيداً له . أي ان الغريض كان ابنآً السموأل » وقد جعله يعيش 

في حوالى السنة )٠٠١(‏ للميلاد »> وجعل أيام ( السموأل) في حوالى السئة (١ده)‏ 

للميلاد؟ . 

١‏ الاغاني ( 1/15 وما بعدها ) » ديوان الاعشى ( ٠۲١‏ وما بعدها ) , ( تحقيق 
رودلف كاير ) » Geyer(‏ امقس 22ء, ( لندن ۱۹۲۸ م ) ء ديوان الاعشى 
الكبير )١۷١۹(‏ » ( تحقيق الدكتور م٠‏ محمد حسين ) ٠‏ 

۲ الشعر والشعراء ( ۱۸۲/١‏ وما يعدها) ٠‏ 

5 برد لعن » تاريخ الادب العربي ( 155/١‏ ) + تأريسخ دمشق ٠‏ لابن عساكسر 


Th. Nöldeke, Beitrãge Zur Kenntniss der Poesie der Alten Araber, 8. 64, 1 
Hannouver, 1864. 


۷۹ 


لباب يا حت بي مالك 
لباب داويي ولا تفتلي 
لباب هل عندك من ائل 
علته منك يما لم يل 
إن تساي بي فأسألي حابرا 
ينبيك من كان بنا عالا 
انا إذا جارت دواعي الموى 
واعتلسج القوم يألباهم 
لا نمل الباطل حقاً ولا 
اف أن تفه أحلامتا 


ونسبت لشعبة بن غريض بن السموأل قصيدة هي : 


لا تشتري العاجل” بالاجل 
قد فضل الشاي على القاتل 
لعاشق ذي حاجة سائل 
يا رعا عللت بالباطل 
فالعلم قد يكفي لدى السائل 
عتا وما العالم كالجاهل 
وأنصت الساسع للقائل 
ف المنطق الفاصل والقائل 
تلط دون الحق بالباطل 
فتخمل الدهر مع الخامل' 


کا نسيت له أبيات أولها: 
ا دار سعدى عففى تلعة التعم یت دارا عل الاقواء والقدم" 


ونسبوا له أبياتآ في الحلان هي : 


أرى الان لا قل مالي 
فلا ان غنيت وعاد مالي 
وكان القوم خلاتاً لمالي 


وأأجحفت النوائب ودعوني 
أراهم لا أبالك راجعوني 
وإخواناً لا خولت دوني 


مالي باعدوني 

وروى أهل الأخبار ان ( شعبة بن غريض ) » عاش فأدرك أيام معاوية » 
وان معاوية لما حج رأى شيخاً يصلي في المسجد الحرام عليه ثوبان أبيضان» فقال: 
من هذا ؟ فقالوا : شعبة بن غريض » فأرسل اليه يدعوه » فأتاه رسولهءفقال: 
أجب أمير المؤمندن ! قال : أو ليس قد مات ! قيل فأجب معاوية . فأتاه فلم 
يسل عليه بالملافة . فقال له معاوية : ما فعلت أرضك الي تكسي منها العاري 


فلا مر" ونا عاد مالي عاودوني" 





Nöldeke, Beitrige, S. 65. f. ١ 


۽ الصدر ثنفسةر(ص 11 ٠)‏ 
۳ المصدر نفسه رص 1۷ ) ٠‏ 


ويرد فضلها على الجار ؟ قال : باقية . قال : أتبيعها ؟ قال : نعم . قال : 
بم ؟ قال بستين ألف ديتار واولا خلة أصايت المي لم أبعها . قال: لقد أغليت! 
قال : أما لو كانت لبعض أصحابك لآخذتها بسيّائة ألف ء ثم لم تيال . قال : 
أجل . قال : فإذا خلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك الذي يرثي به نفسه . قال : 
قال أبي : 
يا ليت شعري حن أندب هالکا ماذا تؤبتتي به أنواحي 
أيقان لا تبعد فرب كرهة فرجتها بشجاعة وسماح 
ولقد ضربت” بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح 
ولقد أحذت الق غير عاص ولقد رددت الحق غير ملاحي 
وإذا دعيت لصعية سهلتها ادعي بأفلح مرة ونجاح' 
فقال : آنا كنت بهذا الشعر أولى من أبيك ! قال : كذبت ولولا مت . 
قال : أما كلبت فنعم . وأما لولا مت فكيف ولمّ ؟ قال : لأنك أنت ميت 
الحق في الناهلية وميته في الاسلام . أما قي الجاهلية فقاتلت النبي صلى الله عليه 
وسل »> وكذبت الوحي حى جعل الله تعالى كيدك المردود . وأما في الاسلام » 
فنعت ولد الي صلى الله عليه وسلم الخلافة وما أنت وهي ! وأنت طليق . فقال 
معاوية : قد خرف الشيخ فأقيموه . فأخق بيده فأقم" . 
وقد ذكر ( ابن حجر ) موجز هله القصة ء أخذه من ( ابن أبي طيء)» 
وقد رواها ( عمر بن شبة ) بسنده الى ( الحيم بن عدي ) » وذكر أن اسمه 
( سعنة بن عريض بن عاديا ) التهاوي » نسبة لتهماء » وهو ابن أخخي السموأل ‏ 
ثم قال : ووحكى الحلاف في سعنة هل هو بالنون أو الياء ؟ ووردت له أشعار 
في مجالس ثعلب » وروي ان من شعره قوله : 
معتقة كانت قريش تعافها فلا استحلوا قتل عمان حلت" 
وقد نسب ( ابن ناته ) في شرحه لرسالة ( ابن زيدون ) القصيدة المذكورة 


۰ )۷۲۷( تجد هذه الابيات یشکل اخر في طبقات اين سلام‎ ١ 
Th. Noldeke, BHeitrãge. 
٠ )۳1۸7( ۰ 0۱۱۲/۲ ( » ) ۲٤١ ع الاصاية ( 4۱/۲ ) ء ( رقم‎ 


YA\ 


للسموأل' . وأثبت ( ابن سلام ) الأبيات المذكورة في طبقاته » على أنها من شعر 
( شعبة بن غريض )" . 
و ( شعية ) تصحيف ( سيعة ) » و (سيعة) من أسماء مهود" . 
وأشير في حماسة ( البحتري ) الى رجل من هذه الأسرة دعي ( عريض بن 
شعبة ) » وذكرت له هذه الأبيات : 
ليس يعطى القوي فضلاة من الرز ق ولا محرم الضعيف الحبيث 
بل لكل من رزقه ما قضى الله ولو كد نفسه المستميت؛ 
ومن شعراء مود ( الربيع بن أبي الحقيق ) » وهو من ( بني قريظة ) على 
ما جاء في كتاب الأغاني ء غير أننا نجد ( ابن هشام ) صاحب السيرةء يذكر: 
( سلام بن أبي الحقيق ) »> وهو شقيق ( الربيع ) » و( كتالة بن الربيع بن 
أبي الحقيق ) » وهو أحد أبناء ( الرييع ) في جملة سادات ( بي النضير )* . مما 
يدل على أن ( الربيع بن أبي الحقيق ) هو من ( بني النضر ) . وقد قتل ابن 
أبي الحقيق بعد ( الحندق ) » وذلك أن ر الأوس ) لما أصابت ( كعب بن 
الأشرف ) »> قالت الحزرج » والله لا يذهبون لها فضلا" علينا أبدا » فاستأذنوا 
الني في قتل ( ابن أبي الحقيق ) » وهو مير »> قأذن هم فقتلوه" . وقد جعله 
( ابن سلام ) من بي النضير » ونسب له أبياتاً دوانتها في أول هذا الفصل" . 
وذكر أن ( الربيع بن أبي الحقيق ) كان على رأس قومه يوم ( بعاث ) . 
وذكر أنه كان قد التقى مع ( النابغة) »> وقد تسابقا في نظم أنصاف الأبيات* . 





٠ )۴١( شرح رسالة ابن زيدون (55) » ولفنسون » تأريخ اليهود في بلاد المرب‎ ١ 

۽ طبقات (۷۲) ۰ 

Levi Della Vida, in Rivista degli Oriental, VIII Roma, 1919-1921, anû Levi ۳ 
Della Vida, A Proposito di AS-Samaw’'al, In Rivista degli Oriental, XIII, 
1931-1932, Pp. 52. 

Th. Nöldeke Beitrûge, 5. 751. ٠ ((Y) الحماسة‎ ¢ 

ه اين هشام » سيرة ( 1/8/5 ) » ( حاشية على الروض الائف ) ء الاغاني »)1١/۲١(‏ 
البيان ( ۲۱۲/١‏ ) » ( هارون ) ٠‏ 

5 ابن هشام » سيرة ( ۲١۹/۲‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الروض الانف ) » الروض 
الانف ( ۲۰۹/۲ وما يعدها) . 

۷ طبقات (١ا)‏ , ( ليدن) ٠‏ 

م لاغاني ( 11/۲۷ ) ٠‏ 


YAY 


ونسب الى ( الربيع بن أبي الحقيق ) شعر » هو : 
سثئمت وأمسيت رهن الفرا ‏ ش من جرم قومي ومن مغرم 
ومن سفه الرأي بعد النهى وعيب الرشاد و يفهم 
فلو أن قومي أطاعوا الحليٍ مم لم يتعدوا ولم يظلم 
ولكن” قومي أطاعوا الغوا ة حى تعكس أهل الدم 
فأوى السفيه برآي الحل م وانتشر الأمر لم يبرم' 
وقد نسب ( المرزياني ) هذا الشعر الى ( كنانة بن أبي الحقيق )" » من 
بي النضير > وهو أخ الربيع . 
ومن شعر الربيعم قوله : 
فلا تكثر النجوى وأنت مارب" تؤامر فيها كل نكس مقصّر 


قاله مخاطب ( أبا ياسر ) النضدري » وهو أخو حبي ين أخطب ء وكان 
من العلاء بالتوراة . وفيه وقي عبدالله بن صورياء ووهب بن ودا » فزل قوله: 
« ومن الذين هادوا سماعون للكذب ”۰ 
إذا مات متا سيد قام بعده له خلف يكفي السيادة بارع 
من أينائنا والعرق ينصر فرعه على أصله والعرق للفرع فارع 


وقوله : 


يرمي إلي” بأطراف الحوان وما كانت ركابي له مرحولة ذللا 
أنا ابن عمك إن نابتك نائية ولست منك اذا ما لعيك اعتدلا 





٠ ء وهناك بعض الاختلاف في الروايات‎ ) ۹۲/۲١ ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) الرزباني 2» معجم (5853) » ( فراج‎ ٠ 
۰ ) ١5/1: ( م البيان والتبيين‎ 


VAT 


وقوله : 
ترجو الغلام” وقد أعياك والده وي أرومته ما ينيبت العود 
وله أشعار أعرى ٤‏ بي النجار' ٠.‏ 


ولكعب بن الأشرفء وهو من سادة بود الذين كانوا محرضون قريشاً وغيرهم 
على الرسول » أشعار في الحث على الانتقام من المسلمين لما أوقعوه بأهل مكة من 
قتل يوم بدر . ذكرت في سيرة ( ابن هشام )' . وله أشعار آخری افتخر ہا 
بأهله وعاله وبنخيله الي تحرج التمر كأمثال الأكف » جاء فيها : 
رب خال لي لو أبصرته سيط الشية اباء أنف 
لن الجانب في أقربه وعلى الأعداء كالسم الزعف 
وكرام ُ يشنهم حسبف أهل عرز" وحفاظ وشرف 
يبذلون الال فيا نامہم لقوق تعترسهم وعرف 
ولیوٹث حن يشتد الوغى غير أنكاس ولاميل كسفن" 


ومن شعره في رثاء قتى بدر قوله : 


طحنت رحی بدر لهاك أهله ولثل بار تستهل الأدسع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تصرع؛ 


ويشك ( ولفنسون ) في صحة نسبة هذه الأبيات الى ( كعب ) ويرى احيّال 
كوا من الشعر المحمول عليه" . 





8.75.4205 بععمقطاعم 

۲ ابن هشام » سيرة ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 1١/16‏ )2 الجمان في 
تشبيهات القرآن ( ۱۲۱ )596٠‏ ء ديوان المعماني ( ۴١۹/۲‏ ) ء نهاية الارب 
١») 150/1١(‏ ابن هشام ( ٠١١/۲‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) * 

۳ الروض الانف ( ٠٠١/۲‏ ) ء ( الزعف ) » ابن سلام » طبقات )۷١(‏ » ( وعلى الاعداد 
كالزعف ) » ولفنسون » تاريخ اليهود في بلاد العرب )٠۲(‏ » المرزباني » معجم 
۷ ) , ابن الاثير ( ٠ ) ٥۳/۲‏ 

1 ابن عشام ( ۳۲۸/۲ ) ء ولفنسون » تاريخ اليهود في بلاد العرب (5؟) » ابن هشام 
(5/16؟1 ) » ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

8 ولفدسون ء تاريخ اليهود في بلاد العرب (۴۴) ٠‏ 


نكا 


وقد رد على شعر ( كعب ) هذا حسان بن ثابت » وامرأة من المسلمين » 
قالت : 


نحن هذا ابد كل لحان يبكي على قتلي وليس بناصب 
بكت عن من بكى لبدر وأهله وعلت تثليها لؤي بن غالب 

إلى آخر الأبيات . 
فأجاءها كعب بن الأشرف بقوله : 
ألا فازجروا منک سفيها لتسلموا 


أتشتمي إن كنت أبكي بعيرة 
فإني لباك ما بقيت وذاكر 


عن القول يأتي منه غير مقارب 
قوم أثاني ودهم غير كاذب 
مآثر قوم مجدهم بالجباجب' 

ويقال إن والده من (طيء) . أما أمه » فن بي النضير ء وانه شيب بنساء 
النبي ونساء المسلمين » فأمر الرسول بقتله » فقتله محمد .بن مسلمة ورهط معه من 
الأنصار" . وله مناقضات وهجاء مع ( حسان بن ثابت ) وغره .في الأيام الي 
وقعت بين الأوس والحزرج" . 


ومن شعره الذي شبب فيه بأم الفضل بنت الحارث قوله : 


أراحل” أنت” لم تحلل عتقبة 
صفراء رادعة لو تعصر انعصرت 
يرتج ما بين ععبيها ومرفقها 
أشباه أم حكم إذ تواصلتا 
احدى بي عامل جن الفؤاد مها 
فرع الشسباء وفرع القرم والدها 


وتارك أنت أم الفضل با حرم 
من ذي القوارير والحتاء والكم 
إذا تأنت قياماً ثم لم تقم 
ومیل منها متين غير منجام 
ولو تشاء شت" كعباً من السقم 
أهل التحلة والإيفاء بالدم 


لم أر” شمساً بليل قبلها طلعت حى تجلت لنا في ليلة الظل؟ 


٠ ) )ء ( حاشية على الروض‎ ۱۲۴١/۲ ( ابن عشام‎ ١ 

۲ ابن سلام » طبقات (١لا)‏ » المرزبا ني »> معجم (۲۷۷) ,2 المقريزي 0 أمتاع الاسماع 
(۱۰۷/۱ وما يعدها) ٠‏ 

۴ الاغاني ((5١/3١٠1)ء‏ 

٠ ) ۸۸/۲ ( الطبري‎ 1 


ه١‎  لصمفلا‎ 


ونسب له شعر في مدح ( الحارث بن هشام ) » هو 
نبت أن الحارث بن هشام في الناس يبي المكرمات ومجمع 
ليزور أثر ب" بالجنوع وإنما يبى على الحسب القدم الأرفع ' 


ومن شعراء هود ( أوس بن دنى ) القرظي . ذكر أن زوجته اعتنشت عتنقت الإسلام 
5 حياة الرسول ¢ وطلبت منه اعتناقه كذلك › فقال : 
دعتتي إلى الإسلام يوم لقيتها فقلت لها لا بل تعالي بودي 
فنحن على توراة موسی ودينه ونعم لعمر الدين دين غخمد 
كلانا يرى أن الرشادة دينه ومن ہد أبواب المراشد يرشد' 
وله أبيات أخرى ذكرها ( نولدكه ) في أثناء حديثه عن الشعراء اليهود"' 
ولا نعرف من أمر ) شريح بن عمران ( شیا يذكر » وقد روى له (ابن سلام) 
أربعة أبيات في المؤاخاة والصداقة » والبخل ولمال؟ . وروى (نولدكه ) له بيتين 
من قافية أخرى في الصداقة والصديق وحفظ العهد »> هما : 
آخ الكر ام اذا وجدت الى اخائهم سبيلا 
واشرب بکأسهم وان تشرب به السم الثميلا” 
وروى له قوله : 


جلي منك اذا ما خنتي ليس لي في وصل خوان ارب 
لا أحب المرء إلا حافظاً ربقة العهد على كل سيب" 





٠ )5١١( نسب قرش‎ ١ 

۲ الاغاني ( ۹٤/۱۹‏ ) + زيدان , تاريخ آداب اللغة العربية ( ٠٠/١‏ » 
Beitrãge, S. 76.‏ عق Nöldeke,‏ 

Nöldeke, Beitrãge, 85. 77, 

ابن سلام »> طبقات (۷۲) ٠‏ 

Nöldeke, Beitrãge, 8, 79. ©. 

Nöldeke, Beitrige, S. 80. 


چس جم gg‏ من 


VA" 


وروى ( ابن سلام ) أبياتاً من قصيدة تنسب الى ( أبي قيس بن رفاعة )' » 
قال (البكرى) : اسمه ديئار » وقيل انه : ( أبا قيس بن رفاعة ) الأنصاري » 
فهو ليس من جود . ومن شعره : 


متا الذي هو ما إن 'طر شاربه والعانسون ومتا المرد والمشيب 
ونسب لأبي قيس بن الأسلت الأوسي" . 
وروى ( ابن سلام ) قصيدة على قافية الدال مطلعها : 
هل تعرف الدار خف ساكنها بالحجر فالمستوى الى الد 
دار 4 لبهنانةٍ خد حة تبسم عن مثل بار د ار 
ذكر ألا لأبي الذيال" . وأورد (البكري ) له هذه الأبيات : 
م تر مقل يوم رأيته برعبل ما احمر الأراك واثمرا 
وأيامنا بالكبس قد كان طونها قصواً وأيام برعبل أقصرا 
فلم أر” من آل السموأل عنّصبة حسان الوجوه لخلعون المعذرا؛ 
ودرهم بن زيد الذي شرل : 
هجرت الرباب وجارانها وهمك بالشوق قد يطرح 
وأورد ( ابن هشام ) قصيدة لرجل من مبود ماه (مال) اليهوردي 2 يذكر 
غداة غدوتم على حتفه وم يأت غدراً ولم ملف 
بقتل النضر وأحلافها وعقر التخيل ول تقطف 





طبقات (۷۲) ۰ 

° ) 1۷/۲ ١ السيوطي + شرح شواهد ) 71/۲( 2 الامالي‎ 
Nöldeke, Beitrãge, 8, 77. f „ (VY) طبقات‎ 

Nûldeke, Beitrãge, S. 79. 

ابن سلام 0 طبقات ٠ )۷٤(‏ 


سے س چت ج ټ 


YAY 


وقد رد ا على قصيدة نسبت لعي بن أبي طالب على رأي ابن اسحاق » 
أو اغيره من المسلمين على رأي ر ابن هشام ) مطلعها : 
عرفت ومن يعتدل يعرف وأيقنت حا وم أصدف١‏ 
وما قال ( كعب بن مالك ) شعراً في اجلاء ( بي النضير ) وقتل ( كعب 
اين الأشرف ) مطلعه : 
لقد خزيت بغدرما الحبور كناك الدهر ذو صرف يدور 


أجابه ( سمال ) اليهودي > بقوله : 
أرقت وضاي هر كير بيبل ره ليل تصبر 
أرى الأحبار تنكره جميعاً وكلهم له عل خبير 
وكانوا الدارسسن لكل عل به التوراة تنطق والزبور 
قتلم سيد الأحبار كما وقدما كان يأمن من مجر 
تدلى نحو محمود أيه ومحمود سريرته الفجور" 
وكان ( مرحب ) اليهودي من الشعراء » ولا حاصر المسلمون ( خير ) حرج 
من حصنهم قد جمع سلاحه » وهو يرتجز ويقول : 


قد علمت خير اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذا الليوث أقبلت تحزب 


ونسب الى أحد اليهود بيت شعر » خاطب فيه ( مالك بن العجلان ) بقوله: 
تسقيت قبله أخلافها ففيمن بقيت وفيمن تسود 
فأجابه ( مالك ) بقوله : 
١‏ ابن هشام ( ۱۷۹/۲ ) » ( حاشية على الروض ) ٠‏ 
٠‏ ابن هشام ( ۱۸٠/۲‏ ) + ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 
۳ ابن هعشام ( ۲۳۸/۲ ) »> > ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 


VAKA 


ولما هرب اليهرد الى بيعهم وكنائسهم > قال مالك : 


نحاتى اليهود بتلعال ا تحاني الجمعر بأبواللما 
فاذا علي" بأن يلعنوا وتأتي الايا بأذلالح ١‏ 


وفي المفضليات قصيدة لرجل ودي لم يذكر اسمه مطلعها : 
سلا ربة الحدر ما شأنها ومن أي ما قفاتتا تعجب» 
فلسنا بأول من فاته على رفقة بعض ما يطلب" 


ومن شعراء مود ( أبو أثاية ) القرظي" » و ( أبو بابر ) النضيري؟ » 
وأبو القرئع اليهودي“ . و ( عمرو بن أبي صخر بن أبي جترثوم ) اليهودي » 
( أبو حمضة ) . وله شعر في الجيران" > و ( كعب بن أسد بن سعيد ) القرظي 
اليوودي » من بني قريظة » جاهلي ۽ له مع قيس بن اطم في بوم ( يما ) 
مناقضات" » و ( مالك بن عمر النضيري ) ء وهو جاهلي* . 

وذكر (المعري ) امم شاعر بودي » ذكر ان اسمه ( يسمير بن أدكن ) 
( سمير بن أدكن ) » من أهل خيير ء قال شرآ لا أمر ( شمر ) باجلاء آهل 
الكتاب من جزيرة العرب » هو : 


يصول أبو حفص علينا بدرة رويدك ان المرء يطفو ويرسب 
كأنك الم تنيع حمولة ما قط لتشبع › إن الزاد شيء محبب 
فلو كان موسى صادتآً ماظهرتم علينا » ولكن دولة ثم تذهب 


Th. Nöldeke, Beitrãge, 5. 83. ff. 
Th. Nöldeke, Beitrige, S. 84 f. 
٠ )٥۰۷( المرزباني ء» معجم‎ 
٠ )٠٠١( المرزباني , معجم‎ 

المرزباني » معجم (؟015) ٠‏ 
المرزباني (9ه0) ۰ 

المرزياني , معجم (559) ٠‏ 
المرزباني » معجم 1 ۰ 


عا جح يس عل Egg‏ جه > 


4 


ونحن سبقناكم الى اليمن فاعرفوا لنا رتبة البادي هو أكذب 
مشیم على آثارنا في طريقنا وبغيتكم في أن تسودوا وترهيوا' 
وذكر ان ( جبل بن جوال بن صفوان بن بلال بن أصرم بن إياس بن عبد 
غم بن جحاش بن مجالة بن مازن بن ثعلية بن سعد بن ذبيان ) الشاعر الذبياني 
ثم العلبي » كان .بودياً مع ( بي قريظة ) وكان قد رثى ( جي بن أخطب ) 
بأبيات منها : 
لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه من ممخذل الله ممذل 
وقال بعض الناس الها لحي بن أخطب نفسه . وذكر انه من ذرية ( العطيون 
ابن عامر بن ثعلبة ) ( الفطيون ؟ ) > وكان وديا فاسل > وهو القائل لا فتح 
الي خير : 
رميث نطاة من النبي بفياق شهياء ذات متاقب وفقار 
وذكر انه هو القائل : 
ألا يا سعد سعد بي معاذ لما فعلت قريظة والنضير 
تر کم قدر م لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور 
وزاد المرزباني فيها : 
ولكن لا خلود مع النايا تخطف ثم تضمنها القبور 
فأجابه حسان : 
تعاهد معشراً نصروا علينا فليس لحم يبلدنهم تصير 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه فهم عمي عن التوراة بور 
كذيتم بالقرآن وقد أبييم بتصديق الذي قال النذير 
وهان على سراة بي لوي حريق بالبويرة مستطير" 


الاصابة ( ۲۲۴/۱ وما بعدها ) » (رقم ٠ )٠١۷١‏ 





4۹۰ 


وأورد ( أبو الفرج الاصبهاني ) أبيات شعرء نسبها الى شاعرة مهودية سماها 
( سارة ) القريظية > ذكر أنها قالتها في رثاء قومها بعد أن قتل ( أبو جبيلة ) 


شراف اليهوده : 
بنفسي أمة لم تفن شيا 
كهول من قريظة أتلفتها 
رزئنا والرزية ذات ثقل 
ولو ارپوا بأمرهم لالت 


بذي حراض تعفيها الرياح 
سيوف اللتزرجية والرماح 
مر لأهلها الاء القراح 
هنالك دونهم جأوى رداح' 


وذكر (الحاحظ) بيتين نسيه| لشاعرة مبودية ) قالتها في نفث الرقيةوالعثار»هما: 


وليس لوالدة نفثها 


ولا قولها لابنها دعدع 


تداري غراء أحواله وربك أعلم بالمصرع" 


وقد جمع ( ديلتج ) أشعار مود وتحدث عن أصحاما " . 





» )۴١( ولفنسون » تأريخ اليهود في بلاد العرب‎ , ) 11/١19 ( الاغاني‎ ١ 


Nöldeke, Beitrige, S. 52, ff. 
٠)909/1( الحیوان‎ ۲ 


Delitzsch, Jüdisch — Arabische Poesien aus Vormuhammedanischer Zelt, ۳ 


Lepzlg, 1874. 


۷۹۱ 


الفصل السادس والستون بعد المثة 


وحديثنا عن الشعر النصراني » مستمد من الموارد الإسلامية . أما النصوص 
الجاهلية » فليس فيها أي شيء عن هذا الموضوع . وأما النصوص الأعجمية » 
فل تحفل به أيضاً » ولم تنطرق الموارد الإسلامية الى الشعر النصراني نفسه »> من 
حيث طبيعته ومادته » وما امتاز به عن الشعر الوثني » أو شعر الشعراء اليهود › 
وما سنذكره عن الشعراء النصارى » مستمد من أسماء آبائهم ومن امائهم الي 
تدل على كونهم من النصارى ومن الشعر المنسوب اليهم . 

والشعراء النصارى الذين نص على نصرانيتهم أهل الأخبار » مثل ( عدي بن 
زيد ) العبادي » أو لم ينص على نصرانيتهم › وانما يفهم من شعرهم ومن 
مواطنهم انهم كانوا نصارى » هم من الحضر » من سكان القرى ومن قبائل 
اشتهرت بتنصرها » وقد وجدت النصرانية سبيلها الى مواطن الحضر والأعراب 
فأقامت (بيعاً) وكنائس للتبشير بالنصرانية » ولتعلم أتباعها أمور الديانة»وللإشراف 
على ادارة شؤونهم الدينية » وقد كان أكثر من قام بالتبشير من غير العرب في 
بادىء الأمر » من روم ومن ( بي إرم ) ٠‏ ثم انضم اليهم رجال دين عرب » 
كانوا قد تعلموا النصرانية في المدارس » وأظهروا فهماً ونباهة فيهاءفعينوا مبشرين 
رمعلمين لتعلم العرب والأعراب أصول النصرانية » ولنشرها في جزيرة العرب » 
وكان من المبشرين من يتنقل مع الأعراب 0 لهم خيامهم » يرنحلون ہا من مكان 
الى مكان » فعرفوا لذلك برهيان الحيام . 


743 


« وكانت تنوخ في المرتبة الأولى بين عرب البادية الذين عرفوا النصراتية قبل 
الإسلام بزمن طويل . وقامت جاعة تنوخ على أساس حلف عقده بتو فهم وبنو 
تم اللات مع قبائل من التراريين وغيرهم . ومن شعراء تنوخ أسد بن ناعسة 
التنوخي » الذي كان معاصراً لعنترة » وكان مولعاً بالاكثار من الألفاظ الغريبة 
في قصائده » حى كان الخليل نفسه يتشكك في تفسيرها في كتاب العين ١.‏ : 

وقد كانت النصرانية واسعة الانتشار على عهد الرسول » في قضاعة » وربيعة 
وتمم » وطيء ء وكان ها أتباع في القرى العربية » وبين الأعراب» وبواسطتهم 
عرف العرب شيئاً عن النصرانية وعن رجاها الذين كانوا يقيمون في الببع » أو 
يسيحون في البلاد » وير تحلون مع الأعراب طمعاً في تتصيرهم »ولي تعلم المتنصرين 
منهم أمور الدين . فقد كان بمكة تفر من التجار النصارى » وجاعة من الرقيق 
الأسود والأبيض » كانوا على النصرانية " ء وكان بيئرب بعض النصارى كذلك» 
وكذلك بالطائف . أما مجران » فكاتت من مراكز النصرانية المهمة في ذلك العهدء 
“وقد ورد أن ( طلق بن علي بن طلق بن عمرو ) السحيمي الحنقي » وهو من 
سادة بي حتيقة بالهامة » كان نصرانيً » فلا ذهب الى المدينة وشاهد الرسول 
سل أمامه » فلا أراد العودة أخير رسول الله ان بأرضهم ببعة » فقال له الرسول 
ومن معه : ٠‏ اذا قدمم بلد ٤‏ فاكسروا بيعت وابنوها مسجداً ۽ » فكسروا 
بيعتهم واتخذوها مسجداً »> ونضحوها اء فضل طهور رسول الله » وكانوا قد 
جاءوا به في اداوة » وكان يدير البيعة راهب من طيء ٠‏ فارتحل عنهم . 


واذا صح هذا البيت المنسوب الى حسان : 
فر حت نصاری يرب ومبودها لا توارى 5 الضريح الملحد؟ 
فإن فيه دلالة على وجود تصارى ومبود بالمدينة عند وفاة الرسول . 


ونحن لا نستطيع في الوقت الحاضر التحدث عن مدى تغلغل النصرانية في قلوب 





. 1 1 ٠)1١؟2/١( بروکلمن‎ ١ 

+ الا ستيعاب ( ۲۳١/۲‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » ( طلق ين علي بن المنذر ين 
قيس +٠٠‏ ) , خليفة بن خياط , كتاب الطيقات (18) , ابن سعد » طبقا 
۰۲/٠ (‏ )ء أسد الغابة ( ٠ ) 1۴/٣۴‏ 

٠ ) هرشقلد‎ ( » )٥٩( ديوان حسان‎ ٣ 


¢ 
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النصارى7العرب . ولكننا نستطيع أن نقول قياس على ما تعرفه من أحوال الأعراب 
وأحوال أهل القرى » أي الحضر » أن النصرانية كانت أوضح وأعمق جذوراً ني 
نفوس آهل المدر » منها في نفوس أهل الوبر . أما الأعراب فكانت نصرانيتهم 
اسمية في الغالب شألهم شأن أعراب هذا اليوم » وأعراب كل زمان » متدينون 
بدين » ولكنهم لا يعرفون من ديتهم إلا الاسم » ديتهم الصحيح » الذي يغلب 
على نفوسهم هو دين الفطرة » أعي العرف الذي ولدوا ونشأوا عليه . ولكن 
الرهيان ورجال الدين كانوا يتنقلون بن القبائل لتنصير هم » حاولوا جهدهم تعايمهم 
قواعد النصرانية وأصولها »> ومنها : عدم اغارة بعضهم على بعض ٠‏ والعيش 
بعضهم مع بعض بسلام » حى آم أثروا على بعض سادائهم فحملوهم على 
الزعد والدخول في الرهبنة وكره الدماء » فذكر مثا نهم أثروا على ( داوود 
اين هبالة ) سيد ( بي سليح ) » من قضاعة » فأدخلوه في .النصرانية » «وكره 
الدماء وبى ديراً » فكان يتقل الطن على ظهره والماء » فسمي اللشق » فنسب 
الدير اليه » وأنزله الرهبان » > واعتزل الغزو الى أن أمره ملك الروم به » فلم 
جد بدا من أن يفعل' . وقد كانت العرب تتهم القبائل العربية المتنصرة يعدم 
قدرتها على القتال » وتستهين با إذا ما التحمت بها في قتال . 


والشعر النصراني » شعر سهل لن بالسبة الى شعر الشعراء الأعراب » وقد 
علل علاء الشعر ذلك بكون هؤلاء الشعراء من سكنة القرى والأرياف » ومن 
سكن القرية أو الريف لان لسانه ورق كلامه » ولمذا قالوا إن في شعر. شعراء 
القرى لا مثل أهل مكة ويترب ليونة » لأنهم لم ينبتوا في البوادي ٠‏ ولم يقاسوا 
ما يقاسيه الأعراب من خشونة وشدة وضنك في الحياة » بل عاشوا في استقرار 
وأمان في حياة ناعمة بالقياس الى حياة الأعراب > ولهذا لان لسائهم »> وسهل 
شعرهم » وصار من السهل على صناع الشعر ومزو ريه صنع الشعر على ألسنتهم » 
كالذي فعلوه من وضع شعر كثير على لسان ( عدي بن زيد ) العبادي النصراني» 
وعلى شعر أمية بن أبي الصلت »ع وهو من شعراء ثقيف » وعلى شعر ( حسان 
ابن ثابت ) » وهو من شعراء یارب . 

ولا غتلف الشعر النصراني عن شعر الشعراء الوثنيين بشيء » اللهم في تطرق 
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شعر ( عدي بن زيد ) وأضرابه الى معان دينية » والى إشارات الى بعض معالم 
نصرانية . اما فلسفة نصرانية » أو حديث عن التثليث أو عن العقائد النصرانية 
الأساسية الي تميز النصراني المتدين عن غيره » فلا تجد لها ولا لأمثالها موضعا في 
هذا الشعر . نعم لقد تطرق ( عدي بن زيد ) » وكذلك الأعشى الى قصص 
مستمد من أصول نصرانية » كا تطرق الى أعياد نصرانية » ولكننا نجد في شعر 
غيرهم إشارات الى الأديرة والكنائس والرهبان والرهبنة ومصطلحات نصرائية وأشياء 
أخرى عرفوها من احتكاكهم بالنصارى » ومن سماعهم شيشا عن النصرافية من 
النصارى العرب » تجعل من الصعب على الباحث أن جد فرقاً كبيراً بين شعر 
الشعراء الاصارى وشعر الشعراء الوثنيين . وهذا ذهب يعض المستشرقين الى ان من 
الصعب التحدث عن وجود شعر نصراني عربي له ميزات امتاز مها عن الشعر 
الوثي قبل الاسلام' . 

ومن النصارى (العباد) » وهم عرب تنصروا » ولم يكونوا من قبيلة واحدة» 
واغا كانوا من متلق العرب . ولفظة ( العباد ) لفظة خصصت بنصارى الحيرة 
خاصة . ويذكر في و الحديث المسند : أبعد الناس عن الاسلام : الروم والعباد »" . 
ويظهر ان مرد ذلك » هو ان الروم والعياد » كانوا أصحاب ديانة ورجال دين 
ومؤسسات دينية منظمة » ومدارس » وثقافة » فكان من الصعب عليهم و 
نصارى »2 نبل دينهم والدخول في الاسلام لا على نحو العرب الوثنيين > الذين 
/ تكن لم كتب دينية » ولا منظات دينيةء وکل ما كان عندهم عرف وعادات 
وتمسلك بأصنام جبلوا على عبادتها » ولهذا كان تحولهم عنها أسهل من تحول العباد 
عن دينهم . وني جملة ( العباد ) ( ينو امرىء القبس بن زيد مناة ) واليهم 
ينسب ( عدي بن زيد ٣)‏ 


وقد أدحل ( كارلو نالينو) (أبا دؤاد ) الإيادي في عداد الشعراء النصارى؟» 


Gearge Graf, Geschichte der christlichen Arabischen Literatur, 1, S. 32, 

Siegmund Frãnkel, Die Aramûischen Fremndwörter im Arabischen, Leiden, 

1886, 5. 267, Tor Andrae, Der Ursprung der Islams, S. 32. ff. 

٠ )ه9/١( الروض الانف‎ ٠١ 

۳ سيرة ابن هشام ( ٥۴/١‏ ) ' » (حاضية على الروض الانسف ) ٠‏ الروض الانسف 
(۴/۱) ۰ 

۽ كارلو نالیتو )۸٩(‏ ۰ 


ولكني لم أجد في شعره الى ما يشير الى تنصره > فلعلّه أدخله في النصرانية » لا 
عرف عن انتشارها بين إياد > وهو ( أبو دؤاد جارية بن الحجاج ) » ويقال: 
(جويرية بن الحجاج بن محمر بن عصام بن منبه بن حذافة بن زهر بن إياد بن 
نزار بن معد ) » وقيل : ( حنظلة بن الشرقي) شاعر قدم من شعراء الجاهلية؛ 
ركان وصاناً للخیل > وأكثر أشعاره في وصفها . ذكر أهل الأخبار أن « ثلاثة 
كانوا يصفون الخيل لا يقارم أحد : طفيل»وأبو دؤاد » والنابغة الجعدي . فأما 
أبو دؤاد » فإنه كان على يل المنذر بن النعان بن المنذر »> وأما طفيل فإنه 
كان يركبها » وأما الجعدي فإنه مع من الشعراء فأحذ عنهم » . وقال ( أبو 
عبيدة ) : ١‏ أبو دؤاد أوصف التاس للفرس في الجاهلية والإسلام > وبعده طفيل 
الغنوي والنابغة الجعدي »' . وله شعر في الماح والفخر » لكن شعره في اليل 
أكثر' . وما يلفت النظر » أن يكون أكثر شعر أبي دؤاد في وصف اليل » 
ثم يكون مدحه لقومه بأنهم ( أهل البغال ) . حيث ورد في شعر هو : 

نشدتك باله يا أهل البلد : هل سابق فيكم لمجد من أحد 

إلا إياد بن نزار بن معد أهل البغال والقباب والعدد 

ما سامهم في الدهر ملك بعقد" 


وإني أشك في هذا الشعرءفأسلوبه لا يدل على أنه من أساليب شعراء الجاهلية» 
ولا سيا الشطر الأول من البيت الأول » ثم إن هذا التسب المسطور في الشطر 
لأول من البيت الثاني » هو نسب ظهر ني الإسلام » وعرف في أيام الأمويين . 

وذكر ان (الحجاج) كان معروفاً ب ( حمران ) . ولذلك قيل لآبي دؤاد : 
( جارية بن حمران ) . وقيل له : ( حارثة بن الحجاج ) » كا قيل له : 
( جريرة ) » و (حوثرة) » ويظهر ان مصدر هذا الاختلاف هو وقوع النساخ 
في أخطاء في أثناء تدوين الاسم > فاختلط الآمر عليهم بين (جارية) و (حارثة) ) 





١‏ السيوطي » شرح شواهد ( ۲٥۹/۱١‏ ) ء تاج العروس ( ۳٤۷/۲‏ ) ء ( داد) ء الاغاني 
(؟١91/1)ء‏ الخزائة ( 190/5 ) ء المؤتلف والمختلف )١١١(‏ ء الموشح (0/5) »> 
بعدها ) , العيني ( ۳۹۱/۲ ) ۰ 

° (1Y غرونباوم‎ 0 )95/1١ ( الاغاني‎ ۲ 

م غرونبأوم )٠١۲(‏ » وهو من الرجز » منقول من جمهرة ابن الكلبي , الورقة ٠ ٠١‏ 
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وببن ( جويرة ) » و ( جريرة ) »> و( حوثرة )' ء وهو اختلاف طالما نجده 
في أسماء وني ألقاب الأشخاص الجاهلين » يقع يسبب التصحيف . 
وهو من ( بي حذاقة ) » كا يظهر من شعر ينسب لطرفة » وقد أشار 
( أبو دؤاد ) في القصيدة الميمية الي تنسب اليه الى ( حذاق ) يقوله : 
من رجال من الأقارب فادوا من حذاق؛ هم الرؤوس الكرام' 
وحذاق قبيلة من إياد . 
وكان شاعرنا من إياد » وقد تزوج امرأة من قبيلته 3 ماتت بعد أن تركت 
له صبباً اسمه (دؤاد ) ء فتزوج امرأة أخرى ء طلقها لأا كانت تمقت ابنه » 
وكات أيئه شاعراً 4 رثى والده يوم وفاته . وقد تزوج ( أبو دؤاد) امرأة أحرى 
هي ( أم حبتر ) لكنها طلقته لتبذيره وإسرافه » وللخصومات الي كانت تقح 
بينها " . ويظهر انه ترك ايئة اسمها ( 'دؤادة )* 
وقد ذهب (بروكلمن) الى انه كان من المعاصرين للمنذر بن ماء السماءء الذي 
قدر وقته فيا بین حوالى (0505) و (254) للمیلاد" . وذهب ( فون غرونباوم ) 
الى انه كان حياً من سنة 46٠‏ الى حوالى ( ٠١١ ٠٤١‏ ) للميلاد" 
وقد ورد اسم ( أبو دؤاد ) في شعر ( طرفة ) » كا ذكره ( الأسود بن 
يعفر ) ٠‏ الشاعر ندم ( النعان بن المنذر ) > حيث يقول : 
ماذا أؤمل بعد آل محرق ترکوا منازلهم » وبعد إياد 
أهل الحورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات منسنداد 





١‏ «وأبو دؤاد الايادي. وهو حوثرة بن الحارث بن الحجاج » , اليعقوبي ( ۲۳۴۳/١۷‏ ) ء 
( طبعة النجف ) » العيني ( 558/9 ) > غوستاف قفون غرونباوم » دراسات قي 
الادب العربي ( ص ٠ ) ۲٠١‏ 

۽ الشعر والشعراء ( ١١۲/١‏ ) ء الخزانة ( »2)١51١/15‏ ( بولاق ) ٠‏ 

۽ الاغاني ( ٩٥/۱۰‏ وما بعدها ) » غرونياوم » دراسات )۲١۸(‏ » الامدي , المؤتلف 
(NYY‏ ° 

1 الاغاني ( 18/1١١‏ وما بعدها ) , غرونیاوم » دراسات ( ۲١۸‏ وما يعدها ) ٠‏ 

هت" يروكلمن(١/8١١)*٠‏ 

5 دراسات في الادب العربي ( ۲٠٠‏ وما يعدها ) ٠‏ 


۹۷ 


نزلوا بأتقرة يسيل عليهم” ماء الفرات ىء من أطواد 
أرضن تخرها لطيب مقيلها كعب بن مامة وابن أم دؤادا 


وكعب بن مامة من إياد» واين أم دواد » هو الشاعر أبو دؤاد (أبو دواد ) 
الإيادي . و ( انقرة ) موضع بالعراق على مقربة من الحيرة' . ويظهر من هذه 
الشعر » أن ( إياداً ) » أو فرعا منها » نزلوا بأنقرة » بزعامة كعب بن مامة 
والشاعر أبو دؤاد . 

وكان في عصر ( كعب بن مامة ) الإيادي ٠‏ الذي آثر بنصيبه من الماء 
رفيقه ( النسري ) فات عطشاً » فضرب به المثل في الجود » وبلغه عنه شيء 
فقال : 

وأتاني نقحم كعبر الى المنطق إن النكيثة الأقحام 
في ظام ما كت يه فلا زنك قل > لكل حسناء ذام 
ولقد راب بي ابن مي كعب كب" إنه قد يروم ما لا يرام 
غر ذنب بي كنانة مني ان أفارق فزني مجذام 


وكان بعض الملوك أخافه » فصار الى بعض ملوك اليمن فأجاره فأحسن اليه 
فضرب الئل مجار أبي دؤاد » قال طرفة : 
إني كفاني من هم ممت به جار كجار الحذاتي الذي انتصغا 
والحذاتي هو ( أبو دؤاد ) » والحذاق قبيلة من إياد . 
ويقال : انا أجاره الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان » وذلك ان 


قباذ سراح جيشاً الى إياد »> فيهم الحارث بن همام » فاستجار به قوم من إياد 
فيهم أبو دؤاد » فأجار هم . 
وذكر ان جار ( أبي دؤاد ) هو كعب بن مامة" » وكان ( أبو عبيدة ) 
١‏ الشعر والشعراء ( ١95/١‏ ) +“( الاسود بن يعار ) ٠‏ 
۽ تاجالعروس ( 0۸۲/۲ ) ء ( نقر) 
۳ الشعر والشعراء ( 111/1 وما بسها) , الخزائنة ( ۸/١‏ + وما بعدهاً), 
( بولاق ) ٠‏ 


۹۸ 


يذكر ان جار ( أبي دؤاد ) 2 هو ( كعب بن مامة ) 3 وأنشد لقيس بن زهر 
ابن جذعة في ربيعة بن قرط : 
أحاول ما أحاول ثم آوي الى جار كجارر أبي دؤادا 


ويظهر أن ( قباذ ) لا أرسل جيشاً على ( إياد) هربت من مواطنها فأجارها 
( الحارث بن هام ) . وورد في رواية أن جديا حل بإياد » فاضطرت بطونما 
على الارنتحال الى مواضع أخرى > وكانت لحم ناقة اسمها ( الزباء ) > كانوا 
يتير کون ا > فخرجت تلتمس لحم اللعصب والمرعى »> حبى بركت بالحارث بن 
هام 2 فتزرلت إياد عتلةه » وأجارهم' . 

وتذكر رواية أن ) الحارث بن ام ) ودی ایا لأبي دؤاد : غرق حين 
كان أبو دؤاد ف جواره > قدحه . فحلف الحارث أنه له عوت لأبي دؤاد 
ولد » إلا وداه > ولا يذهب له مال إلا أخحلفه عليه" . 


ويرى ( غرونباوم ) أن ( أبا عبيدة ) » هو الذي صيّر ( كعب ين مامة) 
الإيادي جار ( أبي دؤاد) » وقد تابعه من جاء بعده على ذلك » فصار (كعب) 
بذلك بر شاعرنا ٠‏ بيا هو ( الحارث بن همام )؟ . وسيب ذلك أن ر كعاً) 
كان قد اشتهر بالكرم والإيثار وتقدم الغريب على نفسه » حى أنه ضحى بنفسه 
في سبيل صاحبه ( النمري ) حى فضله بعض أهل الأخبار على ( حاتم ) الطائي 
في الجود" . ثم إن کا من إياد » فرعا فضل بنو إياد أن يكون منهم أسحى 
وأكرم رجل في العرب » على أن يكون من غغرهم ء ولذلك افتخروا به › 
فنسبوا الجوار له » وحذفوه من ( الخحارث بن مام ) » وهو من ( بي شيبان). 

وهناك رواية نيعل (المنذر) جار لأبي دؤاد » لأنه ودى أبناء (أبي دؤاد 2 
ودى كل ابن عائبي بعر ٠‏ حيما قتلهم ( رقبة بن عامر) البهراني » وكان رقبة 





الشعر والشعراء ( ۷ . 

٠ )۲٥۹( غرونباوم › دراسات‎ 

المصدر نفسه (509) ٠‏ 

غرونباوم » دراسات ( ۲٥۹‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الىخلاء ء للجاحظ ( ۰۱٥۸‏ ۲۱۸ ؛ الل)ء ثمار القلوب ( ٩۸‏ وما بعدها ) , 
المحاسن والاضداد (05) » الحيوان ( ۲۷/۲ ) » البيان والتبيين ( ١/؟١١)‏ + 


O nm جح ]يس‎ © 


7⁄۹۹ 


في جوار النلر' . وذكر (البغدادي) » ان أحد الملوك أحسن الى ( أبي دؤاد ) 
وأجاره ٠‏ فضرب الئل مجار ( أبي دؤاد ) » ولم يذكر اسم الملك . قال طرفة: 
إني كفاني من أمر ممت به جار كجار الحذاتي الذي انتصفا" 

وقد ذكر ( البغدادي ) في الجزء الأول من الحزانة في تفسير بيت قيس بن 
زهار بن جذعة : 
أطوكف ما أطواف ثم آوي الى جار كجار أبي دواد 
١‏ وأبو دواد » هو أبو دواد الإيادي الشاعر المشهور » وجاره كعب بن مامة 
الإيادي » الحواد المشهور » وقيل : بل هو الحارث بن هام ين مرة »۽ وكان 
اسر أيا دواد ناس من قومه » فأطلقهم وأكرم أبا دواد وأجاره قدحه أبو دواد 
وأعطاه » وحلف أن لا يذهب له شيء إلا أخلفه له . ويقال ان ولد أبي دواد 
لعب مع صبيان في غدير فغمسوه فات ¢ فقال الحارث : لا يبقى صي في الي 
إلا غرق . فودى ابنه بديات كثيرة »" . 
ونسب بعض رواة الشعر اليه القصيدة الي أوها : 
أعتي على برق أراه وميض يضبيء حبياً في شماريخ بيش 
وهي قصيدة تنسب أيضاً الى ( امرىء اليس ٣)‏ . 
وفسب ( الأسمعي ) له قوله : 
ويصبخ أحياناً كا استمع المضل دعساء ناشد" 


وقد تمثل بشعره » ومما ثل به قوله : 


أكل أمرىء تحسبين امرءاً وناراً حرق بالليسل نارا 


٠ )55( غرونباوم‎ ›» ) 55/١١ ( الاغاني‎ 
٠ ) ۱١١/١ ( الخزانة‎ 

الخزانة ( 208/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ ) 5١9/١‏ 
رسالة الغفران (75*9) ٠‏ 


حا بح اك انم gog‏ 


A‘ 


وقوله : 
الماء يجري ولا نظام له لو وجد الماء رقا حرق 


ومن شعره : 
ترى جارنا آمناآ وسطنا يروح بعقد وثيق السبب 
إذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج وعقد الكرب 
أخذه الحطيئة » فقال : 
قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شدوا العناج وشداوا فوقه الكريا 


وكان الحطيئة من المقدرين لشعره . قيل له من أشعر الناس ؟ فقال : الذي 
يقول : 
لا أعد الإقتار” عدماً ولكن فقد” من قد رزثته الأعدام 


من قصيدة تعد من أجود شعره" . 
ومن شعره قطعة هجا فيها رجلا اسمه ( امرؤ القيس بن أروى ) © إذ 
يقول فيه : 
امرأ القيس بن أروى مول ان رآني لأبوآن' سبد 
قلت مجلتءقلت قولا” كاذب إنما عنعبي سيفي ويد" 
وقد وضع ( غرونباوم ) قبل هذين البيتين : بيت هو : 


وفتو حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد 


الشعر والشعراء ( 1374/١‏ ) ء ( الثقافة) ٠‏ 
٠‏ الشعر والشعراء ( 1715/١‏ ) ء ( الثقاقة ) ٠‏ 
م اللسان ( ۲۰۲/۳ ) ۰ ( بحرا) » (سبد)ء ( يجرا ) ء تاج العروس ( ۴۷١/۲‏ ) » 
( سبد ) ٠‏ وقد ورد البيتان على هذه الصورة : « قال أبو دؤاد الايادي : 
امرؤٌ القيس بن أروى مقسم ان رآني لأبوآن شند 
قلت بجلا قلت قولا كاذيا الما يمنعتي سيف ويد »›» 
تاج العروس ( ۲۳۱/۷ ) + ( بجل ) ٠‏ 
۽ غروثباوم » دراسات )۰٥(‏ ۰ 


ه١‎  لصفلا‎ م١١‎ 


وقد ورد في ( اللسان ) وني ر التاج ) على هذه الصورة : 
في فتو حسن أوجههم من إياد بن نزار بن مضيرا 

وعندي أن هذا البيت من الشعر المصنوع ٠‏ لأن هذا الدسب » لم يعرف إلا 
في الاسلام » ولا يوجد دليل يثبت وقوف الجاهليين عليه . وهو على الصورة 
الي ورد عليها في لسان العرب وقي تاج العروس خطأ » لأن نزار ليس ابن مضر 
في عرف آهل الأنساب » كا سبق أن تحدثت عن ذلك في باب العرب المتعربة . 

وقد نسب هذا البيت الى ر الحارث بن دوس الإيادي )" . 

ونجد الشاعر يرثي رجلا اسمه ( أبو مجاد ) ٠‏ نعته ب ( أبي الأضياف في 
السنة الجاد ) » وهذا الوصف هو من الأوصاف الدالة على غاية الكرم » إذ يلجأ 
الناس اليه في أيام الجوع وانحباس المطر وحصول القحط » حيث يجب أن يبخل 
الائسان بماله من الإسراف في انفاقه ٠‏ أما هو فلكرمه لا محفل بسئة المحل سنة 
الجاد » بل يعطي وينفق على كل من يلجأ اليه مستجيراً . ولا تعمل من خر 
( أبي مجاد ) هذا شيئ يذكر" . وقد ورد في ( تاج العروس ) : « وأبو البجاد 
شاعر سمي ببيت قاله : 

فويل الركب إذ آبوا جياعاً ولا يدرون ما تحت البجاد ,؛ 


ولكن هل توجد صلة بين ( أبي مجاد ) الممدوح » وبين ( أبي البجاد ) 
الشاعر ؟ وجوابي : لا . 


وقد أشار ر أبو حؤاد ) الى قتال وقع بان ( بي شهران ) وبين قوم آخرين 
لم يشر الى اسمهم » وذلك في هذا البيت : 


ولت رجال بني شهران تتبعها خضراء يرمونم! باليل من شب“ 





اللسان ( ۷۷/۳ ) ء ( اید ) , تاج العروس ( ۲۹۴/۲ ) › ( آد) ۰ 
العمدة ( ٠ )۷١۹/۲‏ 

تاج العروس ( 59/5 ) » ( هض ) » اللسان ( 117/9 ) » ( عض ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۹٤/۲‏ ) ؛ ( بجد) ٠‏ 

غرونياوم » دراسات (05) ٠‏ 


ص اعد چ احم أن 


م١5‎ 


ويشسب رواة الشعر لَه شغراً زعم أنه قال فيه : 
ضربنا على نيع جزية جياد الرود وخرج الذعب 
وولى أبو كرب هارياً وكان جباناً کشر الكذب 
واتبعته فهوى للجيين وكان العزيز" لها من غلب١‏ 


وتيع » لقب يطلقه العرب على ملك حمير » فيقولون تبابعة اليمن »> يريدون 
ملوك اليمن . والتبع ( أبو كرب ) هو الملك : ( أبو كرب أسعد ) وهو ابن 
الملك ( ملك كرب بمأمن ) » الذي حك من سنة (0م#) حى السنة )47١(‏ 
للميلاد" . ولكن كيف ضربت (إياد) الجزية على ( تبع ) » وكيف وصل 
الشاعر الى اليمن البعيدة عن إياد ؟ قد يقال إنه أشار الى غزو قام به أحد ملوك 
الحرة على ( أبي كرب أسعد ) » تيع اليمن » انتصر فيه ملك الحدرة على 
التبع » وكان هو وقومه قد ساهموا فيه » ولكننا لا نستطيع التأكد من ذلك » 
إذ من يثبت لنا أن هذا الشعر هو شعر صحيح ء لم تصنعه العدثانية على لسانه 
في الإسلام حى نصدق بصحة انر ! 
ونجد في شعره إشارة الى ( قباذ ) » والى ( الحضر ) » إذ يقول : 
أين ذو التاج والسرير قباذ خبنته الأيام فيادت احدى اللبون 
ولقد عاش آنا للدواهي ذا عتاد وجوهر عزون 
وأرى الموت قد تدلى من الحضر على رب أهله الساطرون 
صرعته الأيام من بعد ملك ونعم وجوهر مكنون 
ملك الحضر والفرات فا دجلة شرقاً فالطور من عابدين 
ولقد كان في كتائب ضر وبلاط بشاد بالآاجرون" 


و(قباذ) ملك من الساسانيين حك من سنة ( 58١-487‏ ) بعد الميلاد » وأما 
( الساطرون ) فقد تحدثت عنه في الجزء الثاني من هذا الكتاب“ . 


٠ )59١( غرونباوم . دراسات‎ ١ 

۲ راجم الجزء الثاني من هذا الكتاب رص ٠ ) ٥۷٤‏ 

+ حماسة البحتري (۸۷) » تاج العروس ( ۲٠۶/١ ( » ) ۲١١/۲‏ ) ء الامالي » 
للشجري ( ۱۰۰/۱ ء ۳۱۱ ) + غرونباوم » دراسات (50 0 ۰ 

£ ( 0 وما يعدها) ۰ 


AN‘ 


ولدينا قطعة من الشعر نسبت اليه » وردت فيها أسماء مواضع مثل : (هضب 
ذي الأسناد ) » و ( السيلحين ) » و ( برقة الأتماد ) ء ثم أشار الى معركة 
وقعت بين ( إياد ) قومه وبين ( تنوخ ) انتصفت فيها ( إياد ) من تنوخ ء 
إذ قول : 
ولقد صبين على تنوخ صبة فجزينهم يومآ بيوم قحادا 


وكان علاء العربية لا يستشهدون بشعر ( أبي دؤاد ) ولا بشعر ( عدي بن 
زيد العبادي ) ٠»‏ لأن ألفاظها ليست بنجدية " . 

ذكر ( الحاحظ ) ان ( أيا إياس ) النصري › وكان أنسب الناس » كان 
يقول : « كانوا يقولون : أشعر المرب أيو دواد الإيادي » وعدي بن زيد 
العبادي 5 . ويروي (الأصمعي) ان الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا عدي بن 
زيد » لآن ألفاظها ليست بنجدية » ولمخالفته) مذاهب الشغراء“ » ولم يكن 
( الأسمعي ) ممن ہوی اليه كثيراً » بدليل انه جعل شعره صالاً غير انه لم مجعله 
في عداد فحول الشعراء“ . 

وورد في الأخبار ان ر الحطيثة ) » كان -يرى انه أشعر الناس . فقد ورد ان 
( سعيد بن العاص ) سأل ر الحطيثة ) : أي الناس أشعر ؟ قال : الذي يقول: 

لا أعد الإقتار عدماً ولكن فقد من قد رزثته الأيام 
وقائل هذا البيت » هو أبو دواد الإيادي' . 


وكان ( أبو الأسود ) الدؤلي » وهو من الحذاق العالمين بالشعر » يتعصب له". 


٠ وما بعدها ) » وقد آشار الى الموارد التي أخذ منها تلك الابيات‎ 5٠١ ( غرونباوم‎ ١ 
وما بعدها) ء الموشح , للمرزباني‎ ٩1/١١ ( الشعر والشعراء (١؟١) , الاغاني‎ 
٠ ) ء ( دار الثقافة‎ ) 177/١ ( )ء الشعر والشعراء‎ 7 

البيان والتبيين ( AAA‏ . 

الاغاني ( ۹۷/١١‏ ) » الخزانة ( 191/5 ) > الموشح (/) ٠‏ 

۰ )51١( غرونياوم‎ 

رسالة الغفران (ملاهة) » السيوطي » شرح شواهد ( 3) 0 

غرونباوم (١1؟)‏ ۰ 


چت احم له امل < 


6 


وكانت ( إياد ) تفخر بشاعرها ( أبي دؤاد ) » وتقول : متا أجود 
العرب : كعب بن مامة » وما أشعر الناس : أبو دؤاد » ومنًا أنكح الناس: 
ابن الغز' . وقد ادعت إياد أن الشعر بدأ ما ٠‏ لأنه يدأ يأبي دؤاد؟ . 

وقد استشهد علاء شواهد النحو بببت له > هو : 

رعا الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار 

وقد ذكر السيوطي أنه من قصيدة طويلة عدتها ثماتية وسبعون بي" . 

وقد عداه بعض آهل الأخبار في الشعراء المقلين؟ . ونجد له شواهد في الاتعاظ 
والأمثال وي الشعر اليد وي أمور النحو ¢ وق البديع” J.‏ ولدينا أحد عشر 
مطلعاً لإحدى عشرة قصيدة من قصائد أبي دؤاد وكلها مصرعة ع" . ويرى 
(غرونباوم ) فلة ما في شعر ( أبي دؤاد ) من الإقواء » فلم يقف في شعره إلا 
على اقواءين » ووجد بيتدن » أحدهما من الرجز والآنحر من الوافر » يبدو فيها 
شيء من عدم الاستواء . وله مزايا خاصة استعملها في تفعيلات اللفيف . وأرى 
أن التشعيت الذي لاحظه (العيي ) في الأصعية (۷۲) ء « لا يعد خطأ » بل هو 
مظهر من مظاهر التطور الفني في هذا الوزن » مظهر استنكر أو نسي مع الزمن 
حين ظهر عم العروض ٠‏ بعد حوالى قرنين من وفاة أبي دؤاد »" . 

وقد شرح ديوان ( أبي دؤاد ) العام ( ابن السكيت ) ٠»‏ وقد نقل منسه 
( البغدادي ) في الخرانة* . وقد ذكر ( البغدادي ) ان ( لأبي دؤاد ) ديواناً 
وقف عليه وأخذ منه » غير انه لم يذكر اسم جامعهة . وني الشعر المنسوب اليه 


السيوطي » شرح شواهد ( ۲٥۹/۱‏ ) ء الاغاني ( 117/16 وما بعدها ) ٠‏ 
اللمزهر ( 5۷۷/۲ ) » ( تنقل الشعر في القبائل ) ٠‏ 
الخزانة ( 189/5 وما بعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 
المزهر ( ۸1/۲ ) » ( المقلون من الشعراء ) * ۰ 
راجع البيت الخامس عشر من الاصمعية 89 ء والبيت الثالث من القطعهة (مة)ء 
غرونباوم (53719) ء الباقلاني , اعجاز (8/) , النويري ( /1/؟١١‏ ) ٠‏ 
غرونياوم )51١(‏ * 
غرونباوم ( ۲۹۷ وما يعدها ) ۰ 
الخزانة ( 15*/5 ) » 
الخزانة ( 5/1) ٠»‏ 


< عت حم O‏ 


ان عنام 


شعر مصنوع » وقد ذكر أن ( خلف الأحمر ) صنع على أبي دؤاد أربعين 
قصيدة ' . ونجد في الشعر الذي جمعه ( غرونباوم ) لأبي دؤاد شعراً لا يصح 
انه من شعره » كا ان في شعره ما نسب لغيره » ومنهم شعراء من إياد» مثل 
2 أبي المنذر ) الإيادي" . 
ومن شعراء ( إياد ) : ( لقيط بن يعمر ) » وقيل ( معمر ) الإيادي . 
وإياد من قبائل (نزار) » ومن أكثر قبائل هذا الحلف عدداً » قيل امهم كانوا 
لقاحاً لا يؤدون حرجا > وهم أول معدي حرج من بهامة »© فنزلوا السواد » 
وغلبوا على ما بين البحرين الى ( سنداد) و ( اللحورنق ) . وكانوا أغاروا على 
أموال لأنو شروان فأحذوها » فجهز اليهم الجيوش 2 فهزموهم مرة بعد مرة » 
ثم ان إياداً ارتحلوا حى نزلوا الجزيرة » فوجه اليهم كسرى بعد ذلك ستين آلا 
في السلاح > وكان ( لقيط ) متخلفاً عنهم بالحبرة » فكتب اليهم : 
سلام تي الصحيفة من لقيط الى من بالجزيرة من إياد 
بان الليث كسرى قد أتاكم فلا يشغلكم سوق النقاد 
آنا منهم ستون ألفاً يزجون الكتائب كالجراد 
فاستعدت إياد لمحاربة جنود كسرى ء ثم التقوا » فاقتتلوا قتالا” شديداً » 
أصيب فيه من الفريقين » ورجعت عنهم اليل » ثم اختلفرا بعد ذلك » فلحقت 
فرقة” بالشام » وفرقة رجعت الى السواد » وأقامت فرقة بالجزيرة . ونسبوا له 
قصيدة أخرى ء ذكروا انه نظمها في هذه القصيدة " . من جملة ما ورد فيها : 
قوموا قياماً على أمشاط أرجلم ثم افزعوا قد ينال الأمر من فزعا 
هيهات ما زالت الأموال من أبد لأهلها إن اصيبوا مرة تبعا 
ومنها قوله في اختيار الرئيس وتدبير الحرب والانصياع للقائد : 
وقلدوا أمركم ق درك رحب الذراع بأمر الحرب مضطاعا 
۽ غرونباوم )۲٦۰(‏ » الموشضح ٠ )۲٥۲(‏ 
؟ غرونباوم ( ۲۸۱ وما يعدها) ٠‏ 
۳ فيصر کارا ( ۹/۱ وما مدعا ) , النقانسي ( ۲۳۴/۲۲ ) » بروكلمسن 
(۱۱۲/۱) ۰ 


كعم 


لا مارفا إن" راء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به جزعا 
ها زال محلب هذا الدهر أشطره يكون متيعا طوراً ومتيعا 
حی استمرت على شزر مريرته مستحك السن” لاقحا ولااضرعا١‏ 


وأنا إذ أذكر ( لقيط بن يعمر ) في هذا الفصل » فلا أريد بذلك اثبات انه 
كان من الشعراء النصارى ٠»‏ لأني لا أملك نصا بذلك » إنما أدخلته هنا لمجرد 
أنه شاعر من شعراء إياد » كا أدخلت ( أيا دؤاد) الإيادي فيه لا ذهب (ناليتى 
الى أنه من النصارى » وقد كانت النصرانية متفشية في إياد وتغلب » وقيائل أخرى 
من قبائل العراق وبلاد الشأم »> والبادية الي بيتها . 


أما ( عدي بن زيد ) العبادي » فهو نصراني من غير شك » فالعياديون » 
نصارى » وقد أطلقت اللفظة عند العرب على النصارى » نصارى الجيرة »> كا 
نص أهل الأخبار على تنصره . وقد كان شعره سهلا” لينا » بعيداً عن شعر 
شعراء نجد » قال (الأصمعي ) : « كانت الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد ولا 
عدي بن زيد لمخالفتها مذاهب الشعراء »" أو و لأن ألفاظها ليست بنجدية ع" : 
وقد روى ( الجواليقي ) له شعراً في كتابه ( المعرب )ءوهو كتاب ألفه في المعربات» 
وني استشهاده بشعره دلالة على تأثره بالارامية وبالفارسية الي درسها في (الكتاب)؟. 


واذا أخعذنا مذهب (الأسمعي ) من ان الرواة كانت لا تروي شعر أبي دؤاد 
ولا عدي بن زيد » لمخالفتها مذاهب الشعراء » وما ذكره غيره لأن ألفاظها 
ليست نجدية » ولأن علياً سكن الريف » فلان شعره وبان ذلك عل لسانه » 
ولأنه تأثر بلغة أهل الخيرة » واستعمل ألفاظهم » وما شاكل ذلك من حجج » 
وجب علينا رفض الاستشهاد بشعر ( أمية بن أبي الصلت ) كذلك » فقد كان 
من أهل قرية » وقد استعمل في شعره ألفاظاً لم تعرفها العرب » وقرأ الكتب » 
كا يجب إدخال (الأعشى) معها أيضاً » لأنه خالط أهل الريف » واتصل بالحضر 
وبالأعاجم » واستعمل في شعره ألفاظاً معربة > كا اختلف مذهبه في الشعر عن 


الاغاني ( ۱۸/۲ ) + ( 11/1١5‏ وما يعدما ) ٠‏ 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ١757/١‏ 
كارلو ثالينو » تاريخ الاداب العربية ٠ )٠١(‏ 


A‘Y 


مذهب شعراء البادية الأعراب » فضيلاة عن كونه من أهل اليامة > وأهل اليامة 
من اختلط لسانهم بلسان أهل اليمن » وتأثر مهم . 

وقالف شعر ( عدي ) شمر شعراء نهد في ابتعاده عن الأعاريض الطويلة 
وميله الى الأعاريض القصيرة » كا يخالفهم في اسلوب خرياته » فهو في وصفه 
الحمر قريب من أسلوب (الأعثى ) في الحمريات . وله أوصاف بديعة للخمر » 
تعر عن معان حضرية » نابعة من طبيعة القرى والريف » وڏا الوصف اختلف 
عن وصف امرىء القيس أو غيره من الشعراء للخمر . كا امتاز بوصفه القيان 
ومجالس الشرب » وما كانت تولده له من نشوة وطرب » وانځذ ( عدي ) من 
الحمر » فلسفة دفعته الى الزهد ونبذ الغرور » لأن الدنيا زائلة » وكل شيء 
فيها لا بد وأن ينتهي الى زوال . وهو شعر انبثق من طبيعة ( عدي بن زيد ) 
ثم من الأحوال الي مرت عليه » والي اننهت به الى السجن » بعد أن وصل 
أعلى ما يصل اليه إنسان في زمانه وني مکانه . 

واتخذ (عدي) من القصص القدم عيراً وجهها من سجنه الى رالنان ) والى 
الشامتن به » الحاسدين له » الذين كانوا سبب نكبته » بأن قال : 


١ 


ثم أضحوا کا 
الشعر والشعراء ( 0 وما بعدها ) ٠‏ 


أا الشامت المعر بالده 
أم لديك العهد الوثيق من الأب 
من رأيت المنون نخلدن أم من 
أين كسرى كسرىالملوك أنوشر 
ونو الأصفر الكرام” ملوك ال 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دج 
شاده مرمراً وجلله كل 
م هبه ريب انون فباد الى 
وتذكر رب الحورتق إذ ش 
سره ماله وكثرة ما بم 
فارعوى قلبه فقال : وما غب 
ثم بعد الفلاح والملك وال 


۸٩۸ 


ر أأنت الميرأ الموفور 
سام بل أنت جاهل مغرور 
ذا عليه من أن يضام خفير 
وان أيسن قبله سابور 
روم لم يبق منهم مذكور 
لة تجبى اليه والخادر 
لك عنه فابه مهجور 
سراف یوما وللهدى تفكر 
لك والبحر معرضاً والسدير 
مة وارتهم هناك القبور 


ہم ورق چ الف "فألوتبه الصبا والديور١‏ 


وله شعر آخر أوله : 
أتعرف رسم الدار من أم معبد نعم » فرماك الشوق قبل التجلد 
قالى فيه : 
أعاذل ما يدريك أن منيي 
ذريي فإني انما لي ما مضى 
وحمت قات لي - منيبي 


الى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد 
أمامي” من مالي إذا خف عودي 
وغودرت قد وسدت أولم أوسدا 


وهو شعر نبع من واقع حاله الذي صار اليه » فهو لا يدري مى وتي أية 
ساعة ستأنيه منيته . ومن زج في سجن مثل سجنه » وصار في حال مثل حاله ۽ 
يكون قلقاً لا يدري ما الذي سيكون مصيره » فهو شعر يعبر عن شعور انساني 
ينتاب الانسان في مثل هذه المواقف » ليس له علاقة بنصرانية أو بدين . 
والشعر المذكور إن صح انه من شعر (عدي) ء وانه غير مصنوع ولا معمول 
عليه »> يكون قد قدم لنا قصصاً قدماآً من قصص آهل الجاهلية» وحكايات كانوا 
يروونها من حكايات التأريخ > ويكون بذلك شاهداً على ان آهل الحدرةء والمثقفين 
منهم بصورة خاصة كانوا يعرفون تأريخ الماضين » وقد وقفوا على تأريخ الفرس 
وتأريخ الروم » والحضر » وتأريخ غيرهم من شعوب معاصرة لهم» ومن شعوب 
غابرة » وردت أعبارها في الكتب القدعة » ولا سما في الكتب المقلسة وقي كتب 
التواريخ . فنحن نجد له قصيدة أشار فيها الى خطيثة آدم » وهذه الخطيئة تلعب 
دور خخطيراً في كل الأديان السماوية المعروفة الي أقرت بالكتب المقدسة » وقد 
صاغ قصتها على هذا النحو : 
قضى لستة أيام خليقته وكان آلحرها أن صور الرجلا 


دعأه آدم صو 0 فاستجاب له 
نمت أورئه” الفردوس” يعمرها 
م ينه راب عن غير واحدة 
فكانت الحية الرقشاء إذ" لقت 
فسمدا اللي عن أكلها "نميا 
كلاهما حاط لذ پرا لبوسها 


بنفخة الروح في الجسم الذي جيبلا 
وزوجه صنعة من ضلعه جعلا 
من شجر طيتب :أن قم أو أكلا 
کا ترى ناقة في انلتق أو جملا 
بأمر حواء لم تأحذ له الداغلا 
من" ورق التين ثوياً لم يكن غزلا 


۸۰۹ 


فلاطها الله إذ أغرت خليفته طول اليالي ولم مجعل هما أجلا 
تمشي علىيطنها في الدهرما مرت والترب تأكله حزناً وإن سهلاة 
فأنتها أبوانا في حياتها وأوجدا الجبوع والأوصاب والعللا 
وأوتيا اللك والانجيل تقرأه نشفى محكمته أحلامنا عللا 
من غير ما حاجة إلا ليجعلنا فوق اليرية أرباباً كا فعلاا 


والشعر هذا مذكور في كتاب ر الحيوان ) للجاحظ » وي ذكره له » دلالة 
على أنه قد كان معروفاً في أيامه » وهو يستند على ما ورد في ( سفر التكوين ) 
السفر الأول من أسفار التوراة » وفيه قصة الخليقة > ونجد قصة ( الحية ) في 
في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) » حيث يقول : 

كذي الأفعى تربيها لديه وذي الجبى أرسلها تساب 

فلا رب الرية يأمئنها ولا الجي أصبح يستتاب 


وقد دون هذين البيتن ر الجاحظ ) كذلك في كتابه : ( الحيوان ) » مما 
يدل على آنا كانا معروفين » وهما من قصيدة ذكرها الماحظ قبلها في رطوبة 
الحجارة » وأن كل شيء قد كان ينطق » ثم عن منادمة الديك الغراب» واشتراط 
الهامة على نوح" 5 

وقصة (عدي ) قصة أوضح وأقرب الى الأصل المذكور في الاصحاحات الثلاثة 
الأول من سفر التكوين » من القصة المذكورة في الشعر المنسوب الى (أمية) . 
يظهر أن ناظمها قد صاغها عن مطالعة وعن إلام عام با . فهي في الواقعم قصيدة 
شملت قصة دينية » ضمت اسطورة الخلق كا جاءت في الاصحاحات الملكورة » 
عع بعض ( الرتوش ) والإصلاحات الي اقتضتها طبيعة نظم الشعر » وقد نلخصها 
تلخيصاً حستاً قرياً من الأصل > يدل على إحاطة به . ولعلسه من وضع شاعر 
أحب صوغ هذه القصة في شعر » فنظمها ونسيها الى ( عدي بن زيد ) . 

وقد ظل العباد يتغنون مخمريات وبشعر ( عدي ) أمدآ طويلا” بعد وفاته . وقد 
كان ( القاسم بن الطويل ) العبادي » أحد ندماء ( الوليد ) الشاني ممن يروون 


9 الحيوان ( ۱۹۷/٤‏ وما يمدها) . 
۽ الحیوان ٠ )۱۹۷/٤(‏ 


۸۱۰ 


شعره » وحبذه الى الخليفة » الذي كان شاعراً محب اللحمر > وينظم الشعر فيهاء 
ما صار باب من أبواب الحمريات في الشعر الإسلامي' . ومن شعره قوله : 
آہا القلب تعلل بددن إن" همي في ماع واذن؟ 


ومن الشعراء النصارى الذين نص أهل الأخبار على تنصرهم : ( موسى بن 
جابر بن أرقم بن سلمة بن عبيد ) الحنفي اليامي » المعروف ب (أزيرق البامة) » 
وباین ليل > وهي أمه > وكان نصرائياً . قال عنه ( المرزباني ) انه شاعر كثر 
الشعر » وقد أورد له نتفآ من شعره" » ومتاز ما ذكره بالبساطة والسهولة والليوئة 
وهو مختلف بأسلوبه عن شعر الأعراب ٠.‏ 


أما ( الأعشى ) » وقد تحدثت عنه » فهو من اليامة » وقد كان معظم أهل 
اليامة على النصرانية عند ظهور الاسلام » ولذلك فقد يكون على النصرانية » غير 
اننا لا نستطيع أن نأي بدليل مقبول يثبت تنصره › وقد رأينا ان أهل الأخبار 
كانوا قد جعلوه في عداد (القدرية ) و ( أهل العدل ) » زعوا انه أخذها من 
( الحرة ) » وكانوا عباداً » وكان يزورهم یشرب الحمر عندهم » کا كان 
راويته ( حى بن مى ) نصرانيآ » ولكن النصرانية لا تعني القدرية » وكون 
راويته نصرانياً » لا يعني انه كان نفسه نصرانيآً » وأما ما جاء في شعره من 
قصص وأمور معروقة عند التصارى ٠‏ فلا يكون دليلاة على تنصره : فقد وردت 
مثل هذه الأمور في شعر غيره » ولم ينص أحد على تنصرهم » ثم ان شعره 
لا يم على تعمق في نصرانية ‏ » لكي لا أريد أن أثبت انه كان وثنياً » فوثنية 
الأعشى أو نصرانيته تخصه وحده » وأنا لا أريد أن أنقص عدد النصارى » وأن 
أزيد في عدد الوثنين 3 وانما هو رأي واستنتاج ليس غير . 


ومن شعره الذي تطرق فيه الى أمور نصرانية قوله : 
فا أيلى على هيكل باه وصكّب فيه وصارا 





Hh ( پروکلمن‎ ¦ 

م المسجم )۲۸٥(‏ ء ( قراج ١)‏ شرح الحماسة , للمرزوقي (1؟؟) + ( عيد السلام محمد 
هارون ) » الاغاني ( ۱۱۳۲/۱۷۰ ) » الخزانة ( ٠ ) ١١١/١‏ 
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A1۱۱ 


يراوح من صلوات اليك طوراً سجوداً وطوراً جُوارا 
بأعظم مناك تقي في الحساب اذا النسمات تفضن الغبارا 


وهي من قصيدة مدح فيها (قيس بن معد يكرب) الكندي . وقد اتخذ (الممري) 
هذا الشعر دليلا” على ابمان الأعشى بالله وبالحساب وبالبعث » مما استوجب إدخاله 
في الجنة' . 

وهناك أفكار نصرانية نجدها في شعر ( النابغة ) وقي شعر (زهير )ءو (لبيد)؛ 
غير أنتا لا نستطيع أن نقول eel‏ كانوا تصارى » لوجود هذه الأفكار في شعر هم » 
فن الجائز أن يكون ورودها ف شعر ہم نتيجة لاختلاطهم بالنصارى ¢ وقد كانوا 
يكثرون من الذهاب الى الحدرة » لماح ملوكها طمعا في تيل عطاياهم » فاحتكوا 
بذلك بنصاراها » وورد قصص نصراني في شعر أو ار لا يدل حا“ على تنصر 
الناثر أو الشاعر » كيا أن وقوف شخص على دين من الأديان » لا يدل حا“ 
على اعتناقه لذلك الدين . ومن هنا أخطأ الأب ( لويس شيخو) في دعواه بتنصر 
أكثر الشعراء الجاهليين" . 

ونجد في شعر امرىء القيس إشارات الى معام نصرانية»مثل الرهبان وصلواتهم 
وسهرهم > والى مصاييحهم » مثل قوله : 

نظرت اليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال" 

ولكننا لا نستطيع إثبات أنه كان من النصارى . 


و ( حام الطائي ) من شعراء طليء ۽ وقد مات قبل الاسلام » وقر 
ب ( عوارض ) جبل فيه قيره ببلاد طيء“ . وهو ( حاتم بن عبدالله بن سعد 
ابن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي ) ٠‏ ويكتى ( أبا سفانة ) بابنتهء وابنه 
( عدي بن حام ) من الصحابة . واليه ينسب الثل ١‏ لو غير ذات سوار لطمتي». 
وسبب قوله اياه - كا يقول ذلك الرواة ‏ ان حاتم الطائي كان أسير؟ في (عترة) » 


رسالة الغفران (1481) ٠»‏ 

بروكلمن » » تأريخ الادب العربي ( 1617/١‏ ) » ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 
الخزانة ( 539/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

تاج العروس ( 58/0 ) » ( عرض ) » الحيوان ( ۲۲۹/۱ ) ٠‏ 


A\Y 


4 هيم لم 


فقالت له امرأة يوماً : قم فافصد لنا هذه الناقة ! وكان القصد عندهم ان يقطع 
عرقاً من عروق الناقة » ثم مجمع الدم فيشوى . ققام حاتم الى الناقة فنحرها ء 
فلطمته المرأة . فقال حاتم : « لو غير ذات سوار لطمتني » فذهب قوله مثلا '. 
وروي أيضاً انه قال ٠:‏ هذا فصدي ع ء يريد انه لا يصنع إلا ما تصنع الكرام. 
وقد نسب هذا المثل لكعب بن مامة » وذلك انه كان أسيرآ في عترة فأمرته أم 
متزله أن يفصد ها ناقة » فنحرهاء فلامته على نحره اياها » فقال : هكذا فصدي". 
ويلاحظ ان (الجاحظ) وغيره يقدمون ( كعب بن مامه ) على حاتم الطائي في 
الجود »> « لأن كيا بذل نفسه ني أعطية الكرم وبذل المجهود فساوى حاتم من 
هذا الوجه » وباينه ببذل المهجة »" . كا نلاحظ ان بغض أخبار الجود المنسوبة 
الى (حاتم) تنسب الى ( كعب بن مامة ) كالذي رأيته في تفسير امحل : « هكذا 
فصدي و . 
ولا بلغ حاتم قول المتلمس : 
قليل المال يصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 
وحفظ المال خر من فناء وعسف في البلاد بغار زاد 


قال قطع الله لسانه ء حمل الناس على البخل فهلا قال : 


فلا الجود يفي الال قبل ذهابه ولا البخل في مال الشخيح يزيد 
فلا تلتمس مالا بعيش مقر لكل غد رزق يعود جديد 
ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد؛ 


وذكر أن ( زيد الخيل ) عير حاتم الطائي في خروجه من طيء ومن حرب 


الشعر والشعراء ( ٠١٤/١‏ وما يعدها ), الامالي ء للقالي ( ١١5/5‏ وما بعدها ) ء 
بروکلمن ( ۱۱۱/۱ وما بعدها) ۰ 

؟ الميداني » آمثال ( ۳۱۷/۲ ) ء الحيوان ( ۲۷٤/٤‏ ) ء الاغاني ( ٠١١/١١‏ ) » 
الحيوان ( ۳۳/۰ ) » البخلاء ( ۱٥۸‏ » ۳۸۲ وما بعدها ) , ثمار القلوب ( ۹۸رما 
بعدها ) ٠‏ 

م الحيوان ( ۱۰۷/۲ وما بعدها ) ٠‏ 

؛ السيوطي » شرح شواهد ( ۲١۹/١‏ ) » وتجد بعض الاختلاف في الروايات الاخرى , 
المحاسن والاضداد ٠ )5١(‏ 


ام 


الفساد الي وقعت بين جديلة والغوث الى ( بي بدر ) حيث يقول : 
وفر” من الحرب العوان ولم يكن ها حاتم طا ولا متطبيا 
وريب حصا بعد أن كان آبياً أبوة حصن فاستقال واعتيا 
أقم في بي يدر ولا ما همنا إذا ما تقضت حريئا أن تطريا! 


وقد أسره (ثوب بن شحمة ) العندري > وكان شريفاً في قومه » وكان يقال 
له ( مجر الطير) » لأنه أجار الطير في أرضهء فكان لا يثار ولا يساد بأرضه"'. 
فقال حام : 


إذا ما ميل الناس هرات كلابه وشق على الضيف الغريب عفورها 
فإني جبان الكلب بيني موط" جواد إذا ما النفس شح" ضميرها 
ولكن كلابي قد أقرت وعوادت قليل على من يعترها هريرها' 


وظل ( حاتم ) أسيراً عنده زمانا »> وقد عير ( ثوب بن شحمة ) بأنه 
وقومه أكلوا لحم المرأة » فقال شاعر : 


عجلم ما صاد م علاج من العنوق ومن الدجاج 
حى أكلم طفلة كالعاج؛ 


وقد وصفت ابتته أباها للرسول » وكان قد سألا عن أبيها على هذه الصفة : 
« كان أبي يفك العاني وحمي الذمار » ويقري الضيف ٠»‏ ويشيع المجائع »ويفرج 
عن المكروب ويطعم الطعام 3 ويفشي السلام 6 وم یرد" طالب حاجة قط م . 
ووصفه ( ابن الأعرابي ) بقوله : « كان جواداً يشبه شعره جوده » ويصدق 
قوله فعله ... إذا غم أب وإذا ستل وهب ... وإذا أسر أطلق »* . ويجب أن 
يكون وفاة ( حاتم ) غير بعيدة عن ظهور الإسلام . 


٠ ) ۲۲۹٣/۱ ( الحيوان‎ 

٠ ) ۲١١/١ ( الحيوان‎ 

٠ ) ۳۸۲/١ ( الحيوان‎ 

٠ ) ۳۷٤ , ۲۳١ ( البخلاء‎ 

الاغاة ۹۷/۱٩)‏ وما بعدها) , كارلو ناليتو , تاریخ الاداب العربية (9/ا)ء 
الخزانة ( ٤۹٤/١‏ وما يعدها ) , البيان والتبيين ( ٠ ) ۲۸/١۷‏ 


ص چ ong‏ 


415 


ولأهل الأخبار قصص عن جود حاتم وكرمه » ويبدأون به غلاماً » يرعى 
إبل والده » فر" به ( عبيد الأبرص ) » و ( يشر بن أبي خازم )و (التابغة 
الذبياني ) » وهم يريدون (النعان) فنحر لمم ثلاثة من الإبل ء وهو لا يعرفهم» 
ثم سأهم عن أسمائهم » فتسمّوا له » قفرق فيهم الإيل كلهاء وبلغ أباه ما فعل» 
فاعتزله . ثم يروون انه ذبح فرسهءلما جاءته جارة لهء فشوى مها هما ولآولادها 
الجياع »> ثم استدعى بقية جرانه فأطعمهم ٠‏ وبقي هو وأهله جياعاً » ولم يكن 
لديه آنذاك غير فرسه هذه . ثم يروون قصصاً تحر مشاماً » عتد الى ما يعد 
وفاته » حيث يذكرون قصة رجل اسمه ( أبو خييرى ) »> ذكروا انه مر يقير 
(حاتم) > وأخل يناديه : 9 يا أبا عدي أفر أضيافك ! فلا كان في السحر وثب 
أبو خيبرى يصيح : وارحلتاه ! فقال له أصحابه : ما شأنك ؟ فقال : خرج 
والله حاتم بالسيف حى عقر ناقبي وأنا أنظر اليه » فنظروا الى راحلته فإذا هي 
لا تنبعث ء فقالوا : قد والله قراك » فنحروها وظلوا يأكلون من لحمها » ثم 
أردفوه وانطلقوا » فيينا هم كذلك في مسيرهم » طلع عليهم ( عدي بن حاتم ) 
ومعه جمل أسود ق قرنه يبعيره > ققال : ان حاتماً جاءتي في المنام فذكر لي 
شتمك اياه » وانه قراك وأصحابك راحلتك ء وقد قال في ذلك أبياتاً » ورددها 
علي" حى حفظتها : 
أبا حيري“ وأنت امرؤ" سود المشرة لوامها 
فاذا أردت الى رمّة بداوية صخب هامها 
بغي أذاها وإعسارها وحولك عوف” وأنعامها 
وأمرني بدفم جمل مكانها اليك > فخذه > فأحله' . 
ولأهل الأخبار قصة في كيفية تزوج ( حاتم ) ( ماوية بنت عفزر ) » 
وكيف وجد عندها ( النابغة) » ورجلا“ من التبيت » يريدان الزواج منها » لا 
وصل اليها » وكيف امتحنتهم يقولا لهم : انقليوا الى رحالةء وليقل کل رجل 
من شعراً يذكر فيه فعاله ومنصبه فإني متزوجة أكرمم وأشعر مء ثم تذكر القصة 
تفصيل ما وقع بأسلوب منمق ٠«قروناً‏ بشعر وقرار ( ماوية ) بتفضيل حاتم 





9 الشعر والشعراء(١/١٠1١)ءالخزانة(١/54:‏ وما يمدها).ء ( برلاق ) > 
المحاسن والاضداد ( 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


A\e 


عليها ' . وتذكر قصة أخرى ان ( ماوية ) كانت ابئة من بنات ملوك اليمن » 
وكانت ذات جال وکال ومال » فآلت ألا تزوج نفسها إلا من كرام الناس » 
فقدم عليها حاتم » وزيد الخيل » وأوس بن حارثة لآم 4 فتقدم كل واحد يخطيهاء 
فقالت ليصف كل واحد متك نفسه في شعره » فلا أنشدوا فضلت (حاتم) الطائي 
عليها » فزوجت نفسها منه . وذكر ان (معاوية) كان ېوی حديث (ماوية)" . 
وهم يذكرون أن جود ( حاتم ) جاء اليه من أمه (عنبة ) » الي كانت 
سخية الى حد" الإسراف » حى حيسها اخوتها سنة في بيت لعلها تكف عما 
كانت عليه » إذا ذاقت طعم البؤس وعرفت فضل الى ٠‏ ثم أخرجوها ودفعوا 
اليها صرمة من عامها » فأتتها امرأة فسألتها » فقالت لا : دونك الصرمة › فقد 
وال مسي الجوع ما آليت معه ألا أمنع” الدهر” سائلا” شيا ! ثم أنشأت تقول: 
لعمري لقدماً عضي الحوع عضة قاليت ألا" أمنع الدهر جاثما 
فقولا لهذا اللائمي الآن” أعفني وإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا 
ولا ما ترون اليو م إلا" طبيعة فكيف بار کي» يا ابن أم الطبائعا؟ 
ونسب لام قوله 
واني لاستحي حياء” يسرني إذا اللؤم من بعض الرجال تطلعا 
إذا كان أصحاب الإناء ثلاثة حيياً ومستحيا وكلباً مجشعا 
فإني لأستحي أكيلي أن یری مكان” يدي من جانب الزاد أقرعا 
أكف” يدي من أن تمس أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجتنا مسا 
وإنك مها تعط بطتّك سؤله وفرجك نالا متتهى الذم أجمعا؛ 
وتنسب له قصيدة طويلة هي : 
وعاذلتين هيتا بعد هجعة تلومان مثلافاً مفيداً ملوما 
تلومان لا غور النجم ضلة فى لايرىالانفاقفيالحمدمغرما 
9 الشعر والشعراء ( ٠١۷/١‏ وما بعدها ) ء الخزانة ( ۱١٤/۲‏ ومابعدها), 
( بولاق) ۰ 
۲ الخزانة ( ٠١٤/۲١‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 


۳ الشعر والشعراء ( ١15/١‏ وما يعدها ) ٠.‏ 
و البیان ( ۲۰۷/۳ وما بعدها) ٠‏ 


كام 


الى أن يقول : 

ولن يكسب الصعلوك ج ولا غى 
لا الله صعلوكاً مناه وهه 
ينام الضحى حى إذا تومه استوى 
مقي مع المثرين ليس ببارح 
ولله صعلوك يساور همه 
فی طليات لا يرى اللسص ترحة 


إذا هو لم يركب من الأمر معظا 
من العيش أن يلقي لبوسا ومغما 
ثنيه مثلوج الفؤاد مورما 
إذا نال جدوى من طعام وجا 
وعضي عل الأحداث والدهر مقدما 
ولا شبعة إن اها عد مغيا 


يرى الخمص تعليبا وم يلق شبعة يبت قلبه من قلة الهم ميها' 


وهي أبيات أرى أنها من هذا الشعر الذي يشك في أكيره » مثل الشعر المقال 
على لسان عروة والمعائيك " > يظهر أن الظروف الاجماعية جعلت الأدباء ينظمون 
على لسامهم > ينشكون فيها من ظل الأغتياء » لا كانوا يرونه من قسوة أصحاب 
المال على المعدمين والبائسن 
ويشك في کشر من شعر حاتم . وقد صار حاتم بالقصص الوارد عنه من 
الأبطال المعروفين عند غير العرب أيضآ » فنجد له ذكراً في الفارسية وني التركية» 
وألف فيه في اللغات الأوروبية 2 وطبع ديوانه جملة طبعات؟ . وکان يشيه شعر 
النمر بن تولب بشعر حاتم الطائي » وكانا يشتركان في الود وإتلاف الأموال 
وأرمحية الطبع والتغني بذلك في الشعر" . 
وكان (حاتم) على النصرانية على ما يظن » وقد كان ابنه (عدي) عليها ؟ . 
و( جابر بن حتي” بن حارثة بن عمرو بن بكر ) من شعراء تغلب . وله 
قصيدة مطلعها : 
ألا يا لقومي للجديد المصرم رم بعد ازل > المتوهم 
وللمرء يعتاد الصبابة بعدما تی دونها ما فرط” حول جر م 


٠ ) ٤۹۲/١ ( الخزانة‎ 
٠ ) وما بعدها‎ 1١1١/١ ( بروكلمن‎ 
٠ ) ۲۸4 ( البخلاء‎ 
٠ ) ٥٤۷۷ ء ( رقم‎ ) 51١/1 ( الاصابة‎ 


ص چ سنا 


A\Y 


المفصل ‏ ۲ه 


ذكر ان سيب قوله لحا » ان ( المنذر بن ماء السماء ) كان يبعث (عمرو بن 
مرئد بن سعيد بن مالك ) » و ( قيس بن زهير ) الجشمي ٠‏ على إتاوة ربيعة› 
وكانت ربيعة نحسدها »> فجاء (خمرو) يوماً » فقال جلساء الملك حسداً له + انه 
عشي كأنه لا یری أحدا أفضل منه ! فجاء فحيًا الملك بتحية » فقال جابر هذه 
القصيدة ' . وقد أدخله ( بر وكلمن ) في عداد الشعراء النصارى" . 


ويذكر انه هو ( جابر ) المذكور في البيت المنسوب لامرىء القيس > وهو: 
فإما تريتي في رحالة جابر على حرج كالقر خف أكفاني" 


وكان امرؤ القيس آنذاك مريضاً » فكان ( جابر ) و (عمرو ين قنيثة) يمحملانه 
على الرحالة > وهي خشيات > وهي الحرج . 


١‏ السيوطي ء شرح شواعد ( ٥1۲/۲‏ وما بعدها), اللآلي (815) , المفضليات 
(8١؟)ع)٠‏ 
٠‏ يروكلمن ( ۷۳/۱ ) ۰ 
م من قصيدة : 
قغانبك من ذكرى حبيب وعرفان ورسم عفت آياته منذ از هان 
ديوان امرىء القيس ( ۸٩‏ وما بعدها ) » السيوطي » شرح شواهد ( ۲۷٤/۱‏ ) » 
الشعر والشعراء ( ٠ ) ٥١/١‏ 


A۸1۸ 


والشعر الجاهلي مادة مهمة تعيثنا في الوقرف على آراء الجاهليين > على الرغم 
من کون أكثره قد ورد في أمور لا صلة مياشرة ها بالرأي > أعني بالتفكر في 
خلق الكون وني الانسان نفسه » لم جاء ولي بموت ع وما هي الغاية من ظهوره 
على هذه الأرض » وعن الخلق والحالق » من إثبات أو عدم > وعن النظم 
وأصول الحم والمجتمع والمعرفة والثقافة وما شاكل ذلك من أمور لها صلة بالتأمل 
والتفلسف . ومع ذلك فإن في هذا الشعر المذكور » ما يكفي لاستنباط شيء منه 

لقد حمل خاو الشعر الجاهلي من العاطفة الدينية » بعض المستشرقين على الحم 
بأن الجاهليين لم يكونوا مملكون حساً دنا > وان دينهم ستتهم » وسنتهم ما ألفوه 
عن آبائهم وأجدادهم وأعراف قبيلتهم » وهي أعراف ورثوها وحافظوا عليها » 
محافظتهم على حياتهم » وقاوموا كل من كان مخرج عليها أو يتطاول عليها. ونجد 
الشعراء بمجدوما ويذكروها على حين لا نشعر بوجود حس دبي في شعرهم » 
اللهم إلا في شعر عدد قليل من الشعراء' . 

والشعر الجاهل خلو من الشعر الديني الذي يحب أن ينظم في المناسبات الدينيةء 
مثل الحج . ولا كان الحج من المناسبات المؤثرة المثيرة » الي تجمع الناس » 


Goldzîher, History of Classical Arabic Literature, Pp. 25. ١ 


۸۱۹ 


فتثدر في الشاعر شعوراً بروعة المناسبة وبروعة الاجماع » فلا بد وأن ينظم الشعراء 
شعراً فيه ء لإنشاده على المتجمعين حول الصمم » غير أننا لا تملك أي شعر قيل 
فيه ولا في المناسبات الدينية المأثلة الي تدفع الإنسان إلى إظهار شعوره فيها' . وهو 
أمر يلفت اليه النظر حقآ » ومجعلنا نفكر ني الأسباب الي أدت الى عدم ظهور 
الروح الدينية تي هذا الشعر » هل هي طبيعة العربي في عدم اهمامه بأمور الدين 
أم هي بسبب كره الإسلام رواية وحفظ ذلك الشعر الوثي ! 

لقد نسب بعض المستشرقين خو الشعر الجاهلي من الوثنية » الى ترك المسلمين 
تعمداً رواية ذلك الشعر » يسبب دخولهم في الإسلام واجتثاث دين الله لمعالم الشرك 
فل يد المسلم أن من الميّن عليه » حفظ شعر فيه تنويه عا أبطله وحرمه كتاب 
الله » فرموا منه ما كان ثقيل الوثنية » وهذبوا منه ما كان ميف الوزن » بأن 
رفعوا أسماء الأصنام > وأحلوا محلها امم الله إن ناسب الإسم عى » أو شذبوا 
فيه وأضافوا شيا عليه لإزالة معام الوثنية منه . لأن من الصعب تصور إعراض 
الشاعر الجاهلي عن ذكر أصنامه في شعره » بيا هو يتوسل ويتقرب اليهاء وينذر 
لها. فالوثثي مها كان رقيق الدين » بعيداً عن التفكير فيه » فإنه لا بد وأن يلجأ 
اليه ساعة الشدة وأيام المحن » حيث يبحث عن يساعده للخروج من محنته » 
شأنه في ذلك شأن أي إنسان آنحر » حين تتزل به النوازل » فيلجأ حينئذ الى 
إلمه أو آفته وأصنامه والى القوى الطبيعية يستمد منها المساعدة والعون١‏ . 


وأنا لا أستيعد احمال موت هدا النوع من الشعر الوثي يسبب الاسلام » فليس 
من المعقول إبقاء الاسلام له » وفيه ما فيه من أمر الأصنام والوثنية المناهضة لدين 
الله . وعندي ان الجاملي » مها قيل عنه من إعراضه عن الدين ومن عدم احتفاله 
به » ومن بعده عنه » إلا انه كان مع ذلك شديد التمسك به في الأمور الي تمس 
حياته » مثل التوسل الى الالحة بأن تبارك في إبله » وأن تمنحه الغيث » وأن تشفيه 
من مرضه » الى غير ذلك من آمور ء ذات صلة بالمصالح الشخصية للانسان . 
ودليل ذلك » هو ان معظم ما نجده في نصوص المسند من كتابات » خلدث 
أسماء الأصنام » انما دونت فيها الأسماء لمثل هذه الأمور . فإذا كان الأمر كذلك 
فنحن لا نستطيع استثناء الشعر الجاهل من ذكر الأصنام في أمثال هذه المئاسبات 
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على الأقل » فالشاعر مثل أي انسان آخخر » لا بد وأن يشعر في يوم ما بعجزه 
وبحاجته الى عناطية أربابه وأن يتوسل اليها لتنفعه أو لتمن” عليه بالصحة والعافية 
وبالمال > يتوسل اليها شعراً » فيمدحها ويشيد بذكرها » ويسترضيها » اقتداء 
بفعله مع الملوك وسادات القبائل » حيث يكيل الماح لحم شغراً لأنهم أحسنوا اليه . 
وقد ورد اسم ( الله ) في الشعر وفي النتر الجاهليين » على نحو ما ذكرت في 
الجزء السادس من هذا الكتاب . لقد ذكرت” هناك أن غالبية المستشرقن شكت 
في صحة ورود اسم الله في-هذا الشعر » ورأت أن رواة الشعر وحملته في الإسلام 
هم الذين أدخلوا اسم الجلالة في هذا الشعرء وذلك أنهم حذفوا منه أسماء الأصنام» 
وأحلوا علها اسم الله . فا جاء فيه امم (اللات ) حل عله اسم الله وهكذا١‏ . 
وذلك لاعتقادهم أن الوثنيين لم يكونوا يؤمنون بالله » فلا يعقل ورود اسمه في 
شعرهم . وهو رأي لا أقرهم عليه > لأن الجاهليين كانوا يؤمنون بالله » ولم 
يكونوا پنکرون وجوده أبداً > بدليل ما نجده في القرآن من تأكيد يأنهم كانوا 
يؤمنون به ء وانهم كانوا إذا سأهم سائل من خلق الكون ليقولون الله . وقد 
ذكرت في حينه كل الآيات الواردة في القرآن الكريم عن هذا الموضوع' . وبينت 
أن آهل مكة وغيرهم من العرب الثمالين ء كانوا يؤمنون بإله واحد هو الله » 
وم يكن بينهم وبين الإسلام حلاف فيه وخلافهم معه هو في تقرمهم الى الأصنام 
والأوثان > لتشفع لحم » يزعمهم ,الى الله زلفى . مع أنها أجسام جامدة وأحجار 
لا حياة فيها » فن هنا حمل الإسلام عليها » واعتيرها شركاً بالله » لام بتقرمهم 
اليها يكونون قد أشركوها مع الله في ألوهيته » وهذا هو الكفر والضلال في نظر 
الإسلام . ولذلك أمر بالابتعاد عنها وبنيذها وبنبذ كل ما يتصل ا من عبادة » 
كا أمر بطمس الصور » ومحوها لأا من دلائل هذه الوثنية ومن معالمها . 
وقريش نفسها لم تنكر على الرسول تعبده لله » ولم تمنعه من الصلاة في بيت 
الله » ومن ذکره وحده لهء لآنما لم تلف معه في عبادته » وما اخحتلفت معه» 
فيا هو دون الله من أصنام وأوثان » وذلك حين عاءها وسفه أحلامهم بتقر مهم اليها 
وهي جامدة عخلوقة مصنوعة » عندئذ هاجت وماجت واشتكت الى أعمام رسول 


٠ ) ص ؟١٠ وما بعدها‎ ( ١ 
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الله وال ذوي رحمه » ومن هنا كان عناد قريش وكفرها وعداونها للرسول . 
كا نص على ذلك صراحة في القرآن وفي كتب السير' . وأخمذت تؤذيه وتؤذي 
المسلمين كلا ازداد هجوم الإسلام على الأصنام والآوثان . 
ويشبه هذا التزاع ما وقع في النصرانية من هجوم على تقديس الماثيل والصور 
الي تمثل (الثالوث) > و( المسيح ) > حيث اعتيرها البعض شركا » ما سبب 
وقوع شقاق في الكنيسة . فقد اعتر بعض رجال الدين ال ( ايقونات ) شركاً » 
ولذلك حاريوا العاثيل والتصاوير . وقد كانت هذه المشكلة قد بدأت في الكنيسة 
ولو أخذنا بصدق ما نسب الى الجاهليين من شعر ورد فيه اسم الله » وجب 
إدخال عدد من شعراء الجاهلية في التألهين » القائلن بوجود إله » هو (الله) . 
ففي شعر ينسب الى ( عروة بن الورد ) » نجد اسم الله مذكوراً فيه » إذ يقول: 
فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذايسار أو تموت فتعيرا " 
وجب عد" ( امرىء القيس ) من المتألهين أيضاً » فقد زعموا ان العرب كانت 
لا تعد" الشاعر فحلا » حى يأتي ببعض الحكمة في شعره ٠‏ فلا قال : 
والله أنجح ما طلبت به والر حبر حقيبة الرجل 
عدوه فحلا" . وهكذا أدخلوه هذه الحكمة في جملة الفحول . 
وقد ورد اسم الله في معلقته » في البيت : 
فقالت بين الل ما لك حيلة وماإن أرى عنك الغواية تنجلي؛ 


ونجده محلف بالله » فيقول : « مين الله » »> و و حلفت لا بالله » » وتقول 





و ابن هشام , سيرة ( 17١/١‏ ) ء ( حاشية على الروض ) 
۽ ديوانعروة(١9١)‏ 

م الشتق » شرح المعلقات ( 1١‏ ) 

) ۸۲ ( الشنقيطي » شرح المعلقات‎ ٤ 


AYY 


له صاحبته : « سباك الله »' » مما يدل على انه كان مؤمنئاً معتقداً به . ونجده 
يذكر الله في أشعاره الأخرى' . 
وزعم أهل الأخبار ان ( الأفوه بن مالك ) الأودي »> كان من التألمين كذلك» 
وانه لما شعر بدنو أجله » أوصى قومه : ملحج » بتقوى الله » وصلة الأرحام » 
وحسن التعزي عن الدنيا بالصير" . 
وورد في معلقة ( عبيد بن الأبرص ) قوله : 
من يسأل الناس محرموه وسائل الله لا عيبأ 


وجب إدخال زهير في جملة التألمن أيضا » فقد ذكر انه كان يتأله ويتعفف 
في شعره ويؤمن بالبعث » ونسبوا له قوله : | 
فلا تكتمن الله ما في تفوسحم ليخفى ومها يكم الله د 
وهو يقسم في معلقته بالبيت » فيقول : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم" 


فهو مؤمن بالله العلام ما في نفوس الناس » فلا تخفى عليه خافية » ومها 
حاول الانسان كان سره في قرارة نفسه ء فإن الله لا فى عليه سره › ولا 
يفوته أبدا " . 


وتنسب لزهير قصيدة مطلعها : 


ألا اي تإشعري هل يرى"الناس ما رى من الأمر أو يبدو لحم ما بدا ليا 
بدا لي أن الناس تفى نفرسهم وأمواهم ولا أرى الدهر فانيا 


لسيوطي , شرح شواهد ( ۲۷٥/۱۷‏ ) 

) ١12/١ ( المزهر‎ 

رسالة الغفران (A71)‏ 

الشنقيطي » شرح المعلقات ( ٠۸‏ وما يعدها . ۷۱۷7 ) 
الخزانة ( 553/١‏ وما بعدها ) 


حا جح ايا جم pg‏ فال ايه 


AYY 


وهي قصيدة ذكر فيها آنه عاش آكثر من مائة سنة » ثم ذكر الله » وانه 
حق › وأنه كان مؤمئاً به > وأن أيامنا معدودات ٠‏ ولا يدوم ويبقى إلا الله الذي 
أهلك تبعآ ولقان بن عاد وعاديا » وأهلك ذا القرنين › وفرعون ؛ ثم ذكر النعان» 
وكيف حكءثم جاء يوم غير كل شيء. وقد قال الأسمعي ٠‏ آنا ليست لزهير» 
ويقال هي لصرمة الأنصاري» ولا تشيه كلام زهيرا' . ورعا كانت من المصنوعات» 

ونجد ( أبا طالب ) يقسم باه في شعره » فيقول في قصيدة له » مخاطب بها 
الرسول ٠‏ انك جثت بدين سمحء»هو من حر أديان الرية دينآً » ولولا الملامة » 
أو حذار سبّة » لوجدتي سمحا بذاك مبينا" : 

وروي أن ( لبيد بن ربيعة ) الشاعر المخضرم » كان من المتألحين في الجاهلية 
وانه نظم قوله : 

ألا كل شيء ما شلا الله باطل ١‏ وكسل نعم لا محالة زائل 

قبل الاسلام » أو عند ظهوره . وان الرسول قال : أصدق كلمة قالها شاعر 
كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل" . 

وروي ان له أبياناً تشر الى التوحيد والصلاح 4 والجير 4 هي : 

إن تقوى ربنا خر تفل وباذن الله ريي وعجل 
وقوله : 
أحمد الله فلا ندا له بيديه الحسر » ما شاء فعل 


وقوله : 
من هداه سبل انر اهتدی ناعم البال » ومن شاء آضل؛ 





الخزانة ( ٥۸۸/۲‏ وما بعدعا) , ( بولاق ) 

۲ لن يصلوا اليك بجمعهم حتى آوسد في التراب دفينا 
السيوطي » شرح شواهد ( 1۸1/۲ وما بعدما ) 

+ الشنقيطي » شرح المعلقات ( ۰۲۰ ۳۸ ) 

۽ رسالة الغفران ( ۲٣۷‏ ) 


AY4 


و ( النابغة ) اللبياني من المتأن كذلك »> ققد نسبوا له شعرأ » ذكر أنه 


اعترف فيه بوجود الله » إذ قال : 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب١‏ 
ومجده في معلقته يقول : 

إلا سليان إذ قال الإله له قم في الرية فاحددها عن الفند؟ 
ونراه يذكر مكة في شعره : 

والمؤمن العائذات الطر تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد" 
وورد اسم اله ف قوله : 

أبى ال : إلا عدله ووفاءه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 


أي ما يريد الله إل" عدل النعان بن النذر ء وإلا وفاءه »> فلا يدعه أن جور 


ولا أن يغدر » قلا النكر يعرفه النعان » ولا الجميل بد يضيع عنده؛ . ومعنى هذا 
أن النابغة كان يرى أن الله هو الذي يقدر الأمور 6 » وأن الإنسان مسير 
بأمر الله . 


E‏ عم اعم أن ا عم 


و ( الحارث بن حلزة ) اليشكري من هذا الفريق كذلك » لقوله : 
فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ تشقى به الأشقياء* 


ولقوله : 
وفعلنا r‏ کا عل الله وما إن للحائنان دما" 


الشنقد » شرح المعلقات ( 15 ) 

الشنقيطي » شرح المعلقات ۲١۸‏ ) 
كذلك رص ۲۱۲۳ ) 

الخزانة ( ٤1۸/۲‏ ) , ( هارون ) 

الشنقيطي ء شرح المعلقات ( ۱۷۷ ) 
الشنقيطي » شرح المعلقات ( ۱۷۹ ) 


AYo 


واذا صدقنا : معلقة ( عبيد بن الأبرص ) » وأخذنا بصدق الأبيات : 


من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا ميب 


بالق يدرك كل حير والقول في بعضه تلغيب 
والله ليس له شريك علامما أخفت القلوب' 


بل يجب عداه من الأحناف الموحدين » الذين آمنوا بإلّه واحد لا شريك له. 
وهو في نظري شعر اسلامي » ويبعد أن يكون من نظم ومن نفس شاعر جاهلي. 
وقد ذهب ( ابن الأعرابي ) » الى ان البيت الأول هو لشاعر آلحر » هو : 
يزيد بن ضبة الثقفي" . 

و ( عرو بن الإطنابة ) سيد اللزرج في أيامه من هذا الرعيل الذي ذكر امم 
الله في شعره › إذ ذكره بقوله : 

إني من القوم الذين اذا انتدوا بدأوا محق الله ثم التائل 


وانتدوا : جلسوا في النادي . فهو يبدأ بذكر الله » ومحقه » اذا ما جلس 
في النادي" . 


وورد اسم ( الله ) في شعر لحداش ين زهر : 
تقوه أنها الفتيان إني رأيت الله قد غلب الجدودا ؟ 


ونجد ذكر الله في شعر ( صريم بن معشر بن ذهل ) التغلبي » وكان قد لقي 
كاهنآً » فسأله عن موته » فقال له : انك تموت في موضع يقال له (إلاهة) » 
فكث زماناً ثم سار الى الشام في تجارة ثم رجم في ركب من ( بي تغلب ) › 
فضلوا الطريق » ثم أتوا موضعاً اسمه (إلاهة ) قارة بالسماوة » فلدغته حية > ثم 
تذكر قول الكاهن » فقال : * 


9 شرح القصائد المشر » للتبريزي ( 55١‏ وما بعدها ) › البيت ( ١8‏ وما بعده ) 
من المعلقة , الحيوان ( 83/5 ) 

الشنقيطي ء شرح المعلقات ( ۲۲١‏ ) ء السيوطي » شرح الشواهد ( 533/١‏ ) 
الشنقيطي )59١(‏ , الخطيب التبريزي » شرح القصائد العشر ( ٠ ) ٥٤١‏ 

م المرزباني » معجم (۸) » (فراج) 

۽ العمدة(5/١0؟)‏ 


- 


AY" 


لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي اذا هو لم بجعل له الله واقيا 
كفى حرا أن يرحل المي غدوة وأصبح في أعلى الإلاهة ثاويا' 
وهو شعر إن صح انه له » دل على ان صاحيه كان يؤمن بأن لكل انسان 
أجل ع وانه اذا جاء الأجل ع فلا مرد" له © واته لا مرد لقضاء الله وقدره . 
وتي شعر ( قيس بن الحدادية ) » إعان بالله » وأن الله هو اللي يقدر 
الأمور ¢ د يقول : 
فقلت لها والله يدري مسافر" اذا أضمرته الأرض ما الله صائع 
ويروى : 
فقلت لا والله ما من مسافر محيط بعل الله ما الله صانم" 
وفي شعر ( النمر بن تولب ) > وهو من المخضرمين قوله : 
سلام الإله ورمحانه ور هته ومعاء” درر 
و ( العرب تقول : « سبحان الله ورعانه »> أي : واسترزاقه ع" . 
ونجد في شعر للأعشى أنه كان يؤمن بالرحمن » اذ يقول : 
وما جعل الرحمن بيتك في العلى بأجياد غتربي الصفا والمحرم؟ 


ويقول : 

وإن تقى الرحمن لا شيء مثله فصراً إذا تلقى السحاق الغرائيا 
ثم يبين بعده إعانه بإلّه واحد لا شریات له »> اذ يقول : 

وربك لا تشرك به ان شركه عط من الحبرات تلك البواقيا 


الخزانة ( 550/5 (١)‏ بولاق ) 
الجمان في تشبيهات القران ( ۸۳ ) 
القصيدة رقم ٠١‏ ء البيت ١١‏ ء ديوانة ( ١١٣١‏ ) 


د اعد E‏ 


AYY 


وإياك واليتات لا تقرينها كفى بكلام الله عن ذاك اهيا 

ونجده في القصيدة رقم )٠١(‏ الي فيها البيت الأول » محلف » برب الراقصات 
الى مى » ثم يذكر ( ماء زمزم ) ء أي مكة » بيا نجده في القصيدة الثانية 
مؤمن بالرحمن › مله له » موحد »› لا يشرك بربه أحداً . وهو شعر روي عن 
ر أبي عرو الشيباني ) » ركيك ضعيف › موضوع عليه" . 

وروي ان ( الشنفرى ) كان ممن آمن بالرحمن » وذكره في شعره » إذ قال: 

لقد لطمت تلك الفتاة هجينها ألا بتر الرحمن ربي عينها 
ولكنه بيت يشك في صحته » ول ينقله الثقات" . 


وقد سبق لي أن تحدثت في الجزء السادس من هذا الكتاب عن عبادة الرحن» 
« أندرون ما الرحمن الذي يذكره محمد ء هو كاهن باليامة »“ » وانها قالت : 
و دق فوك › انما تذكر مسيلمة رحمن اليامة » 4 وكان قد تسمى بالرمن قبل 
مولد عبدالله والد الرسول* . 
وقد زعم أهل الأخبار ان الأعشى كان قدريآً ء وانه أحذ رأيه هذا من آهل 
الرة . واستشهدوا على رأيه بالقدر بقوله : 
استأثر الل بالوفاء وبالعدل وولى اللامة الرجلا” 





القصيدة رقم 51 : البيت رقم ۸ وما بعده , ديوانه ( ص ۲۲۹ ) 

ديوانه ( ۳۲۸ ) 

الاشتقاق ( ۴۷ ) 

الاشتقاق ( ۲۷ ) 

الحيوان ( 894/5 ) » تفسير الطبرثي ( ٥۷/١‏ ) » مغازي , الواقدي ( 85/١‏ ) 2 
ابن كثير , البداية ( 5531/5 )ء تايع العروس ( 7١1/8‏ )ء ( رحم ) , الروض 
الانف ( ۲٤۰/۲‏ ) » ابن سعد , طيقات ( + ۱ › ق ۰۱ ص ۱١۹‏ ) 

5 راجع ديوان الاعشى ( ١١٠)ء‏ امالي المرتضى ( ۲۱/۱ ) » ( دار الكتاب العربي ) 0 
شرح ديوان الاعشى ( ۲۲۲ ) » ( القصيدة رقم ٠١‏ ) » وورد ( وبالحمد ) بدلا من 
« وبالعدل » , الاغاني ( ۷١1/۸‏ ) 


»ا ايم اعم © 


AYA 


وأبي الشريف ( المرتفى ) إلا أن عله على مذاهب أهل العدل' » أي على 
مثل ما ذهب اليه ( الحتزلة ) والشيعة الإمامية الاي عشرية في الاسلام . وعلل 
بعض أهل الأخبار سبب محول الأعشى الى القدرية » انه كان يأتي أهل الحرة 
في الجاهلية » وكانوا نصارى » يأتيهم يشتري منهم الحمر » فلقنوه ذلك" . ورد 
في كتاب ( الأغاني ) : « قال لي محبى بن مى راوية الأعشى وكان تصرانياً 
عيادياً » وكان معمرا ء قال : کان الأعشى قدرياً » وكان لبيد مشا . قال 
لبيد : 

من هداه سبل انر اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 


وقال الأعشى : 
استأثر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا 
قلت : فن أين أخذ الأعشى مذهبه ؟ قال : من قبل العبادين نصارى الحيرة» 
وكان باهم شري منهم الحمر » فلقنوه ذلك »؟. 
والبيت المذكور هو من قصيدة مدح فيها ( سلامة ذا فائش ) مطلعها : 
إن جملا وإن مرتحملا وان في السفر ما مضى مهلا 
استأثر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا؟ 
شك ي صحتها ( ابن قتيبة ) »> فقال : و وهذا الشعر منحول » ٠“‏ والصنعة 
في الواقع بينة على القصيدة » واذا كان الأمر كذلك » فيجب أن يكون القدرى 
صاحبها » ذلك الرجل الذي نحلها الأعشى » لا الشاعر الأعشى . 
ويذكر أهل الأخبار أن الأعشى كان ممن أقر بالملكين الكاتبين في شعره » 





إذ يقول : 

9 آمالي المرتضى ( ۲١/١‏ )2 ( دار الكتاب العربي ) 

۲ الاغاني ( 7/1/4 ) 

م الاغاني ( ۷۹/۸ ) 

, ء ابن قتيبة‎ ) ۲٣٣١ ص‎ ( » ) ٠١ ( وبالحمد » » ديوان الاعشى > القصيدة رقم‎ « ٤ 


الشعر ( )٠١/١‏ 
٠.‏ ابن قتيبة » الشعر ( ١١5/١‏ ) 


۸۲14 


فلا محسببي كافراً لك نعمة على شاهدي يا شاهد الله » فاشهد 


وشاهدي ۽ يعي لساني > ويا شاهد الله » يريد الملك الموكل يه . وكان 
هذا من امان المرب بالملكن . وقد نسبوا هذه العقيدة الى بقية من دين اسماعيل'» 
. وزعموا أن العرب ممن أقام. على دين اسماعيل » إذا حلفت تقول : وحق الملكين» 
فكان الأعشى من أقام على دين اسماعيل والقول بالأنبياء . « والأعشى ممن اعتزل 
وقال بالعدل في ال محاهلية ع" 


ونسب الى (لبيد) العكس ٠»‏ أي القول بالجير » واستدل من نسبه الى الجر » 
بقوله : 
إن" تقرى ربنا حر نفل وباذن الله ريي والعجل 
أجمد اله فلا ندا له بيديه اير مااشاء فعل 
من هداه سبل الخر اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل" 


وقد قال بعض العلاء : ان هله الأبيات لا تشر حتما الى مذهب لبيد في 
الجر » والها لا تكون سيب في نسبة الجير اليه » وقد تأوها » وأوجد لها مارج 
في ابعاد القول بالجبر عنه . ثم قال : « اللهم إلا أن يكون مذهب لبيد في 
الاجبار معروفاً بغر هذه الأبيات » فلا يتأول له هذا التأويل » بل محمل على 
مراده على موافقة المعروف من مذهبه م؟ 


وينسب الى ( زهير بن أبي سلمى ) قوله : 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخحر ليوم الساب أو يعجل فينقم* 


) 5١ ( )ء الشنقيطي «شرح المعلقات‎ ۱۸١/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 
) ۲٤١/١ ( السيوطي » شرح شواهد‎ ۲ 
»ء‎ ) ۱۷٤ ( دار الكتاب العربي ) ء ديوان لبيد‎ ( » ) ۲١/١ ( م« آمالي المرتضى‎ 
: وورد‎ 2) ۲١ رقم‎ ( 
عن هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل‎ 
) ۲۹۷ ( الاغاني ( ۷1/۸ ) » ديوان لبيد ( ۱۳ ) » ( رقم 79 ) » رسالة الغفران‎ 
) ۲١/١ ( ء ( بولاق ) ء الامالي للمرتضى‎ ) ٠١/۲ ( الخزانة‎ + 
) ۱۸ ( ديران زهير‎ 0 


“لم 


وذكر انه كان يتأله ويتعفف في شعره» ويدل شعره المذكور على اانه بالبسث 
وبالحساب وبالثواب وبالعقاب' . 


ومن رأي الجاهليين ان الموت مكتوب على جبين الانسان » ولا بد له من أن 
يواجهه في يوم محتوم مكتوب عليه . ومن لم عت عبطة ء مات هرماً. وني ذلك 
يقول أمية : 
من لم بحت عبطة بحت هرما وللموت كأسء والمرء ذائقها' 
ويقول الأعشى : 
ولو كنت ي جب مانن قامه ‏ ةبت“ أسباب السماء بسل؟ 
ونجد رأي الجاهليين في الروح واضحا في أشعارهم ولي أقوالهم عن ٣هر‏ » 
فالملوت ‏ کا سيق أن تحدثت عنه في نظرهم مفارقة الروح للجسد » فإذا 
فارقته صارت (هامة) ترفرف فوق قير صاحيها . هذا ( عروة بن الورد ) > 
يذكر الموت ء ثم يذكر ما سيقوله الناس عنه » بقوله : 
أحاديث تبقى » والفى غير" خالد اذاهو أمسى هامة فوق صيْر؛ 
وقد أشير الى ( العتائر ) الي تقدم في ( رجب ) » في شعر (طرفة) : 
عنتاً باطلا” وظلاة کا تع نر عن حجرة الر بيض الظياء* 
وكان الرجل من العرب ينذر نذراً على شائه اذا بلغت مائة أن يذيح عن 
كل عشرة منها شاة في رجب»وكانت تسمى تلك الذبائح الرجبية > وهي العتائر . 





الشعر والشعراء ( ۷۸/١‏ ) + الخزاغة ( ۳۷١/١‏ ) ء ( يولاق ) 

آمالي المرتضي ( 588/١‏ ) 

رسالة الغفران ( ٥۷١‏ ) 

ديوانه ( 55 ) » « قال ابو عمرو : يالهزر الف صير » يعئى قبورا من قبور آهل 
الجاهلية » » اللسان ( ٤۷۷/٤‏ ) + ( صير ) » تاج العروس ( 525/5 ) , ( صير ) 
ه مجالس العلماء ( ١48‏ وما يعدها ) » شرح القصائد العشر ء, للتبريزي ( 257 وما 
يعدما ) 


لا جد ام اام 


الم 


وكان الرجل منهم رعا مخل بشائه فيصيد ظباء” فيذسحها عن غنمه في رجب ليوني 
نلره' . 
ومن الشعراء من غلبت عليهم نزعة الترم من هذه الدنياء وذكر الموت » 

والاتعاظ به » وعلى رأس هؤلاء ( عدي بن زيد ) العبادي > النصراني » وهو 
خير من عثل هله التزعة التصوفية » الي ترى أن اللذة لا تدوم » وأن السعادة 
موقتة زائلة » وان على الانسان أن يتعظ من عاش قبله من الملوك العظامء والأم 
القوية » وممن نزع هذا المتزع وان كان دون (عدي) بكثر ( الأسود بن يعفر ) » 
في قوله : 

ماذا أؤمل بعد آل عرق عركوا منازلهم » وبعد إياد 

أهل اللدورة «هسدير وبارق والقصر ذي الشرفات منستداد 


الى أن قال : 


أين الذين بنوا فطال بناؤهم وتمتعوا بالأهل والأولاد 
فإذا النعم وکل ما يلهى به يوماً يصير الى بلى ونقاد 


وآخرها : 


فإذا وذلك لا نفاد لذكره والدهر يعقب صاللاً بفساد " 


غير أن هذه التزعة » لم تكن ناتجة عن رأي وعن فلسفة ودراسة تأمل هذه 
الحياة » وانما هي نزعة نجدها عند من أصيب بتكبة وعند من حلت به مصيبة » 
وعند المسئين الذين غلب العمر عليهم » فجعلهم حطاماً وكومة عظام »لا يستطيعون 
الوقوف على أرجلهم » فهم متعبون لا مجدون من يصغي اليهم أو من يعطف 
عليهم » أو من يساعدهم في الحروج من المآزق الي وقعوا فيهاء فترموا لذلك 
من الخحياة » وأخذوا يلموا » وائما هم يذمونها لأنهم صاروا في حال لا يتمكنون 


) ۲٠۰ ( هجالس العلماء‎ ١ 

۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۱۳۸/۱ ) » ( ٥٥۲/۲‏ وما بعدها ) , المفضليات )۲۱١(‏ 
الاغاني ( ۱۲۹/۱۱ ) » ابن سلام ( ۱۱۹ ) ء الشعر والشعراء ١77/١(‏ وما بعدها) 
الجمان في تشبيهات القران ( ۲١۸‏ ) 


NYY 


من التلذذ مها ومن التمتع بنعم الحياة الي هي هي لا تتغير واتما الذي يتغر 
هو الشخص ٠‏ لني كر رجز نصا يم الدنيا » لأنه لم يعد قادرا على قعل 
ما كان يفعله أيام كان شاباً قوياً حب الدنيا » قتقيل الدنيا عليه . 


ونجد في شعر ينسب للأعشى إشارة الى التطر > إذ يقول : 
ما تعيف اليوم في الطير الروح من غراب الببن أو تيسن برح' 


وكان ( النابغة ) الذبياني من المتطيرين . خرج مرة مع ( زبان بن منظور ) 
الفزاري غازياً » فسقطت عليه جرادة » فتطير منها » فرجع من الغزو» ومضى 
زبان فظةر وغم > فقال : 

ا ا ل ا 

وقال خرز بن لوذان » ويقال مرقش السدوسي : 

لا ء وا بالعطا س »ء ولا التيامن بالمقاسم 

ولقد غدوت وكنت” لا أغدو على واق وحاتم 

واذا الأشائم كالآأيا من » والأيامن كالأشائم 

قد خط ذلك في الزبو ر الأوليات القدائم' 

وفي شعر ( عبيد بن الأبرص ) القائل : 

نبئت أن بي جديلة أوعبوا تفراء من سلمى لنا وتكتبوا 
ولقد جرى لمم فل يتعيفوا تيس" قعيد كلمراوة أعضب 
وأبو الفراخ على خشاش هشيمة متنكب إبط الشمائل ينتعب 
طعنوا يران الوشيج فا ترى خلف الأسنة غر عرق يشجب 
وتبدلوا اليعبوب بعد إلمهم صا قفروا يا جديل وأعذبوا" 





)؟3٠١/؟(ةدمعلا‎ ١ 
) وما بعدها‎ ۲١١/۲ ( العمدة‎ ۲ 
) ۲١۹/۲۳ ( ء الخزانة‎ ) ۲١۲/۲١ ( ء العمدة‎ ) ٠٠١/5 ( الحيوان‎ + 


ه٣‎  لصفملا‎ AYY 


كلام عن العيافة » فأشار الى تيس قعيد من الظباء » والقعيد الذي يأتي من 
اللحلف » والأعضب المكسور القرن » وهو مما يتشاءم به العرب . وأبو الفراخ 
عبي به الغراب » واليعبوب صم لمديلة » وكان لمم صم أخلته متهم بنو أسدء 
رهط ( عبيد بن الأبرص ) » فتبدلوا اليعبوب بدله . 
وقد أشير الى التشاؤم بالغراب في شعر ينسب لعلقمة الفحل : 
ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤوم' 


ونحد في شعر ( أبي ذؤيب ) المذلي 3 وهو من الشعراء المخضرمين » أشارة 
الى تشاؤم العرب بطير الثمال » إذ يقول : 


زجرت' لا طبر الشمال فإن تكن هراك اللي تبوى يلصبك اجتنامبا ' 


والعرب تتشام من ( طير الشمال ) ء على نحو ما تحدثت عن ذلك في الجزء 
السادس من هذا الكتاب ٠‏ 
وكان ( خزز بن لوذان ) السدوسي على مذهب من ينكر الطيرة ولا يعتقد 
ها » وينسب اليه قوله : 
لا عنعنك من خا ء اللحير تعقاد الائم 
ولقد غدوت وكنت” لا أغدو على راق وحام 
فإذا الأشائم كالآأيا من والأيامن كلأشائم 
وكذاك لا خر ولا شر" على أحد بدائم 
قد حط ذلك في الربو ر الأوليات القدائم" 
وقي شعر ( عبيد بن الأبرص ) إشارة الى رأي العرب في المامة » فالعرب 
تقول : « أخرق من حامة » » وعبيد يقول في ذلك : 
عيوا بأمرهكم” كما عيت ببيضتها الامة 
جعلت ها عودین من نشم وآخر من نمامة 
و رسالة الغفران ( ٤۷۸‏ ) 
۲ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۷/١۷‏ ) 
+« الؤتلف والمختلف )٠١5(‏ ء تاج العروس ( ۴/٤‏ ) » ( خزز) ء الخزانة ( )١١/١‏ 


At 


قال ذلك تعبيراً عن حقها. فالنشم شجر من أشجار الجبال تتخل منه القسي » 
والّامة نبت قصير يضرب به المثل في الضعف ء وذلك حمقها : أن تجمع بين 
ضعيف وقوي » فيتكسر عشها ويقع البيض فينكسر' . 

وقد تطرق (العبّاس بن مرداس ) الى ذكر (الغول) © فقال : 

أصابت العام" رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان 

وهو يشير بذلك الى تلون الغول" . 

وني شعر ( زيد اليل ) اشارات الى عادة تعليق المي » وخشخشة اللالاحيل 
على السلم » لييرأ ويشفى » اذ يقول : 

آم يكون النعل منه ضجيعه كا علقت فوق السام الحلاخل 

ونجد مثل ذلك في أشعار شعراء آلحرين" . 

ومن مذاهب أهل الجاهلية المذكورة قي الشعر » ألم كانوا يستسقون السحائب 
لقبور من فقدوه من أعزائهم » ويستنبتون مواقم حفرهم الزهر والرياض » قال 
النابغة : 


فلا زال قر بن تبى وجاسم عليه من الوسمي طل ووابل 
فينيت حو ذانا وعوفا منورآ سأتبعه من خر ما قال قائل 
وكانوا مجرون هذا الدعاء تجری الاسير حام* 8 
وني شعر بعض الشعراء أن الحياة لا تدوم » وان الال وان كان أساس هذه 
الحياة » لكنه متاع أيام وكل ذاهب . فيا هو مجمعه ومحرص عليه » إذا په 
يعيث همج هامج » وما الال إلا عارة فاخلف وأتلف > فكله مع الدهر ذاهب» 
هذا ر الحارث بن حلزة ) اليشكري ء يقول : 
١‏ الحيوان ( ۱۸۹/۴ ) ء ( حاشية رقم ٤‏ ) » أدب الكاتب )٠٥(‏ , ثمار القلوب (11؟) 
الميداني » آمثال ( ۲۳۲٤/۱‏ ) » عيون الاخيار ( ۷۲/١‏ ) 
۽ الحيوان ١131/3(‏ )2 المعارف ( ٣١‏ ) 


م الحيوان ( ۲٣۷/٤‏ وما بعدها ) 
+ آمالي المرتضى ( 54/١‏ ) 





م 


يعيث فيه همج هامج 
إنك لا تدري من الناتج 


بينا الفنى يسعى ویسعی له 
لا تكسع الشول بأغبارها 


وهلا غم بن مقبل يقول : 
فاخلف واتلف انا الال“ عارة وكله مع الدهر الذي هو كلها 
ونجد ني شعر الشعراء الجاهليين » ذم للأغنياء الذين علكون ولا يعطون شا 
مته للفقير والبائس والمحتاج ¢ وللذين يکرون من شأن الكببر لاله » ويبتعدون 
عن الفقر لفقره » ويعظمون الغي على كارة عيو به ونواقصه » لا لشيء ء إلا لاله 
وغناه » فترى ( عروة بن الورد ) » يقول : 


ذريي للغى أسعبى فإني 
وأبعدهم وآهو لبم عليه م 
يباعده الندي” وتردريه 
وتلقى ذا الى وله جلال 
قليل عيبه والعيب جم 


رأيت” الناس شرأهم الفقر 
وان أمبى له حسب وخر 
حليلته ويئهره الصغر 
يكاد فؤاد صاحيه يطير 
ولكن” الغني رب" غفور' 


ولاشعراء الجاهليين رأي في النساء . رأى أغلبهم ان المرأة متعة للرجل » يلهو 
مها » ويقضي حاجته منها » حلقت للبيت وللولادة » وهي دون الرجل . و 
تحب الشاب القوي » والغبي الكثير الال . ونجد هذا الرأي عند أكثر الشعراء 
اتصالاة بالمرأة » وعند أكثرهم لوا مها مثل ( امرىء القيس ) حيث يقول : 
فيا رب" يوم قد أروح مرجلا حبيباً الى البيض الأوانس أملسا 


أراهن لا محبين من قل ماله ولامن رأين الشيب فيه وقوسا" 





و البخلاء ( ١315‏ وما بعدها ) 

: نالي المرتضي ( ۱| ۲م ) » هيوان عروة ( ۱۹۸( ۲ العقد ۲۱۲/۱ ) ١‏ ( ولكن 
للغنى ) , وتجد اختلافا في الالفاظ وفي الابيات حسب | اجع , البيان 
۲۴۳٤/۱ (‏ )ء ( عيد السلام محمد هارون ) 

م ديوانه ٠١١(‏ وما بعدها ) , رسائل الجاحظ ( ١١١ : 98/١‏ ) ( مفاخرة الجواري 
والغلمان ) 
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ونجد الأعشى يقول : 
وأرى الغواني لا يواصلن أمرءآ فقد الشباب وقد يصلن الأمردا١‏ 


وني شعر علقمة بن عبدة ترديد لرأي امرىء القيس وزيادة : 
فزن تسألو ني بالنساء فإني لبمار يأدو أء النساء طييب 
اذاشاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في وداهن نصيب 
يردن ثراء المأل حيث علمنه ‏ وشرخ الشبا ب عندهن عجيب" 





٠ ) )ء ( مفاخرة الجواري والغلمان‎ 58/1١ رسائل الجاحظ ر‎ » )٠١١( ديوانه‎ ١ 
١١١ ( وما بعدها ) » البيان والتبيين ( 5059/9 ) , المفضليات‎ ١١ ( م ديوانه‎ 
) ء 5١١)ء ( مفاخرة الجواري والغلمان‎ 3593/١ ( وما بعدما ) » رسائل الجاحظ‎ 
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الفصل الثامن والستون بعد المثة 


المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام' . والشعراء المخضرمون هم الذين 
عاشوا في الجاهلية وي الإسلام ونظموا الشعر في العهدين : الجحاهلية والإسلام . 
والمخضرم من يدرك عهدين متناقضين . 

والشائع بين الناس أن الإسلام قد سبب في انصراف الناس عن الشعر وعن 
روايته « عا شغلهم من أمور الدين والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن 
ونظمه » فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الكوض في النظم والنتر زماناً ثم استقر 
ذلك وأونس الرشد من الملّة ولم يتزل الوحي في تحريم الشعر وحظره. وسمعه الني» 
صلى الله عليه وسل » وأثاب عليه ؛ فرجعوا حينئك الى ديدنہم منه »' . وقد 
نسب الى (عمر) قوله : « كان الشعر علم قوم لم يكن لحم عل أصح" منهء فجاء 
الإسلام » فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولحت عن 
الشعر وروايته ".دفلا کر الإسلام > وجاءت الفتوح » واطمأن العرب بالأمصار 
راجعوا رواية الشعر » فلم يثلوا الى ديوان مدوآن » ولا كتاب مكتوب ٠‏ وألفوا 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم 


) تاجالعروس (8/١8؟)ء(الخضرم)ء الخزانة (١/53١)ء( بولاق‎ ١ 
) ٠١ ( ۽ مقدمة ابن خلدون ( ١8ه ) » كارلو ناليتو , تاريخ الاداب العربية‎ 
>» ) 279/5 ( ء المزهر‎ ) ٠١ ( م« اين سلام ء طبقات‎ 
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كثير ,' . والشائع بينهم أيضاً أن الشعر قد أصيب بسبب ما تقدم بنكسة » فذبل 
وضعف وذهيت عنه قوة وسورة وجزالة وشدة الشعر الجاهي ¢ وأعرض بعضص 
الشعراء مثل ( لبيد) عن الشعر » اذ رأوا أن في كلام الله ما يغنيهم عنه» وقل” 
بذلك عدد الشعراء ولا سا الشعراء الفحول بالنسية الى أيام الجاهلية »> وغليت 
الليونة على الشعر الجديد » فصار شعر ( حسان ) الذي قاله في الإسلام ضعيفاً 
لينا بالنسبة الى شعره الجزل المتين الذي قاله في جاهليته . 


وجوابي على هذه الدعاوى : صحیح ان الشعر الجا هلي قل نقص حجمه وضاع 
قسم كبير مته © ولكن ضياعه ذلك لم يكن يسيب الاسلام » وائما بسبب الأحداث 
والتطورات الي طرأت على جزيرة العرب » بسبب دخوها في الاسلام » كحروب 
الردة مثلا” والفتوح ٠‏ وانفتاح أرض الله الواسعة أمام المسلمين ء وقرار الكثر من 
أهل جزيرة العرب نحو الحارج مثا عن أرض أخصب وماء أوفر » وجو أطيب 
وثراء وعيشة راضية . أما حروب الردة » فقد أكلت من المسلمين ومن المرتدين 
جاعة عرفت برواية الشعر ومحفظها له » وبنظم الشعر أيضاً » فقل” بلاكهم 
عدد حقّاظ الشعر » كا قل في الوقت نفسه عدد حفّاظ القرآن . وأما الفتوح» 
فقد قتل فيها قوم من الشعراء ومن -حفاظ الشعر » فهلك وهم شطر من الشعر 
الجاهلي » وتقلص عدد العلاء به . كا أهت الناس عن الشعر » بما فتجت لهم 
من آفاق الأرض وما درت عليهم من أموال وأشغال » قلصت من فراغهم الذي 
كان يكوان معظم حياتهم في البوادي » فجعلتهم في الأرضين الجديدة يصرفون 
معظم وقتهم في استغلال الأرضين الي صارت من نصيبهم » وني إحياء الموات » 
وي تربية المواشي ٠»‏ والاشتغال بالزراعة » وهي أشغال تستبد بوقت الانسان » 
وتصرف ذهنه اليها لمعالجتها » فلا يشعر في مثل هذه اللالة با كان يشعر به يوم 
كان في بواديه فارغ البال » يقضي وقته بالتعبير عن نفسه بشعر يقتل به فراغهء 
ويسلي به نفسه بالتني به لأصدقائه » ثم هو قد يتعيش منه » ما يناله من قبيلته 
من مال واحترام » وعا قد محصل عليه من مدحه للملوك وللسادات من عطايا 
وهبات ننا للمدح . ومحيط فيه شغل وحمل » وفه تعب جمماني وعقلي لا يساعد 
على نمو الشعر فيه » ومن هنا كان إقبال أهل الحضر مثل أهل مكة وأهل يرب 


) ٤۷٤/۲ ( المزعر‎ ١ 
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وأهل الطائف وأهل اليامة على الشعر » ونبوغهم فيه أقل من إقبال أهل البوادي 
عليه » يسيب انشغال أهل القرى والحضر عامة بتدبير أمور الحياة » وبالحرف 
وباستغلال الأرض والمال والانجار » ويسيب تكتلهم وتجمعهم وتلاصق بیو ہم بعضها 
ببعض © ما يجعلهم يطلعون على أحوال جيرامهم وعلى عورا سم > ويقفرن على 
أسرار حياتهم في الشعب وقي القرية » فلا يكون للهجاء عندهم هذا الأثر الذي 
يكون له عند الأعراب » ولا يكون للمدح عندهم ما يكون له من أثر عند أهل 
البادية . ومن هنا نجد دولة الشعر وقد قل" نفوذها في العام العربي في هذا اليوم 
عا كان عليه نفوذها قبل ثلائين سنة أو أكثر » يسبب التطور الحضاري الذي 
أخذ يغزو العالم العربي > وهو تطور يقلص من فراغ الانسان » ويستبد به ء 
جاء له موم ومشاكل نفسية وبأمراض الحضارة الي تريد المزيد من التمتع عتع 
الحياة من جنسية ومادية ء ليتمتع بها الانسان في هذه الحياة الي لن يعود الها 
مرة ثانية » فصار يفكر أي الحصول على المادة جهد طاقته » ولو عن طريق إماتة 
أعصابه » ليستمتع بأقصى حد ممكن بالللة الحسية » الي صار يراها الها سيب هذا 
الوجود » وذلك قبل فوامها مته ٠‏ موت حجار مه منها. » فزاد الإقبال على المتعةع 
وعلى رأسها الاستمتاع باللذة الجنسية » وبلذة الشرب والتدخين » وقل الإقبال على 
الاستمتاع باللذات النفسية » وني جملتها الشعر ء فلا تجد اليوم له في أوروبة 
ما كان له من مكانة قبل عشرات السنين > وغلب النثر عليه » وقل عدد من 
كان محفظ شعر الشعراء الماضين والمعاصرين » وعلى هذا النحو صار حالنا اليوم» 
فتناقص عدد حفّاظ الشعر في النجف مثلا” تناقصاً كبيراً من حيث العدد والكم » 
والنجث في الشعر والأدب كوفة العراق بالأمس أيام الأمويين والعياسيين. فالإعراض 
الذي لاقاه الشعر في صدر الاسلام »لم يكن بسبب كره الاسلام له » واما بسبب 
التطور الذي طرأ على حياتهم » فغيرها من جميع الوجوه » نتيجة للحروجهم من 
جزيرتهم ء ولاختلاطهم بام أعجمية ذات نظم أحرى »© ونظرات متباينة مع 
نظرات العرب الى مفهوم الحياة . 

أما إعراض ( لبيد) عن قول الشعر بعد اعتناقه الإسلام » فليس مرده اعتقاده 
يكره الإسلام للشعر » وانما هو في رأيبي يسبب تقدمه في السن ٠»‏ والانسان مى 
تقدم ي العمر خفتت مواهيه وېرد أحساسه » ووهنت عواطفه الي تكون متقدمة 
في أيام المراهقة والشباب » أو قد يكون هذا العامل وعامل آخر ۽ هو سلطان 


Nf 


الدين الذي استولى عليه وهو في سن الشيخوخة » محيث صيره يشعر بوجوب 
الإنصراف غر العيادة وحفظ ودراسة كتاب الله > ومع ذلك فهناك روايات روت 
أن معظم شعره الذي فيه تدين وزهد وحث على العمل الصالح » هو شعر قاله 
في الإسلام » وان ما زعم من أنه ترك الشعر » وانكب كلية على قراءة القرآن 
زعم غير صحيح . 
وأما اعراض ( بشار بن عدي بن عمرو بن سويد ) الطائي عن الشعر فيظهر 

أنه عن وازع نفسي ديي ٠»‏ حمله على التفرغ لدراسة كتاب الله » وعلى الزهد» 
وقد يكون ذلك بسبب تقدمه في السن . وني تركه الشعر يقول : 

تركت الشعر واستبدلت منه كتاب الله ليس له شريك 

وودعت المدامة والندامى اذا داعى منادي الصبح ديك' 


وأما إعراض (مالك بن عبر) السلمي عن الشعر" » فهو حادث فردي كذلك» 
لا يعلم مبلغ درجته من الصحة »> ومع ذلك » فإن كل من ترك الشعر من الشعراء 
لا يصل عددهم الى عشرة ء» وهم قلة بالنسية الى عدد الشعراء المخضر معن الذي 
استمروا في نظمه في الإسلام . 

وأما ما قالوه عن الضعف الذي أل بشعر ( حسان ) الذي قاله في الإسلام ء 
وعن متانة شعره وجزالته في الجاهلية » فلا يعقل إرجاع سببه إلى الإسلام » فقد 
اتخذ الرسول ( حساناً ) شاعرآ له » يجب عنه وعن الإسلام المشركين » > كا 
شجع غيره في الرد على شعراء الشرك » وكان الرسول يستصوب الشعر الصلد 
المزل المتتن ذا المعاني الجيدة العميقة » ومصدر ضعف ( حسان ) ف شعره في 
الاسلام » هو بسبب تقدمه ني السن » والتقدم في السن ‏ کا سبق أن قلت 
يضعف المواهب »2 ومنها الشاعرية > وحمل العواطت ء فقد كان حسان في جاهليته 
شاب ورجلا“ » قوي الجسم ككل رجل » متقيد الحس ء متألق الحس » متألق 
العاطفة » ذا شاعرية حساسة ثائرة » يشرب ويلهو و يسمع الغناء وحضر يحالس 
الطرب » فلا جاء الاسلام » ودخل فيه مع من دخخل » كان قد تقدم في السن» 


) ۷١۷ (رقم‎ › )1۷٤/١ ( الاصابة‎ ١ 
) ۷٩۷۲ ۽ الاصابة (9/١؟؟) > (رقم‎ 
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فرد حسه » وضعف شعره في المعاني الي قاها في الجاهلية » وف الدروب الي 
سلكها من دروب الشعر الجاهلي » ولكنه تألق في معان أخرى تنسجم مع عمره 
ومع المثل الي اعتنقها » > فن ثم صار شعره تلف عن شعره في الجاهلية . ولم بقع 
ذلك سان وحده » وإثما وقع هذا الءادث لكل شاعر هجم عليه العمر»؛واستيدت 
به الأعوام . 

وما وقع للشعر في الاسلام » ان الزعامة انتقلت فيه من البوادي الى الحواضرء 
فيعد أن كان شعر الأعراب » مجزالته ومخشونته ويصلادته > هو المقدم عند علاء 
الشعر والمحبين له » وبعد أن كانت القبائل هي الي تنجب الفحول » صارت 
الحواضر هي الي تنبت الفحول » لتبدل الزمن » ووقوع تغار ف الذوق» ولتغلب 
الحضارة على البداوة › ولاهتام الناس بالمعاني » أكثر من اهتامهم بالشكل وعظهر 
القوالب فقل 5 شعر الشعراء الأعراب الفصحاء » انحر الشعر من موطنه » كا 
امير أكار سكان البوادي عن يوادهم > ليلحقوا حر الحضر » وصار الشعر 
مربي القصيح من حمة الحشر في هل الأيام . كا حلت الكوفة ثم ( دمشق) 
3 بغداد فيقية الحواضر محل (الحيرة ) ) وقصور الغساسنة ومضارب سادات القبائل 
في استقبال الشعراء وني الائعام عليهم بالهدايا والألطاف . ولتغر الذوق يتغير 
المجتمع » تغير الشعر كذلك » ولا سيا في أيام بي العباس . 

وفي شعر المخضرمين شعر قيل في الرسول وني حوادث الاسلام » وني الرد على 
المشر كان وتسفيه انهم في دينهم ونيلهم من دين الله . قاله الشعراء بعد دتحوهم 
ف الاسلام . وعل رأس هؤلاء من ذكرت من شعراء يرب ¢ يتقدمهم ( حسان 
ابن ثابت ) شاعر الرسول » الذي كان يستدعيه الرسول في المناسيات ليجيب على 
شعر الشعراء الوافدين عليه » كالذي كان من أمره مع شاعر وفد (تمم) الزبرقان 
اين بدر . 

وكان لرد شعراء يرب على شعراء قريش ومن لف لمهمء اثر كبير في 
نقوس المشركين . يروى ان الي قال اسان بن ثابت : اهجهم » يعي قريشآء 
فوالله لمجاؤك عليهم أشد من وقم السهام > ي غلس الفلام 2 اهجهم ومعك 
جريل دوح القدس' . وقد كان هجاؤه شديداً عليهم » له وقع في نفوسهم أشد 





و العمدة (١/؟١)ء‏ الاغاني ( ۷/٤‏ ) ء كارلو نالينو , تاريخ الاداب العربية )٠١1(‏ 
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من وقع شعر بقية الشعراء عليهم . فقد كان لسانه حاداً قاطعا ء لا سيا اذا 
ما تناول ناحية الحجاء وما يتعلق مته بالوقائع والأيام والتراع القددم الذي كان بن 
أهل مكة ويترب . فيجيد في ذلك كل الإجادة » ويتفوق ذه الناحية على شعراء 
قريش . 1 

وكان حسان وكعب يعارضان شعراء قريش عثل قولهم بالوقائع والأيام والمآثر 
ويعير امهم بالمثالب . وكان عبدالله ين رواحة يعي رهم يالكفر وينسبهم الى الكفرء 
ويعم انه ليس فيهم شر من الكفر » فكانوا في ذلك الزمان أشد شيء عليهم قول 
حسان وكعب ٠»‏ وأهون شيء عليهسم قول ابن رواحة ء فلا أسلموا وفقهوا 
الاسلام > كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة ' . 

وأما شعر شعراء مكة الى عام الفتح » فكان في إيذاء الرسول والإسلام» وتي 
هجاء المسلمين » وتمجيد قريش ورثاء من قتل من المشركين وتعظم أمر الجاهلية 
وسنة الآباء وما ألفوه عن آبائهم من أمور . وقد حفظت كتب السير والمغازي 
والتواريخ شيت من شعرهم » من النوع الذي لم يتضمن قلعا شديداً بالاسلام » 
ولا شيا عنيفاً وهجاء” غليظاً بالرسول وبالمسلمين . أما النوع الثاني الذي أفحش 
فيه أولثاك الشعراء؛ وجاءوا فيه بشتائم وسباب » فقد أنف أصحاب السير والمغازي 
والتأريخ من روايته » فتركوه » ولو جمع الباتي من شعرهم مع ما رد عليه 
لكون منه ديوانآ مين في المعارضة الي كانت بين المشركن والمسلمين في مبداً 
ظهور الاسلام > ولكان سجااة” قي" لتأريخ ذلك الصراع »> ولكيفية تغلب الاسلام 
على الشرك . فهو وثائق ثأرغية من الدرجة الأولى » على أن يغربل ويفحص 
فحصاً علمياً للتيقن من درجة صفاثه ونقائه بالطبع . 

ونوع آتحر من أنواع الشعر كان عند المخضرمين ء هو شعر القنال . القتال 
اللي وقع بين المسلمين والمشركين واليهود ء الى أن انتصر الإسلام . فاختفى 
صوت الشرك وصوت ېود > وبقي صوت الإسلام وحده > لا يعار ضه أحد » 
ولا تجامبه صوت . فقد كان من عادة العرب » ألم اذا تقاتلوا أنشدوا شعراً 
يفتخرون فيه بأنفسهم وبقبيلتهم وبشجاعتهم » ولا سيا حين مخرج فارس لبارزة 
فارس آخحر »وقد يقف الشعراء في صفوف المحاربين محرضوتهم على القتال والاستبسال : 


)59/1١6(( الاغاني‎ ١ 


AtY 


ونجد في بطون كتب السير والمغازي والتواريخ » نماذج طيبة من هذا الشعر : 
شعر القتال . قال المحاربون عند خروجهم من صفوف المقاتلين لمقابلهم من سيخرج 
لمبارز-هم من الجانب الثاني . 

وتولد من هنا النوع من الشعر شعر آخر قيل في معارك الفتوح . في المعارك 
الي وقعت مع عرب الحيرة » ثم مع الفرس » وني العارك الي حدثت بين 
المسلمين وبين الغساسنة > وبين بين المسلمين والروم « ّم في الفتوحات الأخرى . ققد 
ساهم قي هذا القتال شعراء مخضرمون » حاريوا ف الجاهلية 05 وحاربوا في الاسلام. 
وحافظوا على تقاليدهم وأعرافهم القدمة الي كانت لحم في الجاهلية عند القتال » 
من التحمس في القتال والاندفاع من الصفوف الى الأمام لبارزة من قد يرز لهم 
لمقاتلتهم > ومن التغني بالقتال ومبارزة العدو . ونجد في كتب الفتوح والتأريخ 
والأخبار » نماذج من هذا الشعر . ونجد في شعر ( قيس بن مكشوح ) المرادي 
وصفاً ليوم القادسية » وفخراً بسيره مع جمع من قومه من ( صنعاء ) الى وادي 
القرى فديار كلب » الى الرموك » فالشأم » ثم القادسية بعد شهر > ثم مقابلته 
جمع كسرى وأبتاء المرازبة » وهجومه على رأس الفرس' . ولو جمعتا هذا الشعر 
الذي قيل في هذا القتال لكونا منه ديوات" » يصور هجرة القيائل العربية من 
مواطنها الى البلاد المنتوحة » ويتحدث عن الأبطال الذين ساهموا في جمع هذا 
الديوان»والملحمة الشعرية الي تروي قصص الفتوح » وما قام به المحاربون الشجعان 
في حروب الفتح" . 

وهناك شعراء أسلموا » لكن قلو.هم بقيت على ما كانت عليه قبل الاسلام » 
من عدم الاهّام بأمور الدين » فل محفلوا بالاسلام » ولم يذكروا الرسول » وهم 
شعراء أهل البادية الأعراب . 


وطالما كان يأني الشعراء الى ( يرب ) على طريقتهم في الجاهلية في إنشاد 


شعرهم أمام رجل منهم عظم » مثل ملوك الحرة أو الغساسنة » أو سادات القبائل. 
فيقف الشاعر أمام الرسول لينشده شعره الذي أعده هذه المناسبة » أو ليقول شعراً 





9 الاصابة ( 51١/9‏ ) ء ( رقم ۷٠٠١‏ ) ء الاستيعاب ( 7378/9 ) 
۽ كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية ( ١١١‏ ) 
م يروكلمنء تاريخ الادب العربي ( ۱۷۳/١‏ ) 


At 


بالمناسية . ولا قدم وفد (مم) » المديئة ع ودشخلوا ۱ا المسجد » وقالوا: ويا محمد» 
جتناك لنقاخحرك » فائذن لشاعرنا وخطيبنا ء» قال : نعم » أذنت للحطييكم فليقل» 
فخطب : ( عطارد بن حاجب ) ء فلا انتهى قال الإسول ابت ين قيس بن 
شماس ٠‏ أجبه » فأجابه . ثم قالوا : يا محمد » ائذن لشاعرنا » فقال : نعم » 
فقام الزبرقان بن بدر فقال : 

نحن الكرام فلا حي" يعادلنا متا الملوك وقيتا تنصب البيع” 


فلا انتهى منها » أجابه حسان » فحكمو! ان خطيب المسلمين أخطب من خطيب 
تمم > وان شاعر الرسول أشعر من شاعرهم' . ۰ 

وعادة التفاخر في مجالس الملوك وسادات القبائل » وإنشاد الشعر في ذلك » 
ورد الشعراء بعضهم على بعض » دفاعاً عن قرمهمءمن العادات الجاهلية القدعةء 
الي بقيت في الاسلام كذلك » ولا أخذت الوفود تفد على الرسول بعد فتح مكةء 
كان في أعضائها من مخطب على طريقتهم في اللطابة > ومنهم من يتشد الشعر» 
ثم يعلنون إسلامهم » ومنهم من يشترط شروطا »۽ وكان من بين امسلمين مسن 
يتولى الرد” عليهم » وقد مجيبهم الرسول بئفسه . 

وقد كره الاسلام من الشعر الجاهلي الشعر الذي يتعرض بالأعراض ويتحرش 
يعورات الناس »2 والشعر الذي ır‏ لفن ء ويلقي البخضاء بن الاخوة » فيعيدها 
فتنة جاهلية » ومن هنا جاء النهي عنه في قله : « لأن عتلىء جوف رجل قيحا 
يريه خر" له مه ن أن عتلىء شعراً ."ع ولم يأت في عامة الشعر . وآخخذ اللحلقاء 
الشعراء الحجاثين مى اقذعوا في شعرهم » وتحاملوا فيه على الناس » تاملا يغض 
منهم . وهنا حبس ( عر ) الحطيثة > وكان يقف بالمرصاد لمن يفعل فعله في 
بش أعراض الناس.ولذلك تخوف المخضرمون في شعرهم من شعر الحجاء واحترسوا 
فيه امتثالا" للمثل الإسلامية الي تأمر بالابتعاد عن ذكر المثالب والامتتاع عن إيذاء 
الناس » وخوفاً من تأديب الخلفاء لهم إن نمشوا أعراض المسلمين . 


) الطبري ( 5/9١١)ء ( قدوم وفد تميم ونزول سورة الحجرات‎ ١ 
البخاري » ( كتاب الزكاة » ياب قوله تعالى : لا يسالون ا م وي‎ ۲ 
٠ وما بعدها)‎ ۰ |١ ( ارشاد الساري ) » زاد المسلم‎ 


Ato 


والقدم من شعر المخضرمين . ولا سيا شعر المتقدمين منهسم في السن » هو 
استمرار في الواقع للشعر الجاهلي »> نظم على طريقة أهل الجاهلية وأساليبهم في 
نظم الشعر وعلى معانيهم الي كانوا يتطرقون اليها في شعرهم في الغالب » فقد 
ولدوا في الجاهلية وقضى بعض منهم أكثر سني حياته فيهاء ونظموا أكثر شعرهم 
في تلك الأيام وني الأحداث الي وقعت فيها . ولذلك صار شعرهم مختلف عن 
شعر الشعراء الاسلاميين ٠‏ لأنهم لم يشهدوا الجاهلية ولم يدركوها » وهم من ثم 
م يتأثروا بعقليتها كشر؟ > ومن هنا مجب علينا أن نوجه لشعر الشعراء المخضرمين 
المسنين الذين قضوا أكثر أيام حياتهم في الجاهلية عناية خاصة » وأن نقوم بدراسته 
دراسة نقد دقيقة » إذ لتمكن ہا من الوقوف على تطور الشعر الجاهلي ومكانته 
عند ظهور الاسلام . 


ومن الشعراء المخضرمين من لقي الرسول وصحيه ومدحه وروی عنه» ومنهم 
من صحيه » لكنه لم يرو عنه »> ومنهم من لم یره لكنه دحل في الإسلام . وقد 
ذكر بعض العلاء أسماء الشعراء الذين صحبوا الرسول ورووا عنه » منهم ( حسان 
ابن ثابت ) » و ( كعب بن مالك) » و ( عبدالله بن رواحة ) » و (عدي 
ابن حاتم ) الطائي » و ( عباس بن مرداس ) السلمي » و ( أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ) »> و ( حميد بن ثور) الحلالي » و ( أبو الطفيل عامر 
اين وائلة ) » و ( أبمن بن خرم ) الأسدي . و ( أعشى ) بي مازن » 
و ( الأسود بن سريع ) » و ( الحارث بن هشام ) » و ( عمرو بن شاس)؛ 
و ( ضرار بن الأزور ) > و ( خفاف بن ندبة ) ©» و ( لبيد بن ربيعة ) » 
و ( ضرار بن الخطاب ) » و ( عبدالله بن الزبعری ) » ولم تكن للبيد » ولا 
لضرار ولا لابن الزبعرى رواية عنه . وكذلك ( أبو ذؤيب ) المدلي » و (الشماخ 
ابن ضرار ) > وآحوه ( مزرد بن ضرار )' . 

وقد عد ( ابن سلام ) ( النابغة ) الجعدي » والشماخ بن ضرار » ولبيد) 
وأبو ذؤيب المللي طبقة » وقال : وكان الشماخ أشد متوناً من لبيد » ولبيسد 
أحسن منه منطقاً ' . 





9 الاستيعاب ( 011١/9‏ )2 ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 
٠‏ الاستيعاب ( 5١١/9‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


A4٦ 


و (النابغة) الجعدي ء هو : ( أبو ليلى عبدالله بن قيس ) © أو ( قيس بن 
عبدالله بن عدس ) » وقيل : ( حبان بن قيس ) » ( حيان بن قيس ) » 
وغير ذلك . قيل له (النابغة) » لأنه كان يقول الشعر ثم تركه في الحاهلية » ثم 
عاد اليه بعد أن أسلم » فقيل : نبغ : قيل انه كان قدا شاعراً مفلقاً طويل 
العمر في الجاهلية وني الاسلام » »> حى زعم انه كان أسن” من النابغة الذبياني » 
واستدلوا على طول عمره بأبيات زعموا انه قالما هي : 

ألا زعمت بنو أسد بأني أبو ولد كبر السن فاني 
فن يك سائلا” عبني فإني من الفتيان أيام الختان 
أت مائة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان 
وقد أبقت صروف الدهر مي كا أبقت من السيف الاني' 


وذكر (السجستاني) في كتاب المعمرين ٠‏ انه عاش مات سنة . وهو القائل: 
قال (؟) أمامة كم عمرت زمانه وذمحت من عتر على الأوثان 
ولقد شهدت عكاظ قبل محلها فيها وكنت أعذف من الفتيان 
والمنذر بن عرق في ملكه وشهدت يرم هجائن النعان 
وعمرت حى جاء أحمد بالمدى وقوارع تتلى من القرآن 
ولبست في الإسلام ثوباً واسعاً من سيب لا حرم ولا منان"' 


وهو عند الأخباريين أسن من التابغة الذبياني وأكير » واستدلوا على أنه أكبر 
من النابغة الذبياني › بأن التابغة الذبياني كان مع النعان بن المنذر » وكان النعان 
ابن المنذر بن محرق . وقد أدرك النابغة الجعدي المنذر بن محرق ونادمه » ولكن 
النابغة الذبياني مات قبله » وعمّر بعده عمراً طويلاة . ذكر بعضهم أنه عمّر ماثة 
وتمانين وذكر بعضهم أنه عر أكثر من ذلك ى ذكر بعض منهم انه عر ماثتين 


١‏ تختلف هذه الابيات في النظم وفي الترتيب في كتاب الاصابة عنها في الاستيعاب وني 
الكتب الاخرى » الاصابة ( 8/5١ه‏ وما يعدها ) , (رقم A41‏ ( « الاستيعاب 
٥٥۲/٣١ (‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) .اين هشام ( ٥١/١‏ ) , ( حاشية على 
الروض ) ء الروض الانف ( 87/١‏ ) ء 

+ الاصابة ( ١.) 05١8/9‏ (رقم 1١‏ )ء البخلاء ( ۲۰۲ وما بعدها » ۲۰۸ وما 
بعدها » ومواضع آخرى راجع ص 1١۲‏ ) 0 


AY 


وعشرين سنة . وذكروا أن (حمر) قال له : كم ليثت مع كل أهل ؟ قال ستين 
سنة . وأنشده قوله : ١‏ 
لقيت أناسا فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا 
ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان الإله هو المستاسا' 
وجعل بعضهم عمره (140) سنة »> وكان أكثرها في الجاهلية" . 
وهو من ( الفلج ) جنوب جد »> وكان يزور بي لحم في الخيرة . وكان 
شاعراً مغلب » ما هاجى قط إلا غلب ء هاجى أوس بن مغراء » وليل الأخيلية» 
وكعب بن جميل فغليوه جميعاً . وذكر انه مكث الى أيام ( عبدالله بن الزہر )". , 
وذكروا انه كان يذكر في الجاهلية دين ابراهم والحنيفية ويصوم ويستغفر . 
وقال في الجاهلية كلمته الي أوما : 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 
وفيها ضروب من دلائل التوحيد والإقرار بالبعث والجزاء والجنة والنار وصفة 
بعض ذلك على نحو شعر أمية بن أبي الصلت » وقد قيل ان هذا الشعر له » 
ولكنه قد صححه علاء العشر مثل : يونس بن حبيب ء وحاد الراوية » ومحمد 
ابن سلام » وعلي بن سليان الأخفش للنابغة الجعدي“ . 
وروي انه كان ممن فكر في الجاهلية وأنكر اللحمر والسكر وهجر الأزلام” 
واجتنب الأوثان وذكر دين ابراهم* . 





١‏ الاستيعاب ( 005/5 ) » ( حاشية على الاصابة ) , الاغاني ( ١58/5‏ ) ء الخزانة 
٥١۲١/١ (‏ ) » السيوطي . شرح شواهد )۲١۸(‏ : الموشح )1٤(‏ » ابن سلام ء 
طبقات (١؟)‏ » مجالس ثعلب (575) » الاشتقاق (98) * 

۲ الروض الاقف ( 5/١‏ ) ء ( لبست أناسا ) » آمالي المرتضى ( ٠ ) 5932/١‏ 

م السيوطي » شرح شواهد ( 1۱٤/۲‏ وما بمدها ) , الاغاني ( ١/0‏ وما بعدها), 
( دار الكتب ) » الجمحى , طبقات ( ٠١‏ وما بعدها ) , الشعر والشعراء ( ١6/8‏ وما 
بعدها ) , المعجم + للمرزباني (1؟19 + السيوطي ,» شرح شواهد ( 1١٤/١‏ ) » 
المعمرون » للسجستاني ١‏ » الخزانة ( ٥١١/١‏ ) » أسد الغابة ( ۲|١‏ وما 
بعدما ) » بر وكلمن , تأريخ الادب العربي ( ۲۳۲/١‏ ) ء البخلاء ٠ )۲٤١(‏ 

۽ الاستيعاب ( ٠٠۲/١‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) , الخزانة ( 5١2/0‏ وما بعدها ), 
رسالة الغفران (؟19١؟) ٠‏ 

ه الاصابة ( 5١9/9‏ ), (رقم ١4535)ء٠‏ 


AfA 


وذكر ان (النابغة) قدم على ر عهان ) يستأذنه في السفر الى البادية » لأن نفسه 
اشتاقت اليها » ليشرب من ألبانها » وليشرب من شبح البادية > فقال له عمان : 
« أما علمت ان التعرب بعد الحجرة لا يصلح ؟ قال : لا والله ما علمت وما 
كنت لأخرج حى استأذنك » فأذن له » وضرب له أجلاة » . ثم دعل على 
( الحسن بن علي ) فودعه ء فقال له : أنشدنا من بعض شعرك › فأنشده : 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلا ' 


فقال : يا أبا ليل ما كنا نروي هذه الأبيات إلا لأمية بن أبي الصلت ؟ 
قال : ياابن بنت رسول الله » والله اني لأول الناس قالها وان السروق من سرق 
أمية شعره 6" . 

وذكر أنه كان من أصحاب (علي) وحارب معه يوم صقان » وله مع (معاوية) 
أخبار . ومات معمراً بأصبهان سنة ( 8" ه) (584م) . وكان معاوية سيره 
اليها مع ( الحرث بن عبدالله بن عوف بن أصرم ) . وكان ولي اصبهان من 
قبل علي" . 

وقد وفد النابغة على الني وأنشده قصيدته الرائية الي فيها : 

أيت رسول الله إذجاء بالمدى 2 ويتلو كتابا بالمجرة نرا 


الى أن بلغ قوله : 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا رجو فوق' ذلك مظهرا" 


فقال رسول الله : إلى أين أيا ليل ؟ فقال : إلى الجنة . فقال رسول الله : 
نعم إن شاء الله“ . 


٠١ )۷( ابن سلام » طيقات‎ ١ 

؟ الاصابة ( ٥١۹/٣١‏ ) ء (رقم ۸1٤١‏ ) ء بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۲١۲/۱١‏ ), 
الاصابة ( ؟/ ٠ ) 5٠١‏ 

۳ تختلف الروايات في ضبط هذه الابيات » ولعلماء الشعر روايات مختلفة عنهاء 
رسالة الغفران (۲۲۸) » أمالي المرتضى ( ۲١١/١‏ ) ء الاغاني ( 599/5 ) ٠‏ 

۽ الاصاية ( 509/9 )2 (رقم 8151 ) » الاستيعاب ( ٥٥۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


A4۹‏ المفصل - 4ه 


ولا أنشده : 


ولا خير في حم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير ني جهل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فاستحسنه الرسول وقال : لا يفضض الله فاك . وذكر أن كلمة النابغة هذه 
قصيد مطول نحو مائتي بيت أوله : 
خليللي غضا ساعة وتبجرا ولوماعلى ما أحدث الدهر أو ذرا 
وهو من أحسن ما قيل من الشعر في الفخر بالشجاعة سباطة ونقاوة وجزالة 
وحلاوة' . وقد تعرض فيها بأمور الجاهلية والاسلام . 
وأسل وحسن إسلامه وكان يرد على الخلفاء ورد على عمر ثم على (عمان) . 
ويظهر ان القصيدة قد طولت على (التابغة) فيا بعد ء وانها لم تكن على هذا 
النحو من الطول لما أنشدها على الرسول . وقد روى بعض العلاء منها أربعة 
وعشرين ر" » لعلها هي الأببات الي أنشدها أمام الني . 
وذكر انه كان بالبصرة » فرعت ( بنوعامر ) في الزرع » فبعث (أبو موسى) 
الأشعري في طلبهم »> فتصارخوا ناآل عامر ! فخرج النابغة الجعدي ومعه عصبة 
له . فضربه أسواطاً . فقال النابغة في ذلك : 
رأيت البكر بكر بي نمود وأنت أراك بكر الأشعرينا 
فإن تك لابن عفان أميناً فلم يبعث بك الر الأمينا 
فيا قير الني وصاحبيه ألا ياغوثئنا لو تسمعونا 
ألا صل امم عليك ولا صلى على الأمراء فينا " 


وقد مدح ( النابغة ) الجعدي عبدالله بن الزبير » ويظهر أنه كان في ضيق 
وعسر »© إذ يقول فيها : 





١‏ الاستيعاب ( ٠٠٥/٣‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة  )‏ وتجد أبياتا منها في 
الاستيعاب ٤‏ الاغاني ) (A‏ ° 

۲ الاصابة ( ؟/ ۰ )ء(رقم )A 1٤‏ ۰ 

۳ الاستيعاب ( ٠٥٥٦/٣‏ وما يعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 


Ao: 


أتاك أبو ليل جوب به الدجى دجى الیل جواب الفلاة عرمرم 
لتجير منه جانبآً دعدت به صروف الليالي والزمان المصمم 
فأعطاه قلائص سبع وفرساً وخيلا” » وأوقر له الركاب برا وثمراً وثيابا' . 
ومن جيد شعره قوله : 
فی كملت خيراته غير أنه جواد فا يبقى من الال باقيا 
فى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا" 
قال العلاء في شعر (النابغة) : « خمار” بواف ء ومطرف بآلاف . يريدون 
أن في شعره تفاوتاً » فبعضه جد معراز وبعضه رديء ساقط ع" . ونسب الى 
( الفرزدق ) قوله في النايغة الجعدي : « صاحب لقان » يكون عنده مطرف 
يألف دینار » وخمار بوافم“ . 
وقد ذكر ( أبو العلاء ) المعري قصيدة النابغة الي يقول فيها : 
ولقد أغدو بشرب أنف قبل أن يظهر في الأرض ريش 
فقال على لسان ( النابغة ) الجعدي : وها جعلت الشين قط روياً » وفي 
هذا الشعر ألفاظ لم أسمع ا قط ع" . 
وروى (المعري ) له قصيدة » استحسن منها قوله : 
طيبة النشر » والبداهة » وال ملأت › عند الر قاد والنسي" 
ومن شعره قوله في ( زياد بن الأشهب بن أدد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة ) 
مقام زياد عند باب ابن هاشم يريد صلاحاً بينكم ويقرب 





الاستيعاب ( ؟/8/هه ) ء ( حاشية على الاصاية ) ٠‏ 

الاستيعاب ( 008/8 ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 56١/١‏ ) » ( دار الثقافة ) » البيان والتبيين ( 5١5/١‏ ) » 
أمالى المرتضى (۲۹/۱) ۰ 

٠ )۲١۹( رسالة الغفران‎ 

رسالة الغفران ( ۲٠۹‏ وما بعدها ) , تهذيب الالفاظ (7531) ء السمط ٠ )49١(‏ 


د eg e‏ لا انك 


م6١‎ 


وكان قد مشى في الصلح بين علي ومعاوية . وكان من أشراف آهل الشأم 
ومن المقربين الى معاوية' . 


و ( الطفيل بن عمرو بن طريف ) الدوسي » من الشعراء الأشراف . كان 
شاعراً لبي . تذكر رواية انه أسل حين كان الرسول بمكة » وانه لما أتى مكة 
ذكر ناس من قريش أمر الني » وسألوه أن ممتر حاله » فأتاه فأنشده من شعره» 
فتلا الني الاخلاص والمعوذتين فاسل في الحال وعاد الى قومه . وتذكر رواية انه 
عاد مرة أخرى الى مكة » ثم عاد الى قومه حى هاجر الرسول الى المديئة؛ فجاء 
على رأس وفد من دوس ممن أسم » فوصل والرسول محاصر ( خيير ) » فكث 
بالمدينة حى اذا فتحت مكة » بعثه الرسول الى ( ذي الكفين ) صم ( عرو بن 
حمة ) حى أحرقه . وقد أورد (المرزباني) شيئاً من شعره' . 


وأعشى بن مازن » أو الأعشى المازني » هو ( عبدالله بن الأعور ) » وآيل 
ان اسم ( الأعور) ( رؤبة بن فزارة بن غضبان بن حبيب بن سفيان بن مكرز 
ابن الحرماز بن مالك بن عمرو بن تمم ) . يكنى ر أبا شعيثة ) . « وقال أهل 
الحديث : يقولون المازني وانما هو الحرمازي ‏ وليس في بي مازن أعشى » . 
وذكر اله أتى الي فأنشده : 


يا مالك الناس وديان العرب اني لقيت ذربة من النرب 
وفيه قصة امرأته وهرما " . 


فكتب الني الى ( مطرف بن صل ) » وكانت امرأته عنده » ان يعيدها 
اليه » فأعادها » فقال : 


الاصابة ( 5015/١‏ )2 ( رقم ٠ ) ۲۹۸٩‏ 
الاصابة ( ۲١١/۲‏ وما بعدها ) , ( رقم 2564 ), الاستيساب ( ۲۲١/۲‏ وما 
بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) » سيرة ابن هشام ( ١/5؟؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاصابة ( 591/5 وما بعدها ) , ( رقم ©5080 ) + ورويت الابيات على هذا النحو : 
يا سيد الناس وديان العرب أشكو اليك ذربة من الذرب 
كالذئية العسلاء في طل السرب خرجت أبغيها الطعام في رجب 
فخالفتني سزاغ وهرب أخلفت العهد ولطت بالذنب 
وهن شر غالب لمن غلب ٠‏ 
الاستيعاب ( ۲٠۷/۲‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) » ( ٠ ) ١١۲/١‏ 


اح ج 


0: 


AoY 


لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغره الواشي ولا قدم العهد 
ولا سوء ما جاءت به إذ أزلها غواة رجال إذ ينادو ا يعدي ١‏ 


وذكر صاحب (الاستيعاب ) » أن 3 والد ( أعثى» مازن > هو (الأطول). 
وقيل اسم الأطول أو الأعور : ( عبدالله )" 
وروی أن اسمه (عبد بن لبيد ) لأعور . . وقيل : ( الأعور بن قراد بن 
سفيان ) . وكان قد حرج في ( رجب ) بمير أهله من هجر » فهريت أمرأته 
بعده ناشزآ عليه » فعاذت برجل متهم . قجاء ( الأعثى ) الى الرسول وعاة به . 
وأنشأ يقول قصيدته" 
ومن شعره : 
يا حم بن النلر ين المارود سرادق المجد عليك ممدود 
أنت الجواد ابن الجواد المحمود نبت في الجود وني بيت الجود 
والعود قد ينبت في أصل العود؟ 


و (الحطيئة) » وهو ( جرول بن أوس بن مالك بن « حيوة » جؤية بن 
مخزوم بن مالك ) العبسي » ويك ر أبا مليكة ) « من فحول الشعراء ومقدميهم 
وفصحائهم » وكان يتصرف في جميع فنون الشعر من مدح وهجاء وفخر وفسب 
ومجيد في جميع ذلك . وكان ذا شر وسقه » وكان اذا غضب على قبيلة انتمى 
الى أخرى » زعم مرة انه ابن عمرو بن علقمة من بي الحارث بن سدوس . 
وانتمى مرة الى فمل بن ملبة » وأخرى الى بني عمرو بن عوف . وله ني ذلك 
أخبار مع كل قبيلة وأشعار مذكورة في ديوانه . وكان کشر الفجاء جى ر هجا 
أباه وأمه وأنحاه وزوجته ونقسه ©» وهو حضرم أدرك الجاهلية والاسلام . 
أسم في عهد النبي صلى الله ' ميه وله ثم ارقسد ثم اسر واد ال 


9 الاستيعاب ( ۲١۸/١‏ ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاستيعاب ( ۲١٠١/۲‏ ) ء ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
م« الفائق ( ٤۲۲/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

+ الاصاية ( ۲1۸/۲ ) ء (رقم 1856 ) ٠‏ 


Noy 


الاسلاما . وكان ملحفاً شديد الببخل > لا يقف إلافه في السؤال عند حد »ء ولا 
جل من التصريح في الاستكداء وتي إذلال نفسه في الحصول على مال . طاف 
في الآفاق متدح الأمائل ويستجددهم . وقد عد في البخلاء . « قيل لاء العرب 
أربعة : الحطيثة » وحميد الأرقط » وأبو الأسود الدؤلي » وخالد بن صفوان »". 
وقيل عنه انه كان « دنيء الطبع › لثم النفس » كثير الطمع » جعل الشعر 
متجراً » فكان له من المجاء معاش ومكسب” لأن الناس كانوا -هدون له المدايا 
حوفاً من شره . فقال الأصمعي : كان الحطيثة جشعاً سؤولا" ملحفاً دنيء النفس» 
كدر الشر قليل اللر > يلا قبيح المنظر » رث الحيتة مغموز النسب » فاسد 
الدين » وما تشاء أن تقول في شعر شاعر ما من عيب إلا وجدته فيه » وقلا تجد 
ذلك في شعره »" ۽ كان لا يبالي من «.جو من سبق أن مدحه وأثّى عليه » 
لاغداقه الال عليه » بل يظهر انه كان من ذلك الفريق من الناس المرضى النفوس 
الذين كانوا يسيثون الى من أحسن اليهم » بل كانوا أول من يسيء الى من أحسن 
اليه » لعقدة مستعصية في النفس . 

وكان قصير القامة» ولقصره هذا لقب بالحطيثة . وكان ذميا” » قبيح الوجه» 
مي ء الحيئة » ولعل هذه الأمور هي الي صرته سيء الطبع »> هجاء” لكل أحد» 
فلا يسم من لسانه أحد . فلا هجا أباه »> بأبيات قاسية شديدة منها : 

فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي 
جمعت اللؤم» لاحياك ربي › وأبواب السفاهة والضلال 

قيل : ١و‏ كان الحطيثة يرعى َي له » وفي يده عصا . فر" به رجل” فقال: 
يا راعي الغم ما عندك ؟ قال : عجراء من سلم . يعي عصاه . قال : إني 
ضيف . فقال الحطيئة للضيفان أعددتها »“ . 





١‏ الاصابة ( ١//الا؟‏ وما يعدها ) » ( رقم ۱۹١١‏ ), العمدة ( 6١/١‏ وما بعدها ) ء 
البا ولا 1 ونا دش الخزافة 5 4.1/1 )» الاغاني د 4١/4‏ وما س ب 
۳۸/١١ (‏ ) ء الطبقات , لابن سلام ( ٩۲‏ وما يعدها ) , ديوان الاعشى ( القاهرة 
۸ م ) » (.نعمان أمين طه ) » الخزانة ( 5١5/5‏ ) » ( هارون ) , ( ٤0۹/۱‏ )2 
( بولاق ) ٠‏ 

۽ السيوطي » شرح شواهد ( ٤۷۷/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

م كارو نالينو » تأريخ الاداب العربية ( ٠١9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ البيان والتبيين ( ٠ )8١/؟ ( > ) ۱٤۷/۲‏ 


Aot 


وهجا أمه بشعر موجع منه قوله : 


تنحي فاقعدي مني بعيدا أراح الله منك العالمينا 
1 أوضح لك البغضاء مي ولكن لا أخالك تعقلينا 
أغربالا” إذا استودعت سرا وكانونا على التحدثينا 
جزاك الله شرا من عجوز ولاك العقوق من البتينا 
حياتك ما علمت حياة” سوء وموتك قد يسر الصالحينا 
ثم هجا أخاه وزوجته › فلا لم يبق أمامه أحد سم من عجائه إلا تفسه » اذ 
اطلع في حوض فرأى وجهه فقال : 
أبت شفتاي اليوم إلا تكلا بسوء فا أدرى لمن أنا قائله 
أرى لي وجهآ شوه الله حلقه فقبح من وجه وقبح حامله١‏ 
وقد جعل ( المعري ) هذا الشعر » سبباً دحل به الجنة » لقوله بالصدق' . 
وله قصيدة ( سينية ) مشهررة ء هجا قيها ( الزبرقان بن بدر ) » فسجنه 
( عمر ) عليها » منها قوله : 
ملوا قراه » وهرته كلاهم وجرحوه بأنياب وأضراس 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها و اقعد ‏ فإن كنت الطاعمالكامي 
وفيها : 


وقد قال ر أبو عمرو بن العلاء ) عن هذا البيت : ١‏ لم تقل العرب قط 
پيا » أصدق » منه؟ م 





9 الشعر والشعراء ( 55٠/١‏ ) , ( والحطيئة الرجل الدميم أو القصير » ومنه لقب 
فسمع منه صوت » فضحكوا ٠‏ فقال : ما لكم ! انما كانت حطيئة » فلزمته فيا » 
وقيل غير ذلك ) , تاج العروس ( ٥۷/١‏ ) , ( حطأ) . الخزانة (2)109/5 
( عارون ) ٠‏ 

0 رسالة الغفران ١5‏ ۰ 

م رسالة الغفران ٠ )۳١۷(‏ 

الاغاني ( ۱۸٤/۲‏ وما بعدها ) » السيوطي شرح شواهد ( 117/9 وما بعدها ) ٠‏ 


Aoo 


وقد حملت دمامة خحلقة الحطيئة ورثة هيثته وسوء ملبسه الناس على ازدراء شأنه 
وعدم الاهيام به عند حضوره مجلساً لا يعرفه فيه أحد » والى وقوعه في مشاكل 
معهم . وقد يكون من الصعب عليهم رتق اللحرق بعد وقوعه وإصلاح حاله . غير 
أن منهم من كان جد سبیلا الى ذلك » باسترضائه بتقدم الال له > وهو ما 
يطليه » فيئسيه ما أصابه من ازدراء وإهمال' . وزعم أنه كا مغمور السب » 
وأنه كان من أولاد الزنا الذين شرفوا" . 

وقد غلب الحجاء على طبعه » حى عد من أنيغ الشعراء المتقدمين فيه . وقد 
ذهب (بروكلمن ) الى أن للهجاء الفضل في بقاء شعر الحطيثة " . فالمجاء ياب 
له منفذ واسع الى العراطف حفظه الأعداء والحساد للنيل من قيل محقهم من أعدائهم 
وحسادهم » فحفظه الناس جيلا” عن جيل . 


ويقال ان (عر) لا لقي الحطيثة قال له : « كأني بك عند بعض الملوك تغنيه 
بأعراض اناس . أي تغي بذهم وذم أسلافهم في شعرك وثلبهم ,؛ . ولا هجا 
(الحطيثة) ( الزبرقان بن بدر ) استعدى عليه ( عمر ) ٠‏ فدعا (حسان بن ثابت) 
فقال : أتراه هجاه ؟ قال : نعم وسلح عليه فحبسه » فقال وهو في حيسه شعراً 
يستعطف به ( تمر ) حى رق عليه » وشفع له ( عمرو بن العاص ) ٠»‏ فأطلقه 
على ألا مجو أحداً* . ويقال انه كتب الى عمر شعراً يتوسل فيه العفو عنه » 
وأن يرحم حال أولاده الصغار بذي مرخ > فيه : 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا مر 


1١‏ راجع قصته مع « عتيبة بن النهاس العجلي » » ثم قصة حضوره مجلس « سعيد بن 
العاص » « سعيد بن العاصي » » وقصصا أخرى » وهي تتحدث عن ازدراء شان 
الحطيثة لهيئته ولجهلهم به ثم عن استرضائهم له بعد وقوفهم على أمره » الشعر 
والشعراء ( ۲٤۰/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( 50۷/۲ ) ء ( هارون ) . ( 1035/١‏ ) ء ( بولاق ) ٠‏ 

يروكلمن » تاريخ الادب العربي ( 138/١‏ ) * 

اللسان ( 191/1 ) ء ( عرض ) ٠‏ 

الاصابة ( ۲۷۸/١‏ ) » ( رقم ۱۹۹١‏ ) 2 السيوطي » شرح شواهد ( 917/1١‏ وما 
بعدها ) » الشعر والشعراء ( ۲٤٤/۱‏ وما بعدها ) . ابيان والتبيين ( ٠ ) 510/١‏ 


عا لسن ىف Gg‏ 


كدوم 


أنت الأسن الذي من بعد صاحبه ألقى اليك مقاليد النهى البشر 
لم يؤثروك مما إذ قدمرك لحا لكن لأنفسهم كانت ا الخير' 


واذا صح ما روي من أن الحطيئة لما قدم المدينة » يريد الرسول » أرصدت 
له قريش العطاء » خوفا من شره" » فيجب أن يكون قدومه قبل عام الفتح ع 
وغلبة المسلمين على المشركين . ولكننا جد بعض الرواة يشكون في دخوله في 
الإسلام حياة الرسول . يقول ( ابن قتيبة ) : « ولا أراه اسل إلا بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » لني لم أسمع له بذكر فيمن وفد عليه من وفود 
العرب ٠»‏ إلا اني وجدته يقول تي أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين 
ارتدت العرب : 

أطعنا رسول الله إذ كان حاضراً فيا في ما بال دين أبي بكر 

أيورتها بكرا إذا مات بعده فتلك ء وبيت الله » قاصمة الظهر 


وقد جوز أن يكون أراد بقوله : أطعنا رسول الله > قومه أو العرب. وكيف 
ما كان فإنه كان رقيق” الإسلام » لثم الطعم ٣»‏ . 

وقد مدح شعر الحطيئة » فذكر عنه ( أبو الفرج الأصبهاني ) انه « كان من 
فحول الشعراء ومقدميهم وفصائحهم . وكان يتصرف في جميسع فنون الشعر من 
مدح وهجاء وفخر ونسيب »2 وبحيد في جميع ذلك » . وقال ( الأصمعي ) : 
« وما تشاء أن تقول في شعر شاعر ما من عيب إلا وجدته فيه » إلا الحطيثة» 
فقلا جد ذلك في شعره » . وروي عن ( اسحاق الموصلي ) قوله : ١‏ ما أزعم 
ان أحداً من الشعراء بعد زهر أشعر من الحطيثة »“ . قال ( الجاحظ ) : وكان 
الأسمعي يقول : « الحطيثة عبد" لشعره . عاب شعره حن وده كله متتخيئراً 
منتخباً مستوياً › لكان الصنعة والتكلف › والقيام عليه ۲“ » ونسب للأصعي قوله: 





ديوانه ( رقم 55 ) , الشعر والشعراء ( ) » البيان والتبيين ( ۸/۲( ٠‏ 
الاصابة ( ١/7/8؟)‏ » ( رقم )١5١‏ ° 

الشعر والشعراء ( ۲۳۸/١١‏ وما بعدها ) » ( دار الثقافة ) » الخزانة ( 504/1 ) ٠‏ 
الاصابة ( ١//ا/ا؟‏ وما يعدها ) , ( رقم )1991١‏ ء الاغاني ( ٠ ) ٤۳/۲‏ 

٠ ) ۲١١/١ ( البيان والتبيين‎ 


سے > 60ت هم © 


Aov 


و زهير بن أبي سلمى » والحطيثة وأشباهها عبيد الشعر »' . 
وكان ( الحطيثة ) راوية كعب بن زهير > بل يقال انه كان راوية زهير 
ابن أبي سلمى' . وله ديوان برواية ( السكري ) عن ( محمد بن حبيب ) » 
طبع مراراً" . وذكر انه ٠‏ قال لكعب بن زهير : قد علمت روايي شعر آهل 
البيت وانقطاعي » وقد ذهب الفحول غيري وغيرك » فلو قلت شعراً تذكر فيه 
نفسك وتضعي موضعاً » فإن الناس لأشعاركمٌ أروى . فقال كعب : 
فن للقوافي شأنها من محوكها اذا ما وی كعب وفوز جرول ۲ 


وروي « أن أعرابياً وقف على حسان وهو ينشد » فقال له كيف تسمع ؟ 
قال ما أسمع بأسآً ؛ فغضب حسان . فقال له : من أنت ؟ قال : أبو مليكة . 
قال : ما كنت قط أهون على" منك حى اكتنيت يامرأة > فا اسملك ؟: قال : 
الحطيثة » فأطرق حسان ء ثم قال : إمض بسلام »" . 

وذكر بعض الرواة أن ( الحطيثة ) لا حضرته الوفاة اجتمع اليه قومه فقالوا : 
يا أبا مليكة » أوص . فقال : ويل الشعر من راوية السوء . قالوا أوص » 
يرك الله . قال : من الذي يقول : 1 


إذا أنبض الرامون عنها ترئنمت ترم تكلى أوجعتها الجنائز 


قالوا : الشماخ . قال أبلغوا غطفان أنه أشعر العرب . وتستمر الرواية على 
هذا النوع من طلب قومه منه أن يوصي » ومن إجابته أجوبة لا صلة ها بالوصية. 
حى انتهت بأنهم حلوه على أتان وجملوا يذهبون به ويون وهو عليها حى 
مات ع وهو يقول : 


۽ البيان والتبيين ( ٠ ) ۱۴١/۲‏ 

كارلو نالينو » تأريخ الاداب العربية ٠ )0١١(‏ 

م طبع سنة ( ۱۸۹١‏ م ) بمدينة ( لايبزك ) » وطبع ببيروت » والقاعرة مع شروح › 
بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( 1348/١‏ ) ء زيدان » تاريخ آداب اللغة العربية 
(١ا/ءلا١ا)»‏ 

و اين سلام » طبقات )5١(‏ ۰ 

٠. ) 774/١ ( الاصابة‎ a 


« 


AoA 


لا أحد ألأم من حطيئة هجا بنيه وهجا المريئة 
من لؤمه مات على الفريثة' 

وروى ( ابن قتيبة ) القصة على هذا النحو : « قيل له حين حضزته الوفاة: 
أوص يا أبا مليكة . فقال : مالي للذكور دون الأناث ٠‏ ققالوا : أن الله لم يأمر 
مهذا ء فقال : لكي آمر به ! ثم قال : ويل للشعر من الرواة السوء » وقيل 
له : أوصر للمساكان بشيء › فقال : أوصيهم بالسألة ما عاشوا » فإنها تجارة 
لن تبور ! وقيل له : اعتق عبدك يساراً » فقال : اشهدوا انه عبد ما بقي 
عبسي” ! وقيل له : فلان اليتم ما توصي له ؟ فقال : أوصي بان تأكلوا ماله 
وتنيكوا أمه 1 قالوا : فليس إلا هذا ؟ قال : احملوني على حار فإنه لم معت 
عليه کرم » لعلي أنجو ! ثم تمثل : 

لكل جديد لذة غير أنني رأيت جديد الموت غير ليذ 

لهحبطة في الحلق ليست بسكدر ولا طعم” راح يشتهي ولبيل 
ومات مكانه ۲" . 


وهي قصة لا تخلو من أثر الوضع والصنعة » قيلت على لسانه » لما عرف عنه 
من اللؤم والبخل والتعرض بالناس . وقد رويت بصور عتلفة " . 
وقد ذكر ( الحطيثة ) ( سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن أمية )» 
القرشي الأموي في شعره » وكان سعيد ممن ندبه عيان لكتابة القرآن . وكان 
جواداً » ولم يتزع قيصه قط » وكان أسود يفا » وكان يقال له : ( عكة 
العسل ) ء قال الحطيثة فيه : 
سعيد” فلا يغررك قلة لحمه تخدد عنه اللحم فهو صليب ؛ 


١‏ الاغاني ( ٠۹١/۲‏ وما بعدها) , ( الدار ) , السيوطي . شرح شواهد ( ٤۷٥/١‏ وما 
يعدها ) » الخزانة ( ١51/1١‏ ) › ( يولاق ) ٠‏ 

؟ الشعر والشعراء ( ۲۳۹/۱ ) * 

م الخزانة ( ١۲/۲‏ وما بعدها ) , ( عارون ) ٠‏ 
البيان والتبيين ( ١/5١؟‏ وما يعدها ) »> ( ٠ ) ۱١١/١‏ 


A04 


ومن شعر ( الخطيثة ) المشهور قوله : 


قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف الناقة الذنيا 


وكان الرجل من ( يني أنف الثاقة ) اذا قيل له : ممن الرجل ؟ قال : من 
بي قريع › فلا مدحهم (الحطيثة) ذا الشعر صار الرجل منهم اذا قيل له : 
من أنت ؟ قال : من بي أنف الناقة افتخاراً » في قصة سبق أن تحدثت عنها '. 
ومن جيد شعره قوله : 


می تأنه تعشو الى ضوء ناره جد خر نار عندها حبر موقد" 


والشاعر ( كعب بن زهير ) هو ابن الشاعر الجاهلي ( زهير بن أبي سلمى) . 
فهو شاعر ابن شاعر » وأبو شعراء : فقد كان ولدا ( كعب ) وشا: (عقبة) » 
و (العوام) شاعرين . وقد ذكر أن (مجير) أخو ( كعمب) ء فارق أخاه عندما 
بلغا ( أبرق ) العراق » وذهب الى الرسول لا سمع من خيره > فأسم . فلا 
بلغ (كعبا) حر إسلامه » ذم أخاه لمفارقته سنة آبائه وأجداده » وخخروجه على 
ما آلف عليه أباه وأمه . بشعر قال فيه : 


. ألا أبلغا عني جرا رسالة على أي شيء أنت منزل ذلكا 


ألا ابلغا عسي يجيراً رسالة على أي شيء ريب غيرك دلكا 
على خلق لم تلف أمآ ولا أب عليه ولم تدرك عليه أخا لكا 
سقاك أبو بكر بكأس روية فأنهلك المأمرر منها وعلكا؛ 





البيان والتبيين ( 8/,5؟ ) ٠‏ 
ديوان الخطيثة (5؟) , الاغاني ( 59/5 ) » البيان والتبيين ( ۲۹/۲ ) ٠‏ 
الاستيعاب ( ۲۸۱/۲۳ ) »> ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
الاصابة ( ۷۹/۲ )*(رقم 2 /) ٠‏ وبجاءت الابيات على هذا النحو : 
فغارقت أسباب الهدى واتبعته على آي شيء ويب غيرك دلكا 
مذهب لم تلف آما ولا ابا عليه ولم تعرف عليه آخا لقا 
كارلو ناليئو , تأريخ الاداب العرمية ٠ 0١5(‏ ( الطبعة الثانية ° مم( * 


جد جد وس انم 


۸1*۰ 


ورويت الأبيات على هذه الصورة أيضاً : 
ألا ابلغا عي مجراً رسالة“ فهل لك فيا قلت بالحخيف هل لكا 


ک3 


سقيت بكأس عند آل محمد فأنبلك الأمون منها وعلكا 
فخالفت أسباب المذى وتبعته على أي بي ء ويب غيرك دلكا"' 


ووردت بصورة أخخرى" > مما يدل على اختلاف الرواية » ووقوع مخحطأ في 
الاستنساخ . وقد لام فيها قومه لدخحول أكارهم في الإسلام » وهجاهم هجاء مر" , 


فبلغت أبياته رسول الله فأهدر دمه . وكتب مجر بذلك اليه » ويقول له 
النجاء » ثم كتب اليه انه لا يأتيه أحد مسلا إلا قبل منه وأسقط ما كان قبل 
ذلك » ولا انتهى الى (كعب) قتل ( ابن خطل ) ٠‏ قدم المدينة فسأل عن أرق 
أصحاب الني » فدل على ( أبي بكر ) » فأخيره خيره » ففشى ( أبو بكر ) 
وكعب على أثره وقد الثم حى صار بن يدي الني فقال : رجل يبايعك . فد 
الني بده » فد كعب يده فبايعه وأسفر عن وجهه فأنشده قصيدته الي مطلعها : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبولك متم إثرها لم جز مكبول 


وهي قصيدثه الشهيرة الي طبعت مراراً وشرحت شروحآ كثرة 6 وتعد من 
( المشوبات ) . فكساه الني بردة له » فاشيراها ( معاوية ) من ولله بعشرين 
ألف درهم » وهي الي يلبسها الحلفاء في الأعياد“ . 


وهي قصيدة نظمها على نفس شعراء البادية وطريقتهم في مدح الملوك وسادات 
القبائل ل ولولا الآبيات : 


١‏ الشعر والشعراء ( ۸٠/١‏ ): ابن هشام (889) ؛ ( طبعة أوربة ) ء الاقفاني 
١57/١١ (‏ وما بعدها ) ء المرزباني » معجم )۳٤١(‏ + بر وكلمن ء تاريخ الادب 
العربي ( ٠١١/١‏ ) ء الخزانة ( 8/5 ) ٠‏ 

* )١١5( وما يعدها ) ء كارلو تاليئنو‎ 5٠١( المصون‎ ٠ 

۳ بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) 1١١/١‏ 

4 الشعر والشعراء ( 89/١‏ وما يعدها ) , ( دار الثقافة ) » طبقات ابن سلام )۸١(‏ » 
المرزباني » معجم )۳٤١(‏ » الاغاني ( ۱٤۷/٠١‏ ) » الاصابة ( ۲۷۹/۲۳ ) ء رقم 
۲4( * . 


A1 


فبئتت أن رسول اللو أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا" هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 


والبيت : 
إن الرسول لنور” يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


لقلنا : انه انما أراد ملكا أو سيد قبيلة لا ييا » جاء يعلن دخوله في دينه » 
واقتناعه يتبوته! . 


ويذكر علاء الشعر أن ( الحطيثة ) قال لكعب : قد علمتم روايي لم آهل 
البيت وانقطاعي اليك » فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسلك ثم تذكرني بعدك ٠‏ فإن 
الناس أروى لأشعارم » فقال : 
فن للقواني شأنبا من محوكها إذا ما مضى كعب وفوز جرول 
كفيتك لا تلقى من الناس واحدا تنكل منها كل ما يتدخل 
يثقفها حى تلان ععوها فيقصر عنها من يسيء ويعمل' 
وقد ذكر ( ابن قتيبة ) هذه الأببات في أثناء ترجمته ( زهيراً ) على هله 
الصورة : 


ومن للقواني شأنها من محوكها إذا ما توى كعب وفواز جرول 
يقول” فلا يعيا بشيء يقرله ومن قائليها من يسيء ويعمل 
يقومها حى تلين متونها فقصر عنها كل ما يتمثل 
كفيتك لا تلقى من الناس شاعراً تنخّل منها مثل ما أتنخل"' 
« قيل لحلف الأحمر : زهير أشعر أم ابنه كعب › قال : لولا أبيات أزهر 
أكيرها الناس” لقلت ان كعياً أشعر منه ,؟ . 


و كارلو نالينو ( ٠١5‏ وما بعدها) ٠‏ 

۽ الشعر والشعراء ( ٩١/١‏ ) » الاصابة ( ۲۸٠/١‏ )2 (رقم ٠ ) ۷٤١١‏ 
م الشعر والشعراء ( ٠ )۸۸/١‏ 

۽ الشعر والشعراء ( ۷۷/١‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ٠ ) ۲۸١/۳‏ 


AY 


وكان لكعب ابن يقال له : ( عقية بن كعب ) » شاعر” » وولد لعقبة 
العوام > وهو شاعر كذلك' . فنحن اذن أمام بيت توارث نظم الشعر . 

وقد جمع علاء الشعر شعر (كعب ) في ديوان » كا شرحوا وفسروا قصيدة 
( بانت سعاد ) الي فالت عندهم مكانة كبيرة » لما قيلت في مدح الرسول ء 
ولتقدير الرسول لا واعطائه الردة 3 تقديراً لقيمتها » > حى عرفت بقصيدة الردة» 
قصارت من أشهر أشعار العرب > الي يتغنى ما ني المناسيات » حى تفان المغنون 
ف غنائها » وخلدت اسم الشاعر حى اليوم. وقد ترجمت الى عدة لغات أعجمية: 
وشطرت وخمست » لا صار لها من مكانة في أعين الشعراء" 

ومن الشعراء المخضرمين : ( العياس ين مرداس ) من ( بي سلم ) > وأمه 
و اللضاء ) . أسلم قبل فتح مكة بيسير . ولا فرغ الرسول من رد سبايا (جنين) 
الى أهلها » أعطى المؤلفة قلوهم » وكانوا ا شرافاً يتألقهم ويتألف هم قومهم ء 
فأعطى أبا سفيان وابئه معاوية » وحكم بن حزام ء والخحارث بن كلدة»والحارث 
ابن هشام » وسهيل بن ترو » وحويطب بن عبد العرتى » وصفوان بن أميةء 
وکل هؤلاء من أشراف قريش ء والأقرع بن حابس بن عتان بن محمد بن سفيان 
المجاشعي التميمي » وعيينة بن حصن الفزاري » ومالك بن عرف النصري» أعطى 
كل واحد من هؤلاء مائة بعر » وأعطى دون المالة رجالا" من قريش ٠‏ وأعطى 
العباس بن مرداس دون المائة » أو أباعر » فسخطها ع وقام بين يدي الرسول 
يعاتيه » فقال : 


٠‏ أتجعل “بي وهب العبيد بين عيبنة والأقرع 


وأبباتاً أخرى . فل أنشد هذه الأبيات بين يديه » قال : اقطعوا عي لسانه» 
فأعطي حى رضي . وقيل أعطي ماثة؟ . 


٠ وما بعدها)‎ ۸۰/١ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

۲ للوقوف على التفاصيل المتعلقة بقصيدة البردة خاصة » وبشعر كعب » راجع 
بروكلمن » تاريخ الادب العربي ( ١51/١‏ وما بعدها ) ,2 وزيدان » تأريخ آداب 
اللغة العربية ( ۱۸١/١‏ وما بعدها ) » ودائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

م الخزانة ( ۷۳/١‏ وما يعدهما ) ء المرزباني » معجم (5305؟) , الشعر والشعراء 
( ۲۱۸/۱ ) ۰ ( 1۲۲/۲ وما بعدهاع , الطبري ( ۱۳۷/۳ ) ء اللآلي (۴۲) ٠‏ 


م 


ورويت الأبيات على هذه الصورة : 


كانت ابا تلافيتها وک ری على القوم بالأجرع 
وحې الجنود لكي يدوا اذا هجع القوم !م أهجع 
فاصبح می وهب المبيلد بين عييئه والأقرع 
إلا آفائل أعطيتها عديسل قوائمه الأربع 

وما كان بدر ولا حابس" يفوقان مرداس” في | 

وقد كنت في الحرب ذا تدارا فل أعط شيا ولم أمتع 
وما كنت دون امریء مھا ومن تضع اليوم” لا ترقع' 


ولا بلغ زوجة العباس بن مرداس نبأ إسلامه » قالت : 
لعمري ق تابعت” دين عمد وفارقت إخوان الغا والصنائع 
لبدلّت” تلك النفس ذلا بعزة غداة اختلاف المُرهفات القواطع" 


ومن شعره قصيلته : 
لأسراء رسم أصبح اليوم دارساً وأقفر إلا رحرحان وراكسا 
وتعد من ( المنصفات )" . 


وروي أن ( حرب بن أمية ) جد معاوية لما انصرف من حرب عكاظ هو 
وإخوته مر بالقرية > وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرامءفقال له (مرداس) 
والد العباس : أما ترى هذا الموضع ! قال : بل فاله ؟ قال : نعم المزدرع 
هو » فهل لك أن تكون شريكي فيه »> ونحرق هله الغيضة ثم نزرعه بعد ذلك ؟ 
قال : نعم . فأضرما النار في الغيضة » فلا استطارت وعلا لبها مع من الغيضة 
أنينا وضجيجا » ثم ظهرت منها حيات بيض تطبر وخرجت منها . ولم يلبث 
حرب ومرداس أن ماتا : فأما مرداس فدفن بالقرية » ثم ادعاها بعد ذلك 


9 ابن سعد, طبقات (  ) ۲۷۲/٤‏ ( صادر ) » وقد رويت بشيء من التغيير في كتاب 
الشعر والشعراء ( 1925/5 ) ٠‏ 

٠ )33/١9 ( م الاغاني‎ 

م الخزانة ( 018/9 )ء الحماسة ( 1374/١‏ ) ء البيان والتبيين ( 1۷/۳ ) ٠‏ 


54م 


(كليب بن أبي عهمة ) الظفري ٠‏ فقال ني ذلك عياس بن مرداس : 
أكليب مالك كل يوم ظالما والظم أنكد وجهه ملعون 
عجباً لقومك محسبونك سيدا وإخال إنك سيد معيون 
فإذا رجعت الى نسائلك فادهن إن السام رأسه مدهون 
وافعل بقومك ما أراد بوائل يوم الغدير “ميك المطسون' 

وكان للعياس ولد اسمه (سجاضة ) آل وصحب النبي" . 


وكان زيد الخبل بن مهلهل بن زيد ) الطائي ممن وفد على رسول الله سنة 
تسع ء فسماة الفيي : (زيد الحر) . وكان شاعراً خطيباً شجاعاً یکی (أبا مكنف). 
وأمه من (كلب) . وكان أحد شعراء الجاهلية وفرساتهم المعدودين » وكان جسيماً 
طويلا . مات ( زيد اليل ) منصرفه من عند الني > وقيل في خلافة عر" . 

ذكر انه مر بغلام » فسأله من أنت ؟ قال : أنا جير بن زهير » فحمله 
على ناقة » ثم أرصل به الى أبيه . فأراد ( زهير بن أبى سلمى ) والد الغلام 
إثابته » فأرسل اليه فرس ابنه ز كعب ) وكانت من جياد خيل العرب ٠‏ فاستاء 
(كعب) من ذلك » وقال شعراً ليوقع بن قوم (زهير) وبين قوم (زيد الحيل)؛ 
وهجا زيدا * . 

وكان لزيد الحيل ابنان » يقال لما مكنف وحريث » أسلا وصحبا النبي وشهدا 
قتال (الردة) مع ( خالد بن الوليد ) . وحماد الراوية مولى ( مكنف) . ولحريث 
شعر ني رثاء ( أوس بن خالد ) » وكان قد قتل في حرب" . 

وكان ( مكنف ) أكبر ولد أبيه » وبه كان یکی . وأسلم وحسن إسلامه ء 
وشهد قتال أهل الردة مع (خالد بن الوليد) . وكان أسم هو وأخوه ( حريث 


١‏ الحيوان ( ۱٤١/۲‏ ) ؛ الاغاني ( ۸1/٤‏ ) » معاهد التنصيص ( 14/١‏ ) ء الحيوان 
(Y*A/1)‏ ° . 

۳ لب د لبقات (  ) ۴۷۴/٤‏ الاصابة ( ۲۲۰/۱ وما بسدها) , ررقم ٨٠۰۰۲‏ + 

م الاصابة ( ٠٠١/١‏ )ء ( رقم ۲۹٤١‏ ) » الاغاني ( 1/١١‏ ) , الخزانة ( ٤٤1/١‏ )ء 
عيون الاثر ( ۲۲1/۲ ) » الشعر والشعراء ( ۰/1( ( الثقافة ) » الحيوان 
۲۰٤/۲ (‏ وما پعدها) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ 585/١ ( السيوطي ,» شرح شواهد‎ ٤ 

ل الشعر والشعراء ( ٠١6/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


Alo‏ المفصل - ده 


ابن زيد الخيل ) ويقال له أيضاً ( الحارث ) » وصحبا النبي . وشهدا قتال 
أهل الردة مع ( خالد ) واشترك ( مكنف ) في قتال ( بني أسد ) لما ارتدوا 
مع ( طليحة ) الأسدي . ونسبت له هذه الأبيات في قتال طليحة : 

ضلوا وغرهم طليحة بالمى كنبا وداعي ربنا لا يكذب 

لا رأونا بالفضاء كتائباً يدعو إلى رب الرسول ويرغب 

ولوا فراراً والرماح تؤزهم وبکل وجه وجهوا ترقب' 


و ( حميد بن ثور بن حزن ) الملالي » من الشعراء المخضرمان الفصحاء » 
وكان كل من هاجاه غليه . وقد وفد على النبي › فأنشده شعراً فيه : 


أصبح قلي من سليمى مقصداً إن خطأ منها وإن تعمدا 
حى أنيت المصطفى محمداً يلو من الله كتابآً مرشدا 


وذكر أنه كان في عداد الصحابة الذين رووا عن الرسول » وضعفه بعضهم. 
قيل إنه عاش الى خلافة عمان . وذكر بعض العلاء أنه عاش الى ما بعد ذلك » 
وأنه دحل على بعض خلفاء بي أمية » فقال له : ما جاء بك ؟ فقال : 

أتاك بي الله الذي فوق من تری وبراك معروف عليك دليل" 

وقد عده ( ابن قتيبة ) أي الإسلاميين" . 

و ( الأسود بن سريع بن حبر بن عبادة) التميمي السعدي » ممن رأى الرسول 
وغزا معه وروی عنه . وكان شاعراً توفى في أيام (معاوية ) » وذكر أنه توفی 
سئة (€۲ هھ( . وقيل فملك يوم الجمل › وقيل ركب سفيئة وحمل مها أهله وعياله» 
للا قتل (عمان) » فا رؤي بعد . وكان قاصاً » قيل إنه كان أول من قص في 
مسيجد البصرة؛ . 


٠ ) ۸1۹٩۹ رقم‎ ( 2) ٤۳١/۳ ( ذ الاصابة‎ 

۲ الاصابة ( 5505/١‏ ) » (1855) ء تهذيب ابن عساكر ( 510/5 )2 ياقوت »> 
ارشاد ( 159/5 ) » العيني ( ۱۷۷/۱١‏ ) » الاغاني ( ٩۷/٤‏ ) » السيوطي » شرح 
شواهد (۷۳) » ديوانه , ( دار الكتب المصرية 15601١‏ م ) الفائق ( ٠ ) ٠٠٤/۲‏ 

م« الشعر والشعراء ( ١٠/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

:۽ الاصاية (١/5ه‏ وما بعدها) » ( رقم ١3١‏ ) » الاستيعاب ( ۷۲/١‏ ) , ( حاشية 
على الاصابة ) ٠‏ 


ككلم 


وكان ( ضرار بن الأزور بن مرداس ) الأسدي > فارساً شجاعاً وشاعسرآ 
مطبوعاً » استشهد يوم اليامة » وقيل بعد ذلك . وقد أتى الني فأنشده : 
خلعت القداح وعزف القيا ن واتدمر أشربها والالا 
وكرى المجير في غمرة وجهدي على المشركين القتالا 
وقالت جميلة بددتنا وطرحت أهلك شى شالا 
فيا رب" لا أغينن صفقة فقد بعت أهلي ومالي بدالا ١‏ 
ولضرار قصيدة قالحا في يوم الردة »لما بلغه ارتداد قومه من ( بي أسد)ءمنها: 
بي أسد قد ساءني ما صنعتم وليس لقوم حاربوا الله محرم 
وأعلم حقاً انكسم قد غويم بي أسد فاستأخروا أو تقدموا 
ينك أن تنهبوا صدقاتكم وقلت” لك :يا آل ثعلبة اعلموا 
عصيم ذوي أحلامم وأطعم ضجيماً وأمر ابن اللقيطة أشأم 
وقد بعشوا وفداً الى أهل دومة فقبح من وقد ومن يتيمم 
ولو سكلت عنا جنوب یرت عشية سالت عقرباء ما الدم 
وضجم هو ( طلحة بن خويلد ) > وكانت أمه حميرية أخيذة » وابن اللقيطة : 
( عبينة بن حصن ) › وقوله : يا آل ثعلبة » أراد ثعلبة الحلاف بن دودان بن 
أسد . وعقرباء بأرض اليامة ؟ . وكان ( عيينة ) قد انضم الى ( طلحة ) الذي 
تسميه الموارد ( طليحة ) استصغاراً لشأنه » كا دعت ( مسلمة ) ( مسيلمة ) » 
وقال : « والله لأن فتبع نبي من الحليفين أحب الينا من أن تتبع نبيآً من قريش ؛ 
وقد مات محمد » وبقي (طليحة) » وقاتل معه حى هرب . وكان يدير المعركة 
وهو متلفف في كساء له بفناء بيت له من شعر » يتنبأ لحم » والناس يقتتلون » 
حى جاءه الوحي بقوله : وان لك رحا كرحاه › وحديئاً لا تساه ع ثم لم 
يصمد » فهرب" . 


وضرار هو الذي قتل ( مالك بن نويرة ) بأمر ( خالد بن الوليد )؟ . 
١‏ الاصابة ( ۲٠١/۲‏ )2 (رقم ٤١۷١‏ ) » الاستيعاب ( ۲٠٠/۲‏ )2 ( حاشية على 
الاصابة ) ٠‏ 
٠‏ الخزانة ( اله وما يعدها ) , ( بولاق ) ٠‏ 
م الطبري ( ۲٣۹/۲۳‏ ) ۰ 
۽ الخزانة ( ۸/۲ وما بعدها ) › ( بولاق ) ٠‏ 


AY 


وكان ( هوذة بن علي ) الحنفي شاعراً وخطيبا » ذكر أنه كتب الى الرسول 
كتاباً يقول فيه : « ما أحسن ما تدعو اليه وأجمله » وأنا شاعر قومي ونخظيبهم» 
والعرب تهاب مكاني » فاجعل لي بعض الأمر أتبعك » . وقد مات عام الفتح'. 
وهو شاعر جب إدخاله في الجاهليين » لأنه لم يعتنق الإسلام » وقد نحدئت عنه 
هنا » لأنه من التأخرين » وله خير مع الرسول . 

و ( فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة ) المرادي » شاعر » وهو صحابي 
مخضرم . وكان من أشراف قومه » قدم على رسول الله » مقارقاً لملوك كندة » 
فبايعه » ونزل على ( سعد بن عبادة ) » فكان محضر مجلس رسول الله » ويتعلم 
القرآن وفرائض الإسلام . ثم استعمله الرسول على مراد وزبيد وملحج كلها » 
وكتب معه كتاباً الى الأبناء باليمن يدعوهم الى الإسلام » فأقام فيهم حى توفي 
رسول الله . وذكر أن الي » أجاز ( فروة ) باثي عشر أوقية »> وحمله على 
بعر نجيب وأعطاه حلة من نسج عمان . واستعمله ( عمر) ‏ - كا جاء في رواية- 
على صدقات ملحج' . 

وقد جمع شعر ( فروة ) في ديوان » رجع ( السيوطي ) اليه » ونقل منه' . 

و ( عرو بن معديكرب ) الزبيدي من أشراف اليمن وساداهم » وقد اشتهر 
وعرف بالشجاعة » قال عنه « أبو عمرو بن العلاء : لا يفضل عليه فارس في 
العرب » . وكان فحلا“ في الشجاعة والشعر . وأكثر شعره في الحاسة . وقد 
اشتهر بسيفه ( الصمصامة ) » والأرجح انه شهد ( القادسية ) » وكان له أثر 
فيها . واختلف في صحبته لني » فن العلاء من ذكر انه لم يلق الرسول » وائما 
قدم المدينة بعد وفاته » ومنهم من ذكر انه قدم المدينة في وفد ( زبيد) » قأسلم 
سنة تسع أو عشر » وصحب الرسول . ولا تخلو أقوال الرواة فيه من أثر العصبية 
لليمن أو عليها » وقد اختلف في عمره »> وأكترهم انه مات بعد أن جاوز الماثة: 
ومنهم من جعل عمره فوق المائة واللحمسين؟ . وهو ابن خالة ( الزبرقان بن بدر ) 


ابن سعد ء الطبقات ( STA‏ 0 

السيوطي , شرح شواهد ( 85/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

السيوطي » شرح شواهد ( ٠ CAY)‏ 

الاصابة ( ۱۸/٣‏ وما بعدها ) » ( رقم 0۹۷۲ ) , AOA e,‏ المؤتلف 
)١55(‏ » المرزباني » معجم (۲۰۸) » الخزانة ( ٤1١/١ ( , ) ٤۲۲/١‏ ) ء الشعر 
والشعراء ( 583/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


mg سا‎ 


ATA 


التميمي » وأخته ( رمحانة بنت معدي كرب ) والدة ( دريد ين الصمة ) » و (عبدالله 
ابن الصمة ) . وكانت تحت ( الصمة بن الحارث ١)‏ 

وورد في بعض الروايات > أنه قدم على رسول الله المديئة فاسل 3 ثم ارتد 
بعد وفاته فيمن ارتد باليمن » ثم عاد الى المديئة فشهد العرموك ثم هاجر الى 
العراق فأسلم »> وشهد القادسية » وله بها أثره وبلازه »> وشهد مع النعيان بن 
مق رن المزني فتح مباوند ٠‏ فقتل جات بع الان وطليحة بن خويلد › فقبورهم 
عوضع يقال له : ( الاسفيذهان)؟ 

ومن شعره الذي يتمثل به › قوله : 

إذا لم تستطع شيا قدعه وجاوزه الى ما تستطيع 
وقوله : 
أريد حباءه ويريد قلي عذيرك من خليك من مراد 


وتمثل به علي بن أبي طالب » لا رأى عبد الرحمان بن ملجم المرادي" 
ولعمرو بن معديكر ب « ديوان برواية )2 أبي مرو الشيباني ( رآه 2 اين 
حجر ) وقال عنه ١‏ ورأيت في ديوانه رواية أبي عرو الشبباني من نسخة فيها 
خط أبي الفتح بن جي قصيدة بقول فيها : 
والقادسية حين زاحم رسم كثا الكياة مز كالاسطان 
ومضى ربيع بالجنود مشرةا ينوي الجهاد وطاعة الرحمن؛ 


وأورد ( ابن حجر ) له أشعاراً أخرى . 


ونجد لعمرو بن معدي كرب شعراً في وصف الحرب » ذكر أن (عمر) سأله: 


0 ) ۲۸۹/۱ ( الشعر والشعراء‎ ١ 

0 الشعر والشعراء ( 581/1١‏ وما بعدها ) . الخزانة ( ٤٠١/١‏ وما بعدهصا), 
( بولاق ) ٠‏ 

م المرزباني . معجم :)١1١(‏ ( مرا ) * 

0 ا 0 ٠؟)ء‏ ررقم 0۹۷۲ ) ء الاثغاني ( ۲٤/١١‏ ) ء الخزانة ( ٤٠٤١/١‏ ), 


5 


« أخيرني عن الحرب » > فقال : هي كا قال الشاعر : 
الحرب أول ما تكون فتية” تسعى بزينتها لكل جهول 
حى إذا استعرتوشب ضرامها عادت عجوزاً غير ذات حليل 
شمطاء جزات رأسها وتتكرت مكروهة للضم والتقييل 
وهي في بعض الروايات من شعره ' . 
ومن شعر ( عمرو بن معدىكرب ) قوله : 
سوى أن" أصواباً باعقق لم يزلك بها آنس” من أهلها غير بارح 
وجدنا به العَمرين عر بن علدية ‏ وعمرو بن عمرو في حلال سلاطح 
وجدنا بي عمرو تمانين فارساً لكل صباح كاشر الناب كالح 
وكان الغدانيون نحت رماحهم رماح بي عمرو غداة المصابح 
مصافين أصهاراً ورجا وجيرة وما کان فيهم فارس غير جامح' 
وقوله : 
وجداك حصي" على الوجه ناعس" تشير به الركبان ما قام أفرع" 
وله أشعار قالها في حروبه في العراق مع جيش الفتح . 


و ( ساعدة بن جؤية ) ( ساعدة بن جؤين ) ( جؤية ) > هو من الشعراء 


المخضرمين . أدرك الجاهلية والاسلام » وسل . وليست له صحبة . قيل عن 
شعره انه محشو بالغريب والمعاني الغامضة ؟ . وهو شاعر من شعراء مضرء محسن » 


قيل عن شعره انه ليس فيه من الملح ما يصلح للمذاكرة * . 


١ 


۲ 


شرح ديوان الحماسة ) ۲/۱ e (CEA e TWA‏ الجمان في تشبيهات القرآن 


٠ )۴۹( 
٠ ) ١١٠١ ( الصفة‎ 


السيوطي » شرح شواهه ( ١151 ء١ ۱۹/١‏ ) » ديوان الهذليين ( 1731/١‏ ) »2 
الخزانة ( 531/١‏ وما بعدها ) » ( ساعدة بن جوين ويقال ابن حرية ٠٠٠‏ قال 
أبو القاسم الحسن بن بشر الامدي : ساعدة بن حوية ) ء الاصابة ( ٠١١/١‏ ) ء 
ررقم ٠5216؟) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ ( › ) ٤۷١/١ ( الخزانة‎ 


م 


و ( أبو ذؤيب ) ( خويلد بن خالد بن محراث ) » شاعر عنضرم » مجيد. 
وهو من ( هذيل ) . رحل الى المدينة » فوصلها والرسول مسجى »> فكان ممن 
صلى عليه وشهد دفنه . « سثل حسان من أشعر الناس ؟ فقال حياً أم رجلا" ؟ 
قالوا حي 3 قال : هذيل 3 وأشعر هذيل غر مدافم أو ذؤيب . وتقدم أبو ذؤيب 
على جميع شعراء هذيل اقصيدثه العيتية الي وا : 

أمن المنون وريبها تتوجع ١١‏ »> الي يرثي ما بنيه . 

وقد قال عنه بعض المؤرخين انه شاعر مجيد ضرم كان أشعر هذيلء وهذيل 
أشعر أحياء العرب" . وقال المرزباني عنه : كان قصيحاً کشر الغريب متمكنآً في 
الشعر » وعاش في الحاهلية دهراً وأدرك الاسلام ¢ وأسل . وعامة ما قال من 
الشعر في إسلامه" . هلك في زمان عمان وقيل في زمن ( عمر )* . 

وكان راوية لساعدة بن جؤية الحذلي* . 

وتعد” قصيدته المذكورة الي قالها في رثاء بنيه اللحمسة أو المانية الذين قتلوا أو 
هلكوا بالطاعرن في عام واحد » من أجود شعره . وهي قصيدة تفيض بالأسى 
والحنان على بنيه الذين ترك فراقهم أسى وحسرة في قلبه . وأوها : 


أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليبس ععتب من جزع 
ومن أبباما الجيدة : 
واذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت”> كل تميمة لا تنقع” 


١‏ السيوطي , شرح شواهد ( 595/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ٥٤۷/۲‏ وما يعدها), 
الاغاني ( 51/5 وما بعدها ) ء الخزانة ( ۲١٠/١‏ ) ء المؤتلف )1١19(‏ » اين سلام » 
طبقات )١١١(‏ , معاهد التتصيص ( ٠ ) ١15/59‏ 

٠‏ السيوطي » شرح شواهد ( ١/١؟‏ ) ء ديوان الهذليين ( 158/١‏ ) + ( دار الكتب 
المصرية ) ١ ٠‏ 

مع الاصابة ( 01/٤‏ )2 (رقم ۲۸۸ ) » حسن المحاضرة ( 115/١‏ ) » أسد الغاية 
( 188/5 )2 ياقرت , ارشاد ( ۱۸٩/٤‏ وما يعدها ) ٠‏ 

ع السيوطي .شرح ( ٠١/١‏ وما يعدها ) . الاصابة ( 33/5 ) » ( رقم ۲۸۸ ) » 
رسالة الغفران ( ۰۱۰۱ ۱717 ۰ ۹٩۸۹ء ۲٠١‏ ) ء 

3 الشعر والشعراء ( ٥٤۷/٣‏ وما يعدها) ٠‏ 

. جمهرة أشعار المرب 7 114 وما بمدها ) . ( بولاق ) ٠‏ السيوطي » شرح شواهد 


AY! 


وقد وصف فيها حاله » وكيف أن جسمه صار شاحاً من الوجد على ما 
حل ببئيه » وكيف أنه صار لا يعرف طعم الراحة ولا النوم » حى صار بعيش 
ناصب » حال نفسه إنه لاحق مهم مستتيع » ولقد حرص بأن يدافع عنهم » 
ولكن النية مى أقبلت فلا دافع لها : 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا المنيّة أقبلت لا تدفع 

وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفم 


ولأبي ذؤيب شعر في رثاء الرسول وردت أيبات منها في (الاستيعاب) . وقد 
اختلف في المكان الذي توفي به هذا الشاعر » كا اختلف في سنة وفاته' . وقد 
طبع ديوانه؟ . وكان أبو ذؤيب » شاعراً فحلا ع لا عميزة فيه ولا وهن" . 
ومن شعره في رثاء الرسول قوله : 
لا رأيت الناس في عسلائهم من بين ملحود له ومضرح 
متبادرين لشرجع بأكفهم نص الرقاب لفقد أبيض أروح 
فهنالاصرت الى الحموم ومنيبت جار الحموم يبيت غير مروح 
كسفت لمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام بطن الأبطح 
وتزعزعت أجبال يبرب كلها وتخيلها لخلول خطب مفدح 
ولقد زجرت” الطير قبل وفاته2 عصابه وزجرت سعد الأذبح؛ 


وكان لأبي ذؤيب ابن يقال له ( مازن بن خويلد ) » ویکی أبا شهاب » 
وهو أحد شعراء هذيل” . 


و( أبو خراش ) » ( خويلد بن مرة الحذلي ) من شعراء هذيل » وهو 
شاعر مشهور 34 أدرك الإسلام شيا كبيراً ووقد على ) مر ( وي أيامه 
كانت وفقاته . وكان أحد الفصحاء . يقال إنه كان سريع الجري . دحل مكة 


9 الاستيعاب ( 77/4 ) ء ( حاشية على الاصابة ) , الخزانة ( 73١5/١‏ ) » ( بولاق ) ٠‏ 

3 بروكلمن ء تأريخ الادب العربي ( ١19/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 1 

۳ اين سلام » طبقات (59) » ( ليدن) ء أمالي المرتضى ( ۲۱۷/۱ , ۲۵۹ , ۲۹٩‏ » 
C1 ۹۲‏ ° 

۽ الروض الائف ( ۲۷۹/۲ ٠)‏ 

ه الشعر والشعراء ( ٠ ) ٠٥١/۲‏ 


AVY 


في الجاهلية » وللوليد بن المغيرة فرسان ء فقال : ما تجعل لي إن سبقتها عدواً؟ 
قال : إن فعلت فها لك »› فسيقها . يقال إن ضيوفاً من اليمن نزلوا عليه قذهب 
يستقي لما الماء فنهشته حية » فأقبل مسرعاً حى أعطاهم الماء » ولم يعلمهم ما 
أصابه . فباترا يأكلون » فلا أصبحوا وجدوه في الموت › فأقاموا حى دفنوه . 
فيلغ عر خيره » فكتب الى عامله أن يأخصذ النقر الذين نزلوا بأبي خراش 
قیغرمهم ديته' . 
ومن شعره : 
لا هم هذا رابع إن نما أتمه اله وقد آنا 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا أل 


قاله وهو يسعى بان الصفا والمروة ¢ وم شجر يومثذ" . 


ولأبي خراش أخ يقال له : ( عروة ين مرة ) » من شعراء هذيل المعدودين» 
وأخ آحر امه ( أبو جندب بن مرة ( © أحد شعراء هليل المعدودين 
أيضاً" . 


و ( صخر ) الغي » هو ( صخر بن عبدالله ) الحرثمي المللي » من شعراء 
الخلاعة » وقد عرف بشدة بأسه وكثرة شره » وله صاحية اسمها ( دهماء ) . 
وقد ذكرها في قصيلته : 

إني بدهماء عر" ماأجد يعتادني من حباءها زؤد 
عاودني حيها وقد شحطت صرف نواياها فاني کمد؟ 


9 الاصاية ( ٤0٥۷/١‏ ) » ( رقم ۲٠٤٠١‏ ) , الخزانة ( 5935/5 ) » السيوطي ٠‏ شرح 

شواهد ( ٤۲۲/۱‏ ) » الاغاني ( 54/15١‏ ) , طبع ديوانه في مجموعة الشعراء 
J. Hell, Neue Hudhailiten Diwane, 2 Leipzig, 1933.‏ 

کارلو نالیتو » تاریخ الاداب العربية 01١١‏ ۰ 

۽ السيوطي . شرح شواهد ( ٦۲١/۲‏ ) » الخزانة ( ٠ ) ۲١١/١‏ 

م الشعر والشعراء ( ٥٥٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

۽ رسالة الغفران (58؟) , الشعر والشعراء ( ٥٥۹/۲‏ ) , الاغاني ( ١9/5١1)ء‏ 
ديوان الهذليين ( ٥۷/۲‏ ) ء الاصابة ( ۱١۹۲/١‏ ): (رقم ٠ ) ٤51۲۷‏ 


AVY 


وهو على رأي ( المرزياني ) من المخضرمن' . 

و ( النمر بن تولب بن زهير بن أقيش ) » شاعر مخضرم » يكى ( أبا ربيعة ) 
ويسمى ( الكيس ) » أدرك الاسلام وهو كبير > وهو من ( الصحابة ) . وهو 
. من ( بي عكل ) . وصف بأنه كان جواداً واسع القرى » كثير الأضياف » 
وهاباً لاله . وانه كان أفى الشعراء » شاعراً فصيحاً جريئاً على المنطق' . قال 
عنه (المرزباني ) : ٠‏ كان شاعراً فصيحاً » وفد على النبي صلى الله عليه وسلمء 
وكتب له الني صلى الله عليه وسلم كتاباً > ونزل البصرة بعد ذلك . وكان 
أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيّس لجودة شعره وكثرة أمثاله . وكان جواداً وعمر 
طويلا” حى أنكر عقله » فيقال انه عمر مائتي سنة . وهو القائل : 

حب الفى طول السلامة جاهدا فكيف يرى طول السلامة يفعل 
وله شعر حاطب به النبي منه : 
إنَا أتيناك وقد طال السفر أقود خيلا وجعا فيها ضرر" 
وفرق ( ابن حزم ) بان ( النمر بن تولب بن أقيش ) العكلي » وبين 
( النمر بن تولب ) وبين (النمر بن قاسط ) . وقال إنه الذي عاش حى خرف. 
ويقال إن للنمر بن تولب العكلي ابنآً يقال له ( ربيعة ) هاجر الى الكوفة؟ . 
وكان ( النمر) شاعر الرباب في الجاهلية» ولم بمدح أحداً ولا هجاء واستحسن 
من شعره قوله : 





ذ الاصابة (؟/95١)2‏ (رقم!ا؟١2)٠‏ 

٠‏ السيوطي » شرح شواهد ( ١8١/١‏ وما بعدها ) , الاغاني ( ۲۸۷/۲۲ ) » طبقات 
الشعراء (5؟١) ‏ الشعر والشعراء (594) ء العمدة ( 1١4/1‏ ) » الشعر والشعراء 
۲۲۷/١ (‏ وما بعدما ) ء ( دار الثقافة ) , الاأفاني ( ٠١۷/١١‏ ) » ( ساسي ) , 
المعمرون ( ١۷ء‏ ۸۷ ) ء الخزانة ( ٠١۲/۱‏ ) » اين سلام » طبقات (158) + (۴۷) »> 
رليدن ) » البيان والتبيين ( ١8/1585 › ۱۸0 1١85:1605 098 ,١1؟ ١5/١‏ 2)/ 
(؟/5؟١)‏ :25/592 ) › البخلاء ( ۱1ء ۲۲۹ ء ۳۸٤‏ ) » رسالة الغفران ٠)٠١١(‏ 

م تختلف روايات هذا الشعر , الاصابة ( ٥٤١/١‏ ) » ( رقم ۸۸٠٤‏ ) » الاستيعاب 
٥۹/٣ (‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

٠ )۸۸٠٤ رقم‎ ( 2) 05١/٣١ ( ۽ الاصابة‎ 


Af 


تدارك ما قبل الشباب وبعده حوادث أيام تمر وأغفل 
يود الفى طول السلامة والغى فكيف يرى طول السلامة يفعل 
يرد الفى بعد اعتدال وصحة ينوء اذا رام القيام ومحمل' 


ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 


خاطر بنفسك كي تتال” رغيبة إن القعرد مع العيال قيبح 
إن المخاطر مالك" أو هالك والجد مجدي مرة فريح 


وقوله : 


ومى تصبك خصاصة" فارج الى وإلى الذي هب الرغائب فارغب 
لا تغضين على امرىء في ماله وعلى كرائم أصل مالك فاغضب' 


وقد تعرض ( النمر بن تولب) في شعره الى قصة ( زرقاء ) العامة وجديس» 
والى قصة غزو ( تيع ) لجديس واستياحته اليامة؟ . وقد ورد ذكر ( عادياء ) 
قي شعره بقوله : 


هلا سألت بعادياء ويه والليل والممر اللي لم تع 


وي شعره قصص عن ( لقان ) وعن ( لقم بن لقان) من أخته" › ويظهر 
أنه كان من الأشخاص الذين كانوا مهتمون بالقصص والحكايات المروية عن 
الجاهليين ٠»‏ فأدبج شيثاً منه في شعره . 

و ( اللخحنساء بنت عمرو بن الشريد بن رياح بن ثعلبة بن عصية بن خفاف 
ابن امرىء القيس بن ئة بن سلم ) السلمية > واسمها ( تماضر) » ممن أدركن 
الاسلام . وقد أسلمت فعدات صحابية . و ر الحناء ) لقبها » قدمت على 
رسول الله مع قومها فأسلمت . وذكر ان الرسول كان يستنشدها ويعجبه شعرها . 


الاستيعاب ( ٠١١/۴‏ ) ء الخزانة ( ٠١١/١‏ ) + ( يولاق ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ۱۳٤۹/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( 150/١‏ وما يعدها ) » ( يولاق ) ٠‏ 

٠ )١535( البخلاء‎ 

٠ ) ۱۸٤/١ ( البيان والتبيين‎ 


عد ين ينس احم oO‏ 


رام 


ه وأجمع أهل العلل بالشعر على أنه لم يكن امرأة قيلها ولا بعدها أشعر منها . 
وكانت أول أمرها تقول البيتين والثلاثة حى قتل أخوها معاوية ثم أخخوها صخرء 
فاككرت من الشعر وأجادت ١١‏ . وهي أم الشاعر ( العياس بن مرداس ) › وأم 
احوته الثلاثة وكلهم شاعر . ولم تلد إلا شاعراً > وذكر ( الكلبي ) ان آم ولد 
(مرداس) جميعاً اللنساء » إلا العباس » فإنما ليست أمه » ولم يذكر من أمه . 
غر ان ( أبافرج الأصبهاني ) ذكر الها أمه . وكان الني يعجبه شعرها ویستنشدها 
ويقول هيه يا خناس ويومىء بيده" . 
روي انها كانت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني » وكان التابغة تضرب 

له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ » وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » 
وكانت ( الكنساء ) ممن أنشدته شعرها » ويقال انه لا مع شعرها > قال : 
« والله ما رأيت ذات مثانة أشعر منكءفقالت له اللحنساء: والله ولا ذا حصين". 
ومن جيد شعرها » قرلا في ( صخر ) أحيها : ١‏ 

لا بد من ميتة في صرفها غير والدهر من شأنه حول واضرار 

وان صخرا لتأتم المداة به كأنه عل في رأسه نار“ 


وذكر آنا كانت سوامت هودجها براية في الموسم » وعاظمت العرب عصيبتها 
باينها ( عمرو) وبأخوما صخر ومعاوية » وجعلت تشهد الموسم وتبكيهم > وآن 
هنداً ابنة عتبة لا قتل ببدر أبوها وعمها شيبة وأخوها الوليد فعلت كذلك وقالت: 
اقرنوا جملي محمل الخحنساء » فصارتا تبكيان وتتناشدان* . 


وروي أن رسول الله كان يستحسن قول الحنساء في صخر أخيها : 


لا بد من ميتة في صرفها غير والدهر من شأنه حول“ وإضرار” 


9 السيوطي » شرح شواهد ( ۲٠٠١/١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( ۲١۹/۱‏ ) » ( بولاق )» 
الاغاني ( ۱۹/١١‏ ) ء الخزانة ( 2١5/5‏ ) » بروكلمن ( 135/1١‏ وما بعدما) ٠‏ 

م الخزانة ( ۲١۸/١‏ وما بعدها) ء ( بولاق ) ٠‏ 

م الشعر والشعراء ( ۲٠١/١‏ وما يعدها) ٠‏ 

۽ المحاسن والاضداد (35) , ( أشم أبلج تاتم الهداة به ) ء الشعر والشعراء 
۳/۷ ۰ 

ه السيوطي » شرح شواهد (08؟) ٠‏ 


كلام 


وإن صخرا لآم المداة به كآنه عل ف رأسه نار 


وذكر آنا زارت ( عائشة ) وتحدثت معها' + 

وروي أنها حضرت حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال » فحثتهم على 
القتال والاسماتة فقتلوا جميعآ > فقالت : الحمد لله الذي شرفي بقتلهم . وكان 
( عمر) أمر أن تعطى الخحنساء أرزاق أولادها الأربعة حى توفي" » وله قصة 
معها » وذكر أنه لما طلب متها أن تكف عن البكاء » قال لما : وما الذي 
أقرح ما في عينيك ؟ قالت : البكاء على سادات مضر ء قال : إنهم هلكواني 
الجاهلية » وهم أعضاد اللهب وحشو جهم . قالت: فداك أبي وأمي فذلك الذي 
زادني وجعاً ۾ . ثم طلب منها أن تنشده من شعرها ٠‏ فأنشدته : 

سقى جدثاً أعراق غمرة دونه وبيشة دعات الربيع ووابله؟ 


و ( خفاف بن ندبة ) » هو ( خفاف ين عبر بن الحارث بن الشريد بن 
رياح بن يقظة بن عصية ) ويكى أبا خراشة » وهو ابن عم الهنساء و (ندبة) 
أمه . وهو شاعر مشهور من المخضرمين » وله شعر بمدح به ( أبا بكر ) ع 
وبقي الى زمن ( عمر ) ء وكان أسود حالكاً“ . شهد الفتح وكان معه لواء 
( بي سلم ) » وذكر (الأسمعي ) » انه ودريد أشعر الفرسان . وله يقول : 
العباس بن مرداس : 

أبا خراشة أما أنت ذا نقر فإن قومي لم تأكلهم الضبع* 

ويعد من فرسان قيس وشعرائها المذلكورين . 

وضابىء بن الحارث بن أرطاة العرجمي » وسويد بن كراع العكلي» والحويدرة 
الذبياني » واسمه قطبة بن أوس بن حصن بن جرول » وسّحم عبد بني المسحاس 
الأسديين » من طبقة واحدة » تكون الطبقة التاسعة في ( طبقات الشعراء ) » 





المحاسن والاضداد (إ ٠‏ 
السيوطي . شرح شواهد ( ٠ ) 505/١‏ 
المحاسن والاضداد (55) ٠‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( ۲٥/۱‏ ) ۰ 
الاصابة ( 4٤۸/١‏ ) » ( رقم ۲۲۷۲ ) ۰ 


د مد عد Og Hm‏ 


AYY 


لابن سلام' . وكان ( ضابىء ) ٠‏ رجلا بذيا كشر الشر » وكان بالمدينة » 
صاحب صيد وصاحب خيل » وقد حبسه عمان » وبقي في سجنه حى مات" . 


و ( سحم ) عبد بي الحسحاس »> شاعر مشهور مخضرم » أدرك النبي » 
وتمثل الني بشيء من شعره . وكان عبداً أسود شديد السواد أعجبياً . وذكر 
ان اسم ( عبد بي المسحاس ) ( حيمة ) > وقيل ( سحي ) ۽ وانه شيب 
ناء قومه ء ثم بينت سيده فقتله سيده . وقيل ان قتله كان في خلافة عتان؟ . 
وله ديوان مطيوع؟ . وورد ان (عر) أمر بقتله لأبيات فاحشة . وذكر انه حفر 
له أخدود وشم فيه وألقى عليه الحطب ثم حرق" . وور ان (عمر ) استنشده 
شعره » وانه أنشده قصيدته : 


ودع سليمى إن تجهزت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا ` 
وكان سحم حبشياً معلطاً قبيحاً » وهو القائل في نفسه : 


أتيت نساء الخارثين غدوة بوجه براه الله غر جميل 
فشبهي کلب ولست” بفوقه ولا دونه إن کان غير قليل 


اشتراه ( عبدالله بن أبي رييعة المخزومي ) » وكتب الى (عمان) : « إني 
قد اشتريت لك غلاماً حبشياً شاعراً » فكتب اليه عمان : لا حاجة بنا اليه » 
فاردده » فإنما حظ أهل العيد الشاعر مه إذا شبع أن يشبب بنسائهم > وإذا 
جاع أن هجوهم » . « ويقال سمعه عمر بن الطاب ينشد : 


ولقد تحدر من كرعة بعضهم عرق على جنب الفراش وطيب 


ذو ( ص ۲۹ وما بعدها ) ۰ 

۲ ابن سلام » طبقات ( °( ۰ 

۳ السيوطي » شرح شواهد ( ۲۲۷/١‏ ) ء الخزانة ( ۲۷۴/١‏ ) » الاغاني ( 0/۰( 
الخزانة ( ۲۷١/١‏ ) ء ابن سلام » طبقات )١163(‏ » أسماء المغتالين (05؟) » ديوان 
المعاني > للعسكري ( ١١١/۲‏ ) » الخزانة ( ۱۲۸/١‏ وما بعدها) » ( بولاق ) ٠‏ 

۽ ديوان سحيم عبد بني الحسحاس ( تحقيق عبد العزيز الميمني ) » ( دار الكتب 
المصرية 156٠+‏ م ) ٠‏ 

0 بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ٠ ) 1۷١/١‏ 

۽ الاصابة ( ۱١۸/۲‏ ) ء ( رقم ٠ ) ۳١۹٤‏ 


AVR 


فقال له : إنلك مقتول » فسقوه اللحمر ثم عرضوا عليه نسوة »> فلا مرت 
به الي كان يتهم ا أهوى اليها › فقتلوه » » الى غير ذلك من قصص' . 

و ( سحم بن وثيل بن أعيقر بن أبي عرو بن [هاب بن حيري ) الرياحي» 
شاعر محضرم » تفاخر هو وغالب بن صعصعة والد الفرزدق » فتناحرا الإبل . 
وقد وصف بأنه شاعر خنذيذ شريف مشهور الذكر في الجاهلية والإسلام . وله 
قصيدة مطلعها : 


أنا ابن جلا و طلا ع الثنايا می أضع العامة تعرفوني 
وماذا يدرك الشعراء مي وقد جاوزت حد” الأربعين" 


و ( ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر ين خالد ) الضبي ء أحد الشعراء 
المخضرمين . وكان أحد شعراء مضر . ذكر أنه وفد على كسرى في الجاهلية » 
ثم عاش الى أن اسر" . «وذكره دعبل في طبقات الشعراء » وقال عخضرم حبسه 
كسرى بلمشقر ثم أدرك القادسية »؟ . وكانت عيد القيس أسرته ء ثم منت عليه 
بعد دهر” . 


والشاعر ( أبو زيد »> حرملة بن المنذر بن معديكرب بن حنظلة ) الطائي من 
شعراء طيء » وکان نصرانيآً ومات على ديئه بعد خلافة عهان” . وكان ندم 





١‏ الشعر والشعراء ( ٠۲١/١‏ وما بعدها ) , الخزانة ( ٠١١/۲‏ وما يعدها ) , ( عيد 
السلام محمد هارون ) » المحاسن والاضداد ( ١55‏ وما بعدها ) ٠‏ 

؟ الخزانة (١/؟؟١‏ ) » البيان والتبيين ( ۲٤٦/۲‏ )»الامالي ( ۲۶١/١‏ ) »> 
الاشتقاق (5؟5) ء الشعر والشعراء (151) : الاصمعيات ( رقم ١‏ ) » السيوطي » 
شرح شواهد ( ٤٥۹/۱‏ وما يعدها). الشعر والشعراء ( ٥۳۸/۲‏ ) ء ( دار 
الثقافة ) » ابن سلام » طبقات (589) » ذيل الامالي ( ٥۲/١‏ ) , الاغاني ( 5/19 )» 
الاصابة ( ٠٠١/۲‏ ), (رقم هتلع ٠‏ 

السيوطي . شرح شواه د ( 577/١‏ ) › ( ۸1۰/۲ )ء شرح المفضليات (هه؟) , 
الخزانة ( 519/5 ) ء الاغاني ( 50/19 ) + السمط (۴۷) * 

ةو الاصاية ( ۵١١/١‏ ) ء (رقم ٠ ) ۲۷۴١‏ 

ه الشعر والشعراء ( ۲۲٣/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 

1 السيوطي » شرح شواهد ( 1٤١/۲‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 57/1١‏ ) » ابن 
سلام » طبقات ( ٠١۲‏ وما بعدها ) » الخزانة ( ٠٠١١/۲‏ )2 الامالي ء للقالي 
( ۱۸۳/۲ ) ء جمهرة اشعار العرب )١78(‏ ۰ 


۸4۹4 


( الوليد بن عقبة ) » يشرب اللحمر معه » وما صار ( الوليد بن عقية ) الى 
( الرقة. ) » سار ( أبو زيد ) اليه » فكان ينادمه » وكان محمل في كل يوم 
أحد الى البيعة »> فيحضر مع النصارى » ويشرب »ء ولا مات دفن على (البليخ)» 
وهناك أيضاً قر ( الوليد بن عقبة )' . وقد اشتهر بوصف الأسد » وكان 
مغرى بوصفه في شعره" . وورد في رواية انه أسلم بتأثير ( الوليد بن عقبة ) 
عليه . لكن الأغلب انه بقي على نصرانيته » وقد استعمله ( عمر ) على صدقات 
قومه » ولم يستعمل نصرانياً غيره . قيل انه رثى ( علي بن أبي طالب ). وكان 
له أخ ( من خلصة ملوك العجم ) . وذكر انه بقي الى أيام معاوية" . 


و ( الشماخ بن ضرار ) الذبياني من الشعراء كذلك » أدرك اللجاهلية والإسلام. 
و ( الاخ ) لقب ء واسمه ( معقل ٠)‏ وقيل ( اليم ) . « قال ابن الكلبي: 
كان الشماخ أوصف الناس الخمر والقوس » » وأرجز الناس على بدمبة » وهو 
كثير الحجاء » له مهاجاة مع ( الحليج بن سعد) التغلبي . وله شعر في مدح 
( عرابة ) الأوسي » وكان قدم المدينة » فأوقر له عرابة راحلته تمدراً وبر" 
وكساه وأكرمه؟ . وكان له أخوان : مزرداً وجزءآ > رويت مقطعات صغيرة 
من شعرهما . وللشماخ ديوان شعر مطبوع* . قال عنه (ابن سلام) : « فأما الشماخ: 
فكان شديد متون الشعر » أشد أسر الكلام من لبيد » وفيه كزازة . ولبيد أسهل 
منه منطقاً » وكان للشماخ اخوة » وهو أفحلهم » ومزرد هو أش به". ذكر 
ان ر الوليد بن عبد الملك ) أنشد شيئاً من شعره في وصف الحمير ء فقال : 
ما أوصفه لها , اني لأحسب ان أحد أبوبه كان حار . قيل : كان بجو قومه 





الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲۲۷/١‏ 
بروكلمن + تاريخ الادب العربي ( ٠ ) 79/8/1١‏ 
الاصابة ( 8١/5‏ ) » 

الاصابة ( 101/1 وما يعدها ) » ( رقم 5914 ) ء الشعر والشعراء ( 54/١‏ وما 

بعدها ) » السيوطي . شرح شواهد ( 883/9 ) ٠‏ 

: الشعر والشعراء ( ۲۳۲/١‏ وما يعدها ) ء الاغاني ( ۹۷/۸) , الخزانة ( 5153/١‏ )2 
الموشح (1۷) ء اين سلام » طبقات )١١١(‏ » المؤتلف (8؟1١)‏ » ديوانه » ( طبعة 
أحمد بن الامين الشنقيطي ) ٠‏ ( القاهرة ۱١۲۷‏ ه) , بروكلمن ( 1/١/١‏ ) + كارلى 
ناليو » تاريخ آداب العرب ( ١٠١٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

5 ابن سلام » طبقات (59) ٠‏ 


جه .| سات اس 


:م/م 


وضيفه ومن" عليهم بقراه »> وهو أرجز الناس على البدمهة . وجعله ( الجمحي ) 
في الطبقة الثانية من شعراء الاسلام » وقرنه بالنابغة الجعدي » ولبيد » وأبي ذؤيب 
الحذلي . وقال : انه كان شديد متون الشعر ء أشد كلامآ من لبيدا' . وكان 
معاصراً للحطيثة . ويروى ان ر الحطيثة ) كان يعدّه أشعر بي غطفان" . 

وأخوه ( مزرد ) » واسمه ( جزء بن ضرار ) . وقيل يزيد وجزء أخوهما . 
وهو ( مزرد بن ضرار بن سنان بن عمر بن جحاش بن جالة الغطفاني ) الثعلبي. 
يقال مزرد لقب له » لقب به لقوله : 

فقلت تزردها عبيد فإني لزرد الشيوخ في الشباب مزرد 

وكان یکی ( أبا ضرار ) » وقيل : ( أبا الحسن ) › وهو أسن من 
الشماخ » وكان هجاء حلف أن لا پنزل به ضيف إلا هجاه » ولا سكب سنه 
ولا بيت بيته إلا هجاء » ثم أدرك الاسلام فاسل . قدم على رسول الله فأنشد له 
أبياتاً منها : 

تمل رسول الله لم آر مثلهم أحسن على الأدنى وأقرب الفضل 
تعل رسول الله آنا كأنتنا أفأنا بغار ثعالب ذي غسل 

وأغار رهطه ¢ وكات جرهم . 

وورد عن (عائشة) انها قالت : من صاحب هذه الأيات : تعي الي في عمر 
لا مات : 

يد اله في ذاك الأدم الممزق 

قالوا : مزرد » فسألت من مزرد ؟ فحلف بالله انه لم يشهد الموسم تلك 

السنة » ومنهم من نسب هذه الأبيات الي قبلها للشماخ" . 





٠ ) بولاق‎ ( ١) 553/١ ( الخزانة‎ ١ 
۰ ) ۱۷۰/۱ ( » م بروکلمن‎ 
٠ 0۷۹۲١ ( ٠ ) ۳۸٥/۳ ( م الاصاية‎ 


A۸۸۱‏ المفصل - 1ه 


ومعن بن أوس بن نصر بن زياد المزني » شاعر مجيد فحل من المخضرمين . 
عر الى أيام ابن الزبير' » وهو من شعراء مضر . ذكر ( المرزياني) » أنه كان 
رضيع ( عبدالله بن الزبير ) » وكان مصاحبا له » وكف في آخر عمره" . 

و( سويد بن أبي كاهل ) أو (سويد بن غطيف ) وقيل امه : ( غطيف 
ابن حارثة ) اليشكري » ويقال ( الوائلي ) » ويقال ر الغطفاني ) » ويكى 
( أبا سعيد ) » هو شاعر مخضرم . وهو صاحب قصيدة مطلعها : 


بسطت رابعة الحبل” لنا فوصلا الحبل منها ما اتسم 
وهي قصيدة من أغلى الشعر وأنفسه في نظر علاء الشعر » ذكر أن العرب 
كانت تفضلها وتقدامها » وتعد”ها من حكمهاءوكانت في الجاهلية تسميها (اليتيمة) 
لما اشتملت عليه من الأمشال . وللشاعر شعر كشر » ولكن برزت هذه على 


شعره" . 
ذكر أنه كان إذا غضب عل قومه » ادعى الى غطفان » فقال رجل من 
( بي شيبان ) : 
من يشيري مسجدي ذبيان إذا ظعنوا 
الى فزارة أو من يشتري الدارا 
فأجابه سويد : 


إن المساجد لا تباع وإنما باعت كحيلة بظرها البيطارا؛ 


١‏ السيوطي » شرح شواهد ( ۸۰۸/۲ ) » جعل د زيدان » وفاته سنة د ۲۹ ه » »تأريخ 
آداب اللغة العربية ( ۱۸٤/١‏ ) »ء 

۽ الاغاني ( ١32/٠١‏ )ء الخزانة ( ۲١۸/۲١‏ ) ء المرزباني » معجم الشعراء ( ص 
ا ا ماه التنتصيص 1 » عيون الاخبار ۱۸/۴ 0 شرح الحماسة, 
للمرزوقي )١١11(‏ + بروكلمن » تأريخ الادب العربي ( ۱۷۲/١‏ وما بعدما ) ؛ معن 
ابن أوس » لمصطفى كمال ء القاهرة ( ۱١۹۲۷‏ م ) ء 

السيوطي » شرح شواهد ( ۷٤١/۲‏ ء حاشية ۲ ) , الشعر والشعراء ( 1۲١۸‏ 3 
۲۳٤/١ ( ١ ) ٤‏ ) « دار الثقافة ». الخزانة ( ٥٤٦/۲‏ ) ء الاغاني ( )۱۷١/١١‏ »2 
شعراء النصرائية (؟5) » طبقات ابن سلام ( ٠١‏ ء 174 ) ء المزص ( ٤۸۷/۲‏ ) » 
الاصابة ( ۱١۱۷/۲‏ ) ء ( رقم ٠ ) ۳۷۲١‏ 

٠ )٠٠٠١( ۽ الاشتقاق‎ 


ANY 


وعدا من المعمرين » ذكر أنه عر في الإسلام ستين سنة بعد المجرة' . 

وقد وضعه ( ابن سلام ) مع الحارث بن حلزة » وعثيرة » ورو بن كلثوم 
في الطبقة السادسة من شعراء الحاهلية ' . 

و ( الزبرقان بن بدر ) شاعر تمم من الشعراء المخضرمين . وكان أسعه 
( الحصين ) . ولا قدم وقد ( تى ) الى المديتة في أشرافهم » كان الزبرقان 
أحدهم » ولا تفاخروا بأنقسهم وتباهوا بفعالحم ء قالوا للرسول : يا محمد اكذن 
لشاعرنا » فقال : نعم > فقام الزيرقان بن بدر » فقال قصيدته الي مطلعها : 

نحن الكرام قلا حي" يعادلنا متا الملوك وفينا تنصب البيع" 


وذكر أن الرسول ولاآه صدقات قومه فأداها في الردة الى أبي بكر فأقره» 
ثم الى عمر؟ . 

وقد هجا ( الخطيثة” ) الزبرقان بن يدر > وكان سيب ذلك أن الحطيثة لقي 
الزبرقان ب ( قرقرى ) ومعه ايتاه أوس وسوادة وبناته وامرأته فعرفه الزبرقان 
وسأله أين تريد ؟ قال : العراق لأصادف من يكفيي عيالي وأصفيه مدحي » 
فقال له : لقيته » قال : من ؟ قال : آنا » قال : من أنت ؟ قال الريرقاد: 
ابن بدر . وكتب له كتابا الى امرأته » لتعطيه وتنفق عليه » فبلغ ذلك : (بغيضم 
ابن عامر ) واخوته وبي عمه ء» وكانوا يتازعون ( الزبرقان ) الرياسة » فدسو 
الى (أم بدرة) امرأة الزبرقان أن الزبرقان يريد أن يتروج بنت الحطيثة؛ ولذلك أمرك 
ان تكرميه » فجفته أم بدرة » فأرسل بغيض وأهله الى (الحطيثة) ان اثتنا فنحن 
أحسن لك جواراً من الزيرقان » وأطمعوه ووعدوه » فتحول اليهم ؛ فلا جاء 
( الزبرقان ) بلغه الدر فركب اليهم » فقال هم : ردوا علي جاري » فأبوا 
حى كاد أن يكون بينهم حرب » فحضرهم أهل الي فاصطلحوا على أن روه 





9 الخزانة ( ٠۲٦/٣‏ وما بعدها ) »> ( بولاق ) ٠‏ 

م الطبقات (ه؟) . رسالة الغفران ٠ )١۴۷(‏ 

۳ الطيري ( 117/9 ) » ( دار المعارف ) » ( قدوم وفد بني تميم ونزول سورة 
الحجرات ) ٠‏ 

۽ الاصابة (١/5؟ه‏ وما يعدها ) , ( رقم ۲۷۸۲ ) ۰ 


AAY 


فاختار بغيضاً ورهطه » فجعل الحطيئة بمدحهم من غير أن يتعرض بالزبرقان » 
فلم يزل كذلك حى أرسل الزبرقان الى شاعر من ( النمر بن قاسط ) يقال له : 
( دثار بن شيبان ) فهجا بغيضاً وآل بيته » فلا سمع الحطيئة شعر دثار » حى 
لجيرانه » فقال شعره في الزبرقان معرضاً به » فاستعدى الزبرقان ( تمر ) عليه » 
فحبس الحطيئة أياماً » فقال وهو محبوس + 
ماذا تقول لأفراخح بيذي مرخ 
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة 1 
فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
وشفع له ( مرو بن العاص ) فأطلقه' . 


وقيس بن عاصم بن سنان المنقري » من الصحابة ومن الشعراء الفرسان الشجعان . 
ومن الخحلاء . قدم في وفد تمم على النبي » فقال رسول الله : « هذا سيد آهل 
الوبر »' . وقد عاش بعد الرسول" . 

و ( ترو بن سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر ) المنقري » من 
( بي منقر ) ۽ فهو من شعراء تمم . ويغرف ب ( عرو بن الأعتم ) > سمي 
أبوه سنان الام ء لأن ( قيس بن عاصم ) المنقري ضربه بقوس فهم فه . 
وكانت أم سنان سبية من الحرة » يقال إنها سبيت وهي حامل . قال قيس 
ابن عاصم : 

نحن سبينا أمكم مقربا يوم صبحنا الحير تين المنون 
جاءت بكم غفرة من أرضها حبريس" ليست كا تزعمون 
لولا دفاعي كنم أعيدا منزلها الحرة والسيلحون 

و ( غفرة ) هي أم سنان . 





١‏ الاصاية ١1/9//١(‏ )2 ( رقم ۷۸١‏ في ترجمة يغيض بن عامر بن شماس ) , ( رقم 
1 )ء (في ترجمة الحطيئة ) ٠‏ 

0 الاصابة ( ۲٤۲/٣‏ وما يعدها ) , ( رقم 55ل ٠)‏ 
السيوطي » شرح شواهد ( 0۸۷/۲ ) ٠‏ 


85 


وأخو ( عرو بن الهم ) 2 عبدالله بن الاه 4 جد خخالد بن صقوان بن 
عبدالله بن الأهم الخطيب . وآل الأهم خطباء" » وکلهم من البلغاء المشهورين". 
وعمرو بن الأعتم ء ممن وقد على رسول الله » وكان في الجاهلية يدعى 
المكتحّل) لاله ء وكان له ابن يقال له ( نعم بن عرو ) من أجمل الناس ء 
وفيه تأنيث » وله يقول عبد الرحمن بن حسان : 
قل للذي كاد لولاا حط لته 
يكونت أنبى عليها الدر" والمسك 
هل أنت” إلا فتاة الي إن أمثوا 
يوم » وأنت اذا ما حاربوا دعك" 


ومن شعره قوله في حق الزبرقان بن بدر › وكان يتافسه : 
ظللت مفرش” العلياء تشتمبي 
عند الي فلم تصدق و قصب 
إن تبغضونا فإن الروم أصلم 
والروم لا تملك البغضاء للعرب 
فإن سوددنا عود وسوددمم 
مؤخحر عند أصل العجب والذئب* 


و ( نافع بن الأسود بن قطبة بن مالك ) النميمي ثم الآسبدي > شاعر محضرم 
یکی ( أبا نجید ) . وقد شهد فتوح العراق ٠‏ وأنشد له ( سيف ) في الفتوح 





٠ )؟١( معجم‎ ٠ الشعر والشعراء ( 558/1 ) ء المرزياني‎ ١ 

م الاصابة (؟/لا١5).‏ (رقم كلالاه ) ٠‏ 

۳ الاغاني ( ٠٠١/٤‏ ) + ( 35/15 ) » المفضليات ( رقم ۲١‏ ) ء الميداني ( 5/١‏ ) » 
الامثال » للعسكري ( 9/١‏ ) * 

٤‏ الاصابة ( مفترش الهلباء ) + ( 0918/7 ) » الاستيعاب ( ؟/ ٠ ) ٠٠١‏ ( حاشية على 
الاصابة ) * 


بريد 


أشعاراً كثرة »> يفتخر فيها بقومه » ويذكر فيها مشاهده في فتوح الشأم 
والعراق' . 

ومن شعراء تمم المخضرمين : ( متمم بن نويرة ) الربوعي » صاحب الرائي 
المشهورة في أخيه ( مالك بن نويرة) الذي قتله (رخالد بن الوليد ) لا سار لقتال 
أهل الردة > وتزوج امرأته » مما أدى الى غضب بعض الصحابة ومنهم ( تمر ) 


على (غالد ) » لأمور أخذوها في قتله عليه . 


قوله : 


أبى الصير آيات” أراها واني 
واني می ما ادع باسمك لا تحب 
وكنا كندماني" جذعة حقية 
فلمًا تفر قا كأني ومالكاً 
فإن تكن الأيام" فرقن بيننا 


أرى كل حبل بعد حبلك أقطعا 
وكنت” جديراً أن تجيب وتسمعا 
من الدهر حى قيل لن يتصدعا 
لطول اجماع لم نيت ليلة معا 
فقد بان محموداً أخي يوم ودعا 


ومن شعره المشهور يي رثاء (مالك)» 


أقول وقد طار السنا في ربابه 
سقى الله أرضاً حلها قر مالك 
وآثر" سيل الواديين بدعة 


وهي قصيدة مؤثرة تعد من المراثي الجيدة القوية » تعر عن قلب متفطر من 
شدة ما حل به من ألم . قيل ان (عمر ) قال متمم لا دحل عليه أنشدني بعض 
ما قلت” في أخيك فأنشده شعره المتقدم » قال له (عمصر) : ويا متمم › 1 
كنت أقول الشمر لسوتي أن أنول في زيد بن الطاب مثل مارقلت في أخيك؛ 


وغيث یسح" الماء” حى تريعا 
د هاب الغوادي المدجنات فأمرعا 
ترشح وميا من النبت خروعا" 


فقال عمر : ا متم ما زاڻي أحدة في أي باصن ما عزيتي به »2 وه 
ضربت الشعراء الأمثال به ويأخحيه مالك ف أشعار هم . 

٠ )۸۸0۰( ,) 550/9 ( الاصاية‎ ١ 

۽ المفضليات ( ۲۲/۲ ) ٠‏ 

+ الشعر والشعراء ( ۲٠٠١/١‏ ) > ابن سلام , طبقات ( ١39‏ وما بعدها ) . الخزائة 


٠ )45١( المرزباني , معجم‎ » ) ۲۲٤/١ ( 


AA“ 


ونما سبق اليه مالك » وأحذه الناس منه قوله : 


جزينا بي شيبان أمس بقرضهم 
وعدا عثل البدء ٠‏ والعود أحد 


« يروى ان عمر قال للحطيثة : هل رأيت أو معت بأبكى من هذا ؟ قال : 
لا والله ما بكى بكاء عربي قط ولا يبكيه ۲" . وكان عر يستمع الى قوله في 


رثاء أخيه . 
ومن شعره المشهور قوله : 
وكل فى في الناس بعد ابن أمهد كساقطة احدى يديه من اللبل" 


وكان ( مالك بن نويرة ) من الشعراء كذلك . وقد عرف ب ( فارس ذي 
الهار ) . وذو اللهار فرسه؟ . ولقب ب ( الجفول ) . وهو من شعراء وفرسان 
2 بي يربوع ) المعدودين . وكان من شرافم ومن أرداف الملوك . استعمله 
النبي على صدقات قومه ۽ وبقي عليها الى وفاة الرسول » فيقال انه لا بلغه خر 
وفاته أمسك الصدقة وفرقها في قومه وقال في ذلك : 


فقلت : حذوا أموالم غير خائف 

ولا ناظر فا جيء من الغد 
فإن قام بالدين المحوق قائسم 

أطعنا وقلنا الدين دين محمد 


وقد قتل خالد بن الوليد » مالكا » في قصة ترد في كتب الردة والفتوح 


الشمر والشعراء ( ١/95؟‏ ) ٠‏ 
الاصابة ( ۲٤١/۳‏ ) , ( رقم ٠ ) ۷۷١۹‏ 
الاصابة ( ٠٤١/۴‏ ) ء ( رقم ٠ ) ۷۷١۹‏ 
الشعر والشعراء ( ۲٠/۱‏ وما بعدها ) . ابن حزم » جمهرة (555) » ابن سلام » 
طبقات (5۸) » الاغاني ( ۲۲۹/۱۰ ) » فوات الوفيات ( ٠ ) ۲٣٩/۲‏ 


عدا چ چ الحم 


AAY 


والتأريخ » وتزوج امرأته » وكانت فائقة في الال » مما حمل بعض الصحابة على 
مؤاخذته على هذا العمل » ومنهم ( عمر )' . 


ومن المخضرمين (النجاشي) ( قيس بن عرو ) الخارثي" » وكان ممن لازم 
علياً وشهد معه ( صفين ) » ومدحه . وقد بلغ ( علياً ) وهو بالكوفة انه كان 
سكران” في شهر (رمضان) مع ر أبي سماك ) الأسدي ٠‏ فهرب ( أبو سماك ) » 
وقبض على (النجاشي ) فحداه ( علي ) ثمانين سوطاً » ثم زاده عشرين › فقال 
له : ما هذه العلاوة ؟ فقال : لبرآأتك على الله في شهر رمضان ٠»‏ ثم وقفه 
لتاس روه » فهرب الى ( معاوية) وهجا ( علياً ) على ما يقال » وهجا أهل 
الكوفة . وكان هجاء » هجا ( بني العجلان ) › فاستعدوا عليه (عمر) . فهداد 
( تمر ) النجاشي »> وقال له : إن عدت قطعت لسانك . وهجا قريشاً هجاء 
مرا . وهجا ( عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ) » ولا مات ( الحسن بن علي ) 
رثاه النجاشي » وتوفي بعد ذلك بقليل . 
وروي أنه هاجى ( تمم بن مقبل ) من ( بي العجلان ) > وهو من شعراء 
الجاهلية » الذين أدركوا الاسلام » وعمر طويلا” . وكان يتهاجى مم (النجاثي) ¢ 
فاستعدى ( تمم ) ( عمر ) على النجاشي » فسمع ( حمر ) ما قال فيه وني بي 
قومه » فلا وصل الى بيته : 
أولتك أولاد المجين وأسرة الام ورهط الماجز المنذلل 
وما سمي العجلان إلا لقوله خذ القعبواحلب أمها العيد واعجل 


قال عمر : أما هذا فلا أعذرك عليه فحبسه وضربه" . وكان ( عمر ) قد 


, ) رقم ۷1۹۷ ) ء ابن الاثير » الكامل ( ۲۳۷/۲ وما يعدها‎ ( » ) ۳١١/۳ ( الاصابة‎ ١ 
٠ )53٠١( المحبر (5؟5١) ء المرزياني » معجم‎ 

؟ الشعر والشعراء ( ۲٠/١‏ وما بعدها ) ء الاصابة ( ؟/ 08١‏ وما بعدها ) , ( رقم 
6 ).ء الخزانة ( 5318/5 ) » يروكلمن ء تاريخ الادب العربي ( ۱۷۴١/١‏ وما 
بعدها ) , الییان والتبيين ( ٠ ) 599/١‏ 

ع« الاصابة ( ۱۸۹/۱ وما بعدها). (رقم ۸٩1۲‏ )2 ابن سلام , طبقات (5؟) » ديوان 
تميم بن مقبل ( ١١‏ مقدمة ) ٠‏ 


نويه 


حم ( حساناً ) في هجاء ( النجاشي ) لتمبم »> فلا حم (حسان) بإقذاعه في 
هجائه له حبس ( النجاشي ) عليه . وقد جمع ( أبو سعيد ) السكري شعر 
( تمم بن مقبل )' » وجمعه غيره من العلاء . وهو (تمم بن أبي بن مقبل) . 
وقد اشتهر بوصف القداح » حى جعل من أوصف العرب للقدح » ولذلك يقال: 
( قدح ابن مقبل )" . 

ويعد ( تى بن مقبل ) من عوران قيس > وعددهم خسة شعراء » وهم : 
تمم بن مقبل » ورو بن مر الباهلي »ع والشماخ معقل بن ضرار » وراعي 
الإبل عبيد بن حصن التممري ء وحميد بن ثور الملالي' . وهو من الجاهليين 
الذين أدركوا الاسلام 3 فاسل 3 فهو من المخضرمين . وقد أدرك زمن معاوية » 
وكان هواه مشل هوی قييلته مع ( معاوية ) على ( علي ) . وكان عيانيً له 
قصيدة في رثاء أهل الجاهلية » وكان يتذكر الجاهلية ويترحم على أيامها » ويحن 
البها » ويرى ان الزمان قد تعر > وان الأرض قد تغيرت > وتبدلت أخلاق 
الناس » فصار یری تفسه غريباً في مجتمع غریب عنه » له مثل تختلف عن مثل 
آهل الجاهلية » فصار بحن الى أيام ما قبل الاسلام . 

قيل لتمم بن مقبل : تيكي أهل الجاهلية وأنت مسلم : فقال : 

ومالية لا أبكي الديار وأهلها 
وقد زارها زوار عك وجرا 
وجاء قطا الأجباب من كل جانب 
فوقع في أعطافنا ثم طبرا 

وفي هذه القصيدة المؤلفة من خسين بيا » والمنشورة في ديوانه » والي وردت 
بروايات مختلفة»حندن ظاهر إلى أيام الجاهلية ٠‏ وتوجع بين لتغير الذي حدث 
فاجتث ذكريات الأيام القدمة › إذ باد أهلها » وتنكر الناس لما »> وبرز من 





° (NY ابن النديم » الفهرست‎ ١ 

م الشعر والشعراء( 5311/١‏ وما يعدها ) » الاصابة )190/1١(‏ ء الخزاقة )6١5/١(‏ 
طبقات ابن سلام )١2©(‏ ۰ 

۳ رسالة الغفران (91؟) ٠‏ الجمهرة ( ۳۹١/١‏ ) ء المعارف (؟590) ٠‏ 


A۸۹ 


/ يكن معروفاً إذ ذاك من الناس . فهو يرى أن الجاهلية بأيامها وعثلها وبرجالها 
وبقبائلها » وعمروعا » أحسن حال من الأيام الجديدة الي أخيذت مكاتبهاء والي 
أحلت الموالي ونكرات الناس محل السادة الأشراف' . 
وكان قد تزوج ر الدهماء ) زوجة أبيه في الجاهلية » على عادتهم في تزوج 
نساء الآباء » وأحبها حباً شديداً » فلا جاء الاسلام وحرم هذا الزواج » اضطر 
إلى تطليقها » وهو مكره 3 فكان يقول : 
هل عاشق نال من دهماء حاجته 
في الجاهلية قبل الدين مرحوم' 
ولعل هذا الطلاق » كان في جملة العوامل الي جعلته من الى الجاهلية 
ويذكرها خر . 
وبما شب اليه قوله :6 
فاخلف وأتلف انما المال عارة 
وكله مع الدهر الذي هو كله 
وأيسر مفقودر وأهون هالك 
على المي من لا يبلغ الي نائله 


وقوله : 
خليلي" لا تستعجلا وانظرا غداً 
عسى أن يكون الرفق ني الأمر أرشدا " 
۽ أولها: 
: تأمل خليلي هل ترى ضوء بارق یمان » مرته ريح نجد ففترا 
وفيها بقول : 


أجدى أرى هذا الزمان تغيرا وبطن الركاء من موالى أقفرا 
وكائن تری من منهل باد أهله وعيد على معروقه » فتنكرا 
, ديوان تميم بن مقيل ( ص ١58‏ وما بعدها ) » ( تحقيق الدكتور عزة حسن ) ٠‏ 
۲ ديوان ابن مقبل ( المقدمة ) » ( تحقيق الدكتور عزة حسن ) » ( دمشق 19517 ) ٠‏ 
۳ بلوغ الارب ( ١٤١/٣‏ ) ۰ 


۸۹۰ 


وكان ( عبد الرحمن بن حسل ) الجمحي من الشعراء الحجائين . كان أبوه 
من أهل اليمن » فسقط الى مكة » فولد له ما : (كلدة) و (عبد الرحمن)» 
وكانا ملازمين لصفوان بن أمية بن خلف الجسحي » فنسبا الى ( بي جمح ) . 
وذكر أنها كانا أخوي ( صفوان ) لأمه . وذكر أنه كان بعسكر ( يزيد بن 
أبي سفيان )»ونه كان من مسلمة الفتح . وقد هجا ( عبان ) لما أعطى مروان 
خسياثة آلف من خس (إفريقية) فقال : 

وأحلف بالله جهد اليمن ماترك الله أمراً سدى 

دعوت الطريد فأديته شلافاً لما سنه المصطفى 

ووليت قرباك أمر العباد خلاقاً لسنة من قد مضى 

وأعطيت مروان خمس الغنيمة آثرته وحميت الحمى 

ومالا” أناك به الأشعري من الفيء أعطيته من دنا 

فإن الأمينن قد يبنا منار الطريق عليه المدى 

فا أحذا درهاً غيلة ولا قا درهمآ في هوى" 


فأطلقه وشهد الجمل مع علي » ثم صفين فقتل بها . وذكر انه قال وهو في 
السجن : 
الى الله أشكو لا الى الناس ما عدا 
1 أبا حسن غلا شديدآً أكابده 
ضير في قمر الغموص كأنها 
جوانب قر أعمق اللحد لاحده 
أإن قلت حت أو نشدت أمانة 
قتلت فن للحق إن مات ناشده" 
تختلف هذه الابيات بعض الاختلاف عنها فى كتاب الاصابة » الاصاية ( :741/1 وما 


بعدها  )‏ ( رقم ۰۸ ) » الاستيعاب ( 501/17 وما يعدها ) » وقد دعأه صاحب 
الاستيعاب « عبد الرحمن ين حنيل » * 
۲ الاصابة ( ۳۸۷/۲ وما بعدما ) , ( رقم 99١8‏ ) * 


١ 


۸۹۱ 


و ( ألس بن أبي أناس بن زنم ) الكناني » هو من الشعراء الذين كانوا 
قد هجوا الرسول فأهدر النبي دمه » فيلغه ذلك » فقدم عليه معتذراً ٠‏ وأنشده 
شعراً مدحه به . وكلمه فيه ( نوفل بن معاوية ) الديل » فعفا عنه » قائلا” 
للرسول : ٠‏ أنت أولى بالعفو » ومن منا لم يؤذك و يعادك » وكنا في الجاهلية 
لا ندري ما نأخذ وما ندع حى هدانا الله بك وأنقذنا من الملكة ؟ فقال : قد 
عفوت عنه . فقال : فداك أبي وأمي . وأول القصيدة يقول فيها : 

فا حملت من ناقة فوق رحلها 
أبر” وأوفى ذمة من محمد 
ويقول فيها : 
وني رسول الله اني هجوتسه 
فلا رفعست سوطي ل اذ يدي 
فإني لا عرضاً خرقت ولا دما 
هرقت فذكر عالم الحق واقصد ١١‏ 

وقد ذكر ( ابن قتيبة ) ء ان ( أبا أفاس ) » والد (أفس ) › هو القائل 

في رسول الله : 
فا حملت من ناقة فوق رحلها 
أعت وأوفى ذمة من معد" 
وقد قال ( دعبل بن علي ) في طبقات الشعراء » هذا أصدق بيت قالته 
العرب . وني جملة ما جاء في هذه القصيدة الي تنسب الى أنس بن زنم قوله: 
وني رسول الله أني هجوته 
فإني لا عرضاً خرقت ولا دمآ 
هرقت فذكر علم التق واقصد" 





٠ ) 501 وما بعدها ) » ( رقم‎ 81١/١ ( الاصابة‎ ١ 


۲ الشعر والشعراء ( CY‏ ۰ 
م« الاصابة ( ١‏ /؟۸) ء ٠ )۲١۷(‏ 


845 


وذكر أن ( عبيدالله بن زياد ) كان محرش ين الشعراء » فأمر (حارثة)» أن 
ہجو ( أنس بن زنم ) › فقال فيه أبياتاً » منها قوله : 
وخرت عن أنس أنه قليل الأمانة نحو الما 
فأجابه أنس بأبيات أوها : 
أتتتي رسالة مستنكر فكان جوابي غفرانها' 
وأنس هو القائل لعبدالله بن الزير » حين تزوج مصعب” عائشة” بنت طلحة 
عل ألن ألف درهم : 
أبلغ أمر” المؤمنين رسالة” من ناصح 0 لايريد” داعا 
بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت” سادات الجنود جياعا 
لو" لأبي حفص أقول مقالي وأقص شأن حديفم لارتاعا" 


وكان ( أسيد بن أبي اياس بن زم ) الكناني اين احي (سارية) الكناني ۽ 
ممن هجوا الرسول أيضاً » فأهدر الي دمه » فخرج الى ( الطائف ) وأقام مهاء 
مثل غيره ممن هجوا الوسول فخافوا على أنفسهم » فلجأوا الى ثقيف . فلا كات 
عام الفتح » خرج مع ( سارية بن زنم ) © وقدم على الرسول فاسل . ومد- 
بشعر . وذكر انه كان قد رثى قتلى بدر » فأهدر النبي دمه . وروي انه قال 
في علي بن أبي طالب وني عاطبة قريش : 
في كل مجمع غاية أخزامع صدع يفوق على المذاكي القرح 
هذا ابن فاطمة الذي أفنام ذبحاً وقتلا بعضه لم يرتح 
لله درک لا تذكروا قد يذكر الحر الكر م ويستحي" 
وورد قي رواية أنه کان قد أسل وأدرك ر أحداً ( . وتشايه قصته ف هدر 
١‏ الاصابة (85/6)/ (رقم 5319 ٠)‏ 


۲ الشعر والشعراء ( ٦۲۳١/۲‏ وما يعدما ) . 
ع الاصابة ( 1۲/١‏ ) » (رقم ۱۷١‏ ) ۰ 


۸۹۲ 


الي دمه وني هجائه للرسول قصة ( أنس بن زنع ) الكناني » المتقدم » وهو 
ابن أخي ( أسيد ) على رواية ( الإصابة ٠)‏ . 

وروي أن ( سارية بن زنم ) الكناني » كان ممن هجا الرسول كذلك » 
فبلغ ذلك الرسول » فتوعده . فجاء اليه معتذراً فأنشد : 


تعم رسول الله أنك قادر على كل حي" من هام ومنجد 
تعلمى رسول الله انلك مدركي وأن وعيدا منك كالأخذ باليد 
تع بأن الركب إلا عورا هم الكاذبون المخلفو كل موعد 
وني رسول الله أني هجوته فلارفعت سوطي إلي اذا يدي" 


وتلبها أبيات أخرى » نسبت كلها الى ( انس بن زنم ) . ويظهر أن التباساً 
قد وقع عند الرواة » فخلطوا بين الثلائة من ( آل زنم ) . 

وقد ذكر أن ( سارية ) هذا كان خليعاً في الجاهلية » لصا كثر الغارة » 
وأنه كان يسبق الفرس عدوا على رجليه » ثم أسل . وأرسله (عمر) فيمن أرسله 
من المسلمين لفتح فارس" . 

وكان ( بشير بن أبيرق ) ( بشر بن أبيرق ) الشاعر يقول الشعر و-هجو به 
أصحاب اي > وينحله بعض العرب؟ . 

وجعل ( ابن سلام ) : ( أمية بن حرثان بن الأشكر ) ( أمية بن الأسكر) 
و( حريث بن محمض ) » و ( الكميت بن معرور بن الكميت ) الأسدي » 
و ( مرو بن شأس ) الأسدي » طبقة واحدة » هي الطبقة العاشرة من طبقاته. 
وكلهم ممن عاش في الجاهلية والإسلام” » وكان ر أمية بن الأسكر ) الكناني من 
سادات قوءه وفرسانهم » وله أيام » وابئه ( كلاب بن أمية ) > أدرك الي 


»)4١535/١( الاصابة‎ ١ 

۲ الاصابة ( |۸۷ )2 ( ۲/۲ )2 ( رقم £( ° 

؟ الاصابة (؟/؟) ٠‏ 

۽ الاشتقاق (514) , تاج العروس ( ۱۲۹/۸ ) ء ( نحل ) ٠‏ 
هء (رص ٤٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


444 


فأسل مع أبيه . وقد سكن ( كلاب ) البصرة' . وروى لأمية شعرا في حروب 
الفجار" . 

و (حريث بن محفض ) ( حريث بن حفص ) ء المازني من بي م م 
من ( خزاعي بن مازن ) . وهو ممضرم له في الجاهلية أشعار » وتمثل الحاج 
بأبيات من شعره » مثلا” لأهل الشأم في طاعتهم وبأسهم » وهي قوله : 


2 ى„ 


ألم تر قومي إن دعوا للم 

أجايوا وإن" أغضب على القوم يغضيوا 
بي الحرب الم تقعد مهم أمهانهم 

وآباؤهم آباء صدق فأنجبوا 
فإن يك طعن بالراديي يطعنوا 

وإن يك صرب بالناصل يضريوا" 


و ( عرو بن شأس ) الأسدي » المكنى ب ( أبي عرار ) » شاعر كثير 
الشعر مقدم » شهد القادسية ؛ 3 ومنهم المستوغر » وامعه ( مرو بن ربيعة ) » 
ويكى ( أيا ہنس ) ع وهو من تمم » زعم انه عاش ثلاثين وثلائماثة سنة » 
وأدرك أيام معاوية * . وذكر ان ( عمرو بن شاس ) عاش حی أدرك أيام عيد 
الماك بن مروان" . 

ومن الشعراء المخضرمين 2 المنذر ين رومانس ) الكابي » وهو أخو انان بن 
المنذر لأمه » وأمها ( رومانس ) . وله شعر قاله بعد فتح الحيرة » يتذكر فيه 
أيام الحيرة الأولى » وكيف كانوا محكمون العراق ونجدا " : 





الخزانة ( 507/1 وما بحدها ) , ( يولاق ) ٠‏ 

الاصابة ( 7/8/١‏ ) ء ( رقم 509 ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( ٥1١/۲‏ ) , الاصاية ( ۲۷٥/١‏ ). ( رقم ۱۹۷۲) ٠‏ 

المرزباني » معجم ( ۲۲ وما بيعدما) ء ابن سلام » طيقات (155) » الاغاني 
(١٠/ع0).‏ 

المرزباني » معجم (59) ٠‏ 

٠ ) الشعر والشعراء ( ۳۲۸/۱ وما بعدها‎ ١ 

* المرزباني , معجم (519؟)‎ ٠ 


د E E‏ ده 


4م 


ومن المخضرمين ( أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل ) » وهو 
أحد الصحابة الذين أسلموا قدا » وني بيته أسل حمر ) » لأنه کان زوج أخته 
فاطمة » توفي سنة )٠٠(‏ » وقد أورد الجاحظ له شعراً » وهو شعر نسب أيضاً 
لوالده » وتروى كذلك لنبيه بن الحجاج' . 

و ( سالم بن دارة من الشعراء المخضرمين ) وهو (سالم بن مسافع «مسافح » 
ابن عقبة بن يربوع بن كعب بن عدي ) من ( غطفان ) . وكان رجلا" هجاء 
وبسببه قتل . قتله ( زميل بن أبير ) ( زميل بن عبد مناف ) ٠»‏ ( زميل بن 
أبرد ) » ( زميل بن وبير ) من بي فزارة وكان (سالم) قد أمعن في هجاء 
فزارة » وألح عليها في الحجاء ٠‏ فقال في جملة ما قاله : 


تيدبا بَد"بدبا منك الآن استمعوا أنشدكم يا ولدان 
إن" بي فزارة بن ذبيان قد طرقت ناقتهم بإنسان 
شيم أعجب ملق الرمين غلبم الناس بأكل اردان 
كل" متل كالعمود جوافانت وسرق الجار ونيك البعران 
الى غر ذلك من شعر مقذع » فلا أمعن في الحجاء » تعقبه ( زميل بن أبير) 
ر زميل بن أم دينار ) الفزاري ٠»‏ فلحق به وضربه بالسيعف ضربة جرحته » 
وكان قد خرج من المدينة » فعاد اليها » يتداوى » فدفعه (عمان ) الى طبيب 
نصراني » ويقال إن ( أم البنين ) ( بسرة بنت عيينة بن حصن ) الفزاري » 
وكانت عند (عمان) 2 جعلت للطبيب جعلاة حى سمه فات؟ . 
ومن شعره في هجاء فزارة قوله : 
لا تأمئن فزاريآ خلوت به 
على قلوصك واكتبها بأسيار 


وله شعر حاطب به ( عبيئة بن حصن ) الفزاري > وكان قد ارتد في حلافة 





9 البيان والتبيين ( ۲۴۲٣/۱‏ ) » الخزانة ( 99/8 ) » عيون الاخبار ( ٠ ) 559/1١‏ 
(۱۰۱/۲ء ٠۹‏ وما يعدها ) + الحيوان ( ٠ ) ۲١۹۷/١‏ 


كام 


( أبي بكر ) ثم عاد الى الاسلام » وقال لأبي بكر : قصني وقصة الأشعث 
ابن قيس الكندي واحدة © فا بالم أكر متموه وزوجتموه » وم تفعلوا ذلك بي » 
فأجاب سالم عن ذلك بقوله : 

يا عيينة بن حصن آل عدي أنت من قوملث الصمم م 

لست كالأشعث المعصب بالتا ج غلامآ قد ساد وهو فطعم 

جداه آكل الرار وقيس خطبه في الملوك خطب عظم 

إن تكونا أنيا خطب العذ ر سواكيا تقد الأدم 

فله هيبة لملوك وللأشعث إن حان حادث قدم 

إن للأشعث بن قيس بن معدي كرب عزة وأفت يما 


وأتى ( سام بن دارة ) عدي بن حاتم ع لحه © فشاطره (عدي ) ماله" . 


والأغلب بن عبرو بن عبيدة بن حارثة بن دألف بن جشم بن قيس بن سعد 
ابن عجل ين جم بن الصعب بن علي" بن يكر بن وائل ء من الشعراء للخضرمين» 
ويعد من أرجز الرجتاز » وأرصنهم كلاما وأصحهم معاي . وهو أول من 
أطال الرجز » وكان الرجل قبله يقول البيت والبيتين إذا فاخر أو شاتم . وذكر 
أله استشهد بنهاوند" : وله ديوان؟ . وقيل ان الخليغة (عمر) كتب الى ( المخيرة 
اين شعبة ) وهو على الكوفة » أن استنشد من قبلك من الشعراء جما قالوه في 
الاسلام » فكتب الى لبيد » فكتب لبيد اليه سورة البقرة في صحيفة ء وقال : 
قد أبدلي الله هذه في الاسلام مكان الشعر » وجاء ( الأغلب ) الى المغيرة » 
فقال له : 

أرجزاً تريد أم قصيدا لقد طلبت هين موجودا 


فكتب بذلك الى (رعر ) » فكتب اليه أن انقص من عطاء الأغلب خسماثة 





٠ ) ١١١۷(۰ ) ١١۷/۲ ( ف الاصابة‎ 

م الشعر والشعراء ( ٠٠٠/۲‏ وما يعدها ) ٠‏ 

۳ « الاغلب بن جشم بن عمرى ين عبيدة » » الاصابة ( ۷١/١‏ ) » ( رقم ۲۲١‏ ) » 
الخزانة ( ۲۳۹/۲ ) » المؤتلف (۲۷) » الاغاني ( 115/18 ) ٠‏ 

٠ ) بولاق‎ (١) ۲٥۸/۲ ( ۽ الخزانة‎ 


AAV‏ المفصل ‏ لاه 


فزدها في عطاء لبيد »> وله قوله : 
المرء تواق الى ما لم يتل والموت يتلوه ويلهيه الأمل 
وأنشد له (أبو الفرج ) أرجوزة هجو فيها سجاح الي ادعت النبوة وتزروجت 
عسيلمة الكذاب' . 
وكان (هريم بن جواس ) التميمي»-اجي ( الأغلب ) » وهو من المخضرمين» 
وافقه بسوق عكاظ 6 فقال له : 
قبحت من سالفة ومن قفا عبد إذا ما رسب القوم طفا 
فا صفا عدوم ولا صما كا شرار البقل أطراف السفا 
فقال له : من أنت ويلك ؟ قال : 
أنا غلام من بي مقاعس الضاربين فلك الفوارس" 
ومن الشعراء المخضرمين : ( عقيبة بن هبيرة ) الأسدي . وكان جريفآ ع 
وقد على معاوية بن أبي سفيان » فدفع اليه رقعة فيها : 
فهبنا أمة ذهبت ضياع يزيد أميرها وأبو يزيد 
أكلم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد 
أتطمع في الحلود اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من شلود 
ذروا حون اللحلافة » واستقيموا وتأمير الأراذل والعبيد 
وأعطونا السويئة لا تزركم جنود مردفات بالجنود 
فقال له معاوية : ما جرتأك علي ؟ قال : نصحتك إذ غشوك » وصدقتك 
إذ كذبوك ! فقال : ما أظنك إلا صادقاً ! فقضى حوائجه" . 


ومنهم ( حضرمي بن عامر بن مجمع بن موألة «وموآلة, ) من بتي أسد » 





٠ ) ۲١١ رقم‎ ( » ) ۷١/١ ( الاصابة‎ ١ 
۰ )8١59( الاصابة ( 585/9 ) » رقم‎ ۲ 
٠ ) وما بعدها ) , ( بولاق‎ ۲٤۳/۱ ( > ) وما يعدها ) » ( هارون‎ 53٠/9 ( الخزانة‎ 3 


۸4۸ 


وهو شاعر فارس سيد » له في كتاب ( بي أسد ) أشعار وأخبار . وقلم مع 
وقد ( بي أسد ) » وفيهم ضرار بن الأزور » وسلمة بن حبيش ء وقتادة ين 
القائف » وأبو مكعب » وكتب لهم الرسول كتاباً . فتعلم ( حضرمي ) سورة 
( عبس وتولى ) » فزاد فيها : « وهو الذي أنعم على الحبلى » فأخصرج منها 
نسمة تسعى » > فقال له الي : و لا تزد فبها » . وورد ان السورة هي 
سورة : سبح اسم ربك الأعلى . وكان يكتى : ( آبا كدام ) ء وله شعر في 
حرب الأعاجم » أنشد بعضه ( عمر بن اللحطاب ) » وقد نقل عنه ( سيف ين 
حمر ) في الفتوح بعض أخبار مسيلمة والردة ١‏ . 

ومن المخضرمين ( حنيف بن عير ) اليشكري ٠‏ قاتل ( محكم بن الطفيل ) 
يوم اليامة . وله شعر في قتله " . 

ومن المخضرمين : ( ربيعة بن مقروم بن قيس ) » وكان ممنأصفق عليه 
( كسرى ) » ثم عاش في الإسلام زمانآ . شهد القادسية وجلولاء »> وهو من 
شعراء (مضر) المعدودين" . 

ومن الشعراء المخضرمين : ( أبو بكر بن الأسود بن شعوب ) اللي » وهو 
( شداد بن الأسود )“ . وقيل امه : ( عرو ين سمي بن كعب بن عبد شس) 
الكناتي » وأمه ( شعوب ) من بي خزاعة » وله شعر کشر قاله وهو كافر » 
م أسلم بعد . رمن شعره » قصيدة في رثاء قتلى المشركين ببدر » يقول فيها : 

فاذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام 


الى أن يقول : 
مخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف حياة أصداء وهام* 





الاصابة ( |١‏ ٠5؟)‏ ء ( رقم ١/59‏ ) ء الخزانة ( 03/19 ) > ( نولاق ) ۰ 

الاصابة ( ۳۸١/١‏ ) » ( رقم ۲١٠١‏ ) ء الخزانة ( ٥٤٤/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الخزانة ( ٠٠٠/١‏ وما بعدعا ) ء ( يولاق ) ٠‏ 

اين هشام ( ۱٠١/۲‏ ) ء ( حاشية على الروض الانف ) ٠‏ 

هناك اختلاف في رواية أبيات هذه القصيدة وفي الفاظها > اين هشام » سيرة 
(؟7/1١١1)ء‏ ( حاشية على الروض الانف ) > نوادر الخطوطات » كتاب من نسب 
الى أمه من الشعراء ( المجموعة الاولى ) ( ص 85 وما بعدها ) ٠‏ 


oO mg حا‎ © 


۸4۹ 


ومن المخضرمين : ( قطبة بن الزبعرى ) »> وهي أمه. وهو ( قطبة بن زيد 


في الجاهلية وأول الاسلام . وله مفتخراً : 


حيت” القوم قد علمت معد" ومن للقوم من مولى وجار 
حبوت ما قضاعة إن مثلي حقيق أن يذب عن الذمار 
ولست كمن يغمز جانباه كغمز التعن تجنيه الجواري' 


ومن المخضرمين ( عبدة بن الطبيب )" » ( عبدة بن الطيب )" » وهو من 


( بي عيشمس بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن نمم ) . ومن جيد شعره في 
رثاء قيس بن عاصم ء قوله : 


“E م‎ 


عليك سلام الله قيس بن عاءمر 

ورحمته ما شاء أن يرما 
نحية من أألبسته منك نعمة 

اذا زار عن شحط بلادك سلا 
فلم يك قيس هلكه هلك واحد 

ولكنه بنيان قوم هاما 


وقوله : 


والمرء ساع لأمر ليس يدركه 
والعيش شح واشفاق وتأميل* 


وقد أعجب ( عمر ) ذه القصيدة الطويلة الي على اللام” . 


من نسب الى أمه (85)ء نوادر المخطوطات »ء ( المجموعة الاولى ) ٠‏ 

الشعر والشعراء ( 1۱١/۲‏ ) ء البيان والتبيين ( ٠ ) ١١١/١‏ 

٠ ) ١٤١/١ ( بلوغ الارب‎ 

الشعر والشعراء ( 11٤/۲‏ ) » وتختلف هذه الابيات عما ورد في الاسابة 
(9/١٠٠)ء(رقم3955)‏ ۰ 

٠ ) ١٤۳/٣١ ( بلوغ الارب‎ 

البيان والتبيين ( ۲٤١/١‏ ) ٠ء‏ 


« وامم الطيب : يزيد بن رو بن علي بن أنس بن عيدالله بن عبد ٿم بن 
جشم بن عبد همس بن سعد بن زيد مناة بن تمم ) . وهو من مشاهير الشعراءء 
وقد ساهم قي فتوح العراق » وهو القائل 5 قتال القرس : 
هل حبل خولة بعد المجر موصول 
أم أنت” عنها بعيد الدار مشغول 
ثم يقول : 
يقارعون رؤوس الفرس ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا ميل 
وكان ( أبو عمرو بن العلاء ) يقول : قول عيدة : 
وما کان قيس هلكه هلك واحد ولكنه يئيان قوم ہلا 
أرثى بیت قیل : 
ومن شعره قوله : 
ولقد علمت بأن قصري حفرة غيراء حملن اليها شرجع 
فيكت بناتي شجوهن وزوجي2 والأقربون إلى" ثم تصوعوا 
وتركت في غيراء یکره وردها تسغى علي الرييح حين أودع١‏ 
وقوله : 
لا نزلنا نصبنا ظل” أخيية وفار للقوم بالتحم المراجيل” 
وتر'دا وأشقر لم ہنثه طا ما غير الغلي مته فهو مأكول 


موس رم 


مت قنا الى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا متاديل" 


ومن المخضرمين ( عدي بن عمرو بن سويد بن زبان ) الطائي » المحروف 
بالأعرج . وهو القائل : 





ر الاصابة ( ٠٠١/٣‏ وما يعدها) . ررقم 15915 ) ٠‏ 
۽ شمار القلوب (۲۱۹) ۰ 


۹۰۱ 


تركت الشعر واستبدلت منه إذا داعي صلاة الصبح قاما 
كتاب الله ليس له شريلك وودعت المدامة والتدامى١‏ 


ومن الشعراء المعمرين : ( أبو الطمحان ) القيي » واسمه حنظلة بن الشرقي 
من بي كتانة بن القن . زعم أنه عاش ثي سنة » فقال في ذلك : 
حنتي حانيات الدهر حى كأني خاتل أدنو لصيد 
تقارب خطو رجلك يا سويد وقيدك الزمان بشر قيد"' 
ونسب اليه قوله : 
إن" الزمان ولا تفنى عجائبه فيه تقطم ألاآف وأقران 
وقد اختلف فيه ء فزعم بعض أنه جاهلي لم يدرك الإسلام » وزعم يعض 
آخر أنه أدركه . وانه قال شعراً يترا فيه من الذنوب كالزنا وشرب اللحمر » 


وأكل لخم اللتزير » والسرقة » وكان ندا للزير بن عبد المطلب في الحاهلية » 
ونسب له قوله : 1 


وإني من القوم الذين هلم" هم إذا مات منهم ميت قام صاحبه 
نجوم سماء كلا غاب كوكب بدا كوكب تأوي اليه کواکبه 
أضاءت لهم أحسامهم ووجوههم داجى الليل حى نظم الجزع ثاقبه؛ 


و الاصاية ( ٠٠١٤/٣‏ وما بعدها ) , ( رقم 1٤۱۷‏ )ء المزرباني » معجم (١50؟)‏ ء البيان 
والتبيين ( ۲۶١/۱‏ ) ۰ 

۽ امالي المرتضى ( ٠ ) ۲٥۷/۱‏ 

م البيان والتبيين ( ۱۸۷/۱ ) › ( ۲٠٣/۲‏ ) ۰ 

۽ آمالي المرتضى ( ۲٠۷/١‏ ) ء الاصابة ( ۳۸١/١‏ ) » ( رقم ۲١٠١‏ ) » الخزائة 
2۲1/٣ (‏ ) ء المعمرون (لاه) ء المؤتلف ( ٠ ) ١55‏ 


۹۲ 


ومن المعمرين الشعراء : ( الربيع بن ضبع ) الفزاري > زعم انه أحرك 
أيام ( عبد الملك بن مروان ) وانه دخل عليه فقال له : « يا رسع 4 خرني 
عما أدركت من العمر والمدى ورأيت من الحطوب الماضية » قال : أنا الذي 
أقول : 


هأنذا آمل اللحلود وقد أدرك عقلي ومولدي حجرا 
فقال عبد الملك : قد رويت هذا من شعرك وأنا صي > قال : وأا القائل : 
اذا عاش الفى ماثتين عام فقد ذهب اللذاذة والفتاء 


قال : قد رويت هذا من شعرك › وأنا غلام » وأبيك يا ربيع › لقد طلبك 
جد غير عاثر » ففصل لي عمرك » قال : عشت مائي سئة في فترة عيسى عليه 
السلام » وعشرين ومائة في الجاهلية وستين سنة في الاسلام ۽ . وأ عبد الملك 
يسأله » وهو يحيب . وقد على (المرتضى ) على هذا الجر بقوله : « ان كان 
هذا الحدر صحيحاً فيشبه أن يكون سؤال عبد الملك له انما كان في أيام معاوية » 
لا في أيام ولايته » لآن الربيع يقول في اللحر : عشت في الاسلام ستين سئة . 
وعبد الملك ولي في سنة خس وستن من المجرة » فإن كان صحيحا فلا بد مما 
ذكرنا » فقد روي ان الربيع أدرك أيام معاوية ٠‏ . 


وزعم انه قال شعرأ ما يلغ ماني سنة » وشعراً آخر ا يلغ ماثتين وأريعين'. 
وهو مثل شعر المعمرين في العمر وي ذهاب الشباب » وتقدم السن ٠»‏ وفي عدم 
حمل السنن والشيخوخة » وغير ذلك من الأعراض البي تلازم الشيوخ . 

ومن شعراء بي تى : ( حارثة بن بدر بن حصان بن قطن بن غدالة ) 
الغداني من ( بي يربوع ) » کان من فرسان ( بي م ) ووجوهها وسادتها » 
وكان يعارض الشعراء نظراءه في الشعر » ولم يكن معدوداً في فحول الشعراء" : 





9 آمالي المرتضى ( ۲٠٠/١‏ وما بعدها) , الخزانة ( ٠ ) ۳١١/١‏ 

٠‏ آمالي المرتضى ( 5054/١‏ وما بعدها ) , المعمرون (5 وما بعدها ) , ذيل الامالي 
(5١؟)‏ » الخزائة ( 907/50 ) ء شرح أدب الكاتب » للجواليقي (15؟) ٠‏ 

۽ آمالى المرتضى ( ۲۸٠/١‏ وما يعدها ) , الاغاني ( ٠۳/۲١‏ وما بعدها ) , الاصابة 
CAV  )1/‏ . 
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وقد نسبوا له قوله : 
لعمرك ما أبقى لي الدهر من أخ حفي ولا ذي خلة لي أواصله 
ولا من خليل ليس فيه غوائل فشر" الأخلاء الكثير غوائله 
وقل لفؤاد إن" تزا بك نروة من الروعأفرخءأكثر الروع ياطله 


وروى الشريف ( المرتضى ) أشعاراً أخرى » أكثرها في المنايا » وي الصدق 
والاخلاص » والنصح » وتجنب أمكنة السوء » وقي تجاوز الأقرباء على حقوق 
القريب وني الوقوع في الفقر حيث يقول : 
وإذا افتقرت فلا تكن متخشعاً ترجو الفواضل” عند غير المفضل 
واستغن ما أغناك ربك بالغى وإذا تكون خصاصة فتجمل' 


وقد كان في أيام ( زياد بن آبیه ) » وكان مستهتراً بالشراب" . وله شعر 
عاتب به ( عببد الله بن زياد ) لا تغير عليه بعد اختصاصه بأبيه" . 
وبما استحسن من شعره قوله : 


يا كعب ما راح من قوم ولا ابتكروا إلا وللموت في آثارهم حادي 
يا كعب ما طلعت شس ولاغربت إلا تقرب” آجالة ليعاد؛ 


وكانت لمحفاف بن نضلة بن عمرو بن هدلة الثقفي › وفادة على النبي » وفد 
عليه فقال : 


إني أتاني في الام خر من جن وجرة ني الأمورموات 
يدعو اليك ليالباً ولياليا ثم احزأل وقال لست بآت 
فركبت ناجية أضر بمتنها جمر نحت به على الأكات 
حى وردت الى المدينة جاهداً کا أراك فتفرج الكربات 


أمالي المرتضى ( ٠ ) 588/١‏ 
آمالي المرتضى ( ٠ )۲۸٤/۱‏ 
آمالي المرتضى ( ٠ ) 583/١‏ 
آمالي المرتضى ( ۲۲۸/۲ ) ٠‏ 


mg € 


ويروى ان الني استحسنها ء وقال : ان من البيان سحراً وان من الشعسر 
كالحم' . 
و ( بشر بن قطبة بن سنان ) الفقعسي > من الشعراء الفرسان » شهد الهامة 
مع ( خالد بن الوليد ) ء وقال في ذلك : 
أروح وأغدو في كتيية خالد على شطبة قد ضمها الغزو خيفق 
ومنها : 
اذا قال سيف الله كر وا عليهم كررنا ول نجعل وصاة المعوق 
أقرل لتفمبي بعدما راق بالا رويدك لما تشققي حن تشفقي 
وكوني مع الراعي وصاة محمد وإن كذيت نفس المنافق فاصدق" 


ومن شعراء ( بي أشجع ( : (بقيلة) الأشجعي > وكان سيدا كبيراً شاعراً. 
ومن شعره : 
إلبس قرييك إن أطاره حلقت ولا جديد لمن لا يلبس الكلقا 
فإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال اذا أنشدته صدا 


وانما الشعر لب المزء يعرضه على المجالس إن كيساً وان حمقا" 


وكان ( امرۇ القيس بن عابس بن المنلر بن امرىء القيس بن عمرو بن 
معاوية الأكرمين ) الكتدي »من الشعراء » وكان ممن حضر حصار حصن (النجير)؛ 
فلا أخرج المرتدون ليقتلرا » وثب على عمه ليقتله » فقال له عمه : وحك أتقتلي 
وأنا عمك ؟ قال : أنت عي والله ربي » فقتله . وكان ممن ثبت على الاسلامء 
وأنكر على الأشعث ارتداده . وقد كتب الى ( أبي بكر ) في الردة : 


ألا ابلغ أبا بكر رسولاة وبلغها جميع المسلمينا 
فليس مجاوراً بي بيوتاً عا قال الي مكذبينا ؟ 





٠ ) ۲۲۷١ ء ( رقم‎ ) 5548/١ ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ۱۷١/١‏ ) » ( رقم هلالا ) ٠‏ 

٠ ) ۷٣١ ررقم‎ » ) 153/1١ ( الاصابة‎ 

الاصابة ( ۷۷/١‏ وما بعدها ) » ( رقم ٠٠١‏ ) » أسد الغابة ( 1١15/1١‏ )+ الاستيعاب 
٩٤/١ (‏ وما بعدها ) ٠‏ ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
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ومن شعره : 
5 “ . 01 
قف بالديار وفوف حابس وتأن إنك كسار يس 
ماذا عليك من الوقو ف مامد الطللان دارس 
لست مهن العاصما ‏ ت الرائحات من الروامس 
وقد أخذه الكميت كله غير القافية فقال : 


قف بالديار وقوف زائر وتأي” إنك غير صاغر ١‏ 


ومن الشعر المنسوب اليه » المعروف مخفة رويه » قوله : 
:يا نلك يا تي صليني وذري عذلي 
ونبلي وفقاها كعراقيب قطا طحل 
ومني نظرة” بعدي ومني نظرة” لي 
وثوباي جديدان وأرخى شرك النعل. 
وإما مت" يا تملي فكوني حرة مشلي 
وتروى هذه الأبيات للفند الزماني" . 
وشداد بن عارض الجشي من الشعراء المشهورين » ذكره ( ابن اسحاق ) 
في المغازي 2 ولا سار رسول الله الى الطائف » قال ي ذلك : 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر 
إن الرسول می بزل بلادع يظعن ولیس ہا من أهلها بشر" 


و ( هوذة بن الحرث بن عجرة بن عبدالله بن يقظة ) السلمي المعروف 


ب ( ابن المامة ) > وهي أمه ۽ من الشعراء المخضر مين » قال لعمر بن الطاب 


٠ ) 1١7/5 ( الشعر والشعراء ( 581/5 ) » تهذيب ابن عساكر‎ ١ 
٠ )605( الشعر والشعراء ( ۲۹/۱ ) » السمط‎ ۲ 
٠ ) ۴۸٥۲ م« الاصابة ( ۱۴۹/۲ ) ء (رقم‎ 


كدق 


لقد دار هذا الأمر في غير أهله فأبصر أمين الله كيف تريد 
أيدعى خم والشريد أمامنا ويدعى رباح قيلنا وطرود 
فإن كان هذا في الكتاب فهم اذا ملوك بي حر" ونحن عييدا 


ولالك بن عامر بن هانىء بن شفاف الأشعري » قصيدة طويلة يشرح فيها 
أحواله »> مذ كان في الجاهلية الى دخوله في الاسلام » ويميئه الني ثم اشتراكه 
في الفتوح كالقادسية » ثم مساهمته في حرب صفين مع (علي) . وقد ختمها بقوله: 

كأن الفى لم يعش ليلة اذاصار رمسا على صور 
وطول بقاء الفبى فتنة فأطول لعمرك أو أقصر 

وقيل انه أول من عير دجلة يوم المدائن » وله في ذلك قصيدة رجز" . 

ولقصيدة ( مالك ) الطويلة أهمية خخاصة بالنسبة لدارمي الأدب العربي » لآنها 
تتناول ترجمة حياة الشاعر 3 وتسجل سيرنه بشعر © وهو عوذج لم يتطرق اليه 
شعراء العربية بكارة . 

و ( مالك بن عير ) السلمي من الشعراء المعروفين ل ذكر انه جاء الى التي 
فقال : و يا رسول الله إني امرؤ شاعر » فافتي في الشعر ؟ فقال : لأن عتلىء 
ما بين لتك ال عاك قيا خير للك من أن متم شرا ۽ ويذكر انر أن 
قال للرسول : « فامسح عي الحطيثة » »> قسح الرسول يده على رأسه ثم أمره 
على كيده ثم على بطنه » وترك يعد ذلك الشعر" . 

ومن المخضرمين ( شبيل بن ورقاء ) ( شبيل بن وفاء ) من زيد بن كليب 
ابن بربوع » » وكان شاعراً مذكوراآً جاهلياً » فأدرك الإسلام وال إسلام صوء . 
وكان لا يصوم رمضان ء فقالت له بتته : ألا تصوم ؟ ققال : 


تأمرني بالصوم لا در“ حرها وني القير صومءيا تبال طويل؛ 


الاصاية ( ٥۸٥/۳‏ ) + ررقم ٠ ) ٠٠٠١۹‏ 
الاصابة ( :5953/5 ) ء ( رقم ٠ ) ۷١٤١‏ 
الاصابة ( ۲۲١/۳‏ ) , ( رقم ۷۷۲ ) ٠‏ 
دلا أباك ». الشعر والشعراء ( 755/١‏ ) ء الاشتقاق ٠ )١59(‏ 
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و ( انس بن مدرك بن كعب بن عرو بن سعد بن عوف ) اللاعمي ثم 
الأكلي » والمعروف ب ( أبي سفيان ) هو من الشعراء الجاهليين الذين أدركوا 
الاسلام . وكان شاعراً وقد رأس ؛ إذ كان سيد خشعم في الجاهلية » کا كان 
فارسها . وذكر أنه قتل ( السليك بن سلكة ) الشاعر المعروف» وكان قد اعتدى 
على امرأة من خثعم » فلحقه وقتله » فطالب ( عبد ملك بن مويلك ) اللشعمي 
بدية ( السليك) › وكان (السليك) يعطيه إتاوة من غنيمته على الحرة » فأبى 
( أنس ) أن يديه لفجوره » كا كانت له أخبار مع ( دريد بن الصمة ) في 
الجاهلية . وقد عاش طويلا” فزعموا أنه عاش مائة وأريعاً وخسن سنةا . 

وكان ( سواد بن قارب ) الدوسي من الشعراء » وكان يتكهن في الجاهلية 
ثم اسل . ورووا له أبياتاً فيها إشارة الى ( الرثي ) والجن" . 


٠ ) ۲۸۰ (رقم‎ 2)480/1١( الاصابة‎ ١ 
٠ ) وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة‎ ٠۲۲/۲ ( الاستيعاب‎ ۲ 
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